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حققه أبر هاشم 


د. المرتضى بن زيد المحطوري الحسني 


س0 


مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع 
صنعاء 


مقدمة الطبعة الثانية 
إن نفاد الطبعة الأولى من كتاب الينابيع يبشر باتساع مساحة القراء» وتكاثر 
طلاب العلم » ويشير إلى ثقة القارئ بتحقيقنا» وهذا وسام نفتخر به» شاكرين 
لقرائنا الكرام ثقتهم بناء وزيارتهم لمركزنا الذي هو لخدمة العلم وأهله ؛ ولأننا لا 
نهدف للربح» ولا نسعى للتجارة» بل غرضنا دائمًا خدمة العلم» وإخراج نفائس 
التراث بصورة لائقة قدر المستطاع - فقد أعدنا النظر في كتاب الينابيع » واستدركنا 
ما فيه من أغلاط لا يخلو عنها أي كتاب؛ آملين أن تكون الطبعة الثانية أكثر دقة 
ولا سيما وقد أخذنا بعين الاعتبار ملحوظات العلماء رضي الله عنهم »2 ورحينا 
بانتقاد المنتقد وجعلنا الحق والوصول إلى الحقيقة هو الهدف الذي ننشده» والغاية 
التي نسعى لهاء وسيجد القارئ الكرجم في الطبعة الثانية ما يشفي ويكفي من زيادة 
توثيق وتخريج وتَّقَصّ وبحث نجسو به رضتى الله: وأن يكون ثقلاً في الميزان 
ونور على الصراط ؛ وذكرى صايطة) وأن“نظفر#اتدعوة الصالحة لنا ولوالدينا 
ولمن له حق علينا . 
الجمعة ١؟‏ جمادى الأولى 5477 ١ه‏ 
١‏ /م4 ٠ ١/‏ لم 


(أ) 


بسم الله الرحمن الررحيم 
مقدمة الطبعة الأولى 

كم هو جميل أن يرى النور تراث حبيس » وتظفر المكتبة الإسلامية 
والإنسانية بفكر نفيس يمثل الوسطية فلا إفراط فيه ولا تفريط» ذلك ما يتميز به 
المذهب الزيدي القآئم على العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
وتنزيه الله سبحانه من التشبيه والتجسيم والجبر» ويقبله العقل والنقل : 

وقد بذلنا أقصى جهد في إخراج الخطوطة صحيحة مَنَفَّحَةٌ مضبوطة بالشكل 
الذي يساعد القارئ على قَهم عباراتها المشكلة؛ وقد استدعى منا وقمًا وتفكيرا 
ومراجعة بعد مراجعة ؛ لأن الهدف هو خدمة العلم وإنقاذ التراث من التلف» 
وحينما نُقَّدمُ ا خطوطات للطباعة بصورة عجلى يكون العمل هبآء لا قيمة له . 

أمّا ونحن بصدد تحقيق وإخراج مُّهِمّات كتب أصول الدين مثل «ينابيع 
النصيحة» الذي يحظى هو ومؤلقه الأمير الليسين باحترام كبير» وقبول واسع في 
المدرسة الزيدية» فلا بد من إبرالالصَورَةالوضمّاءة التي نريدها لمركز بدر ؛ لكي 
يظفر بثقة أهل العلم » ويحتل اَلصَدَارَ فيّتخدفةظلاب المعرفة وأصدقآء الثقافة . 
من أجل ذلك اتبعنا الخطوات الآنية : 

-١‏ بحثنا قرابة سنة حتى عثرنا على نسخ صحيحة منها النسخة التي رمزنا 
لها بالأصل من مكتبة الوالد الحجة العلامة المجتهد بقية الصالحين ووارث أخلاق 
الأنبياء وحآئز صفات الأوليآء السيد/ محمد بن محمد بن إسماعيل المنصور 
كُتبت يأمر الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد صاحب الإعتصام 
ت18 ١‏ اها ء وقرئت عليه؛ وقوبلت في مجالس آخرها يوم الأحد 71 ربيع آخر 
سنة 5 ١١ه.‏ كاتبها القاضي أحمد بن سعدالدين بن يحيى المسوري وبهذا تظهر 
القيمة العلمية والتأريخية لهذه النسخة لكونها أقدم نسخة » ورمزنا لهاب 
«الأصل» أو لأ . 


و2 


السخة الثانية : من مكتبة الوالد علم الأعلام وعالم الآل الكرام حجة 
زمانه وفريد عصره السيد/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي » مصورة من 
أصل في المدحف البريطاني بلندن» قُرِغ من نسخها قبيل ظهر يوم الجمعة / 
شوال سنة”1717ه بقلم السيد/ محمد بن أحمد بن علي شمس الدين » قال: إن 
الأم التي نسَّمْ عليها كتتبت في /١17‏ رمضان سنة١5١١ه‏ في عصر المؤيد بالله 
محمد بن القاسم . وهي مقروءة على علمآء خاتمتهم الوالد الجليل مجدالدين . 
وقد رمزنا لها بالحرف «ب» لأنها في الرتبة الثانية بعد الأولى . 

وحصلنا على نسخ أخرى منها: نسخة من مكتبة مسجد الروضة رمزنا لها 
بالحرف «ج». ونسخة متداولة بخط السيد العلامة أحمد حجر رحمه الله تعالى 
ورمزنا لها بالحرف «د؛. ونسخة من مكتبة الوالد المنصور حفطه الله إلا أنها 
ضعيفة رمزنا لها بالحرف «ه». ونسخة من الأخ حسن اليوسفي » وتكاد تكون 
منقولة من نسخة الوالد مجد الدين »::إلا.أنا اعتمدنا «أ» و «ب»» وبقية النسخ 
للاسكناس فقطء ؛ لثلا نثقل الكتاب ا لا فائكة فيه ولا معنى له . 

-١‏ كنا نعرض المباحث المشكلة عَلََ الوالد محمد المنصور فيلسوف علم 
الكلام» ونكتب ما استفدناه تَوضْينحَا للعَامَضنَ وَتفْسئيرا للمبهم . 

- تكلفنا مَشَفَّةَ الضبط إدراكًا لأهمية الشكل في قَهُم المعنى» ولا سيما في 
المواضع التي يغيب فهمّها على العارفين؛ ناهيك عن محدّودي الثّقافة فأصبح 
الكتاب سهلاً مريحا . 

4- أثبتنا ما رأيناه مكملاً للفائدة تعليقًا بالهامش . 

ه- سر الألفاظ اللغويّةٌ » ونحوها. 

0 - صبَطنا الآيات ورقَمنَاهَا مع ذكر السورة. 

/ا- صَبَطنًا الأحاديث وأخرجتاها من كُنْبٍ الحديث إخراجا وافيّا » إلا 
مواضعٌ نادرة لم نَجِد لها تخريجا؛ ؛ لعَرَابتها . 

4- تَرِجَمنًا الأعلامٌ الواردة في آلكتاب» وأسمآء الفسرّق» والكتب» 
ونحوها. 1 


روج 


مؤلف الكتاب : 

تتبه هو الآنين اكسين بن بدرالدين ب متحمداين أخملابن تحين بد 
يحيى بن الناصر بن الحسن بن عبدالله بن الإمام المتتصر بالله محمد بن الإمام 
امختار القاسم بن الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين . وهو إمام جليل القدر؛ كبير الشأن من نجوم آل الرسول وعيون أسباط 
الوصي والبتول» كَْرَةُ مؤلفاته وشهرتها تدل على غزارة علمه وتغني عن التعريف 
به. 

مولده ونبذة وجيزة عن حياته العلمية: 

ولد سنه 8ه وترعرع في ظل أسرة عريقة علمًا وطهارة ومكارم أخلاق 
وقد أثنى المؤرخون عليه ثناء واسعا : وقد لقب : بأبي طالب الصغير؛ لغزارة 
علمه . توفي سئة557ه » ودفن بصرح مسجد تاج الدين برغافة في صعدة 
شمال ضحيان » وقبره مشهور مزور. 

أهم مؤلفاته: 

-١‏ شفآء الأوام في أحاديث الأحكام؛ للتمييز بين الحلال والحرام. في 
الحديث ؛ يحتوي على ثلاثة آلآ ف خَدَيَث + :طبعته جمعية علماء اليمن في ثلاثة 
مجلدات ؛ وهي طبعة بحاجة إلى تحقيق . وبهامشها «وبل الغمام» للشوكاني بمثابة 
نقد واعتراض . وهو يكفي امجتهد عند الزيدية » فهو بمثابة كتاب البيهقي عند 
الشافعية ؛ وسنعيد طباعته إن شآء الله . 

؟- التقرير شرح التحرير أربعة مجلدات. (خ) ستة أجراء . بالجامع الكبير 
0١‏ برقم 17377 » ج؛ برقم 117/4 . ١/4‏ برقم 1707. 

- المدخل لمذهب الهادي ؛ فقه. (خ). 4- الذريعة» فقه (خ). 

- العقد الشمين في معرفة رب العالمين؛ أصول دين (ط). -١‏ ثمرات 
الأفكار في حرب البغاة الكفار. (خ). جَعَلَهُ أربعة فصول: 

الأول في أن المجبرة كفار. الثاني في حقيقة دار الحرب. الثالث في أن دار 
الجبرية دار حرب . الرابع في جملة من أحكام دار الحرب . وهو كتاب مفيد. 
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8- الإرشاد إلى سّوي الاعتقاد. أصول دين» (خ) . 

4- الأجوبة العقيانية على الأسئلة السفيانية» (خ). 

. النظام في عقائد المطرفية » أصول دين (خ)‎ -٠١ 

- إزالة التهمة (خ) . ١7‏ - الرسالة المنقحة بالبراهين الموضحة (خ) . 

. درر الأقوال النبوية . (خ). 154- مشجر في الأنساب‎ -١ 

6 الدلائل النبوية في تبيين كفر المطرفية» (خ) . 

-الرسالة الحاسمة بالأدلة العاصمة . وغيرها من الرسائل وهي منطوية 


على علم غزير. 


مشائخه: أخذ على مشائخ أجلاء في جميع الفنون منهم :- 

-١‏ والده بدر الدين (ت: 0154ه). 

1- العلامة جمال الدين على بن الحسين صاحب اللمع (ت:7717ه) . 
"ا-عبدالله بن زيد بن أبي الخير العنشتي . 

5- العلامة عمران بن الحسن|الشتواي / 

- العلامة محمد بن عبد الله مُعَرّفتَضاحب البيان . 

١-العلامة‏ الحسىن بَن أبي البتقئناة:-ضناحب الوافي في الفسرائضص 


حلاكه). 


/ا- أحمد بن محمد بن نشوان الحميري . 

8- وهو بمن عاصر الإمام عبد الله بن حمزة ونقل عنه من الأخبار والفوائد. 
تلامذته : تتلمذ على يديه نخبة من العلماء الأفذاذ منهم: - 

١-الأمير‏ المؤيد بن أحمد بن شمس الدين . 

-١‏ الأمير صلاح بن إبراهيم » مؤلف تتمة الشفاء. 

. جبريل بن الحسين (ولده)‎ -'٠ 

4- الإمام المطهر بن يحيى (المظلل بن الغمام » تلاقكه) ,2 وغيرهم كثير . 
5- الحسن بن محمد بن سابق الدين النحوي . 


ره 





يدك 


سند الكتاب : 

ينابيع النصيحة في العقيدة الصحيحة؛ مشهورٌ في الأوساط العلمية بأن 
مؤلفه الأميرٌ الحُسّين. وأنا أروي الينابيع عن شيخي الوالد العلامة السيد/ محمد 
ابن محمد بن إسماعيل بن عبدالرحمن بن إسماعيل المنصور بن مطهّر بن 
إسماعيل بن يحبى بن الحسين - صاحب الغاية بن الإمام المنصور بالله القاسم بن 
محمد . قرآءة عليه » وقد أجازني في ينابيع النصيحة» وفي جميع مقروآنه من 
المعقول والمنقول عن مشائخه الأعلام . ولا أخفي عجبي ببراعة الوالد المنصورء 
وهو يتلاعب بالألفاظ» ويتفنن في العبارات حتى يزيل غموض المباحث المشكلة 
ويزرع في القلب برد اليقين رضي الله عنه » ومّد في عمره. 

ومن طريق مفتي الجمهورية الوالد العلامة النحريرالسيد أحمد بن محمد 
زيارة - ولي منه إجازة عامة عن والده محمد بن محمد زبارة عن الإمام المتوكل 
على الله يحيى بن محمد حميد الدين. عن محمد عبدالله بن علي الغالبي ».عن 
أبيه 2 عن السيد أحمد بن يوسف زيللاة : يمن أخيه الحسين بن يوسف» عن أبيه 
يوسف بن الحسين» عن أبيه الحسإن رن أحمد بْن صلاح زيارة؛ عن الإمام المؤيد 
بالله محمد بن القاسم » عن أبيه الإمام القاسم بن محمد. 

وأروي بالسند المتقدم إلى أحَمد بْنَ يَوَسف زبارة عن أبيه الحسين بن أحمد 
زيارة» عن السيد عبدالله بن عامر الشهيد؛ عن القاضي أحمد بن سعد الدين 
الممسوري؛ عن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم . عن أبيه الإمام القاسم بن 
محمد. وأيضًا بالسند المتقدم إلى الحسين بن أحمد زبارة؛ عن القاضي أحمد بن 
صالح بن أبي الرجال؛ عن القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري؛ عن الإمام 
المؤيد بالله محمد بن القاسم» عن أبيه الإمام القاسم بن محمد. وأيضّاعن 
عبدالله بن علي الغالبي عن أحمد بن زيد الكبسي ؛ عن محمد بن عبدالرب بن 
محمد بن زيد بن المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم؛ عن عمه إسماعيل بن 
محمد بن زيد» عن أبيه محمد بن زيد» عن أبيه زيد بن المدوكل على الله 
إسماعيل ؛ عن المتوكل على الله إسماعيل ؛ عن أبيه الإمام القاسم بن محمد. 


2») 


وعن الوالد الزاهد التقي الولي السيد حمود بن عباس المؤيد تآئب المفتي » 
عن القاضي عبدالواسع بن يحيى الواسعي» عن القاضي العلامة محمدبن 
عبدالله الغالبي عن أبيه عبدالله بن علي الغالبي بإسناده المتقدم . 

والقاضي العلامة شيخي المحقق عبدالحميد بن أحمد معياد. 

والقاضي العلامة محمد بن أحمد بن أحمد الجرافي؛ عن عبدالله بن 
عبدالكريم الجرافي عن الحسين بن علي العمري » عن عبد الملك بن حسين 
الآنسي ؛ عن عبدالله بن علي الغالبي بإسناده المتقدم . 

ومن علمآء صعدة أرويها عن عالم اليمن خاتمة المحققين السيد الوالد 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي » وهو يرويها عن المؤلف بسندين :- 

الأول : عن أبيه عن الإمام المهدي لدين الله محمد بن القاسم الحوثي عن 
الإمام محمد بن عبدالله الوزير» عن أحمد بن زيد الكبسي» وأحمد بن يوسف 
زبارة: ويحيى بن عبدالله الوزير؛ عبن:الحسين بن يوسف زيارة » عن أبيه يوسف 
ابن الحسن : عن أبيه السيد الإماغ الحافظ السين بن أحمد» عن السيد عامر بن 
عبدالله : عن الإمام المؤيد بالله» عن أيه القاشم بن محمد. 

الغاني : عن أبيه محمد بن مَنصور» عن محمد بن القاسم الحوثي؛ عن 
السيد محمد بن محمد بن عبدالله الكبسي» وأحمد بن زيد الكبسي ؛ عن محمد 
ابن عبدالرب , عن عمه إسماعيل بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن أبيه زيد 
ابن الإمام المنوكل على الله إسماعيل؛ عن أبيه ؛ عن أبيه الإمام المنصور بالله 
القاسم بن محمد. 

والإمام المنصوربالله القاسم بن محمد يرويها عن أمير الدين بن 
عبدالله . وعن السيد إبراهيم بن المهدي القاسمي؛ وعن السيد صلاح بن أحمد 
ابن عبدالله الوزير؛ ثلاثتهم عن الإمام يحيى شرف الدين ٠‏ عن الإمام محمد بن 
علي السراجي . عن الإمام عمزالدين بن الحسن؛ عن الإمام المتوكل على الله 
المطهر بن محمد بن سليمان؛ عن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى 


2) 


المرتضى » عن الإمام محمد بن سليمان» عن الإمام الوائق بالله المطهر» عن والده 
المهدي لدين الله محمد» عن والده الإماء( المظلل بالغمام) المطهر بن يحيى؛ عن 
المؤلف الحسين بن بدرالدين . 

وعن الوالد العالم احقق المجاهد السيد بدرالدين بن أميرالدين الحوثي . 
وقد أجازني إجازةٌ عامة . 

كلمة عن الكتاب: 

من المعروف أن المذهب الزيدي يَتَرَيّع على قمة المذاهب والمدارس الإسلامية 
المتسامحة والمنفتحة؛ وهو المذهب الفاتم لباب الاجتهاد » رغم إغلاقه في العصور 
المظلمة » بل هو الموجب للاجتهاد على كل قادر عليه ؛ وهو مذهب يحافظ على 
حرية الفكر والبحث في الحدود التي سمح بها الإسلام » أي في المسائل التي لها 
دليل أو شبهة دليل. وهاهي عبارة الإمام المهدي في مقدمة الأزهار تقول : 
التقليد في المسآئل الفرعية العلمية الظنيّة والقطعية جآئز لغير المجتهد لا له » ولو 
وقف على نص أعلم منه؛ ولا في عملي يترئب على علمي كالموالاة والمعاداة . 

وما يميز علمآء الزيدية عن غيرهم خصوصيتهم بأئمة آل البيت وحفظ ترائهم 
وعدم إغفالهم آراء واجتهادات أئمة المذاهبَ المشهورة» وغيرهم من سلف الأمة 
وخلفها. وقد استوعبت خزائن كتبهم مؤلفات العلمآء المشهورين قاطبة ؛ لكن 
تراث الزيدية وكنوز مخطوطاتهم لم يتيسر لعلّمَآء المسلمين الاطلاع عليه؛ إلا 
القليل النادر ؛ للأسباب التالية:- 

-١‏ ملاحقة أئمة المذهب الزيدي وشيعتهم من قبّل الدولة الأموية ثم العباسية 
بسبب مناهضتهم للانحراف» وخروجهم على الظلمة ؛ فتسبب ذلك في قتلهم 
وتشريدهم واختفائهم» وصاروا جبهة معارضة يكرهها الملوك؛ ويرونها خطرا 
عليهم» وتنغيصا للذاتهم ؛ وكبحا لجماح شهواتهم ؛ فتعاملوا مع الزيدية بقسوة 
ووحشية:؛ ونمّروا العآمة عنهم؛ ورسّخوا في أذهانهم كراهة هؤلآء حتى وإن 
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كانوا أولاد انبي يراه » والشاهد على ذلك ما جرى لسلفهم : علي في 
مجزرة صفين مع معاوية؛ والحسين بن علي ومذبحة كربلاء بعناية يزيد”'» 
وزيد بن علي وصلبه وتحريقه'' '» بأمر هشام بن عبدالملك بن مروان» وَكُثْل ولده 
يحيى ؛ امسر الوليد بن يزيدا". ومصرع العشرات من كبار أئمة بيت النبوة 
كالنفس الزكية وإخوانه قتلاً بسيف أبي جعفر المنصور العباسي”'". وخنقًا في 
سراديب تحت الأرض”'. يُروى أن هارون الرشيد كان لا يطيق سماع رجل 
لامع من أولاد علي (ع) فتتبعهم حتى كاد يفنيهم . 
“7 [تخمضار راحسار ملقب الزيدي في بال اليمن الشاهقة وشعابه 

البعيدة حتى كأن أبناء هذا المذهب خلف سد ذي القرئين أو في جزر واق الواق. 

“-مقاومة اليمنيين للغزاة من الأكراد والأتراك الذين كانوا يدينون ويتقربون 
إلى الله بقتل الزيدية؛ وظل هذا الصراع قرونًا . 

- الفقر المدقع الذي ابتليسبا به لمن أسّهم في تأخير نشر التراث الثمين . 

4- بعد 1477م دخلت اليمن قيَّخَربَ أهليّة » لكن المؤسف حمًا أن يعامل 
الفكر والتراث الزيدي من قبل الثوار مغامّلة النظام الذي قامت عليه الثورة؛ علما 
أن الثورة استمدت شرعيتها من المذهب الزيدي القآئل بالخروج على الظالم » 
والثوار زيدية في الغالب ٠‏ وكان المنطق يقتضي بأن يعترف رجال الشورة بعظمة 
مذهبهم لا أن يقلبوا له ظهر اجن ! 


. 450/- 4.0. وتاريخ الطبري ه‎ . ١57 - مقاتل الطالبيين ص5؟‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين ص"4 ١‏ ؛ ١44‏ . وتاريخ الطبري 188/1 . 

(7) مقاتل الطالبيين ص/ا٠١1 ١580‏ . والطبري 77/17 . 

( 4 ) مقاتل الطالبيين ص375-57.6» في أمر محمد بن عبدالله, وأما إخوته وأبناء 
عمه الذي قتلهم أبي جعفر فانظر ص7178 من نفس المصدر. 

(5) مقاتل الطالبيين صؤلا١‏ -١١؟‏ 
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أما قضية الإمامة وحصرها في أولاد الحسن والحسين بشروط بعيدة المنال » 
فليست الزيدية وحدهم تكلموا في هذا » فالمذهب الجعفري يحصرها في اثني 
عشر ؛ وأهل الحديث يحصرونها في قريش . وفي العصر الحديث ؛ نرى اليابان 
تجعل أسرة الامبراطور آلهة . وفي الدول الملكية يحصرون الملك في أسر معيئة » 
وينتظرون الطفل في بطن أمه؛ ولا يجوز الخروج عن الأسرة التي حددها 
الدستور. 

فلماذا لا يحترم المذهب الزيدي في رأيه » ولا سيما وهو بصدد حصر الإمامة 
في أسرة عريقة في الإسلام » وقدمت خدمات أجل من أن توصف بل هي 
أسرة النبي يلإوراه: ثم إنا نعرف أن النظريات غيرٌ الواقع » فما عرف التأريخ إلا 
منطق الغلبة والقوة منذ وفاة النبي يورا إلى اليوم. والمستبعد هم آل النبي 
يراه في الغالب » وليس لهم حظ سوى في عقائد بعض الغرق كالزيدية» أفلا 
نترك هذه الفرقة العظيمة لتحمل الذكريات,على الأقل . 

وإذا كان هناك ما يستدعي التعلايل َس بالمنطق الثوري » وهو مسألة حصر 
الإمامة في البطنين فقد حسمها الدسَتو نحي ساوى بين اليمنين في الحقوق 
والواجبات؛ لكن غرابة المذهب الزْيَدَيٌوطنياعه فيّ.داره لم يكن فقط في إدخاله 
في قفص الاتهام بجوار آل حميد الدين ونبز من يدرسه بالملكي والرجحي 
والإمامي !وما شابه ذلك ٠‏ إنما الغرابة في إزالته من المناهج الدراسية الابتدائية 
والاعدادية والثانوية والجامعة » وأصبح مألوقًا تدريس الجبر والتشبيه والتجسيم » 
وصار بطل الساحة في الدراسات الإسلامية هو ابن تيمية! ولم يعد للإمام الشهيد 
زيد بن علي يتّلامكان! ولا للإمام العادل يحيى بن الحسين محل !؛ وقد نجد 
المدرس في الجامعة يشير في بحثه إلى الظاهرية والخوارج وابن القيم » ولا يخطر 
المذهب الزيدي له ببال ولو من باب الوطنية ! وبعضهم ممن لا تلتقي بذمه الشفتان 
استحقار له » يشتم المذهب وينتقصه» ولو وجد من الطلاب من يحثي في أفواه 
مثل هؤلآء المرضى والمعقدين لما تجرؤا على التطاول على مذهب العدل 
والاجتهاد والحرية . 


22) 


وهكذا توالت انحن على الزيدية في كل نواحي حياتهم . واليوم ردح في 
عصر الذرة والكمبيوتر والفضآء لا تزال كتب هذا المذهب العظيم أو ما تبقى منها 
حبيسة تلاحقها عصابات تهريب الخطوطات وتتلفها دآبة الأرض . 


تنبيهات: 

-١‏ ربما وردت الآيات على قرآءة نافع حسب اختيار المؤلف ؛ فأثبتناها على 
قراءة حفص . 1- قد نكمل شيئًا من الآية لابد منه كأن يكون كلمة أو حرف. 

- الأحاديث أبقيناها بدون تعديل؛ لجواز اختلاف اللفظ في الحديث مع 
اتحاد المعنى وقد أشرنا لما في كتب الحديث بالهامش . 

5- قد توجد في الكتاب كلمة عليهما السلام أو عليهم السلام أو عليها 
السلام فنجعلها (ع) للإختصارء وأيضًا قد توجد كلمة رضي الله عنهما أو رضي 
الله عنهم أو رضي الله عنها فنجعلها (رض) . 

ه- الأحاديث الواردة في كتانت البتايئع متفاوتة شأنها شأن أي كتاب فمنها 
الأحاديث المتواترة » ومنها الصيحيحة؛ وملها الحسئة . . . إلى آخر الدرجات . 

وقد حاولنا إسنادهاً ]إن امسناين. ضفيهة من طرق أئمة آل البيت (ع) 
وغيرهم من أئمة الحديث» غير أن أمزجة الناس مختلفة ولا سيما في ياب 
الفضآئل . 

فالمحبون لأهل البيت لا يتسرعون في رد الروايات الواردة في فضلهم » 
والمنحرفون عنهم يتمحلون تضعيف المتواتر؛ ولهذا سأترك المطّلع الكريم ليقرر 
بنفسه ما يراه برآءةً لذمته » إلا أن أئمة الزيدية وضعوا للأحاديث معيار للقبول 
صارمًا يتلخص فيما يلي -١:‏ وجوب العرض على القرآن فلا يقبل ما ناقضه 
وعارضه مطلقاء -١‏ وأن يقبله العقل. "- أن يكون مجمعًا على صحته » وقبله 
أئمة أهل البيت » أو تلقته الأمة بالقبول. وقد استطاعوا بهذه القاعدة الصارمة 
قاعدة العرض على القرآن والعقل أن يكشفوا الأحاديث التي دسها الزنادقة 
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ومجسمة اليهود التي تصور الله سبحانه بأنه جسم ذو أعضآء! ومن الغريب أن 
ينبري شيخ من كبار الحدثين لتصنيف كتاب في توحيد الله سبحانه, أو بالأحرى 
في تشريح الله سبحانه ! ولم يتورع أن يكثر من العناويز المسيئة لله عزوجل : باب 
إثبات الوجه لله والعين واليد والرجل ولم يبق سوى اللحية والعورة! كما قيل 
عن بعضهم : سلوني عما شئتم يقصد من أعضاء الله سبحاته ما عدا اللحية 
والعورة ! 

إنها للأسف سوءة فكرية وعورة اعتقادية أظهرتها سذاجة التفكير وشؤم 
الجمود والتقليد؛ أما إذا حكى لنا القرآن أنآدم لَمّا أخطأ ؛ قال: ا رَبّمَا ظَلَمُنا 
أنْفْسَنَا 4 ولما أخطأ إبليس ؛ قال : طب بمًا أعْوَيسَِي 4 ويأني من أمة محمد 
من يزعم أن الله هو الذي خلق المعاصي في ععباده » فهذاشيء عَجَّب » 
والأعجب من ذاك أن يعذبهم عليها! والأعجب من ذلك أن تُرِوَّى أحاديث لدعم 
هذا الهراء في كتب شتى ٠‏ حتى أن التْخَازَي ,صنف كتابًا في خلق الأفعال ! ثم 
يطلب من الأمة أن تصدق أن مذهل إبليس أصبح مذهبًا للنبي يلراه ؛ لأن خلق 
الأفعال يعني خلق الغواية فيكو إبليئن:صادقًا في #عواه ! حمًا لقد أعجز هؤلاء 
حب التسليم وأصابهم الجبر بالشلل وقعد بهم التوكل . 

هذه القضايا الخطيرة وأمثالها ناقشها علماء الزيدية وقدموا حلولةً 
لاشكالاتهاء وأحراهم إن وصلت كتبهم إلى العآمة وسلمت من حملات التشويه 
أن يحملوهم على الحجة البيضآء والصراط المستقيم » ورحم الله امراً تجرد للحق 
وعمل بقول النبي يَكدِراه: «الحكمة ضآلة المؤمن أينما وجدها التقطها؛» 
والرجوع إلى الحق فضيلة . 

تنويه: هناك تعقيبات لاحظها العلمآء؛ ومآخذ يسيرة على الكتاب لا 
تقلل من قيمته العلمية » وقد أشار الوالد الفاضل مجدالدين المؤيدي إليها كقصة 
البساط» والمنجنيق؛ وقتل عامر بن الطفيل» وأن عليًا عليه السلام قتل 737» 
رجلاً يوم بدر. . . ونبهنا عليها في مواضعها . 
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وفي الأخير أسأل الله العلي القدير أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم 
إنه على ما يشاء قدير » ولا ندعي الكمال فجل من لا يسهو . 

وإن تجد عيبا فسد الخللا فجل من لا عيب فيه وعلا 

وأقدم شكري للجنود المجهولين الذين لهم الفضل في إخراج هذا الكتاب » 
وهم فريق التحقيق بالمركز» وفي مقدمتهم السيد عبدالله الشريف» وكذا 
الطيبين الطاهرين . 57 


المرتضى بن زيد بن زيد بن علي المَحَطوَرِي 
/ رجب سنة1114 ه - 948/11/15ام 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله القادر العليم؛ الفاطر الحي القديم؛ الذي خلق العالم بغير تعليم 
وسلك به في منهج الحكمة المستقيم . 

الظاهر لعقول ذوي المعرفة؛ الباطن عن أوهام ذوي النّيه والسفه, الذي 
كُفَتْ لهيبته كف كَيْف» وقطعت شب التصوير له براهينٌ التوحيد بالسيف؛ 
فلايجوز عليه الكيفء ولا الاين ولا الحيث ولاالبَيْن. تمزه عن المشاركة في 
الصّمّديّة: فاخمص بالوحدانيّة والإلهيّة؛ لايُعرفُ بالحواس؛ فترشقّه قوس الآفات 
بالانتقاص» ولايُقاس بالناس فينتظم في سلك العامّة والخسواص”', لايعرفه 
المكلفون بالعيان , فتّحويه الجهةٌ والمكان» ولكن يعرفه أهل الإيمان بما ابتدعه 
من خَْقه وأبّا» وجعله على ذاته أعظم برهان» الغني فلا تجوز عليه الفاقةٌ» 
والمكلّف لعباده دون الطاقة» الحذل الحكيم فلا يَجُور ولايَقْضي بالفساد في 
أمْر من الأمورء يَكْرهُ القبيح ولا ريده ويتعالى عن أن يُنسَب إليه شيءٌ مسا 
يفعله عبيد»» اْنْصْ لكوك :هدام بقَنْ اطاعهُ ومن عصاه ؛ كما قال 
عزوعلا فيمن أطاع: ‏ والّذِينَ اهتّدوا رَادَهُم هدى محمد: 2"7]19 وقال 
[فصلت: 307]. 

لايل المؤمنين بعقابه؛ ولايهدي الجرمين بتوفيقه وثوابه» ركب العقول في 
قلوب المكلفين لإقامة حُجَجه وأرسل الرسلّ لإيضاح الدين ومنهجه؛ «لثلاً 
يَكُونَ للئاس عَلَى الله حُجَةٌ بَعْدَ الرسْل ‏ [الساء: 56ل]. 


. في (ب) : الخاص‎ )١( 
. في ( ب ): فيمن أطاع وعصى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى‎ )١( 
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وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهّد أن مُحَمدا رك عبده 

5 3 56 3 3 1 5 
ورسولّه؛ ابتعشه على حين فترة من الرسل ‏ وانقطاع من السَبّل» وطْمّوس من 
المُدى » وظهور من الكفر والردى» فقام بنَصر الحق وحزبه, وأعلن بإهانة 
الباطل وسَبّهء وجاهد في الله حقّ جهاده؛ بلع ما أمره الله بعبليغه إلى عباده؛ 
<( ليهلك من هَلَك عن بَيِنة ويَحيّى مْن حي عن بَيَةِ ون الله لْسَمِيعٌ 
عَليْم ‏ [الانفال:؟4؛] ؛ فيان الحق وظهّرء وتلالاً نور شُمّوسه وانتدشر» 
وصار حَنّْدسُ ('' الكفر زائلاء ونم الضلالة بعد طلوعه”' افلا وقدمٌ الإسلام 
لقمّة الكفر عاليًا"2. وخَصسًنا بانْبّاعه ومَحَبِّته كما اختصنا بولادته('» 
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وبنوته 
شهادةٌ ثابعةٌ الأعماد, راسية الأوتاد, باقيةً إلى يوم العناد؛ صحيحةٌ في 
القول والعمل والاعتقاد. 


ولَما قَبَضّ اللهُ محمد تله وعلى الأكملة من ولده الكرام - حَمَمْ النبوة 
بالإمامة, وجعلها عوضًا منها إلى يرم القياية؛ فِبجَعَلَ الإمامّ بعد رسول الله 
يه عَليّاء واجتباه ًا ووليّاء واصطفاه وزيرا ووصيًا. شهد بذلك خير 


. الحندس - بكسر الحاء والدال- : الليل المظلم. الفاموس ص59‎ )١( 

(1) عبارة الإمام رحمه الله في قوله : ونجم الضلالة جرى على غير المشهور) إذ الضلالةً 
تناسبها الظلمة » نمت من هامش الاصل . 

(7) في (ب): وربع الدين عن آهليه خاليًا. وهو ساقط في الاصل . ولهذا لم نثبته . 
(4) في هامش (ب) تعليق هذا نْصّه : بولايته » وقال: كذا في نسخة , وهي الأصح؛ 
لانه لا يستقيم بولادته؛ إلا ويكون الضمير لآل محمد صلى الله عليهم؛ وهو لا يستقيم 
مع قوله : وخصنا باتباعه ومحبته إِذ الضميرٌ فيه للأمة ؛ فتامل والله ولي التوفيق. تمت . 


( 5 ) في ( ب) : بالوجهين وبدويته » وبولايته ونبوته . 


)١6( 


الولاية يوم الغدير”'» كما لاينكره الطب البصير. وما خبرٌ المنزلة بِسَغْمُور 
بل هو عند جميع الرواة مشهور. وهل يعتري الشلك فين شهدت له آيةٌ 
الولاية في التنزيل. وخَدَمّهُ في قصّة السطل جبريل. ورُدّتْ له الشمس بعد 
المغيب. وَقَثَلَ اجن في وسّط القليب. أين يُمَاه بالعقول عمن رُوٌجٍ في 
السمآء بفاطمة الزهرآ. وعاندالرهر رمت "ات البو وكلدثة دونهم 
الموتى . وليتامل الناظرٌ ما في سورة هل أتى» ولايكن ممن عائّدٌ وعتى . وليتبين 
ما في قصمة الراية» إن عرف تلك الرواية؛ فإن لم؛ فليسال أهل المعرفة والدراية؛ 
إن كان يطلب الهداية . وان أنت أيها السامم هما أخبربه رب الارباب في 
مباهلة أهل الكتاب . وابحث عن قصة سورة البراءة("» ومن خُص دون الخلق 
بالتبليغ لها والقراءة» وهكذا خبر تمية الرحمن الغني» وما في خبر القطف 
أي. 

كوذاأعدد من مناقب يدن / رب الفضآئل والمقام الأكْبَرٍ 

ما إن أنيت بعشر عشر عُشيرها* قولاً صحيحًا لست فيه بمفتري 

ونسص النبي ور على إماة الحسسن واتكسين» وعصمتهما وأبويهما من 
السفه والشّيْنِء شهدت بذلك آيهُ التطهير» في تنزيل اللطيف الخبير فكان 
النص على إمامتهما من الرسول نصا جليا غير مجهول؛ صلوات الله عليهم 
أجمعين وعلى أبنآنهم الأكرمين. وأشهد أن الإمامة في أولاد'؟ الحسن والحسين 
محصورةٌ؛ وعلى من سواهم ما بقي التكليف محظورةٌ» وامخصوصُ بذلك من 


)١(‏ جاء في المقدمة فضائل جْمّةٌ . وسياتي تخريجها في مكانها. 
(؟) صحبة لا توجد في (ب) . 

١ي2)2‏ في (ب) : براوة . 

(4)في (ب) :ولد. 


)06( 





عترتهما من سار بسيرتهما!'' وانتمى بأبيه إليهماء متى جمع شرآئط الإمامة) 
وكان ضليعا [قويًا] بحمل اثقال الرْعامة. 

وَأَشهَد لمُبْدئ الخُلْقَ ومعيده » بصدقه في وعده ووعيده. 

أما بعد : فقد سالني بعض مَنْ رت محَاتدة” '' وعناصره؛ وَسّمَتْ على 
العَيُوق7") مناقبه ومفاخره ‏ أن أرسُم له في العقيدة زُبّدا كافية, وثُمَقل'» من 
البراهين شافية؛ ونا أُورِدَ من الأدلة الشرعية ما يكونُ مؤكّدا للأدلة العقليّة 
وان أذكُرٌَ جُملة من متشابه الأخبار والآيات؛ التي تَعَلْقَ بظاهرها اهل 
الجهالات؛ وأبيّنَ ما صحّحه العلمآءٌ من معانيهاء ووجوهها التي تجورٌ فيهاء 
وأشيرٌ له إلى جملة من فروض الدمس الصلوات» وتمييزها ما يتخللها من السئن 
والهيعات؛ مُجَرَدَةَ عن ذكر جميع الأدلة والخلافات. 

فأجبئه إلى ما سال» رغبة في ثواب النّهعيز وجل؛ وساقصد في ذلك عينٌ 
محبوبه؛ وأقف على حد مطلوباء قن تعلدي المراد مملول» والاقتصارٌ على 
الغرض مقبول» بمشيغة الله دي تجلال»:وتتوفيقئه في + جمسيع الأحوال . وقد 
جعلت ما أوردنّه من الأخبار» وذكرته من الآثار: ما سمعتُّه بالأسانيد 
المسحيحة0*ي وقصدت بذلك باب الهداية والنصيحة » واتبعت في ذلك قول 
)١(‏ في (ب) : سيرتهما . 


. "815 الْمَّحَتد : الأصل والطبع . ينظر القاموس‎ )١( 

(1) نجم بعيد في السمآء . 

(؛ ) النتفة ما تنتفه بإصبعك من النبت وغيره؛ والجمع كرد وهمز : من يُنتفا من 
العلم شيئًا ولا يستقصيه . القاموس ص4 ٠٠.وفي(ب)‏ : نثفاء وليس لها معنى . 


(5) يحمل هذا على ما ورد في العفيدة ع»أما أحاديث الفضائل ففي بعضها تسامح؛ 
ولعل المؤلف اكتفى بنقلها من كتب الحديث؛ وبعضها من أصول الكافي وعمدة ابن 
البطريق بدون تمحيصء فالعهدة على القارىا , 


21١170 


الله تعالى : 9 فَبَشَّرٌ عبّاد الذين يَسمَمِعُودَ القول فَيَتَبِعُونَ أَحْسََهُ أوليك 
الَذِينَ هداهم الله وأولدك هم ولو الألباب » (الزسر: 1.07) وقول أبينا 
ونبيّنا صلى الله عليه وعلى آله الهداة: ( بلغوا عني ولو آية”'؟ . وقوله ولراك : 
من كتب العلم لله ؛ وأراد به صلاح نفسه وصلاح المسلمين؛ ولم يُرِدْ بذلك 
عوضا من الدنياء فأنا كفيله بالجنُة :!'). وقوله وقلو,»: ٠‏ ولمٌذاكرةٌ العم ساعةً 
أحب إلى الله تعالى من عبادة عشرين ألفّ سدنة:!'. وقوله هك : مَنْ تعلّم 
بابًا من العم ليعَلْمَ النّاسَ أعطي ثواب سبعين نبيًا'' '». وقبوله لؤه: ومن 
يُسْآل”” عن علم يَعْلَمَّهِ فكتمه ألجم بلجام من نار "0 . 


.791/4 رقم‎ ١59/8 / * والبخاري‎ .50/ ١ أخرجه المرشد بالله في أماليه الخميسية‎ )١( 

والترمذي ١9/5‏ رقم 1775. وابن حنيق.؟ /007 رقم 54947 في المسند . 

(؟) السفينة * /9. 

(؟) في السفينة 7 / . ومسدد اتَحَيَ:الاختبتآر 724/١‏ عن ابن مسعود أنه قال: كة 

مؤمن مات وترك أربعين حديذا نما تفع به المؤمنون بجعل الله مكافائه الجنة؛ وكتب له 

بكل حديث ثواب ألف شهيد والمؤمنُ إذا سمع أربعين حديثًا وقفْ يوم القيامة مقام 

العالم ؛ وأعطاه الله ثواب اثني عشر شهيدا . والؤمن والمؤمنة إذا أنفقا درهمًا أو دانقا في 
سبيل العلم أعطاهم الله ثواب أجثْر ستين حجةٌ وعلمرة . وتعليمٌ حرف من العلم خيرٌ من 

عبادة ألف سنة وتَفْككرٌ ساعة خيرٌ من عبادة ألف سنة:. 

؛ ) سلوة العارفين للموفق بالله ص1١‏ ؛ وفي الترغيب والترهيب ١‏ /48 بلفظ : سبعين 

صديقاء وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس . 

(5) في ( ب) : من سيل . 

(1) رواه المرشد بالله في أماليه ج١‏ ص”؛ . وأبو طالب في الأمالي ص ٠‏ .وسلوة 

العارفين 2١5“‏ وروي بلفظ : ومن كَمَمّ علمًا الْجَمَهُ الله بلجامٍ من ثاره . أحمد # ركه 


رقم 501ء ٠‏ وأبو داود رقم 4 /08 رقم 58" والترمذي ه :7.٠/‏ ورقم ,5501١‏ وابن 
ماجة 95/١‏ رقم 751. 


)68( 





فَشْرَّعْتْ لأجل جميع ما تقدمّ في الكتابة» وأنا أسأل الله التوفيق للإصابة . 
وأنا أقُدّمُ من ذلك ما يجب تقديمه: وه و كليم التوحيد والعّدّل ) فإنه يجب 
تقديمه على الصلوات؛ لأن بالتوحيد والعدل يعرف الله تعالى ورسوله دون 
غيرهما من العلوم. وما لم يُخْرف العابدٌ المعبود لم يصح كوثه عابدا له. ولا 
إشكال في أن العلم بصحة الفروع مبني على تقدم'”'' العلم بالأصول؛ فمن لم 
يعرف الأصول - التي هي التوحيد والعدل - كان هالكًا لكفره عند أهل العلم 
والفضل» وكانت صلاثّه وصيامّه عليه وبالأ» ودَهْبْتْ سآئرٌ عباداته ضلالاًء كما 
قال تبارك وتعالى :طقل مَل نكم بالأحسَرين عملم الذين صل سيم 
في الْمَيّاة الدَنيًا وَهُم يَحَسَبْون أَنهُم يُحْسئُوَ صنْعا ) (الكيف: 
.1 فلهذا الع ملكا وجرت تقديم الكلام في العقيدة, ثم نُتَبِعٌه الكلام 
في العبادة بمشيهة الله. ومنْهُ تعالى نستِية:التوفيق والتسديد والإعانة والتاييد 
ونسأله أن يأخذ بازمّة قلوبدا إلى الهنناكلا“وأن يُعصمنا عن الضلالة والردى » 
إنه ولي ذلك والقادرٌ علي ما عنظلك فقول وبائلة للترقيق :.وآما عفيادثنا أخلَ 
البيت فنحن نورذها على الوجه الذي يُصلّح» . 

فقمئل: : فَأَوَلُ ذلك أن نعتقدد أن ول ما يجب على البالغ العاقل من 
الأفعال الواجبات التي لايَعْرَى عن وجوبها مكلف هو التفكر في الأدلة 
والبراهين المُوصكّة إلى معرفة رب العالمين. والواجب: هو ما للإخلال به َدْخَلُ 
في استحقاق الذم على بعض الوجوه. فإن قيل: ذُلُوا على أنه واجب ثم دلوا , 
على أنه أول الواجبات. قلنا: الذي يدل على ذلك أن العلّم بالشواب والعقاب 
واجب» والعلم بهما لا يّتمُ إلا بعد العلّم بالله تعالى؛ وسآئر المعارف الْمُعَبِرِ 


(١)في‏ (ب) : تقديم , 


)1١5( 


عنها بأصول الدين. والعلمٌ بالله تعالى وسائر المعارف المذكورة متقدمةٌ على 
سآئر الواجبات سوى التفكر فيما ذكرناه. ومعرفمّه تعالى؛ والعلّم بهذه المعارف 
لايم إلا بالتفكر فكان واجباء وثبت أنه أُوْلّ الواجبات . 

فإن قيل: ما الدليلٌ على أن العم بالثواب والعقاب واجب؟ - قلنا: الذي 
يدل على ذلك أنه نطف للمكلفين في القيام''' بما كُلْفوه من الواجبات”'؛ 
لان اللُطفّ هو ما يكون المكلْفْ معه أقرب إلى فَعْلٍ ما كُلْفَ فعله؛ وتَرك ما 
كُلْفَ ترْكٌهء أو إلى أحدهما مع تمكنه في الحالين جسيعا”"2. وهذا المعنى 
حاصلٌ في العلم بالشواب والعقاب؛ فَإِنّ من عَلمّ بأن النفمّ العظيمٌ وهو الشواب 
الدائمٌ متَمَلّقٌ بالطاعة - دعاه ذلك إلى فَمّْلها طلبًا لملآذ الثواب. وَمَنْ عَم بان 
الضررٌ العظيمٌ وهو العقاب الدآئم متعلق بالمعصية - صَرّفَهُ ذلك عن فعلها 
حَذَرأً من ضرر العقاب, كما .أن مَعِلمَ أن في التجارة رِبْحًا عظيمّاء وفي 
الطريق خوفًا شديدا؛ فإنه يكُون أقر بَإِلى اتعمسلك بالتجارة والعجثب للطريق 
من لم يعلم ذلك. كذلَّك قي “مشالتنا. ولاك ان تحصيل ما هو لْطْفْ في 


الواجب واجب؛ لانه يجري مُجرى ذَفْمِ الضرر عن النفس . ومعلوم بضرورة 


. في (ب) : بالقيام‎ )١( 

(؟) الظاهر أن هذا يترتب على كون القواب والعقاب واجبين؛ وهو خلاف ما عليه 
البغدادية ومن تابعهم في كون الواجبات شكرا. فينظر. فالبغدادية تقول: يجب الثواب 
والعقاب . وقد حكى الإمام يحبى إجماع العدلية على الوجوب » والبغدادية توجب 
الأصلح فهم أزيد في الوجوب . 

(7) في هامش نسخة المنصور: فائدة هذا فيه قول بشيوت الألطاف» وهو الذي ذكره 
وهو اللطف المطلق. وأما لطف التوفيق فهو ما يفعل عنده الواجب لا محالة. ولطف 
العصمة ما يترك عنده القبيح لا محالة» كما ذكر مقرر في مواضعه. تمت إملاء. 


ديك 





العقل أن دفع الضرر عن النفس واجبٌ إذا كان المدفوعٌ به دون المدفوع”'42؛ فإن 
العقلآء يسارعون إلى القَْصّدٍ والحجامة”'2 ليدفعوا بهما!"' مضارٌ هي أعظم 
منها” “. وسوآء كان الْضِررٌ مظدونا أو معلومًا؛ فإنه لا فرق عند العقلآء بِينَ ان 
يُخْبرّهم مخبرٌ ظاهره العدالةٌ بأ في الطعام سُّمَّاء وبين أن يُشاهدوه في أنه 
يجب عليهم اجتنابه في الحالين جميعا - وإن كان خبرٌ الواحد يقتضي الظن » 
والمشاهدةٌ توجب العلم- فثيت بذلك أن العلم بالثواب والعقاب واجب. 

فإن قيل : ولم قلعم بأن العلّم بهما لايتم من دون العلم بهذه المعارف؟, 
قلنا: لان العلمّ بالنواب والعقاب فرعٌ على العلم بِالْمُشيْب والمعاقب» وعلى 
كونه قادرا على الشواب والعقاب » وعالمًا بمقاديرهما وبكيفية إيصالهما إلى 
مستحقّهمً0* ) وعلى جميع هذه المعارف ( المعَبّر عنها باصول الذين)؛ فإذا 
كان العلم بالغواب والعقاب واجبًا ينقد تحقيقّه - وهو لايتم إلا بمعرفة الله 
تعالى وبسائر هذه المعارف - كلس حي لأجوبه؛ لما نعلمه من مُقَدّمات 
قضآء الدين؛ وردٌ الودديعة؛ زتعم كراج يلما ليه يهم الواجتب إلا بَاء وقد 
شاركمّها هذه المعارف في أنه لايتم الواجب إلا بهاء فيجب أن تشاركها في 
الوجوب, لأن الاشترالك في العسلة يوجبُ الاشصرالة ‏ في المكْ الأعاد 


)١(‏ يريد أن دفع الهلاك يجوز إذا حصل بضرر أقل. أما دخ الهلا عن البشن زعلا 
نفس أخرى فلا يجوز . 
(7) معالجة قديمة لإخراج الدم عندما يُتَبَيّْ بصاحبه , 


(7)في (ب) إبها. 

(؛) الضمير عائد إلى الفَصّد والحجامة. والمعنى أن القْصِدّ والحجامة مُضِرَان؛ لكنهما 
مام 00 3 

دفعا مضرة أكبرء وهي تبيغ الدم ويثر الفم . 


(5) في (ب) : إلى مستحقيهما . 


)"١( 


على أصل تلك العلة بالنقض والإبطال. 

فإن قيل: وَلمّ قلدم بأنها أولّ الواجبات سوى التفكر؟ . قلنا: لأنا قد دلْلنا 
على أن العلم بالشواب والعقاب لُطْفُ في واجبء ومن حق اللطف أن يتقدم 
على الملطوف فيه؛ لأن الغرض باللطف هو العقرّبُ من الملطوف فيه وقد بَيّنا 
نه لايّتمُ من دون هذه المعارف؛ وكانت متَقدُمَةٌ على ما عدا العفكرٍ من 
الواجبات . 

فإن قيل: دُلُوا على وجوب التفكر؟. ثم ذُلُوا على أنه أولّ الأفعال الواجبة 
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التي لايَعْرى عن وجوبها مُكَلْفُ ليصح ما ذكرتموه؟. قلدا: الذي يدل على 
وجوب العفكر في الأدلة والبراهين الْموْصلَة إلي معرفة رب العالمين» وإلى سآئر 
المعارف الْمُعَبِّر عنها بأصول الدين - أنه لا طريقَ للمكلفين إلى العلم بالله 
تعالى وبهذه المعارف سوى التفكرفي الأدلة والبراهين؛ لأنه تعالى لايعرفه 
المكلفون ضرورة”') مع بقآء الذكلتيفك' "© إْذِ لو عرف ضرورة لما اختلف العقلاءٌ 
فيه(" )؛ لأن العقلآء لايختلفون فيم] هذه حالَه . ومعلومٌ أنهم قد اختلفوا فيه 
(1) الضرورة: في اللغة الإلجاء؛ قال تعالى : © إلأأما اضَطْرِرتَم إلِيّهِ) وفي العرف: 
يستعمل فيما يحصل فينا لا من قبلناء بشرط أن يكون جنسه داخلا تحت مقدورنا. 
وخالف في ذلك أصحاب المعارف كالجاحظ وابي علي الأسواري» فقالوا: إنه يعرف 
ضرورة. ينظر الأصول الخمسة ١0ه؛‏ وشرح الأساس ١‏ /517. 
(؟) لأن المحمتضر واهل الآخرة يعرفون الله ضرورة» وخالف في ذلك أبو القاسم البلخي» 
وقال: إنه كما يعرف دلالة في الدنيا فكذلك في دار الآخرة؛ لآن ما يعرف دلالة لا يعرف 
إلا دلالة» كما أن ما يعرف ضرورة لا يعرف إلا ضرورة. ينظر: شرح الأصول الخنمسة ؟'ه؛ 
وشرح الأساس 1١‏ /517. 
ال 4 يلا حر لف وبي ا ب ا 

يتفي إلا يليانه لا بالاعتقناد:, ولا أعظم في البقي لةسيحانه من قول عدوه فرعون لعنه 
الله : «إمًا عَلِمْت لَكُم من إل غُيْرِي 4 فهذا قوله في الظاهر وهو في الباطن معترف - 


(؟5") 


فإِن منهم مَنْ أثبت الصائمٌ؛ ومنهم منْ نفاهء ومنهم من وسَّده ومنهم مَنَّ 
اه وكذلك الكلامٌ في هذه المعارف. 

فإن قيل: ومن أين أن امَك طريق إلى العلم بهذه المعارف؟» قيل: لأنه 
مُوْصل إليهاء إن مّنْ نر في دليل إثبات الصانع حَصّلٌ له العلمُ بالصانع 
دون ما عدى ذلك من المسآئل متى تكاملت له شروط النظر؛ وهى أربعةٌ: 
أحدها: أن يكون الناظرٌ عاقلاً؛ لأن مّنْ لاعقَل له لابمكنه لساب فووية 
العلوم أصلاً. والغاني : أن يكونٌ عالمًا بالدليل؛ لأن من لم200 يعلمه لم يُمْكنْهُ 
أَنْ يتوصل بنظره إلى العلم بالمدلول عليه. والشالث: أن يكون عام بوجه دلالة 
الدليل؛ وهو التعلّق بين الدليل والمدلول عليه؛ فيكون الدليل بأن يدل عليه 
أولى من أن يدل على غسيره؛ وأولى من أن لا يدل؛ لان من لم يعلم ذلك لم 
يحصل له العلم بالمدلول عليه. والرابع.: أن يكون مُجَرََا غيرٌ قاطع؛ لان من 
لح على صدحة شي واو فساد مطح بطر نه 

فشبت أن العفكر في الأدلة والبسراهين مول إلى معرفة رب العالمين » وإلى 
ملم بسآق حارف العامة في اناما مزل إلى 
الشيء فهر طريق له؛ فإن ذلك ثما هو معلومٌ ضرورة ؛ فإذا تْبَتْ كوه طريقًا إلى 
ذلك؛ فطريق الشيء يتقدمه. وهذا معلوم ضرورة. 

نبت أن التفكرٌ ول الأفعال الواجبة التي لا يَحْرَى من وجوبها مكلف. 


- بالله سبحانه؛ وعالم أنه خالقه. ويُروى أنه أصاب الناس قحطٌ شديد فدخلوا عليه 
فقالوا: يا ربنا أمُطرنا؛ فوعدهم بالمطر إلى غدهم؛ ثم خرج في ليلته منفردا إلى البَرية؛ فعفر 
خديه في التراب وسأل الله سبحانه أن يمطرهم؛ فامطرهم الله سبحاتنه أ.ه من هامش ه. 
أقول : وفي أمطارهم تلبية لطلب فرعون إغواء لقومه إن صحت الرواية» أو قتنة وابتلاء. 
والله أعلم . 

. في (ب) : من لا يعلمه‎ )١( 


)59( 


واحترزنا بقولنا: أَول الأفعال» عن التُروك» فإن وجوب التّرك قد يُقَارِنُ وجوب 
النظر في معرفة الله تعالى؛ أل ترى أن المكلف متى توجّه عليه التكليف وهو 
في رَرْع الغير» فكما أنه يجبْ عليه التفكر فإنه يجب عليه الكفْ عن اغتصاب 
الزرع؛ والخروجٌ منه. وكذلك فإنه قد يجب عليه الكفُ من الكذب''' والظلم 
في حال ما يجب عليه النظر في معرفة الله تعالى . واحشرزنا بقولنا: التي 
لايعرى عن وجوبها مكلف - عن رد الوديعة وقضآء الدين وشكر المنعه”"» 
فإنهما وإن شاركا النظرً في كونهما فعلّين واجبين. فإنهما يفارقان النظر من 
حيث إن المكلف يعْرَى عنهماء بخلاف النظر الذي هو التفكر؛ فلهذا قلنا: 
بأنه”" أولُ الأفعال الواجبة التي لايعرى عن وجوبها مكلف. وبذلك يقبت 
الكلام في وجوب التفكرء وأنه أول الواجبات على الوجه الذي بِيّنّاه . 

قال الله تعالى: «أَوَلَمِ يتَفَكرُوا في أُنفسهم ما خَلَقَ اللّهُ السُمَوَات 
وَالأَرْضَ وَمَابَيََهُمَ إلا ناطق الآيةفى: +1. وقال تعالى: طإأقَلَم 
يَنْظُروآ إِلَى السُّمَآء فُوَقَهُمْ كيف بْنْيِناهًا أ الآية ق: *). ونظآئرهما في 
إنقرآن كثير. 

وعن النبي كه أنه قال : ١‏ تَفَكْرُوا في آلآء الله ولا تَتَفَكْرُوا في الله »! * . 


. في كل النسخ : من الكذب ء والأوجه : عن الككذب‎ )١( 

(1) في (ب) : وشكر النعمة . 

(؟) في (ب) ل 

(4) مجمع الزوائد 8١ / ١‏ . وابن كثير في تفسيره جلا ص 4١‏ . وابن عدي في الضعفاء 
1ه .. والطبراني في الأوسط 550/5 برقم : 5714 . وفي كشف الخفاء للعجلوني 
أحاديث حول هذا 9٠١/١‏ برقم ٠٠١4‏ وما بعده. 
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وعنه يفوك أنه قال: ١‏ تَمَككُرُوا في الْمَخْلُوق ‏ ولاتَتَفَكُرُوا في الخالق !"2 . وعنه 
يقل أنه قال : ؛ لاتتفكروا في عَظمَّة رَبكُم وللكن تَفَككْروا فيما خَلَقَ فإنّ فيما 
خلق مُتَمَكَُا؛ فإنَّ خَلْقَا من الملآتكة يُقَالُ له: إسرافيل . زاويةٌ من زوايا اعرش 
على كاهله , وقَدَمَاهُ في الآرْض السُقَلى » وقد مَرَقَ زالعهامن السله السايغة ؛ 
ومن سَْعٍ سّمَوات و! "© والزم الله تعالى معرفته فقال عز قآئلا: ل فَاعَلَم أنه 

محا حو ا 0 أنه قال : 


وحنب لانعئدر أن يُمِصَلر اد ان يُخْرف الله ولا ومك" ابه شيعا. 


٠١5/17 الدر المنشور ج". وتفسيسر ابن كشيسر ج/ا ص47 . وكنز العمال‎ )١( 
برقم :ه .لاه لمءلاه.‎ 


(؟) كنز العمال"؟ ٠١/‏ برقم 5714 وله لفنظه: ولا تفكروا في الله » وتفكروا في 
خلق الله؛ فإن رينا خلق ملكا » قدامناه في الأرض السابعة السفلى» ورأسه قد حاون السَماء 
العلياء. ما بين قدميه إلى كعبيه مَسَيّرة ستمائة عام. والخالق أعظم من المخلوق . وأعجب 
من هذا ما نسمع من علماء الفلك في هذا العصر الذي توفرت فيه المناظير والتلسكوبات 
الضخمة والسفن الفضائية والوسائل التى قت وكشفت من عظمة الخالق ما يشيب له 
العقل؛ فقد سمعنا أن بعض النجوم أو الجرّات تبعد عدا مسافة مائة مليون سنة ضركية علمًا 
أن الضوء يقطع في الثانية ثلاثماثة الف كيلو متر أو 187.٠٠‏ ألف ميل . والساعة ثلاثة 
آلاف وستمائة ثائية؛ فيقطع الضوء في الساعة الواحدة مليّارا وثمانين مليون كيلو متر؛ 
فكم في اليوم؟ وكم في الشهر؟ وكم في السنة؟ وكم في ماثئة مليون سنة؟ إنه فوق 
مستوى نصور العقول. وصدق الله العظيم إذ يقول : «فلا أقسم بمواقع النجوم + ونه 
لقسم لو تعلَمُون عظيم # حمًا إنه لعظيم لا يقدر أن يسافر في ملكوته الخيال ؛فجل 
الكبير المتعال. 

(1) في (ب):لايشبههبشيء. وأمالي أبي طالب ص7١‏ : أن تعرف الله ولا 
تشبهه بشيء. 
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ومَنْ شبّه الله بشيي أو رَعْمَ أن اله يبه سَيْما قَهْوَ من الْمُشْركين”'؛ الخبر 
بطوله . وقال يلوه لرجل: «هل عَرَفْتَ ربّك؟» فقال: يا رسول الله وكيفَ 
أعرفه؟؛ قال: اعْرفْهُ ولاتَعَرَفُهُ بالأعضآء» يعني لايعتقد أنه جسمء إلى غير ذلك 
من الأخبار. 

فصل: فإن قيل: فهل يجوز”' التقليدٌ في أصول الدين؟) قلنا: إن ذلك 
عندنا لأيعوث. فإن قبل بيبا أولا: مامعتى التقليد» ثم بينوا أنه لاينجوزة 
لأنه لايحسْنْ الكلام في أحكام أمر وَلَما يُعْرَفْ ذلك الأمر. 

قلنا: أما معناه فهو اعتقادُ صحة قول الغير من غير اعتماد على حجة 
ولانصيرة: واذتائ يدل عل اضحة هذا الخد اثه وكقى عن بشي احدرد على 
جهة المطابقة؛ ولا يسبق من معنى التقليد سواه؛ ولهذا يطرد المعنى وينعكس 


وهذه هي دلائل صحة الحد”"؟ . 


وأما الذي يدل على قبحة فالعقل والسبمع:.أما العقل فهو أنه ليس مَقَلّدٌ 
أولى من مُقَلْبِ فلم نكن تتتقتليه أسلافبا في ,مبذاهبنا أولى من تقليد اليهود 
والنصارى وغيرهم من فرق الكفر لأسلافهم في مذاهبهم, ولم يكن المقَلّدُ 
بتقليد المحق أولى من تقليد المبطل؛ لأن المقلّد لايَفْصل بين مُحقّ ومبطلء لأنه 
قير عازف بالق والباطل ع ولا3*» ييطلوآن قله جتميع اهَل اذاهب كينها + 


)١(‏ في أمالي أبي طالب ص71 : بجهلهن؛ وبقية الخبر : ٠‏ والحب في الله والبْقْضُ في 
الله : والأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكر , واجتناب الظلمه . 1 

(2) في (ب) : نُجَوْرُونَ التقليد . 

(؟) فنقول : التقليد اعتقاد صحة قول الغير ..إلخ. ونعكس فنقول : اعتقاد صحة قول 
الغير . .إلخ: هو التقليد. 

(:؟) في (ب) :فلا. 
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وفي ذلك الوقوعٌ في الكفر والضلال» والاعتقاد المتعارض”' الأقوال - أو 
لايقلّد أحدا منهم وهو الذي نقول ؛ أو يقلد البعض من دون البعض من غير 
مُخَمنّ ص فذلك محال؛ ويذلك يبطل القول بتقليد الزاهد فإن في كل فرقة 
زاهد» ويسطل القول بتقليد الأكشر أيضا لانه يجوز أن يصيرٌ الاكثٌ أقلٌ 
والأقل اك" . 
وأما السمع : فالكتاب والسسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى : « وإِذَا قيل لَهُم انعو مآ أَنْرلَ الله قَانُوا بَلْ 
شِع مَا أَلمَينَا عليه آبآءنا أو لَو كان آبَآوّهم لايَعْقلُونَ شَيْنًا ولَايَهَْدُونَ 4 
[البقرة: ]17٠‏ وقوله تعالى : «( وكذلك مآ أَرسَلا من قَبَلكَ في قَريّة من تُذير إل 
قال مشرقو ها إنَا وجدنا عاباءنا علَّأمّة ونا عَلَى آثارهم مُقْتَدُونَ » 
(الزخرف: +] وقسوله تعالى : طإِذ تَْرالَذينَ اتبِعُوا من الّذين انَعُوا وروا 
العذاب وتَقَطَعت بهم الأسبَابتدم قال اين انبَعُوا لوأَنُ لَنَا كر فَكَبَرا 
منهم كما تَبَرأُوا مناء كَذَلِك يريهم الله أعْمَالَهُمِ حَسَرات عَلَيْهِم رَمَاهُمْ 
بخَارجينَ من النَّارِ)» (لبسقرة: 017 170]. وقسوله تعالى: لإا قيل لَّهُمْ 
انْبعُوا ما أنزل الله قَانُوا بل تمع ما وَجَدنًا عليه آبآءنا ََلَوْكَانَ الشّيْطَانٌ 
يَدعوهُم إِلَى عذاب السَّعيرٍ # [لفمان: ١؟]‏ وقوله عز وجل :ط وَقَالُوا ربُنآ إن 
أَطَعنَا سَادَتَنَا وكْبَرَآءَنَا فَأَضَلُونَا السّبيلاً * بآ آتهم صعَفَيْن من العذّاب 


(١)في‏ (ب) المتعارض . 
(؟) هذا يشبه السبر والتقسيم في البحث عن الأصلح؛ حيث اختبر أكثر من جهة لينظر 
هل يصح تقليدها أولا؛ فيعتمد ما يصح ويلغي ما لا يصح. 
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وَالْعَنَهُمَ لَعْنا كَفيْرا 4 [الاحزاب: 50يه] (يقراأ بالبآء بواحدة من 
أسفل» وبغلاث من أعلى ؛ أي كبيرا. إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما السنة: فما أخبرني به والدي وسيدي بدرالدين!') عمادُ المحقين 
شيخ آل رسول الله يه محمد بن أحمد نور الله قبره» بإسناده إلى أمير 
المؤمنين ليه عن رسول الله بود أنه قال: من أخل ديئه عن التفكر في آلآء 
الله والتَّدبْر لكتابه؛ والتفهّم لسنتي - زالت الرواسي ولم يَزْل. ومّنْ أخذ ديئّه 
عن أفواه الرجال وقلّدهم فيه, ذهب به الرجال من يمين إلى شمال» وكان من 
دين الله على أَعْظَمِ زوال!'2. وكفى بذلك باعمًا على العفكُر في الأدلة 
والسراهين؛ وزاجرا عن الدخول في زمرة المقلّدين الهالكين. وعن حذيفة بن 
اليمان عن النبي صلوات الله عليه وآله أنه قال: ٠‏ لاتكونوا إِمّعَة0" : تقولوا: 
إن أُحْسَّن الناسٌ أَحْسَناء وإن امسآوا)سيأناء ولكن وَطُنُوا انفسّكم إن أحسّن 
الناس أن تُحسئواء وإن أساوا فلا )0 , 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن الحسن بن عبد الله ابن الإمام 
المنتصر بالله محمد ابن الإمام القاسم امختار ابن الإمام الناصر لدين الله أحمد أبن الإمام 
الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين تنه . ولد ؟هه. وت014"ه. وهو أصغر من أخيه 
يحيى شمس الدين وقرأً هو وأخوه على القاضي جعفر جميع العلوم وحدث عنه. وكان 
ثمن يؤهل للإمامة» وكان هو وأخوه أفضل أهل زمانهما علما وعملا وورعا وزهدا. وروي 
أن الإمام عبدالله بن حمزة كان يحثه وأخاه على القيام بالإمامة. وقبره بهجرة قُطابر من 
نواحي صعدة. مشهور مزور . ينظر تراجم رجال الأزهار للجنداري "1/١‏ . والتحف 
شرح الزلف 54١‏ . 

(؟)رواه أبو طالب في أماليه ص48 ١‏ . 

(*) قال فى النهاية[ ١‏ / 51 ] فى حديث: (اغد عافًا ومتعلماء ولا تَكّنْ إِمْعَة : 
الإمَعةٌ بكسر الهمزة وتشديد الميم: الذي لا رأي له فهو يُتابع كل أحد على رأيه. والهاء 
فيه للمبالغة . وقيل: هو الذي يقول لكل أحد : أنا معك. 

(14) أبو طالب صهوم . والترمذي + /770 رقم 007 ؟ : 
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وعن علي يِه أنه قال: ( إِيّاك والاستنانٌ بالرجالء يقُولٌ الرجلٌ: أصدع ما 
يصنع فلانٌ وأنتهي عَما ينتهي عنه فلان. 

وبما يختص' إبطال تقليد الأكثر أن يُقالَ: إِنّ الكَثْرَة ليست بدلالة للحق » 
ولا القلةُ علامةٌ للباطل؛ لما يشهدٌ له الكعاب والسنة. ّْ 

أما الكتاب: فلانٌ الله تعالى قد ذَمْ الاكثرين عدداء فقال عر قآثلا: 
و إن قطع أكشر من في الأرض يُصْلُوكَ عَن سبي الله #الآية [الانمام: 
5] وقال تعالى: فل وَأَكْثْرَهم للحَق كَارِهْن »© [للؤسترن:.] . وقال: ظ وما 
أَكثْرُ اناس ولو حرصت بمؤمدين 4 [برسف: ]٠06‏ وقال تعالى: ظ وَإِنّ كثيرا 
من النّاسِ لفاس قوف اللائدة::؛] وقال: فإ وَكَفِيِرٌ منهم سَّآءَ ما 
يَعمَلُوَ 4 [الائدة:++] إلى غير ذلك من الآيات. ومَدَحّ الأقلين فقال 
في كتابه البين: ف( َيِل ما هُنم!!/4 وقال: «وَقليل من عبَادِي 
الشُكُورٌ :با : ١١‏ | وتال: ظإ وما آمَنَ مُعْسه إلا قَليلٌ 4 1هرد:.؛] إلى 
غير ذلك من الآيات . 

وأما السنة"): ذ فما روي عن الحارث بن حُوط قال لعلي 858 : أثرى يا 
أميرٌ المؤمنين أن أهلّ الشام مع كثرتهم على الباطل؟: فقال له أميرٌ المؤمنين :854 : 
إنّه لْمَلبِوسٌ عليك, إن الحق لايُعرف بالرجال؛ وإنما الرجال يعرفون بالحق» 
فاغرف الحق تَعْرِفْ أهله قلُوا أم كثرواء واعرف الباطل تَعرف أهله قلُوا أم 
ا 
)١(‏ قبلها قوله تعالى : إلا الذي آمنُوا وَعَمِنُوا الصالحَات 6 [ص : 4؟]. 


(؟) لم يورد المؤلف حديمًا في استدلاله بالسنة وإفا ائرا لعلي(ع ) فلعله تجوز أو اعشبر 
كلام الأمام علي في حكم السماع عده يوك . 


(3) انظر نهج البلاغة ص٠‏ 4/. واليعقوبي ١١١ / ١‏ والسؤال فيهما عن أهل الجمل. 


(ك9") 


ومن جهّة النُظِر أن النبي يلك لم يؤمن به في أوّل الإسلام سوى علي مه 
من الرجال: وخديجة من النسآء''2. وهم الأقلُون عددا. فلو كانت القلَةُ دلالة 
للباطل لكانوا على الباطل؛ وكانت قريش لكثرتها”'' على الحق؛ ومعلومٌ 
خلاف ذلك . وقال الله تعالى : «[ كان الناس أَمّة واحدة فَبَعْتْ اله التَبيْينَ 
ممشْرسن مدي انَل مهم الاب وريه «لافدل قزوة) من 
ما قلناه؛ فثبت أن التقليد لايجوز. 

فصل: فإن قيل: قد دللتم على إيطال التقليد وعلى وجوب التفكر 
ففيم يتفكر المكلّفْ؟. قلنا: يتفكر في العالم وما فيه من عجآئب التركيب 
وبدآئع العرتيب ‏ فيحصل له العلمُ بالمرنّب والمركب » وقد قال تعالى : « أَفُلَمْ 


» أجمع آهل السير والتواريخ أن ليا اسك بيعا/ خديجة بيوم واحد» وهي يوم الأثنين‎ )١( 
/١ وعلي يوم الفلاثاء. ينظر المستدرك175/7:وصتححه الذهبي . وسيرة ابن هشام‎ 
وطبقات ابن سعد 352/9 والإضبابة ك١ .هن والترمذي ه موه رقم/ة710.‎ . 5 
8.9/7 والطبري‎ . ٠٠١/7 وأسد الغابة 4 /85. والاستيعاب‎ . ٠١7/4 ومجمع الزوائد‎ 
وما بعدها. وابن الأثير ؟ //50. والمنتظم 5 /57. وتاريخ الخلفاء للذهبي ص4 71 . أما‎ 
كستب الزيدية والإمامية والمعخزلة فبالإجسماع أن الإمام علي أول من أسلم بعد خديجة؛‎ 
لكن خصوم علي لم يَرُقْهُم ذلك فالتقُوا على هذه المزيّة » وقالوا : علي أول من أسلم من‎ 
الصبيان » وزيد بن حارثة من العبيد؛ وأبو بكر من الرجال» وهكذا قُسمّت فضيلة السبق.‎ 
غير أن هذا الالتواء لا يقوى على معارضة المتواتر؛ وهو أنه أول المسلمين على الإطلاق ما‎ 
عدا خديجة ء وماذا لو فضل الله عليّا قذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل‎ 
العظيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ وأنا لا أستغرب هذا فلو كان‎ 
» بإمكان بني أمية أن ينكروا أن عليًا من المسلمين مطلقًا لما ترددوا ؛ ولكن أنّى لهم ذلك‎ 
. فالاكف لا تحجّب الشمس . والصديق لا بمانع من تقديم علي ولاضير عليه في ذلك‎ 
(ب)ء(ج) : لكثرتهم‎ يف)١(‎ 

(7) أي كون الئاس كانوا أمة كافرة مجمعة على الكفر . 


لياف 





يَنظْروا إِلَى السَّمَآء فَوَقَهُم كَيْف بَتَيْمَاهَا زنى: +], وقال النبي قاد : 
١‏ تفكروا في آلآء الله ولاتتفكروا في الله؛. 

فإن قيل: ما العالم؟» قلنا: العالم واحد العالمين؛ وهم أصناف الخلى0'" , 
هذا هو معناه اللْمَويِ ذكره صاحبُ ديوان الادب”'. وقد قيل : بان العام هو 
النوعٌ مما يَمْقل» وهم الملآئكة والإنس والجن. وقيل: بان اهل كل زمان عالمٌ. 
وقيل : هواسمٌ لما حواه القَلّك» ولفظ الواحد منه عالم» وإذا جَمَعْتء قلت: 
العالمينَ. وهذا القَرْقَ في اللفظ دون المعنى؛ لان اللفظين يُنبعَان عن معنى 
7 ش 

وهو في اصطلاح المتكلمين ينطلق على السموات السبع» والأرّضين 
السبع؛ وما فوقهن وما تحتهن» وما فيهن من الأعراض التي لاتدخل تحت 
مقدورات العباد. واختلف العلماءفي اشْتَقَاقِهِ » فمنهم من قال: اشتقاقه من 
العلم؛ لانه اسم يقع على ما يُعلَمُ . وقيل: لانه غلم ودليلٌ على صانعه . وقيل: 
من العلامة؛ لأنه عند النظر يِعلَم ويِفَهُمْ ويدل على صائعه؛ وهو يَعُم مّنْ يعقل 
وما لايعقل. وإِذْ فرغنا''' من هذا الفصل فُلتَتكلمْ في المسآثل مَسْألةَ مَسْالةٌ إن 
شآء الله تعالى. فتقول: ش 


)١(‏ قال الإمام جعفر الصادق كك : العالم عالمان كبيّر هو الفلك بما فيه » وصغير وهو 
الإنسان؛ لأنه على هيئة العالم الكبير» وفيه كل ما فيه . وإليه أشار القائل: 

أتحسب أنك جرم صغي سر وفيك انطوى العالم الأكبرٌ 
ينظر تاج العروس 43/8/١7‏ . 


١١1)هوالاديب‏ إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي وهو غير الفيلسوف » وقد اغترب 
في اليمن ( زبيد )؛ وصنف كتابه المذكورء ووصفه بقوله: هو ميزان اللغة ومعيار الكلام: 
وت. هلاه. ينظر معجم الأدباء 51/5 . والأعلام 7917/١‏ . وصبح الأعشى 0179/١‏ . 


(؟) في (ب) : وإذا قد فرغنا. 


)86( 


المسألة الأولى: 
أنّا نعتقد أن لهذا العالّم صانعا صنَعَهُ ومبتَدعا ابتَدَعَهُ 

خلانًا للفلاسفة والدّهرية!'» وغيرهم من الكفار الجهلة الأشرار. ونحن 
نستدل عليه تعالى بفعله؛ لآن كل ما لا يُدْرَكُ بالحواس فالطريق إلى معرفته 
حُكْمُه0" أو فعُلّه والحكم معلول الل وهو تعالى ليس بعلة على مانبينه؛ 
فلم يبق إلا أن يكونٌ الطريق فَعْلّه فنقول وبالله العوفيق: 

الذي يدل على ذلك أن الأجسام كلها قد اشتركت في كونها أجسامًا 
معَحَيّرة موجودةً» ثم افترقت في صورهاء فكان بعضها جبالأء وبعضها سهولاً 
وبعضُها سمآء؛ وبعضها أرضاء وبعضها مآءً ؛وبعضها هوآء وبعضها ارا 
وبعضنها أشجاراء إلى غير ذلك مما يطول ذكرَه من الهيئات؛ والصور امختلفات؛ 
من أنواع الحيوانات» وغيرها مرنالمركيات؟فلايخلو اختلامُها وافتراقها في صورها 
وهيئاتها أن يَعِبْت لامر أو لاالامر ياطلَ أن ينبت ذلك لا لامر لأنه لم يكن 
لمم بان يكون مآء والهواء هرآء ولق من ان لايختلف أصلاًء وكذلك سآئرها. 
فلم يق إلا أن يغبت لأمرء ثم ذلك الأمر لايخلو”"' أن يَقْيْتَ لذواتها كما تقوله 
)١(‏ الدهرية: هم من آهل الغلوء نفوا الريوبية: وجحدوا الخالقَ العالم المدبرٌ القادر؛ وزعموا أن 
العالم لم يرل موجودًا كذلك بنفسه لا بصائع ولم يرل الحيوان من التطفة والنطفة من الحيوان . 
كذلك يُنكرُون النبوةٌ والبعث والحساب, انظر موسوعة الفرّق والجماعات ص5 55 . والملل والنحل 
للإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى ص١5‏ . أَوْ هم القائلون : بقدم العالّم . واختلفرا 
في المؤثر: فمنهم من نفاه مطلقاء ومنهم من أثبته علة قديمة . 
(؟ )ينظر تعريف الحكم في الأساس الكبير 747/1١‏ ؛ وساضرب له مثالا فقط فاقول: إذا 
لاحظت شيمًا محكمًا فإن الإحكام حكم يدل على أن فاعل ذلك الشيء عالم» ووجوده 1 
على أنه قادر. وهكذا. . 
(؟)في (ب) : لا يخلرإمًا. 


)”( 





الدهرية أولا لذواتها بل لأمرغيرها. باطلٌ أن يثبت لذواتها؛ ولالمًا هي عليه 
في ذواتها!'"!؛ لأنها مشتركةٌ في ذواتها وما يختصها من الذاتيّات وما يُقتضى 
عنهاء فلم يكن بعضها بأن يكون مآء والآخَرَّ نار أولى من العكس» وكذلك 
سآثرهاء بل كان يجب أن يكوث الماءُ ماء وتارا وارضًا وسمآء وجبالاً واشجارا 
وهوآء إلى غير ذلك من الهسيعات والصور؛ لاشتراكها في الموجب لذلك . 
ومعلومٌ خلافٌ ذلك» فلم يبق إلا أن يكون اختلانُها ثابًا لغيرهاء وذلك الغيرٌ 
لايخلو آن”" يكون مؤثْراً على سبيل الإيسجاب وهو العلة» أو لاعلى سبيل 
الإيجاب؛ بل على سبيل الصحة والاخثيار وهو الفاعل. ومحال أن يكونٌ 
اختلاثها لعلة نرت في ذلك كما يمُوله الفلاسفة, أو طَبْعْ أو مادة أو مَلَك أو 
مَيُولَى *" أو صورة او عَقْل أو نفْس أوغير ذلك من الموجبّات التي يُثبعها اهل 
الجهالات,لان ذلك الموجب لايخلو أت يكوي"واحد أو أكثر. ومحال أن يكون 
واحدا؛ لان العلةً الواحدةً لايجوز أن تؤثْر في أمور كثيرة» وإلا وجب أن تكون 
مائلة لنفسها إِنْ كانت موجَباتهتتمائلة, أوبيخالفة لنفسها إن كانت 
موجناتهنا مختلفة وذلك محال؛ لأن المماثلة وامحالفة فرع على الشبَّهيّة 


والغيريّة: وليس هناك غيرٌ شىء واحد» فلايجوز أن يكون مماثلاً لنفسه 


)١(‏ في (ب) : من ذواتها. 

. في (ب) : إما أن‎ )١( 

(©) الْهَيُولَى : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة» واصطلاحًا الجوهر الذي لا ينقسمء 
ويتالف منه الجسم؛ لأن الجسم يتالف من ستة جواهر: أمام ووراء ونوق ونحت ويعين 
وشمال. [ تاج العروس .]8١17/1١5‏ وقيل: أربعة» وعند الأشعرية اثنان. وقيل: ما اجتمع 
فيه: الطول والعرض والعمقء وإنما يبحصل بالثمانية. [مقدمة البحر الزخار ص١٠٠‏ » 
وإرشاد الجويني ص 9]. والزيدية ترى أن الجوهر غير معقول ولا ثابت وأن العالم ليس إلا 
جسما أو عرضا [الأساس الكبير ١‏ /؟7١].‏ 


2)” 


ولامخالقاء فبطل أن يكون الموجبُ واحدا. ومحالٌ أن يكون أكثرٌ من واحد؛ 
لانه لا يخلو أن تكونٌ متمائلة أو مُخْتَلفة. ومحال ان تكون متماثلّة؛ لآن 
العلل اللتمائلة لايجوز أن توجب أموراً مختلفة» وإلا لزم ما تقدم من كونها 
مُتَمَائلة مختلفةً معًا؛ لاختلاف موجبها. ومحال أن تكونٌ مختلفة؛ انها 
حينكذ تكون قد شاركت الأجسام فيما لأجله احتاجت إلى علّة أو علل؛ وهو 
الاختلاف؛ فكان يجب أن تحتاج إلى علّل أُخْرَى مختلفة. ثم الإلزام ثابت في 
احتياج هذه العلل إلى علل أخرى حتى يتسصل الأمر في ذلك بما لايتناهى 
وذلك باطل!؛ لأنه قد وقف وجود هذه امتئلفات على وجود ما لايتناهى. وكل 
ما وقف وجوده على وجود ما لانهاية له استحال وجوذه؛ وفي علّمنًا بوجود 
العالم بما فيه دَلالةٌ على خلاف ذلك؛ فإِنّ وجودّه معلوم ضرورة» فبان أنه إنما 
حصل العالم وَوْجد بفاعل مختا ريمعلا يشآء »ويَحَكُمْ مايريد» وهو الله رب 
العالين: فكبت أن لهذا العام صَأنْعاً عه ومبتدعًا ابعدعه؛ تبارك وتعالى 
عما يقول المبطلون. 
فصل فيما يلآئم ذلك ويؤكده من السدة: 

روي عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يارسول الله أي الأعمال أفضل؟» 

قال: العلمٌ بالله :”'' ثلاناء وعنه يله أنه قال: التوحيد ثمنُ الجئة :”2 وفي 


بعض الأخباره تَمَّرُ الجنة). 


.11/ 4 كما في موصوعة الاطراف‎ »0/ ١ إتحاف السادة المتقين للزبيدي‎ ) ١ 

)١(‏ أخرجه في شمس الأخبار .5١/١‏ ولفظه : والتوحيد ثمن كل جدة؛ والشكر وفآء 
كل نعمة». وفي أمالي المرشد بالله ١‏ / ؟4 » بلفظ : والتوحيد تمن الجنة, والحمدلله وفاءٌ 
سُكْرِ كل نعمة ؛ وخشيةٌ الله مفتاح كل حكمة:؛ والإخلاص مُلاك كل طاعة؛ . ومسند 


الفردوس ١‏ / 4/ برقم 5416 . والدر المنشور ١‏ / ه" . 


2)" 





وعنه ووناه: ( كَفَى بالتوحيد عبادة؛ وكفى بالجنة ثوابا('2). وعن ابن 
عباس أنه قال: جآء رجل إلى النبي يذه فقال: ينبي الله علْمُنى من غرآائب 
العلم؟؛ فقال له رسول الله يوه : « وماذا صئعت في رأس العلم حتى تسالني 
عن غرآئبه؟ 4. فقال الرجل يارسول الله : ومارأس العلّم؟) قال: «معرفةٌ الله حَّ 
معرقته :7" . الخبرٌ إلى آخره؛ وسياتي ذكْرٌ آخره إن شآء الله تعالى2؟. 

3 ع 
ونعتقد أنه تعالى قادر. رفيها فصلان: 

أحدهما في معنى القادر: وهر المختصُ بصفة؛ لكونه عليها يَصِحٌ منه 
الفعل مع سلامة الأحوال. وقلنا: مّحّ سلامة الأحوال احترازا من الموانع الثلاثة 
وهي : الحبس» والقيد؛ وإحداث ضيدا الفعل'/. 

والغاني في الدليل على أنه تعالى.قبادرٌ-والذي يدل على ذلك أن الفعلٌ 
قدا صّحّ منه, والفعلٌ لايصح إِلاامنَ كاوها كلنا بان الفعل قد صح منه 
[ والفعلٌ لايصحٌ إلا من قادر ]!”' ؛ لأنا قد ما أنه تعالى قد أوجد العالمَ على 
سبيل الصحة والاختيار””''» بمعنى أنه كان يمكنه قبل إيجاده أن يوجده وأن 
)١(‏ أخرجه المرشد بالله في أماليه 47/١‏ , 
(؟) رواه أبو طالب ص ١47‏ . وشمس الأخبار عن ابن عباس "١/١‏ وعزاه إلى السمان في 
أماليه . 
(7) سياتي في آخر المسالة الثانية. 
( 4 ) أي إن وجود أحد هذه الموائع تجعل القادر غير قادر» مثال : ضد الفعل كالسير قدام 
ووراء في نفس اللحظة . 
( 5 ) ما بين القرسين محذوف في «ب؛ وه ج؛ وود» وأشار في الأصل إلى أنه زائد في الام . 
(7) الصحيح هو الذي لا تنافر فيه ولا استحالة» والمراد بالصحة : هي التي تقابل الإمكان 
كما صرح به ابن حابس في المصباح» وكما فسرها الأمير رحمه الله يقوله: بمعنى . . إلخ. - 
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لايوجده وأنّه [أي الله ] ليس بمؤئّر على سبسيل الإيجاب, وإلا كان يجب 
ثبوثها [أي الكائنات ] في الأزّل» وذلك محال» وقد ا 
والوقوعٌ فرعٌ على الصحة . وإنما قلنا: بأن منْ صمح منه الفعلٌ فهو قادرٌ؛ لأنا 
وجدنا في الشاهد رَجُلَيْنِ: أحدهما يصح منه المشي الكشيرٌ وَتَقْلُ الشيء 
العظيم كالصحيح السليم, والآخَرَ يتعذر عليه ذلك كالمريض المدائّف”'2 من 
غيرمانع يمنعه من ذلك» فدَلٌ ذلك بأن مَنْ صّح منه الفعل لابد أن يفارق مَنْ 
تعذر عليه ذلك بمفارقة , وإلالم يكن أحدهما بأن”'2 يصح منه الفعل أو 
يتعذرٌ عليه أولى من الآخر, وتلك المفارقةٌ هي التي عبَّر عنها أهلّ اللغة بكونه 
قادرًا. فإذا كان الله تعالى قد صح منه؛ بل قد ود - والوجودٌ فرع على 
الصحة - وجب أن نَصِفَهُ بكونه قادرا؛ لأنّ الدليلَ يطرد شاهدا وغآئبا . 
فصل : فيما يوافق ذلك من جهة الشرع: 

قال الله تعالى: طوَاللُه عَلَىَ كل شَيء قَدِير » [البقرة؛10]؛ فاقتضى 
ذلك أنه تعالى قادر على جمَيع أجناس المقدورات وأعيانها'''؛ لعموم الخطاب» 
- قال ابن حابس : وليس المراد بالمحة الإمكان الذي هو مقابل الاستحالة: وإنما المراد 
بالصحة والاختيار : هي التي تقابل الإيجاب فإنه الصحة الأولى لا تدل على القادرية . 
اه والإختيار مقابل العلة والمعلول كالشمس لما كانت علة للضوء فلا يصدر عنها غيره 
لكن الباري لما لم يكن علة للكون بل هو خالق مختار صدر عنه اتخلوقات المتنوعة . 
)١(‏ الدنَفْ يفتتح الدال والنون المرض الملازم. يقال :مدنف ومُدنف «الختار 0711 
)١(‏ بأن محذوف في (ب) و(ج). 


() قال في شرح الأصول الدمسمة ١35‏ : وأما الذي يدل على أنه عز وجلل قادر على 
أجناس المقدورات» فهو أن أجناس المقدورات لا تخلو؛ إما أن تدخل تحت مقدورنا أولا 
تدخل تحت مقدورنا . فإن لم تدخل تحت مقدورنا وجب أن يمختص القديم تعالى بهاء وإ/ 
خرجت عن كونها مقدورة؛ وإن دخلت تحت مقدورنا فالله تعالى بأن يكون قادرًا عليها 
أولى ؛ لأن حاله في القدرة على الأجناس ! ن لم يزد على حالنا لم ينقص عنه. 
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غيرٌ أن بعض العدلية قد ذهب إلى أن ذلك مخصوصٌ بدليل العقل”'", قال: 
لان دليل العقل قد دل على أن أفعالَ العباد منهم لا منْهُ عز وجل؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى مقدور بون قادرَيْنٍ. وسياتي بيائه مفصلاً فيما بعد إن شآء اللهُ 
تعالى . فكان ديل العقل في ذلك مُخَصُصا نلآية» إلى غير ذلك من الآيات2"7. 


)١(‏ وهو النّظام فقد قال: إن الله لا يستطيع ولا يقدر على فعل القبيح؛ لانه لو كان قادر 
عليه لصدر عنه. وأقول: والأولى أن يقال : إِنْ الله من ناحية القدرة لا يعجر شيء» ومن 
ناحية الحكمة والعدل لا يفعل القبيح كالوالد الشفيق يقدر على ذبح ولده الصغير لكنه لا 
يفل ذلك ؛ والله اعلم . وقال عبّاد بن سليمان الصّيْمَرِي والاشعري من الجبرية: لا يقدر 
على خلاف معلومه. وأقول : هو يقدر على خلاف معلومه لكن الحكمة تمنع ذلك . 
وقال البلخي : لا يقدر على مثل مقدور عبده؛ وأقول: الأولى أنه يقدر على مقدور 
عبده؛ إلا ان الفعل لا يصدر عن فاعلين؛ لان الفكل إذا صدر عن العبد فهو مخصوص به؛ 
لأنهم قرروا بعدم إمكان فعل بين فاعلين» وَمْلُ المشيبة من مجموعة من الناس ليس فعلاً 
بين فاعلين؛ لآن كل واحد يحمل حصته. والّستحيلات هي التي ركبها الله في العقول 
أنها مستحيلة كخلق جسم لا متحرك ولا ساكن أو لا مجتمع ولا مفترق . وقال أبو هاشم 
ووالده أبو علي : لا يقدر على عين مقدور العبد. ينظر شرح الأصول الخمسة 5 الا 
والمعالم الدينية في العقائد الإلهية 5١‏ والمغني 5 /171 » وشرح المواقف للجرجاني ١‏ / 
"ل والإلهيات ١145/ ١‏ 

(؟) وكونٌُ أفعال العباد منهم لا يعني أنه سبحانه غير قادر عليها؛ لآن قدرتهم على 
أفعالهم إما هي بالقدرة التي خلقها الله فيهم؛ وتركهم أحراراً في فعلهم ليترتب على ذلك 
الثواب والعقاب؛ وهو قادر على خلق الأفعال فيهم إلا أنه متنزه عن ذلك» إذ لو فعل لكان 
أولى باللوم على المعاصي من العباد» فافهم ولا تنخدع بوسوسة المبطلين الذين يهولون بان 
لاخالق إلا الله لأنا نقول: هذا صحيح فيما فيه تمجيد وتبجيل لله. لكن الزنى والكفر 
خارج عن هذاء وقوله سبحانه: «إاللّهُ خَالق كُلّ شيء 4 إما اتى بعد تعداد الآيات 
الكونية» فانظر أول سورة الرعد » والأنعام 4 9. 
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ومن السنة: قولٌ النبى يه لما ساله السآئل عن معرفة الله حقّ معرفته» 
فقال: ٠‏ أن تعره بلا مل ولاشبيى وأن تعرقه إلهًا واحدا غَالِمًا قادرا أ 
آخرًا ظاهرً باطنا لاكفوٌ له ولامثّل؛ . 

المسألة الثالئة 
5 إن 
ونعتقد أنه تعالى عالم . وفيها فصلان: 

أحدّهما في معنى العّالم: ومعناه أنه امخختصً بصفة لكونه عليها [أي 
الصفة] يصمح منه إيجادُ مَعْلُومه؛ أو ما يجري مَجْرى معلومه مُحْكّمًا إذا كان 
مقدورا له ولم يكن هناك مْع ول مايجري مجرى المنع. ونريد بالمعلوم 
الذوات» وبما يجري مجرى المعلوم ماعدا الذوات» ونريد بالمنع ما تقدم ذكره في 
معنى القادر» وبما يجري مجاه حو آسبتحالة الإحكام في الجوهر الفرد('2 
وأجناضة [ تيجو التحير] ؛ 

5 و 
والفصل الثاني في الذلالة غلى أنه تعالى عالم: 

والذي يدل على ذلك أن الفعل الْْحْكُمٌ قد صح منه ابعسدآء؛ والفعلٌ 
المُحْكَمٌ لايصح ابتدآء إلا منْ عالم. 

وإنما قلما: إن الفعل امحكم قد صح منه ابعدآء لأنّا قد بَيّنا أنه أوجّد العام 
ولاشك أنه مقن مُحْكّم وجميم أجزآئه مُْقَّنةٌ محكّمةٌ؛ فإن فيها من الترتيب 
)١(‏ الجوهر الفرد ليس له حكم فلا يقال هو فوق أو تحت؛ لآن الجسم يحناج إلى ست 
جهات » والجوهر له جهة واحدة؛ لأنه أصغر شيء فإذا أضفت له مثله من فوق صار له فوق 
ثم أضف له من تحت تصير له تحت وفوق ثم أضف يمينا وشمالاًء وهكذا ؛ فالجوهر الفرد 
ليس له في نفسه جهات حتى يحيط به جواهر يكتمل بها جسما فيكون كل واحد من 
الجواهر جهة للجوهر الأخر؛ لآن المراد بالجهات من المواد وليس من الفراغ . 
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والنظام ما يزيد على كل صناعة مُحْككّمة في الشاهد: من بنآء وكتابة. 

ومن نَظرٌَ في الهوآء وما فيه من السسّعة وال والصّفاء» وكوثه مكانًا للطيف 
والكشيف من الأشيآء, فُيَحْمل الأصوات والروآئح الطيبة والخبيثة ثم تُمْحَى 
وتزول ويعود تق ؛ وتخرج فيه الرياح بالسحاب والتراب والدخان والغبار» ثم 
تزول منه بقٌُدّرة الواحد القهار- عُلمَ صحة ما ذكرناه» وكذلك مَنْ تَظَرَ فيما 
يُشَاهَدٌ في السمآء الدنيا: من ارتفاعها وصفآئها واتساعها وبهآثهاء وما فيها من 
النيّرات التي ملا ضيآؤها ما بين الأرضين والسموات : من الشمس والقمر 
والنجوم امحتلفات؛ وكفى في الدلالة خَلْقَ الشمس والقمرء وخَلَقَ الور 
والضيآء فيهماء ودورائهماء ورفعتهماء وإمساكهماء وقُرْبهماء ومنازلهماء 
ومشارقُهماء ومغاربهماء وزيادةٌ القمر ونقصائه وكسوقُهما. قال الكلبي!'©: 
يُضيء وجهها لأهل السموات السبع هرا لاهل الأرّضين السبع”'2. 

وقد ذكر بعض الأئمة الهداة امن أسباط الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين 
(ع)”": دن مَل هذا العالم كُمَئِ لبي تقد أعد فيه كلما يُحْمَاجَ إليه» ووضع 
كل شيء منه في موضعه؛ فالسمآء”؟ سقف والأرضّ فراشه؛ والشمسٌ والقمرٌ 
ا اله 
توفي سنة 45 ١اه.‏ تهذيب النهذيب ج9١8١‏ . وأعيان الشيعة جة ص٠1"‏ . 
(؟) هذا تفسير قديم, والواقع حسب العلم المعاصر أن القمر كركب مظلم ونا يضيءٌ 
بسيب اتعكاس نور الشمس عليه؛ فما وقع عليه شعاع الشمس أضاء؛ لأنه ليس جسما 
نورانيا اما الشمس فهي تضيء؛ ولكن ليس للأرضين السبع والسموات السبع؛ لآن الفضاء 
مكتظ بالمجرات ؛ وكل مجرة فيها مليارات النجوم لا يقاس البعد الشاسع بينها بالأرقام؛ 
وإنما بألوف السنوات الضوئية» ولعل الشمس تضيء للمجموعة الشمسية . والله أعلم . 
(17) ذكره في حقائق المعرفة المتوكل على الله احمد بن سليمان عليه السلام. ( خ). 
( 4 ) في (د) والسمآء. 


2550 


مكل الشمعتين في السيت, والنجومٌ مغل القناديل؛ وما أعدّ في الأرض من 
التجزة والفواكه والزرع والمعادن مثلٌ مايكون في البسيت من الآلة والمساع 
والذخائر, والعبد كالْمَُخَرَّل ذلك البيتّ وما فيه؛. هذا آخر كلامه #يت. 
ولأشبهة في كوت جميع ذلك مُحْكمًا. 

وكذلك منْ نَظرَ في خلق الإنسان وفي مبتدثه ومنتهاه؛ فاوله نُطفةٌ ثم 
يصير علقةً؛ ثم مضغة, ثم يصير عظامًاء ثم تُكسى تلك العظامٌ لحمّاء ثم 
يَخْرُج من بطن أمه لا يعلم شيثًاء كما قال تعالى : « واللَهُ أَخْرَجَكُم من بطّون 
أَمهَاتَكُمْ لانَعلَمُودَ شَيْمًا) [السل: ]؛ ثم يخرج الولد مع كبّره 
وَصفْرٍ ما يخرج منهء فيصيرٌ رضيعًاء ثم طفلاً» ثم غلاماء ثم بال » ثم ساب » 
ثم كهلاًء ثم شيخًاء فَيْرَّدُ إلى أرذل العْمّر ويتغيرٌ شَعَرَه وبشرًه وأعضاؤه 
وعروقه» وتسقطا أسدائه حتى يعنير إلىَقريب من حال الطفولية؛ بل إلى حال 
الرضاع فتنبت أسنائه بعد سقوطها!' ».ويسيل لعابه» ويختل عقله, ولايصبر 
على الجوع والعطش» ويبكي إن أصَابَاه كجال الضغير. 

وعند خروجه أوَلاً من بطن أمّه يُحْدثْ الله له رزقًا في ثدي أمهء لبنا 
خالصا موافقًا للطفل؛ يتغذى به حَارًا في وقت البرد . باردا في وقت الحر7"» 
ويلقي اللهُ له الرحمة'" في قلب أمه وقلب أبيه؛ فيَصْبران لأجلها على القيام 
)١(‏ في (ب) : وتسقط أسناه بعد ثبوتها . وهو الأظهر؛ لآن الشيخ الكبير لا تنبت له 
أسنان» ولعلّه في الأصل ب يشير إلى قصة غريبة لأحد المعمّرين وهو نصر بن همان الغطفاني 


جاهلي عاش مائة وتسعين سئة فاسود شعرهء ونبتت أضراسه؛ وعاد شابّاء ولا يعرف في 
العرب أعجربة مثله . [ ينظر الأعلام للزركلي //75]. 


(؟) أكدً الأطباء أن حليب الأم يسقى في حالة متوازنة من الحرارة والسرودة ولا يعأثر 
بالأحوال حرا وبردا , 


(*) في (ب) : رحمة 
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بحاله. وقد أَعَدّ اللهُ فيه جسيم مايُصّلحٌ ديته ودنياه قَبّلَ حاجته إليه؛ من 
الجوارح والقٌّدْرة» وجعل كل جارحة تصلّح لما لاتصلح له الجارحةٌ الأخرى 
فركّب فيه للسماع أذئّين» وللبصر عينين» وللشم أنقاء وجعل القّمّ مشتملاً 
على اللسان والأسنان. وجعل له آلَةَ الذّؤّق» والطعام, والانبعاق7١2‏ في جميع 
أنواع الكلام» وسسبسيلين لإخراج الأذى» ويدين للبطش واللمس» ورجلين 
للمشي؛ مع اشعمال جسمه على عروق كثيرة مختلفة امناقع. 

وعن جعفر الصادق ظِِئه'' أنه قال: « جعل الله المرارة في الاذنين؛ لعلا 
تدخل الهرآمٌ في خروقهما إلى الدماغ؛ وجعل الْمُنُوحَةَ في العينين؛ لانهما 
شحمتان فامسكهما بالملوحة؛ لكلا تذوبا » وجعل الرطوبّة في المنخرّين؛ لأن 
يجد بهما الإنسانُ ريح الأشيآء؛ فلولا رَطْوَبِئُهما كانا كسآثر جسده؛ وجعل 
الحلاو في اللسان والشفعين؛ لأن يجد به الإنسِانُ طعمٌ الأشيآء؛ وجعل بطن 
الراحة لا شّعَرَ فيه؛ ليَحْس اللح]! ")قال الصّادق: أخبرني بهذا أبي عن 
أبيه عن النبي يه. فانظر إلى هذه الحكمة البالغة. 


)١(‏ بَعَقَفِي الحديث انب فيه بشدة. وفي الحديث: وإِنّ الله يكره الانبعاق في 
الكلام: قرحم الله عبد . أوجز في كلامه ؛؛ [ مختار الصحاح ص58 ]. 

(؟) جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام» ولد سنة ١٠8ه‏ وقيل مه وتوفي 48 ١هاء‏ سادس الأئمة الاثني 
عشر عند الإمامية » وإليه ينتسب المذهب اللجعفري الإمامي» وله منزلة رفيعة في العلم . 
أخذ عنه أبو حنيفة ومالك» وقال فيه: ما رأت عيني أفضل منه فضلاً وعلمًا وورعًا. وهو 
أشهر من نار على علم. بنظر أعيان الشيعة ج١‏ ص510 . 

() رما ذكر هذا في كتابه : خلق الإنسان وتركيبه. 
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وكذلك من نَظرَ في خلق الطاووس وحدّه اكتفى؛ وقد وصفها امير المؤمنين 
علي بن | بي طالب 5# في بعض خطبه'' بما فيه كفايةٌ؛ ومن جملته قوله 
فيها: «فإذا تصفضحت شعرة من شعره أرتك حمرةٌ وردية» وتارةٌ خضرة 
َيَرْجَدِيةٌ ؛ وأحيانًا تريك”'2 صُفْرةَ عسجدية». 

وعلى الجسملة قم نَظرَ في أقل قليل من خَلقٍ العالم عَم أنّه مُحْكُمْ غاية 
الإحكامء ومتقنٌ نهايةَ الإتقان؛ على حل يَعْجِرُ عنه الخلقّ كلّهم. فغبت أنه قد 
صح 59 الفعلٌ المحكم. ولاشبهة في كونه ابقداي لأنه خالقٌ الفاعلينَ وإِله 
الأولِينَ والآخرين. ش 

وإنما قلنا: بان الفعل امحكمّ لايصمٌ ابعدآءً إلا من عَالِمِ؛ بدليل أن من صح 
منه ذلك لابد أن يُقَارقَ مَنْ تعدّر عليه بمفارقة لولاها لَمّا صّح منه ما تعذر على 
الآخَرء على نحو ما تقدم. وتلكِ مره هي التي عبر عنها اهل اللغة بكونه 
عالماء وقد بَيُنا أنه تعالى أوجل القانّمَ على أنهاية الإحكام؛ فوجب وصقّه بأنه 
عالم لان الدليل يَطْردُ شاهدا وغائيا. 

فصل فيما يوافق ذلك ويؤكده من الشرع: 

قال الله تعالى: الله بكُلّ شَيء عَليم » [العضابن: 01١‏ وهذا 
يقعضي أنه تعالى عالم بجميع المعلومات؛ أن الخطاب عام لا تخصيص فيه 
وقال تعالى في صفة نفسه: 9 يَعَلَمْ السّر وَأَحْقَى © [: 0 , وقال تعالى: 
ل يَعْلَمُ حَآئَة الأعين رما تَخْفي الصّدُورٌ؛ اغافر: 01١‏ , وقوله تعالى: 
ناد َي ون فى على للدم وم في الأ 
)١(‏ رقم الخطبة : '177. ص 798 . من نهج البلاغة . وبعض النسخ رقم١١‏ . 
)١(‏ لا توجد ( تريك) في لفظ النهج. 


("؛4) 


ولافي السّماء # 1إراهيم: ].٠‏ إلى غير ذلك من الآيات . وقد قََدَمنًا 
طرَفًا من السنة في ذلك . 
المسألة الرابعة 
ونعتقد أنه تعالى حى . وفيه فصلان: 
أحدهما في معنى الحي : وهو اممتصُ بصفة؛ لاختصاصه بها يصحٌ أن 
يَفْدرَ ويَعْلم. والغاني في الدلالة على أنه حي : والذي يدل على ذلك أنه قادر 
عالم. والقادرٌ العالم لايكون إلا حيًا. وإنما قلها: بأنه قادرٌ عالمُ لما تقدم بيائه من 
الدلالة . 
وإنما قلنا: بان القادرٌ العالمَ لايكونْ إلا حيّاء لأ مَنْ صح أن يقدر ويعلم 
لابد أن يفارق من استحال عليه ذلك -كالميتٍ والجماد- بمفارقة لولاها 4 صح 
من ما استحال على غيره؛ وتلك الَقَارَقُهَيَ التي عبّر عنها اهل اللغة بكونه 
فصل فيما كه ذلك من جهة الشرع: 
قال الله تعالى : :9 هو الحَي لا إل إلا هُوَ © (غائر: 70 إلى غير ذلك . وذلك 
ظاهرٌ من جهة السّة» وبه كان يَّدِينُ النبي الأمين صلوات الله عليه وعلى آله 
0-2 المسألة الخامسة 
ونعتقد أنّه تعالى قديم . وفيه فصلان: 
أحدهما في معنى القدي :وله معنيان: لُغْويْ واصطلاحي . أما اللْْوي: 
فهو ما تقادم وجوذه. يقال: بناء قديم» وَرَسم قديم. وعليه يُحمل قولّه تعالى: 
ظحنَى عاد كَالْمُرجون القديم) زيس:0) والعرجون هو شماريخ 


)4"( 


النخل؛ لانه إذا يبس قَوْْسَ. وأما الاصطلاحي : فهو في اصطلاح المتكلمين: 
الموجود الذي لا اول لوجوده2"0. 
الفصل الغاني في الدلالة على أنه تعالى قديم : 

والذي يدل على ذلك : إما أنه تعالى موجود وهو جنس الحد”"". 

فالذي يدل على ذلك أن عدم القدرة على الفعل تمنع من وجود الفعل 
من الواحد منًا مع وجود ذاته'"؟» وثبوت علمه وحياته على ما تقدم. وعدم 
ذات الفاعل أولى بالمنع من ذلك”*)؛ من حيث إن حاجتّها* إليه هي حاجةٌ الآ 
إلى مؤثره؛ وهو أقوى من حاجتها إلى القدرة؛ ولأنُ الفعل يدل بنفسه على 
وجود فاعله؛ لأنه لابد من تَمَلّق بين الفعل وفاعله على ما هو ظاهر عند 
العقلآء, والمَعلّقَ يُحيِل اَّم وقبد دَلَلنَا على أن الأفعال قد وُجدت منه 
تعالى؛ ووجودها فرع على وجود'ذاته ع وجل ؛ فثبت أنه تعالى موجو د . 

وإِمّا أنه لا أول لوجوده وهو قصل الحد؛ فلانه لوكان لوجوده أل لكان 
مُحدَناء فإن ذلك هو معنئ دك ولؤكان شُنْحْدنًا لاحتاج إلى مُخْدثْء لان 
الْحْدث مُمَملقٌ في العقل بمّحْدئه كما كانت الكتابةٌمُتَمَلفَةٌ بكاتبهاء والنظمٌ 
بباطمة» ولبطء ببانيه [1 لايجوز قي الشقل وعوةٌ اكلام ؤكرله» ولا وجدوة 
كتابة لاكاتب لهاء ولانَظم لا ناظم له ولابناء لاباني له. فشبت أنّه لو كان 


.١8١ شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(؟) جنس الحد ما يدخل فيه احدود وغيره مثل موجود يدخل كل الموجودات أما الفصل 
فهو ما يميز امحدود عن غيره وهو هنا قوله لا أوّل لوجوده الذي ذكره في قوله وإمًا الثانية . 
)7١(‏ أي الواحد . ْ 

(4) أي من وجود الفعل. 

(ه) أي القدرة. 
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مُحْدَنًا لاحتاج إلى مُخْدثْ وكذلك يحتاج هذا الْحْدثُ الثاني إلى مُحْدَتْي 
ثم كذلك حتى يتسلسل إلى ما لايتناهى من المحُدثينَ. ومعلوم خلاف ذلك . 
فثبت أنه تعالى لاأول لوجوده: وثبت بذلك انه تعالى قدي . 
فصل فيما يوافق ذلك من جهة الشرع: 

قال الله تعالى: ل هو الأول والآخرٌ #4 [المديدم] ؛ وقال تعالى: « هُوَ 
الي لآ لَه إلا هوَ 4 زغائر: 5+ . والحي لايكون إلا موجودا كسما بيّناه 
أوْلا. فشبت أنه موجوةٌ لا أوّل لوجوده ولا آخرٌ لوجوده؛ وذلك ظاهر من جهة 
السنة . 1 

فصل: وإذا ثبت أنه تعالى يَسْحَحَقْ هذه المسفات؛ فسعندنا أنه 
يسمحقها لذاته, على معنى أنه لايحبتياج في ثبوتها إلى غيره من فاعل أو 
علة2"0. 
1 والذي يُبطل ثبوكها له بالفاط/ج اجا قديم: والقديُ لافاعل له. ولانّ 
القديم لو استحقها بالفاعلٌ لكان اكلام قيّذلك الفاعل كالكلام في الله 
تعالى» فيحتاجٌ في ثبوتها له إلى فاعل؛ والفاعل إلى فاعل» حتى يؤدي ذلك 
إلى القول بما لايتناهى من الفاعلين؛ وذلك محال» فبطل أن يسعحق القديم 
هذه الصفات بالفاعل؛ ولايجوز أن يستحقّها لعلة واحدة ولا لعلل؛ لأنها 


لاتخلو إما”"2 أن تكون موجودة أو انعدومة» ومَحَال ثبوتها لعلل معدومة؛ لان 


)١(‏ والكون مفعول للفاعل وليس معلول للعلة كالضوء معلول للشمس التي هي علتُه ؛ 
لأن العلة يصدر عنها معلول واحد كالحرارة والفوء من الشمس فلو كان الله علة لما 
تنوعت الكائنات . 

(؟) إِمّا ساقطة في ( ب) ء وغيرها ما عدا الاصل . 
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العَدّمُ مَقْطَعَةٌ الاختصاص2'2, والعلة”" لاوجب [المعلول] إلا بشرط 
الاختصاص؛ ولآنُ في تصحيحها إبطالها؛ وكلّ ماكان في تصحيحه إبطاله فهو 
باطل؛ ولأنّهِ لو استحقها لعلل معدومة لوجب في جميع الذوات أن تكون 
مسبّحقّةٌ مكل ما استحقه من هذه الصفات؛لأنْ العدم لا اختصاص له ببعض 
الذوات دون البعض الآخرّ بل هو مع الكل منها على سوآء. وفي علمنا 
باختصصاص بعض الذوات بذلك دون بعض دلالةٌ على أنه لايجوز ثبوتُها له 
لعلل معدومة؛ ولايجوز ثبوثها له تعالى لعلل قديمة كما تقوله الصفاتية من 
الأشعرية”"2) فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى حي بحياة؛ وقادر بقدرة» وعالم بعل 


)١(‏ أي أن العدم لا يوصف بشيء. والاختصاصات عندهم خمسة أنواع: الأول: 
اختتصاص الشيء بالشيء»؛ بأن يحله فيوجب له؛ كاختصاص الكون بالجوهر. الشاني: 
اختصاص الشيء بالشيء. بأن يحل:محل بغنضه؛ فيوجب لجملته كاختصاص القدرة 
والعلم ونحوهما بالواحد منا . الغالشة: اختصاص الشيء بالشيءء بأن يوجد على حد 
وجوده؛ فيوجب له أو ينفيه. كتا ةناضح الإرادة بالباري تعالى» واختصاص الفناء 
بالجوهرء وقد عد الإمام يحيئ بْنَ جتتيرة. ها الاختصّاص اختصاصين. الرابع: اختصاص 
الشيء بالشيء»؛ بأن يحله فيلتبس به؛ كاختصاص الكون بمحله. الخامس : اختصاص 
الشىء بالشىء؛ بأن يوجد في محله فينفيه؛ كاختصاص السواد بالبياض» وكذا جميع 
المتضادات الباقية المراجعة إلى انحل . اه معراج» وبعض الأمثلة نما تصح على رأي المعتزلة 
البصرية . اه تمت السيد عبدالرحمن شام . 

)١(‏ كالنار فهي علة للحرارة. إنك عندما تحاول أن تختبر صحة التعليل يدكشف من 
المقدمات البطلان . 

(*) هم الذين يُقشبتون لله صفات زائدة على ذاته سبحانه » ويقولون بأنها قديمة أزلية ولا 
يؤلون ما ورد في حق الله من الوجه واليد ونحو ذلك حتى وإن أدى إلى التتجسيم 
والتشبيه .ينظر: شرح المواقف 7 //. وفي مقابل هؤلاء الزيدية والمعتزلة ونحوهم؛ وهم 
الذي يقولون : صفة الله عين ذاته مبررين قولهم بأن القول بزيادة الصفة مشكل؛ لآن معنى 
زيادة الصفة على الذات أنها غيرهاء وبالتالي فلا بد أن تحل في الذات وهنا محذور الحلول 
والظرف والمظروف» كما يقال: إن الصفات الزائدة لا بد وأن تكون متقدمة على الذات أو 
مقارنة أو متاخرة وكل ذلك محال ويؤدي إلى الكفر ؛ لأن تقدم الصفة معناه أن الذات - 
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وصميع بمسمع ومصير بمصرهومريذ بإرادة؛ ومتكلم يكلام" . وكل ذلك معان 
قديمة عندهم» وقالوا: لاهي هو ولاهي غسيسره) ولاهي بع ولاهي كلّه. 
وقالوا: لولا هذه المعاني كأ كان على هذه الصفات . والذي يدل على إبطال 
قولهم وجوه  :‏ ' 

أحدها: أن في تصحيحها إبطالهاء وكل ما كان في تصحيحه إبطاله فهو 
باطل . 

وإنما قلنا: إِنّ في تصحيحها إبطالها من حيث إنها قديمدٌ عندهم؛ فكان 
يجب ثبوت هله الصفات في الأزل؛ لشبوت مُوجيها في الأزل؛ وهو العلل 
القديمة» وإذا كانت ت ثابعة [أي الصفات] في الازل كانت ثاب ة على سيل 
الوجوب”"2؛ لأنه لاحالةٌ قبل ذلك فعكونٌ فيها جآئزة ثم تجب» وإذا كانت ثابعة 
له تعالى على سبيل الوجوب استغْئّت.يوجوبها عن العلل القديمة؛ فشبت أنه 
يكون في تصحيحها إبطالهاء وإهااقلنا يان كلما كان في تصحيحه إبطاله فهو 
- محدثة؛ ومقارنتها يعني تعدد القدماء» وتاخرهاً يعني أن الله كان ضعيفا ثم قوي 
وجاهلاً ثم علم وهكذا. . تعالى الله » فقول الزيدية صفته ذاته تفسير سليم وموفق مع 
أنهم يرصفرن بالمعطلة وليسوا معطلة وما فسروا الصفات تفسيرا يليق بجلال الله ويُخرج 
المسلمين من المحاذير المذكورة مع الإتفاق أن لله صفات ورد بها الكتاب السنة ولا يمكن 
إمكان ذلك» فافهم . 
)١(‏ انظر : رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الاشعري ص 4 - 5١‏ . 
(؟) لأن القديم واجب الوجود بسبب قدمه» وإلا فهر محدث: والقديم لا يحتاج لعلة ولا 
غيرها؛ لأنه لم يُسَبّقْ بشيء . ولموضيح ذلك نقسول: سَلْمنا بان العلل القديمة هي التي 
أوجدت الصفات لله » وحينكل فيجب أن نكون الصفات قديمة؛ لآن الذي أوجدها قديمء 
ثم نقول : ما دامت الصفات قديمة فلا تحتاج لمن يوجدها؛ لآن القديم بطبعه واجب الوجود 
بدون شيء ؛ ولا يصح أن يسبقه شيء وإلا فليس بقديم فانتقض الادعاء وبطل زعمهم بأن 
صفات الله لمعان قديمة؛ لانا حاولنا تصحيحها فبطلت كالفوب المهلهل إذا رقعته انفتق» 
والعلة كالشمس يصدر عنها المعلول وهو الضوء . 
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الوجه الغاني: أنه لاطريق إلى إثبات هذه المعاني القديمة؛ وكل ما لاطريق 
إليه وجب نفيّه , 

وإنما قلسا: إِنّهِ لاطريق إلى إثباتها؛ لأنه لايدل شيء من أدلة العقول على 
إثباتهاء وقد دل العقَلُ على أنه قادر» وموجود, ودَل الإحكامٌ في الصنع 
والإتقانُ على أنه عالم, ودّل الدليلٌ المتقدمٌ على أنه لايكون قادرً عالماً إلا وهو 
حيء وَدلُ على اه قدي ». وكذلك سائز الصفات على مامضى بيائه في بعضها. 

والباقي سياتي بيانه إن شآء الله تعالى؛ وليس في شيء من هذه الأدلة 
مايدل على المعاني التي ذكروهاء فثبت أنه لاطريق إلى إثباتها. 

وإنما قلما: بأنّ كل مالاطريق إليه وجب نفيّه؛ أن إثبائها بغير دَلالة يفتح 
باب كل جهالة. 

الوجه الغالث: أن تلك المعاني لاتخلو أن تَحُلَ في الله تعالى أو لا تَحُلَ. 
باطلٌ أن لاتَحُلّ فيه تعالى وتوجبب"له؛ لَعَدِمِ الاختصاص به تعالى» فكان يجب 
أن لاتوجّب له لعدم الاختصامل ,77 

ثم لو سلمنا أنّها نُوجيد:معفقبد الاختصاصٍ فلم تكن بان توجّب له أولى 
من أن لا تُوجّبّ له وأولى من أن توجب هذه الصفات لغسيسره للعسدم 
الاختصاصء آلا ترى أن أحدنا لما كان قادر بقدرة» وعامًا بعلي وَحَيا بحياة 
وجب حلول هذه المعاني فيه؛ ليكول بها قادرا وعافًا وحَيّا وباطلٌ أن تَحُلَّ فيه 
تعالى» لأنّ الْمَحَالُ كلّها محدثة؛ فإنا لانعني باحال إلا المتحيّرّات من الجواهر 
والأجسامءوقد دَلَلّنا على حدوث جميعها. وهو تعالى قديم, فلا يجوز حَلولُها 
فيه فكان لبد من أحد أمرين: إِمّا أن يكون مُّحدَنًا لكونه مُتَحَيرًا أو مَحَلةُ 
وما أن يكون الممحيِّرُ قديًا لاحعياج القديم إلى حلوله”'2. وكلا الأمرين 


0 


محال. 


)١(‏ أي حلول المعنى في الذات لتؤثر كما يقولون. 
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الوجه الرابع: أن تلك المعساني القسديمةٌ لم تكن بأن توجب له هذه!'» 
الصفات أولى من أن يوجب تعالى لها ذلك؛ لأنه قد اشترك هو وتلك المعاني 
القديمةٌ في الوجود فيما لم يرل فلا اختصاص للبعض بالإيجاب دون البعض» 
وذلك محال. 

فاما مقالةٌ الأشعرية في إثبات هذه المعاني السبعة”' وأنّها قديمة, وان الذات 
هي الشامنة» فإنها زآئدةٌ على مذهب النصارى الذينٌ قالوا: «ثَالثْ ثَلانّة» 
[للائدة: 0] زيادة بيّنة؛ لان الفمانية أكثرٌ من الثلاثة , 

وقولهم: لامي الله ولا هي غيره؛ولا هي بعضه؛ فم الحالات الظباهرة0)؛ 
لأنّ المعلومٌ عند كل منصف أنها إذا لم تكن هي الله فقد صارت غيره؛ وإذا لم 
تكن هي غيره فهي هو . فاما البعض فهو غيرٌ جآئز عليه سبحانه بلا خلاف بيننا 
وبينهم» فبطل بذلك قول الصفاتيةة وتُبيتُانه تعالى لايستحق هذه الصفات 
لمعان قديعة . 

ولاتجوز له لمعان مسحدثة؛ لأنه/كتان:يجب. أن يحتاج في حدوثها إلى 
مُحدث قادر عالم حي» وذلك لايجوز. 

وإنها قلما: بانّه كان يجب أنه يحهاج في حدوثها إلى مُحدث قادر عالم 
حي. أمّا أنها تحتاج إلى مُحدث قادر فلما بينا فيما تقدم أن كل محدآث 
يحتاج إلى مُحْدثْ قادر. 


وأما انه يجب أن يكون حيًّا فلما بيّا أن كل قادر فهو حي وأما أنه يجب 


)١(‏ هذه: ساقطة من (ب)» ( ج). 

)١(‏ المعاني السبعة هي قولهم: حي بحياة» وقادر بقدرة» وعالم بعلم؛ وسميع بسمع» 
وبصير ببصر ومريدٌ بإرادة» ومتكلم بكلام . 

(7) الظاهرة: محذوفة في (ب).؛ ( ج). 
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أن يكون عانًا؛ فلان من جملة هذه المعاني العلَمُ؛ إذ ذلك هو مذهب الصفاتية 
القآئلين بأنه تعالى عالم بعلّم, والعلّم لايصح وجوده إلا من عالم؛ بدليل أن 
الواحد منا إنما يَعَوَصّلْ إلى تحصيل العلّم بما لايعلمه بعلم ما يَعْلَمّهِ قَبْلَ ذلك» 
فَيََوَصل بالدليل أو بغيره من تَذَكْر النظر وما أشبهه إلى أن يَعْلَمّ ما يريد أن 
يَعْلَمَهُ؛ ولهذا فإن الصبي والمجنونٌ يتعذرٌ عليهما تحصيلٌ العلوم والمعارف؛ 
لآنّ علوم العقل التي هي مبادئ الأدلة والبراهين وأصولّها لم تتكامل في حقهما 
- وإن كانا قد يعلمان كثيرا من المعلومات - ويصح ذلك من العاقل لتكامل 
عقله. 

فالحكمٌ الذي هو صحة إحداث العلمٌ يغبت بشبوت كونه عانًا وينتفي 
بانتفآئه» وليس هناك ما تعليقٌ الحكم به أولى ؛ فلا بد من تَعَلّقَ »وأدنى درجات 
التعلق هو تَعَلّقُ الشرط بالمشروط» فَيَكُوْنُ كوئه عاًا شرطًا في صحة إحداثه 
للعلم؛ فثبت أنه تعالى لو استجحقها لعلل مُححْدئة لوجب أن تحتاج تلك”'" العلل 
في حدوثها إلى مُحدث مربي" 

وإنما قلدا : بان ذلك لايجوز؛ لأنه لايخلو أن يكونٌ هو الله أو غيره. 
فالأول باطل؛ لأنه لايصح منه إحداتُها حتى يكون على هذه الصفات فيكون 
قادرا عانًا حيّا؛ لما تقدم بيائه» وهو لايكونُ على هذه الصفات حتى يُحدئّها 
فيقفْ كل واحد من الأمْرّينِ على الآخَر فلا يَخْصُلانَ؛ ولا واحد منهما. 

ولايجورٌ أن يُحْدئها غيره؛ لأنّ ذلك الغيرٌ كان يجب أن يكون قَبْلَ 
إحداثها مختصا بهذه الصفات؛ فكان يجب أن يَحتاج في ثبوتها له إلى علل 
أخرى مُحدنئق ثم كذلك حتى يودي إلى القول بما لايتناهى من الفاعلين 
والعلل» وذلك محالء أو إلى ثبوت بعضها دون بعض وذلك باطلٌ؛ لعدم 


. تلك: ساقطة من (ب)‎ )١( 
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الخصّص؛ فيجب نفي المقلدّر المفروض» والاقتصارٌ على امْحّق المعلوم؛ والقضآءٌ 
بان الله تعالى يستحق هذه الصفات لذاته دون ان يستحقها لعلة ولا لعلل» 
بحمد الله تعالى. 

فصل: وإذا ثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفات لذاته - ثبت أنه عالم 
بجميع المعلومات على كل الوجره التي تصح أن تُمْلَمَ عليها؛ لانه لا الختصاص 
لذاته ولالما هو عليه في ذاته من صفاته الواجبة الثابتة لذاته ببعض المعلومات 
دون بعض. فإِمًا أن يَعَلَمَها على العموم فهو الذي نقولء أو لايعلمٌ شيكًا 
منها انتقض القول بكونه عااء وقد ثبت أنه تعالى عالم. 

وَإِمًا أن يعلم بعضّها دون بعض من دون مخصص؛ فذلك لايجوز؛ لأنّ فيه 
إثبات الأحكام بغير دلالة» وذلك يفتح باب كل جهالة؛ وقد قال تعالى: 
طوالله ِكل شيء عليم 4 لعدين:١٠آموهيذه‏ آية عامة لم يَخُصّها شيء 
من الأدلة السمعية ولاالعقلية؛ وإما امخض لكون الواحد منّا عالمًا هو العلَيُ 
إن الواحد منا عَالم بعلم ولمووار ابد البقعاق كلى سبيل التففميل بازية 
من معلوم واحد. وإلاتعدى إلى أكثرٌ من ذلك؛ وذلك محال. 

يُبين ذلك ويوضحه أن العلّمّ الواحد لو تعلق بمعلومين أو ثلاثة فصاعدا ثم 
تعلق الجهل باحدهما لم يَخْلَ أن ينفي ذلك العلم الواحد الذي تعلق بجميعها 
فهذا محال؛ لأنه يؤدي إلى أن الجهل بكون زيد في الدار يضاد العلم بكون 
عمرو في المسجد أو لا ينفيه وذلك أيضًا محال؛ لما بينها من التضاد, أو ينفيه 
من وجه دون وجه وذلك محال لانه يكون موجودا معدوما في حالة واحدة ؛ 
فثبت أن ذلك لايجوز. 

فصل: وإذا ثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفات لذاته ‏ وجب أن 
يكوث قادرا على جسسيع أجناس المقدورات؛ ومن كل جسن في كل وقت» 


)6ه١(‎ 


على ما لانهاية له؛ لأنَّه لا اختصاص لذاته ولالما هو عليه في ذاته من صفاته 
الواجبة بجدس من المقدورات دون جنس. ولا بِقدر من الأجناس دون قر على 
نحو ما مضى بيانه في كونه عاكًا. 

وَإِنّمّا الخصّص لكون الواحد من قادرا على البعض دون البعض هو القادرة؛ 
فإن الواحد منًا قادر بقدرة مُحْدَنَق مُحدُّها الله تعالى. والقدرةٌ تحصي!'؟ 
مقدورها في الجنس والعدد . 

أمّا الجبس فعشرة أجناس: خمسةٌ من أفعال القَلُوب : وهي الإعتقادات» 
والإرادات؛ والكراهات؛ والظنون» والأفكار. وخمسة من أفعال الجوارح: وهي 
الأكوان؛ والإعتمادات» والتأليفات”') والأصوات» والآلام. 

والذي يدل على ذلك أن الواحد منًا لو دعاه أوْمَرٌ داع إلى إيجاد ما عداها 
من الأعراض لتَعُدّر عليه إيجاذه علىّ,كل حال من الأحوال» وفي كل وقت من 
الأوقات. 

وأما حصرها له في العدد؛ فِلآنٌ القدرة لا تععلق!"' في الوقت الواحد في 
(١)في(1)١(ج):‏ تحصر.و(د)ء(ب): يحصر. و(ه): حصر. 
(؟) ينظر الكلام على هذه الأجناس في رياضة الأفهام للإمام المهدي في مقدمة البحر 
الزخار. الإعتقادات: مثل الجنة حق ونحوه. والإرادات: يريد الشرب ونحوه. 
والكراهات : كراهة الروائح المنتنة . والظنون : الظن واليقين والوهم والشك . 
والأفكار: سنحت فكرة. والأكوان : يفعل أو لا يفعل . ينظر أو لاينظر. والإعتمادات : 
كالساكن لا يخرج من السكون إلى الحركة إلا بواسطة ؛ لأنه لا يمكن إلتقاء النقيضين في 
جزء فيقال فيه: متحرك ساكن؛ فافترضوا شيئا ينقل الشيء إلى صفة وسموه الاعتمادء 
وهذا أوضح وجوه معنى الاعتماد. والتأليفات: الجمع بين شيغين؛ فكل شيء كان متفرقًا 
ثم اجتمع كذرات الكون. 
(5) في (ب) فلان حَدّ القدرة لا يتعلق. 
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امحل الواحد من الجنس الواحد على الوجه الواحد بأزيد من مقدور واحدء إذ لو 
تَعَددَتْ ولا حاصرًلَمَعَددتْ إلى ما لانهاية له ومعلومٌ خلاف ذلك؛ لأنَ القول 
بعتعديها يزيل التفاضل بين القادرين» وقد علمنا خلاف ذلك؛ وقد ثبت أنه 
تعالى قادر لابقدرة» فيجب أن لاينحصر مقدوره ة في الجنس ولا في العدد. 

وإِذْ قد ذكرنا'' أن بعض العدلية قد ذهب إلى أنه تعالى غيرٌ قادر على 
أعيان مقدورات العباد؛ فلان عينَ المقدور الواحد يستحيل أن يكون مقدورً 
لقادرين» والله تعالى إِنّمَا يُوصّفْ بكونه قادراً على ما يصح دون ما يستحيل. 

وإنّمَا قلنا: بأئّه يستحيل مقدور بين قادرين؛ لأنّه لو كان صحيحًا ثم 
و أحدّهما داع مكينٌ إلي إيجاد ذلك المقدور, والآخَرَ صَرَقَهُ صارفُ مكينٌ 

يجاده لم يَخْلٌ إِمّا أن يحصل مرادًاهما('» أدى ذلك إلى أن يكون 

ا ار 
قيكون موجودا معدوما وذلك 3 :أو لآ تيحصل مراداهما جميعا وذلك 
محالء لأنّه يخرج عن كونه مقد ور كراحدتحتهما. أو يحصل مرادُ أحدهما 
دون الآخر فذلك محال؛ لأن من نَحِقّالقادز:أن-يحَصْلَ فعله عند دعآء الداعى 
المكين» وأن لايحصل عند ير الصارف المكين. وقد أدى إلى هذه المحالات 
القول بمقدور بين قادرين؛ فيجب أن يكون مُحالاء وفيه نظر”"؟. 
)١(‏ لعله يريد قوله في اول الفصل: أجناس المقدورات » تعليق على قول بعض العدلية 
ل لس إلى حكمته لا يفعل مقدورات عباذه ليلا 


يبطل الشواب والعقاب. ثم إن عين مقدور العبد يستحيل أن يكون فعلاً لغيره وهو ما 
قصده بعض العذلية. 


(1) في بقية النسخ ( مرادهما) . 


(8) المقدور بين قادرين متفقين لا مختلفين يمكن حصوله وفاقا لأبي الحسين البصري من 
المعتزلة» وخالف بعض متأخري الزيدية كالمهدي عليه السلام وغيره من الشيعة وجمهور 
المعتزلة» فقالوا: إنه محال فلا تتعلق قدرة قادر بعين ما تعلقت به قدرة قادر آخرء 2 - 
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المسألة السادسة 


ونعتقد أنه تعالى سميع ببصير . و فيها فصلان: 

أحدهما في معنى السميع البصير: ومعناه أنه حي لاآقَةٌ به0'. والغاني 
في الدلالة على أنّه تعالى سميعٌ بصير. وإذا أردنا ذلك تكلمنا في مطلبين: 
أحدهما: في الدلالة على أنه تعالى حي وهذا قد مضى بيائه . 

والمطلب الثاني : في الدلالة على أنه تعالى لا آفة به. 

وبيائه أنّ معنى الآفات هاهنا: هو فسادٌ تركيب الحواس» بدليل أنه لايجوز 
إثبات ذلك بأحد اللفظين ونفيّه باللفظ الآخْرء فلا يجورٌ أنْ يقال: بفلان آفةٌ) 
وما فسدت له حاسة؛ وعلى العكس من ذلك؟ 

وقلنا: ٠‏ هاهنا؛ احترازا من آفناك”الزرائع وسآئر الجبمادات.والحواس بعض 
من أبعاض الحي» وجزء من |أجرّائة . والأبعاض والأجزآء لاتجسوز إلا على 
الأجسام, وهو تعالى ليس نخسملا بيناه من حدوث الأجسام وقدمه تعالى. 

وإذا ثبت أنه تعالى حي لاآفة به فهو سميع بصيرء لأنّ أهلٌ اللغة يَصِفُون 
منْ هذه حاله بأنه سميمٌ بصيرٌ وإن لم يكن عانًا بالمسموعات والمبصرات» 
- .بل إإما تتعلق بجنسه. مثال ذلك: الخشبة التى وزنها مائة كيلو نحملها رجلان نهي 
في الظاهر مقدورة بين قادرين وليس كذلك؛ لأن كل واحد حمل حصته فقطء بدليل أن 
الواحد لم يكن قادرا عليهاء وإنا لم يتميز حصة كل واحد فقط. وقالوا سواء في ذلك 
القادر بقدرة أو القادر بغير قدرة وهو الله ؛ فلا يقدر عندهم على عين مقدور عبده؛ لأنه 


من المستحيل وكان صاحب الينابيع يرى صحة مقدور بين قادرين كمثال الخشبة. ينظر 
عدة الأكياس ١107/1؟7.‏ 


)١(‏ قال الإمام القاسم بن محمد تبت في الأساس ص 1١‏ : ججمهور أثمتنا عليهم السلام 
وهما بمعنى عالم. بعض أثمتنا عليهم السلام وبعض شيعتهم والبصرية بمعنى حي لا آفة 


به. 
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بأن يكون ساهيا أو نآئمًا. ويعبْتْ هذا الوصفٌ بما ذكرناه؛ وينتفي بانتفآئه على 
اصطلاحهم ومواضعتهم؛ ولهذا لايصفون الاصم والأعمى بذلك - وإن كانا 
يُعلَمَّان السموعات والمبصرات قبل أن يصيبهما العمى والصّمّمُ - وكذلك من 
لايكونٌ حيّا فإنهم لا يَصِفُونه بأنه سميع بصير. 

فئبت بذلك ما ذكرناه من أنه تعالى سميع بصير. وقد قال سبحانه: إن 
الله سَميعْ بير 4 لهادلة:١],‏ فصار بذلك مؤكدً لادلة العقل . 

فكمّلَ بكمال هذه المسألة مسآئلٌ الإثبات في التوحيد؛ ويلحقّ بذلك ما 
تعلق به الصّفاتيةٌ أهل الجهالات من ظواهر الآيات”'» من ذلك قول الله تعالى: 
«ومًا تحمل من أَنقى ولاتضّع إلا بعلمه » زنس:::, قالوا: فقد أثبت العلم 

والجواب: أن الظاهر لا تَعَلَنَ لهمه؛ منّحييث إِنَّه يقعضي أن الوضعٌ كان 
بعلمه. والْحَسْلَ كذلك أيضاء فيكو العلم ]لد لحمل والوضع؛ لأنّ ذلك هو ما 
يقتضبه ظاهرٌاللفظء وهذا ما !فشاو , ولايقوله الحصمٌ ايض 

ومن ذلسك قوله تعالى: « وَلايُحَيطُول بِشَيء من علّمه إلا بمًا 
شآء # [البة 6 1" فظاهره يقنضي أن علمه يتبُعض لدخول ١‏ من 
عليه وهي موضوعة في اللغة للتبعيض. 

[وقوله تعالى: « لكن الله يَفْهَدُ بِما أنزلإِلَيْكَ أَنزلَهُ بعلّمه 04©) 
)١(‏ شرح المواقف .11١7/17‏ 
)١(‏ في بقية النسخ لا خفا. 
(؟) في (ه) الظاهر أن هدا سقطء ولعله : ولا يحسيطون بشيء من علمه. أي من 
معلرمه + زمن الك قوله تعالي: ف[ أنزله بعلمه ‏ وظاخرة مقعضي :إل 
(4 ) ذكر في هامش الأصل وهامش ( ب ): الظاهر أن هاهنا ساقطًا وأن الخنصم قد احتج 
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[النساء: 175] ومتى عَدَل الخنصم عن ظاهر هذا الخطاب سقط تعلقّه 
وإذا سقط تعلقه؛ قلنا: إِنَّ معنى ذلك أنّه تعالى أنزله وهو عالم به» كما بينا 
ذلك في : كتاب إرشاد العباد إلى سوي الاعتقاد») وبيّنا الوجوه التي تحمل 
ذلك من جهة اللغة ثم أبطلنا جميعها إلا ما ذكرناه هاهنا . 

[ومن ذلك قوله تعالى :فإ فَاعَلَمُوآ أنّمَا أنزل بعلم اللّه 6 [هرد:؛11. 
والجواب: أنه لا تعلق لهم به من حيث إِنّه يقتضي أنه آله الإنزال» وهذا ما لا 
حَفَى في فساده](). ويجررٌ أن يكون مسعنى قوله: ظ بعلم 
الله يعني وهو عالم أنه لايقدر أحد على معارضته؛ وعالم بوجوهه التي 
أوقعه عليها. 

وبعد: فلفظة العلّم معنْدَرٌ [من]!" قولهم: عَلمَ يَعْلَمُ علمّاء والصدرٌ 
يتردد بين الفاعل والمفعول» فتارةٌ يراد به الفاعل» وتارة يراد به المفعول» يقال: 
مُعَلْتْ كذا بعلمي, أي وأناهتالم به ويقال: ليَكُنْ جميمٌ ما يفعله فلان 
بعلمك؛ أي لتكن عانًا بجميع ما يفعله.. ويقال: علْمٌ الهادي”" إلى الحق يتل » 
أي معلومه, وكذلك عل الشافكي:وأبي_ حنيفة. 

وإذا كشر استعمالُ ذلك تارةً عن العّالم وتارة عن المعلوم؛ وجب صرقُه في 
كل موضع إلى مايليق به من المعنى دون إثبات المعنى الذي هو العرض. 

ومن ذلك قوله تعالى : اَم حَسبسم أن تَدَخْلُوا الجَنَة وما يَعلَم الله اين 
جَاهَدُوا منكّم وَيَعَلّمَ الصّابرِين 1ل عمرن:141]) وقوله تعالى: وما 
جنا القذلة الب كنت هاا ْم من يبع الول مس ينقلا 
بقوله تعالى : ( كن الله يشهد بما أنزل إلَيّكء أنه بعلّمه 4. الآية. والله اعلم . 
)١(‏ مابين القوسين ساقط في الأصل. وهو موجود في (ب). 
(؟) في ( ب ) : لا توجد من ؛ فيكون مصدر مضاف. 
(؟) في بقية النسخ: ويقال: هذا علم الهادي . 


وكهع) 


علّى عَقبَيه ‏ الآبة, [اليقرة: 15]. وقوله تعالى: «[ وَمَا كان لَه عَلَيْهِم مُن 
سُلْطَان إلا َعَم مَن يُؤْمِنْ بالآخرة 4 [سبا:؛؟] الآية» وقوله عر وجل: 
«الآن حَمف الله عَدَكُم وَعَلمِ أن فيكم ضَعْفًا © [لانفال:+)؛ وقوله 
سبحانه: ف لمَظر كيف تعمَلُونَ 4 برنس:14» وقوله تعالى : ل لَعَلَه يَتَذَكُرَ َو 
يَخْشَى # (طد :و ) . 

فالمحالفون تعلقوا بهذه الآيات؛ وقالوا: إنه لم يكن عالما قبل ذلك؛ وإنما 
حدث له العلم؛ لأنه لايجوز أن يقول مثلّ ذلك وهو به عالم . 

والجواب: عن ذلك أن ما ذكروه لايصع؛ لأنَّ العلم بحالهم وما كلّفهم 
لولم يتقدم لََبْحَ التكليفُ أصلاً؛ لأنه إنما بحسن من المكلف أن يأمر”'" بما يعلم 
حُسْه وأ المكلّف معمكن من فعله على الوجوه التي كُلف . فكيف يصح مع 
هذا أن يكون علمّه بحالهم حادثًا بغ الَكلِيفٍ عند فعلهم ما كُلْفُوا . 

على أنه ليس في ظواهر هذه الآاتمِايْنبَيحُ عن كونه غير عالم بما سيكون 
منهم, وإنما فيه أنهم لايد خلون الجدة بَحَعَئ'يَعَلمَامجاهدين منهم؛ وحتى يعلم 
مَنَ"يؤمن. والعالمٌ بالشيء”"" إنما يكون عانًا به إذا عَلمّه على ما هو به. 

فاللّهُ تعالى إغا يعلمٌ المجاهد مجاهدا إذا جاهد, ويعلّمُه مؤمنًا إذاآمن» 
وليس في ذلك نَفَيْ كونه عاًا بمن سيؤمن وسيجاهد؛ وهذا موضع الخلاف. 

فأما معنى هذه الآيات فهر أن أهل اللغة لفصاحتهم؛ من عادتهم أن يُخْبروا 
عما يريدون الإخبار عنه بان يُعلقوا الخبر والوصف بما يوجد عند وجوده؛ وذلك 
يختلف: فمن ذلك تسميتُهم النبوة رحمة؛ في قوله تعالى: « أَهُم يَقَسمُونَ 
رَحمّت رباك © [الزخرف:1+] فسمَّى النيوة رحمة لما كان إيتاؤه إِيّاها 
)١(‏ في (ب): يأمرهم. 
(1) في (ب) : بشيء. 


0/ا0) 





رحمةٌ على العباد('2. ومن ذلك الإخبارٌ عن الشىء بما لايحصل إلا معه وبه» 
كما أخبر عن الوطء بالملامسة تارة”' وباللمس اخرى'"»» وبالمباشرة تارة. 

ومن ذلك الإخبار عن الشيء بما يُنْبِئْ عنه ويدل عليه أو يقوم مَقَامَه نحو 
تسمية الإشارة الدآلة على صوم مر َرْلاً ما كانت تلك الإشارةٌ في الإخبار 
عن صومها تقوم مقام القول. ومن ذلك أن يُقامٌ الإخبارٌ عما معه يحصل الثاني 
أو يتعلق به؛ نحو قوله تعالى: ط إنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وأَرَى 4 [لد::» أخبر 
بذلك عن حفظهما ونصرهما؛ إذ كان النصرٌ والحفظٌ قد يقعان عند العلء!؟») 
لحاجة”*' الغير إليهما. ومن ذلك الإخبارٌ عن الشيء بما يحصل عند حصوله 
لامحالة؛ وذلك نحو تعليق حصول الشيء بعلم الله تعالى الذي لابد أن يعلمّه 
كآئئا عند كونه: وذلك تحو قولهم: لم يَحْلَمٍ الله من ذلك قليلاً ولاكثيراء 
قصدا لنفي كَوْنه لما كان جمِيْعٌما يحصلٌ ويكونٌُ يعلمه الله0”)- عَلّق 
حصوله به على ما بيناه؛ وإذا كان كبلك فقوله: طوَلَما يَعْلّمِ الله الذين 
جَاهَدوا منكم ويعلّم الصبابرين 14 عسرن:140] معناه: ولَمَّا تجاهدوا 
وتصبرو"") لأنّه لافرق عند أهلّ الَلَعَهُ العربية بين أن يقول: ولا تجاهدوا 


)١(‏ في (ب) : للعباد. 

)١(‏ في (ب) يحذف تارة. 

(7) الأظهر بالمس إشارة لقوله سبحانه: « من قَبْلٍ أن تَمَسُوَهْنَ #؛ لان الملامسة هي 
اللمس . والملامسة يشير إلى قوله تعالى : 9# أو لأمَسَتُمَ النّسآء ©. 

(؛ ) في ( ب) و( ج) عن العلم . 

(5) في (ب) بحاجة وهو الأنسب. 

(1)في رب)(ج) 5 بعلم الله تعالى . 

(7) في ( ب ) : يجاهدوا ويصبرواء بالياء. 
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وتصبروا('»؛ وبين أن يقول: ولَمّا يعلم الله منكم الجهادَ والصبيٌ بل هما 
سوآء, لأن علْمَ الله تعالى بالجهاد هاهنا عبارة عن حدوث الجهاد, وعلّمٌ الله 
بالصبر عبارةٌ عن حدوث الصير نفسه؛ فمعنى حصول علمه بهما هو 
حصولهما؛ لأنهما لايحصلان إذا حصلا إلا بعلم الله فسوآء قولك : يكون 
كذا إِنْ عَم الله منك الجهاد والصبرٌ» وقولّك: إن جاهدت وصبرت . 

ركذلك قرله: جنا مَل القيلة اي نت َيه انكمم يبع 
الول من يََل على عَفيَيه م (تره:14): معنا لبعممز لمن 
المسقلب؛ لأنه إذا اتبع هذا وانقلب هذا عَلِمّهُ الله كآئئاء وإن كان قبل ذلك عاًا 
ماكر تن للك لاك ابعل موف هذا مما وهذا متقلبا إلايعد وود 
الاتباع والانقلاب منهماء فسقط تَعَلّنُ الخالف بذلك في 06 العلّم» وصح 
ووضح أنه إما عله به إخبارا عن حدوثةالفعل الْمُعَلّق به العلم. وكذلك قوله 
تعالى : طل وما كان لَهُ عليه مُناسَلْظَان إلا لبعلّم من يُوْمنْ بالآخرة ممَن هُوَ 
منهًا في شك ) [سبا:01)ء يجب .حمله على هذا المعنى فقط؛ من حيث إن 
كون”' سلطائه عليهم لايقتضي عَلْمَّه بالمؤمن والكافر؛ لأنه ليس بسبب له ولا 
بعلة موجب”'"” وإنما يقعضي ذلك من حيث ما ذكرناو ةم وهو أن بدعوته 
إياهم يمير المؤمن من الكافر, والخلصُ من المرتاب؛ فيعلّمٌ الله امن حاصلاً 
منه الإيمان والكافرٌ حاصلاً منه الكفر, وإن كان عا قبل ذلك بما يكون منهماء 


)١(‏ في الأصل تُجاهد وتصبر وهو مخالف للسياق» ولذلك آثرنا اعتماد نسخة (ب)» 
بإثبات واو الجماعة. 

(؟) في (ب): أن يكون. 

)١(‏ في (ب): توجبه. 

( 4 ) في ( ب )و( ج) و( د) من حيث ذكرناه . 
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إلا أنه لايجورٌ أن يَعْلَّمّهِ مؤمنا وهو لم يؤمن بعد» كما لايجوز أن يَعْلَمّهِ أسود 
إلابعد ا 0 
ا مد يي اق ناوا بانع كرد اسيل 
فكما أن النُخفِيفَ حدث الآن فكذلك القولّ في العلم. 

واجواب : أن ظاهرٌ اللفظ لايقعضي ما ادّعوه؛ لأنَّ الواو قد تكونُ عطفاء 
وتكون ابتدآئيةٌ» وتكون حالا إلى غير ذلك . وليست في هذا الموضع بعطف؛ 
1 
إن الواو في العطف تقعضي الترتيب؛ أو تقتضي الجمع عند من يقول: إنها لا 
تقتضيهى وليس ذلك بقول لأحد؛ فسسقط قولّهم. وعلى أن المعلومٌ أنه تعالى 
أراد أن التخفيف حَدَتْ بعد العلم بأِنّ فيهم ضعفاء فإذا صح هذا فالآيةٌ توجب 
أن يكون التخفيفُ حادثاء وليئست توي حدوث العلم؛ ويكون إا أوجب 
التخفيف لأجل حدوث الضعفت» لآ لبجل احدوث العلم؛ لأنْ الضعف لو كان 
قبل ذلك حادثًا لوجب أن يكو لالعتلع:بهحاصئلاً وَلَوْجْب أن يُحَقْفْ قبل ذلك 
[[الوقت]7"©) فلما فسد ذلك صح أن الضعف حَدْتْ الآن؛ فإن التخفيف إنما 
وُجد عقيب حدوث الضعف, وأن العلمٌ بذلك غيرٌ حادث؛ فإنما علقه على ما 
بيناه مل نيت لايتجتوزان يلم العف ولمّايحصل: وما ملم الشعف 
موجودًا عند وجوده على ما بيناه. 

ولايقدح ذلك في كونه عالما بأن الضعف سيوجد ويحصل ولاينافيه, لأنه 
لاذكرٌ له في الخطابء ولا يُقْهُمْ من صريحه ولامن معناه ولا من إشارته 
ولامفهومه ولامن فحوأه. 
)١(‏ في (ب) بقولهم أن. 
)١(‏ الوقت: تعليقة في (ب). 
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وكذلك قوله تعالى: 9 لتنظر كيف تَعمَلُوك 4 [يرنس:14]) فإنه 
لايقعضي أنه لم يكن عائًا بذلك بل يوجب الإمهال والإنظارٌ؛ وقد تضمن 
ذلك التهديد؛ ومعناه لينظر'! إلى عملكم موجودا فيثيبكم أو يعذبكم على 
ما يحصل من أعمالكم؛ لأنه لايجوز أن يعذبهم على علمه بما سيعملون؛ لأنه 
ليس بعمل لهم قبل فعله!"2. 

وكذلك قوله تعالى : «!لَعَلَهُ يتَذَكّرُ أو يَخْشَّى 4 [طه:؛ ؛ ]؛ فإن دلعلٌ» 
في هذا الموضع”" توضع موضم لام كي وذلك شائعٌ في لغة العرب» فيجب 
حملها على هذا المعبى7؟). 

ومما تعلقوا به قول الله سبحانه  :‏ أَولَم يرو أن الله اّذي حَلْقَهُم هو أَشَدُ 
منهم قَُرَةَ 4[نصات:10]» قالوا: فقد أثبت لنفسه القوَّةٌ وذلك يوجبٌ 
صحة القول بالصفات”*)2. 
)١(‏ في ( ب ): لنظر إلى عملكم فنثي كته اوتعدبكم؛ وفي (د): أو نعذبكم. 
(؟) ينظر الكشاف ؟ /78” . 
(؟) في ( ب) في مثل هذا الموضع + 
( 4 ) ينظر معاني القرآن للأخفش ١7١/5‏ » والدر المصون 8 /45» وقال: قوله: لعله و فيه 
أوجه: أحدها: أن لعل على بابها من الترجيء وذلك بالنسبة إلى الْمُرْسّْل وهو موسى 
وهارون عليهما السلام» أي أذهبا على رجائكما وطمعكما في إيانه؛ اذعبا مترجيين 
طامعين؛ وهذا معنى قول الزمخشري. ولا يستقيم أن يرد ذلك في حن الله تعالى؛ إذ هو 
عالم بععواقب الأمور. وعن سيبويه: كل ما ورد في القرآن من لعل وعسى؛ فهو من الله 
واجب» يعني أنه مستحيل بقاء معناه في حق الله تعالى . والشاني : أن لعل بمعنى كي » 
فتفيد العلة. وهذا قول الأخفشء قال كما تقول: إعمل لعلك تاخذ أجرك؛ أي: كي 
تأخذ . والثالث: أنها استفهامية: أي : هل يتذكر أو يخشى ؟ وهذا قول ساقط » وذلك أنه 
يستحيل الاستفهام في حن الله تعالى» كما يستحيل الترجي؛ فإذا كان لابد من التاويل» 
فجملٌ اللفظ على مدلوله باقيا أولى من إخراجه عنه؛ . 
(5) ينظر تفسير الفخر الرازي مج؛ ١‏ ج٠١‏ ص7١١‏ حيث قال: احتج أصحابنا بهذه 
الآبة على إثبات القدرة لله؛ فقالوا: القوة لله تعالى. 
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والجواب : أن ظاهرٌ الآية يقعضي أن يكوث له قوةٌ شديدةٌ» والشدةٌ إنما هي 
الصلابةٌ» ولايجوز وصف القُوَى والأعْرَاض بالشدة والصلابة على الحقيقة. 

وبَعْدُ فِالتّوَى إما تُسْتَمْمَلٌ في الأجسام ذوات الجوارح والمحعملة 
للأعراض» فيقال: فلان ذو قوة: وإنه لذو قوة شديدة إذا كانت جوارحة 
مئينةً مكيّدة(')) صلبة الاعصاب”' غير رخوة: وكل ذلك ما لايقولون به؛ 
وعلى أن ظاهر الآية يقعضي أن يكونوا يعلمون أنه شد منهم قوة من حيث 
علموا أنه خلقهم. فالواجب أن ينظرواء فإن كان خَلْفّه إياهم يقعضي أن له 
قوة ويدل عليه قُضيّ به وإن لم يدل عليه ودل على غيره ما يمكن صرف الآية 
إليه ثما هو مجاز وجب رده إليه. ومعنى ذلك أنه تعالى أقوى منهم؛ أي 
أقدر”"؛ وذلك شآئعٌ في اللغة العربية؛ فإِنّ ذلك يجري مجرى قول القآئل: 
فلان أشدٌ من فلان بأسا وقوؤ قلا يَتتطر ببال أحد من أهل اللغة أن هناك 
معاني» بها صار أقوى؛ لأنهم لأيعرفيون المعاني العي أثبتها المتكلمون. وإنما 
يقصدون به أنه أقدر منه عَلَََّآلآموروأقوى».فأواد الإخبار عن كرنه قادرا على 
حَد لايساويه قادرٌ في ذلك؛ فيجب حَمْلُ كلامه على المعنى اللغوي؛ لآنه نزل 
على اللغة العربية؛ فقال تعالى: ط بلسَان عرِبِي مين [الشمراء:110]؛ 
فيجب حملُهُ على ذلك دون ماذكروه من الأعراض . 


)١(‏ الكتبد - بفتح الكاف والباء : الاستواء والاستقامة . وفي حديث الخندق : ؛ فعرضت 
كْبْدَةَ شديدة؛ بسكون الباء. وهي القطعة الصلبة من الأرض. [ تاج العروس5 .]١718/‏ 
(؟) في (ب) مؤكدة صلبة الأعضاء وفي هامش ( ب ) مبنية مؤكدة. وفي هامشها 
أيضا: مكيبة قال سحة . 


(7) أنظر الكشاف للزمخشري ؛ / ١97‏ . 
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وبع : فإن صحة السمع موقوفةٌ على أنه عالم بقبح القبيح؛ وغني عن 
فعله وعالم باستغتآئه عنه لكلا يفعل!' الكذب والتلبيس والتغرير» وذلك فرع 
على أنه عالم بجميع المعلومات» ول'“يصح ذلك إلا متى كان عانًا لذاته دون 
ما قالوه: من أنه عالم بعلّم. فصحةٌ العلم إذن مبنية على هذه المسالة0", 
وبطلان مذهبهم فيهاء واستدلالّهم بالسمع على ذلك هو استدلال على الامر 
ما لايصح إلا بعد بطلانه . 

المسألة السابعة 
ونعتقد أنه تعالى لايشبه الأشياء 

والذي يدل على ذلك أنه لو أشبهها لوجب أن يكون جسمًا أو جوهراً أو 
عرض وذلك لايجوز. 

وإنما قلنا: بانه كان يجب أل وان سما أو جوهرا أو عرضًا؛ لأن 
القسمة في ذلك صحيحة؛ لترددها بين التفي والإثبات . 

وبيان ذلك أن الشيء لايحَلوَ أن ثبت له صفة الوجود أم لا. إن لم تغبت 
له صفة الوجود؛ فهو المعدوم: وهو المعلوم الذي ليس بموجود, هذا عند 
القآئلين”' ' بأن المعدوم شيء وذات يعلم بانفراده. 


. في (ج) لأنه لا يفعل‎ )١( 

(؟) في (ب)فلا. 

(") في هامش ( ب ): على صحة هذه المسألة . 

(؛ ) هو رأي الجمهور من المتكلمين كما ذكر ذلك حميد في الوسيط [خ ؟؟]: وخالف 
في ذلك الأشعرية وبعض المعتزلة . ينظر البحر الزخار »49/1١‏ والمعالم الدينية للإمام يحيبى 


أبن حمزة 56 , 
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وإن تغبت له صفة الوجود فلا يخلو أن يكون لوجوده أوّل» أو لاء إن لم 
يكن لوجوده أوّل فهو القديم تعالى» وإن كان لوجوده أوّل فهو المحدّث. ثم هو 
لايخلو أن يشغل الحيّز عند وجوده؛ أو لا. إن لم يَشْغّل الحيّز فهو العرّض. وإن 
شغل الحيرٌ عند وجوده؛ فلا يخلو أن يقبل التَّجَزٌ والانقسام, أو لا. إن لم يقبل 
التجزأ والانقسام فهو الجوهر , وهو المشحيز الذي لا يقبل التجزأء وإن قبل: 
التجرأ والانقسام؛ فلا يخلو أن يقبله في الامتدادات الثلاثة -وهي الطول 
والعرض والعمق- أو لا. إن قَبِلَهُ فيها جميعًا فهو الجسم وهو مشعمل على 
ثمانية 'جواهر. 

والجسم هو الجواهر المؤتلفة طولاً وعرضا وَعُمْفَاء فإن لم يقبله في جميعها 
فلا يخلو أن يقبله في امتدادين منها أو لاء بل في امتداد واحد. إن قَبِلّه في 
امعدادين منها فهو الجواهر الموتلفّة.طولاً وعرضاء وقد يُعبَّر عنه بالسطح 
وبالصّفيحة» وإن قبله في امتداذ والعَك فهو الجواهر المؤتلفة طولاء وهو المعبر عنه 
بالخط . فثبت أنه تعالى لو.أشيهها وجب أن يكون جسمًا أو جوهرا أو عرضًا. 

وأما الأصل الثاني : وهو أنه ليس بواحد منها. 

ما أنه تعالى ليس بجسم فلوجوه ثلاثة: منها أنه لو كان جسما لكان 
محدنًا كما ثبت بالحسدوث''' في سآئر الاسام من السسمسآء والأرض 
ولمدومياة 509 النقل شور عليه نا يعون على لله وياد كيك ابد سان 
قدِيُمٌ لولا ذلك لاحتاج إلى مُحَدث آحَرَ إلى غير غاية) وهذا محال. 

ونه أنه لو كان جسم لوتجب آن لابصح منه فَدْلُالأجسام [خَلقها]: 
كما لايصح فعل شيء منها من سآئر الأجسام؛ وفي علمنا بخلاف ذلك دلالةٌ 
على أنه ليس بجسم . 
)١(‏ في بقية النسخ الحدوث. 
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ومنها أنه لو كان جسمًا لكان يجب أن لا يَنْقَكُ عن الهّيِمّة والصورة» 
وذلك يُحوجه إلى مُصُوّر ومقدر» وقد ثبت قدامه. 

وأما أنه تعالى ليس بجوهرمَنُفَصّل الكلام فيه؛ فنقول: إِما أنه ليس تعالى 
بجوهر على الاصطلاح اللمَرِي؛ وهو أصل الشيء وسنخُه90". يقال: جوهر هذا 
الثوب جيد» وجوهر هذا الشوب رديء؛ أي أصله؛ هذا لايجوز على الله 
تعالى؛ لأن أصل الشيء من جنس ذلك الشيء. واللهُ تعالى ليس بجسم على 
ما تقدم بيانه. 

وأما أنه ليس بجوهر على اصطلاح المتكلمين» وهو الْمتَحَي الذي 
لايتجزا ولايَتَبَعَض . فالذي يدل على أنه تعالى ليس بجوهر على هذا المعنى» 
أنّا قد بَيّنا أن الله تعالى قد أوجد العَالَم وفَعّله وبنًا أن الفعل لايصح إلا من 
حي قادر؛ والجوهر ليس بحي ولا قادزة لآق الجوهرٌ محدّث كان في الجهات» 
فلو كان الله تعالى جوهرا بهذا المعنى لجاز نمليه مسا يجوز على الجوهر من 
الأكوان والحالات. وما انفك عن تباوث اللجاريات».وهذا لايجوز عليه؛ لأنا قد 
بيئًا حدوث ما هذه حاله؛ وبينا أثه تعالى قديم؛ فلايجوز أن يكون جوهر بهذا 
المعنى . وأمّا أنه ليس بجوهر على اصطلاح الفلسفيين؛ وهو الموجود لافي 

ضع'" فإن هذا المعنى وإن كان ثابعًا في الله تعالى فإِنّ وصقّه به لايجوز؛ 
لأنّ لفظة الجوهر متى أطلقت لم يُسبِقْ إلى أفهام الأصوليين إلا ما ذكرناه في 
اصطلاحهمء وإِلى أفهام اللّْوبين ما ذكرنا ثبوته في لغتهم , وكلاهما لايجوزان 
على الله تعالى؛ فلهذا قلنا: إنه لايجوز وصفه تعالى بأنه جوهر. 
)١(‏ في (ب) وشبحه . 
(؟) في الأصل موضوع؛ وكتب بالهامش موضع ليطابق كل النسخ؛ ولعل كلمة موضوع 
سبق قلم , إذ لا معنى لها » ولذلك لم نثبتها . 
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فصل: وإذا ثبت ثبت أنه تعالى ليس بجسم ولاجوه, لم يجُزْان يكون مَحَلاً 
لشيء من الحوادث أصلاًء خلاًا للكرَاميّة!'. 

والذي يدل على ذلك وجهان: أحدهما أنه لو كان محلاً لشيء منها 
لوجب أن يكون مُتَسَير؛ لان الخُلولَ لايصح إلا في المتَحَيّاتء ولو كان متَحَيرا 
لكان محلنًا لما بينا أن جميع المتحيزات محدثة. وقد ثبت قدمُه تعالى) 
فاستحال آن يكون مَحَلا . 

الوجه الشاني: انه لو كان مَحَلاً لشيء من الحسوادث لأدى إلى أحَدٍ 
باطلين : إِمّا أن يكون مُحْدَتًا؛ لحدوث الحوادث الحالّة فيه. 

الثاني أن تكون الحوادث قديمة؛ لكون امحل قديماءوكلا الأمرين مُحَالء 
ذما أدى إلى امحال وجب أن يكون مجالاً. فثبت أنه تعالى ليس بمّحَلُ. 

وأما أنه تعال ليس بعرّض“فلاده إنّأريد بذلك ما يفيده لَقْظُ العرض في 
اللغة, وهو ما يعرض في الوجَوَة لبك كما قال تعالى : «وهذا عَارضُ 
ممُطرنًا 4الاحتاف:4؟ ]أي قليّل البسقاء: كما قال النبي يعر : « الدنيا 
عَرْضٌ حاضرٌ» يأكلٌ منها البرٌ والفاجرٌ»”') أي قليلة البقآء. فهذا لايجوز على 
الله تعالى ءلانه تعالى قديم كما تقدم بيانه. 


)١(‏ ينظر تجريد الاعتقاد 18٠١‏ والارشاد للجويني 7251 . الكرامية: نسبة إلى أبي 
عبدالله محمد بن كرام السجستاني الزاهد. كان من عباد المرجئة تهه ؟ه. وهم فرقة 
جمعوا بين الجبر والتشبيه؛ ومنعوا تكليف مالا يطاق ومقارنة القدرة والمقدور. ينظر جامع 
الفرق5 ١١‏ . 

١؟1)تغ‏ تفسير القرطبي © والمَرض سبسكون الرآء ما سوى الدنانير والد راهم. 
فكل عرض عرض وليس كل عرض عُرْضًا . أمَا المَرَض سبفتح الراء- فهو الآلوان ونحوها. 
والهيشمي في مجمع الزوائد ؟ /188 بلفظ : ؛أيها الناس إن الدنيا عرض حاضر ياكل منه 
البر والفاجر؟؛ . 
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والقديم واجب الوجود في كل حال؛ من حيث إنه موجود لذاته كما 
تقدم بيانه؛ والموجود للذات يجب أن يكو موجودًا في جميع الحالات؛ لأنه لا 
اختصاص لذاته بحال دون حال. 

فإمًا أن يجب وجوده في جميع الأحوال أَزَلَاُ وأبدا» فهو الذي نقول. وإّما 
أن لايجب وجوده في حال من الأحوال فهذا باطل؛ لأنه يؤدي إلى إبطال كونه 
قدياء وقد ثبت قدمّه. وَإِمّا أن يجب وجوده في حال دون حال فهذا لايجوز؛ 
لعدم المفصص لبعض الأحوال دون بعض. ففبت أنه تعالى واجب الوجود في 
كل حال؛ وبذلك يشبت أنه تعالى باق دآئم؛ لأن الباقي هو: الموجود الذي 
لايتجدد وجوذه الآن؛ والدآثم هو: الموجود الذي لم يتبع وجودّه عدم. 

وقد ثبت أنه تعالى لايجوز تحدهُ وجوده؛ ولايجوز عدمه لما ثبت من أنه 
واجب الوجود في كل حال. وإن ريك بالموّض ما هو المفهوم في اصطلاح 
المتكلمين؛ وهو: الْمحَدّث الذي لايشغل: انين فهذا لايجوز وَضْفْ الله تعالى 
به؛ لان الله تعالى قديم, والعرْطن مَلَقنَدَك/فلايئجوز ان يكون عَرَضًا بهذا 
المعنى» ولأنٌ الله تعالى حي قاد والعرض ليس بحي ولا قادر ولأن العرض 
يجوز عليه العّدّم والّجَدّد والبطلان» والله تعالى قديم واجب الوجود في كل 
حال» فلا يجوز غدمه 

فصل : وإذا ثبت أنه تعالى ليس بعرضء فلايجوز عليه شيء من خصائص 
الأعراض نحرٌ التجدد والبطلان. وقد دَلَلَّا على ذلك. ونحوٌ الحلول في الْمحَآلٌ 
خلافاً للصوفية الجَهّال؛ فإنهم يقولون: إنه تعالى حال في الصُوّر الحسنة”'. 
والذي يدل على أنه تعالى غير حال في شيء من الْمّحَالٌ وجهان: أحدهما: 
)١(‏ من الصوفية أهل سنة» وبعضهم يقول بالحلول والاتحاد؛ فهم فرقة من المنصوفة 
المبطلة» قالوا: الله يحل في الأجسام والصور الجميلة . موسوعة الفرق ص97 ١‏ وص١78‏ . 
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أنه لو كان حَالاً في الصور الحسنة لم يكن بان يحُل في بعضها أولى من أن 
يحل في البعض الآخَرِ لعدم الصص: فيكون حلا وغيرٌ حآل؛ لأنّ الشوامة 
وَالحُسْنَ مختلفان بحسب اختلاف الشهرة والنُقَار. فإن الزنمي يستحسن 
الزنجية؛ والعربي لايستحسنها. وكذلك التركية والتركي . والهندي؛ والحبشي» 
وغير ذلك . 

الوجه الغاني: أنه تعالى لو كان حآلاً في شيء من الْمَّحَالٌ لم يخلٌ أن 
يكون حلا على سبيل الوجوب أو لا؛ بل على سبيل الجواز. 

والأول باطل؛ لانه كان يجب أن يكون حآلاً في الأزّل» وفي ذلك قدم 
المَحَالُ وقد ثبت حدوئهاء إذ لايعني بِالْمَحَالٌ غيرٌ المتحيّزات. ولايجوز أن 
يكون حَالاً على سبيل الجواز؛ لانه لايخلو أن يكون حَالاً بالفاعل أو لعل 
والاول باطل من حيث إنه تعالى الول له من حديث إنه قنديم. والملنعمول 
محلاث . 00 

ولايجوز أن يكون لعلَّة) لانه لآ تخلو إن تكون حَالَّةَ أوغيرٌ حالة : 
والأول باطل؛ لأنها تكون قد شَارَكُته قَيْمَا لأجله احتاج إلى علة » وهو كونه 
حالاً » فكان يجب أن تحتاج كل علة إلى علة فيتسلسل ذلك إلى ما لا نهاية 
له؛ وذلك محال. ولا يجوز آن يكون حالاً لعلة غير حالة؛ لأنها قبل إيجابها 
الحلول له قد اختصِت به غايةٌ الممكن من الاختصاصء وهو أنها وُجَدتْ على 
معرده وناك نيد يضري له لمارا مطل اكممنامنيا عا لاه لين 
بحالٌ لابختص بما هو في مَحَلء إلابان يكون أحاهما حالاً في الآخَرٍ. وإذا 
بطل اختصاصها به به بطل إيجابّها له. فتكون مُخْنَصّةُ به وغيرٌ مختصة؛ وموجبّة 

له وغير موجبة؛ ويكون حالاً وغير حال في حالة واحدة؛ وذلك محال. 

فصل: وقد اعترضت المشبّهة بآيات متشابهة وأخبار واستدلوا بها 
على التشبيه . والجواب عنها من وجهين: 
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أحدهما: أنه لايصح الاستدلال بالسمع على هذه المسألة؛ لان صحة 
السمع موقوفة على العلم بعدله وحكمته. لأنا مالم نعلم أنه لايجوز عليه 
الكذب ولاالتلبيسُ ولاغيرٌ ذلك من القبيح لم يصح منا الاسددلال بكلامه 
سبحاته؛ ولابكلام رسوله لِك على حُكْمٍ من الأحكام»وذلك لايصح إلا أن 
يكون تعالى عَالِمًا بشُبُّح القبيح وغَنِيا عن فعله, حتى لايفعلٌ شيعا منها. 
ولايستقر كوثه عالما بقبح القبيح حتى يكون عالما لذاته, فيعلمَ كل المعلومات 
على كل الوجوه التي يصح أن تُعَلّمٍ عليهاء وَالْمُعْمَقَدُ لكونه جسما يُبطل 
ذلسك؛ لأن”'" الجسم يستحيل أن يكون عالاً لذاته» وإلا وجب ذلك في جميع 
الأجسام. [وكذلك فلو كان جسما لصحت عليه الحاجة كسائر 
الأجسام]”'2. 

الوجه الغاني: أنا نعارضهم مئنالكتاب والسنة بما ينفي الجسميةء 
ويبطل مذهبّهم؛ فلايصح تَعلْمهة بما/يوٌدونه في ذلك؛ لأنهم ليسوا 
بالاستدلال أولى مناء بل نحن,بذلاث أولى لموافقة أدلتنا لمُّحْكَم القرآن وأدلة 
العقول . فنقول وبالله التوفيق: 

فصل فيما يؤكد ذلك من أدلة السمع 

فَمِن ذلك قوله تعالى: ا ليس كُمغْله شيء 6 [الشررى:١١]‏ وقوله 
تعالى: <« وَلم يَكْن لَه كُمُوًا أَحَد ) [الإخلاس:؛] وقوه تعالى: فلا 
َجعَلُوا لله أندادا 4 [لبغرة::] وقوله تعالى : ظ هَل فَعلَم لَه سَمِيًا 4 دمرم:*. 

ومن السنة: مسا روي عن ابن مسعود أنه قال: سكل النبي ؤره؛ أي 


)١(‏ في بقية النسخ: لكون. 


(؟) هابين الحاصرتين زائد في ((ب )» ( ج) (د) (ه) . 
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الدنْب أعظم؟ قال: :أن تجعل لله ندا وهو خَلَقَكَ0!١2.‏ وعنه يفراه أنه قال: 
خَمْسُ لايُعذر بجهلهن أحَد: معرفةٌ الله سبحانه لَايشَبَّهُ بشيء, ومَنْ شْبَّهَ الله 
بشيء؛ أو زعم أن الله يُشْبهُ شيعًا فهو من المشركين.../ الخبر بطوله. وقوله 
مي ولاس كمله شي رتوالسْميع التصبر» سروه« ولي 
علي 95 رجلاً يقول : والذي احتجب بسبع سموات» فعلاه بالدّرّة('2» وقال: 
و وَيْحَكَ إن الله لايُحتجب بسبع سموات»» فقال الرجل: أُكَْرٌ عن يميني؟ 
فقال: ولا. إنك حلفت بغير اللّهو2"0. 

وتُتْبِعْ ذلك بالآيات المعشابهات ونْبَيّنُ فيها ما ذكره علمآء أهل التفسير. 
فمن ذلك قولٌ الله تعالى: 8 الرَحَمَن عَلّى العرش استوى#» (طد:ه| وقوله: 
إن رَبّكُم الله اْذي حَلَّقَ السّمُوَات والأرض في سنّة أيَامِ ثم استَوى علّى 
الغسرش © . [الاعراف: 1ه يونس78] قنالت المشبّهة: فدلُ ذلك على أنه 
كائنٌ على العرش ومستقرٌ عليه ب_ؤإةازدنا الكلام عليهم تكلمنا في ثلاثة 


. رقمام‎ 580/١ أبو طالب 41" . وَالحَسَارْيَ 5775م 8.83". مسلم‎ ) ١١ 





والنسائي مج؛ جلا ص84 رقم 1011 .1١114‏ 

)١(‏ الددرة - بالكسر: التي يُضرب بهاء وبالضم: اللؤلؤة. وبالفتح: در اللبن. ومنه: 
ولا تقطعوا دَرة أخيكم؛ مختار الصحاح ص؟١7.‏ 

(*) الغارات 219/1١‏ وروي عن محمد بن الهادي عليه السلام أنه قال: لا كفارة لمثل 
هذه اليمين. ينظر التحرير لآبي طالب 458/5 . 

(: ) وهو قول أهل الحديث وغيرهم من المشبهة؛ ينظر: التوحيد لابن خزيمة 01١١‏ 7.1 
وينظر في الرد عليهم كتاب مفاتيح الغيب للرازي مج ١55/59/10‏ . وال الرازي عن ابن 
خزيمة وكتابه التوحيد : واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزعة أورد استدلال أصحابنا بهذه 
الآبة ليس كمثله شيء #؛ وهو في الحقيقة كتاب الشرك واعترض عليها. ينظر مفاتيح 
الغيب مج4 519/١‏ /180. 


الله 


مواضع : أحدهما: في بيان معاني العرش في اللغة. والغاني: في بيان مععانى 
الاستوآء في اللغة. والشالث: في بيان معنى الآية. 
أما الموضع الأول : وهو في ذكر معاني العرش في اللغة"©. 
فهي أمور”'©: أحدها السريرة"2. قال الله تعالى: « الّذين يَحْمِلُونَ 
العرش ومن حَولّه 4 [غافر] وقال تعالى: «إولّهُا عرش عَظيم » 
[السل:7؟] يريد بذلك السرير. وذكر المفسرون في سرير بلقيس أنه سرير ضخم 
حسن, كان مَقَدمُه من ذهب؛ مرصمٌ بالياقوت الاحمرء والزمرد الأاخضرء 
وموّخُرٌه من فضة, مكلل بالوان الجواهر. وقيل: كان ثلاثين ذراعا في مثلهاء 
وارتفاعه من الأرض مثلها”'». وثانيها : البنآء”*» قال الله تعالى: (١‏ وهي 
خَاوِيَةٌ عَلَى عمروشها 4 [الحج:40]. قبال بعض المفسرين: خالية عن أهلها 
على ما فيها من البنآء. وثالفها: كل نا يُسْتِطللٍِ به. يقال: حم القوم وعرّشوا. 
ومنه اعرش عَرْشُ الكَرْم [العنب ]200+ قال تعالى: « وَهُوَ الذي أنشَأ جَنّاتٍ 
عريشء قال تعالى : 8 وَدَمُرَنًا ما كَان يصنع فرعو وَقُوْمَهُ وما كَانُوا 
يعر ون [الاعراف:157] . أي يسقفون من القصور والبيوت وغيرها, 
ورابعها : أنه ينطلق اسم العرش على السقف . قال تعالى: 9 فَكَأيْن مُن 
)١(‏ تاج العروس 117/4 ومابعدها. 
)١(‏ في ( ب) : فهو أمور. 
(7) ينظر الدر المنثوره ١49/‏ . وتفسير الماوردي 4 /4 ٠١‏ . ومجمع البيان 81/1/17 . 
(4 ) ينظر الطبرسي 7 //الا7. 
(5) الدر المنشور : + /558 » الفخر الرازي مج١١1‏ ج 7٠‏ ص 16 . 
(5) معاني القرآن للفراء 75/١‏ . 


دلفف 


قَرية أَهلَكتَاهًا وهي ظَالمَةُ فَهِي خَارِيَةٌ على عُرُوشهًا ته [الحج نه ] أي 
على سقرفها. وخامسها: السلطان والملك؛ قال زهي("©: 

تَدَارَكتَمًا الأحلاف قد تل عرشها ودْبِيَانَ إذ رَلْت بأقدامهًا النعل 

وفي كتاب العين''2: إذا زال قوامُ الرجل''“ قيل: قد ثُلَ عرشّه. قال 
الشاعر: 

ولو هلكت تركت الناس في وَهّله؟؟ 2 بعد الجسيع وصار العرش أكسارا 

أما الموضع الثاني : وهو في بيان معاني الإستواء, 

فله معان ثمانية: أحدها الركوب» قال تعالى: 8 فَإِذَا استويت أنت ومن 
مُعَكَ عَلَى املك © (لنؤسرن:10]. ومنها الاستقرآر””'» قال تعالى : «( واستوت 
عَلَى الْجَودي # [هره:0:) وهو جتتبل بالموصل'". وثانيها: انتتصاب 
الساق» قال تعالى: ١‏ فَاسْتَغْلْظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه » الضسم:+]. وثالقها: 
القصد قال تعالى: ثم امسِسَوى إِلَى البسمَآء) [البقرة:]. قال ابن 
عباس: يعني قصد إلى خلقها. ورابعها: تمام الشباب وانتهآؤه, قال تعالى : 
:ل وَلما بَلَعْ أَشْدَهُ وَأسْتَوَى ) [القصص:؛١‏ ). وخامسها: الاعتدالٌ. يقال: 
استوى كذا وكذاء أي اعتدلا. قال الشاعر: 


. ينظر ديوانه ص45‎ )١( 

. مادة عرش‎ ١19/١ مادة ثُّل.‎ ١١5/8 للخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )١( 
 لجرلا (؟) في ( ب ) : قوام أمر‎ 

(4) الضعف والفزع . القاموس ص 1781 

(ه) الدر المنشور :" / 5.06 . 

(5) يوجد بالعراق ينظر الدر المنشور ” 5057 . 


(ك/ا)2 





فاستوى ظالم العشيرة والمظل -لومفي حفظه بدعوى ابتلال 

وسادسها: تساوي الأجزآء المؤلّفة. يقال: استوى الحآئط والنشبة. وهذا 
من الاعتدال إذا تاكّدّت على وجه مخصوص. وسابعها: ما يكون بمعنى 
الاتتصاب . يقال: استوى فلان جالسًاء واستوى قآثماء أي انتصب . وثامنها : 
ما يكون بمعنى الاستيلاء. قال الشاعر: قد استوى بشرٌ على العراق2"7. 

وأما الموضع الثالث : وهو في معنى الآية؛ 

فاعلم أنه لايجوز أن يكون استوآء الله تعالى على العرش بمعنى الاستقرار 
عليه؛ وبمعنى أنه كآثن فيه؛ لأن ذلك من خصائص الاجسام والمتحيّرّات؛ وقد 
ثبت أن الله تعالى ليس بجسم؛ فلا يجوز عليه شيء من خصائص الجسم 
وَالمّتَحَيَّا'»؛ فلا يجوز عليه الكونُ في الأماكن؛ ولا التنقل في الجهات, ولا 
النزول ولا الصعود؛ لأنه لوكان كذ لك لجان يكون شاغلا لجهة» ولو كان 
شاغلا لكان إِمّا جسماء وإمّا جوهراء وهو تغالبى ليس بجسم ولاجوهر على ما 
تقدم بيانه. وإذا بطل ذلك فَمَمَئ قؤلة,تعالى : ثم استوى على العَرش » 
[السجدة:؛ ] أي استولى» من الْقُدرَة» كما قال الشاعر - وهو البَعيَث20- في 
بشر ابن مروان2*7: 
)١(‏ ينظرالحاكم الجشمي ص4١‏ - 150 . قال: لا يجوز حمل الاستواء على أنه 
استقر على العرش؛ لأن ذلك من صفات الأجسام . ومتشابه القرآن ١‏ /77. وشرح الأصول 
الخمسة ١7؟.‏ 
)١(‏ في (ج) ؛ المتحيزات . 


(1) هو خداش بن بشر بن خالد » خطيب شاعر مُجيد» كان بينه وبين جرير مهاجاة دامت 
نحو أربعين سنة. ت: 1ه . الأعلام ١‏ / 707 ء معجم الأدياء مج" ج١١‏ ص 0ه. 


(؛) اخ عبدالملك بن مروانء ولي لاخيه إمرة العراقين» وكان يجيز على الشعر بالوف 
وقد امتدحه الفرزدق والأخطل» توفي سنةه لاه ينظر الأعلام ١‏ /0ه. 


2) 





قد استوى بشرٌ على العراق 2 منغير سيف ودَممهراق 
فالحمد للمهيمن الخلاق 

وكما قال الشاعر: 

فلما علونا واستويئا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر 

وهذا هو قول بعض الْمُفسرين. وقال بعضهم: استوى على العرش» بمعنى 
قصد إلى العرش فخلقه'') كقوله تعالى: ط ثم امْسَوى إِلَى السَّمّآء» 
[نصلت:١1]‏ أي قصد إلى خلقهاء وتكون”'' على بمعنى إلى؛ لأنها من حروف 
الصفات”') وحروف الصفات يدل بفعيها عن يعن . ذكره أبو عبيدة!؟), 
وقال بعضهم: ط استوى 4 بمَعنى استولى . وَالعَرّْش: هو الْمُلِكُ كما تقدم 
بيانه والاحتجاج عليه بقول زهير. وكما قال الشاعر: 

إذا ما بَنْو مروان ثُلْتْ عروشهم وأَوْدَوًا كما أودت إيَاد وحمَيَرٌ 

المعنى : أنه تعالى لما خِلق ليوات والأرض عور )على ملك 
وخُلقه بالقدرة. وقيل : ا لجووج جطاء الاشياء. وقد قَدَّمّنا ان ار 
قدذ"» بعطلق على البنآء وا لمك بكووشتيس ةا اللعى : 

وقول إلهي في الكعاب قد استوى 202 على العرش رب كان للعرش بانيا 

فهذا كقولي للأمير قد استوى 2 على الْمّدّن والأمصار قد صارواليا 


.١4١صاالج ينظر القرطبي مج؛‎ )١( 

)١(‏ في (ب): يككون. 

(؟) أي حروف الجر. 

(4) في ( ب): أبوعبيد. فيكون ابا القاسم بن سلام المتوفي سنة 4 1ه أو أبا عبيدة 
معمر بن المثنى المتوفي ٠١‏ ١ه.‏ والله أعلم . 

(5) في (ب): استوى . 

(1) في (ب) بحذف قد. 


20750 


يراد به سلطائه واعسعالآؤه وذلك شيء ليس في القول خافيا 

فإن قيل: فما وجهُ تخصيص العرش بالذكر؟ قلنا: لأنه أعظم خَلَقٍ الله. 
قال تعالى: < رب العَرْشٍ العظيم 4 [الترية:5١01.‏ فإن قيل: فما الفآئدةٌ في 
خلقه؟ قلها: فيه فوآكد: منها أنه سَّقْفْ الجنة. ومنها أنه قبلدٌ دعآء المؤمنين» 
كما أن الكعبة قبلةٌ الصلاة . ومنها أنه مطاف الملآئكة الكرام . قال الله تعالى: 
«وتْرى املآئكة حَآفينَ من حول العسرش 4 [الرمر:*»] إلى غسيسر ذلك من 
الفوآئد . 

واحتجت المجسمة أن قالوا: إنا لاتجدٌ في الشاهد قاعلاً إلا وهو جسمء 
فالقديم إذا كان فاعلا فهو جسم . 

والجواب: أن ما ذكروه اعتمادٌ منهم على مجرد الوجود؛ ومُجَرُدُ الوجود 
لايدل على حقيقة ولامجاز ولايتعلق به تَحُكْمْ من الأحكام؛ ولانه ليس هناك 
علَةٌ رابطة بين الشاهد والغائب في هذا الياب) و لاطريقةٌ جامعة؛ فَبَطَلَّ ما 
ذكروه. وبعد فإنه يلزمهم علىَقُوَ ٍكيا:ذكروه أن يكرن تعالى مُرَكُبّا من لَحْوٍ 
وَدَىٍ تجوز عليه الصحة والسقّم''" والوجود والعدم, والموت والحياةٌ؛ لأنا لانجد 
فاعلا في الشاهد إلا كذلك, وهذا مما لايقولون به. ومثل ذلك تُبْطث2"0 ما 
يوردونه من الشبه العقلية. ْ 

وتما يتعلق به اخالفون واستدلوا به على إجازة امجيء والإتيان على الواحد 
امئان قوله تعالى: «إ هل يُنَظُرُونَ إلا أن يأنِيَهُم الله في ظَلّل من العَمّامِ 4 
[البقرة:١٠؟].‏ وقوله تعالى : «وجاء رَبك وَالْمَلَك صِفًا صَفًا )4 [الفجر:؟5). 


. السّقم والسنّقَم مثل حر وَحَرَن‎ )١( 
. (؟) في (ب) و(ج): يَبْطل‎ 


ديقف 


فهذا”' يدل على إجازة الجيء والإتيان عليه تعالى . والجواب أن الظاهر 
لانعَلّقَّلهم فيه" لأنه ليس بإيجاب. إما قال: « هل يُنَظُرُونَ » 
[البقرة:٠].‏ أي هل ينتظرون شيئا سوى ذلك . ثم لو اقتضى ظاهره'"' ما قالوه 
َلَرِمَهِم أن يكون تعالى أصغرّ من الظُلَل؛ فيكون سحدوداء وأن يكون هو 
والملآئكة في الظلل؛ وهم لايقولون بذلك. ومتى تَأَوَلُوهٌ فقد سَرُْوا للخصوم 
مغله .وبعد فإن القول بذلك يوجب كونّه تعالى جسمًا وجوهرًا يجيوءٌ ويذهّبْ 
يقرب ويَبْعْدُ ويظهر ويخفىء وهذه صفة الْمّحْدَنَات, وقد ثبت أنه تعالى 
ليس بجسم ولاجوهرء فلا يجوز عليه شيء من خصائصهما على نحو ما 
تقدم. ولايجوز عليه تعالى الزيادةٌ والنقصان ولاشيء من الأعضآء والآلات: 
لأنها من قبيل الاجسام والْمتَحَيَرّات وهو تعالى ليس بجسم ولا بجوهر على 
ما تقدم تحقيقّه. وقد أكد الشرعٌ ذلك فقال تعالى: « ليس كُمثْله شيء » 
[الشورى:11)) وذلك معلومٌ من.طثنة النبَي يوه ضرورة . فبطل ما ذهبوا إليه 
وتعلقوا به. 

وأما معاني هذه الآيَاتَه فلم إن البله تشبالى خاطب بِلْنَّة العرب» وهم 
يُخَاطْبُونَ بالمجاز. وهو عندهم على ضربين؛ مجارٌ بالحذف؛ ومجاز بالزيادة. 
فامجارُ بالحذف نَحْرُ قوله تعالى: « وَاسأل القَريّة التي كُنَا فيها والعير التي 
أَفْبَلْسَا فسيها #[برسف: 8 يريد أهْلَ القرية ويريد القافلة؛ لأن المعلوم 
ضرورة استحالة النطق على القرية وعلى العير”* وامْجازٌ بالزيادة نَحْرُ قوله تعالى 
«إلثلاً يَعْلَمَ أَهْلْ الكتّاب » [المديد:0) أي لأنْ يعلمء ولا زائدةٌ:*» وذلك 
)١(‏ في (ب): قالوا » ( ج) : فهذا. 
(1) في (ب): به . 
2 في (ب): ظاهرها . 


(؛ )الدر المصون "5 /1414ه. 
( ه )يقال لها في القرآن : صلة وتوكيدء تاذبًا مع كلام الله . الدر المصون ٠١‏ / 588 . 


تلضف 





معروفٌ في لغة العرب”' لولا اليل إلى الاختصار لذكرنا مثَالّه. وإذا ثبت ذلك 
فلا بد أن يَجْري الله في خطابه للعرب على طريقتهم من استعمال المجاز 
لفصاحته وإلا لم يكن مُخَاطبًا بلغتهم؛ وكذلك فإِنّ من المشهنور في لغة 
العرب أن الواحد منهم يُقِيمَ نفسّه في خطابه مُقَامٌ غيره في كثير من المواضع مع 
حذف المعني”'؛ فكذلك جَرَى الله في خطابه لهم على طريقتهم؛ فإنه أقام 
نَفْسَّه مُقَامٌ غيره في كثير من المواضع وحَّذَف المعني» نَحُوٌ قوله تعالى: 9 فَأنَى 
الله بنيَائَهُم مْنَ القواعد فَحَرُ علَيِهِم السّقَفْ من قوقهم #... الآية [التحل: 
15]. 

ونحو قوله تعالى :إ هل يَظُرُونَ لأ أن يُأتيَهم اللّهُ في ظُلّل من الفَمَام 4 
[البقرة٠٠؟]‏ » أي عََذَاَبه وكذلك قوله تعالى: «( وَجَآءَ رَبك وَالْمَلَك صقا 
صَفًا)14لنجر: 07] أي أمْرٌ رباك57أ» ولك من المجاز بالحلاف والنقصان 
على ما تقدم ذكره. فإذا كان امنا جآئرَاإذا كان هناك مانع عن الجَري على 
الظاهر, أو يستحيل الجري على الظاهَرْتحنونبا ذكرنا في القرية, فكذلك لما 
)١١(‏ والقرآن عربي مبين وهذا موجود في لغة العرب ٠‏ والعرب تاتي ب«لا؛ في كلامها 


وهي لا تريدهاء وتطرحها وهي تريدها. مثل: إلا أفسم 4 : (تَفموْ تَذَكُرٌ يوسف ». 
(؟) في الأصل : وحذف لمعنى» وفي هامش ( ب ): مع صدق المعنى .ظ. 


() هكذا فسرها أحمد بن حنبل ينظر دفع شبه التشبيه ص١4 ١‏ وهو قول الحسن وأبو 
علي كما في الطبرسي ٠١‏ / 69م . وانظر الحاكم الجشمي ص44؟ » ومتشابه القرآن 
للقاضي عبدالجبار ١‏ / 088 ؛ حيث قال - بعد قوله : «وجاء ربك والمّلك © لا 
يبدل على صحة ما يتعلقٍ المشبهة في أنه تعالى كالواحد منا . في أنه يجيء ويذهب » ولو 
كان كذلك لكان محدثًا مدبرا مصورا » والمراد بذلك : وجاء أمر ريك» أو : متجملوا أمرٍ 
ربك للمحاسبة والفصل. على ما يقال في اللغة عند التنازع في الأمر الذي يُرِجُمْ فيه إلى 
بعض الكتب : إذا جاء الشافعي فقد كفاناء ويريدون بذلك كتابه . وإذا جاء الخليل في 
العروض انقطع الكلام» والمراد به كلامه في ذلك. وينظر في ذلك الجامع للقرطبي مج١٠١‏ / 
74/1 ى». والفهر الرازي 174/71/15 . 


0 


استحال امجيء والإتيانٌ والانعقال على الله تعالى بدلالة» يجب أن نقضيّ 
بتعليق الجيءوالإتيان بغيره تعالى» وهو أَسْرْه وعذابّه. وقد فسّر عبدالله بن 
العباس رحمه الله قوله تعالى : ظ هل يُنَظْرٌونَ إلا أن يأتيهم اللّهُ 4 الآية. قال: 
أراد إتيانّه إليهم بّعده ووعيده؛ فإِنٌ الله يكشفُ لهم منْ أمره ما كان مَسْعُورا 
10؟ 
١ 5‏ 5 

وروي عن الحسن في قوله :ل وجآء ربك © قال: عَنَى به وجاء وَعْد ربك 
ِالُكُم بالشواب والعقاب''. ومثله مروي عن الضحاك . وقال الضحاك في قوله 
تعالى :ا والمَلّك صّفًا صَفَاي قال : إذا نزل أهل السموات إلى الأرض يوم 
القيامة كانوا تسعةً صفوف محيطين بالأرض ومن فيها!"؟. وكذلك قوله تعالى: 
« ستفرغ لَكُم أيه الفقلان 1لرسسس: 7١‏ لا يدل على أنه تعالى تشب 
للواحد منًّا في كونه مشتغلاً؛ فِإن؛قوله تعالى : «استفرغ لكم » ورد مَوْردَ 
التهديد كماء يقول الواحد منا منااأنا فرع ُلك وإن لم يكن معه شُغْلُ» والمعنى 
سنقصد إلى جزائكم أيه النقلان' “> النقلان: الجن والإنبس””) 

ومما تعلقوا به في أنه تعالى كآئن في السسمآء قول الله تعالى : (ءأمنثم 
من في السّْمَاء أن يُخسف بكم الأرض فَإِذا هي تمُور م أم أمنم من في 
السَّمَآء أن يُرْسل عَلَيَكُمُ خاصبًا فَُسَعَعْلَمُونَ كيف تذير » [اللك 1 


3) 
5 ] 17 


. ١2١/ ١نآرقلا ومتشابه‎ . ١57/1١ )وينظر في معناه الطبرسي 50/7. والكشاف‎ ١ 
. 55/5 (؟ )ينظر الخارن مع البغوي‎ 

(7')في الدر المنشور عن أبي حاتم عن الضحاك قال: جآء أهل السموات كل سماء صما . 
5 //امه . والخازن البغوي 1 . وجامع البيان ١8‏ /5+8. 

(؛؟)في(ب): بحذف الثقلان الثانية . 

(5) ينظر الكشاف 418/4 . 

() ينظر كتاب التوحيد لابن خزيمة »٠١١‏ وكتاب الشريعة لمحمد بن الحسين الأجري 71 . 


ليفك 





والجواب أن ظاهرٌ الآية لا يقحضي ذلك؛ لأنه لم يُبَيّن المقمصوة بأنّه في 
السماء؛ ومن الْمُخَوُفْ منه, فسقط قولهم. فيجوز أن يكون عَنَى به منْ في 
السموات سُلطائُه» ويجوز أن يكون عَنَى به الملائكة الذين أهلك الله تعالى 
مَنْ أهلك على أيديهم؛ وإنهم نزلوا بعذاب أولئك القرون» واستاصلوهه”" . 
فالتعلق به ساقط. فبإن قيل: ولمَ وَحَّد ذكْرٌالملائكة؟ قلنا: إن لفظة من تقع 
على الواحد وَالْجمْمء نمتى حُمِلت على اللفظ وُحْدتْ» ومتى حملت على 
المعنى جمعَّتْ. وقد ورد بكل ذلك الكتَّاب والشعْرٌ: أما الكتاب فنحو قوله 
تسلى :لون مص الله وَسُولهُ ذال ترَجَهئم َائِدِينَ فيها يدا 4 
[الجن: ؟5] إلى غير ذلك من الآيات . وأما الشعر فقول زهير: 
ومن يَعَعَظُمْ بالكبائر يََصْعْ ومن يُتَواضّعْ خشية الله يُعظُم!”» 

ومن ذلك قوله تعالى :<! مَا يَكُوْن مَيَنُجوى ثَلانّة إلا هو رابعهم ولا 
خَمِسَةإِا هو سادسهم» المماطة:]قالوا: وكذلك فقدانعقد 
الإجماع بين المسلمين في انه تيقل ضكان واهواب عن ذلك ان المراد به 
أنه تعالى مُحيطٌ بكلّ مكان علمًا وتُدْرَة فُكأن ذائه في كل مكان. ومتى 
كانت هذه الآيدٌ وما شابهها محتملةً ا ذكرناه من التأويل؛ ومطابقةٌ في ذلك 
دلالةً العقول» ومسحكمٌ الآيات؛ غيرٌ خارجة عن اللغة العربية؛ والقرآن ... نُزْلَ 
عليهاء فيجب أن تُحْمَّلَ على ذلك لعَتَفقَ الادلةُ ويْئرّهِ الصانعٌ عن صفات 
النقص . 

ومن جمملة ما تعلقواهه في للكان قوله تعالى: 1 في مقعد صدق عند 


. ينظر الفخر الرازي مجه١ صالا.‎ )١( 
مجموع المتون ص95 . معلقته.‎ )١١( 


الهف 





ليك مُقْسَدرِ) [الفسر: هه قالوا:0') فهذا يورجب كونّه في مكان(" . 

والجواب أنه يريد به الرفعة والمنزلةً العالية»كما يقال : فلانٌ عندي بالمنزلة 
الخنطيرة» ولقُلانٍ عندي جاءٌ عريض» وهو عنديي بالمنزل الأعلى والدرجة العالية. 

ويدل على ذلك قوله تعالى :8 ولو تَرى إذ الْمُجَرِمُونَ تَاكسوا رَؤّسهِم عند 
بهم # [السجدة ولا خلاف بين الامة أن ا جسرمين لا يكونون عند الله 
على جهة المكان» وإما هو وف أحوالهم . وكذلك قوله تعالى :ل وعندة علّم 
السّاعة 3 © [الزخرف : 46] فسإنه ليس المراد 20 أن علّمٌ الساعة في مكان» 
وإنما أراد أنه عالمٌ به. وكذلك قوله تعالى : ( عد الله ثَوَابْ الدنيًا والآخرة 4 
[اساء: 154] ليس يريد به إلا أنّه القادر عليه. المالك له. ويقال: عند الهادي 
إلسى الحق ييه في المسألة كَذَاء وعند القاسم يت فيها كذا. أي مذهبهما". 
قال الشاع 9*؟: 


(١)في‏ (ب) فقالوا: هذا . 
(؟) قال الحاكم الجشمي في هته الآيِ كما.في منهجيه ني التفسير للد كتور عدنان زرزور 
ص5947 : أي موضع قعود صدق» قيل : مجلس حق لا لغو فيه » وهو الجنة. وقيل: وَصّفّ 
المكان بالصدق؛ لكونه يدوم وغيره يزول . ومعنى «إعند مُلِيك # : أي في علم الله 
صائرون إلى ذلك الموضع» كما قال أبو علي . وقيل: ذلك المقعد مقعد صدق عنده؛ لما هو 
عليه من دوا م النعم . وقال الحاكم : وقد فسرت المشبهة الكاذبة على الله هذه الآية بتفسير 
لا يشهد له ظاهرها ولا لهم عليه دليل في العقل والشرع؛ فذكروا في قوله : ل عند مليكٍ 
مقعدر #: : إنهم يحْيّون مع الجبار, وأنه يقعدهم معه على سريره » وَيُرُوونَ أن أهل الجنة 
يدخلون عليه كل يوم مرتين يقرؤون عليه القرآن ثم ينصرفون إلى رحالهم ناعمين. .إلى غير 
ذلك من الصورة والأعضاء والذهاب وانجيء . وأنه يحتجب أحيانًا ويظهر أحيانًا بصورة 
ملك؛ تعالى الله عن ذلك . وقد بينا أنه ليس بجسم وأنه لايجوز عليه المكان ولا شيء من 
صفات الأجسام . 

(7) في ( ب ) بحذف به , 

(4 ) في ( ب) :أي في مذهبهما . 

(0) هو قيس بن الخطيم؛ أحد شعراء الجاهلية. 


الريك 





نحن بما عندنا وأنت بماعس سدك راض والرأي مختلف 
وليس يذهب في ذلك إلى مكان. وإذا ثبت ذلك قلنا: إن كل لفظة 
تتصرف على وجوه من المعاني' '» فليس لأحد أن يقتصر منها دون سائر ما 
تحتمله إل بدليل» وقد دلت الأدلهُ من الكتاب والعقل وإجماع المسلمين على أن 
الله تعالى ليس في مكان فُبَطَلَ ما ذهبوا إليه. وهكذا الجواب عما يعترضون به 
في قوله تعالى :© لِيَحَآجوكُم به عند ربكم 6 [البقرة: :] وكذلك قوله 
تعالى :طإ ما عندكُم يَنقَدَ وما عند اللّه بَاق» [لنسل: ::] وأمثالٌ ذلك من 
الآيات. ويدل على ذلك من السنة ما روي عن قتادة عن النبي لؤراه قال: وما 
بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء عند الدعاء, لينمَّهُنٌ أو لمُخَطَّفنَّ 
أبصارّهم 2"70, ,2 
وعنه يه : وإ اللّهَ عدد لسان كل قآثل7” 46 وعن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب يِه فيما رواه محمد بن يريّدالمْبرُة0»: أن رجلاً قال: يا أمير المؤمنين 
ين كان ربّنا قبل خلق السموات والأرّض؟ فقتال علي يه أين: سؤال عن 


)١(‏ في هامش الأصل » و(ه): بعد من المعاني على معنى . وفي (ه) : أو شيء. 

(؟) البخاري ١‏ / 51 برقم 719 باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ ومسند 
أحمد 4 / ١5‏ ارقم 2111٠١٠‏ وسئن أبي داوود رقم 41 ج٠١‏ ص011: وسان النسائي 
نك . رقم 11417 ؛ ونص الحديث : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؛ فاسدد 
قوله : في ذلك؛ حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لَتْحْطْفْنٌ أبصارهم . 

(؟) تاريخ الخطيب للبغدادي : 8 / 784 . تمامه: فلينظر عبد ماذا يقول. 

(4 ) ولد بالبصرة ١‏ ١ه‏ إمام العربية ببغداد في زمانه, وأحد أئمة الأدب والأخبار » توفي 
5ه وله مؤلفات كثيرة منها: الكاملء والمقتضب وغيرهما. ينظر الاعلام »١414/17‏ 
ووفيات الأعيان ١‏ /14814. 
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مكان» وكان الله ولا مكان”''؟. وسّمِعٌ علي 854 رجلاً يقول: والذي اْنَجَبّ 
بسبع سموات» فعلاهُ بالدرة» وقال9': وح إِنَّ الله لا يحتجب بشيء؛ فقال 
الرجل : أُكَفْرٌ عن يميني؟: قال7"؟ : ولا؛ لانّْك حلفت بغير الله». 

وبما رُوي عنه يِه أنه قال في بعض خطبه في وصفه لربه عزوجل: ١‏ بعد في 
لعلو فلا شيءٌ أعلى منه وقَرْبَ في الدنُوْ فلا شيءٌ أدنا منه:0"). 

ومن كلامه في ربه عزوجل: «مَنْ وَصّف الله تعالى فقد قَرَنَه ومن 
قرنه فقد نَنَاهُ ومن ثناه فقد جَرَام ومن جزأه فقد هله" *» ومن أشار إليه فقد 
حَده ومّنْ حده فقد عه ومن قال فيمّ فقد ضَّمنه ومن قال عَلامٌ فقد أخلى 
من كآئنٌ لاعن حَدَثْ ؛ موجودٌ لاعن عدم؛ مع كل شيء لا بمقارنة؛ وغير 
كل شيء لاعن مزآئلة”"2. ما اختلف عليه دهرٌ فَيَخْتَلفَ منه الحال» ولا كان في 
مكان فيجورٌ عليه الانتقال 0(" , 

وسُعل ابو جعفر محمد إن لي الاق[ عليهما السلام أينَ كان ريّنا؟ فقال 
#ته: كان الله ولا مكان؛.ويكوث ولا مكان وهو خالق المكان مُسسْتَفْن عن 
المكان7* , 

وما يُبَطِلُ قولهم: إن الله فوق العرشء وَقَوْلَ بعضهم: إنه في السماء - أن 


١١. / ١ المبرد في الكامل‎ )١( 

(؟) في الأصل : فقال» وفي (ب): وقال؛ وهو المناسب ولذلك أثبتناه. 

(؟) في (ب): فقال . 

(4 ) في هامش الأصل : أقرب» وقال . 

(5) في النهج بعد هذه الفقرة: ومن جهلة فقد أشار إليه؛ ومن أشار إليه فقد حدة .إلخ. 
(7) في النهج : وغير كل شيء لا بمزايلة . 

[/) النهج 11/1 بلفظ: سبق في العلو فلا شيء أعلى عنه» وقرب في الدنو فلا شيء اقرب 


(8) ينظر نهج البلاغة كلام 
)2 





يَقَالَ لهم : أينَ كان الله قَبْلَّ خَلْق العرش؟ وأين كان قبل خَلق السمآء؟ وأين 
كان قبل خاق الأماكن؟ فإنّا قد دللدا على قدمه تعالى وحدوث الأماكن؛ وأين 
يكون تعالى بَعْدَّ فناء الأماكن؟ فإنه لا بد من فنآء كل شىء, لقوله تعالى 
كُل شيء هَالك إلا رجه » [القصص: 0+] أي إلا ذائّه؛ فأين يكون بعد 
فنآء الأماكن؟ وكل ذلك يُبْطِلُ احتياجّه إلى الأماكن, أو يوجب قدمٌ الأماكن؛ 
وانها لا تفنى. وقد دَللّنا على حدوثها وقَتَآتَهاء فلم يبق إلا أنه تعالى غيرٌ 
محتاج إليها؛ فبطل بذلك قولهم. 
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فصل نفي إيراد طرف مما روي عن النبي كلذك في إبطال القول بأنه تعالى 
حعت: رط ررق عن الفتصابة زر عن علي امير لبون عي نكال 
جآءت اليهودُ إلى النبي يق فقالوا: صف لنا ربّك» فسكت النبي فيه 
َمْجًُا مما سالوه وانعظارا لامر الله فيهج##قيالوا: كنا َصفْ من تعظيم ربا 
أن الله تعالى يضع السموات يومٌ القيامة'على إصبع؛ والبحار على إصبع» وسآئر 
الأشيآء على اصبع؛ ويَّدَه الأخنرى فتارغبة . فانزل الله تعالى قَبْلَ أن يقوموا 
تكذيبًا لهم ورا عليهم: ظ وما فدروا الله حق قَدره # [لزس::]1' أي ما 
)١1(‏ البخاري رقم4577» ولفظه: جآء حُبّْر من الأحبار إلى رسول الله ووه فقال: يا 
محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع؛ والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع ) والماء والغرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول : أنا الملك» نضحك 
النبي يلقو حتى بدت نراجله؛ تصديقًا لقول الحبره ثم قرا رسول الله يلود 0 
فَدَروا الله حَقَ قُدره» الآية . ومسلم رقم8"6/؟ بزيادة : ثم يهزهن. وني الطييري 
مج ١١‏ ج74 ص77 ساق عدة روايات» وكل ما روي في هذا يؤكد بان النبي واه ضسحك 
تصديقا له قار سيره 10 لك سوك الى اد مات ا لي 
وتكذيبّاء لآن الله ليس له أصبعء قال ابن حجر في فتح الباري 79/1/١7‏ : وأما من زاد 
«وتصديقا له؛ فليست بشيء» فإنها من قول الراري وهي باطلة ؛ لأن النبي يراه لا يصدق 


امحال؛ وهذه الأوصاف في حتق الله محال. غير أن الأحاديث يمكن تاويل الإصبع فيها 
بالقوة والقدرة وسهولة سيطرة الله على الخلوقات العظام . 


نيسنت 





عظّمُوه حق عظمته؛ ظ والأرض جمِيعا قَبْضْمْهُ يوم القيّامّة) [الزسر: 00] 
يعني في ملكوته فإ والسّمُوَات مُطْوِيّاتَ بيَينه 4[الزمر: ] أي في ملكه 
سبحانه وتعالى عما يقولون؛ حيث وصفوا ربهم بالأعضاآء والصورة؛ والأنامل. 
ل لهؤلآء الذين سالوك :نإ قل هُوَ الله أَحَدُ 4 [الإخلاس:١]ءثم‏ قال رسول 
الله تيوه:: هو الصمد الذي يَِصْمَّدَ إليه في الحوائج؛ وهو كما قال يك يدل 
عليه قول الشاعر: 
علرتهبهئائمقُلْتْله: خُذها إليك فأنت السّيّدُ المّمّد:» 
وقال غيرو'"©: 
لا بكر لداعي يمسر بسي اسه .روي ُو سد لمملا" 
وروي عن النبي يلد وسلم أن قومًا من الأم الخالية أَنَّا نيا لهم ليُعْنيُوه 
فسألوه عن ربه ما هو؛ ومن أي.شليء هو؟ نُور (')أم جوهص, أم ذهبء أم فضة؟ 
فسكت, فأرسل الله صاعقة من المسلماء فأهلكتهه”*2. فذلك قوله تعالى: 
«ويُرسلٌ الصّواعق فَيضِيت بها من يَشِاءُ وهم يُجَادلُودَ في الله وهر 
شَدِيِدٌاللحال »4 [الرعد: ؟1] . وعن النبي ره أنه قال: «يخرج عنق 


من النار”' “له عينان تُبصران» واذنان تسمعان» ولسان ينطق» وهو يقول: إنى 


(1) هو سبرة بن عمرو الأسدي. وقد استشهد به ابن عباس كما في تفسير الآية ني 
متشابه القرآن ؟ ]75 . 

() الدر المصون .١5١ / ١١‏ ومجمع البيان للطبرسي 487/٠١‏ . والماوردي 5 /1/0*. 
(4)في (ب) أنور . 

(ه )أسياب النزول للواحدي ص58 » ومجمع البيان مج١٠‏ ص 480 بما يقارب ذلك . 
5 )في ( ب) عنق يوم القيامة . 


)854( 


وَكُلتْ بكل جبار عنيد, ومن ادُعى مع الله إلها آخرى وبالمصورين)”"2. 

وعن علي أمير المؤمنين 82 أنه قال: اللهم إني أُوَحّدْك ولا أحُدّك وأعْبُدُك 
ولا أُمَدْلُك وأعرقك ولا أُصّورُك؛ وأع بدك ولا أكيفُك؛ وأشاهدك ولا 
أشَبهُك”'. وسّغل عن التوحيد ما هو؟ فقال 5ه : استقامةٌ القلب بإثبات9» 
مقَارّقة التعطيل؛ وإنكار التشبيه. وعنه ييه أنه قال: انقُوا ان تُمَتلوا الرب 
بشيى لا مثْلَ لهء أو تُسَبّهُوه بشيء من خلقه, فإنّ لمَنْ فَعَلَّ ذلك نار لا تُطفأ 
أبدا. وعن وهب بن منبه”) وعكرمة قالا: جآء نمدةٌ الحروري”* إلى عبدالله بن 
العباس ييه فقال: يا ابن عباس كيف معرفتُك بربك؟ فإِنٌ منْ قَبْلنَا 
اختلفرا علينا فقال: أعرمُه بما عرف به نَفْسّه من غير رؤية» وأصِفّه بما وصف به 
نفسّه من غير صورة. لا يُعرف با حوآس».ولا يقاس بالناس» معروف بغير شبيه» 
متدان في بُعّده بلا نظير لا تَدَرَك دَيُسِومعُهِ)/ولا يمل بخليقته.. إلى آخر 
كلامه2"0, 
)١(‏ أحمد بن حنبل ؟ / ه"؟ برقم 4284178 ]0م برقم 4ه"1١1.‏ 


(١)أخرج‏ في الدهج ص9؟4 رقم 184 : ما وَحٌّده مَنْ كَيِّفه , ولا حقيقمّه اصاب مَنْ 
ء# . 3 ه 

مثله ولا إياه عني من شبهه ؛ ولا صمده من أشار إليه وتوهمه 5 

(؟)في (ب): بإيثار , 

(4) الأنباوي الصنعاني» ولد بصنعاء سنة 4 لاه مؤرخ كثير الأخبار: ولاسيمافي 
الإسرائيليات» ولاه عمر بن عب دالعزيز قضاء صنعاء, توفي سنة 4 ١١ه‏ وقيل غير ذلك . 
وله ذكر الملوك المتوجة من حمير وآخبارهم» وقصص الأنبياء؛ وقصص الأخيار. ينظر 
الأعلام 1751/4 

(5 )ابن عامر الحنفي» ولد سنة “اه من رؤوس الخوارج؛ وكان من أصحاب نافع بن 
الأزرق ثم تركه وبايعه أصحابه» توفي سنة 55ه» وإليه تنسب النجدية . ينظر الأعلام / / 
2 

(5)النهج ص" !؛ . رقم ١8١‏ . بما يوافق كلام ابن عباس , 
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وفي كلام له آخر في قوله تعالى : طإِلأَ وهم مش رِكُوف 4 [برسف: ]1.١‏ 
قال: يُشَبْهُون الله بخَلقه فأشركوا من حيث لا يعلمون''". وعن ابن مسعود أنه 
قال: ما عرف الله مّنْ شَبّهَهُ بخلقه). والأخبارٌ في هذا الجنس كثيرٌ. وفي هذا 
كفاية إن شاء الله تعالى . 

فصل فيما يَتَعْلّقْ به المشبِّهَةُ من الآيات العي فيها ذكْرٌ الأعضآء. من ذلك 
قوله تعالى: َعَلّم ما في تقسي ولا أَعلّم ما في سك 14الائدة: 00 
وما يجانسها من الآيات العي فيها ذكرٌ النفْسِ. ونحن نذكر أُوّلاً معاني النفس 
في اللغة”'» ثم نذكر معنى الآية» وما تحتمل من المعاني؛ ويجوز حَمُلّها عليه 
ونْبطِلَ أن يكون ما عدا ذلك مرادًا بالآية. فنقول ,: أما النّفس فإنها تقع على 
معان: منها الدَمٌُ؛ ولذلك سُميتٍِالمرأةُ ثفسآء؛ ونّفسّت بخروج الدم عنها 
عقيب الولادة. وثانيها معدل الروح قال“إلله تعالى :© أخرجوا أُنفسكم » 
[الأنعام: +15]أي: أرواحكم. وثآلقها الأنَمَهُ يقال: لفلان نَفْس» أي أَنَفَهٌ. 
ورابعها بمعنى الإرادة والشهوة. يقال: نَفْسَّه في كذاء أي إرادته وشهوته. 
وخامسها بمعنى العين التي تصيب الإنسان. يقال: أصابّت فلاثا تَفْسٌ أي 
عَيْن. وسادسها مقدار الدَبْمَة يقال: جعلت في هذا الاديم نَفْسا أو نَفْسَين 
من الدباغ . وسابعها نَفْسُ الإنسان وغيره الذي يُكون به الحياة. قال 
ا ل .وثامنها أن تكون إخبارً عن 
ذات الشيء وعيّنه؛ فيقال: 7: نَفْسْ الرأي» وعينٌ الرأي؛ أي ذائُه, ويكون ذلك 
)١(‏ غريب القرآن للإمام زيد بن على عليه السلام ص0 ١5‏ . والكشاف ٠.2/5‏ . 
والرازي مجة ج8١‏ ص8؟؟ . 
(١؟)‏ ينظر في معنى النفس في اللغة: التاج 4 /4١؛‏ والعين 77١/1‏ » واللسان 5 /85؟ . 
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تاكبد وتحقيقًا للكلام وذكرا عآئد) على ما تقدم. قال الخليل7'' في كتابه: 
نَفْسَ كل شيء عيثه وذاته0". وقال الفرآء: النْفْس تأتي على وجه الذّكْر العآئد 
لما تقدم؛ لأنك إذا قلت: أَهْلَكَ زيد نفسّهء وأضر بنفسه؛ فإنما هو ذكْرٌ عآئل 
على زيد؛ وليس النفس بشيء غير زيدء وإنما أردت الإخبار عن الفساعل 
والمفعول به بشيء واحد, وأعدت الكلام وذَكُرْتَهَا بدلاً منه. ومثلٌ ذلك قوله 
تعالى :ظ وما يُخْدعُونَ إلا أُنْفْسّهم 1#لبقرة: 5] فاخبر أن وبال خداعهم 
راجع إليهم دون غيرهم, وَذَكَرٌ أنفسهم ليُعْلَم أن الخادعٌ والخدوعٌ شيء واحد. 
قال الفراء: العرب إذا أوْقعت فِعْلَ شيء على نفسه تُكْئِي فيه عن الاسم - 
قالو'"' في الأفعال الآمة غيرما يقولون في الناقصة:؛ فيقال للرجل: قَعَلتَ 
نفسّك وأحسنت إلى نفسكء ولا تقول قَيَلِنَكَ وأحسنت إليك. 

وكذلك قال الله تعالى :9 اقُسَلُوا أَنِفيِسَكُم» ادساء: 00 ]» وقال: 
« ولكن ظَلَمُوا أنفسهم») [هرد. 6. فإذا كان الفعلٌ ناقمًا مثلٌ 
حسبت وظننتء قال قآثلهم : أحسَبني خارجاء وأظنني خارجاء ومتى آله(؟) 
خارجا. ولم يَقُلْ قآثلهم: متى ترى نفسك, ولا متى نظن نفسك؛ وذلك لانهم 
)١1(‏ الخليل بن أححمد الفراهيدي ولد سنة ٠٠١‏ ه بالبصرة أحد أئمة اللغة والادب وواضع 
علم العروض ومات سنة .١ه‏ وله كتاب العين في اللفة ومعاني الحروف جملة آلات 
العرب وكتاب العروض والنقط والشكل » أنظر الأعلام 7114/١‏ . 
(؟) في العين : وكل شيء بعينه نفس . 
(")في (ب) قال. وفي ( ج) ويقولون . 
( 1 )في ( ب ) و( ج) تراك . وفي هامش ( ب ) قاعدة نحوية ص 00, جعل المصنف 8346 
أفعال القلوب من الأفعال الناقصة باعتبار اللغة لا باعتبار اصطلاح النحويين» فلا يشكل 
عليك . 

لمن 


أرادوا الفرق بين الفعل الذي يجوز إلغاؤ وبين الفعل الذي لا يجوز إلغاؤه. ألا 


ترى أنك إذا قلت: أنا أظن خارجا فيبطل الظن ويعمل”'' في الاسم فعلّه وقد 


ممم وه 


أن ,1 نه 22 
آل راى بفعسيه 8 


وإذ 7" قد بينا معاني النفس في اللغة؛ فلنذكرٌ معنى الآية فتقول: قد 
بيّنا ما يحتمله لفظٍ النفس في اللغة ولا خلاف”' بين المسلمين أنه لا يصح 
أن يراد بها في الآية الدم؛ ولا العين» ولا الدبغة, ولا الإرادة والشهسرة؛ ولا 
الروح؛ ولا يجوز أن يُراد بها الجسد؛ لأنا قد أبطلنا أن يكون الله تعالى جسمًا؛ 
إذ الأجسامٌ محدثة؛ وهو تعالى قديم؛ فلا يجوز أن يكون مُحْدئًا على ما تقدم 
بيانه. وإذا بطل جميع ذلك فهي إذن تاكيد وتخصيصء وذكْرٌ عآئدٌ على ما 
تقدم, نحو ما بَيُنا. فيكون المعنيَّاتعلم/ماًافي نفسي أي في ضميري» ولا أعلم 
مافي نفسك أي ما في حقيقة علمك من عل الغيب. وقيل: تعلم ما أخفى 
في نفسيء ولا أعلم ما تخفى» وذكر النفس لمزاوجة اللفظ . 

وقد فسّر جماعة من الصحابة والتابعين هذه الأية بما يوافق قُولَنا؛ فروي عن 
عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله تعالى :ا فَعَلَم ما في تفي ) [الائدة: 
قال: تعلم ما في غيبي ولا أعْلّم ما في تَفِسك #[اللائدة: ]1٠١‏ أي 


)١1(‏ في (ج) فتبطل الظن وتُعمل. وفي (ه) فيبطل الظن ولا يعمل. 
١١‏ )في بقية الدسخ : ولم يقل: رأى . 

(5) في (ب) وإذا . 

(؛)في(ب) : فلا خلاف . 
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ولا أعلم ما في غيبك''2. ومثل ذلك روي عن مجاهد» وفسّره جماعة من 
الصحابة؛ منهم ابن عباس بأن معنى”' ذلك تعلم ما في سري ولا أعلم ما في 
سرك" ». وهذا القول ليس ببعيد عن الصحة؛ فإن السر وإن لم يكن يُسمّى 
نفسا - فإئما ذهب المفسرون إلى معنى ما في قوله ولا أعلم ما في نفسك؛ لآن 
الذي يقع على غير النفس» والذي في النفس شيئان: أحدهما الاأعنضاء 
الباطنة وَالْآخَرما يعتقده الإنسان في قلب”' وهو السر. كلما لم يرد 
الأاعضآء الباطنة عم أن المراد به لسر والعرْفُ جرى عليه؛ وذلك لأنه لما كثر 
قولهم أخفى في نفسه شيمًاء وأضمر في نفسه شيئًاء ولا أعلم ما في نفسه 
وكفر استعمالهم له صارت هذه اللفظةٌ عبارة عن السر والغيب لكشرة 
الاستعمال. وهذا المعنى هو الذي يقتضيه تَمَطُ الآية؛ لأنه [عيسى] لما أراد 
بذلك البرآءة مما تُمُوّل عليه منْ جَعْلذ لها بين انه لو قال ذلك لعلمه الله؛ لأنه 
يعلم سره؛ فكيف لو جهر به. 

وتما تعلقوا به قوله تعالئ »مَل وَيحدرَكُم الله نَفسَه ) [آل عسراك:.:] 


(1١)المارودي‏ ؟ / 48 . والكشاف 594/١‏ . والرازي مج ”ج١١‏ ص47١‏ . حيث 
قال: المسالة الغانية.- تمسكت المجسمة بهذه الآية » وقالوا : النفس هو الشخص » وذلك 
يقتضي كونه تعالى جسما , والجواب من وجهين : الأول النفس عبارة عن الذات يقال : 
نفس الشيء وذاته بمعنى واحد . والشاني- أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك» 
ولكنه ذكر هذه الكلام على طريق المطابقة والمشاكلة. وهو فصيح. وينظر القرطبي 5 / 
ننقة * 

(1)في (ب) أن معنى . 

(*)الدر المصون للحلبي 4 / 514 . 

( 4 )في ( ب ): في قلبه؛ ولعل الهاء ملحقة . 


)49( 





قالوا: فأثبت له نَفْسا فدل ذلك على مشابهته لنا. والجواب: أنا قد أبطلنا فيما 
تقدم ما ذهبوا إليه من أنه تعالى يُشْبِهُ الأجسام, وبَيّنا انه لا مثْلّ له ولا نظير» 
ودَللئا على ذلك بادلة العقول؛ وأوردنا أَدلّةَ الشرع على جهة التاكيد؛ لذلك 
فلا يجوز حمل الآية على ما يخالف جميمٌ ذلك؛ ونقول: إن 
قوله:ظ وَيُحَدَرَكُمْ الله نَفْسَه) ذكْرٌ عآند'')على المحسدر: وهذا 
كقوله: ظقَاتُقُوا الله 14ل عمران: .0 وقول : ( وَأنّقُوا يُومَا تُرْجَعُونَ فيه 
ِلَى اللّهِ 4 [البقرة: 4101 واليوم لا يُتّقَى وإما يُتّقَى ما يقع فيه؛ وذات الله 
لا نُعْقَى» وإنما يَنْقَى فعلٌ ”'' منه. والعرف قآئم يدل على أن المراد به العقابٌ 
الذي يفعله انحذّر» وإن لم تكن العقوبةٌ تُسَمّى نَفْسا في اللغة. وَمقْلُ ذلك 
مسرو عن ابن عباس فإنه قال في قوله تعالى : « وَيُحَذَرْكُمْ الله َفْسَهُ 4؛ قال: 
عقوبته. وعن الحسن قال : ف ويحِذَرَكُم الله نَفْسَهُ #. قال: عقابه ونقمتها"». 
وأما قوله تعالى : < وَأصطَّتَعبكَ لنَفْسّي» [: 4١‏ ]» فمعناه لديني . وقيل: 
لإرادتي”"". وقوله تعسالق: لإ كب ربكم عَلَى نقْسهالرحْمّة» 
[الانعام:104] فإنه ذَكْرٌ عائد على الرب؛ وعلى النآء في قوله : (١‏ واصطتعتك 4 . 
(1) المعنى: أن كلمة «نفسه؛ لا تدل على أن لله تعالى نفسًاء وإفا هي ذَكْرعَائد اي 
ضمير عائد على الله؛ فهي تشبه ٠‏ فاتقوا الله», كانه قال: « ويحذ ركم الله اللهه؛. وإعراب 
؛ ذكره بالضم خبر إذ» وهر مضاف إلى عائد, وفي بعض النسخ و ذكرً بالتنوين خبر ايض 
وعائد بالضم والتنوين صفة لعائد , والأول أدق . 

. في( ج): بحذف فعل‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي مج؛ جم ص5١‏ . وتفسير الالوسي 7١7/7‏ عن أبن عباس . ولم 
يذكر الحسن . والدر المصون ١١7/6‏ . 

(7) الخازن مع البغري ؛ /757. 
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وهذا نحو قولهم: اخترت كذا لنفسيء وفعلتّه بنفسي''» ليس يخطر ببال 
أحد أن النْفْسَ في مغال ذلك شيء غير القائل؛ وإإما أرادوا بذلك التمكنّ من 
الإخبار بان الفاعل والمفعول واحد على ما بَيْنَاه. 

ومن ذلك قولّه تعالى : «ومًا قَدرُوا الله حَق قَدرِه والأرض جَميعًا فَبَضْنْه 
يوم القيّامّة والسَّمّواتَ مُطْويّات بيّسينه 4.الآية [الزمر: “3]. قالوا: دل 
على أنه قسابض على الأرضء وأَنّ السموات بيمينه. وذلك يدل على 
الأعضاء!"' , 

والجواب انا قد دكلنا على أنه ليس بجسم, ولا يجوز عليه الاأعضاءٌ) 
بادلة العقل وَمحْكمٍ القرآن؛ فاما معنى ذلك فقوله «( وما قَّدَرُوا اللّهَ حَقّ 
قَدرِهِ 4 اي ما عظَمُوهُ حَنْ عظمته. وقوله: ( والأرضُ جَمِيْعًا فَنْضْه يوم 
ليام 4» أي تدر عليها كما لين ال في قبضت على ذلك الشي». 
وعن ابن عباس قال في قوله تعالى7 9# وَالأرْض جمِيْعًا قَبْضَمْهُ 4: قال: في 
ملكه وثُدرته .ومثله روي عن مبجاهل7*0: 

: واما قرله: طوالسُمَواتَ مُطْويّاتٌ بيّمينه 4» مَفَد ذْكرَْا ان الوجوه التي 
تحتملها اليمينْ في اللغة وتنطلق عليها خمسةٌ. وَمَصّلنا ذلك في كتاب 
الإرشادء فلا نطول بذكره هاهناء بل تقصد معنى الآية, فقوله: فإ مُطْويّاتَ 
بيّمينه #: أي في قدرته يفعل ما يشاءٌ بقُرّته؛ وذلك لأنّ معناه أن السموات 
لي ترفع أعمادها بقدرته العة ونه الحفية؛ وكذلك قوله: < لأحَذنا 
)١(‏ في (ب) : لنفسي. 
)١(‏ ينظر في ذلك البخاري كتاب التفسير رقم 4071 , و 1084 . 
(7) ينظر القرطبي ١18١/١0‏ ء قال : إن معناها القدرة والإحاطة؛ وهو منزه عن الجارحة 


والأعضاء . 
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منه بالْيَمِين 4 [الخائته؛] مَعْناه بجد وصرامة؛ قال الشاعر : 
إذاماراية تصبت#'لمجد ‏ تلقّاهاعرابةباليمين 

أي بجلا وصرامة . ويجوز أن يكون معنى قوله باليمين» أي بقدرته وقوته, 
وهو مروي عن ابن عباس" ». ومن جملة ما تعلقوا به آيات الوجه؛ نحو قوله 
تعالى : ذل فَأَيْنمَا تُولُوا فَهَم وج اللّه ) [البقرة: :1٠١‏ وقوله: (( كل شيع 
هَالك إِلأَ وَجْهَه 4 القمس: 1 وقوله: ظإإِنَّمَا نُطْعمُكُمْ لوجه اللّهم 
[الإنسان: ] ونحو قوله : «إيُرِيدُونَ وَجهَه ) [الكيف:18]؛ وقوله : «9 إلا ابتقاء 
رجه ربُه الأعلّى » اللبل: .] 

قالت الْمُشَبّهة: وكلُ ذلك يدل على ثبوت وَجْه الله تعالى'"2» فدل 
ذلك على أنه جسم . والمجواب أن الدلالة العقلية قد دلت على أنه ليس 
بجسم» وكذلك الدلالةٌ الشرعية؟ فَبِطل ما ذهبوا إليه. وما يزيد ذلك صحة أن 
هذه الآيات لا تقعضي جاراحة مخصوصة؛ لأنه متى عُلْقَ اللفظ بجارحة 
مخصوصة فسد معانيمَدّةلآيات+:لان قله تعالى : ه كُلَ شيء مالك إل 
وَجهَهُ » متى حُمل على جارحة مخصوصة فإنه يقتضي أن يَهْلِك سآئره ويبقى 
وَجْهُهُ فيهلك ما سوى الوجه من يد ورجل وغيرهماء وهذا مما لا يقولون به. 
ولا خلاف في أنه كُثْرٌ م قائله. وكذلك قوله: ل إِنّمَا نُطْعمُكُم لوجه الله » 
وسائرٌ ما تقدم ذكره يقعضي أن يكون مقْصد القوم في طاعته إلى وجهه دون 


سائر أبعاضه» وأنه لا يقبل عمل عامل إلا أن يبتغي وجهه دون سائره» وهذاثما 


. في (اب) رفعت» ونصبت. وفي ( ج): رفعت‎ )١( 
. 577/5 القرطبي 17/18 . والخازن مع البغوي‎ )١( 
.٠١ التوحيد لابن خزيعة‎ )"( 


(»هة) 


لا يقول به احد . وكذلك قوله: ط فَأَيَمَا تُولُوا فََمَ وه الله يوجب أن 
يكون وجهّه حيث يتوجه الإنسانُ» ويوجب أن يكون بجميع النواحي في 
الحالة الواحدة؛ لتَوَجّه الناس إليه من كل وجْهَةء وهذا مالا يُطلشّه مسلم. 
والإجماع يرده؛ والكفر لا يفارق قائله . فإذا تقررذلك بطل تعلقهم بالظاهر. 
على أن ذلك يؤدي إلى مناقضة القرآن» وإيجاب التجسيم؛ لأنه ينفي الوحدة» 
ويوجب التكشير. والعقلٌ يقضي بفساده. وقد بينا في كتاب الإرشاد ما 
تحتمله لفظة الوجه من المعاني اللغوية. والغرض الاختصار هاهنا. فلنتكلم في 
معنى لفظة الوجه في هذه الآيات» فنقول: بأن معنى قوله: ط كُلّ شيء مالك 
إل وَجَهَه 4 آي قان الأ وجهّه أي إلا هُر2'7. عن مجاهد. وققيل: ديئُه؛ عن 
الصادق 54 وقيل: إلا ما أريد به وجهبب عن أبي العالية''). وكذلك قوله: 
ط ويَبقَى وجه ربك 4 (درحمن: 80] آي ببقيه. كما يقال : هذا وَبْهُ الرئي 
وَوَجْهُ الصراب؛ أي هو الراي وهو الصِوات”. 

وروي عن ابن عباس في وله : «[ ويبقَى رجه ربك © [الرحمن:07] أنه 
قال: يفنى كل شيء ويبقى الله وحده. ومعنى قوله: <9 فَأيْنمًا تُولُوا فَنَمَ وَجْهُ 
الأّه )4 روي عن مجاهد ط فَنَمْ وَجَهُ الله 4 أي قبْلةُ الله» وعن الحسن 9 قَكَمْ 
وَجَهُ الله 4 قال: وَجْهُ الله الذي وجهكم إليه. وقيل: ل قَنَمٌ وَجْهُ الله 4 أي 
رضوان الله( , 
(1) ينظر الكشاف 459/8 , 
(؟) ينظر في كل ذلك القرطبي 5١/1‏ . والخازن مع البغوي 84/5. والطبري مج١١‏ 
ج٠٠‏ ص ١65‏ . وقال في الكشاف 407/5 : إلا إياه» والوجه يُعبّر به عن الذات . 
(7) مجمع البيان للطبرسي 455/1 . والكشاف 6 /445» قال: ذاته . 
( 4 ) تفسير القرطبي 1١8/1١1‏ . 
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ومعنى قوله: إيُرِيدون وجَه الله زبرىم:++1؛ وقوله: ‏ إلا ابعغَاءً 
وجه به الأعلى) (تديل: .20: وقسوله: (طإإِنّمّا نُطْعمُكُم لوجه الله 
[الإنسان: 4 ]» وقوله: «إ واصبر تَفسك مع الذين يُدعون بهم بالغداة وَالْعَشي 
يُرِيدون وجهه 4 [الكيف:18] وماأشبه ذلك» وقوله: « فآت ذا 
الفرتى حقة لمتكي ناسل كلد حير لين لويذون وج الله 
[الروم: 8] أي يريدون ابتغاءً مرضاته وثوابه. وكذلك: وما آتيتم من رَكَاةٍ 
ترِيدَونَ وَجَه الله 4 أي طلب ثوابه ومرضاته. وقوله: « وما لأحَد عنده من 
نْعمَة تُجزى إِلأ ابتعَاء وجه رَبّه الأعلسى # [اللبل: 20-15 أي طلب رضى ربه 
الأعلى . والأعلى هو الأجل عما لا يجوز عليه. وقوله « نما نُطْعَمُكُم لوه 
الله 4 قيل : لله وطلب رضاه؛ لا للرياء والسمعة؛ ولا لطلب عوض» وقيل: 
«إِنّمَا نطعمكُم لوجه الله 4 اي لله وموم وإيجابه. 

قوله: «( واصبر نَفسَك مع الذين يدون بهم بالغداة وَالْعَشيّ يُرِيدُونَ 
وَجَهّه 4 أي احبس نفس كك عآضتنايك-المؤنّفِينء ثم وصفهم فقال تعالى: 
مع الذِين يَدعُودَ رَبّهُم بالعداة وَالْعَشِي 4 , قيل: يصلون الصلاة على 
الدوام. وقيل: يذ كرون الله. قولّه : يُرِيدُون وجهه 4, أي تعظيمه ورضاه» 
يريدون بالعبادة رضاه. 

ومن ذلك آبة الجَنب وهي قوله: «إ يا حسرنا عَلَى ما فَرّطت في جَدب 
الله [الزمرهه » قالوا: فقد اثبت لنفسه جنْبًا. والمجواب : أن الآية غيرٌ 
مُحْتَمِلّة لما ذكروه؛ لأنه إن أريد بالجنب العضو المعلومٌ لم يكن للآية فائدة؛ إذ 
التفريط في الجنب الذي هو العضو غير معقول. والكلام على هذا الوجه كلام 
غيرٌ مفهوم. وأدلةُ العقول ومُحَكمٍ القرآن تمنع من ذلك كما تقدم. ناما معنى 
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الآية فمعنى قوله: على ما فَرطتْ في جب الله 4 أي في أمر الله لا يدفع 
ذلك دافع من عقل ولا من لغة ولا من إجماع . وعليه يدل قول الشاعر : 
خَلِيلَيَ كُمًّا واذكرا الله في جنبي 2 فقد نلتعما'“في غير إثمولاذنب 
ومثله مروي عن علماء التفسير”'' فإن بعضهم قال: معنى قوله تعالى: 
ما فْرَطت في جسب اللّه 4 قال المراد في 7" طاعة الله( كما يقال: ما 
نالني في جنب فلان فهو راحة . 
وعن ابن عباس أن معناه في ذات الله وأمره وحقه؛ وهذا المعنى حَسَنٌ 
عندنا””2. وقد قال: منْ يوثق بمعرفته من الشعرآء وهو ابن دريد الشاعر”")ما 
يلائم ذلك» حيث قال: 
فكلمالاقِِسُْهمَفْسَفرٌ فى جنب ما أساره شَحْطٌ "البوى0» 


, في (ب) و(ه) : قلتما‎ )١( 

(؟) ينظر القرطبي 175/15 . وجامع البيان مج ؟١‏ ج؛؟ ص؛ ؟. وأبو السعود 0 / 

٠‏ والماوردي ١55/5‏ . والخنازن مع الْبَعَتَوَي5 .7١./‏ والكشاف 17/4 . والدر 

المنشور 51١4/0‏ . والرازي مج/ ج غ1 َن7/:والدن: الممصون؟ /5"؛ . والبحر المحيط 7 / 

هه . وروح المعاني مج ١‏ ج4؟ ص7 . كلهم فسر في جنب الله: ذكر الله. أمر الله , 

طاعة الله ونحو ذلك على الاستعارة. وأنشدوا قول سابق البربري من شعراء الحماسة : 
أمَا نَم فين الله في جَنْب وامق نَهُكَبِدَحَرى عَلَيْك تَقَطعْ 

(") ٠في‏ ؛ ساقطة من (ب). 

(4) تفسير أبن عباس ص40" . 

(5) قال الإمام زيد عليه السلام في غريب القرآن ص74؟ : يوم القيامة. وجنب الله: 

علي بن أبي طالبء وموالاة أهل بيته عليهم السلام. وقال: في أمر الله . 

)١(‏ هو محمد بن الحسن بن دُريد بن عتاهية الازدي» أبوبكر اديب شاعر نحوي لغوي 

نسابة ت١‏ 7لاه له عدة مؤلفات . ينظر معجم المؤلفين لكحالة ؟ .١18/‏ 

() أساره: أبقاه. وشحط: بعد . شرح مقصورته ص4 . 

(8)معداه: أن كل ما لاقاه من محبوبه من جفا مغتقر قياسا بما سببه البعد من أذى. مثل قوله: 
ذنب الجفى عند ذنب البَيْن مغتفرٌ فليت من وَدُعُوا عادوا وإن هجروا 
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وليس هناك عضو يَُصُوْرٌ. ويقال: هذا ما أصابني في جنب فلان أي في 
ذاته وحقه. وهذا ظاهر. 

وعن مجاهد قال: في جنب اله 6 اي في أمر اله. وقيل: في جب 
الله 4 أي في مُرْبه وجواره وهو الجنة. ومنه: إالصّاحب بالْجَنب » 
(لنساء: .] أي بالشّرْب . وقسيل: في طريق الله التي أمر بها”'). وعلى هذاء 
الْجَنْبْ الجانب [أي الجانب ]0" الذي يؤدي إلى رضى الله تعالى . وقد بَيئّا ما 
تحتمله لفظة الجنب في اللغة من الوجوه في كتاب الإرشادء وأبطلنا أن يكون 
المراد شيئًا منها سوى ما ذكرناء'"2 هاهنا . ش 

ومن ذلك آية الإذن''؟ نحو قوله تعالى: ف وَمَا كان لَنَا أن تُأتيكُم 
بِسَلَطَان إلا بإذن اللّه» [إبرميم: )٠١‏ وقد دللا بأدلة العقول على أنه 
تعالى ليس بذي أعضاءء وأنه لا يشنييه الأشياء وأكدنا ذلك بمحكم الكتاب. 


)١(‏ القرطبي ١75/1١٠‏ . والطبري مج7١1‏ ج4 "ص54 

(؟) مابين القوسين زائد في.(ب) و( ج) و (د) و(ه) و(ز). 

(5) في (ب) : سوى فيما ذكرناة؛ 

(؛ ) في ( ب) تعليقة جاء فيها : أما أية الإذن فإن كان استدل بها مستدل من المشبّهة 
فهو دليل على جهله وعدم معرفته باللغة » لأن الإذن بكسر الهمزة ليس من معانيها 
الجارحة . ومثله لا يستحق أن يجاب عليه . والشبهة في هذه الآية ونحوها للمجبرة ؛ وقد 
أجاب عليهم أئمتنا عليهم السلام : منهم الإمام الناصر الأطروش عليه السلام في البساط 
ص ١١‏ . كتبه المفتقر إلى الله مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي . حيث فسروا 
الإذن بالإرادة في وله تعالى: فإ وَمَا هم بضَآرين به من أَحَد إلا بإذن الله أ بالإرادة 
والمشيئة؛ وأجاب عليهم العدلية بأن معنى الإذن في الآية العلم وهو من معانيها العربية كما 
ذكر ذلك الإمام الناصر في البساطء وقد أشرت إليه في سيرته في شرح الزلف . 

وأما الجارحة فهي الأذن -بضم الهمزة- كما ورد في الكتاب العزيز: 9 والأذن بالأذن 4 . 
والله تعالى الموفق. وفي هامش الأصل : أما آيات الإذن فلا ظاهر لها حتى يتعلق به انالف 
لوجهين : لفظي ومعنوي؛ أما اللفظي فالإذن بكسر الهمزة لا تطلق على الجارحة وإنما هى 
بضم الهمزة ؛ قال الله تعالى : ف والأذن بالأذن 4. وأما المعنوي فلا معنى؛ لان تراد 
الجارحة في شيء من الآيات الثلاث لو فرضنا صحة إطلاق اللفظ عليها, وهو تمنوع. أ.ه 
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وأما معنى الآبة» فمعنى قوله: طل إلا بِإذْن اللّه 4 أي بأمره وعلمه وتدبيره» وهو 
شائع في اللغة العربية'') لا ينكر ذلك من له أدنى معرفة بها. 

وكذلك قوله تعالى : «ل لتُخْرِجَ اناس من الظُلْمَّات إلى الثور بإذن ربُهِم» 
اإبراهيم: )]١‏ أي بأمسر ربهم وتوفيقه إياهم» وهو منْ له لُطفى”"2. وكذلك قوله: 
طوإذ تَخْلُّق من الطين كَهَيْمَة الطَير بإذني) اللسدة:٠٠,‏ أي بامري. 
وقوله: <( فَيَكُونْ طَآئرا بإذني 4 أي بفعلي له'"», وكذلك سائر الآيات التي 
بحري هذا المجرى. 9 1 

[ اليد في القرآن] 

اومن جملة ما تعلقوا به آبةُ اليد وهي قوله تعالى : بل يداه 
مَبْسُوطْتَان ‏ [الائدة: د » قالوا: وهذا يدل على أن له جارحتين كالواحد 
منا(ةي, 

واجواب: أنا قد دللنا بأدلة العلقول على إبطال مذهبهم: واكّدنا ذلك بما 
ذكرناه من محكم القرآن نحو رقوله تَعَآلقٍِلْإلَيْسِ كَمغْله شي # (الشورى: 
]٠١‏ وغير ذلك . فإذا ثبت ذلك؛ قاليد تنصرّفٌ [في اللغة] على ثمانية معان!”2 
)١(‏ ينظر تاج العروس18/١1.‏ 


(؟) ربما أراد أن التوفيق لمن له لُطف من الله. ينظر القرطبي 559/9 . 

(9) الماوردي ؟/حم. 

)1ع الرازي مج" ج١١‏ ص5 4» وقال: : اختلفت الآمة في تفسير يد الله تعالى؛ فقالت 

الفنسدة : إنها عضو جسماني كما في حق كل أحد . وقال بذلك ابن خزيمة في كتاب 

التوحيد ص05 . 

(5) عبارة اليد تطلق على وجوه: أحدها الجارحة . ثانيها النعمة؛ نحو لفلان عندي يد . 
وثالشها القوة؛ نحو أولي الأيدي. رابعها الملك؛ نحو الضيعة في يد فلان. خامسها 

شدة العناية والاختصاص, نحو لما خلقت بيدّي . فذهب الناس في تفسيرها إلى مذاهب : 

مذهب المجسنمة وقد أثبعوا الجارّحة لله . مذهب المفوضة وهم بعض السلف حيث قالوا: 

تحعمل الجارحة وعدمها؛ فلا نمزم بايهما ونفوض الأمر لله. مذهب العدلية وهو ينفي 

التجسيم نفيا قاطعا كما ذكر المؤلف . ينظر تفسير الرازي مج" ج١١‏ ص؛ 4 . 
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قد”'' بيناها في كتاب الإرشاد ودللنا على ثبوتها في اللغة''2. وإذا ثبت ذلك 
تكلمنا في معنى الآية؛ لأنه المطلوب دون ما عداه» فنورد الآية من أولهاء 
ونذ كرمعناها الذي ذكره المفسرون فنقول: روي أن الله تعالى كان قد بسط 
على اليهود؛ وأكثّرٌ الخصب عليهم؛ فلما عصوا النبي ظِيتٌِ قبض الله عليهم في 
الرزق» فقالوا: ظ يد الله مَغْلُولَة 4, كما حكى الله في قوله: « وَقَالَت اليَهُودُ 
يَّدُ الله مَعْلُولَةٌ) زناشبة: ++ وقسيل: اسم القسائل فتحاصر©». ومشق 
مغلولة: ني مقبوضة عن العطاء ظعُلَت أَيْديُهم » أي أَلزمُوا البخل؛ فلهذا لا 
تَجد الم منهم ولا أبخل. وقيل: عُلْتْ في نار جهدم, أي شت إلى أعناقهم . 

قوله تعالى: ( وَلعنُوا بمّا قَالُوا 4 اللعنة من الله الإبعادٌ من الخير. 
واللعنة من غيره الدعاءٌ باللعن. قوله ظبَل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَان ) [لائدة:4:] أي 
نعمتاه: نعمة الدنيا ونعمة الآسخرة» وعلى هذا يقول قائل اهل اللغة: عددي 
لفلان يد وشكرت يدك عدددي» معناة البعمة. وتقول لفلان: عندي يد 
بيضاء”؟؟. وقال الأعشى 9" تتقاطي.ناقته: 


متى ما تُنَاخي عند باب ابن هاشم تريحي وتَلْقَي من فواضلهيدا 


وأنشد القرَاء : 


. في بقية النسخ : تنصرف في اللغة على ثمانية معان وقد‎ )١( 

00( ينظر في الطبرسي 73/0/17 . 

(7) ينظر الطبرسي * /176*» والبحر المحيط 557/9 » والدر المنشور ؟ /8؟7. 

(4) الطبري مج؛ ج” ص" ١‏ ؛ . والقرطبي 198/5 . 

(ه) الأعشى: ميسون بن قيس بن جندل» يقال: الأعشى الكبير؛ من شعراء الطبقة 
الأولى في الجاهلية؛ وأحد أصحاب المعلقات, أدرك الإسلام ولم يسلم» وتوفي سنة لاه. 
ينظر الأعلام 301/17 , 
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وَيَداذ بَيسضاوان عند محلم قد يصمعا لك بينهم أن تهضمة"'' 

وتعلقوا بقوله تعالى: «( مما عَمِلَت أَيْدِيئا أَنْعَامًا فَهُم لها مَالكُونَ 4 
ديس: ]7١‏ ومعناه: ما خلقنا؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن خالق الانعام هو الله 
سواء أَنْبِمَس له يد اولم تُفْبّت''» فبطل قولهم. وكذلك ف« لما خَلَفْتَ 
بدي # [ص: 0»] أي بقوتي. وقيل: بنعمثّيَ: نعسمة الدنيا ونعسمة الآخرة . 
وقيل: لما(" خلقت أناء واليدين'' صلة. وكذلك قوله: ‏ وَالسّمَاء بََيْنَاهًا 
بأيد» [الذاريات!؛ ]» أي بقوة عن ابن بحاس 1-7 واليدٌ في اللغة بمعنى 
القوة» يقال: مالي بكذا يد ومالي به يدان أي ما لي به قوة. قال الشاعر 
وهوعروة!'2: 

فقالوا: هّداك اللّهُ والله مالا بمَا خضبا' مدك الضلوعٌ يدان 


)١(‏ الموجود في شواهد النحو : قد يمنعانك أن نضام وتهضما وهو الاصح ٠‏ وفي ألبيت 
زيادة ونقص . فانظر تاج العروس * 015 ولشيات العرث 4٠ /١٠١‏ .أما يصنعاني 
الأصل فهو ملحون لحمذف النون بدون ناصب ولا جازم . والبيت في عمدة الحفاظ 4 / 
7 ولفظه: 

يديا بيضاوان عند مسحلم قد يمدعانك أن تضام وتظهرا 
)١(‏ في (ب) : أثبت يدا أولم تُْبت. 
(7) في (ب) : بمًا. 
(4 ) اليدين على الحكاية » وإلا وواليدان؛ بالألف مبتدا. 
( 5 ) ينظر الطبري مج١٠١‏ ج؟ ص١١‏ . والقرطبي 117 /57. وتفسير أبن عباس ص47 4 
(1 ) عروة بن حزام بن مهاصرء أحد بني ضبه؛ شاعر إسلامي» أحد المتيمين الذين قتلهم 
الهوى, لا يعرف له شعر إلا في عفراء ابنة عمه؛ توفي في أيام عشمان» وقيل : أيام معاوية . 
الأغاني 4 ؛ /750” والشعر والشعراء ؟ / 3175 والأعلام 7719/4 . 
(7) في هامش (ب) ؛: حملت. وهو كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة 5114/5 : 
وفي الأغاني 85/١4‏ ضمنت منك . وفي بعض النسخ: : حضنت, 
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وقال العّبوري0؟: 

فإذا رأيت الْمرءً يَشْعُب”" أمرّهء شَعْب العصاويّلج في العصيان 

فاعمَّد لما يَعَلُو فمالك بالذي لاتستطيعمنالأموريّدان 

يعني بقوة. والمعنى في ذلك: أنه أمره بأن يتكلف من الأمور ما يطيق. 

[العين في القرآن ] 

ومن جملة ما تعلقوا به أيات العَيْنِ نحو قوله تعالى : 8 تَجرِي بِأَعينَا 4 
[القمر:؛ ١‏ ] قالوا: فدل على أن له أَعْيّئاء وذلك يدل على الأعضاء9©؟. 

والجواب عن ذلك من وجمه ثلاثة: أحدها: أنه لا يصح الاستدلال 
بالسمع في إثبات التجسيمء ما لم يُعْلمٌ كونُه عَدلاً حكيماء كما تقدم تفصيل 
ذلك . والغاني: أنا نعارضهم بما تقندم من أدلة العقول وأدلة السمع المحكمة. 
والغالث : أن نبين معنى هذه إلآية.وها شابُهها من الآيات المتشابهة فنبطل ما 
ذهبوا إليه. وقد ذكرنا في كبتاب الإَرْسَاد أن لفظة العين تنصرف في اللغة على 
ثلاثة عشر معئى” '»» فَلْمَ كرما يوافق الآية منها دون ما عداه إذ قد أبطلنا عند 
تعديدها أن يكون الْمُرادُ بذكر العين في كتاب الله تعالى أو ذكر الاعين شيئًا 
ما تَرَّهُمَ اخالف . فقوله تعالى : ( وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَات أَلْوَاح وَدْسر » تَجري 
)١(‏ هو طفيل بن عوف بن كعب الغنوي شاعر جاهلي من قيس غيلان كان شجاعًا ت8١‏ 


قبل الهجرة . الأعلام؟ /318؟ . 


. يشعب! يتفرق‎ )1١( 


() ينظر الإبانة للأشعري ص١ ١١‏ . وابن خريمة ص45 . وأقاويل الفقات ص5 »١4‏ 
يقولون : له عين بلا كيض» ووجه ويل بلا كيف. 

(4) تطلق العين على : الجارحة» والإنسان؛ والجاسوسء وجريان الماء. والجماعة» والحاضر 
من كل شيء؛ وخيار الشيء؛ والدينار» والذهب, وذات الشيء؛ والرباء والشمس» 
والسحاب . وله معان أخرى كثيرة . ينظر تاج العروس ٠١4/18‏ . والقاموس ص 1997/7 . 
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بأعسينتا © [القمر:*14-1] المراد تجسري بعلمنا. وعن الحسن أنه قال: 
© بأعيننا 4 اي بامرنا""©. وقيل: تُجري باعين أوليآئدا الموكلين بها. وقيل: 
بحفظنا وحراستنا لها. وقيل: باعيننا التي أجرينا في الأرض وكذلك قوله 
تعالى : ف ولْمْصنَع عَلَى عيني 4 ز: 0٠‏ فإن قوله: ( عَلَى عَيْي » اي لربّى 
بأمري» عن ابن عباس”'2. وروي في معناه عن الحسن لَمُمَدَّى بعلمي . وكذلك 
قوله: ل واصتّع القُلك بأعيًْا 4 دمرد:»م] أي بعلمنًا وحفظبًا لك من قومك» 
وَرَحَينًا على ما عَلّْمناك من الصّدْمَة فيها. قال ابن عبّاس: بتعليمنا ووحينا» 
قال: فهبط جبريل فعلّم نوحا كيف يعمل طولها وعَرْضّها وسَّمّْكّها [سقفها] 
تبه : 

وكذلك روي عن ابن عباس في قوله تعالى : « وَأصبرٌ لحككم رَبك فنك 
بأعينًا # [الطرر:+؛ ]» قال في كلاءتنا وسَطيئا؛ » وهو مُشاكلٌ لنمط الآية ني 
لأنك مُُحَافَظٌ عليك ومراعى أمْرك !-وقيَلَ:تتعلتطنا تعقلب؛ عن مجاهد, قال: 
وهو قوله: «( الذي يراك حين تَفنم #تقلْبَك في السسّاجدينَ 4 (السعراء: 
وقوله تعالى: ط يعلَم محَقَلْبَكُم وَمَقْوَاكُم # [محمد: 1١‏ والأول 
أصح وأوجه. 
)١(‏ ينظر تفسير الإمام زيد ص17” . وتفسسير جامع السيان للطبري مج7١١‏ جزء؟ 
صه ١١‏ . والقرطبي ١١7‏ / ام . والدر المصون .١55 / ٠١‏ والأعقم ص 84١‏ . 
والمنتخب في تفسير القرآن ص 187 . والطبرسي 5 / 8١٠‏ . والمارودي ه / 41١‏ . وفتح 
القدير للشوكاني ه / ١١‏ . والميزان 19 / 58 . والخازن مع البغوري 5 / 65" 
(؟) ينظر تفسيرابن عباس ص7716 . 
(؟) ينظر الدر المنثور 1١:‏ /91ه . 
(: ) غريب القرآن للإمام زيد ص08” . وجميع التفاسير السابقة تفسر كذلك. قال في 
نفسير ابن عباس : بمنظر منًا . 
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واعلم أن ظاهرٌ هذه الآيات يقتضي مالا يجيزه مُسْلمٌ ولا يطلقه أحد من 
الأمة. ألا ترى إلى قوله تعالى : «( ولشصتع عَلّى عبني 6 [طه: 0+] يُوجبُ أن 
يكون صّنْعْ اخخاطب وهو موسى طِيِته على عَيْنِ الله تعالى؛ وكذلك قوله: 
فَإِنَك بأعسيسنا) [الطور: «؛] يقستسضي أن يكون النبي يه بأعيده 
تعالى فتكونٌ اعيئه مكانا له. وكذلك قوله: ظإ وَاصتّع الل بِأعيْنا © [هره: 
]؛ وقوله: ‏ تَجري بأعيننا #[القمر: 2014 والقومٌُ لا يقولون بذلك . 
ويقتضي أيضا أن يكون له تعالى أكثرٌ من عينين؛ وذلك مما لا يصحٌ القول به. 
فإذا مَنَحّ الدليلٌ من الْجَرَيَانَ على الظاهرء وَرَجّعُوا إلى التأويل؛ فنحن أولى منوم 
بذلك لما تقدم من الدلالة» وهكذا تَسْلّك معهم هذا المسْلِكَ في جميع 
الآيات 1 الله الهادي . 

وبما تعلقت به الْحَشُويّةُ لمشبه كله تعالى : « يوم يكشف عن ساق » 
[القلم: 45 فالت الحشوية وللقن ريطم ياتيهم يوم القيامة في غير صورته 
التي يعرفون: فقول : ايبن ويْطِشُوا به فيكشف عن ساقه: 
فُيخرُون مسُجّدا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرال'". 

والجواب : عن ذلك أن نقول ليس لهم في ظاهر الآية تَعَلَّ ؛ لأنه تعالى لم 
يقل لهم : إِنّهُ يمكشف عن ساقه؛ ولا أنباهم من الذي يكشف عن ساقه؛ وإنما 


أخبر عن لفظ ا مجهولء فَذَكْرَ ساقا مُدَكْرا غيرَ مُعَرّف*' ولا دلالة في ظاهر الآية 


)١(‏ رواه البخاري * / 7/١5‏ رقم 7.0١‏ » ومتن الحديث ظاهر النكارة يَمْرفُ ذلك من 
تامله من غير تعصب وهو أيضا مروي برقم 47.5 7٠٠١٠‏ . وفى مسلم ١‏ / 151 » 
15377 » فى باب الرؤية . وينظر الصفات لابن خزيمة ص 3١‏ . وأقاويل الثقات ص77١1.‏ 
وتفسير ابن كثير 4 //ا10. 

(؟١)في(ب)ء(ج)‏ : معروف . 
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فَسَقَط تعلقّهم بها. فأمّا هذا الخبر فخبرٌ ضعيف” '' معارضُ للعقل ومُحْكَمٍ 
القررآن وا السّئة المعلومة وإجسماع المسلمين من الصحابة والتابعين فسوجب 
سقوطه. والساق له معان أربعة في لغة العرب'' وقد ذكرناها في كتاب 
الإرشاد. والذي يخعص'" الآية من تلك امعان هو المعنى الرابع وهو شَلةٌ الآمْرٍ 
في يوم القيامة. وهذا المعنى ثابت في اللغة» فإن الساق قد يُراد به شد الأمرى 
ومنه ساق الحرب» يقال: قد قامت الحرب على ساق . وكشفت المرب عن 
ساقها إذا ظهرت شدثّها. قال الشاعر”؟؟: 

كَشَف لَهُمعَنسَاقها وبّدامنالقومالصٌ راح 

وقال غيره: , 
وشَر ما فوقك صرب الأعناق :”قد قامت الحرب بنا على ساق7*) 


)١(‏ هامش في (ب) : بل موضوع .يشهد لكذبه المعقول والمسموع » تمت كاتبّه. 
والكاتب السيد محمد احمد علي سْمْس آلْدين. 
(؟) في كتب اللغة معان هي: -١‏ ساق القدم. ؟سعبارة عن الشدة؛ «-ساق الشجرة . 
4-ساق الحمام . أنظر تاج العروس 275/11 . 
(9) في( ج) : يخص . 
(4؛) الشاعر هو جد أبي طرفة بن العبد. واسمه سعد بن مالك أحد سادات بكر ين وائل 
وفرسانها والبيت من قصيده قالها في حرب البسوس وشطر البيت الآخر: 

+ وبدا من الشر الصُراح 
كما في ديوان الحماسة لأبي تمام ١‏ / 195-191 . وشرح المفصل © /77. 
(5) في الدر المنشور 5 /74: سعل ابن عباس عن قوله: يوم يُكْشّف عن ساق » ع 
قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإئه ديوان العرب؛ أما سمعتهم 
قول الشاعر: - 


0 





وقد ورد(" هذا التفسير عن الصحابة والتابعين' ' '» روي عن ابن عباس أنه 
قال: ظيَوْمْ يَكحْشّف عَن ساق »[القلم::4] . قال: عن أمر شُّديد قال: 
وهو أشدٌ ساعة في القيامة» وعن سعيد بن المسيب قال: إنا يعني شدةً الأمر. 

ومن ذلك قوله تعالى : ظاللَّهُ نور السّموات والأرض 4 .الآية 


5 5 فى #6 سكم إلى ع ف الا و أو 
[الدور:0.] قالوا: فالدور جسم فَلّْما صرح تعالى بأنه نُورٌ صرح بأنه جسم”'2. 
-اصبرعناقإنه ثرباق قد سن لي قومك ضرب الأعناق 
وقامت الحرب بدا على ساق 
أنظر الدر المنشور” //747 . في الدر المصون 418/١١‏ . والبحر نيط 8 /15؟: 
مصبراأماهإنه شرباق وقسامت الحرب بدا على ساق 
وقول الشاعر حاتم : 
اعد عضت به الحرب عَضِّهًا ‏ وإِن شَمُرَت عن ساقها الحرب شمر 
قَدْشَمْرت عن ماقها فشدرا وَجَدت الحرب بكم فَجُدوا 
وفي رواية : كَشَفَت. 
)١(‏ في ( ب) : روي . وفوقهآ تعليقة: ورد: 
)١(‏ ينظر حول هذا : الكشاف 4 /548: والمصابيح 4١7/1١‏ . والبحر المحيط 717//8. 
والطبرسي .55/1٠١‏ والطبسري مج ١١‏ ج؟؟ ص١5‏ . والدر المصون 515/١١‏ . والدر 
المنشور 7917/5 . وتفسير الماوردي 5/ .١‏ وكل تفاسير القرآن تفسر بما فسسّره المؤلف . 
وكلها تؤكد أن الساق غير الجارحة. ومن فسره بالجارحه فقد خالف العقل واللغة» وحمّل 
القرآن على روايات هزيلة مكذوبة . 
22 هو قول الغزالي في كتابه مشكاة الأنوار كما نقله عنه الفخر الرازي في تفسيره وقال 
إنه قال: إن الله نور في الحقيقة , بل ليس النور إلا هو. ينظر تفسير الرازي مج١٠١‏ ج١7‏ 
ص5 255 وهو قول المجسمة ومنهم الجواليقي نقله الشوكاني في تفسيره ؛ فتح القدير 4 / 
7 . أما إمام الحرمين الجويني فقال : لا يسعجيز منهم مُنْتَم إلى الإسلام القول بان نور 
السموات والأرض هو الإله . والمقصود من آلآية ضرب الآمثال. والمعنى : الله هادي أهل 
السموات والأرض. ينظر الإشاد ص48 ١‏ . وفي اقاويل الثقات ص85 ١‏ : الصحيح عندنا 
أنه نور لا كالأنوار. وتفسير ابن كثير " /.9؟. 
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والجواب: أنا نمدعهم من التعلّق بظاهر الآية بوجوه ثم نبون معناها(') قأما 
الوجوه المانعةٌ من التعلق بظاهرها: فمنهاانه لم يقل: نورٌ على الإطلاق بل 
قيدء فلو كان نورا على الحقيقة لم يكن لذلك فائدةٌ؛ لآن ما كان نور على 
الحقيقّة فهو نور لأي شيء كانء فلا وَجْه لإضافته إلى السموات والأرض وهذا 
هو الوجه الأول . 

وثانيها : أنه لو أراد أنه نورّهُما على معنى الضياء؛ لوجب أن لا يكون في 
شيء من السموات والأرض ظلمةٌ بحال لأنه دائم لا يزول» ولم يقل: إنه 
نورّهُما في وقت دون وقت. وإن جروا عليه التّخِْيرٌ لزمهم أن يكون نور لهما 
في حال دون حال. 

وثالشها: أنه لو كان المراد به الضياء؛ لوجب أن يقع به الإِسْعضَاء دون 
الشمس, والمشاهدةٌ قاضيةٌ بخلافه . 

ورابعها : أنه يودي إلى مُنَاقِضَة القلرءان قال الله تعالى: 9 وَجَعَلَ 
الظلْمَات والثور) [لانمام:6/فكيت يكون ثُوَا مع كَرْنَ النور مخلوقاء 
ولفظهٌ الثور عآمّة لوجهين: أحدهما عند بعض العلماء؛ وهو أنها لفظةٌ جنسٍ 
مُعَرَّفةٌ بالالف واللأُم؛ وذلك عندهم يقتضي العموم. والشاني: وهو أنها عامةٌ 
بعلة الخَْقيّة والجَْليّة ولا يجوز مناقضة القرآن لقوله تعالى : «إما يبدل القول 
لدي :د..0 رره: (لأنأه لطم ب نولم خف 
[نصات: 48 )» وقوله: ولو كَانَ من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقا كُثيرا »4 
[الساء: 5م], 


وخامسها: أن قولهم : النورٌ جسم غلط؛ لأن النورَ هو الضياء وهو عَرَضُ 


. ج) : معانيها‎ (١ في (ب)‎ )١( 
2)٠١6( 


وإِنّمَا الجسم الذي يقومٌ به الثُورٌ دون ذات النور» هذا عند بعض العلماء وعند 
بعضهم أن النور جسئم؛ لآن النورعددهم هُوَ الأجسامٌ الصقيلة الرقِيقَةٌ الميرة 
كاشعة الشمس والقمر وغير ذلك. والظلمة عندهم هي الأجسام الرقيقة المنبّئة 
الممتصمّة بالسواد كالهواء الذي لا شعاع فيه وعلى الوجهين جميعا فقولُهم 
باطل! لأنّا قد دَلَلْدا فيما تقدم على حدوث الأجسام والأعراض؛ وعلى قدّمه 
تعالى . فبطل ما ذكروه . 

وسادسها: أن ذلك تحقيق قول الشدوية في زعمسهم بالأصلين: النور 
والظلمة وغير ذلك من الوجوه التي ذكرناها في كتاب الإرشاد. 

وأما معنى الآية فقراءةٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 852: <( الله َوَرَ 
السّمَوَات والأرض © [الدرر: ه؟] أي هادي أهل المسموات والأرض”7 2 وهي”"» 
قراءة ابن مسعودء وقيل: «نوز» بمعنى مِنَوّر السموات”") لانه خَلَقَ 
النور''“. قوله تعالى : [ مكل وزو قيل م هدايئه للمؤمن”"2. وقيل الهاء في 
اورو راع إلى هبو سوج الو زترن يدض ملل أن ومن الاج في 
قَلبه. وقراً بي : « مل نور من آمْنَ به 904 


)١(‏ ينظر تفسسير الرازي مج ١١‏ ج77 ص١171؟‏ حيث فسير بهذا . وكتاب الإرشاد 
للجويني ص8 ؛ ١‏ . والماوردي ٠١7/4‏ . والدر المنشور : * / 810 . 

. كل النسخ: وهوء ماعدا ( ب) فقد أصلحها ووهي 4 ولذلك أثبتناه لأنه الأولى‎ )١( 
(؟) رواها صاحب الدر المصون 507/8 . وذكر أن قراءة زيد بن علي؛ وأبي جعفر‎ 
. 564 المنصور؛ وعبدالعزيز المككي شيخ الحرم المككي . وينظر غريب القرآن للإمام زيد‎ 

(5) في بقية النسخ : خالق النور . 

(5) في (ج) : للمؤمنين . 

(7) في (ب) :المذكور 

(7) الجامع للقرطبي 175/1١1‏ . 
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واعلم أن أصل النور ما أبان لك الشيء» ولذلك سمي الضياء نورا؛ لأنه 
يعبين به الاشياء فُتَدْرَكُ وقد جعل الله كل ما يقع به الاهتداء من القرآن» 
والنبي والإسلام تُورَا؛ لأن ذلك يُبَيّنُ الح من الساطل؛ فقال في القسرآن: 
قَآمنوا بالله ورسُوله والغور الذي أنزلَا 4 رسسددين:+:. وقال في النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: فل وسراجا مدير [الاحزاب:40]. 

ووصف الهداية في الإسلام بأنها نورٌ؛ فقال: « وَيَخْرِجُهُم من الظُلْمَات 
إلى السُورٍ #[الائدة: 1] ووصّف الله تعالى نفسّه بأنه نُورُ السموات 
والأرض؛ لان كُلَ مّنْ فيهما يهتدي به وبكلامه وهدايته ودلالته؛ فهو نورٌ 
القَلْب لا نورٌ العين» وهو هادي أهل السموات وأهل الأرض. 

المينألة الثامنة 
ونعتقد أنه تغالق عَمَي]. وفيها فصلان : 

أحَدهما: في معنى الغني::والغاني: في الدلالة على أنه تعالى غني. 

أما الأول : فالغني هر: الحي' الذي ليس بمحتاج» فلا غَنِي على الحقيقة إلا 
اللهُ تعالى؛ لآن الواحد منا وإن لم يكن مُحُتَاجا إلى غيره من الْخَلق فهو محتاج 
إلى الله تعالىة.وإلى بدا في يدو وقبنضكه من الأموال برها فإكن الخناجة ليا 
تكون زائلةً عن أحّد من الاحياء على الإطلاق إلا عن الله تعالى . 

وأما الفصل الغاني: وهو في الدلالة على أنه تعالى غني: 

أمّا أنه حي وهو جنسٌ الحدً فقد تقدم بيانّه؛ وأمًا أنه ليس بمحتاج وهو 
مَعمْلٌ الحد. فالذي يدل على ذلك أن الحاجة هي الدواعي الداعيةٌ إلى جلب 
نفع أو دفع ضور والمنفعةٌ وللضرة لا تَجوزان إلا على مَنْ جازت عليه اللّذةٌ 
والسرورٌ والغم والأَلمٌ؛ لأن المنفعة هي اللذةٌ والسرورٌ وما أدى إليهما أو إلى 
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أحدهماء والمضرة هي العم والألم وما ادى إليهمًا أو إلى أحدهماء واللّذة 
والسرور والغم والألم لا تَجورٌ إلأ على مّن كان مُشلْمّهيا أو نافرًا؛ لان اللّذة 
تسسا ن معترين بت 

أحدهما : إدراكُ الشيء مع اقتران الشهرة به؛ كإدراك أحدنا للَقمّة العسل. 
والغاني : المعنى الحادث المدرك بمحل الحياة في محل الحياة مع اقتران الشهوة 
به نحو ما يحصل مع الجُرب عند حكّه للجرّب الذي فيه, 

والألم سكسل في اعديي أحدهما : إدراك الشيء مع اقتران النُقْرَة 
به؛ كإدراك أحدنا للَقْمّة الحنظل والصّبر. والغاني: المعنى الحادث المدرك بمحل 
الحياة في محل الحياة مع اقتران التُفرة به» نحو ما يحصل مع الْجَرب عقيب 
حاك”' الْجَرَب الذي فيه من الألم. فإذا كانت اللذةٌ والسرور والغم والألم لا 
تجوز إلا على من كان مشتهيا أتافرا فيلعَذ بإدراك ما يشتهيه ويستّرٌ به ويتالم 
بإدراك ما ينفر عنه ويغتم به. فإن الشهوة والثفار لا يجوزان إلا على مّنْ جَارَت 
عليه الزيادةٌ والنقصان. وَالوَبَآدَةوَالتْقَضان مسحيلان على الله تعالى في كل 
حال من الأحوال؛ وإذا استحالت عليه الشهرة والنْقَارُ في كل حال استحالت 
عليه الحاجة في كل حالء وإذا اسْمَحَالِتَْ عليه الحاجةٌ في كل حال ثبت أنه 


غُنيُّ في جميع الأحوال عن كل حَسَّن وقَبيح من الافعال. 
ومن عد ذلك من جه الع 
قول الله تعالى: ط الله العني وأنثم الفُقَرآء 6 [محمدم؟]؛ وقوله: 
«( والله عي حَمِيدٌ # [الننين:], إلى غير ذلك . 





. في بقية النسخ : حَكه للجرب‎ )١( 
2١40 


المسألة التاسعة: 
ونعتقد أن الله تعالى لا يرى بالأبْعار في الدنيا ولا في الآخرة 
والكلام فيها يقمٌ في ثَلانّة مواضع: أحلدها: في حكاية المذهب وذكر 
الخلاف. والغاني : في الدلالة على صحّة ما ذهبنا إليه» وفساد ما ذهب إليه 
انالف . وثالشها: في إيراد ما يَتَعَلّقَ به الْمُخَالفُون من الآيات والأخبار 
المتشابهة؛ وبيان مة يصح من معانيها!'. 


)١1(‏ لم أكن متحمس للتعليق على مسالة الرؤية؛ لانها متعلقة برؤية الله أو عدم رؤيته 
يومٌ القيامة» ومع ذلك فالخصام حولها شديد . المانعون من الرؤية يتّهمون لمجيزين لها بأنهم 
مشبهة ومجسلمة؛ لآن المرئي لا بد أن يكون جسسْمًا أو عرض وهذا كر لان الله ليس 
كمثله شيةٌ؛ والرؤية تؤدي إلى مناقضة القنزآن؟/لأن النص القرآني الواض ضح المّحْكُمٍ يدفي 
الرؤية » قال سبحانه <لأ ركه لانشاؤيل 0# الابصار مر الف اير 2 
[الانعام: 1١1‏ ]. حي 

وانجيزون للرؤية استدلوا بقوله تعالىّ.8 إلى بها ناظرة # ونحوهاء وما رواه البخاري ققد 
أورد حديثين رقم و 47٠١١0: 617/٠٠٠١‏ ذكر فيهاً أن الله يأتي إلى أمة محمد يوم القيامة 
وفيها المؤمن والمنافق فينكرون أنه الله ؛ فيأتي مرة ثانية في صورة قد عرفوها . وفي الحديث 
الثاني كذلك إلا أنه يقول : هل بينككم وبينه علامة؟ فيقولون : الساق ؛ فيكشف عن ساقه . 
وهذا لا إشكال فيه عدد من يُعِبِتُ الجسم لله والاعضاءء ويقول بالخروج من النار؛ ولا مفر 
منه عدد من يَُجْمُد فوق النصوص . 

أما المانع من رؤية اله فلهم نظر في تفسير الآيات والأحاديث الواردة حول الرؤية» وقد 
وجهوا هذه الأسئلة والإشكالات على ما رواه البخاري وغيره: 

أولا : أن في رواية أبي هريرة أن المنافقين من جملة من يرى الله » في حين أن الرؤية عند مّن 
يقول بها إنما هي تكريم للمؤمدين فكيف ثُبِعَتْ هنا للمنافقين؟!. 

ثانا الرؤية في الحديثين في المحمشرء وهم يفسرون الآية: ٠ل‏ لدي أَحْسَئوا اْحَسنى 
وَزِيَادة 4؛ [ يونس77]؛ بأنها رؤية في | لجدة. 

ثاثا : إن الامة قد انكرت الله ألا ولم تعرفه , ثم عَرقْقَة ثانيًا فمقى رأنّه وأثبتث صورته 
حتى ثُقر وتُدكر؟ هل تمت رريُه في الدنيا؟ أو كيف جاز أن يُنكروه ثم يُعْرِقُوه؟ إن هذا 


عجب!!. 5 


ومكوقيع 


> رابعًا : كيف يجوز على الله أن ياتي بوجه ثم بعد ذلك يعود بوجه آخر هل هذا يُْبه 
التمثيل؟ :وهل لازم :من القول بان الله متفير: 

خامسا : ماهي العلامة التي في الساق؟ كما في رواية أبي سعيد 47٠019‏ من 
البخاري- هل هي لافته أو عنوان؟! أو كما يقال : إن في الساق جرحًا من آثر السهم الذي 
أظلقه النمروذ أو فرغون ليقعل الله؟. 

سادسا: المسائل الاعتقادية لا يُعمل فيها باخبار الآحاد. ولا سيما إذا تعارضت مع القرآن 
الكرم . 

وأريد أن أنبه إلى أن الكلام طويل » والبحث واسع وأنصح بالآتي : 

أولا : إذا كان بين المانعين للرؤية أئمة آل البيت ولا سيما الإمام علي وأولاده حتى آخر 
القرن الثالث الهجري على الاقل فإنا نمجدهم مجمعين قطعًا على أن الله لا يُرى قطعًا » 
وهؤلاء هم الذين نص الأثر النبوي الشريف على اتباعهم؛ حيث قال صلى الله عليه وآله 
وسلم  :‏ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب وعترتي أهل بيتي ) 
[ مسلم برقم1408؟]. فهسا هم أهل البيت يقولون بعدم الرؤية؛ فلماذا لا نلتفت إلى 
رأيهم؟. 

ثانيا : إذا جاز زإطلاق الغثر ان ادى يهافتهاد. إلى جوز الرؤية هل يجوز تكفيره؟ أنا 
شخصيًا أرى أن نغرق بين المعائد هقد اليم » وبين الباحث المجاد؛ فارى التوقف إزاء 
الفريق الثاني » ولا أري تكفير ولا كتين لمحث وطلب وتعب وليس في قابه أدنى 
معاندة» ولا زال مستعدا! لقبول.الليق» فعسى الله آن يَعذرّه. . أما من يعاند ويذهب إلى رمي 
المانعين من الرؤية بالكفر او الرتدقة فهو مبجازف ليش له ورع . وليس القائل بالرؤية أولى 


بالحق من المانع منها . 

ثالقاً: : عندما نببحث المسائل يد ينبغي أن نستحضر عظمة الله وجلاله » وأن لا نتعامل مع الله 
وكاننا في قسم التشريح ؛ لأن الله أجل وأعظم من أن تُحيط به الأوهام , أو تعخيله الظنون 
سبحانة سبحأانه . 


رابعًا:لماذا يتعمد البعض تددريس هذه المسالة وأمثالها في اللساجد التي لا تقول بالرؤية 
طلبا للفتئة » وبحثا عن الشبهات » وإثارة المشاكل وإلهاء المسلمين عن مصيرهم المهدد في 
قضايا قد أكل الدهر عليها وشرب . وإذا كانت قابلة للبحث والمناظرة أيام قوة المسلمين ؟ 
فإن الحال قد تغير ويجب تقدبم الأهم مثل جهاد اليهود: وتحرير المسجد الأقصى » وببآء 
بلاد المسلمين» وتحسين معيشتهمء ونحو ذلك . . وعلى المسلمين أن ينافسوا غيرهم في البر 
والبحر والجو وكم أتَمَنَى نى أن أصفغع من لا عقل له حين تسلم عليه وما يكاد يرد عليك 
السلام حتى يقول: هل الله يُرى؟ هل القرآن مخلوق؟ هل الله فوق العرش؟ هل قراءة يس 
حرام؟ هكذا تحس أنك أمام شريط كاست أو مخلوق محنّط يسرد لك الاسهلة الباردة 
المكررة التي لا فائدة منها سوى تفريق وتمزيق المسلمين» وؤيغار الصدور. 
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5 أماالموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف 

فذهب المسلمون كآثّة إلى أنه تعالى لا ييُرى في الدنيا ولا في الآخرة”'". 
والدلاف في ذلك مع المشبّهة: والأشعرية”")» وضرار بن عمرو الكندي2"7, 
والحسن بن أبي بشر الاشعري”'» وسَنْفَصُل قول كل مخالف منهم عند الكلام 
عليْهمْ إن شاء الله تعالى . 


. 479 ينظر المغني‎ )١( 
, 199 ينظر المواقف في علم الكلام‎ )1( 


(؟) ضرار بن عمرو الغطفاني : وهو قاض من كبار المعتزلة طمع برئاستهم في بلده قلم 
يدركها فخالفهم فكفروه وطردوه. وصنف نحو ثلاثين كتابّاء وفيها مقالات خبيئة شهد 
عليه أحمد بن حنبل عن القاضي سعيد الجمخخي فأفتى بضرب عنقه فهرب» وقيل : أخفاه 
يحيى بن خالد البرمكي . ت.5١ه.‏ يبظ الاعلام 5١5/5‏ . آما الحاكم الجشمي فقال: من 
عه من المعتزلة فقد أخطا؛ لأنا نتبرا منه.فهو من المجيرة: وكذلك ما ذكره الإمام أحمد بن 
محمد الشرفي في الأساس الكبير ١‏ /زه45,. 


(؛ ) كنيته: أبو الحسنء واسمه: علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . وإليه تنسب 
الطائفة الأشعرية في العقائد . كان من المعتزلة قرا على أبي علي الجبائي فانقلب إلى أشد 
خصومهم وأظهر القول بالجبر. ولد 11٠٠١‏ هأو.”7ه وتوفي 7٠‏ ونيف» وقيل 14اه. 
ينظر 777/1١‏ من وفيات الأعيان لابن خلكان . والأساس ١50/١‏ وذكر أن الأشعري بعد 
انقلابه على المعتزلة لم ينقل أنه اتصل باحد من الأئمة ولا بفرقة من فرق المسلمين فمذهبه 
في الكلام منقطع الإسناد؛ لآن دراسته على مشائخ المعتزلة قد تنكر لها ولم يغبت أنه درس 
على شيخ معروف بل أحيا مَدْهَبْ جَهْمٍ بعد أن اندرس بقتله. وبعض المؤرخين يشككك في 
نسبته إلى أبي موسى الأشعري. ينظر مقدمة الإبانة ص4 بتحقيق نوقية حسين محمود؛ 
اختلفوا في عدد مؤلفاته فمنها الإبانة: ورسالة إلى أهل التغر» ورسالة في استحباب الخوض 
في الكلام؛ ومقالات الإسلاميين؛ واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» ينظر مقدمة 
الإبانة ص8" . 
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وأما الموضع الغاني: 

وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب اتخالفون إليه 

فالذي يدل على ذلك وجهان : أحدهما”ان تُمَصّلَ قول كل فرقة من 
امخالفين ونتكلم على بطلان قولها على التعيين. والثاني: أن نستدل على أنه 
تعالى لا يُرى في حال من الأحوال» وبذلك يثم غرضنا في هذا الموضع. 

أما الوجه الأول فدقول وبالله التوفيق: اما المشبّهة فالخلاف بيننا 
وبينهم في كونه مُشْبِهًا للاشياء؛ وأنه تعالى صورةٌ فوق العرشء وله أعضاءٌ 
وجتؤارح. واغجلاق لا بيسفق بينا وبيدهم قن الرقيةه فإنهم تاتون 
في أنه تعالى لو لم يكن جسما لما صحت رَوؤْيْئهُ ونحن لا نخالفهم في أنه لو 
كاذ سا ميت رؤيكه :لافطا بيخنا وبجنهم يوه إل بات العبية 
ونفيه؛ وقد دللنا على أنه تعالى لا يشب الإشياء, فَبَطَلَّ قولّهم بالرؤية؛ إذ القول 
بالرؤية فَرعٌ على كونه جسما ومُشبِها لما يُرى؛ فإذا بطل الأصل وهو التشبيه 
بطل الفرع وهو الرؤية. 

وأما قول الأشعريةا'' فقالوا: بأنه تعالى يرى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا 
ارا مايا كل لمعيه رط 7 يُشيرٌ إليه مُنْ يراه» 
8 : وليس بِمَتَلوٍ و بمضيء ونراه؛ وليس هو في ضياء ولا بيئنا وبينه 

ظلمةٌ. وقولهم خروج عن لمعقول . وفيه ممح لأبواب الجهالات؛ لأن المعقول 
من الرؤية كون المرئي في مقابَلّة الرائي على هيعة وصورة أو هو حَآلُ في هيكة 
وصورة » والله تعالى 1 يكون حالاً في هيكةٍ 
وصورة بالإجماع بيننا وبينهم؛ فقولهم بالرؤية تَجَاهْلٌ عظيم لا يَقبَلُهُ ذو عقلٍ 


. 7١١ ينظر المواقف‎ )١( 
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سليي ولا يَعَصَوْرٌ ثبوتّه عليم. 

وأما قول الحسن بن أبي بشر الأشعري فإنه ذهب إلى أنه تعالى يُرى. 
وأضاف إلى القول بالرؤية القول بأنه تعالى يدرك بجّميعٍ الحواس مأجاز أن 
يُسْمَّعَ ويْشَمَ ويُذَاق» وربّما لم يََجَاسَرٌ على العَلَقُظ بذلك» وإن كان المعنى 
عنده ثابتا. وهذا القول خارج عن قول الأمَّة ولم يتجاسر عليه أحد سواه 
لشتاعته وفسّاده . 
ش وروي غن كافي الكفاة الصاحب الكافي ١”‏ نفعه اللهُ بصالح عمله أنه قال : 


)١(‏ هوإسماعيل بن عبّاد بن العباس بن عياد الطالقاني الملقب بالصاحب . ولد في ذي 
الفعدة سنة5 اها تئهلاه. وشهرته تغني عن تفصيل أمره» وكان واحد غصيرة) 
ونسيج وحده. لو وَجَّدَ سبيلاً إلى انتزاع الضلال عن دين الإسلام بغوات روحه لهان عنده؛ 
اختلف في مذهبه فقيل: إمامي ٠»‏ وقيل! متعتركي حنفي»؛ وقيل: زيدي وهو الأصح. وقد 
ذكر أنه من الزيدية الإمام عبدالله بن حلمزةبعِيهالِسلام عند ذكر آل بويه وذكر الصاحب» 
ثم قال: وهؤلاء مذهبهم في الآصول ملاهتبَالزَيديةءأوإن خالفوا أصلهم بالفعل في خدمة 
بني العباس للميل إلى الدنيا. وأقول :“وجي ولين على زياديته قوله بالخروج على الظلمة - 


كما هو واضح في مرثاته للإمام زيدالتي منها: 
لما رأى أن حق الدين مطرح وقدتقسسهنهب وتمحيق 
قامالإمام بحق الله تنهضُه محبةالدين إن الدين موموق 
يدعو إلى مادعا آبآؤه زمئا إليه وهر بعين الله مر موق 


ابن الشبي نَعُم وابن الوصي نَعم وابن الشهيد نَعَم والقول تحقيق 

لم يشفهمقتله حتى تعاوره قستل وصلب وإحراق وتغريق 
مؤلفاته: الوقف والابتداء. ومختصر اسماء الله تعالى وصفاته. ونهج السبيل في 
الأصول ‏ والإمامة . وجوهرة الجمهرة في اللغة. وله ديوان شعرء وغيرها. ينظر : الأعلام 
للزركلي١ .5١1/‏ والزيدية للدكتور أحمد محمود صبحي ص .٠١5‏ وأعيان الشيعة”؟ / 
. ومعجم المؤلفين١‏ /5107" . والحدائق الوردية١ .١61/‏ والشافي .١1٠0/١‏ 


)١١*( 


ذهب أبو موسى الاشعري بِثُلْثْ الإسلام يوم النحْكيم؛ لأنَّه خلمٌ الإمام أميرٌ 
الْمُؤْمئِينَ على بن أبي طالب سلام الله عليه بمّكيدة عمرو بن العاص ...» 
وذهب ولده الحسن بن أبي بشر الأشعري .. . بعُلُفِي الإسلاء''2؛ لقوله بأن الله 
تعالى يدرك بالحواس”'؛ لأن الحسن بن أبي بشر من ذرية أبى موسى الأشعري . 

4 2 2 2 
والذي يدل على إبطال قوله إجماع المسلمين على بطلانه من الصحابة والتابعين 
وعلماء أهل البيت أجمعين عليهم سلام رب العالمين. 

ويدل على ذلك ايضا أنه تعالى لو كان مَحْسوسا بالحتواس ومدركا 
بجميعها لما اختلف العقلاء في رؤيته مع ثبوت حواسهم وصحتهاء ولوجب أن 
يكون العلم بذلك ضروريا؛ لآن العلم الحسي ضَرُوري» لا يَنشّفي عن النّفْس 
بشك ولا شبهة؛ وفي علّمنا باختلافهم في رؤيته: فإن منهم من أثبتهاء ومنهم 
من نَقَاهَا؛ٍ بل في اثبات ذاته تعالئ” فَإْنَمِنَ الناس من يعْبِْه ومنهم من يُنْفَيّه 
ومنهم منْ يوحدهء ومنهم مر] ينثي ل دلا ') على أنه تعالى غير مَحَسُوس 
بالحواس ولا يدرك بها أصللا, 

وأما الضرارية”' فإنهم يقولون: إن الواحد منا يدرك الله بحاسّة سادسةٍ 
يَخْلّقها له يوم القيامة. والذي يبْطلٌ ذلك أن تلك الحاسة: لا تخلو أن تكون 
صحيحةٌ أو سقيمة؛ فإن كانت سقيمةً صح أن نراه بحواسنا السّقيمة: وإن 


.1١7ص ينظر الملل والنحل للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى‎ )١( 

. هو القول بالرؤية وإثبّات الأعضاء, وقول قائلهم: بلا كيف لا تدفع‎ )١( 

(") مبتدأ مؤخر خبره قوله : وفي علّمنًا . 

(4) الضرارية هم أصحاب ضرار بن عمرو . ومن أصحابه حفص القرد وإليهما تنسب كل 
ما يخص الضرارية . وهي من فرق المجبرة» يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ وأن 
الاستطاعة قبل الفعل وهي بعض المستطيع إلى غير ذلك . 


)١١*١ 





كانت حاسّةٌ صحيحةً فلا تَخلو أن تكون مما يصلح للرؤية أو لا؛ فإن كانت مما 
لا يصلح للرؤية جاز أن نراه بحواسنا التي لا تصلح للرؤية ؛ وإن كانت مما 
يصلح للرؤية فلا تخلو أن تكون مماثلة لمواسدا أو مخالفة» وإن كانت مماثلة 
الحواسنا جاز أن نراه بهاء وإن كانت مخالفة لحواسنا جاز أن نراه بحواسنا أيضا؛ 
لأن مخالفتها لحواسدا ليست بأزيد من اختلاف حواسنا في ذات بينها ؛» 
ومُخَالْقَتُهُ تعالى للمرئيات ليست بازيد من اختلاف المرئيات في أَنفُسهاء إن 
في حواسنا الأحول» والادعج» والأشهل» والأزرق» وغيرً ذلك. وفي المرئيات 
المعماثل والمختلف والمنضاد, فكان يجوز أن نراه بحواسنا وفي علْمنًا بخلاف 
ذلك دلالةٌ على إيطال قول ضرار. فهذا هو الذي يدل على إبطال قولهم على 
التعيين؛ وهو الوجه الأول. 

وأما الوجه الثاني : وهو في الدلالة علئ_,صحة ما ذهبنا إليه وفساد قولهم 
على العموم فيد على ذلك العقل المع وحن نقتصر على السمع إذ صحته 
غير موقوفة على العلم بهذه المتنالة(', 

والذي يدل على أنه تعالى لا يرى وجهان: أحدهما قول الله تعالى لموسى 
ده : ظلَن ترآني # الاعراف:14 ]لما قال لهموسى: « رب أرني أنظر 
إليك 04" [الأعراف: 48 .]١‏ ووجه الاستدلال بالآية أن لفظة لَنْ موضوعةٌ في لغة 
العرب لاستغراق النفي كقوله تعالى: فل لن يَخْلّقُوا ذَيَايًا 4 [الحج:+0) فهي 


(1) خلاصة دليل العقل أن المرئيات لا بد أن تكون أجسامًا أو أعراضاء ولا يتصور العقل 
رؤية غير ذلك؛ وجمهور الامة لا يتجرؤن على القول بتجسيم الله ولذلك تسر القائلون 
بالرؤية بقولهم: يُرى بلا كيف» وهو كلام غير مفهوم. أما اجسمة فليست لهم عقول 
يستحقون معها أن يناقَشُوا فهم والبهائم سراء بل هم اضل. والله أعلم وهو حسبنا. 

. 151/9 ينظر في تفسير هذه الآية المغني‎ )١( 


)1١1١( 


عامة في نفي رؤية موسى له تعالى من دون تخصيص لوقت دون وقت. وذلك 
يدل على أن موسى لا يراه أبدا في الدنيا ولا في الآخرة؛ ولان لفظة لَن موضوعةٌ 
في اللغة لتأبيد النفي حقيقة؛ وإذا اسْتُعْمِلَتْ في غير ذلك فعلى وجه الجاز» 
فكانه قال لموسى : لن تراني أبداء وإذا لم يره موسىء فمَنْ دونه أحرَى بأن لا 
يراه. يزيد ذلك وضوحا أنه عَلّق الرؤية في المستقبل بشرط استقرار الجبل عند 
تحريكه, وهذا الشرط لم يحصل فلا تحصل الرّويةٌ في المسعقبل؛ ولأنه علّقَ 
الرؤية بشرط مستحيل وهو استقرار ا جبلٍ في حال تَحَرِيْكه وتدكْدكه وهولم 
يستق”'“ في تلك الحال كما قال تعالى: ل« فَلَمّا تَجَلَى رَبْهُ للْجَبَلٍ 
جَعَلَهُ دكا 4 [لاعراف: +14 وإذا عَلَّقَ تعالى رويك بشرط مستحيل وجب 
أن تستحيل رَؤُيَنّه أيضاء وهذه طريقة العرب فيما يريدون به التبعيد وتاكيد 
التأبيد كما قال شاعرهم : 

وأقسم الْمَجِدْ حقًا لا يِحَالفَهكم / ) حتى يحالف بطَّنَ الراحة اشع ('» 

وإذا ثبت ذلك قلداإنموسئ .لم يسال,الرؤية لنفسه. بل هو عالم بأنه 
تعالى لا يُرى» وإنما سال الرؤية عن قومه وجعل السؤال لنفسه ليَعّْلم قومّه أنه إذا 
مع الرؤية قهُمْ أولَى بالمعع يُصّدَقُهُ قولُ الله تعالى : ط يسنك أهل الكعّاب أن 
تنَزْلَ عَلَيِهِم كتَابا مّنَ السَّمَآء فَقَدَ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ من ذلك فَقَانُوآ آنا 
الله جهرة فأَحَدَنْهُمْ الصاعَفَةُ بظُلْمِهِم 4 [الساء:+ه٠‏ ) وهذه الآية شاهدةٌ بتنزيه 
الله تعالى عن الرؤية؛ لآن إنزالَ الصاعقة بهم يدل على عَْظيْم!' جرمهم في 
)١(‏ في (ب) : لا يستقر. 
)١(‏ وأيضا قول الشاعر: 

ولو طار ذو حافر قبلها + لطارت ولكده لم يطر 
(؟) في (ب)(ج) : عظم . 
(ك5١ا1١ا2‏ 


سؤالهم الرؤية» ولو كانت الرؤيةٌ جائزة عليه تعالى لما صُعَقُواء كما لو سالوا 
را وولّدا فإنه لا يُنزْلُ بهم العذاب لأجل ذلك. فنإن قيل: لم ناب موسى؟ 
قلنا: حيث سال الله تعالى بغير إذن في ذلك» وكان بمَحْضّر القوم ُحْشَيّ على 
موسى مِحْنَة له, وأنزل الله الصاعقة بقومه عقوبةً. وقد قال موسى لما سمع 
الدكدكة) ورأى ما نزل :ط أَتُهلِكُنَا بمّا فَعَلَ السُفَهَآء مما 6 [الاعراف:00٠]‏ 
فأضاف ذلك إلى السفهاء. فإن قيل: إن المراد بذلك عبادةٌ العجل» قلنا: غير 
مُسَلْ فإن عبادةٌ العجل كانت بعد ذلكء بدلالة قوله تعالى: ثم انُخَدُوا 
العجل من بعد ما جاءتهم البَيْنَات © [النساء:100]» إلى غير ذلك. فإن 
قيل: لو كان هذا السؤال لآمر مستحيل لَه عليهم موسى» كما أنهم لَمًّا قالوا: 
«اجعل لْنَا ِلَهّا كما لَهُمآلهَةٌ قال إِنْكُم قوم تَجْهَلُودَ # الاعراف:م١‏ 3 
رده عليهم ولم يُسأل ربه. 

فالجواب : عن ذلك من وججت:“أخدهما أنه لا يمتنع أن يكون جوابه 
في هذه المسالة لا يقنعهم بخلاف تلك المسَالَة؟ فاراد أن يكون الجواب من الله 
تعالى؛ لكونه أبلعٌ في الرْجْرٍ والرّدْع والدكيسر. الوجه الشاني أن هذه المسالةً 
طريقّها العقل والسمع فاراد يي أن تَرِدا'» في ذلك دلالة سمعيه على أنه تعالى 
لايرى؛ وهو قوله: أن تَرأني 4 [الاعسراف:+4١]وفي‏ تلك المسالة7") 
طريقُهًا العقل فحسب؛ فردها عليهم لأنّ ما يكون مجعولاً مفعولا لا يكون إلهًا 


معبوداء فثبت أنه تعالى لا يُرَى في حال من الأحوال. 


(١)ني(ب)‏ و(ج) :يرد . 
(1) قولهم : إجعل لنا إله . 


)١١ا/(‎ 





الوجه الغاني: قول الله سبحانه: «إلا تدركة الأبصار وهو يُدَرِكُ الأبصارَ 
رمو اللُطيف الْحَبِيِرٌ # [الانمام:0٠].‏ ووجهٌ الاستدلال بالآية أن الله تعالى 
تَمَدّحَّ بنفي إدراك الأبصّار عن نفسه تَمدّحا راجعًا إلى ذاته . وإدراكُ الأبصار هو 
رؤيتها('. وكل ما تَمَدّحَ الله تعالى بدفيه فإثبائه نقص» والنقص لا يجوز عليه 
في حال من الأحوال. فشبت أنه تعالى لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة. وما 
قلنا: بان الله تعالى تَمدّح بنفي إدراك الأبصار عن نفسه؛ لأنَّ ذلك بما لا 
خلاف فيه بين المسلمين؛ ولانه معوسّط بين أوصاف المدح؛ فإن الله تعالى قال: 
بدي السْموات والأزض أثى يكو هدوم تكن له سَاحِبَة حل كل 
في وهر ليشيم »ذلك لهك الإ راق عل يم 
َاعسدُوه َه على عل شيم وكج ولا ركه الاصارُ مويك الإنصار 
وهو الْطيف الْخَبيرٌ) [الانمام:.؛ عأذ» فأول الآية مدح وآخرها مدح 
قحب ان يكون قوله: «( لا ترك الأبَْار وهو يدرِك الأبْصارَ # مدحا أيضاء 
لأنه لا يجوز أن يتسوسط بين أوصاف المدح ما ليس بمدح, بل يكون ذلك 
مستهجُنًا عند الفصحآء, معيبا عند البلغآء. وكلامٌ الله تعالى يجب أن يَنْزِلَ 
من الفصاحة اعلاها. 

فثبت أنه تمدّح بنفي إدراك الأبصار عن نفسه . وإنما قلنا: بأن العمداح راجع 
إلى ذاته؛ لأنه تعالى بَيِّنَ بذلك أن ذانّه لا تُدْرَك؛ ولأنه لو كان راجعا إلى 
غييره”" لم يُعْقَلَ إلا نفي فعْل من الأفعال؛ وذلك لا يتحقق إلا في الإدراك لو 
)١(‏ في (ب) : رؤيتهما. 
(؟) قال الأمير رحمه الله: ولانه لو كان راجمًا إلى غيره لم يعقل إلا نفي فعل ... - 


)١١4( 





كان معئى. والإدراك ليس بمعئى» بدليل أنه لو كان معنّى لجاز أن يكون 
الواحدٌ مئًا حا لاآفة به. والمدركاتٌ موجودةٌ والموانع مرتفعةٌ؛ ولا يُدرلكُ 
المُدْرَكَات بان لا يحصل ذلك المعنى الذي هو الإدراك» وفي ذلك إلحاق 
البُصَرآء صحاح الحواس بِالعُمْيَان؛ ومعلومٌ خلافُ ذلك؛ فلم يبق إلا أن يكون 
الشُمَدْحٌ راجعا إلى ذاته تعالى0'. وما قلنا: بان إذْرَاك الابصار هو رؤيُهاء لان 


الإدراك وإن كان مستعسملا في أربعة معان: هي اللحوق» والبلوغ» وتضج 





> عنى رحمه الله : لو كان التمدح راجمًا إلى غير ذاته تعالى لم يعقل إلا نفي فعل؛ وقد 
أوضح هذا في شرح الأصول الخمسة ص778؛ فقال: فإن قيل: فلم قلتم أن المددح يرجع 
إلى الذات. قلنا: لآن المدح على قسمين: .)تخد يميا يرجع إلى الذات» والآخر يرجع إلى 
الفعل. وما يرجع إلى الذات فعلى قسمين: تحدهمًا يرجع إلى الإثبات» نحو قولنا: قادر 
عالم حي سميع بصير. والثاني : يريع إلى النفي» وذلك نتجو قولنا: لا يحتاج ولا يتحرك 
ولا يسكن . وأما ما يرجع إلى الفعل » فعلى ضريين أيضًا: أحدهما يرجع إلى الإثبات» 
نحو قولنا: رازق ومحسن ومتفضل ء والثاني : يرجع إلى النفي. وذلك نحو قولنا: لا 
يظلم ولا يكذب . إذا ثبت هذا؛ فالواجب أن ننظر في قوله: 8 لا تدركه الأبصار» من 
أي القبيلين هو. لا يجوز أن يككون هذا من قبيل ما يرجع إلى الفعل؛ لأنه تعالى لم يفعل 
فعلاً حتى لا يرى» وليس يجب في الشيء إذا لم يرى أن يحصل منه فعل حتى لايرى فإن 
كشيرًا من الأشياء لا ترى وإن لم تفعل أمرا من الأمور كالمعدودات وككثير من الأعراض» 
والشيء إذا لم يرى فإئما لم يرى لما هو عليه في ذاته» لا لأنه يفعل أمرا من الأمورء وإذا كان 
الآمر كذلك صح أن هذا التمدح راجع إلى ذاته. 

)١(‏ فنفي الرؤية متوجة إلى ذاته وليس إلى أفماله. 


)١١9( 


الفاكهة وإيناعُهاء والإحساس بالحواس؛ فإنه متى قُرِنَ [ الإدراك] بالبصرلم 
يهم منه إلا الرؤيةٌ بدليل أنه لا يجوز أن يِقْبَتَ باحد اللفظين ويُنفَى بالآخرء 
فلا يجوز أن تقول''؟: أدركت ببصري شخصا وما رأيئه بعيني» ولا أن يقال: 
رأيثُه بعيني وما أدركتّه ببصري, بل يُعَد مّنْ قال ذلك مناقضا في كلامه: جاريا 
في المعنى مَجْرَى منْ يقول رأيئه وما رأيتّه وأدركتّه وما أدركثه. فغبت أن إدراك 
الأبصار هو رؤيبُها. وإنما قلنا: بان كُلْما تَمَّدّح الله تعالى بنفيه فإثباته نقص؛ 
لانه لا يخلو أن يكون كمالاً أو لأ» بل يكون نقصاء أَوْ لا نَقْضا ولا كَمَالأ ولا 
يجوز أن يكون لا كمالا ولا نقصا؛ لأنه يكون عبثا لا فائدةً فيه. ومثله لا يَردُ 
في خطاب الحكيم تعالى. ولا يجوز أن يكون كمالاً:" ؛ لآن الحكيم لا يتمدح 
بنفي الكمال عن نفسه. فلم'انبق إلا أن“يكون نقصا. وإنما قلنا: بأن الدقص لا 
يجوز عليه تعالى في الدنيا ولا فيّالآخرة؛ لأن ذلك مما أجمع عليه المسلمون»؛ 
وَدَانَ به المؤمنون. والحق ما أجَمَعْتَ عليه الأمّة. فغبت أنه تعالى لا يُرى في 


الدنيا ولا فى الآخرة» وبطل ما ذهب إليه امخالفون بحمد الله وَمَنّه . 


وأما الموضع الشالث : وهو في إيراد ما يتعلق به امحالفون من 
الآيات والأخبار المتشابهة في القول بالرؤية لله تعالى فاحتجوا على أنه 
تعالى يُرَى - بأشيآء: منها: قوله تعالى: فإ وَجُوه يومكذ نَاضرة + إِلَى ربها 


)١١‏ في (ب) و( ج) و(د) : أن يقال. 
)١(‏ نفى الإدراك. 


(7) في ( ب) و( ج) : بأنه . 


)١١؟٠١(‎ 





ناظرةٌ4 النيابة: :00-0 قالوا: وهذا يدل على أنه تعالى يُرى في 
الآخرة”'2. ومنها قوله تعالى : «إكلاً إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون * ثم 
ِنْهُمِ لَصَالُوا الْجَحسيم ) [الطففين: 17-16]» وهذا يدل على الرؤية؛ لأن 
المؤمن لو حجبّ عن رؤية ربه لاستوى حاله وحال الكافرل". 

ومنها قوله تعالى: «لأمذين أحسسوا الحسستى وزِيَادة 6( يونس: 
3 قالوا: وتلك الزيادة هي النظرإليه » والرؤية له(" , 

ومنها قوله تعالى: «فَمَن كَان يَرجوا لقاء رَبُه فَْيَعْمَلَ عَمّلاً صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربّه أَحَدا » [الكيف:.005؟2. 

ومنهامارواه قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البَجَلي عن 
السبي ييه قال: «إنكم سَتَرَوْنُ ربكم يوم القيامة كالقّمَر ليله البَدْر لا تُضَامُونَ 
في رُؤْيعّه2*”0. قالوا: وهذا نص صترَيح قيضي إثبات رؤية الخلق له يوم 
القيامة . 


. معالم أصول ألدين ص54‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري مج ١5‏ ج.7 صه ١١‏ نقل أن هذا رأي؛ والرئي الأخر محجبون عن 
كرامته؛ وهو راي قتادة. مفاتيح الغيب مج١97/171/1,‏ 

(") تفسير الطبري مج/ ج١١‏ ص7١‏ . والإبانة صه5. والقرطبي .7١/١9‏ وتفسير 
ابن كثير 4 / 5٠‏ . ومعالم أصول الدين ص 08. 

(4؛ ) معالم أصول الدين ص06 . 

(ه) البخاري : 3١7/١‏ رقم519. ومسلم 489/١‏ برقم 777. وتضامون - بفستح 
التآه وضم الميم وتشديدها- معناه : لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يقول: آرنيه؛ بل كل 
ينغرد برؤيته . وروي تُضَامُون - بضم الاء وضم الميم بدون تشديد- والمعنى : لا يُظلَمْ 
بعضكم بعدم رؤيته» بل كلكم يراه. وهذا التفسير على قول من يجيز الرؤية . 


)١17">١( 


والجواب عن ذلك من وجهين : أحدهما: أنه قد ورد في القرآن الكريم 
ما يُبطل قولهم في الرؤية وهو ما قدمنا ذكْره قبل هذا الموضع؛ فإنه يدل على 
أنه تعالى لا يُرى: وليسوا بأن يتمسكوا بما ظنوا كونّه حجة لهم على صحة 
قولهم أولى من أن يتمسكوا بما يشهد ببطلانه؛ إذ القرآنُ كله واجب الاتباع؛ 
وهكذا القول قي المنّنة؛ لانها قد وردت بما يشهد ببطلان التشبيه؛ كما ورد 
بما ذكروه وتوهموا كونّه دليلا على الرؤية؛ فليسوا بأن يتمسكوا ببعض ذلك 
أولى من البعض. ونحن تُورِدُ بعضا مما يدل على أنه تعالى لا يُرى في الدنيا ولا 
في الآخرة من كلام الرسول يود. ومن كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ته ومن كلام الصحابة» ومن كلام أهل البيت (ع )؛ ليتضح بذلك صحَةٌ ما 
ذكرناه. فمن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله عن النبي يل أنه قال: وإِنّ أحدا 
لا يَرى ربّه في الدنيا ولا في الآخرة(0, 

وعن سَمِرَةَ بن جُندب قال :سالنا رسول الله بره هل نرى ربنا في الآخرة؟ 
قال: فانتفض ثم سقط فلصى بالاروض] وقال دلا يراه احَدٌ ولا ينبغي لأحَدٍ 
أن يَرَاه. وعن ابن عباس أنه قال: قال النبي يلو في دعائه في الوتر: واللّهُمْ 
إنك تَرَى ولن ثرى 4؛ إلى غير ذلك من الأخبار. 

وروي من كلام أمير المؤمئين علي يم في بعض خطبه: الحمدلله الذي 
يعلم خَفيّاتَ الأمور؛ ودلت عليه أعلامُ الّهُور, وامتنع على عين البصيرء فلا 
عينَ مَنْ أثبمّه تُبْصرة» ولا قَلْب من لم يَرَه يُنْكرّه''. ومن كلام له وقد سّعل: 
كيف عرفت ربّك؟ فقال: أعْرُه بما عَرّف به نفسه من غير رؤية» لا يُدَرَككُ 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص١5‏ . والمغني 4 /719. 
(؟) النهج ١071‏ . 

)١؟">(‎ 





بالحواس» ولا يقاس بالناس. وعن ابن عباس أن عليا يله مر برجل رافع يديه إلى 
السمآءء شاخص ببصره؛ فقال يك يا عبدالله اكْقُْفْ من يدك؛ واغضض منْ 
بصرك فإنك لن تراه ولن تغاله. فقال: يا أممراكؤمنين إن لم أزه في الدنيا فسارلم 
في الآخرة؛ فقال: كذبت بل لا تراه في الدنيا'')» ولا في الآخرة؛ أُوَما سمعت 
قول الله تعالى: طلا تُدرِكُه الأبصّار وَهُو يُدرِكُ الأبصَارَ وَهُوَ الأُطيف 
الْخَبِير ) إن اهل الجنة ينظرون إلى الله تعالى كما ينظر إليه أهلٌ الدنياء 
ينتظرون ما يأتيهم من خيره وإحسانه . 

ومن كلام ولده الحسن بن علي طِييِ قال''' لنافع بن الأزرق وقد سّأل7") 
عن صفة الله تعالى» فقال: أصفُّه بما وَصَّفّ به نفسه وأُعَرَقُه بمًا عرف به نَقْسَّه: 
لا يُعْرَفْ با حواس» ولا يقاس بالناس: إلى آخر كلامه . ومن كلام زين العابدين 
علي بن الحسين مه وقد سكل: أرأيك ربك؟1 فقال: لم كن لأعبد شيعا لم 
أرّه. قيل: كيف رأيمّه؟ قال: لم ترك العيُيوَنُ بِنُشاهَدَة العيّان» ولكن رَأنْهُ 
القلوب بحقائق الإيمان لا يدرك باتخوآئن» ولا يفام بالنار 7 ا 

وعن عبدالله بن العباس رحمه الله أنه قال في وصفه”*' لله تعالى: لا 
يدرك بالحواس» ولا يقاس بالداس. ذَكَرَه في جوابه لنَجَدَةَ الحروري. وروي أن 
مسْرِوق(" 2 أتى عائشة, فقال: يا أم المؤمنين أرأى مُحَمُدُ ريّهُ؟! فقالت: سبحانٌ 
)١(‏ في (ب) : لن تراه في الدنيا . وبحذف كذبت. 
(5) في (ب) : أنه قال . 
(*) في (ب) : سل . 


(4 ) ينظر أمالي امرقّضى ١/:٠ء‏ ونسبه إلى ابنه الباقر عليه السلام . 
(5) في (ب) : في صفة الله. 


(5) مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الكوفي تابعي » عد في الخضرمين 
الذي أسلموا في حياة النبي ولم يرُه. أنظر سير أعلام النبلاء54 / 15 » والتاريخ 
الكبيرم /ه". 


)ا١١؟*(‎ 


الله العظيم لقد قف”'' شَعَرِي مما قلت» ثم قالت: ثلاث من حَدككَ بهن فقد 
كَذَب: مَن حَدّئك”' أن محمادًا رأى ربّه فقد كذب» ثم تلت قوله تعالى: 
طلا تدركه الأَبَصَار 4 الآية. وقوله تعالى: وما كَانَ لبَشَر أن يُكَلْمّه اللّه 
ِلأوَحْيًا أو من ورآء حجاب # [الشررى:01]. وَمَن حَدَنّك أن أحَدا يَعْلَمْ 
مافي عد فقد كَذَب) ثم تلت قوله تعالى: إن الله عندة علّم السّاعَة 4. 
الآية. [لفماد؛:. ومن حَدنَكَ ان مُحَمَّد)ا كعم شيكا من الوَّحْي فقد كذب» 
نسم تلت قوله تعالى : «إيَا أيُها الرسول بَلّغْ مآ أنزل إِلَيك من رَبك ون لم 
تفعل فَمَا بَلْْتَ رَسَالآته 4 الآية”"' الائدة:70]. فقال مسروق: يا أمّ المؤمنين 
ألُظريني ولا تُعجليني؛ أرأيت قول الله تعالى: ( وَلَقَد رَآهُ نَل أخرى » 
لوي ال لو م راسي بور الي 
فيها إلا مرتين0؛ '. تعني أن إحداهما عَبَد/سدرة المنتهى . 

كما روي عن ابن مسغود عن الثبي يراه أنه قال: ريت جبريلَ عند 
السنّدرة وعليه سُكُّمائة جنَاح( :ينس رمن .ريه الدّرٌ والياقوت”". والثانيةٌ 
مُنْهَبطًا من السمآء إلى الأرض. وعن طاووس عن ابن مُمَّرَ قال: لو رايت منْ 


. قف شعره: قام من الفزع‎ )١١ 

. في ( ب) : من زعم . وهي رواية مسلمء والذي في الأم لفظ البخاري‎ )١( 

(*) قراءة نافع . و 9 رسالعة # الحفص. 

4١‏ ) البخاري + / 8 رقمؤلاه؛. ومسلم ١7١189 / ١‏ رقم1!0 . باختلاف 
يسير في اللفظ . 

(ه) البخاري 7 / ١١8٠١‏ رقم 705.8 .ومسلم١ 1١98/‏ . 

. 15١ / ١ أخرجه في الدر المنشور‎ )١( 


)١؟5(‎ 


يزعم أنه يَرَى الله لاسْتَعْدَيِت عليه!'» . وسكل أبو العالية : هل رأى محمد ربّه؟ 
فقال:لا0", وعن الحسن البصري أنه قال: لا يَرى الله أحدٌ في الدنيا ولافي 
الآخرة . وعلى الجملة فذلك بما انعقد عليه إجماعٌ الصحابة. وهو مذهبُ جميع 
علمآء أهل البيت الْمُطْهْرِينَ. وهو قول جميع العلمآء الراشدين الذين يقضُون 
بالحق وبه يَعْدلُونَ؛ فهذا هو الوجه الأول . 

والوجه الثاني : أن نتكلم في معاني ما استدلوا به من الآيات والسّة فإِن 
ظاهرٌ ذلك يخالف دليل العقل ومُحكمٌ القرآن؛ فلو دل على صحًّة قولهم 
لوجب تاويله على ما يوافق الأدلة» كيف وبعضه لا يدل على ذلك بوجه من 
الوجوه. وبعضه لا يصح الاستدلال به ونحن نوردها شيكًا شيمًاء ونتكلم 
عليهاء ونْبَيْنْ صِحَّة الصحيح من معانيهاء وفساد الفاسد بِمّنٌ الله وعونه» 
فنقول: أما قوله تعالى : ف( وجوه يومَِكَاضِرَةٌ > إلى ربا نَاظرةٌ 4 [الغيامة: 
18-7 فقد تَكُلْسّنَا فيها في إكتاب الإرشاد في ثلاثة مطالب: أحدها في 
معنى النظر في اللغة وأقسامة:وثاتيها في الدلالة على أنّه لا يجورٌ أن يكون 
حقيقة في الرؤية. وثالشها في بيان معنى النظر في الآية وذكر ما ورد فيه عن 
علماء الصحابة والتابعين ( رض ) أجمعين. 

وَالغَرَضِْ الاختصار هاهنا فَلْنَفْصِد إلى الغرض من ذلك وهو المطلب الغالث 
بعد ذكر طرف مما يدل على أنه لا يجورٌ حَمِنُه على الرؤية . فأما الذي يدل 
على أنه لا يجوز حَمْلْ النَظِر هاهدا على الرؤية فوجوةٌ: منها أَنّهُ مخالفٌ لدليل 


)١(‏ المغني 6 /9؟؟. 


(؟) أخرج الطبرسي في مجع البيان مجة ج20 ص 2191١‏ عن أبي العالية قال: سكل 
رسول الله ياته: هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: لا. رآيت نهرا » ورأيت وراء النهمر 
حجاباء ورايت ورآء الحجاب نور » ولم أر غير ذلك . 


)١1١ه(‎ 





العقل؛ لأن القول برؤيته تعالى يُوجب”'' كونّه محدودا في محاذاة ما إذ الرؤيةٌ 
لا تصح إلا على مُمَحَيْر. أو قائم مُتَحَيْنِ مثل الكون لا ينطبق إلا على جسم 
متحيز» وقد ثبت حُدوث المتحيزات وقدمُه تعالى؛ فلا يجورٌ القول بخلافه. 
ومنها أن القول بجواز رؤيته تعالى يؤدي إلى مناقضة القرآن؛ نحو قوله تعالى : 
طلا تدركهُ الأبصاز 4: وذلك عمومٌ لا تخصيص فيه. وقوله تعالى لموسى 
لكه: إن تراني #» قَتَمَى نفيا عامًا. وإذا كان القول بمناقضة القرآن مُحَالاً 
كان ما أدَّى إليه مُحَالاء وهو القولٌ برؤيته تعالى؛ لأن ما أدى إلى الْمّحَال فهو 
محال. ومنها أن تَمّط الآية لا يُنبىء عن الرؤية بل يبطلُها؛ لأنه تعالى قال 
10-4 ]فُلما أوجب للكفار خوفاليعيقاب دون المنع من الرؤية - وجب أن 
يكوث ما وَعَدَ به المؤمنين انتظارا لْلموَاٍ دون إلفوز بالرؤية.”"“ ومنها أن الوجْه لا 
برى ولا يكون رائيا على الحقيقة» .فلا يجوز حَمْلٌ قوله: ط وجوه يُومئذنَاضرةٌ 
# إِلَى ربهُسا ناظرة 4 1الفباة:؟50-2): على الرؤية؛ وذلك شائع في 
اللغة» قال حسان بن ثابت: 


)١(‏ في (ج) : توجب ويوجب ء وفي الأصل: توجب» وفي ( ب ): وجب وهو 
الأظهر ولذلك أثبتناه . 

(؟) يقال في علم البلاغة إن في الآيات مقابلة» وهي لون من ألوان البديع فَقَابَلَ بين 
وجوه ناضرة أي مشرقة جميلة بقوله : «ل وَوَجوه يُومَئذ بَاسرَةٌ 4 أي قبيحة كالحة: وناظرة 
بمعنى منتظرة لرحمة الله قابلها بقوله في أهل النار: «( نَظُن أن يُفَعَلَ بها فاقرة»! أي تتوقع 
البوار كما تنتظر تلك النعيم؛ هذا هو النْسَىْ العالي للقرآن» ولا معنى للرؤية هنا مطلقًا؛ 
لان نظم القرآن سيكون شادًا بشعًا إذا قلنا: وجوه جميلة ترى الله؛ ووجوه قبيحة تتوقع 
الهلاك؛ ولهذا فلا يجوز تحميل القرآن ما لا يحتمل . 


)1١1؟5(‎ 





وجوه يوم بَدرٍناظرات2 إلى الرحمن يأتي بالخلاص 

أي مننظرةٌ؛ وذلك يُبطل قول من قال: إن النُظر إذا عُلّقَ بالوجه لم يكن 
بمعنى الانتظارء ومما يُبطل ذلك أيضًا قول البَعيْتْ: 

وجوه بهاليْل'' الحجازٍعلى الى إلى ملك رَكْنَ لمارف ناظرة'' 

أي مدتظرة لمعروفه على النوى وهو البعد. وإذا ثبت ذلك قلنا في الصحيح 
من معنى الآية: إِنّ قوله تعالى: ط وَجُوهُ يَومَعذ نَاضرة 4: يومعذ يعني يوم 
القيامة؛ ناضرةٌ أي مُظْرقَةٌ حَسَنَةٌ جميلةٌ؛ طإإلَى بها نَاظرَة »: يعني ناظرة 
إلى ثواب ربهاء ومنتظرةٌ لما ياتي منه("»؛ وعليه يدل قولُ الله تعالى : < فَمَاظرَةٌ 
بم يرجع الْمرسَلُونَ) [السل:ه.1؛ أي منعظرةٌ. وقوله تعالى: ط وَوجُوةٌ 
يَومعذ باسرة 4 اي عابسة مُكْمَِبَة ط نظن أن يُفْعل بها قاقرةٌ4 اي داهية 

[المروي عن الضحابة ]7*) 

وأما المروي عن الصحابة ‏ فروي أن" اميالمؤمئين علي ط5 أن معنى قوله: 

«إِلَى ربهًا ناطرةٌ 4, قال: إلى ثواب ربها. ومثله عن السدي؛ وعن سعيد 


.]١؟917سوماقلا‎ [ البهلول : السيد الجامع لكل خير.‎ )١( 
» وجوه مبتداء وناظرةٌ خبره وركنْ خبر مبتد!ٍ محذوف تقديره هو ركن المعارف‎ )1( 
. والجملة من المبتد] والخبر صفةٌ لمّلك . ويُعاب على هذا البيث بالتعقيد المعدوي‎ 
غريب القرآن ص755. والكشاف 5517/5 » وتمثل بقول الشاعر:‎ )( 

وإذا نظرتإليك من ملك 2 والبحسر دونك زدتني نَعَما 
والطبرسي مج١٠١‏ ج5١‏ ص98 ١‏ . والدر المصون 01/5/1٠١‏ . 


( 4 ) المغني 4 /9؟5. 
2١177‏ 


ابن المسيب أنه قال : فإ وجوه يُومئَذ نَاضِرَةٌ 4 قال: ناضرة من النعيم”"؟. ظإِلَى 
بها ناظرةٌ 4 بمعنى تنتظر ثواب ربهاء ولا يرى الله أحسد وهو المروي عن 
عبدالله بن العباس فإنه قال في قوله : إِلَى ربا نَاظرَةٌ 4 أى منتظرة لما يأتيها 
من ثواب ربهاء فأمًا اللهُ تعالى فلم يَرَهُ أحل ولا يراه أحدّء ومثله عن مجاهد”'", 
ومفله عر الفشل 9 قال أبو هاشم[ الجُبّائي] والمعنيان مراد”' ' بالآية فكانه قال: 
تنظرٌ إلى ثواب الله وتَدمَظرٌ ثواباء فعكون فيه زيادةٌ النعمة والرحمة. وروي 
هن الشحاك: ا عب الس التاق رصني النه لخر ذاية يؤر فإذا بغر برق 
يدعو ربَهُ شاخصا إلى السمآء رافعا يدّه فوق رأسه» فقال ابن عباس: ادع 
بإصبعك اليمنى» وَشُّدَ بيدك اليسرى؛ واخفض بصركء وَاكْمُفْ يدك لن تراه 
ولن تداله . فقال الرجل: ولا في الآخرة؟ قال: نعم» ولا في الآخرة. قال الرجل: 
نما قو الله: ف وَجُوء يوم متيب الى بها نَاظرةٌ 4 فقال ابن عباس: 
اليس يقول: «إلا تُدَرَكْه الأبصارٌ »ثم قال: إِنّ أوليآءً الله تَنْضرٌة”' وجوشهم 
يوم القيامة» وهو الإشراق» “ثم ينظو إلى ربهيم» معناه يننظرون متى ياذن””) 
لهم في دخول الجنة بعد الفراغ من الحساب. ثم قال: فإ وَوْجُوة يومكل بَاسِرةٌ 4 
يعني كالحة» ل نَظُنْ أن يُفَعَل بها فَاقَرَةٌ) قال: يتوقعون العذاب بعد 
العذاب؛ كذلك قوله: ظ إِلَى رَبّهًا نَاظرَةٌ 4 ينعظرٌ اهل الجنة الشواب بعد 


.189/1٠١ الطبرسي‎ )١( 

(؟) تفسير الماوردي 5 .١55/‏ والدر المنثور 475/5 . والطبري مج4١‏ ج9؟ ص 359 . 
(؟) انظر المارودي 5 / 4/5 . 

(4 ) في ( ب ): مرادان» وهو الأولى ليطابق المبتدأ . 

(5) أي تحسن, وفي ( ب ): تنضر أي نعم . 

(5)في (ب) :يؤذن . 


)١1؟48(‎ 





الغواب» والكرامة بعد الكرامة"2. 

وأما قوله تعالى: طإ كلا إِنْهُمِ عن ريم يُوْمُعذ لَمحَجوِبُونَ » 
[الطفنينه١]»‏ فهذا لا تَعَلّقَ لهم به(" فإن معناه أنهم مُبِعَدُون عن رحمة الله 
وثوابه. وروي عن قتادة أنه قال: معناه أن الله تعالى لا ينظرٌ إليهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم'”' ولهم عذاب أليم. أجرَى الله تعالى ذلك كما جرت به العادةٌ من 
الإخبار عن سوء حال الغير عند السلطان؛ ومن يجري مجراه» ولهذا يقال فيمن 
غضب عليه السلطانُ وسخط عليه: أَبْعَدَهُ عنه واقْصاهُ وحٌجْبَّهُ وأنه لا ينظرُ 
إليه؛ أي لا يَرْحَمّه ولا يُكَلّمه إلى نحو ذلك؛ وهو شائمٌ في لغة العُرّبء وما 
قدمنًا من الأدلة يعضد هذا التأويل: ويكون موافقا لأدلة العقول» ولعلا يؤدي 
إلى مناقضة السمع. 

وأا ققوله تعالى: ط لذي أَخْسَنوًا إِلْحسْتَى وَزْيَادة) [برنس: »]0١‏ 





)١(‏ ينظر تفسير الطبري مج ١‏ ج'ة أ ص06 

(؟) قال القاضي عبدالجيار في معشابهه 811 في تفسير هذه الآية : لا تدل على 
ما تقوله الحشوية في أنه تعالى يُرى يوم القيامة بأن يرفع عنه الحجب للمؤمنين فيروه» 
ويحتنجب عن غيرهم فيمنعون من رؤيته؛ لأن هذا القول يوجب أن يكون تعالى جسمًا 
محدودا في مكان مخصوصء ويجوز عليه الستر والحجاب ؛ ويراه قوم دون قوم؛ ومن 
حيث يظهر في جهة دون جهة . والمراد بالآية: أنهم ممنوعون من رحمة الله؛ لآن الحجب 
هو المنع ولذلك يقال فيمن يمنع الوصول إلى الأمير: إنه حاجب له » وإن كان الممنوع 
مشاهدا له وقال أهل الفرائض في الأخوة: إنهم يحجبون الأم من الثلث؛ إذا منعوهاء وإن 
لم يكن هناك ستر في الحقيقة؛ فثبت بذلك أنه تعالى لم يمنعهم بذلك من رحمته وسعة 
فضله؛ ليبعث السامع بذلك على التمسك بطاعة الله؛ فيكون يوم القيامة من أهل 
الرحمة» لا من المحجوبين عنها . 

(*) ينظر البغوي 78/5 . والكشاف 777/64 . وذكر أنه قول ابن عباس وقتادة وابن 
أبي مليكة , 


2355-7 


وقولّهم إِنّ الزيادة هي الرؤية"''. فالجواب: أن قولهم باطل بما تقلمٌ ذكْرُه من 
الأدلة . وبَمْدُ فإنّ الزيادة في اللغة لا يُحْقَلُ منها الرؤيةٌ ولا يجوز أن يُخاطبّنا الله 
تعالى بما ليس في اللغة إلا أن" يريد شيعا في اللغة مع البيان» وإما يصح ذلك في 
الووميضة لوكي تيان النذلق ارم معو نوفا ملي 
الوجه الذي ورد به الشرعٌ في أصل اللغة» ولا اسم" ' موضوعٌ [في أصل اللفة] 
وليس كذلك الرؤية. مع أنه لا بيان هاهناء فبطل قولّهم. 

وأما معنى الآية فالمروي عن أمير المؤمنين يل أنه قال : الزيادة عُرَفَةٌ من 
لولو. » لها أربعة ابواب”'“. فالغرفةٌ هي زيادة الشواب”؟). وروي عن ابن عباس أنه 
قال2”7: الحسنةٌ بالحسنة» والزيادةٌ العْسْمْ إِنّهُ تعالى يقول : من جَآء بِالْحَسَنَة 
قَلَهُ عَشْرُ أمغَالها الانمام:11). 

واما قوله”"©: طفَمَن كَانيرْجُو لقا ره فْيَعْمَلَ عَمَلاصَالحًا » 
١الكهف:٠١1)‏ وقولهم: إن معتل احا بلقائه ورؤيته”". فالجواب عن 
ذلك أن اللقاء ليس من الرَوْيَة في شي على نحو ما تقدم من الدلالة على أن 


(١)قول‏ أبي بكر الصديق؛ وحذيفة بن اليمان: وأبي موسى الأشعري . المارردي 7 / 
. وتفسير الطبري مجلا ج ١١‏ ص77١‏ . 

)١(‏ في (ب): ولا اسم؛ وفي الأصل تعليقة: ولااسم . ظ. وهو الأصح. 

() تفسير الطبري مجلا ج١١‏ ص١4١.‏ 

(4) تفسير الدر المنشور " / 848 . 

(5) أنظر المارودي ؟ / 478 ء والدر المنشور * / 49ه . 

(5) في (ب) : قولهم . 

(7) قال الرازي في مفاتيح الغيب مج١١‏ ج١١‏ ص17/86 : وأصحابنا حملوا لقآء الرب 
على رؤيته » والمعتزلة حملوه على ثوابه. 


)”00 





الزيادةً ليس هي الرؤيةٌ» يزيد ذلك بياناً ما رُوى عن جابر عن النبي وك أنه 
قال: ومن لقي الله يُشرك به شيئاً دخلٌ النار»”'". وعن ابن مسعود عنه راد 
أنه قال: من حَلَفَ على يمين كاذبة ليقطِمٌ بها مال أخيه لقي الله وهو عليه 
عَضْبَان:”"» فلو كان اللقآءٌ حقيقة في الرؤية لكان ذلك دليلا على جواز رؤية 
المشركين وانجرمين لله رب العالمين؛ والقوم لا يقولون به. فبطل قولّهم . 

وأمًا معنى اللقآء في الآية فهو اللقآء لأمر الله؛ والرجوعٌ إلى الموضع الذي 
يقع فيه الحكم له ولقآء جزآئه على ما ذكره المفسرون!") 

وأما استدلالهم بالخبر عن النبي يك في قوله : (إنُكُم سَعْرَون ربكم 
يوم القيامّة كالقَمَر ليله البَدْر لا تضامون في رؤيته :» وقولهم : إنه يدل على 
الرؤية . 

فالجواب عن ذلك من وجوه: نها أن ج! الخبرَ من أخبار الآحاد. وهي لا 
توصل إلا إلى الظن فقط متي تكاتلتختراتطها. ومسالةٌ الرؤية من مسائل 
ستل الي ل مون أن يؤخَد فاخب الاحاد؛ لأن الواجب في مسائل 
امول التدين عو انير إلى العلم من حيث إن مدارها على الاعتقاد الذي لا 
خسن إلا متى كان علساًمُقُضياً لسكون التق وَرٌالواحد لاحب 
العلّم فلم يجز الأخل به. ومنها أن الصحابة أجمعت على اطراح أخبار الآحاد 
متى عارضت الكتاب والسنة المعلومة؛ ولهذا فإِنّ فاطمة ابن قَيْسِلَما طلقا 
)١(‏ ينظر أحمد بن حنبل © / ١19‏ برقم ١907٠‏ . 
(؟) رواه الإمام القاسم في الاعتصام + [7ا؟ء والبخاري ؟ / م برقم 2011719 
أخرجه مسلم في الإيمان ١1* )/ ١‏ يرقم 1+8 . 
(؟) ينظرالماوردي 7 / 0 . وغحريب القرآن للإمام زيد ص8م4١‏ . ومجمع البيان 
للطبرسي مج" ج١١‏ ص95” . والطبري مجة ج١١‏ ص٠5‏ . 


١*١ 





زوجها طلاقاً بآثئاً - وروت أن النبي لوه لم يقض لها بنفقة ولا سَكْنَى - رَدُ 
عُمرُ بن الخطاب خَبّرها بِمَحْضْر من الصحابة» وقال: لا نَدَعٌ كتاب ريْنا وَسَنْة 
َبيّنا لخَبَرِ امر2008. والامرٌ في ذلك ظاهرٌ ولاسبْهَةٌ في كون هذا الخبرمعارضاً 
لكتاب الله تعالى وهو قوله : إلا ُدرِكهُ الأبصار»؛ وقوله تعالى لموسى #52: 
إلن تراني 4. ومنها أن هذا الخبرّ معارض لسئة رسول الله يترا فإنها 
قاضيةٌ بأنه تعالى لا يُرى وقد قَدمنا طَرَهًا منها. وهو معارضٌ أيضاً لآدلّة العقول 
القاضية بأنه تعالى لا يُرى . وهو معارضٌ أيضاً لإجماع العترة؛ فإنّهمٍ مُجمِعُون 
على أنه تعالى لا يُرى . وهو معارضُ لإجماع المسلمين من الصحابة والتابعين 
وإجماعُهم حُجَّةا'). فيجبُ فيما عارضّ هذه الأدلهٌ مما هو مظنون أن يُطْرّحَ 
وَيُلَمى حُكمّه إلا أن يمكنّ تأويلُه على الوجه المطابق لهذه الأدلة» فذلك هو 
الواجبُ حفْظاً لكلام الرسول 30 عَن الإمال'"' وإيطال الفائدة فيه. ومنها أن 
أخبارٌ الآحاد لا يجورٌ الأخذ و3 وَالعحلٌ عليها إلا منى تكاملت شرائطها 
وهي ثلاث: إحداها ان يكو الراوَئ دلا صنابطاً؛ لآ رواية غير العَدل 


2010 أخرجه مسلم ١١18/5‏ كتاب الطلاق رقم 45 . والترمذي 7 / 485 رقم .118٠.‏ 
وأبو داود 7 /1١ل‏ برقم 12991. والنسائي 7١5/5‏ . 

(؟) في دعوى الإجماع نظر فإن كان المراد بالرؤية في الدنيا فيصح دعوى الإجماع؛ ولا 
عبرة بالقول الشاذ في تجويز الرؤية في الدنياء وأما في الآخرة فالاختلاف بين المسلمين من 
قديم الزمان طويل عريض»؛ فيمكن الإحتجاج لنفي الرؤية بالعقل ومحكم الفرآن» وإجماع 
العترة» ولا سيما في الثلاثة القرون الأوّل » وكون أحاديث الرؤية ظنية؛ أما لو وجد إجماع 
لما وجد خلاف» والله أعلم. 

(*) في (ب) : من الإهمال . 

(4:)في (ب) اولا. 


)١*؟(‎ 


الضابط مردودةٌ بلا خلاف, وهذا الخبرٌلم يسلَمْ من ذلك؛ فإِنّهُ ينتهى إلى قيس 
ابن أبي حازم!'» وهو مطعوثٌ في روايته من وجوه: أحدها انه كان مُبُولَياً من 
بني أميه ومُعيناً لهم على أمرهمء ولا شبهة في كُون ذلك فسلقاً إن لم يبلغ 
الكُفْرِ لأنهم عندنا كُار0'". 

ومنها أنهُ كان قد خُولط في عقله وكان يَلْمَبْ به الصبيان كما يلعبون 
بسآئر امجانين» وقال لصديق له أعغطني درهما أشتري بها!"2 عصاء قال: ما تفعلٌ 
بها؟ قال: أطرد بها كلاب المديئة. وروي أنه أدخل في بيت وكان في بابه 


)١(‏ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب [/ /88]: كان يحمل على علي . وكذلك 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء [4 7١1-195/‏ ] » وقال : حدثنا إسماعيل بن أبي 
خالد قال: كبر سنه وذهب عقله قال: فاشتزواهجارية سوداء أعجمية قال: وجُعلَ في 
عُنقها قلائد من عن وود وأجراس مر ننتاق جلك معه في منزله وأغلق عليه الباب» 
قال: وكنا نطلع عليه من وراء الباب وهو معهآقال: فياخذ تلك القلائد بيده فيحركها 
ويعجب منها ويضحك في وجهها: وروا أبن اليب في تاريخه 450/111 ]. رفي 
طبقات المعتزلة ص 8 ؟١‏ في المناظرة التي جرت بين أحمد بن أبي دؤاد وأحمد بن حنبل 
في الرؤية فقال: هذا يزعم أن الله تعالى يرى» والرؤية لا تقع لأ على محدود, فروى له - 
أي أحمد بن حنبل- حديث قيس بن أبي حازم؛ فقال ابن أبي دؤاد : تحتج بحديث ثيس 
بن أبي حازم وهو أعرابي بوال على عقبيه!!. ونحن نقول كما قال. ت/5ه. 

)١(‏ حَجَهُ المُؤلف في تكفيرهم ما رواه البخاري 31/١‏ رقم عن عبدالله بن مسعود 
ا : وسباب المؤمن فسوق» وقتاله كفر» . وقد تككرر برقم/410ه 
و5556. ومسلم 4١ ١‏ رقم”١١‏ بلفظ البخاري . أقول: : ومن المعلوم قطعا أن بني أمية 


ب بمعاوية قد استحلوا قئال علي والصحابة؛ وقتل بسيوفهم عشرات الألوف» ولعنوا آل 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم على المنابر زمنًا طويلاً. 

(؟) في (ب) : ما تفعل به. واشتري بالياء في كل النسخ, والاظهر حذف الياء؛ لآن 
الفاء إذا سقطت بعد الطلب وقصد به الجزاء جرم . 


”ا 





جلاجل فإذا دَق الباب من خلفه ضبّحلكّ. ومنها أنه كان مُبغضاً لأمير المؤمنين 
علي 952!'' وحكي أنه قال [أي فيس]: منذ سمعتّهيقول[ايعلي] 
على منبر الكوفة!"©. انفرُوا إلى بقية الأحرّاب - دَخَلَّ بُغْضّه في قلبي» يعني 
لاساو و سد 1 عه 

فرا؛ لقول النبي يراه لعلي طَيه : ليحك إلا مُؤْمِن ولا يسغضك إلا 
منافق* *2:: ولقوله: داللّهُمْ وال من والآه وعاد من عاداة' ثم إن الخبرَ 


- قال الوالد العلامة مجدالدين المؤيدي بهامش ( ب): إن الأمير الحسين عليه السلام‎ )١١( 
مؤلف الينابيع- لا يجيز قبول خبر المبغض لأمير المؤمنين علي عليه السلام وبالأولى امحارب»‎ 
مع أنه صرّح في شفاء الأوام بقبول فاسق التأويل وهذا يدل على انهم عنده غير متاولين‎ 
وهو الواقع» وأنه يذهب إلى أنهم فساق تصريح » وكذا الإمام المؤيد بالله عليه السلام فد‎ 
صرح برد رواية مبعض أمير المؤمنين عليه السلام ومحاربه وهو يقبل المتاولين كما ذكره في‎ 
شرح التجريد» ماذاك إلا لانهم عندهم غرّمتاولين فتدبر والله ورسوله ولي التوفيق.‎ 

)١(‏ في هامش الاصل: مخاطبا لأضحايه. 


22 روي بألفاظ كشيرة ..ففي مبسَلم-6579 رقم١١١‏ كتاب الايمان قال علي: والذي 
فلق الحبة وبر النسمة إنه لعهند. الي الأمي مَل الله عليه وآله وسلم إلي أن لا يُحبني إلا 
مؤْمنٌ ولا يببغضني إلا منافق . انظر المرشد بالله ١6/١‏ . وابن حجر في الإصابة ؟ ]8ه . 
والاستيعاب 5.5/7. ومصنف ابن أبي شيبة 756/5 رقم7707. وتذكرة الحفاظ 
للذهبي .٠١/١‏ أحمد بن حنبل ١‏ / 187 برقم 547 » وفتحالباري ١‏ / 57 . 
والبداية والنهاية 7 / 8941 ء والنسائى 8/ ١١١‏ برقم 5 . والخطيب في تاريخ 
بغداد م / 4١٠‏ ء والترمذي ه / 4ه رقم .710١1‏ وغيرهم. 

(؛ ) هذا حديث متوات قال المقبلي في الأبحاث المسددة ص15 - 44 ؟ : بعد ذكر 
رواته وهو متواتر فإن كان مثلٌ هذا معلوما وإلا ما في الدنيا معلوم وقد ورد بالفاظ كثيرة 
من مراجع عدة نذكر منها : أمالي أحمد بن عيسى ."8/١‏ والمرشد بالله الشجري ١‏ / 
' . والإمام المؤيد بالله في الأمالي الصغرى. ص ٠١7 23٠‏ . وأبو طالب في أماليه ص48 . 
والإمام القاسم بن محمد في الاعتصام 5 //719/9 - 27304 وعلي بن موسى الرضى في 
صحيفته ص/ه: . والإمام الهسادي في الأحكام 707/١‏ ومسند أحمدج ١‏ ص ١807‏ 
رقم١14‏ ورقم .55 ورقم574 ورقم١١؟١‏ مسئد علي وقد رواه من أربعين طريقة» ‏ - 
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وأحرق علي 86 دارّه» فشبت أن راويّه ليس بعَّدّل ولا ضابط» إذ لم يسلم 
إسناذه عن المطاعن؛ ولا كان راويه وهو جريرّين عبد الله عدلاً لأنه خَالْفَ الحو 
وخرج على أمير المؤمنين عن ولحق بمعاوية ... . 

وثانيها: أن لا يعارض أدلةً العقول ولا مُحْكَّم الكئاب ولا السنة المعلومة, 
وقد دَلَلمَا على مَعَارَضّته لهذه الآدلة فوجب سقوطّه .وثالشها: أن لا يرد في 
أصول الدّين ولافيما لا يُوْخَدٌ فيه إلا بالادلة العلميّة, 1 وهذا غير ررة في اسوذ 
الدّين فوجب سقوطه؛ فإذا كانت هذه الشرائط تُمْتَبَرُ تُعْمَبّرٌ في باب العمل باخبار 
الاحاد حيث”' )لا يجب العمل بها إلا مع تكاملٍ هذه الشرائط فكيف يصع 
العمل”" به مع فد هذه الشّرائط؟ ثم كيف يَسُوْمْ م الأخد به وإلغَآءْ حُككْم أدلة 
العقول وأدلّة الشر ع المقتضية للعلم؟+ فبطِلما ذكره امخالفون من الاحتجاج 
بهذا الخبر؛ فمتى رَجَعُوا إلى التأويل فليسوا.بالتأويل اولى» فنحمله إذا صح عن 
الرسول ليت على أن المراد به العَلم لآن:الرؤية تُستعنمل بمعنى العلم في اللغة» 


- ومجمع الزوائد ج9 ص١٠‏ ومابعدها؛ بروايات عديدة. وتاريخ الإسلام عهد الخلفآء 
للذهبي ص 577-771 . وتذكرة الحفساظ ج١‏ ص .٠١‏ والمستدرك ج37 ص؛ ٠ ١7‏ وينظر 
مختصر زوائد مسند البزار ج؟٠ص”7:7‏ ومابعدها رقم ١6٠١‏ وساق روايات من طرق 
متعددة. والبداية والنهاية لابن كثير مج ج/اص 7/7 ومابعدها.وقد جمع محمد بن جرير 
الطبري فيه مجلدين كما ذكره الذهبي في طبقاته ل . وقال في السير 8 /5 8 : إنه 
متواتر. . وقد صنف الشيخ عبدالحسين الأميني موسوعة بحالهافي شان حديث الغدير هذا 
سمّاه «الغدير في الكتاب والسنة والادب» خصّصَ الجزء الأول لطرق حديث الغدير؛ ثم 
ظل يلاحق الغدير في الشعر والنثر حسب الطبقات - طبع في ١١مجلدا‏ - الطبعة الرابعة - 
دار الككتاب العربي - بيروت 181 1ه /9107١م.‏ 

)١(‏ في ب ,ج: بحيث 

(5) في (ب)ء(ج) :الأخذ , 
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قال الله تعالى : ألم تَرَكَيْف فَعَلَ رَبك بأصّحَاب الفسيل ) [الفيل1)؛ 
وقال: ألم ئَرَ كيف فَعَل رَبك بعاد [النجر: 20 أي الم تَعْلَمُ وقال 
الشاع29: 

يت الله إِذْسَمَى نزاراً ‏ وأسكّنهمبمكة قاصبينا 

أي علمت الله بل حَمْلُه على المعرفة باللّه أولى لمُطابقته لأدلة العقول 
ومُحْكّم المسا والسنّة المعلومة؛ ولأنه قال: لا تضآمُون في رؤيته يريد بذلك 
زوال الشلك» فكانه قال: لا تَشُكُوتَ في معرفته» ويكون فائدةٌ التخصيص بيوم 
القيامة؛ لان الحَلَقَ كُلّهم يعرفونه جل وعرٌ ذلك الينوم, وإنما مُكل ذلك برؤية 
القمرليلة البدر؛ لأنّ العلم به يحصل يوم القيامة لكافة المؤسدين والقاسقين 
والكافرين جميعًاء كما يحصل العلم بالقمر ليلة البدر لكل من شاهد”", 
فيكون العلم به يوم القيامة ضؤْؤريا فلا يحتاجون فيه إلى نظر واستدلال . فهو 
في الجلاء والظهور بمنزلة علمه بَالقتخرليّلة البدر. قْبَطْلَ قولهم في هذه المسألة 
من كل وَجْه وصح أنه تعآلى لا يرى في لَدَنيَا ولا في الآخرة. 


)١(‏ الكميت بن زيد الاسدي. ينظر شرح الهاشسيات ص57 ؟ . بتحفيق الاستاذ 
أحمد الجاسر بلفظ : 

وجد الله إؤسمىي تزارا وأنزلهم بمكةة قاطبينا 
(؟)في(ب) : يشاهد . 
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الْمِسَأَلَةُ العاشرةٌ: 
ونعتقد أنّه تعالى واحد 

والكلامٌ فيه يقع في أربعة مواضع: أحدها في معنى الواحد. والثاني في 
حكاية المذهب وَذكر الخسلاف. والغالث في الدلالة على فساد ما ذهب إليه 
أنخالفون. والرابع فيما يؤكد أدلةً العقل من آدلة7'» السمع على صححة ما ذَعَبْنَا 
إليه وقساد ما ذهب إليه الخالفون . 

أما الموضع الأول وهو في معنى الواحد : فالواحد. يستعمل في معنيين: 
أحدهما ما لا يتجرًا ولا يُتَبْعَضّ وهذا لا يكون ملحا بانفراده في حقه تعالى؛ 
.لان السوحر اليد(" لا يتجزأ ولا يتبعض» وكذلك العرّض القائم به؛ وإئما يكون 
ملانسنا بانضمامه إلى كونه حيًا ,لان كلح سواه ذو أجزآء وأبعاض؛ وهو 
تعالى حي”" لا يتجرًا ولا يتبعّض . الغاني©) :هر المتفرّد بصفات الكمال إثبانًا 
ونفيّاء فلا يشاركٌه فيها احلاعَلَىَئلد" الذي استكحقّها عليه؛ وهذا هو مراد 
المتكلمين؛ لأنهم يُوردون ذلك موْردَ المَداّح. ويريدون به الَقَرُهُ بصِمّات 
الكمال والتعالي عن الأشكال والامثال؛ وريد بقولنا على الخَدْ الذي استحقها 
عليه؛ لانها ثابعةٌ له على سبسيل الوجوب. والواحد منا وإن شاركه في بعض 
صفاته جنْسًا أو قبِيلاً أو نوعا فليست بثابتة للواحد منا على سبيل الوجوب بل 
على سبيل الجواز. 


)١(‏ في (ب): من السمع 

)2 أصغر جسم وهو الذي لا يقبل الانقسام ويسمى بالذرة التي لا تعجزا . 
(7) في (ب) : بحذف حي. 

(4) في (ب) ؛و( ج) : والثاني . 
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وأما الموضع الثاني : وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف: 
فمذهينًا أنه تعالى واحد لا ثاني له يشاركُه في القلدّم ولا في الإلهية» وهذا 
كك 5-7 5 #0 0 5 5 1 و 

هو قول المسلمين كافة. وأثبت قوم أكشر من قديم ونحد. فالصفاتية من 
الأشعرية أثبتت قُدّم(': وزعمت أنها قائمةٌ بذات الباري» وهي القدرةٌ والعلم 
والحياة والسمع والبصرٌ والإرادة والكلام فبها يكون قادرا وعالما وحيا وسميعا 
وبصيرا ومُريدا ومُمَكَلْمًا. قالوا: ولولاها لما كان كذلك, قالوا: وليست هى 
اللهُ ولا هى غيرٌه ولا بعضه؛ وكلّ واحد منها ليس بِالآخَر ولا غيره ولا بَعضه. 
والشّنوية أثبِمَت اثنين قديمين فاعلين مُخْتَلفِين لا يقومُ أحدهما بذات الآخَر: 
9 # ارخ ل ني 7 - ادن 8 0 
أحمدهما نور والآخر ظلمة. قالوا: وكل خير فمن النور» وكل شر فمن 
١‏ و 3 7 ك8 # ان 
الظلمة. والمانوية”'2 فرقة منهم تقول7" : إِنْ النورٌ حي بحياة يقال لها: 
تسيو والظلمةٌ حيّةٌ بحياقق يقال لها كامة. والمجوس أثبتت قدم الشيطان مع 
الله تعالى» وعبّرت عن الله تعالىَ بَيَرْدَان- وقالوا: ما حصل من خير فهو منهء 
ل 1 ماي 01 20 5 1 
وعبرت عن الشيطان بَأَهرَمُن وقالوا؛ هو نسم وقالوا: ما حصل من شر فهو 
منه. ومنهم مَنْ يُنْبِسُ حدوث الشيطان؛ ولهم تَرْهَاتُ لا فائدة في ذكرها. 
والتصارى تقول بثلاثة أقنوه”'): الأب وهو ذات الباري عندهمء وأقنوم الابن 
)١(‏ في (د) :قدماء . 
)١(‏ نسبة إلى الحكيم السرياني : ماني بن واني أو ابن فاتك» الذي ظهر في زمن سابور 
ابن ازدشير ؛ ادعى النبوة فخالفته المجوس» فأشاروا بقتله؛ فقتله بهرام بن هرمز بن سابور 
١‏ بعد عيسى عليه السلام». ينظر في المانوية الملل والنحل للإمام المهدي 5/8 والملل والنحل 
للشهرستاني 194/5 بهامش ابن حزم . 
(*) في (ب)ءو(ج) : يقولون . 
(4) الأقدوم : اسم سرياني وهو عند النصارى الشيء المتفرد بالعددء والأقانيم عندهم 


ثلاثة : أقنوم الأب وهو ذات الباري؛ وأقنوم الابن وهو الكلمة» وأقنوم روح القدس وهو 
الحياة. ينظر الأساس ١87/1١‏ . 
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وهو الكلام؛ وربما رجعوا به إلى العلم . قالوا: ولم يزل مُعَولَدا عن الاب كتَولّد 
الضيآء عن الشمس. وأَقْنُوم روح القّدس وهو الحياةٌ» ويقولون: بان الله تعالى 
جوهر واحد على الحقيقة: وثلاثةٌ أقانيم في الحقيقة) ولهم تفاصيلٌ تطول مع 
تناقضها . 
وأما الموضع الثالث: 

وهو في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه الخالفون 

ْنَا ني ذلك مطلبان: أحدهما أن نتكلّم على قول كل فرقة من هؤلآءٍ 
امخالفين با يُبَطّله على التعيين. والغاني : أن نسمّدلٌ على صحة ما ذهبنا إليه 
وفساد ما ذهبوا إليه على العموم . 

أما المطلب الأول : فنقول وبالله التوفيق: أمّا قول الصفاتية فقد قدمنا 
النْقْضَ عليهم في فصل الكيفية؛فإنا دَلَليًا هناك '' باربعة أدلة على إبطال 
قولهم على التعيين, فلا تُطْوْلٌ بإعادتها. 

وأما قول الشنوية بقدم انور والظلمة فِهيو_باطل؛ لآن قُرسّان الكلام 
مختلفون فيهما. فعند بعضهم أن النور والظلمة عَرضَّان وعند الآخَرين أنْهما 
جسسمان» وقد َللنَا على حدوث الأجسام والأعْراض فيما تقدم: فيطل كوكنا 
قديمين. وقولهم مبني على أن الور - وهو فاعلٌ الخير والحسن - لا يفعل") 
الشرّ والقبيح» والظلمة لا تفعلٌ الخيرٌ والحسن بل تفعلٌ الشرٌ والقبيح؛ وهو 
باطل؛ لأن ضوءً النهار قد يكون سبّبًا لوُجدان الضَآلة, وقد يكون سَبَبا لظفّر 
العدو بالإنسان» وكذلك الظّلمةٌ قد كوه سيا سه من العدوء وقضة كثير 
من حوائجه التي يُحبّها ويشتهيهاء كما قال الشاعر: 
)١(‏ في المسالة الخامسة في فصل : وإذا ثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفات . .إلخ . 
)١(‏ في الأصل و( د)؛ (ه) : ولا يفعل » وبقية النسخ بحذف الواوء وهو الأظهر . 
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وكم لسواد الليل عندي من يَدٍ تُخَبُِرُ أن المانوية تكذب7'» 

وكذلك فقد تكون الظُلْمَهُ سببا لوقوعه أو وقوع غيره في الآبار والنيّارا") 
ونحو ذلك من المضارً» فقد وقع الخيرٌ والشرَ من النور جميعاء ووقعا من الظلمة 
جميعا. فبطل قولهم . 

وأماقول امجسوس فظاهرٌ البطلان؛ لأنُ الشيطانٌ متى كان سما 
استحال قدَمّه لما بَينا أن الأجسام محدثةٌ ومتى كان مُحدَنًا فلا بد له من 
مُحْدث؛ لما قدّمنا من حاجة كُلَّ محدث إلى مُحَدثْ ولولم يحتج إلى 
محدث لكان العالم لا يحتاجٌ إلى محدث» ولكانت الشرورٌ لمحدَئة لا تمتاج إلى 
يشدف وفي ذلك الإستغنآء عن الشيطان . وإذا قالوا: بان مُحَّدنّه هو الله 
تعالى, لم يّخْل إِمّا ان يقرُوا بعَدله وحكمّته أم لا؛ فإن أَرُوا مله وحكمته 
فليسَّ من الحكمة أن يخلق ما يُغالبُه/وإن لم يكن حكيمًا جاز أن تضاف إليه 
هذه الشرورٌ لخروجه عن حل الحكّمة) وفي ذلك الإستغنآ عن الشيطان . 

وأما قول النصارىإثه تال جوهر واجبد على الحقيقة وثلاثة أقانيم 
على الحقيقة فهو فاسد غيرٌ معقول أصلا؛ فإِن ما يكون واحدا لا يكون ثلاثة» 
وما يكون ثلاثة لا يكون واحداء بل ذلك فاسلاً في العقول؛ ويكفي في قَسَّادهِ 
وإبطاله كوثه غيرٌ معقول؛ إن ما لا يكون معقولا لا يمكنُ اعتقاده» وهذا لا 
يمك اعتقادٌه» ولا يصح جَمْلُه مَذْهَبا"؛ وذلك لأنّ ما يصح جَدْلُه مذهبا هو ما 
يمكنُ اعتقادٌه؛ ويمكنُ اشعراكُ العقلاء فيه ويصمٌ اعتقادُ خلافه. فأمًا ما لا 
يكون كذلك فلا يصح كونه مَّذْهباء ولا يمكن إيراد الدلالة عليه » فاتضح 
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بذلك بُطلانٌ مذهبهم على التفصيل» وهو المطلب الأول. 

وأما المطلب الثاني : وهو في الدلالة على صحة ما ذهب إليه المسلمون» 
وإبطال مذاهب المخالفين على العموم؛ فإذا أردنا ذلك تكلمنا في موضعين: 
أحدهما في الدلالة على أنه لا ثاني له يُشاركه في القدّم. والثاني في الدلالة 
على أنه لا ثاني له يشاركٌه في الإلهية. 

أما الموضع الأول: وهو في الدلالة على أنه لا ثاني له يشاركه في 
القدّم؛ فالذي يدل على ذلك أنّهُ لا طريق إلى إثباته؛ وكل ما لا طريق إلى إثباته 
فهو باطل. وتحقيق ذلك أن هذه الدلالةً مبنيةٌ على أصلين : 

أحدهما أنه لا طريق إلى إثبات قديم ثان فما زاد عليه. والغاني أن كل ما 
لا طريق إلى إثباته فهو باطل. 

أما الأصل الأول: وهو أنه لا طزيق إل ىإثبات قديم ثان فما زاد عليه؛ 
فالذي يدل عليه أنه لو كان هناك قديم ثان يما زَادَ عليه؛ لما دل عليه إلا الفعلٌ 
لمجرده''» ومعلومٌ أنه ليس هنالهِتَعلان بعتي رُ اندها عن الآخَرِ فيقال: 
بأنهما يدلان على فاعلين قديّمَين فلو جاز أن يقال : بان العالم بما فيه دليل 
على قديمين .- لجاز أن يقال: بأنه يدل على ما لا نهاية له من القدمآء وذلك 
مُحَال. وبعد فإِنّ دلالةً إثبات الصانع على النُسّق الذي ذكره المتكلمون لا يَدّلٌَ 
إلا على واحد؛ لانّهم قالوا: بأن العالم بيه راان فلك ال 
كو قم دالوا وكل تاحدت يجان إن مُحدث ودلوا على ذلك بطريقة 
اسيم : وهي أنه إذا كان العالم موجودا على سبيل الجواز فلا بد من اميك 
فيه. وأن ذلك الأمرٌ لا يخلو أن يكون مِؤّثْرا على سبيل الإيجاب وهو العلُّ أَوْ 


. في (ب): بمجرده‎ )١( 


)١54١١( 


لاعلى سبيل الإيجاب بل على سبيل الصّحّة والاختيار. ثم أبطلوا العلل كلّها 
من المعدومة والموجودة؛ ومن القديمة ولمْحدّثة؛ فبقي أنه فاعلٌ» فلو جاز مع ذلك 
أن يقال: بأنهم فاعلُون قدماء مع كُون الدّلالة قد دَلْتَْ على هذا الوَجْه لجوّزنا 
في كل دليل أن يكون إنما دل على مدلولات كثيرة:؛ وذلك يُنفي العلومٌ 
الضرورية بععلق”'» الفعل بفاعله؛ لأنه يجورٌ ('؟ن يقال بانه يدل" عليه 
وعلى تأثير غيره مّعَهُ فيجوز فى أفعال غيرنا أن تكون الحركةٌ الواحدة منها تدل 
على فاعلينَ كثير”'؟» مع أنها إِنّمّا دلت على أنه لا بد من موث فيها فَحَسّْبْ 
حصول التَّغْرْقة في ذلك ضروري؛ فغبت أن العام إنما يدل على إثبات قديم 
واحد لا ثاني له؛ وصح أنه لا طريق إلى إثبات قديم ثان فما زاد عليه. 

وأما الأصل الثاني : وهو أن كلّمارلا طريق إلى إثباته فهو باطل؛ فلانٌ 
ذلك يؤدي إلى فتح باب الجهالات» وما أدى إلى ذلك وَجَبّْ فيه وإِنّما قُلنا: 
إنه يُؤدي إلى فتح باب اهلان مبعى ونا ثبوت مالا يصح أن يَعْلمّ 
بنفسه ولا بطريق - أدَى ذلك إلى إبطال العلُوم الضرورية والاستدلالية. أما 
الضرورية فآن”'' يُجَوَّر العقلآء أن يكون يحضرتهم مياه عظيمةً) ونيرانٌ 
ممَأجُجَةٌ وبحارٌ زاخرةٌ مع أنهم لايعلمونها؛ لتجويزهم أن يكونٌ هناك مانع 
من مشاهدة ذلك سوى الموانع المعقولة» ولا طريق لهم إلى العلم بها - فيكونٌ 
)١(‏ في (ب)»( ج) : لتعلق , 
)١(‏ في ( ب ): لأنه لا يجوز بأن. وفي ( د) : لا يجوز أن بأنه دل. 
8) في (ب) و(ج) : ذل. 
)2 في (ب) و( د) : كثيرين . والأولى كثير مثل ف« والْملآئكة بَعْد ذلك ظهيرٌ 4 . 
(5) في ( ب ) : إن شرطية جوابها ؛ فيكون 4» وكان المفترض أن يجزم؛ والأصح أن . 


)١575( 





تصركُهم كتصرف الغْرِيرٍ والمعُوه. وأما الاستدلالية فبان يجوزوا أن ما دل 
الدليل على نَفيه فهو ثابت بدليل آخرّلا يعلموئه ولا طريق لهم إلى العلّم به 
ومتى جوّزوا ذلك لم يصح منهم أن يعلموا إثبات علة لمعلُول» ولا ضل لمضآدٌ 
ولافعْل لفاعل» إلى غير ذلك من الجهالات» وإنما قلنا: بأن كلما أدى إلى ذلك 
وجب نَفْيّه؛ٍ لأنه متى لم يَْجَرْ في العلوم الضرورية والاستدلالية أن تكونٌ 
جهالات محضة - لم يَجُرِْئِباتُ ما دل على ذلك ووجب تَفْيه؛ِ فغبت بذلك 
الموضع الأول وهو في الدلالة على أنه تعالى لا ثاني له في القدام. 


وأما الموضع الغاني: وهو في الدلالة على أنه تعالى لا ثاني له يشاركه 
في الإلهية؛ فالذي يدل على أنّهُ لا ثاني له يُسَارِكُه في القدم يدل أيضاً على 
نهُ لا ثاني له في الإلهية؛ ويدل على ذلك أيضاً أنه لو كان معه إلهٌ ثان لوحب 
أن يكون قادراً على جميع أجناسإِلمقادورَاتتجالماً بجميع المعلومات؛ غنياً عن 
كل شيء من الْمُقَبَّحَات والْمُحسسّاتِ » وَذلك لا يجوز. وإنما قلنا : بأنه لو كان 
معه إلهٌ ثان لوجب أن يكون قادرا عا عدا على الحد الذي ذكرناه؛ لآن الإ 
مَنْ تَحق له العبادةٌ ولا تح له العبادةٌ إلا بأنْ يكون على هذه الأوصافء وإنما 
لاني الك كع لتسطياء :بدليل ال لا يعور اله سين للك تعن 
اللفظين ويُنقى بالآخَرء فلا يصح أن يقال: هر إلهٌ ولا تح له العبادةٌ أو تُحق له 
العبادةٌ وليس بإلهء بل يُعَدُ مّن قال ذلك مُنّاقضاً »وعلى هذا كمًا اعتقّدَ الكثار 
من أهل اللغة أن الأصنام تَحقّ لها العبادةٌ وها بأنّها آلهةٌ واعتقادُهم هذا 
وإث كان فاسداً فإنه لا يمنع من صحّة النّسّْميّة؛ لانهم اهل اللغة» وقد وضّعوا 
جنا لات ماق لمالساة بوت الات ا ولا عبرة باعتقادهم؛ 


. 7/19 والتاج‎ . 451/١7 ينظر مختار الصحاح ص5١ . ولسان العرب‎ )١( 
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لان الَّرَضَ أن تُوَحَد عنهم الألفاظ دون المعاني والاعتقادات؛ لأنَّ ذلك لا 
م 7 عةمه 8 5 0 ا 02 7 
يخصهم.؛ بل يتبع العقول والحجج؛ ولا يصح قَول من قال: إن الإله هو من 
يَسمَحق العبادة؛ لآن ذلك يُؤْدي إلى أن لا يكون إلها في الأزل» وذلك مُحالٌ؛ 
فشبت أن الإله مَنْ تَحق له العبادةٌ» وإنما قلنا: إنّهِ لا نَحقّ له العبادة إلا بان يكون 
على هذه الأوصاف؛ لأن العبادةً هي غايةٌ التذلّل والخضوع والتعظيم للمعبود» 
فيجب أن لا نُستّحقّ إلا على أصول النعم واجلّها؛ لأن التعظيم يتزايد بحسب 
تزايد أسبابه؛ ولهذا لا يحسن مثا أن نُعظم الأبناء على حد تعظيم الآباء» ولا 
الآباء على حد تعظيم العلماء ‏ ولا العلماء على حد تعظيم الأثسة ء ولا 
الأئمة على حد تعظيم الانبياء ؛ فإذا كان التعظيم يتزايد بحسب تزايد أسبابه» 
وثبت أن العبادة غاية التذلّل والخضوع للمعبود - نَبَتَ أنها لا نُسبَحقُ إلأعلى 
أصول النعم وأجلّهاء وهو إيجاد الِعَداوم وجَعْلّه حيّأء وخَلْقُ حياته"'» وخَلقٌ 
شهوته؛ وتمكيئه من المشتهى”") وإكمال عقله الذي يُمَيِّرْ به بين الحسّن 
والقبيح وذلك لا يصمح إلا"مين”كان قبادراً علي جمميع أجناس المقدورات عالاً 
بجميع المعلومات؛ ولا تكون نعّماً إلا متى قُصد بها وجهُ الإحسان. ولا تَخْلَمُ 
أنه قُصد بها وجه الإحسان إلا متى علمنا كوئّه عَدْلاًء ولا نَعَلّمُ كونه عدلاً إلا 
متى عُلِمْنَا كوه غنياً» فَكَبِّتَ ما قلناه من أنه لو كان معه إلهٌ ثان لوجب أن 
يكون عالماً بجميع المعلومات؛ قادراً على جميع أجناس المقدورات» غنياً عن 
كل شيء وإنما قلنا بأن ذلك لا يجوز لوجهين: 


أحدهما : أن ذلك يُوَدُ ! 1 بين قادرين؛ لأنّا لا تعد بمقدور بين 
يؤدي, ور درين تعض سدور 


. المراد الحياة المدركة المتحركة‎ )١( 
(؟) في (ب) » و(ج) :المشتهيات.‎ 
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قادرين إلا أنه يصح من كُلّ واحد منهما"'' إيجادٌ ما يصح من الآخَر إيجادُه: ولا 
شك أنّهما على القول بإثباتهما جميعاً قد اشتركا في أن كل واحد منهما قادرٌ 
لذاته؛ فلا اختصاص لذاته بمقدور دون مقدور على ما تقدم تفصيله, فثبت أنه 
يؤدى إلى مقدور بن قادرَيْنء وإنما قلنا بأن مقدوراً بين قادرين محال لما قدمنا 
ذَكْرهُ والدلالة عليه اؤلاً. 


الوجه الثاني: أن ذلك يؤدى إلى القول بوجوب صحة التمانع بينههما » 
ولا يجوز أن يصح بينهما التمانع , وإفما قلنا: بأنه يؤدي إلى وجوب صحة 
العمانع؛ لأنّ كل قادرين يصمح بينهما التمانع والاختلاف؛ لأنا لا نعنى بصحة 
العمانع إلا أنه يصمح من كل واحد منهما إيجادٌ ضدً ما يصممٌ من الآخَر إيجاده» 
وقد ثبت أن كل واححد من القادرين يتعلق كيه قادرً بالندينٍ كالحركة 
والسكون ونحو ذلك؛ على ما نُبَيِئْه إن شأه“الله تعالى في فصل الاستطاعة» 
فوجب أن يصحٌ من كل وأحد من القبادرين إِيجادُ كل واحد من الضدين بدلا 
عن صاحبه؛ لإشتراكهما في الات التئ.قدمنا برها وإلا بطل كوثه قادراً 
عليه؛ ولم ينفصل حالّه عن حال العاجز بل هذه القضيةٌ ألرَمٌ ني القديمين 
والإلهينء إِذْ كُل واحد منهما قادرعلى جميع أجناس المقندورات؛ ومن كل 
جنس» في كل وقتء على ما لا نهاية له؛ فيجب أن يصحٌ من كل واحد منهما 
إحداث ضدً ما يصح من من الآخَر إحدائه؛ لان المتضادات داخلةٌ في جميع أجناس 
المقدورات» وكستا نعنى بإمكان التمائع بينهما إلا ذلك . ونا قلنا: بائه لا ييجور 
أن يصع بينهما التمائع؛ لأنًا لو مدنا وقوعٌ هذا الممكن وهو أن أحدهما أراد 
تحريك جسم في حال ما يُرِيدُ الآخَرٌ تسكيئّه لم يَخلُ الحال من امور ثلاثة: 





)١(‏ في (ب) : من كل قادر منهما 
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ما أن يُوجَدَ ما آراداه جميعاً فيكونٌ مُحْتَّرِكاً ساكداً في حالة واحدقع 
وذلك محال . وَإمّا أن لا يُوجَدَ مُرَادُهما جميعًا فذلك لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى 
عَجْزْهما جميعاً وخروجهما عن كونهما قديمين في حالة واحدة وذلك محال . 
وإما أن يُوجَدَ مُرادُ أحدهما دون الآخَرِ فهذا باطل؛ لأنهما على هذا القول قد 
اشتركا في صفات الذّات فلا مُخَصنّصَّ بذلك لاحدهما دون الآخَرٍ. وقد أدى 
إلى هذه الْمّحَالاتَ القولٌ بصحة التّمانع؛ وأذّى إلى القول بصحة التمانع القول 
بالقديم الثاني والإله الثاني» أو باكثرَ من ذلك؛ فيجب أن يكون مُحالاً» فلم يبق 
إلا أنه تعالى واحد لا ثاني له في القدم ولا في الإلهية. 


وأما الموضع الرابع : وهو فيما يؤكد ذلك من أدلة السمع؛ فعلى ذلك 
أدلكٌ منها: أن المعلوم ضرورة من .دين نبينا محمد الأمين صلوات الله عليه 
وعلى آله الأكرمين أن الإله واشة ,لآ ثائيلِه, ولا قدي غيره. بل هو المعلوم من 
دين جميع الأنبيآء المرسلين' 'أصرَوَرَة: قلا يجوز القول بخلافه. وَمنها: ما نبّه 
الله تعالى عليه من دليل لمان وهو قوله تعالى : «إ ما انَخَذَ اللَّهُ من وَلَدٍوَمًا 
كَانَ مَعَهُ من إلَهِإذا لَدَهَبَ كَل إِلَهِبمَا حَلَقَ ولَمَلا بَعَضّهم عَلَى بَعض » 
[الؤدون: 41) تنبيه على الممائعة والمغالبة التى ذكرناها وبَيِنًا وجههاء وكذلك 
قوله تعالى : ظ لَوْكَانَ فيهمآ َالهَةٌ إلا الله لمَسَدَنًا 4 [لابيا:؟؛ فإنه تنبية 
على ما ذكرنا من التمانع. ومنها: قوله تعالى : 9 وما من إِلَهِإِلأَإِلَّهُ واحد 4» 
وقسوله تعالى : 9 فَاعَلَم أنّهُ لَه إلا اللّهْم زسحمد:؟١٠‏ ]وقوله تعالى: 
« قل هُوَ اللّهُ أُحَدّ 4 إلى آخر السورة» وقول الله تعالى : طل الله لَه إل هو 
لحي القَيُوم 4 1 البقرة: وقوله تعالى: ليس كمثله شَيء )© [الشورى: 40 





. في (ب)١(ج) : والمرسلين‎ )١( 
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وقوله تسعالى : جنم يُوحى إل نمآ هكم إِلَّه راح فَهّلَ نتم مُسْلمُونَ # 
[الانبياء: 1١١4‏ ], 

فثبت أنه تعالى واحد لا ثاني له يُشاركه في القدام ولا في الإلهية» وبطل ما 
ذكره انخالفون» فثبت بجميع ما تقذم أنه تعالى لا يطح عن صغة من الصسفات 
بل يجب اختصاصه دائماً بالنفي منها والإثبات؛ لما ثبت بما تقدم من أنه لا 
فاعل له يَجعلّه على هذه المنفات: ولا عل تُوذْر فيه في حالة من الحالات» 
فكانت واجبة لله تعالى؛ واستغنى بقدمه عن كل مُوَنّر من فاعل وعلة» ولزم 
ثبوثها في جميع الأحوال؛ لأنه لا مخصّص يُخَصنْصُ ثبوتّها في حال دون حال؛ 
فلزم ثبوثها في جميع الأحوال؛ وقد قال تعالى : فإ وَهُوَ كل شيء عَليمٌ 4 
[البقرة: 19]: وقال تعالى : طوَمْرَعَلَى كُلَ شَيء قَدِيرٌ ) [الائدة: ا 

حرجت أيها المسترشد باعتقاد ما تُمَّدْمعن اعتقادات الباطنية؛ والمشَبْهّة 
والكرامية والأشعرية؛ والهشامية!'': والضؤارية» وسآئر الصفاتية؛ وزايلت 
لمجوس» والقُنْوية» والمصارى: آلْسَسطوزية( 0ك والييكقوبية”"» والملكية”؟, 
وبعمام الكلام في هذه المسآئل كَمُلَتْ مسآئل التوحيد؛ فلنتكلم في مسآئل 
العدل وما يتفرع عليها فنقول وبالله التوفيق: 
)١(‏ أصحاب هشام بن الحكم المتوفي 8ه من متكلمي الشيعة الإمامية» وجرت بينه 
وبين أبي الهذيل مناظرات في علم الكلام . 


)١(‏ أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في الإنجميل بحكم 
رأيه. الملل والدحل ” /4 5 بهامش ابن حزم . 

(5) اليعقوبية : نسبة إلى يعقوب» وهي فرقة من النصارى قالوا بالأقاليم اللاثة إلا أنهم 
قالوا انقلبت الكلمة الحما ودماء فصار الإله والمسيح؛ وهو الظاهر بجسده بل هو هو. الملل 
والنحل للشهرستاني ١5/7‏ بهامش أبن حزم . 

(4 ) الملكائية: أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم؛ واستولى عليها ومعظم الروم ملكائية. 
ينظر الملل والنحل "7/١‏ بهامش أبن حزم . 


(ا14) 
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نعتقد أن الله عدل حكيم. 
والكلام في ذلك يقع في سن فصول : 
أحدها: في معنى العدل. والشاني: في تعسيين الأفعال وقسلمّعهًا 
وحَصْرها. والغالث : أن في الافعال مالَرْ فعله الله تعالى لكان قبيحا . 
والرابع: أنّه تعالى قادر على فعل القبيح. والخامس : أنه تعالى لا يفعل 
القبيح؛ ولا يُخْلُ بالواجب, وأفعاله كلها حسنة. والسادس: فيما يلآثم ذلك 
من الأدلة الشرعية . 
أما الفصل الأول : وهو في معنى العدل 
فهر في أصل اللغة: مَصِدرٌ من عَدِليَعْدلَ عَدْلاء وهو إنصاف الغير بفعْلٍ 
ما يُجب له أو يُستّحق» ويرك مَالَآيُشتَحَقْ عليه مع القُدْرة على ذلك . 
وهو في عرف اللهة: التو كلدل يقال : فلان عل إذا كر من 
فعل العّدّل» قال زهير: 
م تجن قوفل سرواقهم .هينف رصئ وعد 
وهو في عرف الشرعيين: المستمرٌ على فعْل الواجبات» والكآفُ عن 
المقبّحات والمباحات الْمُسّخُفَات”'): صحيحٌ الاعتقاد, والمراد بذلك كله في 
ظاهر الحال؛ لأنا لم تُتَعَبَّد بباطنه . واشترَطْنًا صحة الاعتقاد في الظاهر؛ لأن 


)١(‏ ديوانه ص 4١‏ . والمعنى : إذا اختلف قوم في أسْرِ رَضُوا بحكم هؤلاء لما عُرِف من 


عَدلهِم. 
)١(‏ في (ب) و(ج): المُستّخَمَات وما في الأصل أظهر. 


44د 





العدالةٌ هي ضحةٌالاعتقاد, والعملٌ بمقتضاء0 , 


وهر في اصطلاح المتكلمين: الذي لا يفعلٌ القبيحٌ ولا يحل بالواجب» 


وافعاله كلها حَسَنَةٌ. 
وأما الفصل الثاني : 
وهو في تعيين الأفعال الداخلة في أبواب العدل ومعانيهاء 
وقسمتها. وحصرها. 


أمّا تعييئها نهي القبيح والحسّن. والحسن يشتمل على : الواجب 
والمندوب والمكروه والمباح. 

وأما معانيها فالقبيح: هوما ليس للقادر عليه المتمكُن من الاحتراز منه 
أن يضعله. والحسن: هو ما للقادر عليثه.إن يفعله. والواجب: هو ما ليس 
للقادر عليه الاخلال به على بَعض الوجة وَالمندوب: هو ما عرف فاعله أو دل 
على أنه يَسمّحق بفعله المدح. والمكروة: هو ما عرف فاعلّه أو دل على أنه 
يَتَرَجُح تَرْكّه على فعله؛ وهذا يخص الشرعيَات دون العقليات؛ فإنه لا مكروه 
في العقل إلا القبيحٌ دون الحسن. وأما المباح: فهو الذي لا يعرجّح تَرْكُه على 
فعله, ولا فعْلّه على تركه . 

وأما قسممها وحَّصْرها فالفعلُ لا يخلو ان يكون للقادر عليه الشمكن 
من الاحتراز منه أن يفعله أم لاء إن لم يكن فهو القبيح. وهو على ضربين: 
عقلي وشرعي ؛ فالعقلي كالظّلم وكُفْرٍ النعمة ونحو ذلك. والشرعي كالريا 
والزنا وشرْب الدمر ونحو ذلك. وإن كان للمتمكن من الاحتراز منه أن يفعله 
فهر الحسن. ثم لا يخلو أن يكو للإخلال به مََدْخَلٌّ في استحقاق الذمٌ أو لا؛ 


)١(‏ ينظر حول ذلك كتابنا عدالة الرواة والشهود ص١٠‏ وما بعدها. 


)١؛5(‎ 


فإن كان للإخلال به مَدْخَلٌ في استحقاق الدّمّ فهو الواجب» وله ثلاث قسّو 
باعتبار أحكامه: 

القسمةٌ الأولى: أنه ينقسم إلى مُطِلْقَ كالحج» وإلى مقّيّدٍ بوقت. وهو 
على ضربين: أحدهما ينّسع للفعل ولا يزيد عليه؛ وذلك كاليوم في الصوم . 
والثاني ينّسع للفعل ولغيره؛ وهو على ضربين: موس كالصلاة في أوّل وقتهاء 
ومضبق كالصلاة في آخر وقتها. 

القسمة الثانية: ينقسم إلى مُعيّن كالواجبات على الأعيان نحو 
الصلوات الخنمس وما أشبههاء وإلى غير مُعْيْنِ كالواجبات على الكفاية نحو 
صلاة الجنازة وما أشيهها. 

القسمة الغالفة: أنه ينقسم إلى ما لا بَدَلَ له وإلى ما له بَدَلُ؛ فالذي لا 
بَدَلّ له نحو معرفة الله وما أش يجاني لذي له بَدلّ ضربان: أحدهما له يْدَلُ 
مرئّب» وهذا كالعيمم في كإنه بدلا عن الوضوء. والشاني له بْدَلّْ غير مرب 
وهو الواجبات الخيّرات» حولي ,ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يكون التخيير بين أمور متضآدة, وهذا كالامر بالصلاة في بقاع 
المسجد؛ فإنها متضآدَةٌ لتغاير الجهات . والغاني: أن يكونٌ التخييرٌ بين أمور 
مختلفة؛ نحو التخيير بين الكفارات الثلاث ونحو ذلك . والثالث: أن يكون 
التخييرٌ بِينَ أمور متماثلة» نحو الأمر بإخراج جُزءِ مُعْيْن من المال؛ نحو العشر أو 
نصف العشر في الزكاة؛ فإنه مُخَيّر بين إخراج أي الأقسام العغشرة شآء ونحو 
ذلك؛ وإن لم يكن للإخلال به مَدْخْلَ في استحقاق الذم سلا يخلوان 
يستحق”'' بقعله المدح أم لا إن استحق بفعله المدح فهو كالتفضل'') 
)١(‏ يجوز البناء للفاعل والمفعول. 
)١(‏ في (ب) : فهو التفضل . 


)١ه٠ه(‎ 





باللعسادتي اخيل) وهو المندوب شرعاء وقد يُسمى سسُنّة ذا أكْثّر من فعُله 
اللبي داه . . وإن لم يداوم عليه ولا أكْثَرَ من فعله سمي تطوعا . وإن لم يستَحَق 
يفعله الماح فلا يخلو أن يرجح تَرَكُهُ على فعله أم لا؛ فإن ترجّح تَرْكُه على 
فعله فهو المكروه شرعا نحرٌ الأكل بالشّمال» وقد ذكرنا أنه لا مال له في 
العقل, وإن لم يترجّحَ تَرْكُه على فعله على الإطلاق فهو المباح. فمشالُ الواجب 
من فعل الله تعالى التتمكين واللُطِف . ومثالٌ المندوب العَفْرٌ والتفضل والإنعام. 
ومثال ماهو من جنْس المباح العقاب والذمٌ. 
وأما الفصل الثالث : 
وهو أن في الأفعال ما لو فعله الله تعالى لكان قبيحا'» 

فالذي يدل على ذلك أن الافعال تَقِيْحَ لوجوه تع عابنهاء أن أي فاقلر 
وُجدت على بُعضٍ تلك الوجوه وجب كونها قبتيحة» وإنما قلنا بأن الأفعال تَفَبُحَ 
لوجوه تقع عليها؛ لآن القّبْحَ ثابت في الاقال خلانا للفلاسفة الضّلال وَمَنْ 
وافقهم من متأخري الأشعرية الجهال؛ فإنهم يَدَهَبَرَنَ إلى نفي الحُسن والقبّح عن 
لاسال"ك ووطوقؤة مما كزين فللك من باب للشهوز فت والاقير لات 
والتَخَيّلات, ممًا”"' يُوْيُدُها نفورٌ النفس والإلف ف والعادة. وذهبت الجسريةٌ 
القدريةُ إلى قافتال لشت نا لكو يديوه ارعلر كن أو مربوبين» أو 
تحدفين . وإذا أردنا ذلك!'! تكلمنا في موضعين : أحدهما في الدلالة على 
إلبات القبخ في الافعال) والذني يدل على ذلك أن العقلآء يعلمون بعقولهم 





. في (ب)ء(ج) :قبحا‎ )١ 

 ؟ ينظر الإرشاد للجويني ص58؟ . ورسالة إلى اهل الئغر ص"‎ )١( 
(؟) في (ب) : بما.‎ 

4 ) في (ب) : وإذا أردنا إبطال ذلك . 


)١6هث١(‎ 


التفرقة بين المحسن وبين المسيء؛ فإن التفرقةً بين مّنِ اصطفى الأموال وسفك 
الدمآء, وبين مّنْ أرشد الضّالء وأطعم الجائع» وهدى إلى السبيل؛ ومن 
الطريق» وتفضّل على امحتاجين بالأموال - معلومةٌ ضرورة» يشعركُ”' في 
معرفة ذلك العقلآء كلّهم مَنْ كر بالصانع واعترف بالشرائع؛ ومن لم يُقرّ شيم 
من ذلك بل جحده كالملاحدة فإنها تَعْرِفٌ ذلك؛ وهي معرفةٌ ظاهرةٌ مع اشتراك 
الفعْلَين والفاعلين في اللذة والألمء وكون الفَاعلّين مُسْبَرِكَينَ في كونهما 
مَنْهِينِء ومملوكين ومَربويَينِ ومُحْدَئَينِء فلم يبق إلا أن تكون” ' التفرقة 
الحاصلةٌ بين الفعلين هي غير ذلك؛ وهي الحسَنْ والقبح. وكما يعلمون ذلك 
باضطرار» فإنهم يعلمون التفرقة بين مَنْ قَطْمٌ يده لالغرض؛ وبين مّنْ قطعها من 
خَّوف أن تسْري إليها الجراحة فتؤدي إلى هلاكه ويُمَرّقون بين الفعلين مرا 
ظاهرا حاصلا بفطرّة العقل؛ ويعِاِوْنِ انه ممدوحٌ على قطع يده لغرض؛ وغيرٌ 
ممدوح بل مذمومٌ على قطعها لخَبلاعْرض) مع اشتراك الفعلَين في نفور النْفْسِ 
والإلف والعادة وسائر الوجوه التي ذكرناهاء وليس ذلك إلا لعلمهم بالقُبّح في 
أحدهما دون الآخَىٍ وهذا أمرٌ لا يُمْكنْ دفعه ولا يرذه إلا مكابر لعقله أو مَنْ هو 
معتوه لا عقل له؛ فبطل بذلك قولُ الفلاسفة والاشعرية والقّدرية . 

والموضع الغاني'"؟.. في الدلالة على أن القبيح يقْبّح لوجوه يقع عليها. 
فالذي”؟) يدل على ذلك أن العقلآء يعلمون باضطرار أن الأفعال تقبّح لوجوه 
َع عليها من كونها ظّلما أو كَذبا أو تكليفا لما لا يطاق» أو تكليفالما لا 
)١(‏ في (ب)ء(ج): ويشترك . 
(1) في (ب) : يككون. 





(*) في ( ب ) و( ج) : وآما الموضع الثاني . وفي ( ب ) بزيادة وهو في الدلالة . 
(؛؟)في (ب)ء(ج) : والذي . 


)١ه؟(‎ 


يُعلَمْ؛ ولهذا إن الواحد منا متى عَم وقوع الفعل على بعض هذه الوجوه عَم 
كونَهُ قبيحاء وإن فَقَدَ كُلّ أمر يُشار إليه ئما سوى ذلكء بدليل أن الحكم ينبت 
بشبوت ذلك ويننتفي بانتفائه؛ وليس هناك ما تعليق الحكم به أولى» فغبت ما 
ذكرناه من أن الأفعال تقبّح لوجوه تقع عليها. وإنا قلنا: بأن أي فاعل وُجدت 
منه على أحد''" تلك الوجوه وجب كوثها قبيحة؛ لأن وَجْه الشُبْحِ مع القبح 
جار مّجُرى العلة مع المعلول؛ فكما لا يجوز ثبوت العلّة بدون معلولهاء كذلك 
لا يجورٌ ثبوت القَبْحٍ مع انعفاء القبح. 
وأما الفصل الرابع : 
وهو أنه تعالى قادر على فعل القبيح 

فالذي يدل على ذلك أنه قادر على جسسيع أجناس المقدورات على ما 
تقدم. والقبائح من جملة المقدورات؟ وَلهدفإنه يصح منا إيجادها. فلو لم 
تكن من جملة المقدورات لما صّمّ تنا ]يجاذها-- 


وأما الفصل الخامس : 

وهو أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يُخلَ بالواجب ء وأفعالّه كلها حسنةٌ 

فنحن نتكلم في كل واحد منها ليصح قولّنا: إِنّه تعالى عدل حكيم. أما 
أنّه تعالى لا يفعل القبيح فلانه تعالى عالم بِقُبْحٍ القبيح» وغنى عن فعله, وعالم 
باستغنآئه عنه وكل منْ كان كذلك فإنه لا يفعله. وها قُْنَا: بأنه تعالى عالمٌ 
ببح القبيح؛ فلم بَيّنا بأنه؛ ' تعالى عالم بجميع المعلومات. والقبآئحٌ من جملة 
الخلزمات :قيب أن يُدلمها: 
)١(‏ في (ب): حد. 
(؟) في (ب) : أنه. 


)١6*( 





وما انه تعالى غني عن فمُلها فلمًا ينا أنه تعالى غني» وأن الحاجة لا تُجوز 
عليه في حال من الأحوالء وَمُلنا: نه تعالى عالم باستغتآئه عنه, لما بينا أنه 
تعالى عالم بجميع أجناس”' المعلومات. وَاجَلٌ المعلومات”"" ذائّه تعالى) قيجب 
أن يَعْلَمَّها على ما هي عليه من صفات الكمال. ومن جملة صفات الكمال 
كوه غنياً عن القبآئح؛ فيجب أن يْلَم ذانّه كذلك. وإما قلنا: بأن كل مّنْ كان 
بهذه الأوصاف فإنه لا يفعل القبيح؛ لآنُّ علْمّهُ بقبحه يَصرْقُه عن فعله من جهة 
الحكمة؛ وعلمَهُ باستغنآئه عنه يقعضى أنه لا داعي له إليه من جهة الحاجة . 
وَكُل مَنْ خَلَص صارفُه عن الفعل؛ ونَقّد داعيّه إليه فإنه لايفعله؛ فَتَبَتَ أنه 
تعالى لا يفعل القبيح. 

وأما أنه تعالى لا يُخْلٌ بما يجب عليه من'" الحكمة؛ فينبغي أن نبين أولاً 
ذلك الواجبء ثم نعكلم في أنه تايلا يُخل به. أمّا الذي يجب عليه تعالى 
فسنَّةٌ أمور: وهي العمكينٌ للمكلفين» والبيانُ للمخاطبين» واللطف 
للمَعيّدِينَ وقبُول توبة الغائنينَم والشواب للمطيعين» والعوّض للْمُؤلمِينَ. 

والذي يدل على وجوبها على اللّهِ تعالى يدخل في اثنآء المسائل فلا نُطَوّل 
بذكره هاهنا. والذي يدل على أنه تعالى لا يُخل بشيء من هذه الأمور أنه 
تعالى عالم بقبح الإخلال» وعالم باستغناثه عن الإخلال بهاء على نحو ما 
تقدم وكل من كانت هذه حاله فإنه لا يُخل بشيء منها على ما تقدام تحقيقه؛ 
حيث بيّنا أنه تعالى لا يفعل القبيح. 

وأَمّا ان افعاله كلّها حَسَنَةٌ فلانه تعالى عالمٌ بما يفعلّه من الافعال؛ فلا 


. في (ب) و(ج) و(د) : بحذف أجناس‎ )١( 
. (؟) في (ب) ورج) : وآحَدُ المعلومّان‎ 
. في (ب)و(ج): في‎ )7( 

)١25( 





يخلو أن يكون قبيحاً أو حسناً. باطلٌ أن يكونٌ قبيحاً لما ييا أنه تعالى لا 
يفعلٌ القبيح ولم يبق7' إلا أن يكون حَسناً؛ فتَبَتَ ان افعاله كلها حسنة . 
وأما الفصل السادس : 

وهو فيمايلائم ذلك من الأدلة الشرعية؛ فيدل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع: 

أما الكتاب : فمن ذلك قوله تعالى: ف إن الله يَأمُرُ ْمَل وَالإحْسّان 
وإيعَاء ذي الشربى وَيَنهَى عن القحشاء وَالْمَكَرِ والْبَغي يَعظكُم لَعَلَكُمْ 
تَذَكْرُونَ » [التحل:15]) وقوله تعالى : إن الله لا يمر بالفَحْشّآء أَتَقُولُونَ 
على الله مالا تَعْلَمُونَ © [الأعراف: 18 )» وقوله تعالى: 9 إن الله ل يَظلم 
الئاس شَمْنًا ولكن النّاس أَنفُسَهُم يَظْلمُو) زيرنس:؛؛ » وقوله تعالى: 
«إومًا كَانَ الله ليَظْلمَهُمْ ولك كَانوا أَتَكُِسَهُم يَظْلمُونَ 4 السكبرت: 
» وقوله تعالى : فإ ومَا كان ربك مهلك القُرَى حَنَّى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولا 
يَلُوا عَلَيْه مْآياتنا وما كنا مُهلكي الْرَىَِلارَآهْهَا ظَالمُودَ » [النسس: 
0٠‏ وقوله تعالى «إ وما كان نك ليُهلك القرَى بِظْلَمٍ وهلا مُصْلِحُودَ » 
[هود: )]1١1‏ وقوله تعالى: «( ووَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضراً ولا يَظْلم رك أحَدَا » 
[الكهف:44)) وقوله تعالى : طن الله ل يَظْلم معْقَال ذَر 4. .الآية؛ [النساء:.؛ ]» 
ونَظائرهًا في القران كثير . 

وأصا السئة: فقوله يذِكه: «يقول اللّه عزوجل: إني حرمت الظلمٌ على 
نفسي » وجعلته بيدكُم مُحَرماء فلا تَظَالَمُوا يَاعبّادِي )2"0, 


. في( ب) و( ج) : فلم يبق‎ )١( 
. بالمعنى‎ "١1417 أمالي أبي طالب 751 . وسان البيهقي 1/5". وأحمد رقم‎ )١( 
)ا١هه(‎ 


وروي عن عبدالله بن عُمَّر أن رسول الله يك قال :سبق العلّم» وجف 
القَلَمُ ونّمّ القضآء بتحقيق الكتاب» وتَصدين الرْسّْل؛ والستُعادة من الله لمّنْ 
آمنَ به» والشقآء لمَنْ كلب وَكَفَرَ. وبالولاية من اللّهِ للمؤمدين؛ والبرآءة منه 
للمشركين» وبالتوبة لهم إن تَابُوا وآمَئُوا كما أمرهم اللّه6'' إلى غير ذلك من 
السنة . والمعلوم ضرورة؛ من دين نبينا محمد يلوه أن الله تعالى عَدْلٌ حكيم 
لا يفعلٌ القبيح ) ولا يُخلٌ بالواجب وأن أفعاله كُلّها حسّنةٌ. 

وأما الإجماع: بن السلحين فذلك ظاهر لا يدفعٌه إلا مُكابر. 

فصل: ونعتقد أنّا فاعلون لتصرفاتنا 

والكلام في ذلك يقع في خمسة مواضع: أحدها : في حقائق هذه الأمور 
التى تضمّنها الكلام بيننا وبين الخالفين وهي الفعل والفاعل والكنسْب والمباشرٌ 
والمعولّد . والشاني : في حكالة الإفتهب وؤكر الخلاف. والغالث : في الدلالة 
على صحة ما ذهبنا إليه وفسادما ذهب إليه امخالفون. والرابع: فيما يلائم ذلك 
ويدل عليه من جهة السمع. والخآمس : فيما يستدل به امخالفون من الآيات 
المتشابهة: وبيان معانيها التى تجورٌ فيها. 

أما الموضع الأول : وهو في حقائق الأمور التى ذكرناها . فالفعلٌ: هو ما 
وُجد من جهة مَنْ كان قادراً عليه . وقولّنا: كَانَ؛ لكلا يَبْطلَّ بالمُسَبّب الذ ي 
يوجد بعد خُرُوجٍ فاعله عن كونه قادراً. والفاعل: هو الذي وُجد من جهته 
بعض ما كان قادراً عليه . وقُلنا: ؛ بعض»؛ لان الفاعل يكون فاعلاً وإن لم توجد 
منه جميمٌ مقدوراته . وقُلنا: كَانَ احترارًا عما تقدم في الفعل. 

وأما الكسب: فالمعقولُ منه عند أهل اللغة هو إحداث الفعل لطلب تَفْعٍ 


.710/ 1 أخرجه أحمد بن عيسى في الأمالي‎ )١( 


)١هكر‎ 





يعود إلى الفاعل» أو لدفع ضر عنه؛ وعلى هذا لا يجوز تسميةٌ القديم تعالى 
مكمّسباً لاستحالة المنافع والمضآرٌ عليه كما تقدم في فُصْلٍ غني أنه لا يجوز 
عليه المنفعةٌ والمضرة. وأما المباشر”'©: فهر الفعل الذي يوج بالقذرة في محلها 
ابتداء. وأمّا الْمُحَوَلّد: فهر الفِعْلٌ الذي وُجَدٌ بحَسّبٍ فم لٍآخَر على جهة 
الإيجاب . 

وأما الموضع الشاني: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف . فنذهب 
المسلمون إلى أن العبد فاعلٌ لتصرفاته دون الله تعالى» وهذا هو مذهب جميع 
النبيئين وصحابتهم أجمعين. والخلاف في ذلك مع القَدّرية. فذهبت 
الْجَيْميةٌ منهم”" إلى أنها من اللّه تعالى مبعدةٌ كانت أو متولّده. وذهيت 
الأشعرية إلى أنّها من الله تعالى» والعبادُ مكمّسبّون لها("». وذهب ضرار 
ابن عمرو”' “إلى الول بالكسُبء إلا انيئيقول: إن العبادً مكتسبون للمبعد! 
منها دون المتولد . وذهمت الإنطُرفِية7© إلى أن العبادٌ فاعلون لكل 
مالايسعدى من أفعالهم؛ ويُطَْقنَتَاغَلَىَ ما هذه حاله انه فمل العبدء 


)١(‏ المباشر مثل رمي الحجر. والمتولد ما تولد منه الفعل» وهو الأثر الذي يحدثه الحخجر. 
000 الجهميةٌ : هم أصحاب جهم بن صفوان قالوا: بان الإنسان وععمله من فعل الله 
كشجرة في مهب الريح وقلم في يد كاتب وهم المجبرة الخُلْص. ينظر الملل والنحل 
للشهرستاني ؟ /87. ورسائل العدل والتوحيد ص48 . والقضاء والقدر للرازي ص١7‏ . 
وعدالة الرواة والشهود للمحقق ص7١‏ . 

(1) ينظر القضاء والقدر ص١7‏ . 

(4) ضرار بن عمروٍ : وإليه نسب الضرارية؛ كان ظهوره في أيام واصل بن عطاء » وله 
كتاب اسمه التحريش . 

(5) والمطرّقيّة) هم أصبحاب مُطرّف بن شهاب» فارقوا الزيدية بمقالات في أصول 
الدين؛ مثل قولهم : إن كثيرا من أفعال الله ليس بحكمة ولا صواب ونحوها. كفرهم كثير 
من الزيدية بها. وقد انفرضت هذه الفرقة بسيف الإمام المنصور عبدالله بن حمزة عليه 
السلام عام ١‏ 01ه. ينظر ١78/ ١‏ من الأساس الكبير للسيد أحمد الشرفي . 


زلاهد) 


ويقولون: إِنّ كل ما يتعدى من أفعالهم إلى غيرهم وهي'' المع ولدات 
والمسببّات فإن الله فاعلّها, وهو الذي يسمونه انفعالاً. ومن الظاهر الجلي أَنّهم 
يقولون: بأن فعْلَ العبد لا يعدوه ولا يوجد في غيره. 1 
وأما الموضع الثالث : 

وهو في الدليل على صحَّة ماذهبنا إليه؛ وفساد ما ذهب إليه انخالفون . 

فاغْلم أن كونٌ العبد فاعلاً لتصرفاته أَمْرٌ معلوم بالاضطرار, لا يقدح في 
ثبوته الإنكار؛ فَمُمكرّهُ كمنكر كون دجلة في الأنهار, ونافيه كَنَافِي ظَلمّة الليل 
وضيآء النهار. وما هذه حالّه لا يحتاج فيه إلى تَصلْب دلالة؛ لأن الدّلآلَة تؤدى 
إلى علم استدلالي» وهو ثما يجوز | انعفاؤه'" “عن النَّفْس بالشك والشّبْهَة. 
والضروري لا يجوز انتفازه'"" عن النفس بشك ولا شبهة. وقد أَلْهُمّ اللّه تعالى 
البهآئم ضَّربًا من الإلهام بُمَيْرُونَ0* به بين الفاعلينَ للأفعال؛ فإن فاعلين لو 
أحْسَنَ أحدهما إلى ب بعض الكلاب بالطعام ونحوه . والقاعلٌ الآخَرٌ لا يطعمه 
الطعام؛ ويرميه بالحجارة وتخو ذلك مَن الإسآءات لَمَيّرَ الكلب بين الْمُْحْسِنِ 
والمسيء في ذلك؛ وَلْمَرَّق بينهما. يُبَيّنْ ذلك ويوضحه أن الكلب يَأَنَسَ بمن 
يُطعمه الطعام؛ وإذا رآه أتى إليه؛ وتبِصْبّص بذَنبه بخلاف مَنْ يُسيء إليه؛ فإنه 
لا يأنّسُ إليه*» بل يَهرٌ عليه إذا رآه فَِن”'' قَدَرَ عليه هَرَشَهُ وإِنْ لم يقد عليه 


عدم دق 


)١(‏ في زب):وهو. 

. في (ب) : ابتعاده‎ )١( 

")2 في (ب) : ابتعاده . 

(1) في (ب) : تميز. 

(5) في ( ب) :و( ج) :لا يأنس به . 
)١(‏ في (ب) : وإن . 


)١ه48(‎ 





فالعجب من هولاء الجُهال كيف نَقُوا الضروريات» وام عمدوا على 
التخيّلات والرَهميّات. ثم يُقال لهم على جهة التنبيه: إن هذه الافعالٌ التى 
نقول بأنها أفعالّنا يتعلق بها المدح, والذَم والتهديد, والهي, والأمر, والردع» 
والزجره والوَعْدُ» والوّعيد؛ على ما ذلك معلومٌ ضرورة . فكل”'" ما هذه حاله 
فهو فعَلنَا بدليل أنها لولم تكن فمْلنا لجرت مَجْرى افعال الله فيناء نحو ألوَاننا 
وصُورناء فكما أنه لا يتلق بها شيءٌ من هذه الأمورء كذلك كان يجب في 
أفعالنا؛ ولانها تحصل بِحَسّب مُصُودنا ودواعينا وشدرنا وعلومنا وإرادتنا 
وأسبابناء وتنتفي بحسب كراهتنا وصارفنًا مع سلامة الأحوال» وارتفاع الموانع» 
إما مُحَفََّا نحو فعْلَ العَالم بقعله وإمامُقَدْرا نحو فمْل الساهي والنآئم: فلولا 
أنها أفعالنا لما حَصّلتْ بحسب ذلك كته لا تحصل بِحَسّبه افعال غيرنا فيناء 
نحو ماتقدم ذكْره من الألوان والصور َالشوَامَةٍ وَالْحسْنٍ والقصر والطول. 

واعلم ان مذاهب هولآء الجهال القَدَريّة الملل يُؤدي إلى زوال الفآئدة 
ببعثة الانبيآء» وإرسال الرُسل الأصفيآء» وإلى زوال التفرقة بين الاعدآء والأوليآء» 
بل يدون على أنفسهم باب معرفة الله تعالى لأنهم لا يقولون بالفاعل الختار 
في الشاهد, ولا طريق إلى معرفة اللّه تعالى إلا فعلّه'' فلا طريق إذن . وكفى 
بذلك جهالةٌ وغواية وضلالة. 


وأما الكَسَبُ فهو غيرٌ معقول في نفسه قَنَحَْجٌ على فساده؛ بل يكفي 


(١)في(ب)2(ج):وكل.‏ 
)١(‏ على قول من يقول: لا طريق إلى معرفة الله إلا بالقياس على الشاهد؛ أي أنه لابد 
لكل فعل من فاعل؛ بل صرح أبو هاشم أنه لا طريق إلى معرفة الله إلا القياس على الشاهد . 


)١ه9(‎ 





حابي اع رادل طرل ‏ 
وأما الموضع الرابع: وهو فيما يلآئم ذلك من أدلة الشرع: 

قالذي يدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب- فقول الله سبحانه: ف وَتَنحنُون من الجبَال بيوتا فَارِهينَ 
ب فَانّهُوا الله وأطيعُون») [الشمرء: 144-.10] وقول الله تعالى: 
« أَنْبنُونَ بكُلَ ريع آي تَعُبَمُودَ» وتَنَحِدُونَ مصانع لَعَلَكُم تَخلُدودَ + وإذا 
بَطَشْمْم بُطَشْئم جَبارِينَ 4 [الشعراء: 10-174 ] إلى غير ذلك من الآيات 
التى ضاف فيها إلى العباد أفعالهم فقال: تفعلون» وتكسبون» وتخلقون إفكاً. 

ونظائر ذلك كثيرٌ في كتاب الله تعالى. 

وأما السئة - فكثيرٌ نحرٌ ما رويدا عن أبي ذر عن النبي يلوك أنه قال: :لو 


17 01 جح ةلم ا 1 
أن جميع أمَّة محمد اشْتَراكُوافي دَمْ,رجل مؤمن لكان حَمَا على الله أن 
)١(‏ حتى عند الاشعرية أنفسهم فيد خبطوا في حفيقته. وقد أنشد المقبلي في الأرواح 
النوافح ص ١617‏ هذه الآبيات: 








إن يِنّالكَسسب فال كدوام بح بره 
هكذاق الواء وعندي سبحم واللاستصرزية 
جحدواعقلاً وشرععا وافلتَ روه عسن روية 
حدق وني أو ققوولوا: ليست الشمسُ مضصية 
مين يناف لسي؟ أتاضل بالطروس الح سودية 
أو بباهملني؟ أبامل بالستمنات الأمدية 
نع سلاماللوم؟ قل لي ليس في الاذيسن دن 

داهن القوملعمري ناتواعغنهة الشجنة 
برس خطالله هل 2 إلسااتلكللرزية 


وعلىالله توكله 


حافس افش البلية 


)ا16٠١(‎ 


يُدخْلْهُم الثَارَ'؛ وووينا عن الحسن أنه قال: ولو اجدّمّع آهل السمآء واهلّ 
5 ع ف فق 5 3 
الأرض على ذم رجل واحد مؤمن لبهم الله جميعا في الثار على 
وُجُوههم:!'» وعنه يكوه أنه قال: ١‏ مَنْ رَمَى بِسَّهْم في سبيل الله بَلَعْ أو 
قَصْرَ كان له عن رَبَّة)!” وعنه يلد أنه قال: «إِنّ الله يُدخل بالسّهم 


الواحدٍ ثلاثة الجن : عَامِلَه وحامله والرام مي به في سسيل الله ' وعنه تفرد 


وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال : ويا ابن آدم بِمَضْلٍ نعمّتي قَوِيتَ على 
مَعْصتي» وبمَمتي وعزتي أت إلي فرائضي » وانت أولى بذاْبك ”* منّى 4 7 


والشّرٌ منك لي بما جَنَيت» قلي الحجة عَلَيِكَ:”2. 
وأما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه بين المسلمين. 


وأما الموضيع الخامس : 
وهو في إيراد ما يَستَدلُ به انخالفتك من الآيات المتشابهة» وبيان معانيها 
المذكورة عن علمآء الكفسبر: فََمِنْ ذلك قو ل الله سبحانه: ط هُوَ الذي 
يسَيّرَكُم في البرٌ وَالبَحر 4 [برنس:١0»‏ قالوا: فاخبر أنه فاعلٌ للتسيير”'؛ وذلك 


)١(‏ راب الصدع تخريج أمالي أحمد بن عيسى 7 / ١450‏ برقم 40/1؟ , والبيهقي 
8 الجنايات , والترمذي 4 ١١/‏ رقم ١5/8‏ بالفاظ متقاربة . 
(؟)الطبرني في الاوسط ؟ / ١١5‏ برقم ١475١.وجة‏ ص48 برقم 97415 . 
والترمذي ؛ ١١/‏ رقم92؟١1.‏ 
(7) المعجم الكبير للطبراني 8 / ١4‏ برقم "6٠١١‏ . والبيهقي 9 / 159 . 
(4) أخرجه أحمد بن حغبل 5 / ١١9‏ برقم 17701 . والدارمي 5١4 / ١‏ » 
(5) في (ب) : بذلك . 
(1) الجواهر السنية في الأحاديث القدسية للعاملي ص149؟ عن علي بن الحسين . 
(07) في (ب) ١(ج)‏ : قاعلٌ التسيير . 
(١651١ا)‏ 


يُوضح أن لا فمُلَ للعبد . والجواب: أنّ علمَآءَ التفسير ما ذَكَرُوا شيعًا من ذلك» 
ليسم تالو تع وتاك 4 رجيات الت فار 
وقيل: سَبَّبْ تَسْيِيْرِكُمٍ في البر على الظهور وفي البحر على السفن. وقيل: 
تسخيرٌ الجمال في البر, والرياح في البحرء وذلك شايع في اللّغة كما يقول 
الرجل : سيّرت الدآبّة» وسيّرٌ المَلك عسْكرَه. 

ومن ذلك قول الله سبحانه: ف وما ميت إذ رَمَيِتْ ولَكن الله رمى » 
[الانفال: ١0‏ ] قالت: الْحَسُويْة القدرية: فاضاف قَثْلّهم ورَميّهم إلى نفسه وبين 
أنّهم لم يَععُلُوهم» ولم يَرْم النبي يله وإنما رمى الله تسعالى7”©. 

والمجواب : أن الظاهر يقتضي ما لا يقول به مسلم؛ وذلك يوجب في كل 
قعيل أن يكوث اللهُ قَمّلهِ دون القاتل» وذلك يوجب قَعْلَه وهذا يَبْطل كَثْرَةَ ما 
عاب الله تعالى الكفار بِقَْل الأنثيآء والمؤْمنين”'2) ويوجب أن يطلق القول بأن 
أحَدا لم يَفْملٌ أحداء وهذا برو لين اللأين» والإجماع وإيطال كثير من 
الآيات . ويوجب ظاهرٌ لفظ:الآبة,أنّهِ مبتداقض؛ لانه قال: ‏ وما رميت إذ 
رَصَيِست ‏ [لانفال: 17]: فنفى بالأول الي عنه, وأثيمّه له بالرّني الشاني . 
وإذا كان الجر على الظاهر يؤدي إلى ما قلناه سقط التعلّق به. وإذا وجب 
الرجوعٌ إلى التأويل قلنا: إن قوله تعالى : ل فَلَمِ تََملُوهم # خطابُ للمؤمنين 
يعني : ايها المؤمنون لَمْ تقتلواللشركين بحَرلكم وتُرتكم ظ ولكن الله لهم 4 
حيث سبّب في فَثْلهم بتصطركم وخذلانهم؛ وقَرَى قلوبكم, وألقى في قلوبهم 


. 788/ الرازي مجه ج١١ ص١7 . والكشاف ج؟‎ )١( 
مسألة717؟ . وتفسير الطبري مج" ج9 ص59؟ وما‎ 7١7/1١ متشابه القرآن ق‎ )١؟(‎ 
بعدها. والالوسي مج” جم ص3"17 وما بعدها.‎ 


() متشابه القرآن ق١‏ ص8١”‏ . 


2)ا١5؟(‎ 


الرُعْبّ وأمّدكم بالملائكة”"". 

وقيل: كانت الرياح تحمل السهام؛ وتُوقعها في مقاتل الكفار. وقيل: فلم 
تُميتوهم؛ لان الموت لا يقدر عليه غيرٌ الله وأنكم جرحعموهم فقط. وقوله 
تعالى : «إ وما رَمَيِت 4 أيها النبي «إذ رَمَيِتَ ولَكن الله رمَى 4 اختلفوا في 
الرْيّة؛ فقيل: قبضةٌ من تراب؛ قال لعلي 468 اثتني بكف من بُطحآء» فاتاة 
بكف من تراب» فرمى بها فلم يب شرل إلا وأدخل في عينيه ومنخريه منها 
شيء» وكانت تلك الرّمْيَةُ سب الهزيمة» وذلك في يوم دن رمى بها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتال: شَاهّت الوجوه؛ فقسمها الله على 
أبصارهم حتى شغَلهم بأنفسهم. وهو قُوْلَ اكثر المفسّرين'"2. 

وقيسل: سَّهْمْ رمى به النبي يواه يوم خيبرعلى باب خيبر فاقبل 
السهم حتى قتل ابّن ابي اقيق وهو غلى فرائبه؛"». وقيل: نزلت يومٌ أحُد في 
شان أَبَي بن خَلف وان النبي كرما ختتربة فكسرّضلْعًا من أضلاعه 
فمات9. والأصح أنها نازلة في يِوَم بَدَروَهَركَوَلَ اكثر المفسرين؛ وعليه 
يدل ما رُويناه في سيرته يقد ومغازيه وحروبه؛ فإنها قاضية بذلك. وإذا ثبت 
(1) غريب القرآن للإمام زيد ص647١  »‏ وما رَمَيَتَ .. 4؛ معناه : أن الله هو الذي 
أيدك ونصرك. 


(؟) ينظر مج مع البيان للطبرسي مج؛ جة صه45؛ . والدر المنشور 8 /1” . 
والماوردي في النكت والعيون ؟ / 04" . والطبري مج ج91 ص59؟ . والزمخشري ١‏ / 
67 . ومتشابه القرآن 7١5 / ١‏ » وهو قول ابن عباس وأنس والسدي . 

(7) الدر المنثور ” / 79 » وهو قول سعيد بن المسيب ء والزهري . 

() الدر المنشور ” / "١17‏ . وذكر الفخر الرازي في المفاتيح مجلم جه١‏ صه؛ ١‏ ؛ فقال: 
في سبب نزول هذه الآية أقول : الاول- وهو قول اكثر المفسرين أنها نزلت في يوم بدر 
وذكر ذلك كما ذكره المصنف ( عليه السلام) . 
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ذلك فقوله : © وما رَمَيِت » أي ما بَلَمْت رَسْيَعْكَ حيث بَلَعْتْ بك ولكنّ 
الله بلغ وملا بها عيونَ الكفار : 

وقيل: ولكنّ الله وَفُقك وسّدّد رميتك. وقيل: وما أصبت إِذْ أصبت ولكن 
الله أصاب؛ وذلك ثابت في لغة العرب؛ فإنهم يَصِمُون الإصابة بلفظ الرَنْي؛ 
ولذلك قالوا ف في المثل: : رب رَمْيّةَ من غير رام . . ومعلوم أن الرمي ) لا يكو إلا 
من رام وإنما أرادوا إصابة من غير حاذق بالرمي. فمعنى ذلك أنّك لم تصبهم 
حيث ريست ولكن الله رماهم أن أصابهم. والإصابةٌ من الله؛ المي من 
النبي فاه . 

وإذا ثبت ذلك كانت الآيةٌ على خلاف مذهبهم أولى بالدلالة منها على 
موافقة مذهبهم؛ لأن المعلوم أن الصيتاية رض ) هم الذين قَتَلُوا الكمّار في يوم 
بدر. والمعلوم أنه يقرا الذي( [نق؛ وُلهلِذا أضاف الله تعالى الرمي إلى 
نبيّه بقوله: فإ وما رمت إِذْ رميت © [الاننال: 17 ] ولهذا يُضاف إلى 
السيّد ما يفعله غلامُه» فبطل قولهم. 

وبما تعلقوا به قول الله سبحانه حكاية عن ابراهيم 58 : 9 قَال أَتَعبَدُونَ ما 
تنحتون ه والله خلَقَكُم وما تَعَمَلُودَ 4 (عستنات. مودو قالوا: 
فاخبر أنه خلقَهُم وخَلَقَ أعمالهم مع كونها كُفْراً ومعصية”'". والمجواب: أن 
معناها ل وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ 4 ايها القوم 9 وما تَعْمَلُودَ 4 أي وما تعملوث فيه 
وهو الأصنام, ولم يُرِدْ أعمالهم وهي حركاتهم المعدومةٌ؛ لأن المعبود هو الحَشَبْ 
المنحوتّةٌ دون عملهم؛ لأنّهُ احتج عليهم, فلا يجوز أن يورد لهم حجة عليه ؛ 
)١(‏ الذي محذوفة من (ب) . 
(؟) ينظر الرازي ١٠٠١/1*‏ . وجامع البيان مج؟١‏ ج1١‏ ص88 . 
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ولأنّه أضاف إليهم فعلهم وهو النْحتْ. ومثل هذا موجود في اللغة؛ فإِنّ قآثلٌ 
أهل اللغة يقول: فلانٌ يعمل بَابَاء والمرادُ به يعمل عملا في الباب؛ فاطلق اسم 
الَعَمّلٍ على المعمول فيه, وعلى هذا تل قوله تعالى : ظ فَإِذَا هي تَلْقَفْ ما 
يَأْفَكُونَ # [لاعراف: 1١‏ ]يعني العصي والحبال المافوكة دون نَفْس 
الإفك. وَتَمَطُ الآية هو قوله : ل« أَتعبْدُودَ مَا تنحثون 4 ب يعني المنحوت. كذلك 
قونه : ١ل‏ واللّه خَلْقَكُمِ وَمَا تَعْمَلُونَ» يريد المعمول . ومثلّ ذلك قوله تعالى: 
لتَلْقَفْ ما صنَعُواغ رل: ٠+‏ وما تلقف الصنوع. فإِنّ فَعْلَهِمٍ وهو 
الحركة قد صار معدوما؛ ولانه لو حمل قوله: 9 وَاللَهُ حَلَقَكُمَ وما تَعْمَلُونَ 4 
على أن المراد به العمل لأدى ذلك إلى تَنَاقْضٍ الآية في نفسها ؛ بل إلى تناقض 
القرآن فإِنٌ ابراهيم 952 بَيْنَ ذ في الآية أنْهِم نحتوهاء فلو أراد أن الله خلق نُحنّهم 
كما قالثّهُ الجبريةٌ كان بذلك مُيَاقتضا وقبد ثبت أن القرآن لا يتناقض ولا 
يتعارض» ولا يدخله الباطل!'' . ١1‏ 

وتَعَلْقُوا بقوله تعالى: مإ وَحَلَقَكُلَ شِيءِ فده تَفديرا 4!'' [الفرقاد: 
:]. والمجواب: أن هذه خآصة في أفعاله تعالى وهي الأجسام والأعراض التي لا 
يَقْدرٌ عليها سواه؛ كالحرارة والبرودة والطعوم والألوان ونحو ذلك؛ ما الفواحش 
والغخازي والظلم والكذب فأ تقدير فيه؛ أوأي حكمة في فعله؟ بل فاعلّه 
مذموم. ولو قيل للقَدّرِي: يا سارق أويا كاذب أويا ظالم أويا زاني - لآنفَ 
على نفسه واغْمّم فكيف يرضى بإضافة ذلك إلى ربه تعالى أو يُحسّنُه عَقْلَهُ؟ 
- لولا الزيخ العظيم والضلال البعيد- فبطل قول الجبرية. وعلى قود هذا الكلام 
يجري الكلام في سآئر ما يتعلقون به في ذلك . 
)١(‏ ينظر الكشاف ؛ /١ه‏ . ومتشابه القرآن 580/155 . والألوسي مج١٠١‏ ج١١٠‏ 


ص١18‏ . وجامع البيان مج١١‏ ج؟؟ ص88 . والطبرسي مجم ج17١‏ ص8١”؟‏ . 
(؟) ذكر الرازي في تفسيره مج؟١١‏ ج ١‏ ص4 أنه تعالى خالق لأفعال العباد. 
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فصل : فى القضآء والقدر 

والكلام فيه يقع في خمسة مواضع: الأول : في حكاية المذهب» وذكر 
الخلاف. والغاني : في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه» وفساد ما ذهب إليه 
المحالفون. والفالث : في إيراد طرف مما يلآئم مذهبّنا من أدلة الشرع؛ وما 
يُحكى في ذلك عن الصحابة» وعن أهل البيت المطهرين رضوان الله عليهم 
أجمعين. والرابع: في إيراد طرف مما يحتيج به انخالفون من متشابه الآيات» 
وبيان ما يجوز فيها من المعاني الصحيحة . والخامس : في تعيين القّدّرية وبيان 
طرف مما جآء في دنهم عن النبي كه وعن صحابته الأبرار (رض) . 

أما الموضع الأول : وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف 

فاعلّم أن الجبرية تُطلق القول كتصرف العباد بقضآء الله تعالى وقدّره. 
وعندنا أنه لا يجوز إطلاق القؤل بالك مبِن/غير تقييد في النفي ولا في الإثبات 
ممّن لم تعبت حكمسُه أو.تظهر عصمئه. وإما يجوز القول بأنها بقضآء الله 
وقلارق انها سد رقف الله تعالى وقّدَره مع التقييد بما يزيل الإشكال 
ويرفعٌ الإيهام؛ وهذه عقيدثنا أهلَ البيت. 

وأما الموضع الثاني : 

وهو في الدلالة على صحة ما ذَهَبنا إليه وفساد ما ذهب إليه امخالفون 

فالذي يدل على ذلك أن المضآء والقّدّر لفظتان مُشْتَرَكَمَان بين معان: 
بعضها صحيح في هذه المسألة وبعضها فاسد. وكلّ لفظة هذه حالها فإنَه لا 
يجوز إطلاقها في النفي ولا في الاثبات من غير تقييد بما يزيل الإشكال» ويرفع 
الإيهام من لم تشبت حكمّه. وإما قلنا: بأن لفظة القضآء؛ ولفظة القّدر 
مشتركتان بون معان بعضّها صحيح في هذه المسألة» وبعضها فاسد؛ لما نبيئُه 
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في ذلك» وذلك بأن نتكلم في ثلاثة مطالب: أحدهافي بيان معاني القضآء 
والقدر واستعمالهما فيها. والغاني في الدلالة على اقتضائهما لتلك المعاني . 
والغالث في بيان الصحيح من ذلك والفاسد. 

أمَا المطلب الأول: وهوفي بيان معاني لفظة القضآء والقَدّر 
واستعمالهما فيها. فالقضآء''' على وجوه خمسة: أحدها الْخَلقَ والُمَام 
يحكيه قول الله تعالى: « فَقَضَاهِنَ سبع سَمَوَات في يَوَمَينٍ [نصات: 
١‏ اي لقُن ئنهن(" . وثانيها الآمرُ ولإلزام؛ يحكمه قول الله تعالى : 
«رقضى رَبك الأ تعب دوا إلا إِيّاه» [لإسراء:) معناه أمسر وآلرّم2"0. 
وثالفها الإخبار والإعلام, يحكيه قول الله تعالى : ظ وَقَضَينا إِلَى بني إسرآئيل 
في الكتّاب لَمْفُسدنَ في الأرضٍ مَرَتينِ ولَحَعلْنَ علو كبييرا ) [الإساء: :| 
أي أَعَلْسْنَا وَآخْبرنًا('». ورابعها بمعني الفرا كن الشيء يحكيه قوله”*؟ تعالى: 
«(وقضي الأَمر واستوت عَلَى الْجْوَدَي):مرة: :؛] أي فُرِغْ منه. وقوله تعالى: 
«قضي الأمْرْ الذي فيه تَسَحَفْتَيَانَ © برت 1:)» وقوله تعالى : طفْلَمًا 
فضي ولُوا إِلَى قَومهم منذرين 4 [الاحقاف:4؟] يعني لما قُرِعٌ من ذلك . 
سو سق بنك" سب جار و راك ينهي يا 
يوم القمّامَّة» (برنس: :1 ومنه سمي القاضي قاضيّاء أي حاكما وفاصلا 
)١(‏ في (ب) : فالقضآء يطلق. 
(؟)فتح الباري :8 /3894 . 
(؟) فتح الباري 784/8 . وتفسير الماوردي؟ /8؟7 . 
(4) أنظر غريب القرآن 184 » وفتح الباري م / 389" » وتفسير الأعقم للآنسي *8١‏ . 


(25) في (ب) : قول الله . 
)25 في الأم : الحكم بحكمه يحكيه ولا معنى لكلمة بحكمه. 
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يحكُم وَيُفصل. والقَدرٌ يُستَعمَلُ في ثلاثة معان: أحدها بمعنى الْخَلْقء 
يحكيه قول الله تعالى: ظوَقَدَرَ فيها أَقُوَاتَهَاي [نست:١٠]أي‏ خلق. 
[الدمل: 00 أي علمنا ذلك من حالها. وثالفها بمعنى الكتّابة يحكيه قول 

6 لذي 
العجّاج!'2: 

واعلم أن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سَطَّر 

مرك هذا فَاجتّدب منه التَبْر 

قوله: قد قُدَرء أي قد كُبّب ذلك في المنّحف . المُبَّر ما يُهلك؛ وقد 
يَنطلق”'' عَلَى الهلاك . ' 

وأما المطلب الغاني : وهو في الدلالة على اقتضائها لهذه المعاني التي 
ذكرناها ؛ فالذي يدل على ذللك' أن المََضآءٌ والقّدّر متى نُسبًا إلى الله تعالى 
مُطلقا لم يَسْبِقْ إلى الأفهام ممعنى من:هذه المعاني دون غيره؛ بل يبقى القَهْمْ 
معرددا بينهاء لا تَرى١"‏ تووي تا لمضبه عي بعضء وذلك هو أمارة اللفظة 
المشتركة بين المعانى . 

وأما المطلب الشالث : وهو أن بعضها صحيح في أفعال العباد في الله”؟؛ 
وبعضها فاسد؛ لأنه لا يجوز إطلاق القول بن أفعال العباد بقضآء من الله 
١(‏ )هو عبدالله بن رؤية بن لبيد بن صحخر السعدي التميمي؛ العجاج شاعر وراجز مجيد» 
ولد في الجاهلية؛ وقال الشعر فيها ثم أسلم . توفي نحو سنة؛ 3ه. وله ديوان طبع في 
مجلدين . ينظر الأعلام 8517/34 . 
(؟) في (ب) : يُطلق . 
(؟) في (ب) :لايرى . 
(4) في (ب) : نظر على كلمه الله. 
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وقدّر بمعنى الخَلق0'؛ لما بيّنَا في المسعلة الاولى أَنّا فاعلون لتصرفاتنا. ومما يدل 
على ذلك ان المعاصي لو كانت بضآء من الله تعالى وقدر بمعني الخلق لوجب 
علينا الرضى بها؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أن الرضى بقضآء الله سبحانه 
وقدّره بهذا المعنى واج . ولقول النبي يله حاكيًا عن ربه تعالى: ١‏ مَنْ لم 
يرض بقضآي» ويَصْبِرْ على بلآي» ويشكر”" نعمآي فَلْيكْحَذ ربا سواي2"7). 
وتعلوع اثلا جور الرضل السام ااخانة لاعتلاق بون الاسلحين في :انهل 
يجوز الرضى بالمعاصي . ولامَّخْلْصَّ من المناقضة بين الإجسماعين إلا القول بان 
المعاصي ليست بقضآء الله تعالى وقّدَره؛ بمعنى الخَلّق لهاء ولا بمعنى الأمر بها؛ 
لأنّ في أفعال العباد القبآئح» وهو تعالى لا يأمر بها؛ لأن الأمر بالقبيح قبيح. 
وهو تعالى لأ يفعل القبيح على ما تقدم بيائه. وقد قال تعالى: 82 إِنّ الله ل 


)١(‏ قال المقبلي في العلم الشامخ ض٠‏ 57 هي يحث خلق الأفعال : ولا أدري كيف 
غرسه الشيطان ونماه حتى جار على الأفاضل الاتمّه [ عنده ] وصيروه من مهمات الدين؛ ولم 
يتكلم أحد بمثل ما ذكرت لك الآن» بل شمر كل لنصرَة ما طرق خلده أول مرة ووجد قلبه 
خاليًا نتمكن وهو على غرة : 

أتاني هَوَاهَا قَبَلَ أن أعرف الهمورى فَصَادف قَلْبا خَائيًا فَمَمَكْنَا 
حتى صدف البخاري كتابا في خلق الافعال وذكر في الصحيح شيئًا من ذلك [ اي إن الله 
خلق أفعال عباده ] وليته صان تلك المكرمة التي فاز بها في الحديث » ولكنه أتى بما لا يزيد 
العاقل عند سماعه على التسبيح» وفعل غيره من افاضل الأمتونحوه» كل ينصر ما اتفق له 
أيات بينات؛ على أن هذا النوع مع تكرمه ل أسْفل سَافلِينَ »+ إلا الذين آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات قَلَهُمِ جر غَيْر مُمُون » فَمَا يُكَذْبِكِ بَعْدُ بالدين » ليس الله باحكم 
الحاكمين 4 . 
(؟) في (ب) :و( ج) و(د) : ويشكر على . 
() أخرجه الطبراني في الأوسط ا | 5١+‏ رقم *لاكلا م /199 برقم ءلالام. 
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يَأمْرُ بالفَحشّآء أَتَقُولُونَ عَلَى الله ما لأ تَعلَمُودَ) [لاعراف:0:] وإما 
يجوز القول بأنها بقضآئه وقّدّره مع التقييد بأنّ معنى ذلك أنه عَلمّهاء واعَلَمْ 
بها ملآئكمّه» وكمّبها في اللوح المحفوظ من غير جارحة يكتّب بها؛ إذ الجوارخح 
لا تجوز عليه تعالى كما تقدم بيانه . 

فثبت قولا: إنهما لفظتان مشتركتان بين معان: بعضها صحيح في أفعال 
العباد؛ وبعضها فاسد . وإنما قلنا: بأن كل لفظة هذه حالها فإنه لا يجوز إطلاثها 
ممن لم تشبت حكسحُه إلا مع الشقييد بما يزيل الإشكال؛ لأن في ذلك إيهامً 
الخطإء وإيهامٌ الخطا لا يجوز. وإنما يجورٌ إطلائها في النفى والإثبات ممن 
تغبت”١؟‏ حكمثه, فيجوزٌ ذلك من الله تعالى أو من رُسله؛ لأنُ الحكيم لا يريد 
بذلك إلا المعنى الصحيح» دون المعنى الفاسدء ويزول له بذلك الإشكال» 
ويرتفع الإيهام؛ فغبت الموضع الثاني . 

وأما الْمَوَضَمُ الغالث: 
غرفي 573 1576م 5لك من أدلة الشر 

وما يُحكى في ذلك عن الصحابة والتابعين وأهل البيت المطهرين رضى الله 
عنهم أجمعين. 

فالشرع قاض بذلك. شمن ذلك ما روي عن عآئشة أنها قالت: كدت 
أصب المآءً على يدي رسول الله يه فسقط الإنآءُ من يدي وَكمُسرَ فقلت: 
الأمرٌ مفروغٌ منهء فغضب النبي' اه وقال: إن كان الأمرٌ مفروغاً منه فلأي شيءٍ 
بعقت ولأي شيء بُعث الأنبيآء من قبلي . 

وروي عن المسن البصرى عن رسول الله يوه أنه قال: لن يلقى الل 


. في (ب) : تبنت‎ )١( 


ا)2 


العبدُ بذنب أعظم من الإشراك بالله؛ وأ يعمل معصية ثم يَرْعُمُ أنها من 
الله:20, إلى غير ذلك من الأخبار. وهو معلوم عن الصحابة والتابعين» فإن 
الأقوالَ متظاهرةٌ عنهم بنفي هذه المعاصى عن الله سبحانه وإضافتها إلى العباد . 
فمن ذلك ما روي أن اجاج بن يوسف لعنه الله كنتب إلى أربعمة من 
العلماء: وهم الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله وواصل بن عطآء”"), 
وعَمْرو بن عبيد”") وعامر الشعبي رحمهم الله» يسألهم عن القضآء والقدر, 
يعنى بمعنى الْخَلَق لأفعال العباد؛ فأجابّه أحدهم لا أعرف فيه إلا ما قال( أمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه؛ وهو قوله ليك أنظنُ الذي نهاك دَمَاكَ إنما دهاك 
أسفلّك وأعلاك» وربك بريء”* من ذاك . وأجابه الغاني فقال: لاأعرف فيه إلا 
ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وهو قوله ظطّ: اتظنٌ 


. 15١ / ١ الشافي‎ )١( 
هو أبو حذيفة راس المعتزلة.من أئمة التلغاء المتكلمين سمي أصحابه بالمعتزلة؛‎ )1( 
لاعتزالهم الدنيا » وإما لاعتزالهم حلقة الحتتن التصري عندما جرى ذكر حكم الفاسق‎ 
حيث إنه عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين الكفر والإيمان فلا هو كافر ولا هو مؤمن. نَشّر‎ 
مذهب الاعتزال في الآفاق - ولد سنة ٠ه بالمدينة كان يلثغ بالراء فيجعلها غيئًا فتجدنب‎ 
الرآء في خطابه . بايع محمد بن عبد الله بن الححسن ( النفس الزكية ), في قيامه على اهل‎ 
الجور : توفي سنة171ه. له من التصانيف : أصداف المرجقة:؛ والمنزلة بين المنزلتين» ومعاني‎ 
.٠١4/ القرآن» طبقات أهل العلم والجهل» والسبيل . الأعلامم‎ 
ولد سنة .مهف من العلماء الزُّمّاد ث شيخ المعتزلة في عصره؛ قال فيه ابو جعفر‎ )7( 
هء وله رصائل وخطب‎ ١44 المنصور: كلهم طالب صيد» غير عمرو بن عبيد» توفي سنة‎ 
. 1 / © وكتب منها: التفسيرء والرد على القدرية. ينظر الأعلام‎ 
. ج) : قال في كل الرواية‎ (١ في ( ب)‎ )4( 
. في (ب) 2 (ج) : والله بريء‎ )5( 

)1١ا/١(‎ 


الذي قَسَّمَ لك الطريق لم عليك المضيق . وأجابه الغالث فقال: لا أعرف”" إلا 
ما قاله علي 05/2» وهو قوله كرم الله وجهه: إذا كانت المعصيةٌ حَبْماً كانت 
العقوبةٌ ظُلماً. وأجابه الرابع فققال: لا أعرف فيه إلا ما قاله علي طُيتّهِ؛ وهو قوله 
كرم الله وجهه : ما حمدت الله عليه فهو منه وما استغفرت الله منه فهر 
منك. فلما بَلّعْ ذلك الحجاجَ بن يوسف قال: قاتلهم اللهُ لقد أخذوها عن!"2 
عين صافية”"2 

وعن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر لعلم الأنبيآء عن علي طَكه ان 
رجلاً سأله؛ فقال: ياأمير المؤمنين أخبرنا عن القَّدَر؟ فقال: بَحْرٌ عسيق فلا 
تلج قال: يا أمير المؤمنين أُحْبرّنا عن القَدْر قال: بيت مظلم فلا تدخله» 
قال: يا أميرٌ المؤمئين أخبرنا عن القدّر؟ قال: أمّا إذا سك ا 


ات 0 201 
جبر ولا تفويض 5 





. في (ب) : فيه‎ )١( 
(؟) في رب):من.‎ 
. وعزاه إلى الطرائف‎ »٠١ 4 / ١ خلاصة الفوائد لجعفر ص٠8 . وميزان الطباطبائي‎ )7( 


(4) ينظر نهج البلاغة 745 » بلفظ : طريق مُظلم فلا تسلكوه؛ وبحر عميق فلا تلجره؛ 
وبيت الله فلا تتكلفوه. قال الإمام الناصر الأطروش في البساط ص5١‏ : وأما قولهم: ولا 
تفويض - فإن كثيرًا من الناس قد غلطوا واختلفوا في تأويل ذلك والله المستعان. ومعنى 
قرلهم: ولا تفويض - لا إهمال كما أهملت البهائم؛ وفوض إليها أعمالهاء لم يمتحنها الله 
ولم يأمرها ولم ينهها؛ لان الله سبحانه قد أظهر حكمته بما كان من بلواه ومحنته لعباده 
بالأمر والنهي بعد التمكين, والوعد والوعيد والجنة والدار» والإباحة والحظرء فهذا هو المنزلة 

بين المنزلتين التي أراده آل محمد كرك في قولهم : لا إجبار ولا إهمال؛ تكلموا بذلك 
موجرا مشتصرا لمن عمقل منزلة الحنة والاختبارء بين التفويض الذي هو الإهمال وبين 
الاضطرار ... وفي هامش ( ب) : يعني لم يُجبرهم الله ولم يفوضهم - أي لم يكل الآمر 
إليهم- سيابا بغير أمر ونهي» بل أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلفهم يسيراء فهم غير مضطرين 
بل مخيرون . 


يي 


وروى عن علي بن عبدالله بن العباس”١'‏ قال:!"2 كنت جالساً عند أبي 
فقال له رجل: إِنّ هاهنا قوما يزعمون أنهم أَنُوا من قبّل الله وان الله جرس 5) 
على المعاصى» فقال : لو أعَلَمُ أن ها هنا أحداً منهم لقبضت على حلقه9). 

وعن أبي بكر أنه قال في الفتوى أقول فيها برأبي فإن كان صواباً فمن الله 
وهر وفقنى, وإ كان خطاً فنمئى ومن الشيطان؛ والله ورسولّه منه بريعآن”*. 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه أت بسارق فقال له: ما حملك على ذلك؟ 
فقال: قضآءً الله وقدره يا أميرَ المؤمنين» فَقَطِم يده وضربه عشرين درًةٌ أوثلاثين» 
وقال: قطعت يَدَّك بسَرقتك؛ وضربْتك لكذبك على الله. ثم قال: لَكَدَبُهُ على 
ألله شمن برقا وروي عن عثمان بن عفان أنه لا حُصِرٌ في الدار كان القومُ 
يرمونّه ويقولون : اللهُ يرميك؛ فيقول: كدبكُم لو رماني ما أخطاني!"©. 

ورُوَىّ أن عسبيد الله بن زياد لعنهاليله قال لعلي بن الحسسين يعنى زين 
العابدين ييه لما حمل إلبه زينالعابدين بد كَمْلٍ أبيه الشهيد الحسين 
المسببط : ألم يَفّْلٍ الله علي ين المجتبب#*ضال زين العابدين: قد كان أخي 
يسم عليّاء وكان اكبر منىء اَنَل الَلُ. قال: َل الله قعله. قال 


)١(‏ السجاد أبو الملوك من بني العباس » كان عانًا عاملاً جسيمًا وسيمًا طوالاً مهيبا . ذكر 


أنه كان يسجد كل يوم ألف سجدة. ولد عام قُتل الإمام علي فسمي باسمه. سير أعلام 
النبلاء 759/6 .. 1 


. في (ب) : أنه قال‎ )١( 

(9) في( د) : أجبرهم. 

(؛ ) طبقات المعتزلة للإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضى ص7١‏ . 

(0) طسقات المعتزلة ص١١‏ » وذلك عندما سكل عن الكلالة ‏ والدر المنشور ؟ / 44 » 
وخلاصة الفوائدص5/ا . 

(7) طبقات المعترلة ص١١»‏ ورسائل العدل والتوحيد ص45 ؟ , وخلاصة الفوائد ١١17‏ . 
(7) طبقات المعتزلة ص 2١١‏ وخلاصة الفرائد 1 . 


519/759 





علي بن الحسين: فاللهُ إذن قَعَلَ عثمان بن عفان . فانقطع اللعين عبيد الله بن 
زياد”'2. وروي أن الصادق طِييَم سكل عن القّدّر قال: ما استطعت أن تلومٌ العبد 
عليه فهو فعُلّه ومالم تستطع فهو فعل الله يقول الله: لمَّ عَصيت؟ ولا 
فول ان تر 

وزو أن أبا حنيفة سأل موسى الكاظم'"' بن جسعفر الصادق (ع) عن 
القَدّرء فقال: لايد أن تكون المعاصي من الله أوْ من العبد أو بينهما جميعاً؛ 
فإن كانت من الله فهو أعدل من أن ياحُدَ عبده بشيء فُعَلَهُ هو, وإن كانت 
بينهما جميعاً فهو شريكه والقري أقوى بإنصاف عبده الضعيفء وإن كانت 
من العبد فعليه وقَمّ الأمر. قال أبوحنيفة: فقلت: 89 ذَرِيّة بعضها من بُعض » 


[آل عمران : 243684 


والشهور عن أهل البيت (ع) منأولهم إلى آخرهم خلاف مذهب الجبرية 
في ذلك . ولولا خشيةٌ التطويل لَذَكَرتهِمْ إامًا إماماً من لدن علي بن أبي طالب 
)١(‏ طبقات المعتزلة ص١١‏ » خلاصة الفوائد صم . 
(؟) طيقات المعتزلة ص56 . والميزان 1١4 / ١‏ . وفي نهاية الخبر: ولمّ تَصّرتء ولم 
ابيضت» ولم اسودت؛ لأنه من فعل الله . 
() هو موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين السبط بن علي بن أبي طالب عليهم السلام .ولد في الابواء 77 / صفر سنة 
8ه وهو سابع الأئمة عند الإمامية وأحد العباد والأجواد . قيل : إنه كان يخرج في الليل 
وفي كمه صرة من الدراهم فيعطي من لقيه ومن اراد برّه . حبسه الرشيد عند الفضل بن 
أبي يحيى فسلمه إلى السندي ؛ فأمر الرشيد بقتله فسَّمَّه السندي» سنة “1١ه»‏ أنظر 
عمدة الطالب ص7" » أعيان الشيعة جا ص ١59‏ . 
(4) أمالي المرتضى 151/١‏ . وأخرجه ابن شعبه في تحف العقول ص”707. وابن 
شهرأشوب في مناقبه 7659/4 بتصرف . والتحفة العسجدية للهادي القاسمي ص4" . 


)ا١ا/5؛(‎ 


ع إلى وقتى هذا وهي سّنَةُ نلاث وثلاثين وستمآثة سنة"'2. ومن الامشال 
السآئرة عند العلمآء: العَدّلَ هاشميء والْجَبْرٌ أموي”'. وماذكرناه عن أهل 
البيت (ع ) هو المشهورعن التابعين وتابعي التابعين وسآثر المسلمين والحمد لله 
رب العالمين,. 
وأما الموضع الرابع : 
وهو في إيراد طرف ما يحتج به امخالفون من متشابه الآيات . 

فمن ذلك قوله تعالى : ١‏ ووذ يرِيَكُمُوَهُم إذ الَقَيُْمِ في أَعَيَْكُم قليلاً 
ويُقَلْلْكُمْ في أعيّسهم ليقضي اللَهُ أمرأً كَانَ مَفْعُولاً14لاغال:::» 
قالوا: قَبَيّنَ أنه تعالى قضى بذلك؛ بمعنى الفعل. 

والجمواب: أن ماذكروه لا يصح؛ لانم قال: ٠‏ ليَقَضي الله أمْرأً كَانَ 
مُفعولاً 4 فكيف يفعل ما هو معو لغيه لانه لا يكون مفعولا لغيره إلا 
بعد أن يفعله ذلك الغَيرُ وإذاقيد فعله ققد خرج من العدم إلى الوجود فلا 
يصح فعْلّه ثانياً. 

وأنا عدر أثآية فإن الله تعالى قَلْلَ المنسركين في أعين المسلمين وَكَلْلَ 
المسلمين في أعين المشركين لأن يَجْسر بعضهم على بعض. قال ابن مسعود قَلُوا 
في أعيننا حتى قلت لجل بجنبي: تراهم سبعين؟”"' قال: أراهم مآثة. فأسَرنًا 
)١(‏ وهو عصر الإمام عبدالله بن حمزة عليه السلام . 
(1) ينظر الشافي ١40/١‏ حيث قال: والقول بالعدل والتوحيد هو مذهب أهل البيت 
عليهم السلام عمومًا إل من خرج من بني العباس لما ضعفوا توددًا. والجبر أموي إلا من 
سعد بقبول الحق ؛ فأما الذين قالوا بالعدل من خلفآء بني أمية: معاوية بن يزيد المكنى أبا 
ليلى؛ ويزيد بن الوليد الملقب بالناقص» وعبدالعزيز بن مروان: وعمر بن عبد العزيز. 
(؟) في (ب) : آراهم . 

(هاا) 





رجلاً منهم فقلنا له: كم كنتم؛ قال: ألقا('. فَقَلْلَ بعضّهم في أعين البعض 
الآخر ليقضي ما قُضّى من هزيمتهم . وهذا خلافٌ مذهب الحشوية؛ لآن ترك 
التحمّظ والاستعداد من الكفار محاربة المسلمين غير قبيح ولا معصية عقلاً 
وشرعاً. 

أما من جهة العقل فلانه كَلُلّ المسلمين في أعنيئهم فلم يخشوا ضرراًة"» 
يجب عليهم دفعه عقلاً. 

وأما الشرع فلأن قتلهم واستعصال شأتهم مباحٌ من جهة الشرعء فإذا 
فعل الله معهم ما لاجله تُرَكُوا الاستعداد والتحفظ» وهو تقليل المسلمين في 
أعينهم فليس ذلك باغظم من إباحة كُمْلهمء وإيجاب قعلهم في بعض الأحوال» 
وهذا واضح؛ فبطل قولهم. 

وسنها قوله تعالى : طقل في يكم لبر لذي حب عَلِهم 
القَسْل إِنَى مضاجعهم 4[ال عمسلا ٠٠:‏ قالوا: فَدَل على أن القكل 
بقضآئه وقدَره؛ وهو فعلهوَاعجوَابُ:.؛نالكنْيب لم يات في اللّغة ولا في القرآن 
بمعنى القضآء والقّدّر فسقط تعلقهم بذلك. ثم نقول: إن الكتّب يأتي في 
اللغة والقرآن على وجوه أربعة : أحدها بمعنى الفَرْضٍ والإيجاب كقوله تعالى: 
«(كتب عَلَيّكُم الصّيام #[البقرة: 186 ]أي قُرِض. وثانيها بمعنى الحكُم 
كقوله تعالى: ذإ كُعب عَلَيّه أنه من تولأة فَأَنّهُ يُضلّهُ 4 داحح: :] أي حُكم 
عليه به. وثالغها بمعنى الإخبار كقوله تعالى : فإ وَلَقَد كَحَبنَا في الزّبُورٍ من 
بعد الذكر أن الأرض يرِنْهًا عبّادِي الصَالْحَود 4 الانبياء: ٠6‏ ]أي أخبرنًا 
)١(‏ أخرجه في الدر المنثور 8 / 41 » والطبسري في تفسيره مج ج١٠‏ ص19 
والزمخشري في كشافه ؟ / 5١4‏ . والقرطبي مج؛ جم ص١١‏ . 
(؟) في (ب) : إضرارا . 


9ي9بفب3ئة2 





بذلك وحَكَْنًا. ورابعها بمعنى العلم كقوله تعالى : « كْسَّب الله لأغْلبُنَ أنا 
وَرَسُلسي # [لمجاطة:١0]‏ وإذا ثبت ذلك قلنا: معنى الكشْب في الآية 
لايجوز أن يكون بمعنى الفرض؛ لأن القَْلَ لا يفرض على الْمّقتول ظلساًء ولا 
بمَعنى الحَكْم؛ لآن ذلك إنما يكون على سبيل الوجوب, والمظلومُ غيرٌ مسشّحق 
مسن لواحن سس ل بعر لك ا 
أخبر الله تعالى أنه يُفْخَلُ أو من عَم أنه سيقعل؛ فإ مُخْبَرَه يكون على ما 
موعن 01340 حير وعلحة لأ يولرفي التطهرعنه + ؤلاقي علوم خلى بنا 
ياني بيانه فصلا إن شآء الله تعالى في الدكاليف . وعلى هذا النسّنَ يجري 
الكلام في سآئر ما يتعلقون به من ذلك . 
وأما الموضع الخامس : وهو في تعيين القدرية وبيان طَرف مما جآء في 
ذمهم عن النبي يَله::وعن صيحابته (رض ) . 
فاعلم أن القدرية هم المُجبرة الكتآلة:الغتوية دون الفرقة العّدّلية. والذي 
يدل على ذلك وجوه: 
منها ما روي عن أنس بن مالك وحذيقَّة أن رسول الله يقؤاد قال: «صئْقان 
من أُمُّتي لن تنالهما شفاعتي, لعنهما الله على لسان سبعين نبيًا: القدريةٌ 
والْمَرجِنَّةٌ) ارما رسو لمشو الدية ؟ قالو: لين بحلرار يلابي 
ويقولون: هي من قبل اللّهه. قيل: فمّن المرجهة؟ قال: ١‏ الّذِينَ يقولون: 
الإيمان قَوْلَ بلا عَمَل)! '». ومنها ما روي عن جابر بن عبدالله أنه قيل: يا رسول 
الله ومن ن القدرية؟ فقال ره : قوم يَعملون بالمعاصي » ثم يقولون : إن الله 


)١(‏ أخرجه القاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام في خلاصة الفوائد ص 15 . ورسائل 
العدل والتوحيد ص37 , 


2) 1/١ 





قدّرها عليهم''". وهذه هي مقالةٌ الجبرية دون العدلية على ما تقدم. 

ومنها ما رواه جابرين عبدالله عن النبي يلك أنه قال: يكون في آخر 
الزمان قُومٌ يعملوث بالمعاصي ثم يقولون: هذا بقضآء الله وقَدرِهء الرآدُ عليهم 
كالمُشرع سَيقَه في سبيل الله:. ومنها ما رواه جابر بن عبدالله أيضا عنه ت#ؤواه 
أنه قال: مل الحديث الأوّل؛ إلا أنه قال: الرآدُ عليهم كالشاهر سيفّه في سبيل 
الله”" , 

وأما ما ورد في الشرع من الدّمٌ للقدرية فنحو ما روي عن أبي هريرة وابن 
عمر وجابر عن رسول الله يل» أنه قال : ١‏ القَّدرِيةُ مُجُوسَ هذه الأمة. إن مُرِضُو 
فلا تَعُودُوهم» وإن مأنُا فلا تَشْهدُوهمء ولا نُصلُوا عليهم» ؛ وإنّ لقِيتّمُوهم فلا 
تسلترا عليهم عليهم؛ فإِنّهِم شيعةٌ الدّجّال وحق على الله أن يلحقّهم به2؛. 
ونحو ما روي عن جابربن عبدالله وأبي سعيد الندري وحذيفة كلهم 
يروي”* عن رسول الله يَقه :أنه قَآلٍ ثم ولُعدّت القدريةٌ على لسان سبعين 
نبال 

ونحو ما روي عنه يوك أنه قال صْنْفَان من أُمّمي ليس لهما'' في 
الإسلام سه(" المرجعةٌ والقدريةٌ4» ونحوما روي عن أنس بن مالك أنه قال: 
قال رسول الله يَعقره : ؛ مجوس العّرب - وإن صَلَوًا وَصَامُوا - القَدَرية*. 
)١(‏ رسائل العدل والتوحيد إنقاذ البشر للشريف المرتضى ص١5‏ . 
)١١‏ رسائل العدل والتوحيد ص47 ؟ . 


25 أخرجه القاضي جعفر في خلاصة الفوائد ص ٠‏ » والحاكم ١‏ / 86 » وقال صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأبو داوود في سئنه ٠‏ / 1" برقم 4591 » 
(4) في (ب) : رووا. 

(5) رسائل العدل والتوحيد ص53 . والعلل المتناهية .١٠./ ١‏ 

(5) في زب)ءو(ج) :لهم . 

(7) في الأصل : نصيب. 

(4) في (ب) : وإن صلوا وإن صاموا . أخرجه أبو نعيم في الحلية 7 ,١/‏ عن أنس. 


)ا١ا/8(‎ 


ونحو ما روي عن ابن عمر عن النبي وك انه قال: لا تُجَالِسسُوا اهل ادر 
ولا تُفاتحوهم الكلام)!'2. وعن ابن عباس أنه ققال: لأن يمتلىءً بيتي قرَّدَةٌ 
وخسنازير”'' أحب إلى من أن يمتلىء قدريةٌ». وعنه يذ أنه قال: و القَدَرِيةٌ 
شهود إبليس وخصماء الرحمن)”"“. 

ورويما عن السيد الإمام أبي طالب يَ#ِنِ انه روَى بإسناده عن الحسن 7ل 
أنه قال: إذا كان يوم القيامة دعي إبليسُ وقال”'له: ما حملك على أن لا 
تسجد لآدم؟ فيقول: يا رب انث حُلْت بيني وبين ذلك» فيقال”*له: كذبت. 
فيقول: إِنّ لي شهوداء فينادي أينَ القدرية شهودٌ إبليسَ وخُصّمآمٌ الرحمن؟ 
فيقوم طوائف من هذه الأمة» فيخرج من أفواههم دخا أسود فَيَطبْقُ وجوههم 
فعسود 200, 


وذلك قول الله تعالى: «ويوم قياض ترى الْذينَ كَذَبُوا عَلَى الله 
رجوههم مُسْوَدَة 4 [الرسر:.+0). وإذااتييّ ذلك قلها: إن القدرية هم الجبرة 
المستحقون لما تضمدعه هذه الآنْحَبَامُوالذمةوالعاز#الما قدمنا من الدلالة على 
أن القدرية هي الجبرة؛ ولانّ النبي كه وَصّف القدرية بِوصْقَين لا يُوجدان إلا 
في امجبرة: أحدهما: أنه قال: هم مجوس هذه الأمة؛ وقد بينا فى كتاب إرشاد 


١59 / ١مكاحلاهجرخأ )١(‏ » أبو داوود في السنن ه / 84 يرقم +1٠١‏ عاحمد بن 
حنبل ١‏ / 7 برقم ٠07‏ ء والبيهقي في السنن 7١4 / ٠١‏ . 

(1) في (ب) : خنازير وقردة . 

(7) الشافي ج١٠‏ ص” . والقرطبي ١98 / ٠١‏ 

(4) في (ب) : وقيل » وفي ( ج) : يقال : 

(5) في (ب) ؛ فيقول . 

(1) البالغ المدرك ص١ ٠١‏ .ورواه الهيشمي 7١7/1‏ بألفاظ مقاربة . 


2)1١ا/لةؤ(‎ 


العباد الوجوة التي وقعت بها المضاهاةٌ بينهم وبين المجوس!')؛ فصح بذلك ما 
ذكرناه. الوصف الثاني : أنه وصفهم بأنهم شهود إبليس وخصماآء الرحمن 
وهذا لا يُوجد إلا في المجبرة؛ لأنهم يحملون أوزارهم على الله؛ ويشهدون أنها 
فَغْلَهُ. يُوضّح ذلك ما رُوي عن الحسن الببصري أنه قدم رج من ارس على 
رسول الله يكوه فقال'': رأيئُهم يدكحون أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم؛ فإذا قيل 
لهم: لم تفعلون هذا؟ قالوا: قضآء الله وقَّدَرّه. فقال يدك ( أما إنه سيكون 
في أمتي قوم يقولون مثْلّه. أؤلئك مجوس هذه الآمة2"'0. ولا شك أن ذلك 
مذهب المجبرة . 

وعن النبي يفيه أنه قال: السّعيدٌ مّنْ سّعد بِعَمّله والشقي مَنْ شََيّ 
بِعَمّله:!'. وعنه يوك أنه قال: وما هلكت أمّةُ حتى يكون الْجَبِرٌ قولهم ». 
وروي عن الحسن البصري انداتلي فول تعالى : ويم القيّامّة تَرى الْذدين 
كَذَبُوا على الله وَجَومُهم مسَسَتوَدة4 [لزسر:.:)؛ فقال: هم المجوس 
والييهودُ والنصارى وناسمَنَمَدَهَ الأممةأرَعَتْسُوَا أن الله قدر علليهم المعاصي» 
وعدابهم عليهاء واللّهُ يُسَوْد وجوهّهُم لذلك””2. 

وعن النبي به أنه قال: إذا كان يوم القيامة يَجَممٌ اللهُ الخلائق في 
صعيد واحدء فينادى مناد من بُطْنَان!'' العرش» ألا كُلَ من برا الله من ذُنْيِه 
والرّمَهُ َقْسَهُ فَلْيَدْحُل الجنّة آمنا غيرٌ خائف. 
(١4لآن‏ النجوس ينكحون بناتهم وأمهاتهم, ويقولون :إنه بقضاء الله وقدره. الشافي؟ /7. 
(؟) في (ب) :قال ؛ 
(7) أخرجه جعفر بن أحمد بن عبدالسلام في خلاصة الفوائد 0 
(4) ثم السعيد مَن يسعد بقضاء الله وفي بطن أمه؛. في الأوسط للطبراني ١77/8‏ . 
(ه) الخلاصة للقاضي جعفر ص8؟١‏ . 
(5) بطنان الشيء وَسَطه. القاموس ص4 ١85‏ . 


)١8٠١( 


ومما يدل على أن القدرية هم المجبرة إجماع الصحابة (رض) على ذلك» 
وإجماعهم حجة. ولو لم يكن في ذلك إِلأ ما روي عن أمير المؤمنين علي 52 
لكفى, فإنه روي أنه طِ لما انصرف من صِقَّينَ قام إليه شيخ فقال: يا أميرٌ 
المؤمنين أخْبرنًا عن مسيرنا هذا إلى الشام أَكَانَ بقضآء الله تعالى وقدره؟ فقال: 
والذي فَلقَ الحبة وَبَرَاً النْسّمَة ما قَطِعْنًا واديا ولا عَلَوْنَا تلعة ولا وَطفْنا مَوْطعا إلا 
بقضاآء من الله تعالى وقّدرٍ. فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي ومسيري» 
والله ما أرى لي من الأجر شيمًاء نقال: بلى قد عظّم اللهُ لكم الأجرّ على 
مسي ركم وأنتم سائرون» وفي منصرّفكم وأنتم منصرفون» وَلّم تَكُونوا في شيء 
من حالاتكم مُكْرهِينَ ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ: وكيف يكون ذلك 
والقضآء والقّدَرٌ اللذان ساقاناء وعنهما كان مسيرنا؟ فقال أمير المؤمنين: لَعَلْك 
ظدنت قضآء لازما وقّدرا حَئْما؟ لوكا ذلك كذلك لَبَطْلَ النواب والعقاب 
وسقط الوعد والوعيد, والأمرٌ من الله والنهي» ولمًا كانت تأتي من الله لائمّةٌ 
مدنت ولا مَحْمَّدَةٌ لمُحْسَرَيَ وَلَم كان المح أولى بشواب الإحسان من 
المسيء» ولا المذنب كان أولى بعقوبة الدب من الْمُّحْسِن. تلك مقالةٌ إخوان 
الشياطين' '» وعبدة الاوثان؛ وخُصماء الرحمن؛ وشهود الزور» وهل العمى 
والفجور» وهم قدريةٌ هذه الأمّة» ومجوسّها. إِنّ الله تعالى أمر تخييراء ونهى 
ديرا وتكلض يسيراء ولم”') يكلف مُجْبراء ولا بعث الأنبياء عبن ولا أرَى 
عجائب الآيات باطلا طل ذلك ظَن الْذين كَمَرُوا فَويْلَ للذِينَ كَمَرُوا من النَارم 
(س0؟]. فقال الشيخ: ما القضآء والقَدَر اللّدَان ما وطينا موطها إلا بهما؟ فقال 


مم ع 6ه دعو د ى 2ل اقم 2207# 0 
علي طِِتَهِ: الأمر من الله والحككمء ثم تلى قوْلَ الله تعالى: # وقَضِى ربك 
)١(‏ في (ب) (١‏ ج) و(د) : الشيطان. 

(5) في(1) الم 
(١481١ا)‏ 





ألا تعبدوا إلا إياة أ [الإسراء: + ] فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول: 


أنت الإمام الذي نرجوا بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا”'» 
أوضحت من ديننا ما كان مُلْتَبِسًا جزاك رَبك عَنا فيه إحسانا 


نفسي الفدآء لخير الناس كلهم بعد الرسول علي الخير مولانا 
نقى الشُكُوك مَقَالَ مدك مُعْضح وراد ذا العلم والإيمان إيمانا 
فليس مَعْذْرَة في فعّل فاحشة لَوماا"“ لراكبها بَغْيًا وعدوانا 
لالاولا قَائلٌ ناميه أوقعه فيها عبدت إِذَنْ يا قوم شيطانا”© 
والمعلومُ لمن عرف الاخبار؛ وبحث عن السَيّر والآثار أنّ الصحابة مُجمعون 
على أن القدرية هم الذي يقولون: إن المعاصي بقضآء من الله تعالى وقد 
بمعنى أنه فَعَلها فيهم؛ ولم يُمَكْنْهِم من التخلص منها في حال من الأحوال؛ 
وعاقبهم عليها. وممًا يُوضّح أل القنكدرية هم امجبرة ‏ أن القدرية إِنّما سُمُوا 
بذلك لكثرة ذكرهم للقدر ولهمجهم به؛ لأنهم يقولون في كل فعل يفعلونه: 
قَدَّره اللهُ عليهم؛ وإما قلنَاكلك؛ لمن اكدومن شيء - نُسب إليه» مثل مَنْ 
5 00 7 22 امم ا م 500 
أكثر من رواية النحو نسب إليه؛ فقيل : نحوي. ومن أكثر من رواية اللغة؛ قيل: 
لْمَوِيّ. كذلك مَنْ اكثر من ذكر القّدّر- فقال في كل فعْل يفعله: قدّره الله 


)0 في (ب) : وهو يقول شعراء وبعده: 


أخو النبي وصولى المؤمدين معًا وأول الناس تصديقا وإهانا 
وبَعْلُ بدت رمول الله سيدنا أكُْرم به وبها سر وإعلانًا 


قال في أم هذه الدسخة ما لفظه: قوله : أخو النبي ... البيت ٠‏ والبيت الذي بعده زائدان 
على نسخة الأم ثابت في نسخة غيرها » تمت والله أعلم 

(؟) في (ب) ١‏ (ج)2(د) :يوم . 

222 روى كلام الإمام علي (ع ) القاضي جعفر في ص8١‏ . ١١١‏ والأبيات في ص ١١7‏ 
من خلاصته . ورسائل العدل والتوحيد ص47 ١‏ . والنهج 448١‏ رقم 78 . 


)١85( 





عليه - قيل: قَدَرِي. والقياس مطرد؛ فإن قميل: إنا نَنْسّبُ العدلية إلى ذلك 
لقولهم بالشّدرة؛ فيجب أن يكوتوا هم القدرية ‏ قلنا: إن ذلك لا يصح من 
طريق اللّة» إن النُسْبَةٌ إلى الصّدرة مُدْرِي _بضم القساف؛ وسكون الدال- 
بخلاف النّسْبة إلى القَدّر فإنها بفتح القاف والدال؛ فوجب أن يكونوا بذلك 
ولق 

فإن قيل: إِنّ العدلية بذلك أولى؛ لأنهم يقولون: إنهم يُقَدْرُون افعالهم - 
قلنا: إن ذلك لا يصحء فإن الله تعالى قد وصف بعض خلققه بمثل مذهب 
العدلية؛ فقال تعالى : (إله فكر وقدر» قعل كيف قَدرَ» كم يل كيف 
قَدَرَ4 [الدثر:4 20-1١‏ ]) وهو تعالى لا يَكنّْذْب؛ لان الكّذْب قبيح. وهولا 
يفعل القسيح على ما مضى . والموصوف بهذه الآية هو الوليدٌ بن المغيرة0©. 
فقوله : ف كر ) اي نط ط ودر مايمقول في القران طفقلَ 4 اي عب 
ولّعن . وَكَرْرَ ذلك لكثرة تقد يرات الولييد لْمِمَهالله. ثم إِنّا نقول : لو كان هذا 
الاسم يلزم العدلية لقولهم: بأنّهم يَقَدرَوَ“أقعالهم - لوجب اطْرادٌ ذلك: فكان 
يلزم أن يقال في الله تعالى : مثلٌ ذلك لاه تُغَآلَ"وَضف افعاله بمثل ما وصقت 
به العدليةٌ أفعالهم؛ قال تعالى: 9 وَقَدَرَ فيهًا أَقُواتَهَا © [نسك:١٠]‏ اي 
خلق. ومعلومٌ خلاف ذلك. 

فبطل بذلك جميع ما تعترض به الجبرية الحشوية؛ وصح انهم القدرية دون 
العدلية» والحمدلله وحده؛ وثبت بذلك الفصل الأول وهو في القضآء والقدر. 


)١(‏ من بني مخزوم؛ ولد سنة 45 قبل الهجرة وهو من زعمآء قريش أدرك الإسلام وهو 
شيخ هرم» فعاداه؛ وقال: إن الناس يأتونكم في الحج فيسالونكم عن محمد فتختلف 
أقوالكم فيه؛ فيقول: هذا كاهنء ويقول: هذا شاعرء ويقول: هذا مجنون وليس يشبه 
واحدا مما تقولون» ولكن أصلح ما قيل فيه: : ساحر ؛ لأنه يفرق بين المرء وأخيه. والزوج 
وزوجه . وهو والد خالد بن الوليد مات كافرًا في المسنة الاولى من الهجرة . ينظر الأعلام : 
ملكا 


)1١8*( 


وأما الموضع الثاني : 
وهو في الهدى والضّلال ٠‏ ففيه فصلان: 
أحدهما في الهدى. والثاني في الضلال. 
أما الفصل الأول - وهو في الهٌدى 

فالكلامٌ فيه يقع في موضعين: أحدهما في تعيين معانيه. والشاني في 
كيفية إضاقته إلى الله تعالى» وكيفية حَمْلَ ما في القرآن من ذلك . 

أما الموضع الأول : وهو في تعيين معانيه؛ فله معان خمسة: 

أحدها الههدى بمعنى البيان» والدلالة» يحكيه قول الله تعالى: #شهر 
رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القّرآنْ هُدَى للنّاس ) [البقرة: 1) أي دلالة, 
وثائيها الهدى بمعنى الشرن«#جاة والشواب يحكيه قسوله تعسالى: 
تدهم مطل نا انس) »ال نهم نيمهم .وفاشي 
بمعنى زيادة التوفيق والتسديد» يجكيه قوله تعالى : « وَالَذِين اهتَدوا رَادَهُم 
هدى وآتاهم تقواهم » [محمد:17]ء أي زادهم توفيقا وتسديدا شرح 
صدورهمء وهو اللطف. ورابعها الهُدى بمعنى لق العلوم الضرورية: يُقال: 
جَعَلَهُ مُهُّتديا إذا خَلَىَ فيه الهداية؛ وهي خَلْقَْ العلوم الضرورية؛ كما يقال: 
جَعَلهُ متحركا إذا خلق فيه الحركة. وخامسها الهُدى بمعنى الحَكُم والتسميةء 
يحكيه قونه تعالى : ظ فَمَا لَكُمْ في الْمنافقينَ فمَمَيْنِ والله أَرْكَسَهُم بم 
كَسَبوآ أَْرِيدُونَ أن تهدوا مَن أَصْل الله وَمَن يُضلل الله فلن تَجد لَهُ سَبيلاً» 
[الساء: 4]» وعليه يدل قول شاعر الخَوارج في علي مع : 1 

مازال يهدي قومَه وِيِضْلْنَا جهلاريسبها إلى الكْمارٍ 


)١84( 


وكما قال الكميت بن زيد رحمه الله في أهل البيت (ع)20) 

وطآئفةٌ قد أكفروني بحبكم وطآئفةٌ قالوا: مُسيء ومذئبُ 

أي سَمُوني كافرا وحَكمُوا عَلَيُ بذلك . فثبت الموضع الأول وهو في تعيين 
معاني الهدى . 

وأما الموضع الغاني : وهو في كيفية إضافته إلى الله تعالى؛ وكيفية 
حمل ما في القرآن من ذلك . 

ما كيفيةٌ إضافته إلى الله تعالى؛ فالهُدى بمعنى الدلالة والبيان» وخَلق 
العلوم الضرورية - يجب أن يفعله الله تعالى لجميع المكلفين!') سواء كانوا 
عاصين أو مطيعين؛ لأذا تكليقَهم من دون ذلك يكوثٌ تكليقًا لما لا يُخْلَم وهو 
قبيحٌ بالإجماع؛ ويكونُ تكليقًا لما لا يُطاق وهو قبيحٌ أيضاء وهو تعالى لا 
يفعلُ القبيح على ما تقدم تحقيقه, وثا عدا ّلك من معاني الهدى لا يجوز أن 
يفعلّه الله تعالى إلا للمؤمنين دون غتيرهم .من الْمُكلّفين - وهو الهدى بمعنى 
الشواب؛ وبمعنى زيادة العوضيق لان نجنازاة:تإلشواك لمن لا يستحقّه تكون 


)000 هو الكميت بن زيد الاسدي الكوفي» ابن أخت الفرزدق . ولد سنة ٠“ه.‏ شاعر 
عارف بآداب العرب ولغاتها واخبارها وانسابها له الهاشميات في مدرح بني هاشم وأهل 
البيت ؛ خطيب بني أسد» وفقيه الشيعة » كان فارسا شجاعا سخيا راميا لم يكن في قومه 
أرمى منه . اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في شاعر؛ لولا شعر الكميت لم يكن للغة 
ترجمان؛ ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم - وأنا أقول: لولم يكن لدى 
الشيعة شاعر غير الكميت لكفاهم . وشعره أكثر من خمسة آلاف بيت ؛ وأشهر شعره 
الهاشميات في مدح بني هاشم مطلعها: 

طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب ولا لعبًا مني وذو الشيب يلعب 
وقد ترجمت إلى اللغة الألمانية. توفي سنة 15١١ه‏ . أنظر معجم المؤلفين ١‏ / 511 . 
والأعلام ه /777 . والغدير ؟ ١40/‏ . والروضة اختارة شرح القصائد ص؟7 . 


(؟) في (ب) : لكل المكلفين. 
(ه46١ا)‏ 


قبيحةٌ على ما يأتي بيانه» وهو تعالى لا يفعلٌ القبيح على ما تقدم؛ وكذلك 
المُدَى بمعنى الْحُكْم والنُّسمية لا يجورٌ أن يَحْكُمّ بالهدى إلا للمؤمنين الذين 
قد اهِنّدَوا بالهداية الأصلية» ولا يُسُمِّيَ بذلك إلا المهتدين وهم المؤمنون دون 
غيرهم . 

وأما كيفيةٌ حَمْلٍ ما في القرآن من ذلك؛ فإذًا ثبت ذلك قلنا: إن كناب 
الله تعالى لا يدخله التناقض والاختلاف؛ لقوله تعالى : < لا يأتيه البَاطلٌ من 
غير الله لْوَجَدُوا فيه اختلافا كشيرا # [للساء: 85]؛ فيجب أن يَنْرُهَ عن 
التعارض والتناقض والفسادء وذلك لا يّتمٌ إلا بحسل الألفاظ المتشابهة على 
أدلة العقول» ومُحْكْمٍ القرآن» ذ فمتى أضاف اللّهُ تعالى في القرآن الهدى إلى 
جميع المكلفين؛ فالمراد به البيان وَإلْدَلالَة وَخْلَىْ العلوم الضرورية كما قال: 
ظ وما مَُع انّاس أن يُوْمُوآ د جُآْهُم الهمدى )» (لإساء::+] ومتى أضافه إلى 
بعض المكلفين بطريقة الإثياتٍ».وهم المؤمنون, فالمراد به ما يجورٌ أن يفعله لهم 
5 الألطاف والشواب كما قال تعالى: ف وَالْذِينَ اهمَدَوا زَاذَهُم هُدى » 
وبعط :19 ]#وقال تعالى: ط( سَيَهديهم ويصلح بالّهم 4 [محمد: 6 وقال: 
ل إن الذين آمَنُوا وَعَمِنُوا الالحَات يَهُديهم بهم بإِيِمًا نهم أ [ يونس : 
4» وقال تعالى : ذل ومن يُؤْمن باللّه يُهد قَلْبَهُ و [التمين: ١11ء‏ وقال: «! فمن 
يُرِد اللّهُ أن يُهْدِيَهُ يَشْرَح صّدرَهُ للإسلام # [لانعام: :)أي يُوَمُقْهِ بالخواطر 
التي معها ينشرح صدره للإسلام: أي لأجل الإسلام. 

وما كان مضافا إلى بعض المكلفين على جهة الإثبات وهو المجرمون؛ فالمراد 
به هُدّى الدلالة؛ والبيان» وخَلّقٍ العلوم الضرورية . 


ركمار) 


وما كان مضافا إليهم بطريقة النّفّي؛ فالمرادُ منه'' ما لا يجوز أن يفعله 
لهم كما قال تعالى : ف وَآللَه لا هدي القَومَ الفَاسقين) الترية: ..]» ظ والله 
لا يدي القَومَ الككافرين © (اهربة: »م] ونحو ذلك أي لا يُنَجيهم ولا يشيبهم . 

وإذا كان ضاف إلى نينا عند له بطريقة الإثبات فالمراد به ما 
م مم 00 
5 ا له 
والغواب» كما قال تعالى : «إِنك لا نهدي من أحْبَبْت ولك الله يَهمْدي من 
يُشَآءِ # [القصص :*] أي لا تُنجي ولا تُشهب. فشبت الفسصل الأول وهو في 
الهدى. 


وأما الفصل الثانى : 
وهو في الكلام في الصَلآل فالكلام فيه يقع في موضعين: 
أحدهما في تعيين معانيه. والشاني في كيفية إضافته إلى الله تعالى» 
وكيفية حَمل ما في القرآن من ذلك . 
أما الموضع الأول: وهو في تعيين معانيه ؛ فله ثمانيةٌ معان: أحدها 
الضلال بمعنى العقاب والجزآء؛ يحكبه قول الله تعالى: طن الْمُجَرمِينَ في 
شلال وسعْر م يم يُْحبُون في الث على وجُوههم ذُوُوا م سقرم 


| القمر: /141-م4 اأي في عقاب ومُجازاة على ضلالتهم . والشيءٌ قد يسم بائبتم 


. في (ب)ء(ج) : فالمراد به‎ )١( 
, في ( ب) : فالمراد ما يدخله » وفي ( ج) : فالمراد ما يدخل‎ )١( 


) ا1١ما/لز‎ 





ما يُجارَى به عليه, وباسم*'' ما يودي إلبه» كما قال تعالى: « وجرَآء سَيّنَةَ 
سَيْمَةٌ مثْلّهًا 4 الشررى: والجرآء لا يكون سيكة وإما جَرَى في ذلك 
على عادة العرب . قال عمرو بن كلثوء!"2 : 

أللايَجَهِلَنَ أحدعَلَينا فنجهل فُوقَ جهل الجاهلينا"”» 

0 والعاقلٌ لا 

يَحَمَدّحَ بالنقص» ذ فثبت أن الشيءً يُسَمَّى باسم ما يُجَارَى به عليه . وأمّا أنه 
يُسَمّى باسم ما يؤدي إليه: فدليله قول الله سبحانه: < إن لين يَأكُلُونَ أموال 
اليَعَامَى ظَلَمَا إِنّمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونهم نَارا 6 [النساء: 41 افسمّاه نارااقكًا 
كان يؤدي إلى النار» وإن كان في الدنيا شّهيّا لذيذا. 

وثانيها: الضلال بمعنى الهْتَلاك, والذهاب؛ ومنه قوله تعالى: 92 أَإذَا 
صَلَلْنَا في الأرض 4 (السدة: ٠)معناه‏ مُلْكْنَا وذَهَبْنا وتقطّعنا. 


وثالشها: بمعنى الإبطال» ومنة:قوّله:تجالق7 نط والّذين فُلُوا في سَبيل اللّه 
فلن يُضْل أَعْمَالَهُم 4 [محمد: ؛) أي فلن يُبطلَ أعمالهم » وكذلك قوله 
تعالى : ا الذي كَمَرُوا وْصّدُوا عن سَبيل الله أَضْل أَعْمَالَهُم # امحد: ]١‏ 
أي أبطلها. 
)١(‏ في (ب) : ويسمى باسم . 
)١(‏ عمربن كلثوم التغلبي أحد أصحاب المعلقات السبع المشهورة. التي مطلعها: 

ألا هبي بصحنك فاصبحينا. ..إلخ ١‏ وآخرها: 

إذا بلغ الرضيع لنافطاما تخر له الجَسَابرٌ ساجدينا 
ات 1١‏ ق هء وقيل: ١4٠‏ ق اه . ينظر الأعلام : © / 4 . ومجموع مهمات المعون 805 . 
(7) أنظر ديوانه ص١4‏ . 


)ا١مم(‎ 





ورابععها: بمعنى بمعنى التلبيس والتزيين للباطل؛ والإشارة إلى خلاف الحو 
والاستدعاء إلى الكفرء والآمْرٍ بهء يحكيه قول الله تعالى : #وأضل فرعون 
قَُومَهُ وما هَدى 4 رز :0 ل وَأَضَلْهُمْ السَّامِرِي) زط : 48]ء وقوله: 
«ومَآ أْصَلْمآإَِ الْمُجَرِمُودَ » العمره: :4. وقوله تعالى للنبي و,.: 
«ثل إن صَلَلت فَإئمآ أُضل عَلَى تفسي وإن اهَْدَيْتَ فَبما يُوحي إليئ 
ربّي # اسبا:.0]» إلى غير ذلك . 

وخامسها: بمعنى الحَكْم والتسمية؛ يقال: أضِلْه إذا سَمَّاه ضَالاً وحَكّم 
عليه بالضلال. وعليه يدل قول الكميت؛ وقول الخارجي وقد تقدم"'". ومغلٌ 


ذلك قول طَرَكَةَ بن العبد 
وما زال شربي الراح حتى أشَرني صديقي وحتى سائني بعد ذلكا"» 


أي سَمّاني شريراً. 

وسادسها: أن الضلال قِدٍ يُسَتَعَمَلَ تمعنى الوّجدان» يقال: حُطْنَاُ فما 
الده: في نا وجدده كا 40 دي : اقل بي ليم ذا 
أَجَبَناهُم وجَاوَدنَاهُمٌ فما ابُخَلْنَاهُم وهّاجَيْماهم فما أَفْسَمْتاهم اي ما 


وجدناهم بدا ولا بخلاآء, ولا مفحمق: 


(1) صكما. 
(1) طرفة بن العبد البكري الوائلي : شاعر جاهلي أحد أصحاب المعلقات السبع 
المشهورة؛ مطلع معلقته: 

لخرلة أطلال ببُرقَة تمد تلوح كبافي الوشم في ظاهر اليد 
وفي ختامها: 


ستبّدي لك الأيام ما كت جاهلاً ‏ ويأنيك بالأخبار من لم ترود 
ينظر خزائة الأدب ١4 / ١:‏ , الأعلام /5؟1؟. ومجموع مهمات المتون ص)/78 . 
)١89(‏ 





وسابعها: أن الضلال قد يكون بمعنى ضَلّ عنّدها'2, كما يُقال: اضَّل إذا 
وقع الضلال عند الذي يُنسّب الإضلال إليه» قال تعالى حاكيا عن إبراهيم 7ك : 
رب إِنَهُنَ أضْلَلْنَ فير من النّاسِ © [إراهيم: 18 أي صل عندهن 
كثير. ومنه قوله تعالى : فإ وأمًا الْذينَ في قُلُوبهم مُرَضَ فَرَادنهُم رِجسا ِلَى 
رجسهم ) [العربة: ٠6‏ أي ازدادوا عندها كفرا إلى كفره”'» وذلك أَنّهم 
كفروا بالسورة الأولى» ثم كفروا بهذه السورة. وقيل: إِنْمًا إلى إنُمهم'". 
وقيل: شا إلى شَكّهم”'» ونقَانًا إلى نقّاقهم. وإِنّما أضاف ذلك إلى السورة 
لأنهم كفروا عند نزولهاء وكقولهم : وما زادتّك موعظعي إلا شرًا. 

وثامنها: بمعنى ضَلّ يقال: أضَلٌ فلانٌ إذا ضَّلّ بعيرٌه عنه . ويقال: أمات 
إذا ماتت راحلثه . وأعْطْش إذا عطس تِإبله . قال الشاعر: 

هبُوني امرأ منكم أضل يعو ) ) له ذنَةإِذْالدْمَامْ قفير 


فهذا هو الموضع الاول': فِي7” يَعِيئنَمَعَانِي الضلال . 


)١(‏ في الأصل : عنده وعبده» وفي ( ب) : عنده بكسر العين ونقط الباء من تحت 
والنون من فوق ؛ وكذلك ( ج) . وهو الأصح. 
)١(‏ قاله قطرب» كما فى النكت والعيون للماوردي 4١5 / ١‏ . 
) قاله مقاتل» كما ذكر ذلك الماوردي ؟ ل 
(؛ ) قاله الكلبي» ينظر نكت الماوردي 417/7 . والدرالمنشور” / 517 عن السسّلاي . 
(6©) في (ب)؛(ج):وهوفي . 

)١90( 


وهو في كيفية إضافته إلى الله تعالى وكيفية حَملٍ ما في القرآن من ذلك؛ 
فَاعْلّمٍ أن الضلال على ضروب : 

منها ما يصح أن يفعلّه الله تعالى بالجميع؛ وهو الضلال بمعنى الهلاك 
والذهاب والتقطيسع؛ فإنه لابد من إمانّة كل مخلوق لقوله تعالى : «( كُلٌ 
نفس ذَآئقَةٌ السوات 4 آل عمران: ممل]ء ولابد يعد ذلك من الذهاب والتقطيع 
والعدم لقوله تعالى: < كل شيء مَالك إلاأوَجهَه © [القصص: 88] أي كل 
شيء كان إلأ ذاته''». ولآن ذلك معلوم من دين النبي ييه ضرورة . 

ومنها ما يفعلّه الله تعالى ببعض المكلفين دون بعض» وهو الضلال بمعنى 
العقاب وما أشبهه؛ فإنه تعالى إنما يفعلٌ:ذلك؛ بمن يستحقه من العصاة دون 
سُ لا يستحقة ؛ لأن العقاب لمن لإ يتَتتبحَقَة يبكون قبيحا على ما ياتي بيانه» 
وهو تعالى لا يفعل القبيح على .ما مضى بَيَآنْه . ومن ذلك قوله تعالى :8 ويضل 
الله الظّالمينَ 4 [إإراهيم: ] وما يض به إلا الفاسقين) [البترة: :). ونحو 
ذلك2"0, 





)200 غريب القرآن للإمام زيد ص4 4 1» وفال: معناه إلا هوء ويقال: ما أريد به وجهه من 
الأعمال الصالحة » وهو قول مجاهد كما في الدر المنشوره /7610 . والكشاف 4990/7 . 

)١(‏ أول الآية : 9 إن الل لا يستَحبِي أن يرب تلام بعُوصَة قا قوقها أ اللدين 
آسنوا فَعْلَمُوَ هلق من بهم وأا الدين قروا مونو مَاذا راد الله بهذا مَل 
يضل .. .الآية # قال الزمخشري : وإسناد الضلال إلى الله تعالى إِسنادٌ الفعل إلى السبب؛ 
لانه لما ضرب امثل نضل به قوم واهتدى به قوم - تسبّب في ضلالهم وهداهم. أقول : هذا 
هو تفسير العلماء الراسخين فلله أم أنجبت مثل الزمخشري . [ الكشاف ١١/ ١‏ ] أما قراءة 
الإمام زيد يضل بفتح الياء فلا إشكال فيها . [الكشاف١؛‏ /115]؛ وسماها في الدر - 

)١9١١ 


ومنها ما لا يصح أن يفعله الله تعالى بأحد من المكلفين ؛ وهو ما تقدم 
مُه من الَرِيْنِ للباطل؛ والتلبيس للحق ونحو ذلك؛ لأ ذلك قبيح »وقد 
بن ناكما الابعمل اللجيح .لاقع أن رقا لأ من شاه عاتن 
الضلال هو خَلْقُ الَكّفْر والجهل في الناس حمّى يكونوا بذلك ضآلين؛ لأن ذلك 
لم يُوجد في اللغة العربية .وعلى أنه لو وجد فيها فإنه تعالى لا يصحٌ أن يفعل 
ذلك» من حيث إن ذلك قبيح .وهو تعالى لا يفعل القبيح على ما تقدم بيانه. 
فهذا هو كيفية إضافته إلى الله تعالى/"». 

وأما كيفيةٌ حَمْلٍ ما في القرآن من ذلك - فاعلم أنه يجب حَمْلُ ما في 
القرآن من ذلك ومن جميع الآيات المعشابهة على ما يُوافق أدلةً العقول» ومحكم 
القرآن؛ لأن الأصلّ هو دلالة العقل؛ ولولاها لما عُرِف كونُ القرآن حُجَّةَ يجب 
اتباعهاء بل لا يعرف الصانع تعالق إلا يدلالة العقل؛ كيف بمعرفة فعْل من أفعاله 
وهو القرآن» فكذلك يجب حمل ما فيه على موافقة أدلة العقول» فيجب حَمُل 
مافي القرآن منسوبا إلى اللة تال على الهبلاك والعقاب للكفار والفساق؛ 
ومعنى الُتسمية وَالخُكْم :كما قال تعالى : وما يُصْلْ به إلا الٌاسقين ». 

وكما قال تعالى: ط وَمُن يرد أن يُضْلَه يَجَعَلٌ صّدرَُ ضَيّقَا حَرَجًا كَأنَمَا 
يَصّعّدُ في السّمَآء 4 [ اانعام: ]1٠١‏ معناه مَنْ يُرِد اللهُ أن يعاقبّه جزآءٌ على عمله 
للمعاصي يجعل صدره ضَيّهًابما يُورد عليه من الأسباب والأحوال الموجبة لضيق 
صدره حتى يصيرَ من ضيقه مُمْمّعًا من الصبر لشدة الضيقء « كنا يَمنْعَدٌ 
- المصون قراءة القدرية والمعتزلة [١7/1؟7‏ ]. والرازي مجج١‏ ج؟ ص"57 ١‏ وما بعدها. 
أقول : ولو كان الإضلال من الله لعباده لكان الله سبحانه أولى باللوم من العبد الذي لا 
حول له تعالى الله عن ذلك . 
)١(‏ ينظر الرازي مج١‏ ج١‏ ص57 ١‏ فقد أتى بما يشفي» ومتشابه القرآن ق١‏ ص5 . 


)١9؟١‎ 


في السّمَاءِ 4 أي يَطلْع في السمآء من عظم المشقة, أو : بمعنى أنه فَعَل ما 
وقع منهم الضلال عنده”'' نحو ما قدمناه في قوله: « فَرَادتَهُم رِجسا إِلَى 
رجسسهم ‏ [العرية:170)؛لآن ذلك هو الموافق لأدلة العقول ومُحْكمٍ القرآن دون ما 
لاايصح فيه ومعنى قوله: ط( بيضل من يَشَآء وَيَهُدي مَن يُشَّآء) [ناط: +] أي 
يلك ويعاقب من يشآء, وهم المستحقُون للعقوبه؛ ويشيب من يشآء وهم 
المستحقون الغواب''' ؛لان ما عدا ذلك لا يجوز على ما تقدم. وعلى نحو 
ذلك يحمل ما في القرآن من الضلال والهدى 
[الطّبِع نعوذ بالله منه ] 

لعل وعلى ياني ظلك يعس لضافي القراة لمكي من الطْبْع والخَهْمٍ 
والفتئةونحو ذلك. ونحن نورد طرفًا من اليات التي فيها ذ ذكرالطيع والْحَْم 
والفتَنّة وما أشبه ذلك , وثُبينْ معانبّها لتتخضصل الفآئدةٌ بمعرفة تلك المعاني0". 


)١(‏ ينظر معشابه القرآن .150-17517/١‏ وقال الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه 
السلام في تفسير الآية: الشرح من الله هو التوفيق والتسديد والتبصير والتنبيه؛ وأن معنى 
قوله جل جلاله : ومن يرد أن يُضْلَه يَجَعَلَ صَدرَه صَيّقَا حَرَجًا كَأَنْمَا يَمسْمْدُ في 
السسّمَآء © [ الانعام : هو بما يدارك عليه الأمر والدعاء أمر به عبده ورسوله؛ ونزل عليه 
فكلما زاد الله في إقامة الحجة عليهم والدعاء لهم وإظهار الحق لديهم ازدادوا طغيانًا وإثماً 
وتماديًا وعمى» فخذلهم الله لذلك وأرداهم وأذلهم وأشقاهم؛ فعادت صدورهم لا فيها من 
الشك والبلاء؛ وما يخافون من ظهور الحق عليهم؛ والهدى ضيقة حرجة؛ كانما تصعد في 
السماء » وإنما مغل الله صفتها بالتصعيد في السماء؛ لآن التصعيد أشد وأعظم البلاء . 
رسائل العدل ص74,١‏ . 

(؟) في (ب)ء(ج) : للثواب . 

(7) ينظر البساط للإمام الناصر الأطروش ص5١‏ . 


)1١ة9*9‎ 


فمن ذلك قوله تعالى 9حَنَم الله علَى فُلُوبهم رَعَلَى سَمْعَهِم وَعَلَى 
أَبْصَارِهم غشَاوةٌ ولَهُم عَذَابُ عَظيمْ 14البفرة: 7] الْخَمْمّ نكتةٌ سوداء 
يجعلها في قلب مَنْ يعلم أنه لا يُوْمنْ علامة للملائكة . وقيل: تَشبيه بمن 
خُتمّ عليه كقوله : #صم بكم عمي © [البغرة: 14] وكما قال الشاعر: 

صم عَمّا سآءه سميع . 

وقال: 

ومعناه أن الكُثْرَ تَمَكذّنَ في قلوبهم فصارت كامختوم عليها''". وقيل: 
ِحََمَ الْلهُ عَلَى قُلُوبهِم 4 اي حَكَمَ عليهم وَشَّهِد بان قلوبهم لا تقبل 
الحق. وهو ثابت في اللغة؛ ومن ذلك ختمت عليك أنّك لا تفلح أي شهدت 
عليك”') وهو شائع في اللغة . فإن أهل/اللغة قد يحذفون ألف الاستفهام كما 
قال شاعره 9 

[فوالله ما أدري وإنيّ لحاست] بتسنبع رمين الجمر أم بثمان 

ومن ذلك قوله تعالى: © في قُلُوبهِم مُرَض فَرَادَهُمٌ لَه مُرَضًا) 
[البقرة:٠٠]‏ معناه في قلوبهم شلك فزادهم الله بما أرّل من الآيات والحجج شَكًا 


)2000 مجمع البيان مج١‏ ج1١‏ ص15 . 

(؟) في (ب) : وقيل: استفهام بحذف ألف الاستفهام وهو شائع في اللغة . وقال في 
هامش الأصل : هنا ساقط قدر نصف سطر ويمكن أن يكون مالفظه: وقيل: وهو على 
حذف أداة تمت. كأنه يريد أداة الاستفهام يؤيده ما هو ثابت في (ب) . ينظر متشابه 
القرآن 1١‏ ١ه‏ . 

(7) هو عمر بن أبي ربيعة» فقد ذكر عجز البيت وفيه رميت. ديوانه "/ا. 


)١9ة*5(‎ 





فشَكُوا عبد ذلك27. وقيل : بمّا أَنْرَلَ من الفرآئض والحدود”'". وإما أضاف 
الله الشّلكّ اليه - إن كان منهم ‏ لأنه جد عند حصول فعّله وهو نزول 
الآيات» ومازاده من الحجج؛ كما ذكرنا في قوله تعالى: ط فَرَادتَهُم ِجْس إِلَى 
رجسهم » ودللنا على ذلك. ومثلٌ ذلك قول نوح 854: « قَلَم يدهم دُعآئي 
إلأ فرارا» انرح: <] وقسيل: معنى قسوله: (( في قُلُوبِهم مرَض 6 اي عَم 
بعمكين النبي يلاه ونزوله بالمدينة» وما فح اللّهُ عليه؛ وظهور المسلمين» وكثرة 
الفتّوح” ط قََادَهم اللَهُ مضا 4 أي غمًا بما زاده من القوة والشُمكين وما 
أمده من النصر والتأييد. 

ومن ذلك قولّه تعالى حاكيا عن إبليس لعنه الله «( قال فَبِمَآ أَعْويْسَي 
أفعَدَنُ َهُم صراطّك المستقيم © الاعرافب: ٠١‏ قيل: أغويتني: معنا حيبي 
من رحمتك وجَنتك”1. والأغوآء:'الِتَحَيئيِبٍ . وقيل :جعلتّني في العذاب 
بمصيري إِلَيْه بحكمك . وفيل: أغويتني أي حكمبت بغوايتي . فيكون بمعنى 
الحكم والنّسمية. كما يقال: أضللتني أي حكمت بضلالتي؛ وسميئي ضالاً 
على ما تقدم تحقيقه. وقيل: مذهب إبليس الْجَبْر. وامجبرةٌ أتباعٌه. وقد رد الله 


)١(‏ ويه قال ابن عباس كما ذكره الْمَاوِرْدي ١‏ / 74؛ وابن مسعود كما ذكره السيوطي 
في الدر المنثور ١‏ / 1" . 
(١)انظر‏ الْمَاورْدي 1١‏ / 4لا . 
220 انظر المَاوردي ١‏ 1 كلا. 
(؛) الْمَاوِرْدي 705/5» ومنه قول الشاعر: 

فَمَن يَلْقَ خيرا يحمد الناس أمره ومن يَغْوَلا يعدم على الف لائمًا 
أي ومن يُخبا. وينظر المتشابه ج١‏ ص77 . والبيت للمرقش . 


)ا١ةكه(‎ 


عليه قوله حين لَعَندُ وأوجب عليه العذاب» حيث يقول: ظ قال احرج منهًا 
مذؤونا) مُسدحورا ©[ الاعرف: 16] مَذَؤُومٌ قيل: هو الاحتقار. وقيل: 
بمعنى مذموم. والمدحور هو الْمَبّعَدُ من رحمة الله. وقال تعالى في الآية 
الأخرى: طون عَلَيِكَ لَعنّعي إِلَى يوم الدين ©1س:م0]. ومن ذلك قوله 
ماي بوسر انيع رت تسريه رلن مان للري بكر 
يَفُقَهُونَ # [العرية: م . 

رُوي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طق أن الطْبْعَ نكمةٌ سوداء في 
قلوبهم جُعلت علامة لِقَلْب الكافر يُعلّم به أنه لا يُفْلحٌ أبدا. وقيل: على وجه 
التشبيه والذم لها؛ فكانها كالمطبوء”''؛ فلا يدخلها حَيْنٌ ولا ينتفي عنها شر. 
وقيل: استفهامٌ بحذف ألف الاستفهام كما في الخَنْم. ومن ذلك قوله تعالى: 
إِنا جَعَلَْا في أعناقهم أَغَلالاً في إلى الأذقَان فَهم مُقَمَحُونَ + وَجَعَلْنَا من 
بج الديهم نذا رن لصوي إل دك فوم لايتسررة تبه 
انزلت هذه الآيهُ في أبي جهل وأصحابه؛ حَلَف إن رأى محمدا يُصلي ليرضح 
رأسه بحجر فرآهُ فحمل حَجْرا فَُزْقَ بيده فعاد إلى أصحابه؛ فقام رجل من بني 
مخزوم فقال: أنا أقتله بهذ!''الحجر فأعمى الله بّصره”"2) وعليه يدل قوله 
تعالى: ل فأغضيناهم فهم لا يببصرون 6*. فاما قوله: < إِنَا جَعَلْنَا في أعتاقهم 
أغلالا #. .الآية. فقيل: هو في الدنيا. سْبّهُ الكمّار من هو كذلك في تَركهم 
الإيمان. وقيل: يكون الكقّار كذلك في الآخرة وهو حقيقة. 
(1) في (ب) : كالمطبوع عليها . انظر الْماوردي ١‏ / 840 . 
(1) في (ب) : بهذه . 
(*) انظر الدر المنشور ه / 86؛ . والكشاف للزمخشري 4 /" . 


)1ا١وك(‎ 





ومن ذلك قوله تعالى حاكيا عن موسى طكه: ( إن هي إلا فتك » 
[الاعراف: 1٠0‏ فسعنى قوله : فإ فشتك 4 أي اممحائك وبَليتكا'»؛ لأنهم 
كُلْهُوا الصبر. وقيل: <إ فتَنتّك 4 عذايّك!'» وهو الرُجفة في قوله تعالى : 
(فلمًآ أحَدَنْهُمُالرْجْفَه قارب لوهنت متهم م قَبْلُويْايَ» 
[الاعراف66١]‏ الرجفة . قيل : هي الموت”'2) وقيل : رَعْدَةٌ شديدة رَجَفَتْ لها 
قلوبهم فماتوا فبقي موسى يبكي ويقول: يا رب لو شعت أهلكتهم من قبل 
خروجهم معي فأخشى أن ينّهمني بو إسرائيل بهلاكهم؛ إلى غير ذلك» 
فاحيّاهم الله تعالى. وعلى هذا النسق يُجري الكلام في بيان معاني الآيات 
الجارية هذا الْمَجَرَى. 

مسألَة : 
ونعتقد أن الله تعالى لا يعاقتت أحدًا إلا بذنبه ولا يُِيبُه إلا بعمله 
وهذه هي عقيدة جسيع المسلمين. والكلام منها'' يقع في خمسة 
مواضع: أحدها : في حقيقة التعذيب. والقاني : في حقيقة! “المذهب وذكر 
الخلاف::والقالت: في الدلآلة على صحة ماذهينا إليه وفساة ما ذهب اليه 


)١1(‏ ينظر متشابه الرآن ١‏ / 98 . والكشاف 45 . والْمَاوِرْدي ١‏ /173. والرازي 
مجم جه ١‏ ص .٠١‏ والخازن والبغوي .. والقرطبي 7 /188. والالوسي مج* ج31 
ص١١1.‏ عَلَلَ الامتحان بان الله لما اسمعهم كلامه طلبوا رؤيته. 
20 الطبرسي في مجمع البيان 4 /15؛ . وَالْمَاوِردي ووبه قال قتادة. 
(؟) الرازي في التفسير مجم ج١١‏ ص١3‏ . 
(4) في (ب): فيها. 
(5) في ( ب) (١‏ ج) : حكاية . 
(/ا9١1)‏ 


المخالفون من أدلة العقل. الرابع''©: فيما يؤكد صحة مذهبناء ويبين”') فسادً 
مذاهب المخالفين من أدلة الشرع . والخامس : في إِيرَاد طرف مما يتعلق به انخالفون 
من الآيات والأخبار المتشابهة: وبيان ما يجوز فيه" من المعانى الصحيحة. 


أما الموضع الأول : وهو في حقيقة التُعذيب 

فالتعذيبُ هو إيصال الضّرّر انحض إلى الْمعَدب. فقونا: إيصال الضرر 
الحض؛ لآنه لو لم يكن ضررا محضًا لم يكن تعذيبا. ولو كان ضرراً غير محضٍ 
نحو أن يكون فيه نَفْع أو دف ضّرّر أعظم منه لم يُعَدَ تعذيبا. فيدخل في ذلك 
امضآرٌ المستّحقَةُ وهو ما يَحْسُُ من التعذيب . والمضارٌ التي لا تُسنّحَقْ وهو ما 
يَقْبْح من التعذيب. وقولنا إلى المعدب أدخَلْنَا في ذلك تعذيبّ الواحد مثا 
لنفسه بالمضآرٌء وتعذيبّه لغيره» فإِنَذلِك يُعَد تعذيبًا في الوجهين جميعا. 

ولا يُشترط في التعذيب ,أن يكوْتَعَلى جهّة الاستحقاق؛ لأنّ الحاسد لو 
حرّق المحسود لَعْد مُعَذْبا له إن كآن يعتقد عظم منزلته وعلوٌ درجته: فإنه قد 
يحسده لذلك وأشباهه ويعَدَبْهُ عليه قثبت الموضع الأول . 

وأما الموضع الثاني : وهو في حكاية المذهب وذكْر الخلاف 

فمذهبنا أهلَ البيت أن الله تعالى لا يعاقب أحدا إلا بذنبه, ولا يُعِيبّه إلا 
بِعَمّلهه وهو قولُ العدليه جميعًا. وذهب قوم من الجبرية والحشوية!* إلى أن الله 
)١(‏ في رب)ء(ج) : والرابع . 
(1) في ( ب ) ؛ وتبيين فساد مذهب ٠»‏ و( ج) : وتبيين فساد مذاهب . 
(5) في (ب) ١(ج)‏ :فيها . 
(4) الحشوية لا مذهب لهم منفرد أجمعوا على الجبر والتشبيه وجسموا وصوروا وقالوا: 
بالأعضاء وقدم القرآن. قال الحاكم: منهم أحمد بن حنبل ؛ وإسحاق بن راهوية » وداوود 
ابن محمد الكرابيسي ومن متاخريهم محمد بن إسحاق بن خزعة . 


)ا١ةم(‎ 





تعالى يُعذبْ اطفالَ المشركين في الثار بذنوب آبائهم'”'). ويتفرع على أصول 
جميع الجبرية التي تقدم ذكْرّها أنه يَحْسسَنُ من الله تعالى أن يعذب الأنبيآء في 
نار جهدم. وأن يُشِيب الفراعنة» وأن يَخْلْىَ حيوانا في نار جهنم ليعذبَّه فيها 
أبدا. 

وأما الموضع الثالث : وهو في صحة الدلالة”' على ما ذَهَبْنَا إليه. 
ومٌساد ما ذهب اليه اتخالفون من أدلة العقل؛ فالذي يدل على ذلك أن المجازاةً 
بالثواب والعقاب لمن لا يستحق ذلك تكوثٌ قبيحةٌ والله تعالى لا يَفعلٌ القبيح. 
وإِنّما قلئا: بان امجازاةً بالثواب والعقاب لمن لا يستحق ذلك تكون قبيحة. أمّا 
أن الجازاةً بالعقاب لمن لا يستحق تكونٌ قبيحة - فلانها ظَلْمٌ والظّلمٌ قبيح. 
وإنما قلنا: إن امجازاة بالعقاب لمن لايستحِقِّه تَكونٌ ظلمًا؛ فلا الظّلم هو الِضَرَرُ 
الذي يُوصله الفاعلٌ إلى غيره لا لنفاع يَصلْإِلِىَ/ذلك الغير, ولا لدقْع ضَرّر عنه» 
ولا لاستحقاقء ولا للظن لأحد الوجَهين امْتَقدّمين, ولا يكون في الحُكْم كانه 
من جهة غير فاعل الضِرَرٍ سوآء كان هو المضرور أو غيروا"". 
)١(‏ ينظر الإبانة ص71 فإنه ذكر أنهم يعت دون في أطفال المشركين أن الله تعالى 
يؤجج لهم في الأخرة نارا ثم يقول لهم اقتحموها . وقد رد عليهم القاضي عبدالجبار في 
متشابه القرآن ١‏ اه حيث قال في قوله تعالى : «وإذا الموءودة سبلت 4 : يدل على 
بطلان القول بأنه تعالي يعذب أطفال المشركين ين ؛ لأنه أورد ذلك منبها على أنه لا ذنب لهاء 
وأن الذنب للوائد . ولو كان تعالى يعذبها أبدا لم يكن لهذا معنى ؛ لأن التعذيب الدائم 
أعظم من قتل الوائد لهاء فلئن جاز أن تعذب , ولا ذنب لها؛ ليجوزون القتل المتقدم» وإن 
لم يكن لها ذنب . ويدل على ذلك أن الكافرلم يُخْلقْ كفره فيه؛ لآنه لو كان كذلك لكان 
حاله حال الموؤدة في أنه لا ذنب له؛ من حيث أدخل في الكفر على وجه لا يمكنه اختيار 
خلافه . 
(؟) في (ب) : في الدلالة على صحة . 


(؟) سياني مثاله فيمن يقتل معتديًا فإن القعل كانه من غير القاتل ؛ لآن الذي دعى إليه 
هو العدوان . 
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قلنا: الصّرَرٌ جنس الحدّ يشترك فيه جميع المضّآرٌ الحسّنةٌ والقبيحةٌ 
وينفصلٌ بذلك عن المنافع الْمََحْضَة فإنها!''لا تعد ظّلمًا. وقلنا: الذي يوصله 
الفاعل إلى غيره احْمَرَرْنَا بذلك ععما يوصله إلى نفسه من المضآرٌ ؛ فإنه لا يعد 
ظلما على جهة الحقيقة - وإن جاز أن يُجرَى عليه ذلك مجارًا - وذلك لان 
قولنا: ظّلمٌ يستدعي ظاما ومظلوما وهما غَيرَانْ والغيسران هما كل شيئين 
ليس أحدهما هو الآحَيُّ ولا جُملة يدخل تمتها الآخَرٌ. قلنا: ولا جملة يدْخل 
تممّها الآخَر احترازًا عن مثْل يد الإنسان فإنها”' لا تكون غَيْرَا له لَمّا كان 
الإنسانُ جملةً تدخلٌ تمتها يدّه. وقلها: في حَدْ الظلم لا لنَفْم يصلٌ إلى ذلك 
الغير» ولا لدفع ضَرّرٍ عنه احترزنا'”' بذلك عمًا يكون فيه نَفْعٌ كتاديب المؤدبينَ 
للصبيان؛ لأن يصلوا إلى المنازل الشريفة؛ وعما يكونٌ مفعولا لدفع ضَّرّر اعظمّ 
من نحو قطع اليد المستَاكَلة هن ِيعٌ ذلك لا يُعَدْ ظلما. وقلنا: ولا 
لاسمحقاق؛ لأنّما يكون منَالْقتَار مسَعحَّقا لا يكونُ ظلمًا نحو الحدوه 
وشبّهها. قلدا: ولا للظّن لأحَدَ الوجهين َلْمَمْدمين احترزنا بذلك عن المضآر 
المفعولة لظن النفع؛ أو لظن اندفاع الضَّرّر بهاء نحو ما ذكرناه من تأديب 
المؤذبين» وقطع اليد المسعأكَلَة ونحو ذلك؛ فإن ذلك لا يكون ظلما وإن لم 
يوصل الى منفعة؛ ولا اندَفَعَتْ به مضرةٌ متى كان مفعولا للظن لأحد هذين 
الوجهين!"'2. 


. في (ب) : وإنها‎ )١( 

. في (ب) :فإنه‎ )١( 

(؟) في (ب) : احترازًا » وكذلك مثلها احترازًا بعد خمسة أسطر. 
(4) في (ب)ء( ج) : لأحد الوجهين . 
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قلنا: ولا يكون في الحكم كانه من جهّة غير فاعل الضرر سوآء كان هو 
المضرور أو غميره؛ لأنه متى كان ذلك”'“لم يكن ظلمًا؛ ولهذا فإن مَنْ يَطْشُ 
بغيره بغير حق ولم يندفع ضرره إلا قله جار قتله تله دفعًا للضْررٍ الحادث منه .ولا 
يكوا تله طلم لما كان في الحكم كَأنهُ من جهة غير فاعل الضررء بل من 
جهة المضرور, كذلك فإن مّنْ رمى بصبي في النار فاحترق إن الاحتراق من الله 
تعالى» وليس بظلم لما كان في الحكم كَأنهُ من جهة غيره بل من جهة الطارح 
للصبي في النار. والذي يدل على صحة هذا الحد أنه يكشف عن معنى المحدود 
على جهة المطابقة؛ ولذلك يطُرد المعنى فيه وينعكسء وذلك من دلائل صحُّة 
الحد؛ فشبت أن العقاب لمن لا يستحقه يكون ظلما. وإما قلنا بآن الظلم قبيح 
لما تقدم بيائه في أل مسآئل العدل . .وأا أن امجازاة بالغواب لمن لا يستحقه 
الح ا ا بر سيف ا ا 
التعظيم قبي . وإنما قُلنا: بأنها تيضمن الَتَعظَيم لمن لا يستحقه؛ لأن الشواب هو 
المنافع العظيمة الخالصة الدائمة المعولة على جهة الإجلال والتعظيم على ما 
يأتي بيانه في الوعد والوعيد إن شّآء الله تعالى . وإنما قلنا: بان تعظيمٌ من لا 
يستحق التعظيمٌ قبيحٌ؛ لأنه يقبح السجود للجمادات . وقُبْحُ ذلك معلوم بفطرة 
العقل, وإنّما قَبْحَ ذلك لكونه تعظيما لمن لا يستحق التعظيم بدليل ان الحكمّ 
الذي هو القَيْمٌ يعبت بغبوت ذلك؛ نحو السجود للأصنام؛ ويدتفي بإنتفائه» 
نحو السجود لله تعالى اا ا اواك 
امجازاة بالثواب لمن لا يستحقه في كونها تعظيما لمن لا ب يستحق التعظيم فيحب 


. في الاصل : كذلك » تعليقة كانه من باب الظن‎ )١( 
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أن يشاركّه في القبح؛ لان الاشتراك في العلة توجب”'' الاشتراكَ في الحكم وإلا 
عاد على أصل التعليل بالنقض والإبطال. فغبت أن امجازاةً بالعقاب والشواب 
من لا يستحق ذلك تكون قيبحة. وإنما قلنا: بان الله تعالى لا يفعل القيبح لما 
قد حَقّقئاه وأوضحناه بحمد الله تعالى» وبذلك يقبت الموضع الثالث . 
وأما الموضع الرابع : وهو فيما يؤكد صحةٌ مذهبداء ويوضح فسا 
مذاهب”' امخالفين من أدلة الشرع . 

فالذي يدل على ذلك الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ. أما الكتاب : فكتاب الله 
تعالى ناطق بذلك نحو قوله تعالى: ف( فكلا أَخَذْنا به (السكبرت:.). 
وقوله تعالى : 9 آلا تر وَازرَةٌ زر أَخْرَى » وأن ليس للإنسان إلأّمَا سعى » وان 
سَعْيَهُ موف يرى + ثُمّ يُجَزاهءالْجزآء الأوقَى #[العجم :8-١؛]»‏ وقوله 
تعالى: ظ كُلَ نَفْس بِمَا كشت هيك 4 [للدثر: +0)» وقوله تعالى : إن 
الله لا يَظْلم الئاس شَيمًا ولك نآلا أتَفْسَهم يَظْلمُودَ © [يرنس: ؛؛)» ولا 
ظُلمٌ اعظم من تعذيب من لآ بجوم له وقول تعالى: ط[ هَل تُجزون إلأمَا كنشم 
تَمْمَلُون) ااسل: 2٠.‏ وقوله تعالى: فإ وما هم بحَاملينَ من حطَايَاهُم من 
شيء 4 [التسل: ]) فأوجب تعالى أنهم لا يحملون من خطايا الغير شيمًاء 
وقوله تعالى : لإولاً كسب كُلَ نَقْس إلا ليها 4 [الانمام:111] وقوله 
تعالى: قل إن ضَلَلْت فَإِنّمَآ أضل عَلَى تفسي 1#سبا:.0» وقوله : 
لمن عمل صألحا فَلتفسه ومن أَسَآء فُعَلَيها ) [الجائية:6٠‏ ]رقوله 
دعن ون ا عن رعاني الاق حت قشنا زامباء 


)١(‏ في(ج):يوجب. 
)١(‏ في (ب):مذهب. 
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ذلك مما صرّح فيه بأنه لا يُوَآخلدُ أحَدا بِجُرْمٍ غيره؛ وأنه لا يُشِيبُه إلا بعمله» 
وأنه يعاقبه على عمله؛ إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما السنة: فكثير نحو ما روي عن النبي يقد أنه قال: ( أَتَدْرُونَ من 
اللامُونَ من أستي؟» قالوا: اللهُ ورسوله أعلم. قال: نعم أولادُ المشركين لم 
يُذنبوا فيعديُوا ولم يَعْمَلُوا حسنة فيشابُواء فَهُمْ خَدَمٌ اهل الجنة]10©. ونحو ما 
روي عن أنس بن مالك أن رسول الله وقوه سّعل عن أطفال المشركين؟ فقال: 
«لم تكن”' لهم حَسَنَاتُ فيْجَارَوَا بها فيكوتُوا من مُلوك الجنة» ولم يكن لهم 
دُنُوبُ فيعائبُوا بها فيكوثُوا من أهل النار» فهم خَدَمُ أهل الجنة”2». ونحو ما 
روي عن الأسود بن يزيد أنه قال: بَعَثّ النبي يراه سرية فأسرعو”*' في القَثْل 
حتى أصابوا الولدان؛ فقال ذه : « ألم أنهكم عن قَمْلٍ الولدان؟؟ قالوا: إِنّما هم 
من أولاد المشركين يا رسول الله! قال:, !ولي خياركم أولادَ المشركين»؟ ثم 
مر مناديهُ فنادى ألا إن كل مولود يولك لق القطرة. وفي بعض الأخبار: ٠‏ حتى 
يُعربً عنها لساثها إما شاكرا وإما كَفُور] 0 

وروي عن ابن عباس أنه قال: أطفال المشركين في الجنة؛ فمن زعم أنهم 
في الدار فقد كَدب”' ؛ لقول الله تعالى : «9 وَإذًا الْموءُودَةٌ كلت + بأي دنب 


)١(‏ روي انهم خدم أهل الجنة . الطبراني في الأوسط 144/0 رقم ه80ه. وكشف 

الخقا ١75/1١‏ رقم797 . 

(5) في (ب) :لم يكن . 

(؟)ذكره القرطبي في تفسيره ج4١‏ / ص١7‏ وعزاه الى يحيى بن سلام . 

(؛ ) في هامش الأصل : فأسرفواء ورمز ب ظ » أي إنه ظن . 

() رواه مسلم 4 / ٠١48‏ . باختلاف يسير. 

(1) أخرجه السيوطي في الدر المنثور 7ص 515 . بزيادة بل هم في الجنة. 
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قُعلّت) التكرير: 9-م]) ومعنى قوله تعالى : ط وإذا المَوءُودةُ ستلت » 
الموؤدةُ كانت: إذا لدت للجاهليه أنثى َئَئُوها حيةً مخافة العار والحاجة. 
وسؤالّها توبيخ لقاتلها؛ لأنها تقول : قُتلْتْ بغير ذنب. وأما الإجماع: فذلك لا 
خلاف فيه7' بين المسلمين ثبت الموضع الرابع . 
وأما الموضع الخامس : وهو في إيراد طرف مما يتعلق به الخالفون 
من الأيات والأخبار المتشابهة» وبيان ما يجوز فيها من المعاني الصحيحة» 
فتعلقُوا في ذلك بما روه عن النبي يعو أن خديجةٌ رضي الله عنها سألثه عن 
أطفال ابام اماه بعل : لو شكت لاسمعئك ضْغَاهُمْ في النار”"2. 
والجواب: أنّ هذا الْخَبَّرَ من أخبار ره كر 9 
المسألة على ما تقدم بيانه . على أنَّهِ إن صح عن رسول الله يفيه أَمْكَنَ حَمُلهُ 
على موافقه اللغة وذلك أن المراد بالإطفال البالمُون فُسْمنْهِم أطفالا لقُرْبِ 
عهدهم بالطفوليّة قال الشاعر : 
عرضت لعامر والخيل تردي بأطفال”"' الحروب مُشَمّرات!*) 


)١(‏ فيه ساقطة في ( ب ) ؛ وفي هامشها فثبت ظء وهو الأصوب.. 

507/5 في النهاية في غريب الحديث 7/ 37. والطبسراني في الأوسط‎ )١( 
أنه قال لعائشة عن أولا د المشركين: إن شعت دعوت الله تعالى أن‎ !٠١ برقمه4‎ 
-1١585ص يُسْمِعَك تُضّاغيهم في النار» أي صياحهم . القاموس‎ 

(7) كان الباء زائدة لإصلاح الوزنء والأصل : تردي أطفال؛ لأن الفعل يتعدى بنفسه . 

(؛ ) في هامش الاصل : او وجه أقرب من هذاء وهو انهم قد كانوا بلغوا الإدراك وَكَمُلْتَ 
لهم علوم العقل- وإن لم يحصل البلوغ؛ فإن البلوغ جُعلَ مناطًا للاحكام الشرعية من 
صحة المعاملة ونحوهاء وارتفاع الولاية عليه . على أن الإمام القاسم بن محمد رحمه الله 
مسح مم كَمُلَتقبيزه كُلْمًا يصح من البالغ؛ واحتج بقوله تعالى : «فائقُوا الله يا أولي 
الألبَاب #؛ فاما الأمور العقلية فإنه يُخاطّب بها إذا كَمّل تميبزه اتفاقا. ويُروى أن رجلاً - 
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وتعلقوا بقول الله تعالى : ( كلما نصحت جلُودهُم بَلَنَاهُمْ ُو 
غَيِرَهَا ليَذُوقُوا العذاب4 رس قالوا: فُبِين أنه يعدب 
الجلود الْمُبَّدَلةَ التي لم تكن حالةً اللعصية . والمجواب: عن ذلك أن الظاهر لا 
مَل لهم بها لاه تعالى لم يذكر أنه يلب الجأ وهو موضع تع الخصم. 
وقد ذهب بعض المفسسرين إلى أنه يُعيد جلودهم المعيّدة . ومعنى تُجدادهًا هو أن 
يل ما فيها من الاحتراق؛ ويُعيدها إلى ما كانت عليه . وقد يُقال لما هذه حاله 
بأنه عير وبأنه بدّل . وقوله تعالى : © ليَدُوقُوا العَذَاب4, »أي ليجدوا ألم 
العذاب. وإما سَمّاه ذوقا؛ لأن أجسامهم تَتَجَدَدا "في كل وقتٍ كإحساس 
الذائق في تجديد الوؤجدان من غير نقصان في الإحساس . وهو المروي عن الإمام 
الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين ع فإن في التفسير المضاف إليه أن معنى قول 
تعالى : طبَدَلمَاهُم جُلُودا غَيْرَهَا 4 ٠‏ أي رَدَدنَاهًا كما كانت أولاً عند مماتها 
ودخولها في أجدائها. فكانت مين قبل قل قت وبَليّت وقديت» ثم ردنت 
على هيعتها وصور تها فأحرفّت وَعَدَبت قم أعيدت بعينها على هيئتها 
وصورتها الأولى فمليت أيضاء متي القيقة, والمُعَادُ للعذاب 
عي اندو بعرنها لا سواه . ولايّصح أن يُقَالَ | لاقب هو جلوة ير لم 
نَعْص الله تعالى بدنب؛ لان الله تعالى يقول: «إألاً تَزر انر ور أخرى » 





- قال للمنصور الدوانيقي : إن الطفل إذا حصل له بعض الإدراك رقع حوائجه إلى أمه ظنًا 
منه آنها منتهى النفع والضرر؛ فإذا زاد إدراكه رفعها إلى أبيه. فإن كبر يسيرا رفعها إلى والي 
بلده؛ ثم إلى إمامه؛ ثم إلى الله تعالى؛ وإني قد رفعت حاجتي إلى والي بلدي فلم يصنع 
شيشا وها أنا قد رفعيُها إليك فإن لم تنصفني ال تيان الببجنق ربد ري 
البلد ] فاشكاه المنصور . والمراد بيان ترقي الإدراك , والله اعلم . تمت 

)١(‏ فيرب) (ج)افيه, 

)١١‏ في الأصل تعليقة : تجد 
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[العجم: ] وإنَّمّا الجلود التي تُبدّل هي الجلود التي عَصّت؛ وفي النار ولا 
حُرّقت. فهذا هو تفسيره ##كل. وفي ذلك قولٌ أخَرٌ وهو أن الله تعالى يُجدّد 
لهم جُلودًا غيّر جلودهم الأولى» وهو الذي يقتضيه ظاهرٌ التُلاوة. قال الحسن: 
يُنضجُهم في اليوم سبعينَ الف مرة''». وقال مُعَاد رحمه الله وقد سمع رجلا 
يقرأ هذه الآية بحضرة عُمَرَ تُبدّل في ساعة”'' ماثة مرة : فقال عمر: هكذا 
سمعت من رسول الله يف0" , 

وذهب أهلٌ هذين القولين جميعا سوى الهادى إلى الحق 8246 فلم يذ كرة 
بدفي ولا إثبات إلى أنّ الجلد لا يلحقّه العذابُ لوجهين: أحدهما أنه ليس في 
ظاهر الآية أن الله تعالى يعنت الجلد؛ لآنه لم يذكر أنه يعذّب الله : 
والغاني- أن الجلدٌ لا حياة فيه ولا يتالم بانفراده؛ بل المتألّم الجملةٌ التي يكون 
بها الإنسان هو ما هوء دون الفضلات والسسّمّن والجلد والشّعر'). وإنما قلنا 
ذلك؛ لأن الإنسان يلحمٌّهُ حكم آفحالة فِي/حال سمّنه وهرّاله» وَقَبْلَ نبات شَعَرِه 
وبعد زواله؛ فالذم والمدح وَالآمَروَادتَهَيَ وغيرٌ ذلك يعملى بالؤملة دون 
الفضلات؛ فدَلّ ذلك على أن الإنْسَال و غير هذه الفضلات؛ وهو الجملةً التي 
يكون بها الإنسانٌ هو ماهو وهو الذي يعصي ويُطيع؛ وإليه يعوجه الثثواب 
والعقاب دون الفضلات» فهو المتألم بما يقع من الألم دون الفضلات» ولهذا لو 
قُطعت منه قطعة من جلده أو لحمه فأزيلت عنه لم يتَالَم إل هو دوتهاء فدّلٌ 
ذلك على أنه لا حياةً فيهاء وإلا وجب أن تتألء””' عند الانفصال. ومعلومٌ أنه 


. 31١ / الدرٌ المنشور ؟‎ )١( 

. في هامش الأصل : الساعة » ظ‎ )١١( 

(") الدر المنغور ؟ / 5١١‏ ء والطبراني في الأوسط ه // برقم 481١1‏ . 
(4) ينظر الْمَاورْدي ١‏ / 4417 . بمعنى مقارب. 
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يتالم قَبْلَ انفصالها عنه وبعده فيشمّبه7'' الحال عند اتصالها . والمتالم على 
الحقيقة هو الإنسان دوتها 

وإذا ثبت ذلك لم يلحق العذاب الجلو» بل يلحق الجملة التى يكون بها 
الإنسان هو ما هو وهو الذي يتعلق به الإعادةٌ دون الفضلات» وإذا كان كذلك 
سقط تعلّقهم بالآبة. وسيآتي في ذلك مزيد إيضا إن شآء الله تعالى في باب 
الوعد والوعيد. 

ومن ذلك قوله تعالى: إن أريد أن تَسْوءَ بإمي وَإنُمك 6 اللاددة: 
9 قالوا: قَبَيْنَ انه يُوَاخَدُ بجُرم الغير. واجواب : أن المعنى أنه اراد أن تبوء 
بإثمي يعنى بإثمك في قتلي» وأضاف الثم إلى نفسه يميرب الإشمين . وقد 
ثبت عند أهل اللغة جوارٌ ز إضافة الفعل إلى اللتعول به كقولهم : ظُلْم زيد, 
يعنى ظُلْمك لزيد وكقولهم: تَخْل بيني تَدْلكَ لزيد, فلسا كان لهذا 
القاتل وهو قابيل إثم؛ لأجله لم يقل كَربائه )وم في قَمْله لآخيه هابيل - مَيُرَ 
بينهما بآنّ أضاف أحدهما إلى قابيل وهر إثيمه المانع من قبول قربانه» واضافَ 
الإثم الآخَرٌ إلى نفسه. أعني نفس هابيل؛ ويدل على ذلك أنه جعل امتناعه عن 
فعله مني بوه بالإنمين ؟ لانه لما امننع من مقاتلته اسعيدى القاتل وهو قابيل 
العقوبة على قتله لهابيل مع استحقاقه للإثم الاوّل الذي هو سَبَبْ ترك قبُول 
ُريّانه . وهذا واضح بحمدالله”"2, 

ومن ذلك قوله تعالى : 8 ليَحَملُوا أُوزارَهم كاملَة يوم القيّامَة ومن أَوَارٍ 
الذين يُلُوتَهُم بير علم الآ سَاء ما يود 4 سسر, : ٠6‏ ]. قالوا: فاخبر 
تعالى أنه يُحَمّلهم أوزارٌ غيرهم, ونه يعذبهم لأجل فعْل سواهم . 


. في (ب) : فيشبه‎ )١( 
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واللجواب: أن ما ذكروه فاسد لدلالة العقل والكتاب والإجماع: 

آما العقل: فقد دللنا على أنه سبحانه لا يجوز أن يفعل ما هو ظلم. 
والأخذ بجرم الغير ظُلْم؛ ؛ فهو غير فاعل له. 

وأما الكتاب- فقوله تعالى : وما مم بحَاملينَ من حَطَايَاهُم مُن 
شيء » [السكبوت: 411١‏ فَبَيّنَ أنهم لا يحملون من خطايا الغير شيئا. 
وقوله: ط وَلاَ تر وازرةٌ زر أخْرَى 4 [الانعام: :+1] إلى غير ذلك مما تقدم ذكره. 

وأما الإجماع: فهر ان المتعارف أن مّنْ حَمّل من ثقّل غيره فإن ذلك 
يكون تخفيفًا عنه ؛ وكذلك من حمل عينا ' وزره سقط عنة. والإجماع 
منعقد بين الأمة على خلاف ذلك؛ وإذ قد دللنا على فساد تأويلهم مَلنُبَيّن 
معنى الآية فنقول: إن معناها أنهم يَحْملُون مثلَّ أوزار اتباعهم؛ لإغوائهم إَِاهم 
وإضْلالهم لهم و ذلك لانْهُم فَمَنُوَافِعْلين: أحدهما ضلالهم في في أنفسهم) 
والآخر إِغْواوُهم لأتباعهم؛ فَالسحَتتهُوًا سين من العذاب» وتممُلُوا حمُلَين من 
الوزر . وأما إضافة ذلك إلى الأتباع بقوله : ط( ومن أَوزَار اْذين يُضْلُونَهُم بغَيرٍ 
علم»1ادسل: ٠‏ فإنّما فَعَلَ ذلك؟ للعمييز بين ما يحمئونه من الوزر 

في أنفُسهم: وبينَ ما يحملون لإضلالهم إِياهم ‏ ولو أضاف إليهم لم يكن بين 
الأمرين فرق. وذلك شبيه بقوله تعالى اليا ريد أن تَبُوء ٠‏ بإنمي وإنمك » 
(المائدة: ؟] ؛ على ما تقدم تفسيره. ومسثل ذلك قول ابي وه : :من سن 
ْنةَ حسدة» فله أجرّها وأجرٌ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن » يَنقُصَ من 
أجورهم شي . وَمّن سن مُنّةٌ سَيّفَةٌ فَعَليِه وزرها ووز مَنْ عمل بها إلى يوم 
القيامة من غَيْرٍ أن يَنفْصَ من وزْرهمْ شيء''') . وروي: «ومشل وزرٍ من عَمِلَ 
(1) في (ب) : غيره» وبناء عليه فتضبط مَنْ حَمُّلَ غيره وزرهُ. وهو واضح. 
)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل7 /5ه برقم ١911/0‏ عن جرير عن أبيه ؛ ومسجمع 


الزوائد ١‏ / 11 »ء وابن ماجة ١‏ / 4/ رقم 5.4 5١1.75‏ . بلفظ: من أوزارهم. 
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بها0, ولهذا قال علماؤنا: تَعظم المعصيةٌ لأجل ما يُقَارنُها من انس في 
المستقبل وغير ذلك؛ وكذلك الطاعة. والشيء قد يُسمّى باسم الشيء إذا كان 
ل ل أي مثْل 
صياغته . وقال الشا 1 

ل ا على زيد يعسليم الأسيسرٍ 

أي مثْلٍ تسليم الأميرء ومثل ذلك قولٌ الله تعالى : ل( فُسَارِبونَ شرب 
الهسيم © [الرائعة: 00] يعني مثل شُربها. والهيم الإبل العطاش. فسقط 
قولهم . 

ومن ذلك قول الله تعالى: « ولَيِحمأْن أنْقَالهُمْ وأثقَالاً مع أنقَالهم» 
[السكبوت: 17) وهذا يدل على أنه يُحَمُلُهِم أثقالَ غيرهم؛ ويدل على أنه 
يؤاخذهم بجريرة غيرهم . والجوا ب عن ذلك ,أن تفسيرّهم هذا فاسلً؛ لدلالة 
العقل والقرآن والإجماع» على ما تقدم تحقيٌه ولوَّجْه آخرّ وهو أن ظاهرٌ الآية لا 
تَعََْ لهم فيه؛ وذلك لانه تعالى بق فقال: :.ط وَقَالَ اين كَمَرُوا للذين آمَنوا 
ابعوا سينا وحمل حَطَاَُمْ وما هم بحَاملين من حَطَااهُم من تي ء» 
[السكبرت: .]1١‏ ثم قال: ط وَلَمَحَمِلْنَألْقَالَهُم وآنقَالاًمّعَأْقَالهِمْ 6 نقد 
صرح تعالى بأنهم يحملون أثقالهم , وقوله : < وَأثْفَالً 4 كلام مبْهَمٌ ليس فيه 
أنه من أثقال غيرهم؛ إذ لو كان كذلك لكان مُناقضا لقوله في أل الآية « وما 
هم بابل من خطَاهم من يو 

وعلى الجملة فِالْحَمْلَ هوااشّحمُلُ لشيء له ْل. والوزرٌ في اصل اللغة 
أصله الَّقْلَ2'0 فنمتى جعلوا الحمل والوزر على غير ذلك كان تَرُكًا للظاهر 
)١(‏ أخرجه ابن ماجها / 6لا رقم 3١‏ ورقم 17050108 . 
(؟) مختار الصحاح ١9‏ . 
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بإجماع؛ ولان مَنْ حمل من قل غيره فقد حَقْفَ عنه من ذلك. والإجماعٌ 
منعّقد على أنه لا يُخَمّفْ عن المحمول عنهم من أوزارهم؛ لانم يقولون: إِنَّ 
هؤلآء يحملون من أوزارهم من غير أن يُخَفّفَ عنهم؛ وهذا خلاف الظاهر, 
وإذا كان كذلك سق تعلقهم بالآية. 

وأما معنى الآية نقوله تعالى: « وَلَيَحَمِلْنَ أَلْقَالْهُمِ يعني فيما 
اكتسبوه''' من الكفر والعصيات» وقوله : ط وَأنْقَالاً مع أْقَالِهِم 4. الأولى 
وهي على ما أضافوه إليها ثانيا من استغوائهم للمؤمنين» ودعائهم إياهم إلى 
الكفر, وضمانهم عنهم حَمّْلَ أوزارهم وعلى هذا النفسير لا يتناققضُ أول الآية 
وآخرّها. وهو أيضا موافقّ لدلالة العقل والقرآن والإجماع؛ فبطل قولهم من كل 
وَجْف وصّحّ مذهيّنا بحمد الله تعالى .وعلى هذا النسق يجرى الكلام قيما 
يتعلقون به. 

مسألة فى الاستظاتتة: والكلام منها'' يقع في موضعين: 

أحدهما في حكاية اذهب .وذكير الحبلاف . والغاني في الدليل على 

صحة ما ذهبنا إليه وفساد ماذهب اليه الْمُخالفون. 
أما الموضع الأول - وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف: 

فاعلم أنَا نععقدٌ أن الله تعالى كَلُْفَ عباده ما يطيقون» وأنه تعالى قد 
قْدَرَهُم على ما كَلْقَهُم ون قُدَرَ العباد مَتَقَدّمةٌ على مقدوراتهم؛ وغيرٌ مُوجبّةٍ 
لهاء بل هي تمكينٌ لهم : فإن شآرًا فُعَنُوهاء وإن شاوًا تَرَكُوهاء ولِيْسُوا بمضطرين 
إلى فعلهًا ؛ بل هم مختارون في الفعل والترك. وهذا قول جميع العدليه . 
وذهبت المجبرة القدرية إلى النقيض مما تقدم . 
)١(‏ في (ب) : اكتسبوا . 
(7) في (د) : فيهاء وهو الأظهر . 
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وأما الموضع الثانى - وهو في الدليل على صحة ما ذَهَبنا إليه, وفساد ما 
ذهب إليه المخالفون. فإذا أرَدنَا ذلك تكلمنا في سعة مواضمٌ: أحدها في أن 
العباد قادرون. والغاني أن كوتهم قادرين إِنّمَا يَْبْتُ لهم لمعان تَحُلّ فيهم وهي 
القدّر. 

والغالث في أن القُدَرٌ من الأعراض الباقياتء, وأنُهامتعلقةٌ بالضدين؛ 
َالشدرَةُ على الحركة شُدرةٌ على السكون. والقٌّدرةٌ على السكون قُدرةٌ على 
الركة, وكذلك سائرٌ الأفعال المتضادة كالعلم والجهل» والإرادة؛ والكراهة 
ونْحَوهاء بمعنى أنّه يُمكنْ إيجادُ كل واحد من الضدين بدلا عن صاحبه. 
والرابع انها معقدمةٌ على المقدورات» وغيرٌ موجبّة لها. والخامس في بيان 
طرّف مما يؤكد ذلك من أدلة الشرع . والسادس فيما يتعلقون به من الآيات 
المتشابهة وبيان معانيها. 
1 أما الموضع الأول - وهو”'' أن العاف قاذرون . فالذي يدل على ذلك أنَا قد 
يا أن العباد هم الْمُحْدتُون لافمالهم وتصرقاتى» بمعنى انه كان يُمكنهم قَبْلَ 
إمدائها أن يُحْدِنُوهًا وأن لا يحدثوهاء وأن العم بذلك على سبيل الجملة 
ضروري؛ وهو أحد علوم العقل. وبِّنًا في بيان الصفات أن كل مَنْ صّحْ منه 
الفعْل يجب أن يُفارق مَنْ تعر عليه ذلك بمفارقة لولاهالما صَّحٌ منه ما تّدر 
على الآخرء وان تلك المفاركَة هي التي عبر عنها اهل اللغة بكونه قادرا. 

وأما الموضع الشاني - وهو أن كوئهم قادرين إنما يشت لمعان تَحُلّ فيهم 
وهي القَّدَر. والذي يدل على ذلك أنه قد ثبست كون الواحد منًا قادراء فلا 
يخلُو أن يكوث قادرا لذاته كما يقول النُظامُ ومّنْ تابعه. أو لا لذاته . باطلٌ أن 
)١(‏ في (ب) : وهوفي . 

)؟1١١١‎ 


يكون قادرًا لذّاته, ولا لما هو عليه في ذاته؛ لانّه نو كان كذلك لما صحّ 
خروجُه عنها ما دامت ذاه وما دام موجودا. ومعلوم خلاف ذلك. وإذا كان 
قادرا لغيره فلا يخلو أن يكون قادرا بالفاعل أو لعلّة. باطل ان يكون قادرا 
بالفاعل؛ لأنه كان يجب أن يصع الفعلٌ بكل جزء من أجزآء الفاعل؛ لأن الصفة 
بالفاعل تُرجِمُ إلى الأجزآء دون الْجُمْلء ولو كان كذلك لكان يجب أن يكون 
الواحد منا بمنزلة قادرينِ؛ لرجوع هذه الصفة إلى كل جَزْءِ من أجزآئه. 

ومعلومٌ خلاف ذلك فلم يبق إلا أن يكونّ قادرا لعلة ثم لا تخلو”!' أن 
تكونٌ موجودةٌ أو معدومةً والموجودةٌ لا تخلو أن تكونٌ قديمةٌ أو مُحْدنَة. باطل 
أن يكونٌ قادرا بقدرة معدومة أو قديمة؛ لأنه يكون في تصحيحها إبطانُّهاء وكل 
ما كان في تصحيحه إبطالّه فهو باطلٌ على ما تقدم بيان ذلك كله فلم يبق إلا 
كوث العباد قَادرِيْنَ لمعن تَحُل فنا أبعاضتهي وهي القدار. 

وأما الموضع الثالث - وهر آن"القدرٌ من الأعراض الباقيات وأنها متعلقة 
بالضدين على الوجه الذي ذكرناه: آَم إنَهَآآمَنَ قبل الباقيات فلأن من طولب برد 
الوديعة التي عنده ثم مضى من الوقت مقدار ما يقطع به تلك المسافةً ولم يردّها 
- فإن العقلآء يَدْمُونَه على ذلك؛ ويَعْلَمُون بضرورة العَقْلٍ حَسن ذمّه على 
الإخلال بردها بعد ذلك» فلولا أن قدرتّه حالةً المطالبة بردها باقيةٌ إلى مضي 
الوقت الذي يُمكنه قطمٌ المسافة لَمَا صحّ أن يذمّه العقلآء على الإخلال يردا 
لأنه يكون دما للغير على مالا يقدرٌ عليه وذلك قبيح بلا خلاف. وسائرما 
يُدَلُ به على أنها متعلقةٌ بالضدين يدل على أنها باقية , والذي يدل على أنها 
متعلقة بالضدين أن القول بأنها غير متعلقة بالضدين يؤدي إلى انخال» وما أدى 





)١(‏ في (ب):يخلو. 
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إلى محال قهو محال. وإِنّمًا قلنا: بن القول بانها غير متعلقة بالضدين يُودّي 
إلى امحال؛ لانه كان يجوز أن يكون بعض الناس قادرا على نقل عشرين الن 
رطل من حديد إلى جهة يُمْنَة ولا يكون قادراً على نقل ريشة إلى جهة يُسشْرة» 
وأن يكون بعض الناس قادرا على مشي مائتي فرسخ في جهة يمن ولا يقد 
على مشي خطوة واحدة في جهة يسرة بأن تحصل فيه القدرة على أحد 
الضدين ولا تحصل القدرةً للآخر, ومعلومٌ ضرورة استحالةٌ ذلك وبطلائه فغبت 
أنه يُؤدي إلى المّحَال. وإِنْما قلنا: باذ ما أدى إلى امحال فهو محال فَلونُ في 
صحته صحة الْمّحَال وفي ثبوته ثبوت المحال فشبت أن الشّدرَةٌ متعلقةٌ 
بالضدين. 

وأما الموضع الرابع - وهو أن القدرةً متمقدمةٌ على المقدورات؛ وغيِبٌ 
موجبّة لمقدوراتها. فالذي يدل على«لك أنيَائِو كانت مُوجبةٌ لمقدورها وغيرٌ 
معقدمة عليه لما كلّف الله الكافز الإمان-ومعلومٌ أن قد كلّفه الإبمان فشبت 
انها متقدمةٌ على المقدور, وجوه َإِنمَالقلها: إنها لو كانت موجبة 
لمقدورها وغير متقدمة عليه لما كلّف الله الكافر الإبمان. فالذي يدل على ذلك 
أن تكليف ذلك -والحال هذه- تكليف مالا يطاق وهو قبيمٌ . وإنّمّا قلنا: إنه 
يكون تكليفا لما لا يُطاق؛ لانه متى لم يمكنه الانفكاك عن الكفر لمكان(') 
القدرة اللوجبة له أو لغيرها من المعاني كما يذهب إليه المتاخرون من الجيرية» 
ولم شق فيه در الإيمان في حال كُفْرِه على قولهم ‏ كان تَكْليفُه بالإيمان 
والانفكاك من الكُفْر- والحالٌ هذه - تكليمًا لما لا يُطاق لا محالة؛ لان لا 
نعني بتكليف مالا يُطاق إلا تكليف ما لايمكر' ولا قدرة عليه إذ الطاقة هي 
الققدرة والاستطاعة. وما قلنا: بان تكليف ما لا يُطاق قبيح؛ وتُريد بذلك ار 





. في (ب) :لاا كانت‎ )١( 
),"١*( 


البعث بالأمر والنهي على ما لا يمكن قبيح جَرْيّا على قول امجبرة: إن التكليف 
هو الأمر والنهي ؛ ومخالفةٌ لمن أجاز منهم تكليف ما لا يُطاق بهذا المعنى الذي 
را 

والذي يدل على مُبْح تكليف ما لا يطاق بهذا المعنى أنه يُعْلَمُ باضطرار 
يح تكليف الأعمى بنقط المصاحف, ومن لا جَنَاحَ له بالطيران ونحر نحو ذلك؛ 
ولهذا يشترك العقلاء في العلم بِقُبّح ذلك؛ ويَعُدُونَ مَنْ طلب ذلك من الغير أو 
أمَر به" ضعيف العقل ويدْمُونه على ذلك؛ وليس ذلك إلا لعلمهم بمُبّحِ ما 
ذكرناه: وإفا سبح ذلك لكونه تكليقًا لم لا يُطاق» بدليل أن الحَكُمْ الذي هو 
اقيم يعبت بغبوت ما ذكرناه» وينتفي بانتفآئه وليس هناك'"' ما تعليق الحكم به 
أولى . وقد شاركه تكليف الكافر الإعَانَ - والحالٌ هذه - في كونه تكليقًا 
لما لايُطاق كما تقدم» فيج ب أنَتشاركْه في كونه قبيحًاء لآن الاشترالة في 
العلة يوجبُ الاشترالك في الحُكْم. وقد بَيْنَا في ما تقدم أنه لا يجوز ثبوت وَجْه 
القبح مع انتفاء القَبْح» وبَيئًا أن القبيح يقب( من أي فاعل وقع منه. وقد ثبت 
أنه تعالى لا يفعل القبيح» فغبت أن القدرة لو كانت موجبّة لمقدورها وغيرٌ 


متقدّمة عليه لما كَلْف اللهُ تعالى الكافرٌ الإيمان. 





. في (ب) :ذكرنا‎ )١( 
. في (ب) : وأمر به‎ )1١( 
. في (ب) هنالك‎ )5( 
في ( ب) : أن القبح يقبح‎ )4( 
)؟5١*4١‎ 


وأما الأصل الغاني: وهو أن الله تعالى كلّف الكافر الإيمان فذلك ظاهرٍ 
فإنا نعلم من دين النبي يواد ضرورة أن الكفار مكلفون بالإيمان؛ ولذلك تسب 
من لم يؤمن إلى الجحود والكفر والتكذيبء وألحق بهم الوعيد الشديدٌ فلا 
يكون هذا إلا مع التكليف 

وأما الموضع الخامس : 
وهو في إيراد طَرّف مما يُوَكُدْ ذلك من أدلة الشرع 

فيال عليه قزلة يماي : «الأ يكلف الله فسا إلا وُسْعَهَا # زايقرة: 
والوسع دون الطاقة. قال شام 

كلفتها الوسْع في سيري لها أصلاً ‏ والوسع منها دوين الجهد والوحد”'» 

وقوله تعالى: لأ يكلف الله نَقِبا لما آنَاهَا 4 سدق :0] وقوله: 
وي يي 17 وقسوله ارا علي الاي 
وريد اسلا بك زر 4 6) وقوله: 
وما ججعل عَليكُم في اين من حرج 4 (امع: +41 والحرج هو الضيق . 

وقد أخبر الله تعالى أن المنافقين أخبروا عن أنفسهم بنفي استطاعتهم 
للخروج مع النبي ف وحلفهم بأنهم لو استطاعواء لَخَرّجُوا وكلبهم''' تباره 
وتعالى في ذلك . فقال عز قآئلا : ظ وَسيَحَلفُونَ بالله لَو امْعَطْعنًا لَخَرَجْنَا 


مَعَكُم يُهْلكُود أنفسَهُم رالله يَْلَم نهم كابوت 4 [الصربة :]فلو 
كانت القدرة موجبّة لمقدورها لكانوا صادقين في قولهم : هلو اسَتَطَعنًا لَخَرَجْنَا 





. يتحدث عن الناقة» والوخد نوع من السير. وفي (ب): : دُون» وهو يزحف البيت‎ )١( 
. في (ب) : واكذبهم‎ )1( 
)""»١ه(‎ 


مَعَكم)؛ لأنّ امستطيعٌ للشيء فاعلٌ له لا محالة على هذا القول. تُلَمَّا 
أكذبهم الله تعالى في ذلك دَلَّ على أنهم كانوا مُستطيعين للخروج؛ وقد 
يستطيعون الخروج - وإن لم يخرجوا - وذلك يقضي بتقدم القدرة على 
مقدورهاء وأنها غير موجبّة له» وأنها قد توجد بدونه إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وأما السنة : فكثيرء نحو ما روي عن النبي يوه أنه قال: سأ موسى ريه 
أي عبادك أعرُ؟ قال : الذي إذا قدَر غَمَر'». وعنه يه أنه قال حاكيا عن ربه عز 
وجل: يا ابنّآدمَ أنا أولى بإحسائك منك» وأنت أولى بذنبك مني, لم أدع 
تحذيرك؛ ولم آخلاك على غرّتك» ولم أُكَلْفكَ فوق طاقعك”"". وعنه يورا أنه 
قال: وعلَيِكُّم من الأعمال ما تُطيقون 270 وعنه يفره" إذا أمرثم بأمْر فأنُو به 
ما استطعتم :' *. وعن عمران تن الحضكين قال: قال رسول الله وؤرك: ١‏ أيُعجزٌ 
أحدكم أن يعمل كُل يم مثلَ أتخد»:قالوا: ومّنْ يستطيعٌ ذلك يا رسولٌ الله؟ 
قال : و كُلَكُم يَسْتَطِيعه . الوا مادا ريو لألله؟ قال: و سبحال الله أعْظُم من 
أُحد. لا إله إلا اللّهُ أعظم من أحد. الحمدٌ لله أعظمٌ من أُحّدٍ . واللهُ اكبرٌ 
أعظم من أحد2"0. وروي عن أمير المؤمنين 5# أنه قال في خطبته الغراء في 


)١(‏ أخرجه الحر العاملي في الجواهر السنية ص 74 عن الباقر (ع) قال :فكعوبافى 
التوراة فيما ناجى الله موسى (ع): يا موسى أمسك غضبك عمن ملكتك عليه كف 
عنك غضبى . قال موسى : يا رب أي عبادك اعز عليك؟ قال : الذي إذا قدر عفا. 

(؟) الجواهر السنية فى الأحاديث القدسية ص79 . 

(8) مسلم١‏ / 047 برقم دارا » وأحمد بن حنبل #١ / ٠١‏ برقم 758816 . 

(:5) في (ب) : بزيادة وأنه قال . 

(ه) الدار قطني مج١ج٠ص١58‏ .وفتح الباري71/17؟باختلاف يسير. 


)03 أخرجه الطبراني 17/4/14 رقم89؟. والبزار 4٠0/5‏ رقم 5١91‏ و7054. - 
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موضع ادال مها بعد ذكر الخلق ويبان الوحيد: ثم مربي إلى كسّال 
فيه واسبغ عليه النُعم؛ ووضّعٌ عليه القلم عدد حال البلوغ فلم يُكلْفُه ما 
لا يطيق, أنظره بالأمر» ومَّدّ له في الغمرء ثُمّ كلّفه دون الجُهدء ووضم عنه 
مادون العَمّد. وقد أطلقه للْفَكْر وحنَّه على النُظِرِ بعد وَصّفه له للأدلة 
وإزاحته له كُلَ علة. إلى غير ذلك من السنة . 

وأما الإجماع: فذلك مما لا خلاف فيه بين الصحابة والتابعين وهو قولٌ 
أهل البيت المطهرين (ع ). 

وأما الموضع السادس : 
وهو فيما يتعلقون به من الآيات المتشابهة, وبيان معانيها 

فمن ذلك قوله تعالى: « أُولّئك لم يَكُونُوا معجزين في الأرض وما كَانَ 
لَهُم من دون الله من أَوْليَآء يضَاعَف لَهُمْالعِدَاب ما كَانُوا يَسْتَطيعُونَ 
السُمِع وما كَانوا يسصروت4 ذعزة:ديم:وقوله تعالى: الأ يَسْمَطيعُونَ 
سَمْعًا 4 [الكين: »)1.١‏ قالوا': فنَاحْبَانْهََلجيُكونوا يستطيعون السمع 
وكانوا مع ذلك مكلفين7". 

والجواب أن الظاهر لا تَعَلّقَ لهم فيه؛ لأنَّ الظاهر يقعضي نفي استطاعتهم 
السمع. . والسمّعْ ليس بفعل للعبد في الحقيقة: ولا ب يصح أن تكون”" له قدرة 
7 ب اس رو ل ا ا و 


ومن يسبتطيع أن يعمل كل يوم مثل أحد عملا؟ قال: و كلكم يستطيعه»» قالوا: يا رسول 
الله ماذا؟ قبال: وسبحان الله اعظم من أحد, ولا إله إلا الله أعظم من أحد؛ والحمد لله 


أعظم من أحد» . قال في مجمع الزوائد 650/1٠١‏ بعد ما عزاه إليهما: ورجالها رجال 
سرت ل 
)١(‏ يتظر الرازي مج١١‏ ج١؟‏ ص4؟7١‏ . 
(') في (ب)2(ج)!يكون . 
(/ا١؟")‏ 


عليه فلو ذمّهم الله تعالى على ذلك لكان قبيحا جاريا مَجْرى ذم الأعمى على 
كونه أعمى. وإذا كان كذلك وجب صرف ذلك إلى ما هو من فعلهم؛ وهو 
سملي الاستماع» وإعراضُهم عنه. وثَرْكُهم للتّفكُّرٍ فيه, وأخبر تعالى عن 
ذلك بِتَفْي الاستطاعة مبالغة في الوصف. ومن ذلك قوله تعالى: © قلا 
يَسعَطيعُونَ سَبيلاً 6 [الإسراء: 44]. 

والجواب: أن معنى ذلك أن حيّل المشركين ضِلّت» فلم يقدروا أن يحتالوا 
له حيلةٌ إلا قولهم إنه ساحر مجنون ٠‏ 

مسألة : ونعتقد أَنّه تعالى مريد وكارة وفيها ثلاثة فصول: 

أحدها في الدلالة على أنه تعالى مريلً وكاره. والغاني في الدلالة على أنه 
تعالى لا يُريد الظّلم ولا يَرْضى الكفِرٌ ولا يحب الفساد. والشالث في إيراد ما 
يَتعلّق به احالف وإبطاله مما جَدَلَ عليه الآيات المتشابهة: 

أما الفصل الأول -. وهر فيّالدلالة على أنه تعالى مريد وكاره 

فالذي يدل على ذلك أنه آمر ونآه ومَتَهَددٌ وكل من كان كذلك فإنه 
يجنك كوته مُريدا وكارهًا» وإنا قلنا: بأنه آمرٌ ونام ومعهدةٌ ؛ لأنّ ذلك مما 
أجمم عليه المسلمون» وعُلمَ من ضرورة الدين؛ ونطق به القرآن المبينُ. وإِنّما 
قُلْنَا: بانه لا يكون كذلك إلا وَهُرَ مريد وكارة؛ لان كوه مُرِيدًا وكارها داخلٌ 
في حقآئق هذه الأمور» وإذا كان داخلا في حقآئقها وجب أن يكون مريدا و 
كارها. 

وإِنّما قُلنَا: بان كونه مريدا و كارها داخلٌ في حقآئق هذه الأمور بدليل 
أن الأمرَ هو قَوْلْ القآئل''' لغيره افعل أو لِيَفْعَلُ أوما يجري مَجْراهما على جهة 


)"_»"ا١6١(‎ 


الاستعلآء دون الخضوع, مع كَوْن الْمُورد للصيغة مُريدا ما تَنَاوكَنهُ . قلنا: هر 
قول القآثل لغيره؛ لأنه لا يكونٌ آمرا لنفسه. قلنا: افعل؛ لينفصل عن النهي؛ 
ويكوث ارا للحاضر. قُلما: أو ليَفمَلْ؛ لعلاً يخرج عنه أمرٌ الغآئب . 

قلنا: أو ما يجري مجْراهما تُريد بذلك الأمرّ بصيغة تصلحٌ للاثنين 
والجماعة والمؤنث والمذكّر غير الواحد . قُلنا: على جهة الاستعلاء دون الحضوع 
احترازا(') من السؤآل والدعآء؛ فإنه وإن كان بهذه الصيغة؛ فإنه ليس على جهّة 
الإستعلآء فلا يكون أمرا. قُلها: مع كونه مربدا لما تناوله الصيغةٌ لينفصلٌ 
بذلك عن التهديد بصيغة الأمْرِ فإن التهديد بصيغة الأمْرٍ قول القآثل لغيره: 
افعل أو ليفّعَلَ أو ما يجري مجْرَاهما على جهة الاستعلآء دون الخضوع؛ مع 
كونه كارها لما تناوله الصيغةٌ نحو قول الْمُعَلُمِ للصبيان: العبُواء وهو لا يُريدُ 
اللّعبّ لهم؛ بل يَكْرَهُه منهم. 

وأما النهي: فهر قول القآئل لغيره: لا تَفْعْل أو لا يَفْعَلْ أوما يَجْري 
مجراهما على جهة الاستعنلآء دول :الختضتوع مغ كونه كارها لما تناولته 
الصيغة. والاحترازات فيه على نحو ما تقدم. إلا ان فلن : لا تفعل أو لا يفعل 
فصل له عن الأمّْرِ وعن التهديد بصيغة الأمر. وقلنا: مع كونه كارها لما تناولته 
الصيغةٌ قَصْلاً له عن التهديد بصيغة النهي؛ فإ التهديد بصيغة النهي هو قولٌ 
القآئل لغيره: لا تفعل أو لا يفعل أو ما يجري مُجراهما على جهة الاستعلآء 
دون الخضوع؛ مع كونه مريدا لما تناولئُه الصيغةٌ نحو قول المعلم للصبيان: لا 
تقرأوا. وهو يريد القرآءة. وقد دخلت حقيقةٌ التهديد في الأمر والنهي لما كان 
منقسما قسمين: تهديد بصيغة الأمر» وتهديد بصيغة النهي . فثبت أن كوته 
)١(‏ في (ب) : احترازٌ. على تقدير مبتدا. أي هذا احترارٌ. والنصب مفعول لأجله؛ 
وهو أولى . 

)؟51١9(‎ 





مريدا وكارها داخلٌ في حقيقة كونه آمرا وناهيًا ومتهدذا. 

وإِنّمَا قلنا: بأنه متى كان كذلك لم يّجْرْ ان يكون آمرا وناهيا ومتهددا 
له وهو مُرِيدٌ وكاره؛ لأنّه لو لم يكن كذلك لعاد على ما عُلمّ من حقيقة الأمر 
والنهي والتهديد بالنقض والإبطال» وذلك مُحَالُ. يُبَيْنْ ذلك ويُوَضحُهُ ان 
قوله تعالى: فا اعَمَلُوا ما ْنَم #[نصات:.؛] تهديد بلاخلافء 
وقوله: ل اعمَلُوآ آل داوود شكْرا 4 زسبا: ١‏ ] أَمْرٌ بلا خلاف» وهما على 
سوآء في كونهما صيغْتَي أمْر. فلولا أنه مُرِيد لما تناوله إحداهماء وكارة لما 
تناولئه الأخرى لما كان بيئهما فَرْق. ولكانا أمْرَينِ معًا أوتهديدين معاء وذلك 
محال. فثبت أنه تعالى مريد وكاره. وإذا ثبت ذلك فإنه تعالى يريد جميع 
أفعاله سوّى الإرادة والكرامّة عدد القآئلين بأنه تعالى مُرِيدٌ بإرادة هي غير المراد 
من فعله تعالى . 

فأما عند النَافِيّنَ للفضيل بن الإرادة والمرادَ فعندهم أنه تعالى مريل 
لجميع أفعاله, فحصل من ذلك إجتماع المسِلِمِين على أنه تعالى مريدٌ لأفعاله 
على التفصيل الذي فُصَّلناه. وقد ذهبت الْمُطرّفية إلى أنه تعالى لا يُريد أكثرٌ 
أفعاله, ولا يَفْصدهاء بل وقع كشير منها من غير أن يريده ولا يُقُصده. وقولهم 
خارج عمًا عليه أهل الإسلام فلا عبرة به. 

وأما أفعالٌ غير الله تعالى فإنه يُريد منها الطاعات دون ما عداها من 
المعاصي وسواها لأنّه أمَرَ بالطاعات ولا يكون آمر إلا مع كونه مريدا كلما تقدم 
بيانه . ولا يجوز أن يُريدَ المعاصي؛ لأن في كونه مريدا لها إدخالَ النقص عليه 
كما تقدم بيانه؛ حيث بَينَا أنه تعالى لا يريد القبآئح والحمد لله تعالى. 


)؟؟١(‎ 


وأما الفصل الثاني 
وهو أنه تعالى لا يريد الظلم؛ ولا يرضى الكفر؛ ولا يحب الفساد 
فهذه عقيدتنا أهلّ البيت» وهي عقيدة العَدليّة جميعا. والخلاف في 
ذلك مع المجبرة القدرية؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الله تعالى مريد لكل ما يحت في 
العام من افعال الخلوقين» سوآء كان حَسَا أو قبيحاء وانّهُ ما اراد ما لم يَحْددْثْ 
سوآء كان لمانا أو غيره . وصرح الحسن بن ابي بشر الأشعري بانه تعالى رضي 
الكفر وأحبّه وهو مذهبُ أتباعه''". والذي يدل على صِحُّة ما ذهبنا إليه 
يَقْضح بان تَتَكُلمٌ في أربعة مواضع: أحدها: أن الرضى وامحبة والإرادة الفاظ 
معرادفة على معنى واحد . وآلثاني : أن إرادةً القبيح قبيحةٌ. والثالث : أنه 
تعالى لا يريد القبيح. والرابع : فى إيراد ما يتعلق به امخالفون وإبطالّه؛ 
ويَدْخْلُ في ذلك طَرَف مما يذ كرونهامن الآيات“للتشابهة . 
أما الموّضع الأول , 
وهو في أن الرضى وامحبة والإرادة لقا مترادفة”' على معنى واحد. 
فالذي يدل على ذلك أنه لا يجوز أن يُكْبَتَ بأحد اللفظين ويُنقَى باللفظ 


)١(‏ الإبانة ص؟87١‏ . والإرشاد للجويني ص "١١‏ حبث قال: ومن أثمتنا من يطلق ذلك 
عامًا ولا يطلقه تفصيلاًء وإذا سل عن كون الكفر مُرَادًا لله تعالي» لم يخصص في الجواب 
ذكر تعلق الإرادة به؛ وإن كان يعتقده: ولكنه يجتنب إطلاقه لما فيه من إيهام الزلل؛ إذ قد 
يتوهم كثير من الناس أن ما يريده الله تعالى يامربه؛ ويحرض عليه تعالى الله عن ذلك . 
قلت : ولله القائل: 
وكيف نهانا عنه وهريريده 0 مقالةأفاكيقولولا يدري 

)١(‏ في دعوى ترادف المحبة والإرادة نظر؛ فإنه يجوز أن يخلق الله تعالى فينا إرادة لما لا 
داعي إليه كدخول النار فإنها تسمى إرادة ولا تسمى محبة. تمت السيد عبدالرحمن شام . 


2),؟؟١(‎ 


الآخرء فلا يجوز أن تٌقول: أحب أن تأكل طعامي ولا أُرِيدُ ذلك ولا أرضاهء ولا 
أن تقول أُرِيدٌ ذلك ولا أحبّه ولا أرضاه؛ بل يُعَدْ مَنْ قال ذلك مناقضا لكلامه» 
جاريا مُجرى من قال: أريد ذلك ولا أريده؛ [ وأرضاه]”'' ولا أرضاه؛ وأحبه ولا 
أحبه. فصمّ أن معنى هذه الآلفاظ واحد . 
/ ل 2000000 
وأما الموضع الثاني : وهو أن إرادة القبيح قبيحة 
فالذي يدل على ذلك أنه لو كان مريدا للقبائح لكان حاصلا على صفة من 
صفات النقص؛ وذلك لا يجوز. وإِنَّما قلنا: بانه لو كان مريدا للقبائح؛ لكان 
حاصلا على صفة من صفات النقص . فالذي يدل على ذلك انا متى اعتقدنا 
في شخص من الأشخاص أنه من أهل الفضل والدين» وكنا نركن إليه فى 
أمورناء ونعشمد عليه في أحوالناء ثم حكى لدا من نفسه أنه يُرِيدٌ القبائح نحو 
ما يُجري في الأرض من الظلم والجور والفساد. فإن منزلته تَسْقُطدُ عندناء كما 
َسْقُطُ لوفعل ذلك؛ وليس ذلك إلا لأنه أتى قبيحًاء وهسي”'إرادته للقبائح» 
وهذه قضيةٌ ظاهرة؛ إن العتقتلآة يعلميون ذلك بعقولهم. فإذا كان الله تعالى 
مريدا للقبائح على قولهم كان حاصلا على صفة من صفات النقص. وهذا أمر 
فصل الرؤية من أن النقائص لا تجوز عليه تعالى. 
وأما الموضع الغالث : وهو في الدلالة على أنه تعالى لا يريد القبائح . 
فيدل على ذلك وجوه: منها قول الله سبحانه: ظإ سَيَقُول الْذِينَ 
أشركرا لو شآء اللّه مآ أشركنا ولا آبَآونا ول حَرَمًا من شيء كذَلك كَذْبَْ 


. ما بين القرسين محذوفة في (ب)‎ )١( 
(؟)في ر(ب)(ج):ورهو.‎ 
)؟"؟١‎ 





الم نهم حنى ذفوا نأا فل هل عندكم معفم حرجو لناإد 
تَسَبِعُون إلا الظن وإن أنثم إلا تَخْرْصُون ) [الانمام: 46 ]» وفي هذه الآية دلالة 
على أنه تعالى لا يريد المعاصي من وجوه خمسة: أحدها أن الله تعالى حكى 
صريحّ مذهب المجبرة عن المشركين. ورد عليهم؛ وكَدَبهم بقوله: « كَذَلك 
كدب الْذيّن من قبلهم4. الثاني قوله تعالى : <( حَتّى ذَأقُوا بَأَسَنَا 4 والباسٌ 
هو العذاب» والعذاب لا يُستَحَقُ إلا على الباطل. والغالث قوله : «( قُل هَل 
عندكُم من علّم فَمَخْرِجِوة لَنَا 4 وهذا ما لا يقال إلا للمُبْطل؛ لان المُبْطِلَ 
يقول ما لا يعلمه. والرابع قوله تعالى : فإ إن تَعْمِعُونَ إلا الظّن 4 ولا شك أن 
هذا ذم لهم على انّباع الظن الذي لا يغني من”' الحق شيكما. والخامس قوله 
تعالى : ف( ون أنتم إلا تَحْرّصْون 6 [الانمام: ١4+‏ - أى تَككْذبون. يدل عليه 
قوله تعالى : ف قعل الخراصون 4 9 ثتاريات6,7/]- أي لعن الكذابون7"؟. فكان 
ذلك دليلا على عظم خَطٍَ من بَقُول بهَةَةاثقالة. 

رَمنْها قوله تعالى : لإوَلا يَرْضَىَ لعباده الْكُفسرَ 4 [للرسر: 10 
وقوله: ف« وَاللّهُ لا يحب القسَاد ‏ [البقرة: 21.0 فتفى إرادةً الكفر والفساد 
عن نفسه؛ لأنّ الرضى والمنحبة راجعان إلى الإرادة كما تقدم بيانّه حيث بَينَا أنها 
الفافاً مترادفةٌ على معتى واحد. وَمنْههما: قوله تعالى: وما الله يريد 
ظُلْما لْلْعبَادِ) [غائر: لكا وَمنهًا: قوله تعالى: طإ وما الله يُرِيدُ ظُلْمًا 
لْعَالَمِينَ» [آل عسراد: »)٠0‏ فاللهُ تعالى تَقَى عن نفسه إرادة كل ظَلْم على 
العموم, وإثبات ما نفاه الله تعالى عن نفسه لا يجوز؛ لأنه يكون تكذيبا 
للصادق وذلك لا يجوز ولأنٌ إثبات ما نفاه الله تعالى عن نفسه يكون تَقْضًا 


(١)في(ب)اعن.‏ 
(١)في(ب)‏ : الكاذيون . 
(”١17؟,)2‏ 


على ما تقدم بيانه. والنقائص لا تجوز عليه تعالى بإجماع المسلمين. 
وَالْفُوَادَ كُلَ أولسك كَان عَنهُ مُسُؤُولاً * ولا نَمْشٍ في الأرض مَرَحًا إِنْكَ لن 
تخرق الأرض ولن تَبْلْعْ الجبَال طُولاً » كُلَّ ذلك كَانَ سَيْمَُهُ عند رَبك 
مَكْرُومًا # [الإسراء: 60-5 . ولن تكون مكروهة له تعالى إلا وهو كسارة 
لها. وقال تعالى : ظ ولّكن كر الله انبعَاَهُم فَتْبْطَهُم وقيل افْعْدُوا مَعْ 
القاعدين # [التربة: ::]) وإذا كان تعالى كارها للمعاصي لم يكن مريدا لها. 
ولا خلاف بينَ العدلية في أن إرادئّه تعالى مُحْدَئَةٌ وكذلك كراهٌه بل هم 
مُجْمعُون على أن إرادته مُحدئه وكذلك كراهيُه وأن الإرادة والكرامة فخ من 
أفعَاله وإن اخْتَلهُوَا('؛ فمنهم مُن جعل الإرادةً غيرَالمراد» والكراهة غير المكروه» 
ومنهم من قَالَ: إن إرادئه لفعلى هج يي فمعنى وصّفه لله تعالى بانّه مريد 
أنّه فَعَلَ ما فََلَهُ وهو عالم به |وغيرٌ اميه ولا مغلوب عليه؛ فلم يُمتَّدع ان 
يكون مُريدا لأفعاله كلها على هذا العنى؛ فليس هذا مما يجب معرفةٌ تفصيله 
على كل أحَد فبطل بذلك قول امجبرة القدرية. 1 
وأما الموضع الرابع : وهو في إيراد ما يَتَعلّقَ به الخالف وإبطاله 
ويدخل في ذلك طرف مما تعلق به امخالف من الآيات المعشابهة. فاحتج 
اخالف لقوله أن قال: لو وقع في ملك الله ما لا يريده لكان ضعيفا عاجزا. 
والجواب - أن ما ذكره امخالف لا يصحٌ؛ لانّا نقول له: إنما يدل على عجيزه 
وضعفه لو وقع على سبيل الْمُغَالبّة. ولا شك أن الله تعالى قادر على منع 
العصاة من القبيح؛ لكن لو منعهم بالقهر لبطل التكليف؛ ولأن الله تعالى قد 
)١(‏ يظهر من الأمير الحسين (ع) -المؤلف- الميل إلى التوقف في معنى الإرادة كما هر 
المروي عن أحخيه الإمام الحسن بن بد رالدين والإمام المنصور محمد بن المطهر (ع) . 
١(5؟؟)‏ 


أمَرَ بالطاعة» ونهى عن المعصية؛ فَرْجَد في ملكه ما نَهَى عنه؛ ولم يُوجَد ما أمر 
به فكما أن ذلك لا يدل على ضعفه وعجزه فكذلك في مسالتنا / 

وتعلّقوا بقول الله تعالى: ف وَلَوْضَآءِ رَبك ما فَعَلُوةُ)4 الانام: 
5 وبقوله تعالى : (( ولّو شآء الله ما اْمََلُوا 4؛ وبقوله تعالى : « ولو شآء 
بك لآمنَ من في الأ كُلَهُمْ جَمِيعًا أفأنت تُكْرِه الناسَ حَنّى يَكُونُوا 
مُؤْصنين © [يرنس: 45]ء وبقوله تعالى : ل ولو شَآء اللَهُمَا اقْحَمَلَ الَذِينَ من 
بُعدهم مُن بعد ما جَأءنْهُم البَيْنَاتَ [البقرة: ؟00]: إلى قوله تتعالى : (( ولكن 
الله يفعل ما يريد 6 [البفرة: +5.). قالوا: فأعْلَمّنا أنه لو شآء أن لا تُكون هذه 
المعاصي لما كانّت» قَدَلَ على أنه قد شآء كَوتها وفعْلي('". 

والجواب: نه لا تَعَلّنَ لهم بالظاهر لانه ليس فيه أكثرٌ من أنه تعالى لو شآء 
آلأ يَفعلوا ذلك لما فَعَلُوه. وهذا ملا خلاقيُكفيه؛ ولكن من أن أنه يدل على 
أنه قد شآء ما فعلوه وليس في الآبة منه دكن وو موضع”'© الخلا . وإها الآيةٌ 
فيد نَفْي العجز عن الله تعالىَ/ وَأنّهالوناءةلقه رالعباد فلم يفعلوا ما يكره؛ 
لكن لو منعهم عن ذلك لبطل التكليف؛ لأنّ من شرائط حُسمّن التكليف زوالَ 
الإلجَآء والمَنْع على ما ياتي بيانه. وهذا الت ابت في اللغة. فإِن َائلٌ أهلٍ 
اللغة لو قال لغيره: لو شعت لمنعثك مما فعلت» ولو أردتُ لم تفعل كذا وكذا. 
فهذه الألفاظٌ لا تُفيد إرادةً القائل لما يفعلّه ذلك الغير و لا تُستَعمّلُ في ذلك 
حقيقة ولا مجاراء وإفا مدني لحَجْرٍ عن قائله قي مَنْعه منه وهذا ظاهر. 


)١(‏ ينظر الفخر الرازي مجلا ج١١‏ ص154» وقال: واصحابنا يحعجون به على أن الكفر 
والإيمان بإرادة الله تعالى » والمعتزلة يحملرنه على مشيئة الإحجاء. والطبري مجلاج١١‏ ص4؟7 . 
(؟) في (ب)و(ج) كر موضع . 

)"1؟١8ه(‎ 





وتعلّقوا بقوله تعالى : وما تَشَآوُونَ إلا أن يُشَآء الله 2١74‏ [الإنساد: 
.+) قالوا: فبَّيّنَ تعالى أن ما شآء العبدُ من'طاعة أو معصية فإِنٌ الله تعالى 
يشادعا". 

والجواب: أن لهم باطل؛ لأن ذلك مذكورٌ في كتاب الله تعالى في 
مواضمٌ محصورة: منْها قوله تعالى في المدثر :ه: ف وَما يَذَكْروَ إل أن يشآء 
الله 4. ومنها: قسونه في هل أتى [:-70]: ط فَمَن شَآء انَخَدَ إِلَى ربّه 
سبيلاً ب وما تَشَاؤُونَ إل أن يَشَآء اللّهُ 4. ومنها: قوله تعالى: 9 لمن شآء 
سكم أن يَسْعَقيم » وما تَشَآؤُونَ إلا أن يُشْسآء الله 4 [في سيرة سكوير: 
1-0 وهذا كله قاض بخلاف قولهم؛ لأنه تعالى بَيّن أنّهم لا يشاؤون الذّكُنٌ 
به فقال: « فَمَن شآء فَلْمِوْمنِ وَمَنَشَاء فلْيَكْفْرَ) [الكيف::0)» فجِعّلَ 
المشيّة في ذلك متعلقة بالمكافين».وفَوّض الأمر إليهم» وتوعّدهم على فعل 
المعاصي» ونهاهم عن فعلها وَإدَا نبت :ذلك فَتَشيعُِهِمٍ متعلقةٌ بهذه الأمرر, 
وجميع ذلك في الطاعات. ولا خلاف أن الطاعات كُلّها بمشيئة الله تعالى وأ 
العبّد لا يشام شيمًا من ذلك مالم يشإ اله ذلك؛ لانه ما لم ته الاستطاعة 
لذلك؛ ولم يُمَكْنْه منه» ولم يشأهُ منه» ولم يّهده اليه؛ ولم يُرِْه منه » ولم يأمرة 
به لم يُْكنْه أذ ياتي بذلك: ولا يكونٌ ذلك طاعة إلا بأمره ومشيععه وترغيبه » 
فالآيةٌ حجةٌ لنا عليهم والحمد لله تعالى. 

وهكمّذا يكون الجواب في كل ما يُوردونّه من ذلك. ويدل على مذهبدا من 


ولا اتخاذً السبيل» ولا الاستقامة: إلا أن يشآءً الله» وقد شآءً الله ذلك» وأذن 


ع تعمة الاية: 9 ولكن اخَْلَفُوا ف فمنهم من آمَنَ وَمنهم من كَفَرَ ولو شَآء اللَهُمًا 
اف ١‏ ولكن الله يَفَعلَ ما يرِيدُ 4 [البقرة:17]. 
)0 ينظر الفخر الرازي مج ١١‏ ج١7‏ ص75 . 

(5؟؟؟) 


جهة السنة ما روي عن جابر”'' أن رجلا قال: يا رسول الله! أي الإسلام أفضّلٌ؟ 
قال: أن تهجُرٌ ما كره ربك3". وعن النبي يه أنه قال: « إن الله كَرِهَ لكم 
العَبَّثّ في الصلاة» والرَقَتّ في الصّيّامٍ والضّحك بين المقابر»!"؟. فإذا كان الله 
تعالى يُكره هذه الافعال لم يَجْرْ ان يُسسَبّ إلى الله تعالى إرادةٌ فَغْلٍ الأنسيآء» 
وسائر الفواحش, فبَطلَ قول القدرية . 
مسألةٌ فى التكليف 

والكلامٌ منها يقع في خمسة مواضع: أحدها في حَد التكليف والمكلّف 
والمكلّف . والغاني في الدلالة على حُسْنِ التكليف على العموم. والغالث في 
الدلالة على حُسسّْن تَكخْليف من المعلوم من حَاله أنه يَردُ النار. والرابع في إيراد 
طرف من بهم الي يتلفون بها في يكيف ملم الله تعلى من حل 
أنه يرد النار. والخامس في شروط لسر الشكليش . 

أما الموضع الأول - فالتكليف .له معبيان: ُغَري واصطلاحي . 

أما اللْغَوِي فهو البَعْتْ على ما يَشُّقُ من فعْل أو تَرْك؛ لان الككليفَ 
ماخودٌ من الكُلقَة . وأما الاصطلاحي فهو في اصطلاح المتكلمين:إعلامٌ الغير 
بوجوب بعض الأفعال عليه ومُبْحٍ بعضها منه؛ وأَنّ الأولى به أن يفعل بعضّهاء 
ون الأولى به أن لايفعلَ البعض» مع مشقة تلحقهُ في ذلك؛ أو في سببه؛ أو ما 


. في ( ب) : جابر بن عبدالله‎ )١( 

. /؟5؟ . بلفظ: أنيأ الهجرة أفضل. .الحديث‎ ٠١ البيهقي في السنن‎ )١( 

(9) الجامع الكبير للسيوطي ١‏ / 584 رقم 415 يلفظ: (إن الله تعالى كره لكم 

سمًا : العبث في الصلاة؛ والمن في الصدقة؛ والرفث في الصيام ؛ والضحك عند القبور » 

ودخول المساجد وأنتم جنب » وإدخال العيون البيوت [النظر إلى الداخل] بغير إذن» . 
(/ا1؟") 





يتصل به. ما لم يبلغ ذلك حدً الإلجآء. قُلنا: إعلامُ الغيرء والإعلام على ضربين: 
خَلْقِ العلوم الضرورية بِقُبّح بعض الأفعال» ووجوب بعضهاء وكون بعضها 
مندوبا إلى فعُله؛ وكون الْآخَر مندوبا إلى أن لا يفعل. والثاني نَصمْبْ الادلة التي 
بالنظر فيها يُتَوَصُّل' إلى العلم بما ذكرناه أيضًا. وقُلْنَا: مع مشقة احترارًا ما 
لامشقة فيه؛ فإنه لا يكون تكليقًا؛ لأن التكليف ماأخوذ من الكُلفة وهي 
المشقمة؛ قَلانّ الغرض بالتكليف إنما هو التُعريض للثواب؛ وذلك لا يتم إلا مع 
المشقة على ما ياتي بيائه . فلو لم نَذْكْر ذلك في حَدٌّ التكليف لانْمَقَضّ بالإعلام 
بوجوب بُّعض الأفعال عليه؛ وقُبّح بعضها منه مع الإغناء('' بالحسن عن القبيح؛ 
فإنّه لاايكونُ تكليفا. وقُلّْنَا ني ذلك: تُرِيدٌ به أن تكون الأفعالٌ التي يتناولها 
المكلف'"' شاقة. وقُلْمَا: أو في تبه احترازا مما لا يَشقُّ فغلّه مما يتناوله 
التكليف - وإن كان سبّبُه شإفًا تَْحَوَ العم بالله تعالى وبصفاته - فإنّهِ وإن لم 
يكن شآنًا في نفسه. بكوّثةمما يُسِمَرومْ إليه.:فإنه لا يحصل إلا بعد المشقّة في 
فعغل سببه وهوالنظر. 

وقُلمَا: أوما يعصل به احهرزنا به ما يفعله المُْتَبهُ من رَكْدته منّ المعرفة 
بالله تعالى فإنّه وإن لم يكن شآفًّا في نفسه. ولا في سببه فإنه يلزم توطين 
النْْس على ذَفْع ما يَرِدُ عليه من الشبّها' ؛ في ذلك وفي هذا المشقّةٌ الظاهرة . 

وقُلْمَا: ما لم يكن مُلْجَأْ إلى شيء من ذلك» احترازًا عما يكون معه إِلْجَآءٌ 
)١(‏ في ( ب) : يتوصل بها . 
)١(‏ في (ب) : الاغتناء . 
(؟) في (ب) : التكليف . 
(54) في ( ب) و( ج) : الشبهة . 

(48؟؟) 


فإِنّه لايكون تكليفا؛ لأن التكليف تعريضٌ للشواب, والْمُلْجَأً غير معرّض 
للشواب؛ لأنه لا يستحق الثواب إلا بأنّ يفعلٌ الواجب لوجوبه؛ والحسَنَ لحسسنه» 
ويعرك القبيح لقبحه. والْملِجَأ إنّما يكون منه ذلك لمّكَان الإلجّاء فنقط, فهذا 
هو حد التكليف. 

وأا امكلّف فهو فاعلُ التكليف . وَالْمُكلْف هو من ألم بوجوب بعض 
الأفعال عليه؛ وقُبّح بعضها منه, وأنّ الأولى به أن يفعلَ بعضّهاء وأنّ الأولى به 
أن لا يفعل بعضهاء مع مشقة تلحقه في ذلك» أو في سببه؛ أو ما يتصل به؛ ما 
لمْ يكن مُلْجاً إلى شيء من ذلك . والذي يدل على صحة هذه الحندود ان لا 
يسبق إلى الآفهام من قولنا: تكليف ومكلّفْ مكلف سوى ذلك؛ ولذلك 
ارا للم فيبه وينتكارة وناك لقا يوم الخنة . ففيك ولاك ارد 
الأول» وهو في حقيقة التكليف والمكلف واليكلِف . 

وأما اوضع الغاني 
وهو في الدلالة على حسن التعكليف على العموم ؛ 

فالذي يدل على ذلك أن التكليف تعسريضٌ لنفع عظيم لا ينال إلاابه مع 
تعر عن سائر وجوه القبح. وكلّ تعريض لنفع عظيم لا يُتَال إلابه مع تعريه 
عن سائر وجوه القبح فهو حسن. 

إِنمَا قُلْمَا: إِنّهُ تعسريض لنفع عظيم لا يُنَال إلا به مع تسريه عن سآئر 
وجره القبح. فالذي يدل على ذلك أنه تعالى إذا خَلَقَناء واأحياناء واأكمل 
عقولناء وخلق فينا شهوةٌ القبيح:؛ وتَفْرَةَ الحسن؛ فلا بد أن يكون له في ذلك 
غرض؛ لان تَعَرْيّه عن الغرض يكشف عن كرنه عَبَنا. والحكيمٌ لا يفعل العَبّثْ 
كما تقدم. 


(؟ه؟_"_")2 


والغرض في ذلك لا يجوز أن يرجم إليه تعالى؛ لأنه لا يجوز أن يفعل 
فعلا لغرض يرجع إليه تعالى؛ لاستحالة المنافع والمضارٌ عليه فلم بق إلا أن 
يكون ذلك الغرضٌ راجعًا إليناء ولا يجوز أن يكون غرضُه سبحانه بذلك 
استدراجنًا إلى الهلاك أو إغراءنا''' بالقبيح؛ لأنّ ذلك قبيح. 

وقد بِّنّا أنه تعالى لا يجوز أن يفعل القبيح فلم يبق إلا أن يكون غرضه 
بذلك تعريضنا بالتكليف إلى منزلة لا ثُّمَال إلا بالتكليف» وهي المنزلة التي لا 
شيء أعلى منها في المنافع؛ وهي التي نقول: إنها منزلةٌ الشواب» وهي المنافع 
الدائمة الخالصةٌ المفعولة على وجه الإجلال والتعظيم» ولو لا التكليف لا صّح 

من المكلّف أن ينال ذلك ولا حَسُنَ من القديم تعالى أن يُرَقْيّه إلى هذه الرتبة؛ 
لأن الابتدآءً بمثل ذلك لا يَحَسَن4لأنٌ/من حقه أن يفعل على وجهه الإجلال 
والتعظيم؛ وهما لا يَحْسْئَان إلأمع الاستجقاق كما تقدم بيانه. 

ومعلومٌ أنَّه لولم يلع مكلف لم يبحت المدح والتعظيم اللذينٍ 
يَسْمَحمّهما الْمُنَابُ؛ فإذن لا يستّحق هذا الماح والتعظيمٌ إلا مع الطاعة ولا 
تكون الطاعةٌ طاعةٌ إلا وقد بعث الله تعالى عليها لنفعل”'). وهذا هو التكليف؛ 
فإذن لا سبيل إلى استحقاق الثواب إلا بالتكليف. 

ومعنى كون التكليف تعريضا للثواب هو أنه تعالى أعلمنا بوجوب 
الواجبات وسائر ماذكرناه في حد التكليف؛ لنفعل ما يشقّ فعلّه من ذلك» 
ونترك ما يَشْقْ تَرْكُه؛ لنستحقّ بذلك الغواب؛ ومكننا من جميع ذلك مع علمه 


, في (ب) : وإغراءنا‎ )١( 
. في ( ج) : ليفعل‎ )١( 
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تعالى بأنا متى أطعناه في ذلك فإِنَّه سبحانه يُوصلنا إلى القواب لا مّحَالة؛ فغبت 
أن التكليف تعريضٌ لمنافم لا تعم إلا به. 

وقلنا: مع تعرّيه عن سائر وجره القبّح؛ لأنه لو كان فيه وَجْهٌ من وجوه 
القبح لما فعله الله تعالى لما ثبت من عدله وحكمّته؛ ولآنّ وجوه القبح محصورةٌ 
ولا شَّيء منها في التكليف. أمّا كونه ظّلما فلا يُمَصور في التكليف؛ لأنه ليس 
بمضّرٌ”"“. فأما اقعران المشقه ففي مقابلعها منافمٌ الشواب العلية. وأمّا كونه 
عبنًا فقد بيّئّا أن فيه فائدةً عظمى؛ وهي كونه تعريضا للشواب. وأمّا كونه 
تكليفا لما لا يُطاق فليس يتصور ذلك إلا في تكليف الكافر على ما تذهب اليه 
اجبرة عليهم لعنةٌ الله"2. وقد بِيّنَا في مسالة الاستطاعة أن الكافر قادر على ما 
كُلْمَهُ من الإيمان في حال كفره. وأماءكونه كذبا فلا يتَصور ذلك فيه؛ لأن 
حقيقةٌ التكليف مبايئةٌ لحقيقة الكل05 وما /كونه مفسدة فليس يُنُصور ذلك 
إلا في تكليفين: يُكون أحدهها داعي للمكلّ ف إلى تَرْك ما تناوله التُكْلِيف 
الآحَيُ أو يكون تكليق احد الشخصين مفسدة في تكليف الشخص الغاني؛ 
ولو كان كذلك لما فعله القديم تعالى؛ لأن المفسدة قبيحة؛, وقد ثبت أنه تعالى 
لا يفعل القبيح. 

وَإنّمَا قُلْمَا: بان كل ما كان تعريضا لنفع عظيم لا يُنال إلا به مع تعريه 
عن سائر وجوه القبح فإنه حسن. فالذي يدل على ذلك ما نعلمه في الشاهد 
من أن كل مَنْ عرض غيرًه لمنافع عظيمة فقد أحسن إليه؛ ولذلك يُحْسُنْ من 
)١(‏ في هامش (ب) : أي مضرة عارية عن جلب نفع كما هي حقيقة الظلم . 
(؟) ينظر: الإرشاد ٠١4‏ . المجبرة مثل إبليس لعنه الله قال: رب بما أغويتني؟ وهم قالوا: 
إن الله أجبرهم على فعل المعاصي؛ فهم مستحقون للعنة . 
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الواحد منا تعريض أولاده؛ ومن يدبّر أمْرَهُ للمنازل الرفيعة:؛ والمنافع العظيمة 
بالتعلم والتادب؛ وإن كان ذلك شآمًا على الطّباع لَمّا كان تعريضا لنفع لا يتم 
إلا به. وإذا كانت هذه العلةُ حاصلةٌ في حال التكليف وجب القضآٌ بأنه 
حَسَنْ. بل هذه العلة في التكليف أقسوى من تعريض الواحد”' لولده؛ لأن 
تعريض القديم تعالى لنا بالتكليف تعريض تَفْعْهُ خالصُ لنا؛ لاستحالة المناقع 
والمضار عليه''' ولأن المنافع الأخروية وهي منافعٌ الشواب مُعَيَّقَئَةُ الممصول» 
بخلاف المنافع الدنيوية في تعريض الواحد منا لولده فإنها مظدونة فقط؛ ولأن 
المنافع الأخروية دائمةٌ البقآء بخلاف المنافع الدنيوية فإنها زائلةٌ لا محالة بعد 
الحصول؛ ولآنُ المنافع الأخروية يقترن بها التعظيم والإجلال بخلاف الدنيوية. 
فإذا كانت”" عَلَةُ اسن ذ في التكليت!' ' أقوى وجب القضآءً بكونه حَسّنًا. 
وأما الموضع الغالث: 

وهو في الدلالة على حَمْنٍ تكليف من المعلومٌ من حاله أنه يرد النار فعندنا 
أنه حْسَّن وهو قول العدلية جميعا. وذهبت المجبرةٌ إلى أنه قبيح. والذي يدل 
على صحة ما ذهبنا إليه؛ وفساد ما ذهب إليه الخالفون - أن التكليف داخلّ في 
زمرة أفعاله تعالى: وأفعاه كلها حَسَنةٌ؛ يبِيّنْ ذلك ويوضحه أن العلم بأنه تعالى 
غدل حكيم لا يفعل القبيح غيرٌ واقف على العلم بهذا التكليف ولا بحالته 
وإنما يقفْ على العلم بكونه تعالى عالما وغنيًائ فمتى علمنا ذلك؛ وتوصلنا 





. في (ه) : الواحد منالولده‎ )١( 

(؟) في ( ب) : المنافع عليه والمضار . 

(9) في(ب) : كان . 

(4) في (ب) (١‏ ج) :علة الحسن والتكليف . 
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إلى العلم بعدله وحكمته تعالى, وَصَّ' لنا أن أقعاله كلها حسنة, ثم عُلسْنا 
أن هذا التكليف من فعله - عَلِمْنًا يقسينا أنّه حَسَّن وإن لم نعللم!'© وجة 
الحكمة فيه. ولَوْ وَرّدَ علينا الالتباس عند الاستكشاف عن وَحْه حُسّْنه لوجب 
أن لا يُريلَنَا ذلك عن العلم بحُسنْته مع ثبوت الأصْليْنِ الاوكيْن: وهما أنه من 
فعْل الله تعالى؛ وأعاله كلّها حسنه. كما أنه قد يَرِدُ علينا الالتباسُ في 
المشاهدات250 وإن لم يكن مزيلا عَنِ العلم بالمشاهدات 10 كذلك في 
مسالتنا. 
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دليل ثان - وهو أن الوجه الذي حَممُنَ لأجله تكليف من المعلوم انه يُْمنُ 
ثابت في من المعلومُ أنه يَككْمُرء وذلك لأن الأول إنْما حَسمُنَ لكونه تعريضًا 
للمُكَلْفِ للثواب على ما تقدم وهذا بعينه قآئمٌ في تكليف مُن الْمَعلومُ انه 
يكفر. وإنّما يفترقان من حيث أن المؤطن أنحْسَ الاختيار لنفسه؛ وأجاب داعي 
عقله فآمن. ولم يُحْسن الكافرٌ الاختيار لنفسه. ولا أجاب داعي عقله, بل 
عليهما على سوآء, وصارت الحال في ذلك كالحال فيمن شدْم الطعامٌ إلى 
جآئعين قد أشرفا على الهلاك لمَكمّان الجوع؛ فتناول أحدهما من ذلك الطعام 
فلم يَمْتْ» ولم يتناول الآخَرٌ قمات وهلك . فكما أن المقلّمٌ للطعام يكون مُنْعمًا 
عليهما جميعاء ولا يُقال: إنه منعم على الذي قَبِلَ دون منْ لم يقبل. كذلك 
الحال في مسألتنا. 
)١(‏ في (ب): وضع , بناء على أنها جواب متى لآن جواب متى : علمنا. والاصح ما 
في الأصل . 
)١(‏ في (ب) : وإن لم نعقل . 


(*) يعني ما في الارض والسموات من مخلوقات لا نعلم الحكمة منها كالحشرات 
والحيات والسباع كريهة المنظر وغيرها , 
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وعلى هذه الطريقة تَجري الحال فيمن أدلى حَبْلَه إلى غريقين لِيَكَشَبَُا به 
فينجوً من الغَرّق فتشبّث به أحدهما فنجا. ولم يعشبث به الآخرٌ فَهَلَكَ؛ فإنه 
ريو جما تجار قي قبس قدي اذ وكرن الكزيقاك 
جميعا حَسَمَين وإحسانين إلى الْمُكَلّفَن ون قبل أحدهما فآمنَ ولم يقبلٍ 
الآخْر فكفّر, 

ونا الرضع الرائع 

وهو في إيراد طرف من بل خبووم التي بتدلتزنانها في ف تكليف من علم 
لدانلا بوس روفاك امراب صايلكررن بن ذلك فسها وولف :اك إلا 
قَبْحَ تكليف الكافر ؛ لأنّهِ تَعالى قد علم من حاله أنه يكفرء أو لأنّه تعالى لم 
يعلم من حاله أنه يُؤُْمن. بخلاف المؤمن فإنه قد علم من حاله أنه يؤْمنْ فيصل 
إلى الغواب2"7 

والمجواب عن ذلك: أن العلم لا يؤثّرفِي المعلوم وإنما يتعلّق به على ما هو 
به. وأا القدرة على خلاف] علوم صخيجةٌ غير مستحيلة كما تقدم؛ فلا يجوز 
أن يُوَئْرَ في القبّح ولا في الخُسمّنِ؛ ولانه لو صح ما ذكروه لقَبّح من النبي يورك 
أن يدعو الكفار إلى الدّين الذي”” قد أعلمه الله تعالى بأنهم لا يؤمنون كابي 


)١(‏ هذان التشبيهان غير واضحين لعدم مساوات ما نحن فيه. وإنما 
التشبيه الصحيح أن يقال: كمن أعطى غيره شاة وسكيئًا ليذبحها فقغل بها نفسه» 
فالتكليف بمنزلة إعطاء السكين: وما يراد به ويقنصد من الشواب والمنافع كالشاة. هذا هو 
المثال المناسب كما هو المقرر في مواضعه فينظر . تمت من هامش النسخة ه. 

. ١5؟ص ينظر الإرشاد ص١٠ . والرازي مج؛ جلا‎ )١( 

(") الأولى : الَذِينَ لأنه صفة للكفار وهم جمع. 
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جهل بن هشام وغيره ومعلومٌ خلاف ذلك . وقد اعترضوا بوجهين'': أحدهما 
- أن قالوا: إن هذا التكليف عَبَثُّ فيجب أن يكون قبيحًا. والجواب انا قد 
قدمنا أنه فُعل لمٌرض» وأن فيه فآئدةٌ عُظمى فبَطلَ قولهم : إنه عبث . 
الوجه الغاني أن قالوا: إن الكافر لا يَمْدِرٌ على الإيُمانء فتكليقُه الإيمان 
في حال كفره يكونُ تكليفًا بما لا يُطاق. والجواب أنَا قد بينافى مسالة 
الاستطاعة أن الكافر قادر على الإبمان في حال كفره. فَبَطْلَ قولهم : إنه يكون 
تكليف ما لايُطاق. وعلى هذا النْسّق يكون الجواب لهم عما يعترضون به. 
واما الموضع الخامس : وهوفي شروط حُسّن التكليف 
فله شروط: منهسا ما يَرْجعْ إلى التكليف في نفسه وهو شسرطان: 
أحدهما أن لا يكون مَفْسَّدة؛ لأن الْمَفِيسَدَةٌ قبيحةٌ. وهو تعالى لا يفعل 
القبيح. والثاني أن يتقدم التكليفث على َكب الفعل بأوقات يتَمَكّنُ المكلف 
فيها من الإتيان بالفعل؛ لأنه لولم يكين كَذلك لكان التكليف به تكليفا لما لا 
يُمكن وهو قبيح. وهو تعالى لا يفعَلّه كما تقدم ‏ ومنها شرطان يرجعان إلى ما 
يتناوله التكليف : أحدهما لا يكون مستحيلا في نفسه؛ لأن التكليف بما هذه 
حاله قبيح من حيث إنه تكليف' لما لا يمكن؛ وهو تعالى لا يفعل القبيح كما 
تقدم. والشاني ما يتناوله التكليف على صفة الوجوب أو الندب”' إن كان 
فعلا. وإن كان تَرّكا وجب أن يكون الفعلٌ قبيحا. أو الأولى”" أن لا يفعل لما 
يناه من الدلالة على حُسْن الُكليف على العموم. ومنها ما يرجع إلى امكل 





. ج) : بوجهين آخرين‎ (١ في (ب)‎ )١( 
في هامش (ب) : بعد لفظ الندب؛ وهو أن يكون حسئاء ورمزبظن. والظاهر‎ )١( 
. أنه مناسب لمقابلة قبيحا الآتية‎ 
. (؟) في (ب) و( ج): والأولى‎ 
(ه”7,)‎ 


وذلك أمور: منها ما يجب تقدمه”' على الفعل؛ وهو أن يكونٌ المكلّف 
متمكنا من الفعْل بالقدرة والآلة التي تكون مُوْصِلَة إلى الفعل''»؛ وليست مُحَلا 
له ولا جارية 0 احل؛ كالقوس في الإصابة فإنها ليست مَحَلاً لإصابة» ولا 
جارية مَجْرى امحل. 

والذي يدل على ذلك أنه لو لم يكن قادرا على الفعل؛ ولا متمكنا منه 
بالآلة لم يصح منه إيجاده؛ ومتى لم يصح منه إيجاده لم يصح تكليقُه بذلك 
الفعل؛ لأن تكليقّه بذلك قَرْعٌ على كونه مقدوراله؛ لأن ما ليس بمقدور 
يستحيل أن يُوصّف بالوجوب أو القبح”2. فمتى لم يكن مقدورا له لم تغبت 
هذه الأحكامء فلا يصح إعلامٌُ المكلّف بها؛ لأن العلّم تابع للمعلوم. 

وإذا لم يصح المعلوم ثبت ما قلناه: من أن التسمكين شرط في حسُن 
التكليف؛ بل في صحته في نفشظه. وقدَ”بينا أن القدرة متقدمةٌ على مقدورهاء 
ولا شك أنّ حُكْمَ الآلات العي.ذكرنات حُكْمها؛ فإنه لا يصح الفعل إلا بهاء 
فيجب تقديّمها كالقدرة؛ 

ومنها ما يجب مقارنته للفعل وهو أمور: مها أن لا يكون ممنوعا ثما 
)١(‏ في (ب) و(ج) : تقديمه . 
(؟) قال السيد مانكديم في شرح الأصول الدمسسة 404 : إن الآلات تنقسم: 
فمنها ما يجب تقدمها ولا يجب مقارنتها وذلك كلما يكون وصلة إلى الفعل» نحو القوس 
وما يجري مجراهاء فإنها لابد أن تكون متقدمة على الإصابة حتى يصح استعمالها فيها؛ 


ولهذا يصح أن تدكسر ولمًا وقعت الإصابة بعد . ومنها ما يجب تقدمها ومقارنتها 
جميمًاء وذلك كلما يكون محلاًللفعل وما يجري مجراهاء نحو اللسان: فإنه يجب تقدمه 
حتى يكون معيئًا على الكلام؛ ويجب مقارنته حتى يكون محلاً . وأما ما يجري مجراه 
فكالسكين فإنه يجب تقدمه حتى يحصل به الذبح» ويجب مقارنته لآن الذبح إنما يحصل 
بان يتخلل السكين في امحل المفري . ومنها ما يجب مقارنتها ولا يجوز فيها التقدم: وذلك 
كصلابة الارض في التصرف فإنها ينبغي أن تكون ثابتة في الحال ولا يجب تقدمها. 

(7) في (ب) »( ج): أو القبيح . 

(ك"”؟,) 


كُلْف؛ لما بيناه من وجوب”' اعتبار التمكين. ومنها أن يكون له شهوةٌ ني 
القبيح وفيما الأولّى أن لا يفعل» وما يجري مُجرى الشهوة. وان يكوث له نمَارٌ 
عن الواجبء أُوْما الأوّى أن يفعله؛ لانه لو لم يكن كذلك لما شق عليه الإقدام 
وَالؤْحْجَامُ. ومن حَقَ التكليف حصول المشقة. وقد تقوم الشبهةٌ مام الشهوة 
في ذلك؛ فإن عبادةً الدصارى للصليب وإن لم يتعلق به شهوةٌ فقد تعلقت به 
شيْهةٌ وهي مترتبة على الشهوة؛ فإن النصراني لولم يتصور في العاقبة وصرله 
إلى ما يشتهيه لم تصح”'" أن تدعوه الشبهةٌ إلى هذه العباده . 

ومنها أن يكون المكلف ذا أبعاض وجوارحّ يلحقها اختلال؛ وَوَمى 9) 
بالأفعال التي يُكَلَّف فَعْلّها لتناله المشقةٌ بسبب ذلك . ومنها ما يجب تقدامه 
ومقارنتُه وهو أمور: منها أن يكون المكلف عاقلا؛ لأنه لولم يكن عاقلا لم 
يكن عالما بأحكام الأفعال» ومتى لم يكن عام لم يكن مكلفًا؛ إذ التكليف با 
لا يعلم قبيح: وهو تعالى لا يفعله . ومنها أن ايكون عالما بصفة ما كُلى؛» 
وبكيفية إيقاعه على الوجه الَدَيّ كل َإيقاعه عليه؛ لأنا قد بينا أن التكليف 
هو الإعلام بما ذكرناه» فمتى لم يكن عالما بصفة ما كُلّف”' وبكيفية إيقاعه 
على الوجه الذي كُلْف لم يصح منه إيقاعٌه كذلك. ولولم يصح منه إيقاعه 
على ما كُلّْف لم يتعلق به الثواب؛ فينتقض الغرض بالتكليف . ومنها اشتراط 
الآلات التي تكون وُصْلَةُ إلى الفعل ومّحَّلاً له: نحو اللسان في الكلام والرّجل 


(١)في(ب)‏ 2(ج):وجوه. 

(1) في ( ب) : لم يصح أن يدعوه . وفي ( ج) : لم يصح أن تدعوه. 
(5) في (ب). و(ج) : اختلال وهي . 

(4) في (ب) كلف به. ظ. 

(5) في (ب) كلف به. 
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في المشي» أو تكون جاريةٌ مَجْرى امحل؛ مع كوتها وُضْلَة إلى الفعل» نحو 
السكين في القطع؛ فإنه لابد من مداخلتها لأجزاء المقطوع وإن لم تكن مَحَلاً 
لذلك الفعل. والذي يدل على اشتراطها ما قدمناه من أنه لا يجوز تكليف 
الفعل مع عدم ما يُحْنَاجُ إليه. ومنها أن يزول عنه الإلجآء والاستغتاء بالْحَسَّنٍ عن 
القبيح؛ ليكون متردّدَ الدواعي فيما كُلْف؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما مَعَل 
الفعل لوجوبه؛ بل لكونه مُلْجَاً إليه؛ ولمًا ترد القبيح لقبحه؛ بل للإلجاء إلى 
تركه؛ ولْما شق عليه تَرْكُ القبيح لكونه مستغنيا عنه بالحسن. ولو كان كذلك 
لما اسمَّحَقّ على ما يفعله من ذلك مدحًا ولا ثوابا. وذلك ينقضّ الغرض 
بالتكليف» وذلك محال. 

ومن شرآئط حُسْنِ التكليف ما يرجع إلى الْمَكَلْف الحكيم وهي أربعة 
أمور: أحدها أن يَعْلَم الكلق اكيم ما ذكرناه من أحوال المكلّف 
والتكليف» والفعل» والترك: الذي تناوله التكليف . وثانيها أن يكون غَرضّه 
نفع المكلّف» وليس ذلك إلا بان يريك ثئةالطاعات ويَكْرَهَ المعاصي . وثالفها أن 
يكون مُنعما على المكلّف بما معه يستحق العبادة» وذلك بأن يُنْعمّ عليه باصول 
النسم3') التي لا تميع غيرها - وإن تبعها غيرّها. وتكون هذه النّعَمُ بالغة في 
العظم مُبْلَمًا لا مَزِيدَ عليه فيما توجبّه الحكمةٌ - وإن كان تّصح الزيادة عليها 
من جهة الأجزآء والأعداد. ورابعها أن يكون عالما أنه سيثيبه إِنْ أَطاعَهُ وذلك 
لآنَا"؟ الغرض بالتكليف هو التعريض للشواب؛ فلولم يكن عالما بما ذكرناه من 
حال التكليف والمكلّف والفعل والّرّك الذي يتناوله التكليف؛ وعالما بأنه 
)١(‏ اصول النعم: هي : )١‏ خلق الحي. ١‏ ) خلق حياته. 7) خلق قدرته. 4 ) 
خلق شهوته. ه ) تمكينه من المشتهيات. 5 ) استكمال عقله. 
)١(‏ في (ب) :أن . 
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سيثيبه - لانْتَقَضَ الغرض بالتكليف. وقد ثبت أنه تعالى مريد ما كَلَمَنَا فغْله 
وكاره لما كلّفنا تَرْكه. 

فأمًا وجوب اشتراط كونه مُنعمًا بما ذكرناءً فلاته لولم يكن مُنْعما بما 
ذكرناه لم يستحق العبادةً لما قدمناه في مسالة الوحدانية» ولو لم يستحق 
السبادة ماصع ان يلها وجوب :شر واعليا؛ 99 العلثاية للمغلوم. فمتى 
لم يجب علينا له شيء لفقد الإنعام لم يصح الإعلام بأنه واجب؛ فضلا عن أن 
يحسن ذلك . فصح أنه لابد من اشتراط ماذكرنا. ولا شك أن هذه الشروط 
بمجموعها حاصلةٌ في تكليف الله تعالى لعباده؛ فيجب أن يكون حسنًا . وإذا 
ثبت ذلك فقد تعلق اخخالفون بآيات: منها قوله تعالى: « وَلَقَد ذَرَأنَا لجَهم 
شير من الْجنَ والإنس ‏ [الاعراف: 4 .)1١‏ والججواب : أن اللام في جهنم 
لام العاقبة؛ ومعنى ذلك أن الله تعالق خلفهكم للجنة والشواب؛ ولكن عاقبتهم 
المصير إلى جهنم لكفرهم وعصيانهم: ولام العاقبة معروفة في لغة العرب . قال 
شاعرهم : 
لدُوا للموت وابَئُوا للخراب فكلهم يصير إلى ذهاب') 

وإنما يولدٌ للنفع وَيُبْنَى للمنفعة؛ ولكنْ ذَكَر الخراب والموت؛ لأن عاقبة الولد 
للموث وعاقبة البنآء للخراب» وقال آخر : 

أمواننا لذوي الميراث تَجِمعَهًا 2 ودورنًا لخراب الدهر نَبنيهًا""©» 

وقال غيره : 


. ”5419// 4 للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام . ينظر هامش الدر المصون‎ )١( 
في قصيدة أولها:‎ »] ٠١ (؟) هذا البيت للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام [ ديوانه ؛‎ 
النفس تبكي على الدنيا وقدعلمت أن السلامة فيها ترك مافيها‎ 
(9*؟,)‎ 


وَللْمَوت تَغْدُوا الوالدات سخَالَهًا كَمَا لخَرَاب الدّهر تُبعى الْمُساكن'» 

يريد بذلك أن عاقبة الاولاد للموت» والأموال للورثة» والدور للخراب . 
وعلى ذلك يدل قوله تعالى : 8 فَالَْقطَهُ آل فرعن ليَكُون لَهُم عدا وَحَرَنا » 
[ القصص: 4], وإنما التقطوه ليكونٌ لهم ولد ينفعهم, فلما كان عاقبّة أمثره ”" أن 
يكونٌ لهم عدرًا وحزنًا أخَبّر به كذلك. وممًا تعلقوا به آياث أيْضًا في تكليفٍ 
مالا يُطاق» فاسعدلُوا بها على حُسْن تكليف ما لا يطاق. وقد ذكرناها في 
مسألة الاستطاعة » وِبَيّنًا ما هو الصحييح فيها. 

مَسألةٌ فى الألْطّاف 

ونحن نتكلم فيما يختص ذلك شيعًا شيعًا إن شآءً الله تعالى . والكلام فيها 
على الجملة يقع في ثلاثة مواضع:.أحدها في حقيقة اللطف. والشاني في 
قسمته . والغالث هو الكلام ف كم كلسم منها على التعيين. 

أما الموضع الأوَلَ< وهو في حقيقة اللُطْفْ 

فله معنيان: تُخوي» وأصّطَلاحي> أمآ اللغوي: فهو كلما قَرّب من نيل 
الغرض وإدراك المقصود . ولهذا قال شاعرهم 

ما زلت آخذ حاجاتي بتلطيف حتى تركت رقاب الح في الطيف!؟! 
)١(‏ وقول الآخرايضًا : ش 

ألاكلمولود فللموت يُولد 2 ولسستارى حيا لحي يُخَلَدُ 
وأيضا : 

وأمّسماكفلاتجزعي فللموت ماتلدالوالدة 
(؟) في ( ب) وغيرها : عاقبة أمره. 
(*) الأظهر: كالطيفء الجلح جمع أجلح؛ وهو الرجل الذكي الشديد . 
والمعنى : أنه ما زال يتلطف حتى ترك رقاب أعدائه عدمًا ووهمًا وكانها طيف وخيال» - 
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وأما الاصطلاحي فهو في عرف المتكلمين ما يدعوا الْمُكَلْفَ إلى فعْل ما 
كُلف فَمُله وتَرْك ما كُلْف تَرْكَه أو إلى احدهما مع تمكنه في الحالين. والذي 
يدل على صحته أنه يكشف عن معناه على جهة المطابقة؛ ولهذا يَطَردُ المعنى 
فيه وينعكس . وهو أمارة صحة الحد. 

. وأما الموضع الثاني : وهو في في قسمته 

فله قسمتان: قسمة باعتبار فاعله» فهو باعتبارها على ضربين: أحدهما 
من فعل الله سبحانه وتعالى. والشاني من فعل غيره. فالذي من فعل الله 
تعالى : منه ما يكون متقدما على التكليف. ومنه ما يكون مقارنا له. ومنه 
ما يكون متاخرا عنه. أمّا ما كان متقدما على التكليف؛ فإنه لا يجب على 
الله تعالى؛ لأنه إذا لم يَجبْ عليه التكليفٍ لم يجب عليه ما هو من توابعه. 
وأما ما كان متاخراعن التكليف قي تان حَسًا فإنه تعالى يفعله لا 
محالة من حيث إن في تركه مفسسكة) في الإخلال به تَرْكَ إزالة العلة» وكل 
ذلك قبيح؛ وهو تعالى لا يفعل ألقبيَحَ على اَم بيانه. 

وأما اللطف الذي هو من فعل غير الله سبحانه فهو على ضربين: أحدهما 
ما يكون من فعل العاقل» فهذا يجب على العاقل فعَلُهُ؛ لانه يجرى مُجْرى دفع 
الضرر عن النفس. ودفمٌ الضرر عن النفس واجب إذا كان المدفوع به دون 
المدفوع, سوآءٌ كان الضرر مظنونا أو معلوما كما تقدم تحقيقه. وإن كان منْ فعل 
غير العاقل لم يجب عليه فَعُلّه؛ لانه جار مجرى جلب النفع إلى النفس» وذلك 

لو سار ألف مسدجج في حاجمة مانالها لا الذي يتلطف 
وقول آخر: : 

قد يال الحليم بالرفق مالي -س ينال الكمي يومالجلاد 
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لاايجب وإنا يحسن . فهذه القسمة الأولى؛ وهي قسمةٌ اللطف باعتبار فاعله . 
وأها قسمكة باغتارتحسة ونؤعه فهو ينسم إل تسجينمشاز ومتاقغ: 
فالمضآرٌ كالأمراض والغلاء . والمنافم كالرُخْص والرزق ونحو ذلك؛ أما الأمراض 
فالكلامٌ فيها يقع في ثلاثة مواضع: أحدها أنها!'' من فعل الله تعالى . والغاني 
أنها حسنة . والغالث في وجه حسنها . 
أما الموضع الأول : فإنا نعتقد أنها من فعل الله تعالى 

وهذا هو قول المسلمين عن يد. والخلاف في ذلك عن الملاحدة: والمطرفية» 
والقُنّوية» وأنمجوسء والطبايعية . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما 
ذهبوا إليه أنّها محدثة؛ لانها من جملة الأعراض . وقد بينًا أن الأعراض محدثة. 
فبطل قولٌ الملاحدة بقدّمها. وإذا ثيت حدوثّها فلا بد لها من مُحْدث لما بينا 
أن كل مُحْدث لا بد له من مُجَلايث ولكل؛ فبطل قول الطبآئعية في إضافتها إلى 
الطبآئع؛ إن المُحْدث يج +تككوتاسلًا قادرا. ولو لم تكن من فعله تعالى 
لكانت من فعل القادرين بِقَدَرَة»ْلَسَابَينا أنةلا قادر إلا القَادرٌ لذاته وهو الله 
تعالى» أو'' القادر بقدرة وهو الواحد منا. ويبطل بذلك قول الثنوية . ولا يجوز 
أن تكون”' من فعل القَادرِينَ بقدرة؛ لأنها لو كانت من أفعالهم لكانت توجد 
بحسب قصودهم ودواعيهم؛ وتنتفي بحسب كراهتهم وصوارفهم . ومعلوم 
حصولها إن كرهوا حصولهاء وانتفآوُها وإن أرادوا حصولها. فلم يبق إِلأّ أن 
تكون”'' من فعل الله سبحانه. 


. في (ب) :أنه‎ )١( 
في (ب) و(د) : والقادر.‎ 20) 
. (؟) في (ب) .و( ج) : يكون‎ 
. في (ب) .و(ج) : يكون‎ ):( 
(؟4؟)‎ 


وأما الموضع الثاني : وهو أنها حسدة 

فهذا هو اعتقادنا وهو'' اعتقاد جميع المسلمين» والخلاف في ذلك مع 
الملاحدة والثنوية والطبآئعية وامجوس والمطرفية؛ فإنهم ذهبوا إلى أنها قبيحة وإن 
اختلفوا في وجه قبحها. والذي يدل على صحة ما ذهينا إليه وفساد ما ذهمب 
إليه الخالفون أنهَا من جملة افعال الله تعالى على ما تقدم. وقد دَللَنَا فيما تقدم 
على أن أفعاله كلها حسنة. 7 

وأما الموضع الثالث : وهو في وجه حُسنها؛ فهي على ضربين: 

أحدهما الأمراض والآلام الحاصلة مع المؤمنين وغيرهم من اللخلوقين غير 
المكلفين. وما هذه حاله فإِنّا نعتقد أنه يَحْسُنْ؛ للعوض والاعشبار» لأنها لو 
خَلَت عن العرض لكانت ظلما؛ لأن حقيقة الظلم ثابعةٌ فيها على ما تقدم 
بيانه . والظلم قبيح على ما تقدم . ولو خَلَْتَْ عن الاعتبار لكانت عَبَّثًا؛ لأنه 
يَحْسّن من الله تعالى الابعداء بجني جل ور إلا رع يفدسي لنت ٠‏ وهو 
مقدور لله تعالى فجاز الابتداء بف وإذا خسن الابتدآء به وخلت الأمراض 
10 |[ 1[ 20101010111 
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فصل في الاعتبار 

والاعشباز: هو ما يدعر المكلّف إلى فعل الطاعة ورك المعصية» أو إلى 
احدهما. ويدل على ثبوته قول الله سبحانه: ( ولَنَذِيقتُهُم مْنَ اْعَذَابِ الأذنى 
دون العدَاب الأكبر َعَلَّهُم يرَجِعُونَ © [آلم السجدة: ١‏ والرجوع لا يكون إلا 
في حال الدنيا. وقوه تعالى: « وَلَقَد أحَذْنَا آل فرعون بالسدين نص مْن 
)١(‏ في (ب) : بحذف هو. 


)١(‏ مراده: أن عوض الأمراض يمكن أن يتفضل الله به بدون الابتلاء بالمرض فيبقى المرض 
عبعًا؛ لان الله قد جاد بالعرض بدون مقابل؛ ولذلك قلنا: إن المرض إما للعوض أو للاعتبار. 


)55*( 





العّمَسرَات لَعَلَهُم يَدَكْرُونَ 4؛1ااعراف:.61. وقول النبي ,»: إن المؤمن 
إذا اصابه السّقَّمُ ثم عافاه الله كان كفارة لما مضى من ذنوبه؛ وموعظة فيما 
يَسْتَثْبل . إن المنافق إذا مرض ثم عُوفي منه كان كالبعير عَقَلَهُ أهلّه ثم أرسلُوه 
فلن يدر لم توه ولمّ أرسلوه ‏ ؟”'2. 

فعبت ان ذلك ما يُفْمَلُ للاعتبار. ويدل على ثبوته قولٌ الله سببحانه 
رتعالى: ف ألا ير نهم ُو في كُلعَاممرّة مركم لاونو 
ولاّهم يَذَكُرُونَ #» [ العوية: 150]. 

والفتنةٌ وإن كانت مستعمَلَةٌ في عشرّة معان(': أحدها الامتحان» نحو ما 
ذكرناه؛ ومثّل قول الله سبحانه: ط المّ» أحَسب النّاس أن يترَكُوآ أن يَقولُوآ 
آمَنا وَهُمِ لا يَفْحَنُونَ 4 لسكيرت:01!) أي يُمستحنون. ومشله قوله 
تعالى : ط إن هي إلا فنك 4 سرام ] أي محْنَمّك . وثانيها الشرك؛ ومنه 
قوله تعالى: ط وَقَاتلُومُعْ حَسَنَلاَكُونَ فشْةٌ 4 [البقرة:15) أي شرل . 
ونحو ذلك . وثالفها القعل/تَكوَْكوْلةاتكالل؛ ( إن خفئم أن يفَعنكُم الذين 
كوا :401:1 أي يقتلوكم وقوله تعالى : طإ عَلَى خَوفٍمُن فرعو 
رَمَليه أن يتنهم » [يرنى:0 ]- أي أن يقتلهم. ورابعها بمعنى 
[ الصآئات:15:177] أي مُضِلَينَ ونحو ذلك . وخامسها بمعنى المعذرة . 
ومنه قوله تعالى : ف تم لَم نَكُن فسْتَشْهُم إلآ أن قَالُوا 4 [لانمام: ؟؟] معناه 
معذرتهم 9 إلآ أن قَالُوا وَالله رما مَا كُنًا مُشرٍكين 4 [الانعام: +]. وسادسها 


)١(‏ أخرجه أبو طالب في أماليه ص45 . وأبو داوود في سئنه 7 [59؛ رقم 86م10". 
(؟) ينظر في معانيها عمدة الحفاظ 541/1 . 
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بمعنى العذاب» نحو قوله تعالى : ط فَإِذَآ أوذي فى الله جَعَلَ فعْنَة النّاسِ كُمَذَاب 
اللّه 4 [السكبرت: ]٠١‏ أي في الآخرة. ونظيرُها قوله تعالى : ْنم إن رَبك للدين 
هَاجرَوا من بُعْد ما قُتَنُوا 4[ النسل: ٠‏ يعني من بعدما عَدْبُوا في الدنيا 
كاسما تسج الملا ربعائزنا سان وسقت انر 14 
[ الأئدة: 45 ] معناه أن يُصدوك . ومنه قوله تعالى: « ون كَادُوا لَيَمْمُونَكَ», 
[الإسرآء: 114] أي لَيصُدُونك. وثامنها العذاب والشُحْريق» يحكيه قوله 
تعالى : « يوم هم عَلَى ار يُفْسَُونَ © الذاربات: 17] أي يعذبون ويُحَرُون» 
وقوله تعالى : « إن الذي فَسَمُوا الْمؤْمدنَ وَالْموْمنَات 4 [البروج: 6٠١‏ 
معناه حرقوهم . 
وتاسعها بمعنى الكفر. نحو قوله تعالى : «ألآفي الفشمَة سَقَطُوا» 

[التربة؛؛] يعني الكغر وقوله : 9 ليحر الْدينَبْحَالفُودَ عن أُمرِه أن تُصِيبَهُم 
فحَنَةٌ 4 [ادرر: +:] يعني كفم" وصوله :لا ولكنكم فْسَحُم أنفسكُم» 
[الحديد: 114 أي كَفرثم وسْبهك عَلَقَ انفتشكم>-ؤغاشرها بمعنى الإغواء عن 
الذين: يحكية قوله تعالى: «إيا بي آذم لا يمْحننكُم الشَمْطَانْ كُمَآ أخرج 
أَبويكُم من الْجَنّة 4 [ الامراف: 0] معناه لا يُمْوِيَئُكُم عن الدذين؛ فإنه لا 
يجوز أن يكون معنى('' الفتئة في الآية التي ذكرناها وهي الأُوْلى شيكًا من هذه 
المعاني سوى الامتحانات . فغبت بذلك أنها لا تحسُن إلا للعوض, والاعثبار 
جميعًا. وسْفْرِدُ للعوض فصلاً يشعمل على مزيد إيضاح إن شآء الله تعالى . 

الضرب الغاني7"©: هو أمراض”'' الكفار والفساق. واختلف العلماء في 
)١(‏ في (ب) و(د) معناه: الفتنة. 
(؟) في ( ب) (١‏ ج) : والضرب الثاني . 
(9) في (ب) : مرض . 
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ذلك على قولين: منهم مَنْ مَنَمَ من كونها عقابا لهم؛ وأجراها مُجرى أمراض 
المؤمدين في جميع ما تقدم . وهذا هو قول الشيخ ابي هاشم''' ومن تابعه. 
وذهب الشيخ أبو علي الجبائي'' إلى أنه يجوز أن يكون عقوبة لهم . 

وهو قول الأئمة الفضلاء: القاسم بن ابراهيه”"؟ . والهادي إلى الحق يحيى 


(1) عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الْجُبّائي نسبة إلى جُبّى . ولد ستة لالالااه 
معتزلي متكلم » وإليه تُنْسَبْ البهشمية » توفي سنة لاه . من آثارهة : كتتاب الجامع 
الكبير » وكتاب المسائل العسكرية » والنفض على أرسطاليس في الكون والفساد والطبائع 
والنقض على القائلين بها , والاجتهاد والإنسان , والجامع الصغير , والأبواب الصغيرء 
والأبواب الكبير. ينظر الفهرست لابن النديم صل ؟ . والخطيب في تاريخه ١١‏ / هه . 
ومعجم المؤلفين ؟ / 15١‏ . والذهبي في السير ١١‏ / 58 . والجنداري في تراجم رجال 
شرح الأزهار 5١/١‏ . وتوضيح المشتبه ١140/1‏ . 

)١(‏ محمد بن عبدالوهاب الجبآئئ:وَالِد أبي هاشم- ولد سئة 15؟ هو من متكلمي 
المعتزلة, وإليه تنسب الطائفة الجيائية توفي سة .”7 ه . له عناية في الرد على الفلاسفة 
والملحدة وتقرير العدل والتوحيد ؛ وله تفسيز القرآن ماثة جزء؛ وشرح على مسند ابن أبي 
شيبة . وجملة مصنفات ابي على مائة ألف ورقة وخمسين ألف ورقة . ينظر طبقات 
المعتزلة ١65‏ , والاعلام للزركلي 4 465/7 رَتَرْأَجُم رجال شرح الازهار للجنداري ١‏ / 
"٠‏ . وتوضيح المشتيه 5 .١40/‏ 


(5) هو الإمام أبي محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
أبن علي بن أبي طالب عليهم السلام؛ الملهب بالرسي لتمركزه في جبل الرس . وهو من 
أقمار العترة الرضية » انتهت إليه الرئاسة في عصره وتميز بالفضل على آبناء دهره » ولد سنة 
1١‏ ه . ودعا إلى النلافة سنة 45 ١ه‏ ولبث في دعاء الخلق إلى الله إلى أن توفي في 
جبل الرس . توفي سنة 1145 هاء وفيه يقول الشاعر: 


ولو أنه نادىالمنادي بمكة ببطن منى فيمن تضم المواسم 
مّنِ السيد السباق في كل غاية؟ لقال جميع الناس: لا شك قاسم 
إِمَام من أبنآء الأئمة قدمت له الشرف المعروف والمجد هاشم 
أبوه علي ذو الفضآئل والنهى وآبآؤه والأمهات الفواطم 
بدات رسول الله أكرم نسوة علَى الأرض والابآء شم خضارم - 
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ابن الحسسين وى والمرتضى لدين الله أبي القاسم ميتحمدك بن الهادى2"0 





5 وله علَمِهِ الام العلم العجيب » والتنصانيف الرايقة في' علم الكلام سرامن 
الفتون . فمنها كتاب الدليل الكبير .و الدليل المسغير والعدل والتوحيد الكبير. 
والرد عَلَى ابن المقفع. والرد على النصارى. والمسترشد. والرد عَلَى انمجبرة؛ وتأويل 
العرش والكرسي عَلَى المشبهة . وكتاب المسالة التي نقلت عنه في محاورة الملحد» والناسخ 
والمنسوخ» والمكنون في الآداب والحكم. ينظر التحف شرح الزلف ص ١4‏ . والشافي ١‏ / 
57 والأعلام ه ١77/1١/‏ . والحدائق الوردية ؟ /7؟. 
١‏ ) هو الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي عليهم 
السلام » ولد بالمدينة سنة 5 ؟"هبين مولده ووفاة جده القاسم سنة كاملة , وهر الإمام 
الأعظم طود الععرة الأشم , المشابه للوصي في خلفه وخُلّقه وشجاعته ونصرته للإسلام 
وعلمه ويراعته . خرج إلى اليمن مرتين الأولى سنة 8ه حتى بلغ موضعا يقال له الشرفة 
بالقرب من صنعاء؛ وأذعن له الناس فأقام نيهم مدة يسيرة , ثم إنهم خذلوه, وانصرف 
منهم حتى صار إلى الحجاز , وشمل أهل اليمن من بعده البلاء ووقعت بينهم الفئن وبعد 
ذلك كتبوا إلى الإمام الهادي عليه السلام يسالوته النهوض إليهم ويعلنون بتوبتهم؛ فخرج 
للمرة الثائية سنة 4ه واليمن مدي نللة بختلاصهكم من القرامطة وخاض معهم نيف 
وسبعون وقعة كانت له الانتصارات عليهلم ولم يزل منجاهدا حتى توفي سنة .9ه بمدينة 
صعدة وقبره فيها في جامعه» مشهور ومزور تف رح منه رائحة عطرة 4 

ومن آثاره : الاحكام ؛ والمنخخبا» ونون والمتتنائل . ومسائل محمد بن 
سعيد » والتوحيد والقياس , والمسترشد , والرد على أهل الزيغ » والإرادة والمشيقة » 
والرضاع » والمزارعة ؛ وأمهات الأولاد والعهد , وتفسير القرآن ستة أجزاء » ومعاني القرآن 
تسعة أجزاء » والفوائد جزان » ومسائل الرازي جزآن 3 والسنئة 3 والرد على ابن الحنفية , 
وتفسير خطايا الأنبياء ‏ وأبناء الدنيا » والولاء » ومسائل الحسين بن عبد الله الطبري » 
ومسائل ابن أسعد ؛ وجواب مسائل نصارى نجران » وبوار القرامطة ؛ وأصول الدين » 
والإمامة وإثبات النبوة والوصاية » ومسائل أبي الحسن ٠‏ والرد على الإمامية . والرد على 
أهل صنعاء ؛ والرد على سليمان بن جرير ؛ والبالغ المدرك في الأصول شرحه الإمام آبو 
طالب » والمنزلة بين المنزلتين» قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة : وقد تركنا قدر 
ثلاثة عشر كتابا كراهة التطويل » وهي عندنا معروفة موجودة. ينظر سيرة الهادي لعلي بن 
محمد العباسي ٠‏ والمصابيح لأبي العباسء والشافي ١‏ / 8.7 » والحدائق( خ). والتحف 
صلا" ١‏ ءوالأعلام ١41١/4‏ ؛ ومصادر الفكر العربي في اليمن للحبشي ص05.ه . 


(؟) هو الإمام ابو القاسم محمد [المرئضى ] بن يحيى [الهادي ] ولد سنة 18ه. كان 
عانًا ورعًا , أصوليًا مفسرً فقيهًا شجاعًا دعا إلى الله بعد وفاة أبيه سنة ./19ه » واستمر - 
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يحيى بن الحسين (ع). وهو قول الملاحمي ”!2 وهو الصحيح. 

واحتج المانعون من كونها عقوبةٌ بان قالوا: لو كانت عقوبة لما وجب الرضى 
بها - وفي عَلْمنًا بأنه يجب الرضى بها - دلالةٌ على أنها ليست بعقوبة. 
والجواب أن ما ذكروه غير مُسَلّمِ ؛ فإِنّ العقاب مّتى كان من فعل الله تعالى 
وجب الرضى به؛ لأن أفعاله تعالى كلّها عَدلٌ وحكمةٌ سوآء كانت عقابا أو لا. 
والفعل الذي وقع فيه النزاع» إن كان في الغير وجب الرضى به بالإجماع بين 
المسلمين؛ وإن كان في نفس الواحد منا وجب أن يرضى به أيضا. وقياسّهم 
على أهل النار غيرٌ صحيم؛ لأنّ أهلَّ النار مضطُرُون غيرٌ مختارين فلوا أمكنهم 
الهرب لفعلوا . 

وَوَجه آحَرٌ وهو أن اهل النار غيرٌ مكلّفين؛ بخلاف المعاقّب في الدنيا فإنه 
مُكَلّف . ومن جملة التكليف أن يَججِعليه الرضى بفعل الله تعالى سوآءً كان 


عقابا أو غيره» وسوآء حل به أو بغيره. قالى النبي #لإؤركه حاكيا عن الله تعالى: 


- نحو ستة أشهر ثم سلم الولاية لأخيه أحمد الناصر عليهما السلام » وتوفي بصعدة سنة 
٠‏ الاه ودفن إِلى جنب أبيه وقبره مشهور مزور . 

ومن آثاره : كتاب الآصول في التوحيد والعدل ؛ والإيضاح في الفسقه؛ والنوازل» 
وجواب مسائل المغفلي؛ وجواب مسائل مهدي . والنبوة , والإرادة والمشيكة , والتوية » 
والرد على الرواقض » وفي فضائل أمير المؤمنين علي عليه السلام » والرد على القرامطة » 
والشرح والبيان» والرضاع » ومسائل القدميين ؛ ومسائل الحائرين » وتفسير القرآن؛ 
ومسائل الطبريين » ومسائل المهدي : ومسائل ابن الناصر . ومسائل الببوع » ومسائل 
عبدالله بن سليمان » وجواب علي بن الفضل القرمطي » وفصل المرتضى » و النهي . ينظر 
الحدائق؟ 4١/‏ . والتحف ص١١‏ . والاعلام للزركلي 7 / ١5‏ . والشافي 7١9/1١‏ . 
)١(‏ هو محمود بن محمد بن الملاحمي . تلميذ أبي الحسين البصري صاحب المعتمد في 
أصول الفقه. وقد تابعهما خلق كثير من العلمآء المتاخرين كالإمام يحيى بن حمزة وأكثر 
الإمامية والفخر الرازي. واعتمد على رايه في اللطيف وغيره توفي 577ه وله المعتمد 
الأكبر. ينظر طبقات المعتزلة للإمام المهدي ص4 ١١‏ . وهامش شرح الأساس 5417/1١‏ . 
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١م‏ لم يرض بقضآئي, ويَصْبِرٌ على بلآئي» ويَشْكْرْ على نعمآئي, تخد ربا 
سواي:''2. وهذا يُوضّحٌ ما ذكرناه. فَهَلُمْ الدلالةً على أنه لا يجب عليه ذلك؛ 
بل قد ثبت كول الجزية عقوبة على من فُِضَتْ عليه من كَفَرَ العجم؛ وهي مع 
ذلك واجبة عليهم, ولا خلاف بين المسلمين في وجوب الرضى بالواجب؛ 
فسقط بذلك قولّهم : إنه لا يجب الرضى بالعقوبة ؛ فإن قيل: ما وَجْهُ وجوبها 
من جهة العقل؟ قلنا : كوثُها دفعا للضرر. وبيانُ ذلك أن الكافر مدفوع إلى 
ضررين: أحدهما القتل. والغاني الجزية؛ فيجب عليه دف أعظم الضررين 
بِاخَفْهما. فإن قيل: إذا كان أدآيُها واجبا على الذمي كانت عبادةٌ فلا يصح 
أدآؤها منه - قلنا: إن الواجب قد يجب - وإن لم يكن عبادة - كشكر 
النعمة”'' وقضآء الدين ورد الوديعة؛ فإن جمسيع ذلك واجب - وإن لم يكن 
عبادة. ولا خلاف أن الجزية يُجُرى أَخْلٌها مع الكفر, فسقط القولُ بكونها 
عبادة. واحعجوا بأنه لوكان عقاباالْوْيق'51 يمرن بهذه المضرة الاستخفافٌ 
والإهانةٌ؛ وذلك لا يصح إلا مع الإعلام للمعاقب يذلك؛ فلمًا لم يُعْلمّْهُ الله 
تعالى بن ما أنزلة به عقاب قَطعنا أنه ليس بعقاب . 

والجواب - أن ذلك لا يصح؛ لأنَ لقآئل أن يقول: ما الذي يدل على أنه 
لا يجوز انفصال الاستخفاف والإهانة عن المضرة فُهُما جزآاءان مختلفان» وقد 
أجَرْنُم ما هو أعظم من ذلك وهو الشواب؛ فإنه حق مستْحَقّ على الله تعالى وقد 
أَجَرْتم انفصال التعظيم والإجلال عن المنفعة: وقلتم: بأنه يجوز أن يكون 
تعظيم المؤمن في الدنيا وإجلاله من جملة الغواب - وإن تاخرت المنفعة. 

وقطع بعض علمآء التفسير على أن نَصْرٌ المؤمنين في يوم بدر كان ثوابا 


)١(‏ الطبراني في الأوسط 7/10١؟‏ رقم الالالا. 
)١(‏ في (ب) : المعم. 
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لهم. وقد ذكره أيضا أبو على الججّآئي. فإذا جوزتم هذا في الواجب على الله 
تعالى فهلاً جَوُرْئُمُوهِ في حقه الذي لا يجب عليه فعلّه؛ والذي يقضى العقل 
بحسن إسقاطه؛ والعفو عنه ‏ لولا ما تَوَعَدَ به من إنفاذه في المجرمين» 
وتخليدهم فيه في الآخرة دوف الدنيا. واحتجوا بان ذلك تعريضُ لاعمتقاد 
الجهل» وهو قبيح» فثبت أنه ليس بعقاب. 

والجواب: أن ذلك لا يصح؛ لأنه إنما يكون تعريضًا لاعتقاد الجهل» متى 
دل دليلٌ قطعي على أنه لا يجوز أن يكون عقوبة. فَأما إذا لم يكن هناك دليل 
قطعي : فالعقل يُجَوْر أن يكون عقربة؛ ويجوّز أن يكون مصلحة يقع معها 
الاعتبار» ويجوّز أن يكون عقوبة لمن هُوَ به ومصلحةً لغيره. 

وإذا لم يكن هناك دلالةٌ قطعية على المنع من كونه عقوبة» بل ذلك باقر 
على التجويز العقلي - لم يكن الكل مُعَرْضًا لاعتقاد الجهل. ثم يجوز أن 
يَعْلَمّ أنه لا يجوز أن يكون عْمَوَبة بَآنإيَعْلَم قطعًا أنه مؤمن كما أشار إليه 
المرتضى لدين الله 854 : 

وهذا مبني على أن المرء يمكنه أن يَعَلْم ذلك من نفسه, وهو الأصوب؛ فإنه 
يعلم قطعًا بالعقل والشرع أن التآثب لا عقاب عليه؛ ويمكنه أن يَعْلَم قطعًا أنه 
تآتئب؛ نحو من لا يكون عليه تَبِمَاتٌ للآدميين أصلاً؛ فإنه متى تاب إلى الله 
تعالى على الجملة والتفصيل للمكن له - ملم قطمًا انه تآقبء فيعلم قطمًا أنه 
في تلك الحال مؤمن غيرٌ معائّب أصلا. ولا يلزم على هذا أن يقال: فيجب إذا 
تاب العاصي هذه التوبة أن يزول مرضّه لأنا نقول: يجب أن يزول مرضه بلا 
إشكال إذا لم يكن في إنزاله وجْهٌ سوّى كونه عقوبةٌ . وأما إذا كان مفعولا 
لوجهين: أحدهما كوثه عقوبة. والغاني كونه مصلحة فإنه لا يستمرإلاً 
لكونه مصلحةٌ فقط ؛ ولا يجوز أن يقال: إن نَفْسَ ما يسْمَحِق به الاستخفاف 
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هو عين7 ما لا يستحق به الاستخفاف؛ لانا نقول : إنها آلام متجددة. فالمستمر 
غير الماضى؛ ولهذا لو تاب المحدود فى أثناء الحد لكان ما قبل التوبة عقابًا عند 
الجميع منا ومنهم. وعليه يدل قوله تعالى في الزانيَين: © وليشهد عذابهما 
طَآئفَةٌ مّنَ المُؤْمِنِينَ » ادرر:؟ وما بعد التوبة مصلحة للسحدود؛ وامتحان 
عند الجميع أيضًا يستحق عليه العوض» فكذلك ما نحن فيه فقد ورد الشرع بما 
ذكرناه. كما رواه عبد الله بن المغفل”'؟ عن النبى ووه أنه جآءه رجل ووجهّه 
يسيل دما » ققال يؤر ما لك؟ وما أهلّكّك؟ فقال: خرجت يا رسول الله من 
منزلي فإذا انا بامرأة فاتبعتّها بُصري فأصابني ما ترى. فقال يلؤرك: «إن الله إذا 
أراد بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنياء وإذا أراد به شرا أمسك عليه 
بذنبه حتى يوافي يوم القيامة كانه عَيِرٌ('. ووجه الدليل من الخبر أنه بلا 
أخبرنا - وخبره صدق بان الله سبِحانمقِد عاقب فى الدنيا؛ فاقتضى ذلك ما 
قلناه: من أنه يجوز العقاب في الدنيا. 

ويدل على ذلك قوله #ذ.ه: ومن أَْنَبُ ذَنبّا فعوقب به في الدَنْيًا فالله 
أعدل من أن يثني عقوبسّه على عَبِده :'؟», وقولهم: بان ذلك يُحمل على 
الحدود لا يلزم؛ لأن ذلك خلاف ما يقتضيه الظاهر » وهو عمل على التأويل 
)١(‏ في (ب) غير » والصواب : ما أثبتناه بدليل ما يعده. 
(؟) عبدالله بن مغفل هكذا ذكره الذهبي وأيضا الحاكم هو صحابي من أهل بيعة 
الرضوان» توفي سنة٠5ه.‏ ينظر سير أعلام النبلاء 487/١‏ . 
() أخرجه الحاكم١‏ /49"و 4 /لالا" عنه. والمعجم الكبير للطبراني 517/1١١‏ 
برقم847١1ء‏ عن عكرمة عن ابن عباس . في هامش (ه) ما خلاصته : أن التكفير 
لنب يستقيم في الصغائر » آما الكبائر فلا تسقطها إلا التوبة . 
(4) أحمد بن حنبل 5١1/١‏ رقم ه//! .عن علي عليه السلام. والحاكم؛ /588 . 
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على موافقة المذهب فقط» فثبت ما قلناه والله الهادي. 

ويدل على ذلك قوله تعالى : « فلا تعَجبك أَمَوالهم ولآ أولادهم نما يريد 
الله ليُمَدَبَهُم بها في الحيَاة الدنْيّا 4 [ الدربة: ٠ه‏ يعني بالسّبِي والغنييمة 
للأموال؛ فلا تَمْجَبّْك إذا كان ذلك عاقبمّه. ذكره المفسرون”'؟. وكذلك قوله: 
لِيُمَدَبْهُمُاللَهْعَدَبًا ألما في الدنيًا رالأخرة 4 1اسرة: 74 ففي الدنيا 
بالقتل والأسرءوفي الآخرة عذاب النار . وكذلك قوله تعالى (٠:‏ ستْعَدَبهم مَرَتينٍ 
ثُمَ يُرَدُونَ إلى عَدَاب عَظيم # [العربة:101]: إحدى الْرنَينِ في الدنياء 
والثانية في القبر. والعذاب العظيم في نار جهنم . 

ويدل على ذلك قول الله تعالى: 9 مآ أَصَابَِكَ من حَسَّنَة فَمِن الله ومّآ 
أصابِك من سَيِّئَة فُمن نُفسك #:[اليساء:7] فقوله: مآ أصابك من حسنة» 
يعني نعم الدنيا والدين , فيد خل7"قيها الفلاعات . 

وإنما أضافها إلى الله تعالى ب وك ثانت فعلا للعبد على ما تقدم بيانه - 
فلانه أمر ببعضهاء ونّدب إلى بعضهاء وهدى إليهاء ومكدّن منهاء وزينهاء 
وحبّبهاء ووعد بالثواب على فَعَلهاء وأوعد بالعقاب على ترك ما افترض منها. 
قَمنْ هذا المعنى جاز أن يُضاف إليه؛ وقوله تعالى : ل وَمآ أَصَابِك من سيّئة فُمن 
نُفْسكَ © يريد ما أصابك بسبب معاصيك فمن نفسك؛ لأن المعاصي فَعُلّك 
فهي عقاب لك. ' 

وروي أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ٠‏ لا 
يُصِيبْ رَجُلاً خَدْشُ عُود ولا عَشْرَةٌ قَدَى ولا اختلاج عرق إلا دنب ومًا 


. 7١ص وفي مجمع البيان جه‎ . ١8٠0/١ ينظر الكشاف‎ )١( 
(؟)في(ب)و(ج): ويدخل.‎ 
)١ةه_؟١(١‎ 





يَعَفُو اللَّهُ أكْثَرُ ,''), فجرى ذلك مجرى التفسير للآية. وكُلُ ذلك يدل على 
صحة ما قلناه والله الهادي . 

وما يدل على ذلك قوله تعالى :طظَهَرَ القَسَادُ في الب وَالبَحْرٍ بمًا 
كسبّت أيدي الئاس ليذيقهم بَعض الذي عَمِلُوا © [الروم: ١:]؛‏ فإن قيل: وما 
تلك العمقوبة؟ قلنا : كالقحط والغلاء والأمراض .وما ينالهم من المحن والشدآئد؛ 
ولآن الْمُمَعَارف ان الظلم إذا كَثْر انتقتطعت البركات وأسبابها ويُخَلّي الله بين 
عباده. ومتى قيل: أيكون ذلك عقوبةً أو محنة؟ قلئا: كلاهما جآئز . وقد 
قيل : بالعدل يُنْبِتْ الله الزرع» ويُدر الضرْعٌ؛ وبالظّلم يكون القحط وضيق 
الرزق وإمسباكُ المطر . 

فصل في العرض «الكلامفيه يقع في خمسة مواضع : 

أحدها في معناه. والثاني في حَكْمه في الدوام والانقطاع. والغالث في 
مقداره. والرابع في أن الله تعاليَ:يتتيصي,للمظلومين من الظالمين. والخامس 
في كيفية الاننصاف . 

أما الموضع الأول : وهو في معناه ؛ فالعوض هو المنافع العظيمة المسبَحَقَةُ 
المفعولةٌ على وَْه الجزآء عارية عن المدح والتعظيم. قلنا: المنافع العظيمة؛ جِنْس 
الحد. قلنا: المستحقة:؛ فُصلْمَاه عن التَفَضّل. قلنا: المفعولة على وجه الجزاى» 
فصلا عن الألطاف التي يستحقها العباد على الله تعالى .قلنا: عارية عن المددح 
والتعظيم» فصلئاه عن الثواب . والذي يدل على صحة هذا الحد أنه يكشف 
عن معنى المحدودء ولهذا يطرد المعنى فيه وينعكس وهو أمارة صحة الحد. 

وأما الموضع الشاني: وهو في حكمه في الدوام والانقطاع؛ فذهب أبو 
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هاشم إلى أنه منقطع''2. وهو قول كثير من العدلية؛ خلامًا للشيخ أبي الهذيل؛ 
فإنه ذهب إلى دوام العوضء وأنه غير منقطع » وإلى ذلك ذهب ابو علي أولا 
وهو قول الحسين بن القاسم ''؟ بن علمي بن محمد بن القاسم الرسي طِكلِ . والذي 
يدل على أنه مشقطع أن أروش الجنايات منقطعة بلا خلاف, وإنما كانت 
منقطعة؛ لكونها جبرا لنقص من جهة الجابر يقل بقلته ويكثر بكثرته؛ بدليل أن 
الحكم يشبث بغبوث ذلك » وينتفي بانعفائه» وليس هناك ما تعليقٌ الى> به 
أولى. وقد شاركها العوض في هذه العلة » فإنه جبرٌ لنقص وهو الألم من جهة 
الجابر يقل بقلته ويكثر بكشرته» فيجب أن يشاركه في الحكم الذي هو 
الانقطاع؛ لأن الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكم, وإلا عاد على 
أصل التعليل بالنقض والإبطال. هذه هي حجة القائلين بانقطاع العوض» ولم 
يفصلوا بين أن يكون العوض مِسِيتِِجَقًا على الله تعالى أو على غيره؛ إلا أن 
لقائل أن يقول: إن هذا الدلِل إَنْمِا يَصِحِ في العوض المستحق على غير الله 
تعالى. فأما فيما يستحق على اللة"تعتالى فإنه لا يصح؛ لآن العلة وهي كونه 
جَبِرَ النقص من جهة الجابرتَعَلَ بِقلمَه وتكث ربُكثرته - غير موجودة في العوض 


. 444 ينظر شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

() هو الحسين بن القاسم العياني . ولد سنة 577: وكان من كبار علماء الآل ومشهورا 
بالزهد والعبادة. ادعى الإمامة سنة5317» ولم يزل داعيًا إلى الصدق كابًا لآرباب الإجرام» 
معليًا كعب الإسلام حتى قتل في وادي عرار [بلدة من ناحية رّيدة البون شمالي صنعاء 
على بعد 494 كم]. سنة 4 ٠4ه.‏ له مؤلفات كشيرة قيل إنها بلغت 78 مؤلمًا . منها: 

المعجز وتفسير غرائب القرآن» ومختصر الأحكام: الإمامة» والرد على أهل النفاق» 
وشراهد الصنع, ونبا الحكمة, والرد على الدعي» والتوفيق والتسديد . وغيرها. ينظر 
الحدائق ٠‏ /50. والتحف؟ ٠١‏ , ومصادر الفكر للحبشي ص"؟ه . 
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المستحق على الله تعالى؛ فإنه لا يقل بقلة”' الألم» بل يجب أن يبلغ مبلغًا 
عظيمًا على ما يأتي بيانه. فإن كانت معهم دلالةٌ تدل على انقطاعه غير هذه - 
وإلا وجب بقآؤه على التجويز العقلي : فيجوز أن يكون دائماء ويجوز أن يكون 
منقطعا » دون العوض المستحق على غير الله تعالى؛ فإنه يجب أن يكون 
منقطعًا للدلالة التي ذكروها. وائله الهادي . 

وأما الموضع الغالث : وهو في مقدار العوض؛ فالعوض على ضربين: 
أحدهما المستحّق على الله تعالى وهذا يجب أن يكون بالغًا مبلعًا عظيمًا وأن 
يزيد أضعافًا مضاعفة؛ بحيث لو خُيّر المَؤْلمُ بين الألم وبين الترك؛ لاختار الألم 
على الترك؛ لما في مقابلته من العوض الزائد المرغوب فيه؛ وذلك لأن”"" الله 
تعالى آلَمّهُ من غير مراضاة!")؛ فيجب أن يبلغ”*' العوض ذلك المبلغ» وإلا كان 

وقد وردّت السنة بشبوت العواض ,"أن ما |إيستحق منه على الله تعالى 
يجب أن يكون بالغًا مبلمًا عظيمًا حو قول النبي يد: « يعمنى اهل البلاء في 
الآخرة لو كان الله تعالى زادهم بلاء لعظم ما أعد لهم في الآخرة» . وقوله 
يرك و مَنْ وعلكث ليلة كَفَرتَ عنه ذتوب سنة)2*0. 

وقوله يلإو: « يول الله عز وجل: إني إذا وَجّهِت إلى عبد من عبادي 
)١(‏ في (ب) يقلته. 
(؟) في ( ب) وذلك ان الله تعالى . 
(7) في ( ب ): مراضاته. 
(4) في ( ب) و(د) أن يبلغ ذلك العوض. 
(5 ) قال في أطراف الحديث جم ص 5494 : أخرجه صاحب الأحكام النبوية في الصناعة 
الطبية للكحال . طبعة الحلبي بلفظ فيه اختلاف. 


(هه؟) 


مصيبة فى بدنه أو ماله فاستقبل ذلك بصبر جميل - استحييت منه يوم القيامة 
أن أنصب له ميزاناء أو انر له ديوانًا»!'2. وقوله يكوه : في الجنّة شجرةٌ 
يقال لها شَجَرة البلوى» يُؤتى بهل البَلاء ماقام فلا يُشَرٌ لهم ديوان» ولا 
يُنصّبُ لهم ميزان؛ يصب عليهم الأجرٌ صبًاء!'» ثم قال: 8 إِنّمًا يُوَفّى 
الصّابرون أجرهم بِغَيرٍ حساب # [الرس:.27)1) 
عنه, وححسنةٌ تكتبء» ودرجة ترفغ)”'2. وقوله يَق: «يقول الله تعالى : إذا 
ابتليتُ عبد من عبادي مؤمئاء فُحَمدتي وصبر على ما ابتلينُه فإنه يقوم من 
مضجعه ذلك اليوم كيوم ولدته امه من الخطاياء ويقول الربٌ للحفظة: أنا 
قيّدت عبدي هذا وابعليته, فأجْرٌوا له ما كنتم تُجرون له قبل ذلك من الأجر» 
وهو صحيح"*"؟. والأخبارافي ذُلَك كشي ر''». فهذا هو الكلام في العرض 
المستحق على الله تعالى وهو آلضَرَبَ الأول . 

وأما الضرب الثاني ؛ فهو العوّض المستحق على غير الله تعالى؛ فإنه 
يجب أن يكون موازنًا للألم؛ لأنه لو زاد العوض على الألم لخرج الألم عن كونه 
)١(‏ أخرجه في شمس الأخبار ١7/7‏ وعزاه إلى الشهاب الشافعي » وقال المحرج: 
أخرجه الحكيم عن أنس . 
(1) في الأصل : صب والأصح ما أثبتناه من مصادره. 
(©) أخرجه الطبراني في الكبير ” / 45 رقم 7750 بلفظ: إِنّ في الجنة ... الحديث» 
عن الإمام الحسن بن علي (ع) . والدر المنفور © /705. 
(: ) ذكرما يقارب ذلك في طبقات ابن سعد والحاكم في المستدرك ١‏ /545. 
(5 ) أخرجه في شمس الأخبار »31١/5‏ وعزاه إلى السمان . وأخرجه أبو نعيم في حلية 
الأولياء 4 /571 رقم 2١14.01‏ عن شداد بن أوس. 
(7) في (ب) كثيرة. 


ركه" 





قبيحاء ولكان7') حسنًا وفي علمنا بقبحه دلالة على أنه لا يزيد عليه؛ ولاته 
جار مجرى أروش الجنايات؛ وقيم المتلفات كما تقدم تحقيقه, فكما أن ذلك لا 
يكون إلا بمقدارها من غير زيادة ولا نقصان كذلك هذا. فشبت بذلك ما 
ذكرناه» وبذلك يثبت الموضع الثالث؛ وهو في مقدار العوض. 

وأما الموضع الرابع: وهو في أن الله تعالى يبتصف للمظلومين من 
الظالمين فهذا هو الذي نعتقده. والذي يدل على ذلك : العسقل والكتاب 
والسنة والإجماع . أما العقل فهو أن الله تعالى مكن الظالمين من المظلومين 
وخلى بينهم مع أن الكل عبيده؛ وفي دار مملكته. وكل ذلك حسن؛ لأنا قد 
ينا أن أفعاله كلها حسنة فيجب أن ينتصف للمظلومين من الظالمين وإلا كان 
التمكين قبيحاء وهو تعالى لا يفعل القبيح. وأما الكتاب فقوله تعالى: 
(رنصع اموي الس ليم الاة هلاطم نف يع ود كل فقا 
حَبّة من خردل أتَينَا بها وَكَفَي بنَا اين [الابباء: 47 ]» وقوله تعالى: 
«إوإذًا الأحوش حشرت» [اَكوير :6 ]ولا قأئدة في حشرها إلا توفير 
أعواضها عليها لأنها ليست من أهل الثشواب فتشاب ولا من أهل العقاب 
فتعاقب . إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما السئة فقول النبي يوه إن الله ينتصف للجمًا من ذات 
القرنين0!""؛ ويروى: للجَّمًا من القرباء». وقوله يغه:.: إذا كان يوم القيامة 


)١(‏ في (ب) وكان. 

(؟) أخرج مسلم 15317/14. والترمذي 543٠١‏ بلفظ: لعؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاه الجلحاء من الشاة القرناء. وأحمد 585/7 رقم 1514م 
بلفظ : إن الله يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء» وحتى الذرة من 
الذرة. 


(/اه؟) 


نادى مناد: أنا الملك الديّان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه 
لأحد من أهل النار مظلمة؛ ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعليه 
لأحد من أهل الجنة مظلمة 0''). وقوله يعت : :إن العصفور ليأتي يوم القيامة له 
دوي تحت العرش» فيقول: رب سل فلانًا بم قتلني 76" إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

وأما الإجماع فذلك مما لا خلاف فيه بين المسلمين؛ وثبت بذلك الموضع 
الرابع وهو في'"' أن الله تعالى ينتصف للمظلومين من الظالمين. 

وأما الموضع الخامس : وهو في كيفية الانتصاف ؛ فذهبت العدلية إلى أن 
المقاصّة تكون بالأعواض المستحقة على الآلام وهو الصحيح. وذهبت المجبرة إلى 
أن المقاصة تكون بالنواب إن كان للظالم ثوابًا أعطي المظلوم منه» وإن لم يمن 
أخد من عقاب المظلوم فجُعل علىٌ/الظالم وعوقب به. وقولهم باطل أماما 
ذكروه من توفير ثواب الظالم على المظلوم فغير صحيح؛ لأن الثواب إما يستحق 
على فعل ما كلف المكلقة فعله, أو ترك ما كلف تركه؛ فلا يجوز أن يوفر ثواب 
الطاعات على من لم يفعلها؛ ولقول الله سبحاته: (٠‏ وأن ليس للإنسّان إِلأَ ما 
سعى يه [التجم: 74]. 

وأما ما ذكروه من نقل عقاب المظلوم إلى الظالم فغير صحيح أيضًا لما بينا 
أنه تعالى لا يعاقب أحد إلا بذنبه, وما فعله الظالم بالمظلوم من الظلم يجب فيه 


)١(‏ أحمد بن حنبل ؟ /59: رقم 1١١47‏ با يوافق ذلك. 


)١(‏ أخرجه النسائي 7 / 789 برقم 444 بلفظ: ومن قتل عصفورا عبدًا عج إلى الله 
عز وجل يوم القيامه يقول: يارب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة ». وابن حبان في 
صحيحه 7 / 551. والطبراني في الكبير 510/17 رقم 017748 145. وأحمد بن 
حنبل 7 / ١١٠١‏ رقم 13410 » عن الشريد بن سويد الثقفي. وفي ( ب) يارب . 

(9) في ( ب ) و(ه) بدون في. 


)"١ةهم(‎ 


حقان: أحدهما لله تعالى وهو العقاب؛ لمكان قبح الظلم؛ كما يجب ذلك 
في كل فعل قبسيح. والغاني: للمظلوم وهو العوض؛ لغلا يبطل حق المظلوم» 
ولعلا تقبح التخلية بينه وبين الظالم» ولقول الله تعالى : « ولا َِر وازرةٌ وز 
أَخْرَى 4؛ وقوله: « فَكُلاً أحَانَا بدّنبه 4 [اسسكبرت: .4) وقد قدمنا في 
فصل لمجازأة ما يكفي في ذلك؛ ولأنه لو ثُقل عقاب المظلوم عنه لكان قد وقع 
التخفيف عنهء وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ط لأ يُحَفّف عَنْهُمْ من عَذَابِهًا 4 
[ناطر: :7)) وقوله تعالى: « لا يُحَمُف عَنهم العَذّاب ولا هم يُظَرُون © [البقرة: 
ولا يجوز أن يجبر الله تعالى ذلك من جهته تفضلا من دون أن يكون 
من جهة الظالم؛ لأن للمتفضل أن يتفضل وأن لا يتفضل» وما يستحقه المظلوم 
يجب أن يفعل؛ فلا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر؛ ولأن الله تعالى لو جبر 
ذلك منه تعالى لكان في ذلك نهاية الإغراء بقتعل الظلم؛ فإنه إذا علم الظالم أن 
الله تعالى يتفضل بالقضاء عنه أنه لا.ياخذ من أعواضه شيئًا دعاه ذلك إلى 
فعل الظلم والإغراء بالظلم قبيح» وهو تعالئلا يشل القبيح فلم يبق إلا أن 
الانتتصاف إنما هو بان يوفر على المظلومين من أعواض الظالمين التي استحقوها 
على ما نزل لهم' '' من الآلام والغموم بقدر ما وصل إلى المظلومين من الظالمين إذ 
لا يعقل من الانتصاف سوى ذلك . 
فصل : فى الآجال”"' 

لجل هو: الوقت المضروب لحدوث أمر في المستقبل. وهو عآمٌ فيقال: 

أجل الدّين واجلُ النّمّنِ واجَلٌ الحياة وجل الموت إلى غير ذلك. وجل الحياة 


)١(‏ ينظر مسجسوع رسائل الإمام الهادي 7٠5‏ وما بعدهاء والمغني ١١/7؛‏ وشرح 
الأصول الخمسة .8٠١‏ 


(وه"_") 


هو مده الحياة» وجل الموت هو الوقت الذي عَم الله تعالى بطلان حياة الحيّ 
فيه . وهو على ضربين أجل محتوم؛ وأجل مخروم' '». فامحتوم من الله تعالى 
يفعله كما شاء ومتى شاء وكيفما شاء''“. قال تعالى: 2 تحن قَدرِنًا بيتكم 
الموت وما تحن بمسبوقين #[الراقعة: .:] وقال عز وجل :«إ وما كان لنفسٍ 
أن تَمُوت إلا بإذن اللّه كمَابًا مُوَجُلاً) (العمرن: 140] . والصروم.هو ما 
كان من فعل العباد» نحوما يجب فيه القمصاص والدية» أو ألدية» أو كان 
قصاصا أو حَدا » أو نحو ذلك» فهذا الأجلّ من فعل العباد. ولا يجوز نسبعه 
إلى الله تعالى؛ والقتلٌ فيه موث". وإنما قلنا: بان في القتل مونًا(”2؛ لأن في القعل 
ثلاثة أشيآء: انتقاض البنية بالجَرح؛ وهو فعل العبد وفيه القصاص والدية 
والكفارة على بعض الوجوه. والشاني خروج الروح وهو التفّس المدفرق في 
الأعضآء؛ المترددُ في مخارق الحئ لِك مفوض إلى الملّك» وقد أعطاه الله آله 
يتمكن بها من إخراج ذلك منّاتكان الإنسان. والغالث الموت وهو فعل الله 
تعالى لا يَقْدر عليه غيره .وهو مَعَنَى من جيملة المعاني كالحياة ؛ وعليه يدل 
قول الله سبحانه :<ا الذي حَلَق اموت والحياةً 4 [اللك :؟) وقد بيّنا فيما 
تقدم أن العباد فاعلون لتصرفاتهم .وأنها ليست بقضآء من الله وَقّدَر بمعنى 
الخَلّق ؛ فبطل بذلك قول المجبرة » واختلف الناس في الأجل اتخروم. مثالّه: 
المقعول إذا تل هل كان يجوز أن يُحْيِّى» ويجوز أن يموت؟ على أقوال ثلاثة: 
فمنهم مَنْ قَطْعَ على”* أنه لو لم يُفْكَلُ لبقي حَيًا لا محالة. وهذا هو قول 
)١(‏ هو الذي يُقتل فيه المقتول» وسُمي خرمالآن القاتل خَرَم عمره أي قطعه بما مكنه الله 
من قدرة » ولم يمنعه بل خلى بينه وبينه ؛ لمصلحة الابتلاء والتمكين. 

)١(‏ في (ب) و( ج): وكيف شاء. 


(7) في ( ب): بآن القعل موت. 
(4) في (ب) بحذف على. 


)5160( 


البغدادية من المعتزلة”'؟. ومنهم من قطع على أنه لو لم يُقْمَلَ لمات في ذلك 
الوقت لا محالة» وهذا هو قول الشيخ أبي الهُذّيل ومن تابعه من المعتزلة »وهو 
قول الحَشُوِية؛'". ومنهم مَنْ توقف في ذلك فلم يقطع على واحد من الأمرين؛ 
وجوّزهما جميعاء وهذا هو قولٌ الشيخين أبي علي وأبي هاشم ومن تابعهما 
من البصريين'''» وهو الظاهر من قول جماهير الزيدية وهو الصحيح. وينبغي 
أن نورد ما يُحمّج به كل واحد من الفريقين على صحة ما قطع عليه ونتكلم 
على ذلك ؛لأن ذلك هو حال المتوقف . وبتمام ذلك يعم غرضنا من أن الصحيح 
في هذه المسألة هو التوقف : أما مّنْ قطع على أنه لولم يُقْمّلْ لبقي حَيّا لا محالة» 
فاحتجرا في ذلك بقول الله تعالى: « وَلكُم في القصاص حَيَاة يَآ أولي 
الألَبَاب 4 [ادبغرة :.17] قالوا: فدل على أن المقعول ققصاصًا لولم يُقَْلٌ 
لبقي حيًّا لا محالة"؟). 

والجواب - إن هذا عدول عن الظاهر؛ لاله لا خلاف فيه بين العلمساءء 
وليس فيه ذكْرٌ لما يَدُعونه: لااباثبنات ولا بإبطالٍ؛لأن الآية دلت على حياة, 
مُتَكّرة ماءوإذا سقط تعلقهم بظاهر الآية فهو المطلوب. ويجوز أن تكون تلك 
الحياة المتككّرة هي أن مّنْ عزم على قَثْلٍ الغير ثم عَم بغبوت القصاص. وأنه إذا 
قتله قُتل به لم يُقْدمْ على قتله خوفًا للقتصاص؛ فيكون في علمه بشبوت 
القصاص حياة له من حيثٌ صَرَفَهُ علْمّه وكان نُطفًا له في ترك القبيح » ثم 


(١)المغني 7/1١‏ » وشرح الأصول الخمسة 781 . 

. 7/87 ؛ وشرح الأصول الخمسة‎ 7/11١ المغني‎ )١1( 

. 4/1١ المغني‎ )7( 

(؛) في هامش الأصل : ليس احتجاج البغدادية على الوجه الذي ذكره رحمه الله. وقد 
احتج بالآية الإمام القاسم بن محمد رحمه الله في الأساس على الوجه الآخر الذي ذكره. 


2555 


يقال لهم: إنكم إذا رجعتم إلى التاويل فقد خرجتم عن الاستدلال بالظاهر, 
وفي ذلك ما نرومه؛ ثم لسُم بالعاويل للآية على مذهبكم أولى من غيركم؛ 
ويكون المرجع في ذلك إلى دلآئل غير الآية هذه. واحتجوا بانه قد يُقْمَل في 
الساعة الواحدة ألوف كثيرة» قالوا: ولم تَجْرٍ العادةُ بمّوت مثْلهم في حالة 
واحدة: فلولم تَقّلْ بانهم لولم يقتلوا لْحَيّوا لا محالة ‏ لأدّى ذلك إلى القول 
بنقض العادة» وهو أن يموت في الساعة الواحدة!' ألوفُ كثيرة . وانتقاض العادة 
لا يجوز إلا في زمان نبي. الاعتراض على ذلك هو أن يُقَالَ لهم: إنه لا يمتنع أن 
يموت في الساعة الواحدة ألوف كثيرة في جهات متباعدة؛ وبلاد قاصية في 
أطراف الأرّضين وغير ذلك؛ ولا يكون ذلك نقض عادة . ويجوز أيضا في العّدد 
الكغير وام الغفير أن يموتُوا في ساعة واحدة بالغَرّق والهّدْمٍ .ونحو ذلك ولا 
يكون في ذلك نقض عادة”" ,اتهايقال لهم : إنه يجوز انتقاضُ العادة في غير 
زمان الأنبياء (ع )؛ لأنه لو لم بجر انعقاضها لخرجت عن كونها عادات؛ ولحقت 
بالموجبات”", وذلك يُفْسْد عَليهمَ ولا كقيرة .ثم نقول: إنه قد وقع نقض 
العادات في غير زمان نبي »والوقوعٌ فَرْعٌ على الصحة على ما نبينه إن شآء الله 
تعالى [ في مسألة النبوة ]'*' فبطل ما ذهبت”'' إليه البغدادية”') من كل وجه. 


)١(‏ في (ب) بحذف الواحدة. 

)١(‏ في هامش (ه) وأيضًا فلا مانع من أن يكون أجله عندنا هو ذلك الوقت ولا دليل 

يمنع من ذلك الدليل» ولذلك يحسن التأويل المذ كور. 

222 والموجب هو الذي لا يتخلف . 

( 5 ) ها بين المعقوفتين غير موجود في الاصل . 

(5) في (ب): ذهب. 

() هم أصحاب أبي سهل بشر بن المععمر الهلالى قيل: هو من أهل بغدادكان زاهدًا 

عابداء وقيل: دخيل من أهل الكوفة ؛ ولعله كان كوفياء انتقل إلى بغداد وهو رئيس © عم 
(؟5؟,) 


وأما الشيخ أبو الهذيل”'' والحشوية فهم يتعلقون في ذلك بآيات من 
كتاب الله تعالى : منها: قوله تعالى: 9 فَإذَا جآء أجَلُهُم لا يَستَأخْرُونَ سَاعَة 
تموت قبله ولا بعده؛ ولا يقعل قبله ولا متاخرا عنه. وجعلوا الآَجلَ كالمُوجب 
للموت والقَمْلٍ . واجواب عن ذلك أن ظاهر الآية يقتسضي أن عند حصول 
الأجّلٍ لا يصح وقوع التقديم والتاخير فيه وذلك مما لا خلاف فيه بين المسلمين. 
فأمّا قبل حصول الأجل فلم ينف7" أن يقع هناك ما يقطع عن بلوغه من قل 
ونحوه. ولم يذكره تعالى لا بإبطال ولا بإثبات وهو موضع النزاع. وإذا كان 
كذلك سقط تعلّقهم بظاهر الآبة. ومنها قوله تعالى : ١ل‏ قُل لو كنم في 
نكم لبر الذينَ كب عَلَْهِمُ اقل إلى مَصَاجِعهمْ 16 مسرد::»٠]‏ 
قالت الحشوية: فبيّن أن القعل يقع بَقِضَانةم وأنه لا يقع في ذلك تقديم ولا 
تألخير: 
والجواب : عن ذلك أن اكب ياي على وجوه , ولم يات فيها شيءٌ 
بمعنى القضآءء لا في القرآن ولا في لغة العرب. وتلك الوجوه: أحدها بمعنى 


- معتزلة بغداد. وتسمى أيضًا البشرية» وهو صاحب الأراجيز المعروفة وله أربعون الف 
بيت في مذهبه. حبسه الرشيد ثم أطلقه. توفي سنة. ١ه‏ ينظر الشافي ١1//ا17‏ . 
وموسوعة الفرق ص”١٠‏ . والموسوعة الإسلامية للأمين ه ./١/‏ 

)١(‏ أبوالهذيل : هو محمد بن الهذيل العبدي » ولد ١75‏ همأو 74١ه.‏ وهو شيخ 
معتزلة البصرة » توفى سنئة 171 ١ه‏ وقيل : غير ذلك» وله مؤلفات كثيرة منها: مناظرة أبي 
الهذيل مجئون أهل الدير» ميلاسء اسم مجوسي أسلم على يده. ينظر الأعلام 17 1717 . 
ووفيات الأعيان 48٠0 / ١‏ . ومعجم المؤلفين 75٠0/1‏ . 

)7١(‏ أما الصحة فيصح؛ لكن المراد بعدم الصحة عدم تخلف ما علمه الله. 

(1) في (ب): ينتف. 


("5؟,) 


الفرض والإيجاب .قال الله تعالى : فإ كتب عَلَيَكُمْ الصّيَامُ كما كُتب عَلَى 
لين من قبْلكُمْ 4 [د:: +ساءاى كرض عليكم » وكذلك: كن 
عَلَيْهِم فيهآ أن النْفْس بالنفس» الآية( اناكدة: ه؛» أي فرضنا . وثانيها 

بمعنى الحكم بالشيء» كقوله تعالى : («( كُتب عَلَيْه أنه مَن توم انه مُضْلَةُم 
[الحج:؛) أي حُكمٌ عليه به. وثالشها : الإخبار كقوله تعالى: « وَلَقَد كُتَبنَا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يَرِنْهًا عبادي السّالحوت © [لانبياء: 
ه.]أي أَخْبَرنا بذلك. ورابعها : بمعنى العلّم كقوله تعالى : © كتب الله 

عبن أنا وَرْسُلِي 4 [مادلة: )5١‏ أي عَلم. وعليه يُحمل ما روي عن أبي سعيد 
المندري أنه قال : ْنَا أنا الس عند النّبي وه إِذْ أتاه رججل من الأنصار 
فقال: ٠يارسول‏ الله إنا نُصيِبْ سيا ونُحبٌ الاثمان”) فكيمف تَرَى في 
العزل؟ فقال ييفه: ولا عَلَيكُم الأتتعلوا ذلك فإِنْها لْيْسَتْ نُسَّمَةٌ كتب 
الله عز وجل أن تخرج إلا.وهي خارجة 7" أأي عَلمّ . وإذا كان كذلك ؛لم يَخْل 
قولّه تعالى: ط كتب عليهم الْفَثْل [العمران: :0116 من احَّد هذه 
الوجوه. ولا يحوز أن يكون بمعنى الفرض والإيجاب؛ لأن القتلل لا يُفْرض على 
المقتول» خصوصا فيمن قُتلَ مظلوما؛ بل يكون ذلك قبيحاء ولا يجوز أن يكون 
معنى الحُكْمٍ؛ لأن ذلك إثما يكون على سبيل الوجوب. وليْس مَنْ يُقَمَلُ من غير 
استحقاق ممحكوما عليه بالقتل ؛ بل ذلك يكون ظلما ؛ لعدم الاستحقاق . وإفما 
يكون معنى قوله تعالى ‏ كُتب عَلَيهِم القثل » : بمعنى الخبر والعلم؛ ويكون 


معناه من أخبر الله تعالى أنه يقسّل أو علم ذلك من حاله, فإنه يكون كذلك» 


. المعنى : أنهم لا يريدون أن يحملن من الوطء لعلا ينقص الشمن‎ )١( 
وقد تكرر.‎ » 1١١5 (؟) أخرجه البخاري ؟ / لالا/ا رقم‎ 


)""5*4( 





ولا يلزم أن يكون علمه وخبره قضاء ولا جبراء ولا علمه وخبره أيضنًا يوجبان 
الأفعال إذ لو كانا يوجبان الأفعال» فهو تعالى يعلم أفعاله, فكان يجب أن 
يفعل ما أخبر به وعلمه من أفعال نفسه؛ وذلك محال؛ لأنه يؤدي إلى أمور 
كلها باطلة. منها: أنه كان يجب حصول الثواب في دار التكليف وقد علمنا 
أنه لا يجوز حصوله لما بينه وبين | لتكليف من التنافي؛ لأن التكليف يتضمن 
المشاق كما تقدم بيانه. والثواب ينافي ذلك ولحصول الدلالة على دوام الثواب 
وحصول الدلالة على انقطاع التكليف بالموت والفنآء. ومنها : أنه كان يلزم 
حصول سائر معلوماته تعالى ولو حصلت لأدى إلى خروجه تعالى عن كونه 
فاعلاً مختارًا وذلك محال . ومنها: أنه يعلم أنه يعاقب المجرمين في نار جهدم 
وأنه يقيم القيامة؛ فكان يلزم حصول ذلك في الحال» وذلك يبطل التكليف؛ 
لأنهم يصيرون ملجئين إلى فعل الطاعة):واجبتناب المعصية: والإلجاء ينافي 
التكليف كما تقدم., إلى غير ذلك.من الجهدالاث . والذي يدل على أن العلم لا 
يؤثر في المعلوم وجوه كثيرة متها: “أن الغلتم بالمعالوم يتبع المعلوم, ولا يتسبع 
المعلوم العلم؛ لآن علم زيد بكون بكر في الدار يبع كونه في الدار في أنه 
يجب أن يعلم أن كونه في الدار حتى يكون علمّاء وكونه في الدار لم يحصل 
من حيث علم كونه في الدار» وعلم زيد بكون بكر في الدار لم يوجب كونه» 
بل كونه في الدار كالموجب؛ لكونه عالما به أن يعلمه وعلمه صحيح وهذا 
واضح. ومنها: أنه كان يجب إذا أخبرنا أودللنا أو علمنا أوصاف القديم 
تعالى أن نكون قد جعلناه على ما هو عليه بالخبر أو بالدلالة أو بالعلم على أنه 
يجب أن لا يكون العلم بأن يوجب كون المعلوم بأولى من أن يكون المعلوم 
موجبًا للعلم؛ لأته كما يجب أن يكون المعلوم على ما يتناوله العلم: كذلك 
العلم إمما يكون علمًا لوقوع المعلوم على الحد الذي تناوله وهذا ظاهر الفساد. 


),_"58( 


ومنها: أنا نعلم المعدومات فكان يجب أن نؤثر فيها؛ لأجل علمنا بها إلى 
غير ذلك من الأدلة, وهي ظاهرة إلا أن القدرية كابروا في ذلك. وما يتعلقون به 
قول الله: طوَمًا كَانَ لنَفْس أن تَمُوت إلا بِإذن اللّه كمَابًا مُوَجَّلاً4[آل 
عمران: © ١‏ ] قالوا فأخبر أنه لا يموت أحد إلا بإذنه فاتضح أن موت الجميع بأجل 
معلوم جعله الله له فلا يتآخر عنه ولا يتقدم عليه سواء كان قتلاً اولا . 
والمجواب: أنه لا خلاف أن الإنسان يموت بأجله؛ بمعنى أنه يموت عند الوقت 
الذي علم الله أنه يموت فيه؛ وليس في الآية ما يدل على أن أحدا لا يَقْدِر أن 
يقعله كَبّْل. ولا فيها ذكْرٌ لذلك لا بإثبات ولا بإيطال» وهو موضع النزاع؛ 
فسقط تعلقهم بظاهر الآية. ثم يقال لهم : إن الإذن في اللغة على ثلاثة وجوه 
لاغير: أحدها بمعنى الأمر كما قال الله تعالى : <! فَإنهُ نَزَلَهُ عَلَى قَلْبكَ بإذن 
الله 4 [ البغرة: 0:) أي بأمره وثانيهَا بمعنى الإباحة والإطلاق؛ كقوله 
ال سيوك الو ل 
000 . وثالغها : مسي الم كقول لقارث بن حل 
آدَنَيْنَا ببَيهاأسماء رب نَاويمَلَ منه العّواآء 
آْنَدْنَا بِبَيْسهائم ولت لَيتَ شعري مَنَى يَكُونْ اللْقَاء”"» 
ولا يجوز أن يكون المراد به الأمر» والإباحة؛ لأن الموت ليس إلى الإنسان 
فيكونٌ مأمورا به» ولا مباحا له؛ لأنه ليس من فعله فلم يبق إلا أن يريد بقوله: 
)١(‏ هو شاعر جاهلي » من أهل بادية العراق من آثاره معلقته جمع بها كثيراً من أخبار 


العرب توفي ٠ه‏ ق.ه . ينظر معجم المؤلفين ١‏ / مه . والأعلام للزركلي ١‏ [ غ٠١‏ . 
والأغاني ١١‏ / 47 -١ه‏ 


. أنظر ديوانه ص /ا”‎ )١١( 
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إلا بإذن اللّه 4 زال عمران : ١46‏ ]» أي بعلمه . وقد نَبَتْ أن القتلل غ سرائرة 
تصديقٌه قوله تعالى ف وما مُحَمَّد إل رَسُولَ قَد خَلَتْ من قَبْله الرسل سل أفإن 
مات أَوْ قعل انقلََعْم عَلَى أَعْقَابكُم © [1عسرن: :4014 فلو كان القتلٌ هو 
الموت لكان تقديرٌ الكلام أفإن مات أو مات. وهذا خَطْلٌ من القول لا يجورٌ أن 
يتكلم به الحكيم تعالى» فبطل ما ذهبوا إليه في ذلك . : ١‏ 

وها لتلفوة يه فرك تسقى: شر الى تلفت نبلم فصل أي 
وأجل مُسَمَّى عندة) [الانمام: 1 قالوا: فذككرن للإنسان أَجَلَيْنِء وأنه 
يجوز أن يقطع القاتلٌ على على الفترل جناميا" رايا اا المي ادل 
عظيم؛ لوجهين: أحدهما أن ظاهر الآية يُوجب أنه تعالى: قَضَى أجَلاًء وَآنّ 
عنده أجلاً مُسَمّى . ولم يُبَيْن أن كلا الأجليْن في الدنيا؛ ولا ذَكَرٌ ذلك بإثبات 
ولا بإبطال وهو موضع النزاع . والمراذ ذلك أنه,قضى الآجال في الدنيا؛ لانه لا 
أحد إلا وله وَقْتْ قد عَم اللهُ تعالى أتيموت فيه. وقوله تعالى: «وَأَجَلَ 
مُسَمَى عددة 4 اراد به يوم الفَبْدَامة لَك" أتنافه إلى نفسه, فقال 
(عندة4. 

الوجه الغاني: يقال لهم: وكيف يجوز أو يُنَصِّوَّر أن يكون للإنسان 
أجلان في الدنياء وليس يبلغ إلا أحلدهما؛ فإن بلغ الأخيرٌ بطل كونٌ الأول أجلاً 
له » وإن لم يبلغ الأخير بطل كوثه أجَلاً له على أن وه قيل. 

وَممًّا يععلقون به قوه تعالى: ‏ وَلكُلَ أَمّة أجل » [الاعراف:؛0]» 
قالوا: وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يتقدّمه ولا أن يتأخر عنه, وذلك يُوجب 


)١(‏ في الأصل : أحدهما بالضم » والذي يظهر لي أنه مفعول به ليقطع , والفاعل 
القاتل » والله أعلم . 


(/ا5" )2 


أن القدرة على خلاف المعلوم لا تَصح. والجواب أن الأجل هو الوقت المضروب 
لحدوث أمر في المستقبل على ما تقدم؛ وإن كان قد غلب من جهة الاستعمال 
على أوقات الحياة و الموت؛ فإذا صّحّ ذلك فكلُ وقت غلم الله تعالى أن العيد 
بمُوتُ فيه أو أخبر بذلكء أو حَكّم فيه باللوت - فقد جعله أجَلاً لمّوته ولا 
يجوز أن يتقلام موثّه ذلك الوقت ولا يتأخر عنه. لا لأنه لا يقدر على خلافه من 
حيث عَلِمَ أن ذلك لا يقع؛ إذهو تعالى قادر على خلاف ما عَلمّه؛ فإنه تعالى 
قادر على أنه”'“ يُقيمَ القيامة الآن مع علمه بأنه لا يُقيمها الآن'". والواحد من 
قادر على أن عاقب مجلم مع لعفتو عدب وإضرايه عن خقابه) فلو لم يكن ادر 
عا ستاره عم عدون نانقت وليه علي المقزه ند قد عن لوف باعي 
الله تعالى؛ فإنه قد علم أنه يعفومع قدرته على العقاب لعبده وهذا واضح . 

ومما يلزم الشيخ أبا الهذيل علق”"»هذه المقالة - وهي أن المقتول لو لم يكل 
لمات لا محال . ويلزم أيضا مَنْ وافقه فيها من المعتزلة والْحَشّوية أمران: أحدهما 
سقوط القصاص؛ إذ المقتَيول لويم :مَل لَمَاتٍ لا محالة على قولهم. كما أن 
القصاص يسقط عمن قَمَلَ بأمر الله؛ أو بإباحته» وكذلك الإثم. 

والثاني سقوط الضمانٌ فيكون من ذبح مواشي الغير بغير إذن مالكهاء ولا 
بإباحة الشرع - لا يلزمه ضمائّها؛ بل يكون مُنْعمًا على مالكها بذبحها؛ لانه 
لولا ذَبْحُّه لها لماتت ونا انتفع بها؛ لكونها ميعة؛ فكان على هذا القول يجب 
سُكْرهُ على المالك على صنيعه إليه. وعلى قول الحشوية أيضالمثل ما ذكرناه. 


. في (ب) :أن‎ )١( 
. (؟) في ( ب) : مع علمه أنه لا يقع الآن‎ 
في (ب): عن‎ )59( 
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ولوجه آخر يخصهم دون أبي الهذيل ومن طابقه من المعتزلة» وهو”'' أن ذُبْحَه 
لها على قولهم بقضاء من الله تعالى وَقّدّرء وهما موجبّان؛ فسقط عنه الضمان 
والإثم والذم؛ لآن ذلك فعل الله عندهم . وفي علمنا بكون الفاعل لذلك عاصيا 
وظالما ومستحقًا للدم ومأخوذًا بالدية في الانسان الحر؛ أو القصاص . وبالقيمة 
في الأموال ‏ دلالةٌ على بطلان مقالتهم جميعا؛ فسقط قول كُلّ واحد من 
الفريقين بححمد الله وَمَنّه ولم يبق إلا التوقف» والقضاءٌ بما دل عليه الدليل» 
وهو أن المتول يُفْمَلُ باجله, على معنى أنه يُقسَّل في الوقت الذي عَم الله 
تعالى أنه يُقْثَلَُ فيه ولانقطع'" على أنه لولم يقل لبقي حيًّا ل محال ولا 
على أنه لو لم يقتلل لمات في ذلك الوقت لا محالة؛ بل نقول: بان حياتّه ومونّه 
بمكنان من جهة العقل» وليس في الشرع ما يدل على القطع على أحد الأمرين؛ 
فلذلك وجب التوقف في هذه المسالة: 
مساألة: فبي الْأَرَرَاقَ وفيها خمسة فصول: 

أحدها في معنى الرزق؛ وهو ما مَكْن”'' من الانتفاع به ولم يكن لأحد 
منعه من الانتفاع به ولا نهيه عن الانتفاع به على بعض الوجوه. وثانيها في 
تعيين فاعلها وهو الله تعالى؛ لأنها من قبيل الأجسام. وقد بينا فيما تقدم أنه 
تعالى فاعل الأجسام ولا فاعل لها غيره. وثالثها في حُسْنِ اكتسابها. ؤنحن 
نعتقد أن اكتساب الرزق حَّسَنُ غير قبيح. والخلاف في ذلك مع الصوفنية 
الضآلة الغوية ”')؛ فإنهم ذهبوا أنه لا يحسّن اكتسابها. والذي يدل على صحة 
)١(‏ في (ب) : وهوعلى أن . 
)١(‏ في (ب) 2 (ج) :ولا يقطع . 


(؟) في (ب) : ماامكن . 
(4) يراد بهم بعض الفرق الصوفية التي لا تلتزم الكتاب والسنة وآداب الزهد . 
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ما ذهبنا إليه وإبطال قولهم دليلٌ العمل والكتاب والسنة والإجماع. أما دليل 
العقل: فهر أن العقلاء يعلمون بعقولهم ضرورةً حُسْنَ اكتساب المنافع, كما 
يعلمون ضرورةٌ حُسْنَ دَفْع المضار. والآمر في ذلك ظاهر. وأما الكتاب؛ فقوله 
تعالى : ط فإذَا قُضِيّت الصّلاةُ فَانتَشروا في الأرض وآبسَعُوا من فَضل الله 4 
[الجمعة:٠»‏ وقوله تعالى : طإلاً أن نَكُون تجارة عن راض مُتكم » 
[ الساء: 9؟]. 

وأما السنة :فما روي عن النبي #للؤره أنّه قال: التّاجرٌ الصّدوق مع العْبيِيْنَ 
والصديقين والشّهّداء والصالحِينَ» وحَسن أولعك رَفيقًا '". وقوله لوا : 
وتسْعَّةُ أعشار الرّزق في التجارة:”'2. ولما روي أنه يه كان بُرْهَة من دهره 
تاجرا وكان يُسافر للتجارة. وروي أنه باع واشترى حاضرا حتى قال المشركون : 
«إمال هذا الرُسُول يَأكُلُ الظعام ومسي في الأسسواق #[الفرقاك: 0]: 
فأوحى الله إليه : ف وَمَآ أرْسَلْنا قبَلَكَمَنَّالْمَرْسَلينَ إل نهم لَيَأكُنُونَ الطَعَام 
َيَمْشُونَ في الأسواق 14 الفرتان: 1 وَرُوئي عنه راد أنه قال: ومَنْ طلب 
الدنيا حلالا سسَمْيا على أهله وتَعطّفًا على جاره؛ واستعفافًا عن المسالة لقي الله 
وُورُ وجهه كالقمر ليل البَدْره”'2. وعن ابن عباس أنه قال: مَرٌ النبي ياه بقوم 
بموضع يقال له: قبا بالمدينة» فمنهم من يُصليء ومنهم من يتذاكر العلم؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي 7 / ه١ه‏ رقم ١109‏ . والدارمي ١‏ / 547 . 


(؟) أخرجه الهندي في كنز العمال 4 / “٠‏ برقم 9747 عن نعيم بن عبدالرحمن 
الأزدي ويحيى بن جابر مرسلا . 

() أخرجه المرشد بالله في أماليه ؟ / 17 . وفي الحلية م / 8؟؟ برقمة ١١99‏ . 
بلفظ : ومن طلب الدنيا حلالاً واستعفافًا عن المسألة وسعيًا على أهله, وتعاطفا على جاره 
بعقه الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر . ومن طلبها حلالاً مكائرا لها مُفاخرا لقي 
الله وهو عليه غضبان» وأقول :إن الغضب بسبب التكائر والتفاخر حتى وإن كان الطلب 
من حلال. وشعب الإيمان /ا / 98» برقم ١٠١174‏ بلفظ مقارب. 
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ومنهم من يتدارس القرآن» فوقف عندهم ساعة ثم قال: من أنتم؟ قالوا: 
يارسول الله نحن قوم قرأنا القرآن فمررنا بقوله تعالى : «ومن يُثق الله يَجِعَل لَه 
مَخرجا + وَيروْقَهُ من حَيْث لا يَحْمَسبْ 4[ الطلاق:0-5» وتَوَكُلنا على 
الله''' فهو حسبنا ونحن المتوكلون. فقال: ياقوم قوموا وتفرّقوا واكّسبُوا 
وابتغوا من فضل ربكم؛ فإن الله لم يأمر بهذا. قال الله تعالى في أسفل الآية: 
ط قد جَمَلَ الله لكل شي قرا 4 اسدد: + يعني لكل امة رذًا وحرفة وكسب 
وأنعم المُتآكلون على الناس؛ إنما الممسوكل على الله الذي يُصَلَي الخَسْس في 
جماعة؛ ويبتغي من فضل ربه. قال ابن عباس: فما بسرح رسول الله 0 
حتى تفرقوا وصاروا بعد ذلك أصحاب التُجارات”'2. وروي أن عمر بن النطاب 
مر يقتوم؛ فقال: من أنعم؟ قتالوا: نحن المدوكلون. قسال: كذبتم بل أندم 
المناكُنُون. إنما المدوكل رجل القى الب ومنو يُبنظر السغيث”"؟. وقال النبي 
بذره: : طَلَبْ الخلآل فريضةٌ بعد الْفَريقتة” إلى غير ذلك من الاخبار. وأما 
الإجماع : فلا خلاف بين المسلميّن في أنه يَحَحْسَنْ اكتساب الحلال. 

ورابعها في حكم الأرزاق ونحن نعتقد أن الحلال يكون رزقا سواء كان في 
أيدي العصاة أو المطيعين» وأن الحرام لا يكون رزقا سواءٌ كان في أيدي العصاة 
أو المطيعين. وهذا هو قول جميع المسلمين””. 
)١(‏ في ( ب) : وتوكلدا على الله فنحن المتوكلون على الله . وفي ( ج) : وتوكلنا على 
الله ؛ ونحن المتوكلون . 
)1١(‏ أخرجه في فروع الكافي ه / 85 بما يوافق هذه الرواية . 
222 ربيع الأبرار 4 / ٠37‏ : 
(4) أخرجه في كنز العمال 4 / ه رقم 45١7‏ عن ابن مسعود. 
( 5 ) ينظر رسائل الإمام الهادي عليه السلام ١؟؛‏ وشرح الأصول الخخمسة 202817 والمغني 
كللهك؟. 
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وذهبت المجبرة إلى أن ما كان في أيدي الناس من حلال أو حرام فإنه 
يكون رزقا لهه''). وقولّهم بعضه صحيح وبعضه فاسد. فأما الصحيح: 
فهو أنٌ الحلال رزق؛ ولهذا مَدّحَ الله الْمُنْقِينَ من الحلال. فقال”') سبحانه: 
«(وَمما رَزَقْمَاهُم فقون ) [لبمرة: +] وأباح الأكُلَ منه؛ فقال: «[ كُنُوا 
من طَيّبَات ما رَرَفْسَاكُم 4 [اليفرة: 00]. وما شَاكَلَ ذلك من الآيات. وما 
الفاسد من قولهم» فهو أن الحسرام ررق فهذا فاسد؛ لأنه لو كان ما في يد 
الغاصب رزقا له وكذلك السارق» وقُطاع الطريق من انحاربين والمتغلّبين - لما 
كانوا غاصبين باخذهء ولمّا وجب على الإمّامِ قَمْلَ لمحاربين الذين يَنْهمَبُون في 
طرق المسلمين ولّمّا وجب عليه قَطْعْ يد السارق متى سرق من حرز ما يَسْوَى 
عَشَرَة دراهم ( قفلة؛"2)» وَلمًا وجب عليه أن يسترجع من الغاصب ما غصبه 
على المسلمين؛ لأنه لو جعله رارقا لهم ثم /أمَرَ بإجراء هذه الأحكام عليهه!*» 
لكان ذلك قبيحا وهو لا يفعل آلمَبَيحْ كما تقدم بيانه. يِبَيَنُ ذلك ويوضحُه أن 
السلطان لو رَرَقَ جُنْده مالا كم حظ عليه آلنْتَفَاعَ به وعاقبهم على الانتفاع به 
لكان ذلك قبيحا. 

وكذلك لو مَلْكّهِم مالااثم منعهم من الانتفاع به لاستقبح العقلاء هذا 
الصنيع منه. ولأنه لو كان رزقا للغاصب كما أنه رزق للمغصوب منه أو ملك 
6 قال عبدلملك الجويني في كتابه الإرشاد ص707 : والذي صح عندنا في معنى 
الرزق ؛ أن كل ما انتفع به منتفع فهو رزقه » فلا فرق بين أن يكون متعديا بانتفاعه وبين أن 
لا يكون متعديا . والفخر الرازي مج" ج١١‏ ص/الا . 
(؟) في (ب) :قال . 
(©) القفلة : ما له وزن من الدرهم. القاموس765١.‏ 
(4) في (ب) بحذف عليهم. 


ركلا 


- للم إذا ترافعا إلى إمام أو حاكم من حَكَامٍ المسلمين أن لا يكون بان يقضيّ 
للغاصب على المغصوب أُولى من خلافه؛ وأن لا يكون هذا الشيء بان يُجْعلٌَ 
ثابثًا في يد الغاصب؛ لأنّه رزقُه أؤلى من أن ينتزع منْ يده إلى المخصوب منه(")؛ 
لأنه ملكّه, ولا يتائى أن يُجْعْلَ - والحال هذه - رزقا لهما؛ لانّه كان يجب أن 
يجري مَجْرى مال بين شريكين؛ فيكون لكل واحد منهما مثلّ ما لصاحبه؛ 
ولانه لو جاز أن يُجْعلَ رزقا لهما مَعَا لَجَارَ أن يُجعل ملكا لهما جميعًا؛ ولانه 
لو كان رزقا للغاصب ومن أشبهه لما لزمه عند إتلافه ضما وَغُرُمِ؛ لآن”" مَنْ 
َكل من رزق نفسه لا تُجب الغرامةٌ عليه. ولم نذكر خلاف المطُرّفية في 
الرزق» إِذْ قد أبطلنا في كتاب الرد عليهم ما(" ذهبوا إليه في ذلك9©). 
وخامسها في ذكر طرف مما جاء في الككّسّْب الجرام» قال الله سبحانه: 
لسَمَاعْون للْكَذب أكَالُونَ تلمحت ) زنابد: ::). وعن على لكل 
عن النبي يرك أنه قال: ( كسب الْمَعْنيَة متححاً؛ وَكسْب الزانية سُحت» وكُسبٌ 
المُمَئّي سحت, وَحَق على الله أن لآيَتَمكُ لاجد ةللضم نبت من مسحت )2*0. 
وعن ابن عباس : لا يقسبل”*“اللهُ صلاةً امرئ» في جوفه حرامٌ. وعن النبي 
)١(‏ في (ب) و(رج) :إلى يد الغصوب منه . 
)١(‏ في (ب) الأنه. 
(9) في (ب) في ما. 
(؛ ) ذهبوا إلى أن ما جازه العاصي وقبضه فهو مغتصب له؛ لأن الله لم يأذن له في تناول 
شيء من رزقه . والظاهر أنه لا فرق بين حلال وحرام فالمهم أن يملكه العاصي وردوا عليهم 
بإجماع الآمة على أن العاصي يملك ما كسبه من الحلال وأنه يحرم اغتصابه إلا بحق . ينظر 
عدة الأكياس جا ص715. 
(0) آخرجه أبو طالب في أماليه ص١٠‏ 4 . وكنز العمال ١١5/١‏ رقمة 1054 . 
(5) في (ب) و(ج) : أنه قال: لا يقبل . 


2)" 





صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: ومن اكتسب مالا من حرام لم يقبل الله منه 
صَدَقَة ولا عمَاقَاء ولا حَجَاء ولا اعْتسّارَاء وكتّبً الله له بِقَدْرٍ ذلك أوْرَاراء وما 
بّقَيّ منه بعد موه كان زاده إلى الثّار1"©. وعن ابن عمر أنه قال: لو أن رجلا 
كانت له تسعةٌ دراهمٌ من حلال قُضَمٌ إليها درْهّمًا من حرام؛ فَاشْتَرَى بها تَوبا 
َم يَقْبل اللهُ منه فيه صلاة. فقيل له: سَمِعْتَ”' هذا من رسول الله جل ؟ 
فقال: سمعبّه من رسول الله ثلاث مرات”"2. وفي بعض الأخبار أنه قال: 
صُمَّتْ أذناي إِنْ لم كن سمعتّه منْ رسول الله ثلاث مرات إلى غير ذلك من 
. الأخبار؛ فإ باب ذلك واسع وفيما ذكرناه تَنْبِيْهُ على ما لم نذكره 
فصل في الألطاف التي من أفعال العباد 
وهي على ضربين: أحدهما يعلمون بعقولهم أنّها الطافٌ لهم جاريةٌ 
مَجْرى دَهُعِ الضرر عن النفس؛ وهذا كَالِعَلِم بالله تعالى وصفاته وَعَدَلَه وما 
يتفرع على ذلك من مسائل أصَوَلَالذين على ما تقدم بيائه في أول هذا(') 
الكتاب. والضرب الشائي: لآ يَعلَموَنَ بَحَقَونْهِم كَوْنَه لطفا لهم, بل إِنّما 
يعلمون ذلك من قبل الشرع فيجب أن يعرفوا صِدّق الانبياء (ع ) حتى يعلموا 
ما يُوَدُونه إليهم من الطافهم . 


)١(‏ نظام الفوائد ( خ). و إتحاف السادة المسقين )٠١:7(‏ » والمغني عن حمل الأسفار 
للعراقي (؟ :51 ) بلفظ مقارب كما في موسوعة أطراف الحديث . 


(؟) في (ب) : أسَمعْت . 
() شرح التجريد 5 : مسالة الصلاة في المغصوب . والاعتصام "5./١‏ نقلا 
عنه, 


( ) في (ب) بحذف هذا. 
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فصصل: في جواز نسخ الشرائع؛ ووقوعه 

والكلام فيه يقع في موضعين: أحدهما في حكاية المذهب وذكر الخلاف . 
والشاني في الدلالة علنى صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه الخالف . 

أما الموضع الأول : فذهب أهل الإسلام كآفّة إلى جواز نسخ الشرائع. 
والخلاف في ذلك مع اليهود. وذهب قوم ممن يَعْمَزِي إلى الإسلام إلى أن النسخ 
في شريعتنا لايجوز”'2. وقال بجوازه في الشرائع المتقدمة ووقوعه. 

وأما الموضع الغاني : وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما 
ذهب إليه المحالف : فالذي يدل على ذلك وجهان: أحدهما ان النسحَ في ٠‏ 
الشرائع قد وقع. والوقوعٌ فرعٌ على الجواز. وإِنّما قلنا: بأن النسخ في الشرائع قد 
وقع؛ لما ُعلمه أنه كان في شريعة آدم يك جواز تزويج الأخ لأخته التي لم تولد 
عه . وكان في شريعة يعقوب :8ت جوز الجمع بين الأختين» ثم:صار ذلك 
مُحَرّما في شريعة موسى 9ي5. 

وروي في التوراة أن الله تغلئق قال لدوح كف بد خروجه من املك : إني 
قد جَعَلت كُلَ دآبة حيّة مأْكَلاً لك وَلدرْيَتك» وأطْلَقْت ذلك لكم؛ كنبات 
العشُبء ما خلا الم فلا تاكلوه. وقال الله تعالى في قصة عيسى 25# حكاية 
عن عيسى”": ط ولأحل لَكُم بَعْضَ الذي حُرْم عَلَْكُمْ 4 [آل عسمران: 6٠‏ ] ع 
دل جميعٌ ذلك على وقوع النسخ في الشرائع المتقدمة'"". فأما في شريعتنا 
)١(‏ وهم غلاة الإمامية والتاسخية كما في معيار العقرل ص 79+ . المعتمد عند الإمامية 
أن نسخ القرآن بالقرآن جائز ونسخ القرآن بالسنة القطعية جائز . ينظر مجمع البيان 
ج١اص747.‏ وأصول الفقه للشيخ محمد آل المظفر ص777. 
(؟) في (ب) حكاية عن عيسى محذوفة. 
(7) قال في منهاج الوصول إلى معيار العقول ص5 45 : والإجماع منعقدٌ على جواز 
النسخ الذي هو رفع الأحكام بعد ثبوتهاء إلا ما روي عن جماعة شذواء واظن اكثرهم - 
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فاخْمالفُ في ذلك دافع للضرورة؛ لأنا نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم كان يتوجه في أول الإسلام إلى بيت المقدس مُسسْتَقْبلا له في صلاته 
هو وم قد آمن به وأمرهم الله تعالى بذلك ثم نَسَخَّهُ بقوله تعالى: « فول 
وَجْهَكَ شَطْرَ المَسُجد الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم شطره » 
[ البقرة: .]١44‏ ونحو تَسنْخْ وجوب الصدقة قُبَْلَ مناجات الرسول في قوله: «( إذا 
اتيت لسرن نورين إن شرك مدق كك عبر كم 
وَأَطْهر )» [ امجادلة: 11] . شم نسخها بقوله تعالى: « فَإن لم تجدوا فَإِنْ 
الله غَفُور رْحيمٌ »+ َأَشْمَقهُمِ أن تُقَدْمُوا بَيْنَ يَدي نجواكُم صّدقَات فَإِذْلَم 
تَفْعَلُوا وَتَاب الله عَلَيَكُمِ فُأقيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرّكاة 6 [ لمجال ٠‏ 
+1 . وَنَحُْو نسخ إمساك الدساء الرُواني في البيوت في قوله : ط فَأمُسكوهن في 
البيُوت © [انساء: ٠‏ نسخ الله ذلكريآية الجلد . ونحو نسّخ عدة المسوفى 
عنها زوجها في قوله: ل مبِسَاعا إِلَىْ الحول © [ البفرة: .11:4» نُسح ذلك 
بقوله: « يتربصن بأنفشتهن أزبعية أشهير وعشرا أ [البفرة: 1554 إلى 
غير ذلك . وهذا كله في القران» وهو معلوم بالاضطرار. 

وإنما قلها: بان الوقوعٌ فَرْعٌ على الجواز؛ لأنه لو لم يكن جائزا لكان قبيحَاء 
ل ل 

يَبْقَ إلا آنْ يكون جائرًا وحسنا. 
53 - من الرافضة؛ فإنهم منعوا من جواز أن يأمر الله بشيء ثم ينهى عنه؛ أو يحرمه ثم 
يبيحه. قلت : ولد وقفت في بعض التفاسير على رواية جعفر بن محمد عليه السلام أنه 

نفى أن يكون نكاح الأخت جائزا في شريعة آدم » قال : ولكن الله انزل لابن آدم حورا 
و ا 0 تناسلوا بعد ذلك لا عن نكاح 
الاخوات» وهذه الرواية إن صحت تدل على أن جعفر كان ممن مقع بمنع النسخ في الشرائع» 


لكنها رواية مغمورة غير ظاهرة إلا في الباطنية؛ وإن صحت فلعل خلافه في الوقوع دون 
الجواز كما هو رأي أبي مسلم بن يحيى الأصفهاني» وهو معتزلي العقيدة. 


ركلا" )2 





الوجه الغاني أن الشرائع مصالح. والمصالح''' يَُجُورٌ اختلاها في الأزمئّة 
والأمكنة وأعيان المكلفين وإذا جار اختلافها جَارَ ورودٌ التسخ عليها. 

وإنما قلنا: بانها مصالح؛ لأنها لولم تكن مصالح لما خسنت ولا 
وجبت, ولا حَسُنَ من الله تكليفنا إياها. 

وإنما قلما: بان المصالح يجوز اختلافها في الأزمنة والأمكنة وأعيان 
المكلّفينَ لما نعلمه في الشاهد أن الطبيب العارف بالطب قد يأمرٌ المريض بان 
يستعمل في وقت ومكان ما ينهاه عن استعمال مثله في وقْت آخرء ومكانٍ 
آخَره ويأمره في وَقْتَ ومكان بأن يستعمل من الأدوية ما ينهى غيرّه من المرضى 
والأعلأء عن استعماله في ذلك الوقت؛ وفي ذلك المكان. والأممر في ذلك 
ظاهر. 

وإنما قلنا بأنه إذا جار اختلاقها خاز” وروم اليسخ عليها؛ لأنا لا نعني بجواز 
ورود النسخ عليها إلا ذلك؛ لأنْ الَعْجّدُ بالشتزائع فرُع على ثبوت المصلحة قمتى 
اختلفت المصلحةٌ جاز اختلاف البُحَيّدَ ويه الواح وقد امد الشرع ذلك فيما 
رويناه عن النبي يلد أنه قال عن الله تعالى : إِنّه سبحانه يقول: إن من عبادي 
المومنين لَمَّنْ لا يُصْلحٌ إماته إلا السَّقَمُ ولواصْحَحَئُه لافْسَّدَهُ ذلك. وإنّ من 
عبادي المؤمنين لمن لا يُصلح إهانه إلا الصّحَّةٌ ولو امْقَمْبُه لأَفْسّده ذلك . إني 
بر أمْرَعبّادي لعلمي بقلوبهم.إني عَلِيمٌ خَبِيرٌه”". فَمْبِتَ أن ذلك تابع 
للمصلحة . 


. في (ب)ء( ج) : بحذف «والمصالح»‎ )١( 
(؟)أخرجه في تهذيب تاريخ دمشق ؟ / 2514 كما ذكره في موسوعة أطراف‎ 
الأحماديث النبوية ص 458 . والأولياء لابن أبي الدنييا ص8؟, ومجمع الزوائد ؟ /18؟»‎ 
وعزاه إلى الطبراني في الكبير.‎ 

ميفظة 


مسألة في النبوءات والكلام فيها يقع في سبعة مواضع : 

أحدها في معنى قولنا: رسول الله ونب الله. وثانيها في حسن إرسال الله 
تعالى للرسل . وثالفها في بيان صفة المرسّل. ورابعها هو الكلام في الْمُعْجِز 
الدآلّ على نبوة الأنبيآء (ع). وخامسها هو الكلام في نبوة نبيئا محمد اختار 
وغيره من الأنبيآء (ع). وسادسها في ذكر نبذة من الأخبار الدآلة على كون 
نبينا محمد يراه أفضل الأنبيآء (ع ) وأكرمّهم على الله تعالى . وسابعها في 
رجواز نسخ الشرائع . 

أما الموضع الأول وهو في معنى قولنا: رسول الله؛ ونبي الله : 

فالرسول: يفيد في أصل اللغة أن مُرْسِلاً أرسله إلى غيره'' برسالة قد 
تحملها وقام بقبولها وأدآثها. وف عَرْفَالبشرع لا فرق بين قولنا: رسول الله وبين 
الرسول مطلقا. وهو المتحمل.للرسالة.عن :الله بغير واسطة آدمي . 

وقولنا: نبي الله بِحبَرَكصَسَولفَظة نبي يقب الرّفعة لما شهد له اللغهُ في 
النباوة التى يُراد بها الرفعة . فإذا قلنا: نبي الله بغير همز أفاد كونّه عظيم 
المنزلة عناد الله تعالى لما تحمّل عن الله لعا لذن الرضالة حبر واشلة من 
وإذا هَمّرْتَ لفظة نبيء كانت من الإنبآء وهو الإخبار, ولا يُفيد الرفعة بنفسه: 
بل لايك من واسظة ومو أن وكرت الله تعائن قد أخخيرة سايم امعد الا بواتتعلة 
آدمي؛ ولا يخبره بذلك إلا على طريق إرساله إليهم فيستحق الرفعة لذلك؛ 
فلهذا المعنى صار معنى الرسول والنبي في الشريعة واحدا. وقد أجراهما الله 
تعالى في كتابه مُجْرِىّ واحدا فقال: يآ أيُهَا النْبِي 4. وقال: "9 يا أَيْهًا 


. في (ب): أنه مرسل» والتغير واضح على اللفظة‎ )١( 
ا"‎ 





الرسُول 4 . وكذلك معنى النبوة والرسالة قد('» صارَ في الشرع واحدا. 
وأما الموضع الثاني وهو في حسن إرسال الله تعالى للرسل 

فإنا نعتقد كون ذلك حَسَنَاء والذي يدل على ذلك أن العقل يُجَوَّز ان 
يكون فيه فآئدة؛ وأن يتَعَرَى عن سآثر وجوه القبح» وكل ما هذا حاله فإن العقل 
ل وتحقيق هذه الدلالة أنها مبئية على أصلين: أحدهما: أن العقل 
يجوز أن يكون في إرسال الله تعالى للرسل فآئدة» وأن يَعَرَى عن سآئر وجوه 
القبح. والثاني: أن كل ما هذه حاله فإن العقل يُجوّز حُمنّه . 1 

أما الأصل الأول: فالذي يدل عليه إَمّا أنه يجوز أن يكون فيه فآثدة؛ 
فلانه يجوز أن يكون مصلحة للمكلفين بأن يحنَّهم على ما في عقولهم 
فيكونون مع ذلك أقرب إلى الإتيان بذلك» كما ثبت أن لامْرٍ الزهاد وَوَعْظ 
الوعاظ هذه المزية مع تجويز الخطا عليتهمء فكيفٍ بن يَظْهَرٌ عليهم الْمُعْجز. 
وهذه فآئدة عظيمة كافية في ذلك !ثم تقول-وفيه فآئدة أخرى وهي: أن يرد 
الوعسيد على سبيل القطع فيِكُونَ لكوتم عذلك اقرب إلى الانزجار عن 
القبآئح العقلية ويصرقَهِم عن فعل القبآئح العقليه التي لم َبْلْْ العقل إلى معرفة 
تفصيلهاء كما أن الطبيب العارف يُعَرْف المريض من المصالح النافعة له مالم 
يكن يَعْرِفْ بعقله تفصيلَهُ. وإذا جاز أن يخفى على بعضنا من المصالح النافعة 
مالم يعرفه''' البعض الآخَرٌ- جار أن يخفى علينا منَ مصالحنا ما يعلمه علام 
الغيوب؛ وإذا جاز ذلك جاز أن يبَيْنَه تعالى لنا على السدة الرسل. وَإمّا انه ليس 
فيه وَجْهُ من وجوه القبح؛ فلان وجوه القُبْح محصورة:» والعقل يقطع على انتفاء 


(١)في(ب):‏ فقد. 
(؟) في ( ب ): يعرف . وقال في الهامش: الأولى ما لم يخف على البعض وذلك ظاهر. 
")2 


كثير منها عن إرسال الرُسُلٍ. ولا سبيل للمخالف إلى القطع على واحد”'" منها 
في ذلك. فهذا هو الأصل الأول. 

وأما الأصل الثاني : وهو أن كلما هذه حاله فإِنّ العقل يَجَوَرُ حسُئّه. 
فالذي يدل على ذلك ما قدمنا من أن الحُسْنَ هو ما كانت فيه فآئدة» وَتَمَرَى' 3 
عن سآثر وجوه القبح . 

وأما الموضع الغالث - وهو في صفة الْمَرَسَل: 

فَالمُرْسَلُ يَجبْ أن يكون من جنس مَنْأُرْسلَ إليهم. وقد نَبّه الله تعالى 
على ذلك بقوله: طقل لَوْ كَانَ في الأرْض مَلآئكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَعنِينَ لَرَلَنَا 
عَلَيْهِم من السَمَاءِ تلكا زولا لابه 0]. ويجب أن يكونٌ في غاية 
الكمال من العقل والتمييز وَحُسْنِ الرأي؛ وأن لا يكون على صورة مُتَقرة(", 
نحو صورة القرّدة والخنازير, ولاايتموز أتبيكون أجذم؛ ولا أبرص» ولا أن يكون 
به سَلْسُ البول» ونحو ذلك نها.تقع التقْرَةٌ عنه لاجله. ويجوزان يكون صغيرٌ 
السسّن إذا كان كامل العقل نحو عبس وكين لاع ). 

ويجورٌ أن يكون أعمى أو أصم”'' ما لم يتعلق أدآء الشريعة بهما. فهذا ما 
يتعلق من الأوصاف بِالْحَلْقَة ولا يظهر خلاف بين العلماء في اشتراطها. ومن 
الأوصاف ما يتعلق بشرّعه. والذي يجب ان يُنفّى عنه في ذلك الكتّمان» 
والنسيان» والزيادة» والنقتصان, والخطا في ذلك, والتغيير, والتبديل وثَرْكُ 
الصبر على العوارض دون الأدآء وما أشبه ذلك . 


. في (ب) و(ج) : على حصول واحد‎ )١( 

(؟١)‏ في (ب) و(ج): ويعرى . 

(7) في ( ب) : منفردة » وصَربها في الهامش على ما في الأصل . 
(4:)في(ب) : أعمى وأصم 5 والظاهر ما في الأصل . 


)080( 


ومنها ما لا يتعلق بشرعه. ثم منها ما يتعلق بمعجزته؛ وذلك أنه يُعْصَمْ 
عن الإحسان”'' لجدسها والإتيان به؛ لأن ذلك يُوَنْر في سكون النفس إلى 
مُعْجرَّته؛ وكوثه يُحسُن جنس معجزنه يُوهنُ أمرها؛ فيجب أن يُعصّم عن 
ذلك. ومنها ما لا يتعلق بمعجزته؛ وهو أشياء: منها ما يرجع إلى أخلاقه. 
ومنها ما يرجع إلى غيرها مما يتعلق بفعله وبما لا يتعلق بفعله؛ يجب أن 
يُعْصّمٍ عن الفظاظة والغلظة على المؤمنين؛ ويُعْصّمّ عن سُوء الأخلاق. ويجب 
أن لا يكون ولد زناء ولا يكون لقيطاء ولا حَجَاماء ولا حَمَامِيا ونحو ذلك من 
الخدم التي يستدكرها”'' القوم الذين يُرسّل إليهم, ويسترذلونها. ويجب ان 
يَعْصّم عن الكبآئر قَبْلَ النبوة وبعدّهاء وعن الكذب صغيرا كان أو كبيرًاء وعن 
الصغائر المَّسَخّفة المنفّرة كالأكل على الطرقات . خلافا للحشوية والكراميه 
فإنهم يُجَورُونُ على الانبيآه الكبائرٌ جل #لز وبعددها. وعندنا انهم لا ياتون 
بشيء من الصغآئر إلا على سبيل التاويل دون العمد2”". 

والذي يدل على اعتبار ما"تقتدم إن الغرض بالبعئة للرسول هو الْآخْدُ عنه 
والقبول؛ لتَنْرّاح به علَهُ المكلّفين. فكما أنه يجب في الحكمة أن يُمَكْنَهُ الله من 
الأدآء والتبليغ؛ لكلا يكونٌ ذلك مُقَوْنًا لمصالح المكلّفين - كذلك يجب في 
الحكمة أن يَعْصِمَّه عن كل مُتَفْر ليكونٌ المكلّفْ اقرب إلى القبول؛ لأن اللعيف 
ينبغي أن ْمَل على ابلغ الوجوه . 


)١(‏ في هامش ( ب) : حاشية نصها : ينظر والذي ظهر من قوله عن الإحسان » في 
سياق الكلام أنه يشترط أن لا يُحسن النبي أن ياني بمثل معجزته من ذات نفسه ؛ لانه 
يكون توهيئا لشان المعجزة» وتلبيساً للمعجز بغيره؛ فلا وجه للنظر على كلام الأمير نهو 
مستقيم؛ فتامل » تمت كاتبها . والخلاصةآن النبي يجب أن لا يبحسن جنس معجزته. 

(1) في (ب) و(ج): يستكرهها . 

() ينظر الفخر الرازي مج" ج”7 ص9 . 


رلومل 


واعلم ايها المسترشد أن الأنبيآءً (ع ) بَشَرٌّ من الناس كانوا يأكلون الطعام؛ 
ويمشون في الأسواق: وهم مُرَكْبُونَ على الخط والنسيان إلا فيما أمرًوا بتبليغه 
فإنهم معصومون عن ذلك كما تقدم بيانه. وقد قال الله تعالى في نبينا 2غ : 
طسَْقْرِئْك فلا نَسَى ) [لاعلى: ] فشبت أنه يَعْصمُهُ عن نسيان ما أُمرٌ 

وأما في غير ذلك فجآئرٌ عليهم النسيانٌ. قال الله تعالى في آدم 572له: 
لئسي وَلَم جد لَهُ عَرمًا 16له:٠٠1).‏ ومعنى قوله: طقسي 4 أي نسي النظرء 
وهو فغْلّه لا فعلٌ الله تعالى . وقيل: النسيان هاهنا بمعنى التّرّك أي ترك النظر. 
ومعنى قوله لولم نَجد لَهُ عَرْمًا 4) قيل : عزمًا على المعصية في المستقبل . 
وقال تعالى حاكيا عن موسى في اعتذاره إلى العّالمِ عليهما جميعا السلام: 
<إلا تُواخذني بمًا سيت 4 الكيف#ب). 

ورُوينًا أن النبي مُحمدا ييِلا صل بلجماعة الظهرٌ خمس ركعات ساهيًا 
فلما أَعْلَمُوهُ بذلك اسعقبلَ العَبلة وهر جالين» وسجد سجدتين ليس فيهما 
قرآءةٌ ولا ركوعٌ وسَلّم''. وروي أنه سهى عن التشهد الأوسط فلم يَعَلا لَه ثم 
سجد سجدتي السهو بعد العسليه”"2. وكذلك فإنهم غير معصومين عن 
الشهوات؛ بل هم مُرَكُْبُون على شهوة القبآئح والمعاصى؛ لأنهم لولم يكونوا 
كذلك لم يكن للواحد منهم ثواب في لَرْم نفسه وقَّمّعها عن القبآئح, ولما كان 
محموداً على ترك انَبَاعَ الشهسوات؛ ولكنهم أقوى على لَرْمِ أنفسهم عن 


/١ملسمو‎ .1١58مقر‎ 4١١/١ المجموع للإمام زيد *؟1. وفي البخاري‎ )١( 
قيل التسليم.‎ . 5 


(؟) البخاري 4١١/١‏ رقم 1١517‏ . ومسلم ١‏ / 994 رقم .اه5. قبل التسليم 
والغرض الاستد لال على سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


"م1١‎ 


امحرمات؛ لما شاهدوه من الدلآئل والمعجزات . 

ويجوزان يصرف الله عنهم بالتوقيق والعصمة كثيرا من امحظورات» كما 
قال تعالى حاكيا عن يوسف: ا وإلأ تصرف عني كَيِدَهن أصب إِلَيهِنَ وأكن 
من الْجَاهِلِينَ) [برسف:+7]. ثم قال تعالى: « فَاسْتَجَاب لَه به فَصَرفَ 
عَنهُ كيده إِنهُ هو السّميع العَليم 6 [يرسف: :+ . 

وأما الموضع الرابع: 
وهو الكلام في المعجز الدآل على نبوة الأنبيآء (ع ) 

فالكلام فيه يقع في موضعين: أحدهما في حقيقة الْمُمْج وبيان صحة 
الشروط الداخلة في حقيقته. وثانيهما في جواز ظهور جدس الْمُعجز على غير 
نبي نحو أن يكون إكراما لول أو تكذيبا لعَدوٌ أو إرهاصا لنبوة نبي . 
- أما الموضع الأول فالمعجز في ططاح المتكلمين هو الفَعْلُ الناقضُ للعادة 
الحاصلة من فعل الله تعالى» وما يُجَرَي مجر فَعْله المُتَعَلْقَ بدعوى الْمُدّعي 
النبوة . والذي يدل على صح] / 407 كفل عن معنى ادو على 
وجه المطابقة؛ ولا يُفْهَمِ في اصطلاح المتكلمين سوى ذلك؛ ولهذا يطرد المعنى 
فيه وينعكس . وكل ذلك من دلآئل صحة الحد . 

وإنما اشترطنا في المعججز أن يكون ناققضا للعادة؛ لأنّ ما هو معاد لا 
يكون دلالةٌ على نبوة اد د تمه إلى ملق المدعي كنسبته إلى كذبه لعدم 
الاختصاص به. واشعترطنا أن يكون من فعل الله تعالى؛ نحو قُلْبٍ المّصًا 
حَيّة وإخراج الثّاقة من جب ونحو ذلك. أو جاريا مّجْرى فعله بان يكون 
بإفُدَاره وتمكينه نحو إقدار المّدّعي للنبوة على الْمَشْي على الهوآء أو على المآء 
ونحو ذلك؛ لأن الله تعالى هو الدآل بِالْمُمْجر على صدق رسمُله فلم يكن بلا من 


("8؟) 


أن يكون له تَعَلّقّ » وليس ذلك إلا بأن يكون على ما قلنا؛ فيكون”'' نسبمُه إليه 
أولى من نسبته إلى غيره . واشترطنا أن يكون متعلقا بدعوى الْمُدّعي . 

والمراد بذلك أن يكون مطابقا لهاء وعقيبها؛ لأنه لولم يكن كذلك لم 
يكن بان يدل على نبوته أولى من أن يدل على نبوة غيره؛ ولا بأن يدل على 
صدقه أولى من أن يدل على كذبه. فما كان على هذه الأوصاف فهر معجز, 
ومتى اختل شيءٌ منها فليس بمعجز . 

وأما الموضع الشاني وهو في ظهور جنس المعجز على غير نبي نحو أن 
يكون إكراما لوي أو تكذيبا لعدوء أو إرهاصا لنبوة نبي فنحن نعشقد جوازٌ 
ذلك. وهو قول أهل البيت (ع)؛ وهو قول سآثر الزيدية. 

والذي يدل على ذلك أنه قد وقع؛ فلو كان قبيحالما وقع. وإنما قلنا: بأنه 
قد وقع لما رواه العلمآء نحو ما يرؤأة بحب الإكليل”'؟: وهو ما أنزله الله تعالى 
على أعين الناس من الشراب الذي يُشَبهُ الطحين من نواحي زبيد”'' إلى صنعآء 
إلى 0500 عا رعذلا الظلمة العيظيمة الحادثة في زبيد على وجه لا 
يمَكْنَهُم التصرف بالنهار إلا على المصابيح . قال: وهذان أمران ظاهران حادثان 
في الزمان القريب . 


. في (ب)و(ج) : ويكرن‎ )١( 

(0) نيرب)و(ج) : صاحب كتاب الإكليل. وهو الحسن بن أحمد الهمداني» 
ويعرف بابن الحائك» ولد بصنعاء سنة ١./1ه,‏ عالم» أديب» مؤرخ» مشارك في أنواع من 
العلوم؛ توفي سنة 4 الاه» وقيل: بل عاش بعدها؛ ورجح الشامي أنه توفي سنة .٠14اه.‏ 
وله الإكليل في مفاخر اليمن » والقصيدة الدامغة وشرحها , وكتاب الجوهرتين العتيقتين 
في الكيمياء وغيرها. ينظر في ترجمته: تاريخ اليمن الفكري 185/١‏ . 

(7) اسم مدينة بتهامة اليمن تبعد جدوبأ يمن بحوالي ٠٠١‏ ك . بنيت أيام المامون . 
(4) الجوف ومارب محافظتان يُمَّنيّتان ناحية الشرق من صنعآء على بعد ١١١‏ ك. 


(84؟) 





ونحو ما َقَلَنْهُ أرباب السيّر والأخبار أن السحاب كان يْظلُ رسول الله كلفد 
قبل نبوته”'). وأن الملآئكّة نزلت عليه في حال صمّره» وفوا درف 
وعَسنُوا قلبه0'". وأنّ الحجارَة كانت تُسَلْم عليه. ونحو قصة الفيل وشبههاء مما 
جعله البصريون معجزا بزعمهم لنب في ذلك الزمان اسمه خالد بن سنان”"© لم 
ينزل بذكره كتاب ولا وردت به سنة, ولا قامت على نبوته دلالة . 





)١(‏ أنظر السيرة النبوية لابن كثير ١‏ / 8؟؟: عن ابن عباس قال: خرجت حليمة تطلب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وجدت البَّهْمِ تقيل . فوجدته مع أختهء فقالت : فني 
هذا الحرء فقالت أخته: يا أمه ما وجد أخي حرا رأيت غمامة تُظلل عليه إذا وقف وَقَفَت 
وإذا سار سارت؛ حتى انتهى إلى هذا الموضع 

. 559 / ١هتريس ابن كثير في‎ )١( 


2022 خالد بن سئان العبسي : حكيم , وَاختلق هَل هو نبي ا آم لاء فقد قال بعضهم : 
إنه لم يكن نبا » قال امجلسي : الأخبار اللالة على نبؤته. أقوئ؛. كان في أرض بني عبس ٠»‏ 
يدعو الناس إلى دين عيسى . قيل: إنه كان بعد المسيح بشلاثمائة سنة؛ قال ابن الأثير 
معجزته أن نار ظهرت بارط ض العرب فافتتنوا فيها ركادرا ند ينون بافوسية فاع للد 
عصاء فضربها وهر يقول: بدا بدا ء كل هدي مؤذى. لادخلنها وهي تلظى» ولأخرجن 
منها وثيابي تندى؛ وطفئت وهو في وسطها . وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال عندما وفدت إليه ابنته فبسط رداءه وأجلسها عليه .قال : 9 ابنة نبي ضْيعَهُ أهلّه ) [ كنز 
العمال 7 رقم54455]) وفي حديث : قال لها «مرحبا يا ابدة أخي 0 وقال في 
شرح نهج البلاغة : إن إن خالدا لم يكن يقرأ كتابًا ولا يدعي شريعة وإنما كانت نبوته مشابهة 
لنبوة جماعة من أنبياء بني إسرائيل الذين لم تكن لهم كتب إنما ينهون على الشرك 
ويامرون بالتوحيد» وقد أنكر الصادق عليه السلام أن يكون نبيا كما ذكر ذلك صاحب 
الاحتجاج 045/7 قال عليه السلام في أسفلة الزنديقء منها : أخبرني عن امجوس هل بعث 
إليهم خالد بن سنان؟ قال عليه السلام : إن خالد؟ كان عربيًا بدوياء وما كان نبيّاء وإنما ذلك 
شيء يقوله الناس . وهو كما يظهر رأي الأمير. ينظر الاعلام ؟ / 545 . وميزان الحكمة 
4 585 . والنور المبين للجزائري ص١‏ 50 . والطبقات الكبرى لابن سعد 795/1١‏ . 


(86؟) 


ونحو كرامات أهل البيت (ع)0". 
ونحن نورد طَرَّهًا من كراماتهم ليتضح به الأمر. 


[ كرامات الإمام الحسين 8 ] 
فمن ذلك أن الحسين السبط بن علي الوصي أمير المومنين (ع) لما تل 
بكربلآء بَكَتْ عليه الأرضّ والسمآء» وَقَطرتْ - كما روِيئَاه بالنقل الصحيح- 
دما2"0. 
[ كرامات الإمام زيد بن علي (ع) ] 
ومن ذلك كرامات زيد بن علي السجاد بن الحسين الشهيد (ع). ونحن 
نذكر من كراماته وهو مصلوبُ على الخشبة طَرَفًا دون ما عداها من كراماته. 


)١(‏ الكرامات عند الزيدية مَمبوّلة :آم المعتعثلة فانكروها. الشافي ؛ /4 . وقال إمام 
الحرمين في كتاب الإرشاد 577: فالذي صار إليه أهل الحق جواز انحراف العادات في حق 
الأولياء . والفخر الرازي في تفسيره مج1 جم ص77 في سياق الأية /الا من سورة مرم : 
كسا دخل عليها زكريًا المحْراب وجد عندها ررْقًا 4 قال: هذا دليل جواز 
الكرامات . 

(؟) ذكره الشهيد المحلي في الحدآئق الوردية 5/-118. وأبو نعيم في دلائل 
النبوة ص 58١‏ . والنحب الطلبري في ذخائر العقبى صه؛ ١‏ عن نضرة الأزدية . وتهذيب 
التهذيب لابن حجر ؟ / 854 . والهيئمي في مجمع الزوائد 9 / 197 . والسيوطي في 
الدر المنشور في تفسير الآية : « وحنانا من لَدنًا وزكاة وكان تَقيًا» في سورة مريم + / 
د . وأيضا في تفسير سورة الدخان في الآية : © فما بككت عليّهم السْمَآءْ والأرض »# 
جه/ ص ةل . 


ركةم"3") 





فمنها: مارواه سعيد بن خشيم''"» قال: حدثني شبيب بن غرقدة”"2 قال! 
دخلنا الكُنّاس”"ليلاً فلما أن كنا بالقرب من خشبة زيد بن علي (ع) - وهو 
مصلوب عليها - أضآء لنا الليل فلم نَزّلْ نسير قريبا من خشبته فنفحت رآئحةٌ 
المسك» قال: فقلت لصاحبي: هكذا تُوجد رآئحةٌ الْمُصَلْبِين؟ قال: فهتف بي 
هاتف: هكذا توجد رآئحةٌ أولاد النبيين الذين يَفُضْون بالحق وبه يعدلون9). 
ومنها : عنه أيضا””»» قال: حدثني غيرٌ واحد لا أحصي مَنْ سمعت منه هذا 
الحديث أن زيدا يه كان يُوَجِّهُ بوجهه ناحية الفرات؛ فيصبح وقد دارت 
خَشَبَّتُهُ ناحيةٌ القبلة مرارا”" ». وصلبوه عريانا فُعَلْت العدكبوت حتى نسجت 
على عورته”"2. ومنها: ما رويناه عن يوسف بن زفر وكان قد أدرك زيد بن 
علي (ع)» قال: صلب زيد بن علي عُريانا؛ فلم يُسْسٍ حتى سقطت ره على 
عورته قُسَمَرَنُه””). ومنها: ما رويناموخن سمَاعَةٍ بن موسى قال: رأيت زيد بن 
علي (ع ) مصلربًا بالكنّاسة, فما رئى أححد لهدعورة» استرسل جلد من بُطْنه من 


)١(‏ أبن رٌشد الهلالي كوفيء قال فيه يحيى بن معين: شيعي ثقة» وقدري ثقة. تهذيب 
الكمال ١1/؟١4‏ . 

(؟) السلمي» ويقال البارقي الكوفي؛ تابعي وثقه أحمد ويحيى بن معين والدنسائي 
وذكره ابن حبان في الشقات, روى له الجماعة. تهذيب الكمال ”> وتهذيب 
التهذيب 781١/4‏ 

(؟) الكناس : موضع بالكوفة صلب فيه الإمام زيد عليه السلام . 

(:) الحدائق الوردية .1١149/1‏ 

(ه) بحذف أيضا في (ب) . 

(5) ابن عساكر 279/15 . 

() الحدائق الوردية ١48 / ١‏ . وعمدة الطالب 789 . وتاريخ ابن عساكر 49/5/14 . 
وحياة الحيوان للدميري 5/37١؟‏ . مادة العنكبوت عنه. 
(8) مقاتل الطالبين ص4 ١4‏ . 


2, 541/0 


قُدامه وخَلْفَه حَنّى سَثّر حورته . 

ومنها ما رُويناه عن( فاطمة امراة من بني سلامة لما مرت بريد وهو 
مصلوبٌ بغير لحا فٍحَلْتْ خمّارها عن رأسها نّم رمت به على عورته؛ فاستدار 
الجمّارٌ حتى انعقد في وَسَطه وهم ينظرون فصعدوا فحلوه؛ فاسترحّت سرَثه 
حتى غَطَّتْ عورتّه؛ فَمضُوًا يعني الحرس إلى يوسف بن عُمّر '' وَالي هشام بن 
عبدالملك - لعنهم الله - فأخبروه فقال: امضو فأحرقوه؛ فإذا صار رمادا فاذروه 
في الفرات!"2 إلى غير ذلك من كراماته. وقد ذكرنا طرفا منها في كتاب 
الإرشاد. 





, في (ب) ورج) :ما روينا ان‎ )١( 


(؟) هو يوسف بن عمربن محيلذ بن اللمكيم أيو يعقوبء الثقفي أمير من جبابرة الولاة في 
السهد الأموي. كانت منازل أهلة في البلقاء بشرقي الأردن» وولي اليمن لهشام بن 
عبدالملك سنة5١٠ه‏ ثج نقله هشام إلى ولاية العسراق سنة١ ١‏ ١هء‏ وأضاف إليسه إسرة 
خراسان؛ فاستخلف ابنه المت على أليَمن) وَدآخْلَ العراق » وعاصمته يومئذ الكوفة فقام 
بها ثم قتل سلفه في الإمارة خالد بن عبدالله القسري تحت العذاب . واستمر إلى أيام يزيد 
أبن الوليد فعزله يزيد في أواخر سنة5 ١7‏ ه وقبض عليه وحبسه في دمشق إلى أن أرسل 
إليه يزيد بن خالد القسري من قتله في السجن بثار أبيه سنة111ه. وكان يسلك سبيل 
الحسجاج في الأخذ بالشدة والعنف؛ وكان يضرب به المثل في التيه والحمق؛ يقال: أتيه من 
أحمق ثقيف» قال الذهبي: كان مهيبا جبارا ظلوما. ينظر الأعلام م /27147 وسير أعلام 
العبلاره 445/7 0000 


ر ") أنظر الطبري 7 / 189 . ومقاتل الطالبيين ص 45 ١‏ . وما رواه ابن عساكر /١9‏ 
١‏ قال: بعث هشام إليه فقتلوه فقال الموكل بخشبته: رأيت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في النوم وقد وقف على الخشبة؛ وقال: هكذا تصنعون بولدي من بعدي؛ يا بني» يا 
زيد» قتلوك قتلهم الله» صلبوك صلبهم الله فخرج هذا في الناس» وكتب يوسف بن عمر 
إلى هشام أن عجل إلى العراق فقد فتنهمء فكتب إليه : أحرقه بالنارء فاحرقه. وفي المقاتل 
ص4 ١‏ : فلما ظهر يحبى بن زيد كتب الوليد إلى يوسف : أما بعدء فإذا أتاك كتابي هذا 
فانظر عجل أهل العراق فاحرقه وانسفه في اليم نسفا. 


) 18 88( 


[ كرامات الإمام القاسم الرسي 6ه ] 

ونحو كرامات الإمام العالم ترجمان الدين أبي محمد القاسم بن إبراهيم 
(ع ) فإنه دَعَا إلى الله في مَخْمَّصّة فقال: اللهم إني أسالك بالاسم الذي دعاك 
به صاحب سليمان بن داوود فجآءه العرش قبل ارتداد الطَرْف؛ فمَّهَدَلَ البيتٌ 
طبَا على القاسم بن إبراهيم بن إسساعيل بن إبراهيم بن الحسن بن المحسن بن 
علي بن أبي طالب (ع ). وروينا أنه ييه دعا الله تعالى في ليلة مظلمة؛ فقال: 
اللهم إني أسالك بالاسم الذي إذا وُعيت به أجبت فامتلا البيت نورا إلى غير 
ذلك من كراماته”'' [ طكلة ] . 

[كرامات الإمام الهادي كمه ] 

ونحو كرامات الهادي إلى الحق يحنيى بن الحسين الحافظ بن القاسم بن 
إبراهيم (ع)20. ويكفي في ذلك طَيِْبِْرَآئحَبَة بعند الموت . وكان يقول لولده 
الإمام المرتضى لدين الله محمد بن الهادي(ع ): يا بتي هذا يوم القى الله فيه 
ولقد رجوت أن يبلغني الله الأمل في جهاد الظَالَين ومنابذة الفاسقينء والله 
غالب على أمره. قال المرتضى لدين الله وهو كيت مع ذلك جالس لم تتغير 


: أنظر الحدائق الوردية ؟ / 4 . ومقاتل الطالبيين للأصفهاني 55ه . قال أبو الفرح‎ )١( 
: وأخبرنا أحمد بن سعيد عن محمد بن منصورء قال: سمعت القاسم بن إبراهيم يقول‎ 
أعرف رجلا دعا في ليلة وهو في بيت » فقال: اللهم إني أسالك بالاسم الذي دعاك به‎ 
صاحب سليمان فجاءه السرير؛ فتهدل البيت عليه رطبًا قال : وسمعت القاسم بن إبراهيم‎ 
- يقول: أعرف رجلاً دعا الله تعالى : اللهم إني أسالك بالاسم الذي من دعاك به أجبته‎ 
وهو في ظلمة -قائئلة البِيت ثوراء قال محمد : عنى به نفسه.‎ 


232١‏ الإمام الهادي أعظم مصلح عرفه التاريخ غ اليمني ؛ فقد بذل نفسه ودمه وماله في 
سبيل الدعاء !| إلى الله ورسوله , وتطبيق الشريعة المطهرة ؛ ليعم الخير والصلاح » حتى قضى 
نحبه شهيدً بالسم وتوفي سنة وجلرة؟ هو 


),589( 


جلسته غَيْرَ أن الممّقْرَةَ تعتليه قليلاً قليلاً. وهو يذكر الله يمجده ثم أدنى 
برأسه» وخفي صوئه قال المرتضى لدين الله: فاضجعمُه فإذا هو قد فارق 
الدنيا؟؟, 
[ كرامات الإمام الناصر للحق 55 ] 

ونحو كرامات الإمام الناصر للحق 5/5ه0'“؛ فإِن رجلا كان في بلد 29 
الدَيْلم مُتَلُممّصًا يقطع الطريق بين الغياض» ويقتل الناس» ومعه كلب له قد 
ضَرَاه يأكل الناس؛ فكان يَعْمّدْ من الرجل إلى مذاكيره فيقطمُها فَمَرَ به الناصرٌ 
كه فأغرى الرجلّ به الكلب فلم يُطِعْه بل بُصيّص”' بالناصر» فلما قرب من 
الناصر أغراه الناصر بمالكه. وقال له: يا كلب كُلَهُ؛ فافترس الكلب حينئذ مولاه 


وقتله. وبقي بعد ذلك مع الناصر للحق 2”78542. ونحرو النور الذي ري يِضيءِ 


)١(‏ درر الأحاديث النبوية ص كمنت, 


)١(‏ منأئمة الزيدية في اليل وَالدَيْكمؤلةعسنةه 1ه أثنى عنه الكشير سواء وافقوه في 
اعتقاده الزيدي آم لا. فها هو الطبري في تاريخه يقول: ولم ير الناس مثل عدل الناصر 
الأطروش وحسن سيرته: وإقامته الحق. أسلم على يده مليون نسمة من أهل الجيل والديلم 
ت؛ .٠ه‏ وقبره مشهورٌ مزور. وله البساط -طبع- والمغني . والباهر؛ جمعه أبو القاسم 
إسماعيل البستي . وكتاب التفسير الذي يشتمل على ألف بيت من ألف قصيدة» وغيرها . 
قيل: إن مؤلفاته تزيد على ثلاثماثة. ينظر التحف شرح الزلف ص 184 . والشافي ١‏ / 
8 تراجم رجال شرح الأزهار للجنداري ص .١١‏ ومعجم المؤلفين ١‏ /5517. والفلك 
الدوار ص58 . والطبسري ١44/٠١‏ في حوادث سنة؟ . «ه. والحدائق الوردية ؟8/5؟. 
وأخبار أئمة الزيدية ص 85. 

(؟*) في ربع (ج) :بلاد . 

(4) في الأصل ء نْضْنْضَ. في القاموس ص ,1١‏ بَصْبَّص الكلب : حَرّْكَ ذَنَبَهُء وهو 
الصحيح . 

(5) انظر الحدائق الوردية ؟ / 4 . وأخبار الأئمة الزيدية في الديلم؟؟؟. 


)_؟9٠١(‎ 





من دار الناصر قبل مو ته وهو يصعد إلى السمآء, فنما زال كذلك حتى فارق 
الدنياء فلما مات انقطع ذلك الضوء. ونحو أمّرِه للف ضدع باكل الْحَنْشُ 
فَأكَلَئْها'. ونحو قصة الكلب؛ وهو أن رجلا صنع له طعاما وجعل فيه سما 
ثم أدخله عليه وكان مع الناصر كيك الكلب الذي تقدم ذكره الذي أغرى به 
صاحبّه ألا فاكله. فلمًا أُذخل الناصر على الطعام نبح الكلب تُباحا مستنكراء 
وأتاهم إلى موضع الطعام فتركه فأكل منه قبل الناصر طَيَ؛ فاكل منه وّمات إلى 
غير ذلك من كراماته''2؛ فإنها كثيرة. 
[ كرامات الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان]”' 

ونحو كرامات الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان من ولد الهادي 
(ع) فإنه رُوي أن رجلا من المطرفية الانجاس كان واقفا مع جماعة من الزيدية 
بمسجد حُوث”')؛ فتذاكروا الإمام المتتؤكل عَليَإلله فسبّه المطرفي ولعنه فنهاه 
أهلْ المسجد فنزل تُعبانٌ من سقف المسجد-فالتوى بِحَلق المطرفي؛ وهو يَخْنّقه 


.7 ينظر أخبار الأئمة الزيدية4 ؟؟ . والحدائق الوردية ج؟ ص4‎ )١( 

)2 انظر أخبار الأئمة الزيدية في الديلم؟؟؟ . 

(7) الإمام المتوكل على الله: هو أبو الحسن أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن 
علي بن الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين؛ ولد سنة . .ده من أكابر 
أئمة أهل البيت عليهم السلام: كان من العباد الزهاد امجاهدين» بويع له سنة مهمع 
واستفاض على جميع اليمن» وخطب له بينبع والدخيل؛ وانقادت لأحكامه الجيل والديلم» 
وتوفي عليه 575 هه وقبره بحيدان مشهور مزورء وله مؤلفات منها: أصول الأحكام, 
وحقائق المعرفة؛ ورسالة عامة» وكتاب المطاعن؛ وكتاب الهاشمة لأنف الضلال؛ وشرحها 
العمدة؛ والمدخل في أصول الفقه. ينظر التحف ١‏ 5, وطبقات الزيدية ١114/١‏ . 

(4) حوث : مدينة شمال صنعاء بحوالي ١5١‏ ك. 


افروضية 


خَنْقَا عظيمًا حتى كاد أن يُهلكه ثم أفلته؛ فتاب المطرفي بعد ذلك وأناب. ومن 
كراماته ما رواه الإمام المنصور بالله له وهو أمور: منها أنه أتاه شيخ كبير 
فشكى عليه الصمم فنفث في أذنيه ودعا له فبرئ من الصمم بلطف الله 
تعالى. 

ومنها أنه مسح على رجل أعمى فارتدً بصيرا يرى ويُبصر بلطف الله 
تخالى , ومنها أنه في بع مسخارجه لح متايه وسكن العطاٌالكدير 
حتى أَشْقَوَا('' على الهلاك؛ وهم في موضع لا مآء فيه؛ فقام يك فعَلَمّ لهم فيه 
ثلاثةً أمكنة, وقال: احفروا؛ فحفروا موضعين: فلحقوا المآ على قامة وبسطة؛ 
فشبرب الناس كلهم وَسّقَوًا بهآتسّهُم وملأوا مزادهم''' وجسيعٌ أسقيتهم: 
وطهروا واستقوا وأمسوأ إلى الصتبيح. ثم طهروا وصلوا صلاة الفجر وارتحلواء 
فلما فُصَلُوا من الماء وصاروا فيعض الطريق» رجع منهم قوم لشيء نّسُوهُ من 
أدواتهم فاتَوا وليس للمَآءآأئرهولا بقي منه.شيء. فلحقوا بالناس وأعلموهم. 
وكانوا من أهل الصدق والغقة والدين» فعجب الناس من ذلك وزادهم ذلك 


يقيئا. وقال بعض شعرآئهم”"' في المتوكل على الله يتل من جملة أبيات؟: 


)١(‏ في( ج) : أشرفرا. 

. في (ب) : مزاودهم‎ )١( 

زضة هو الفاضي محمد بن عبد الله الحميري وكان من اولياء المتوكل » وله فيه مدائح ذكر 
بعضها صاحب الحدائق ج؟ ص0٠ 11١‏ .. 


( 4 ) مطلعها: 
يا ابن بعت النبي كل لسانٍ مادح ما يكون مدح لساني؟! 
غير ننالولي لله لاتب كر فيه خصائص الرحمان 


(؟؟ة9؟) 





ظَهْرَتَ فيك معجزات كبار - لمنَخَلّْهاتكرنفيإنسسان 

لم نُخَبْرْ عنها سَمَاعًا ولكذ سناراينا يقينهابالعيان 

تُبْرَىُ الأكْمه البصير”'' وثشفي بشفى الله أعينَ الغميان 

وتَسُوق الحيا'"“إلى حيث ما كم 2 ست وتُجري الأنهار في الغيطان”» 

ومنها أن رجلا من مذحج يقال له: دهمشء وكان غلاما رَيْسا شجاعا شابًا 
جاهد بين يديه في بلاد يام( فاستشهد صابرا محتسبًاء وتاب عند القتال» 
وكان قبل ذلك مسترسلا في المعاصي كما يسترسل الشبان» فبقي أهله 
يُاسّفون عليه من النار فُرْضِخُتْ صبيّة صغيرة بنت ثلاث سنين» فبينا هي 
تجود بنفسها إِذْ قالت: لا تَقُبرُونِي مع الكبار أهل النار» واقبروني مع الصغار 
أهل الجنة وإنّ دَهْمَشًا من أهل الجنة» وعنليه صيامٌ شهر رمضان؛ وهي لا تعرف 
دهمشا ولا تعرف ما عليه. 

ونحو ذلك من كراماته يل خقيصة تراب التيبمه””؟. وقصة السيل يوم 
صعدة . وقصة ورقة الذرة المكتوب فيها خلقة من الله تعالى : ولا إله إلا الله 


محمد رسول الله أحمد بن سليمان المتوكل على الله حجة الله»”')؛ فما تقدم 


أنظر الشافي "40/١‏ . وهامش ( ب). 

2000 في الشافي 840/١‏ : العليل. وهو الأصح. 

(؟) الحيا : المطر . 

(7) الغيط - بغين معجمة ومثناة تحتية وطاء مهملة هو: البستان . 

(4 ) مخلاف شرق صنعاء. 

(ه) حيث يسّر الله له ترابًا جافًا رغم أن الأرض مبلولة بالمطر. ينظر الشافي 744/١‏ . 
(1) أنظر الحدائق الوردية ؟ / ١١8‏ . 


2)؟١9*(‎ 


رواه الإمام المنصور بالله غيكله!' إلا قصة ورقة الذرة فأنا أرويها عن بعض 


العلمآء. 
[كرامات الإمام عبدالله بن حمزة 58 ]”'' 

ونحو كرامات الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ع )”"؛ فإنا رُوينا 
أنه كتب كتاب”' بركة الصبي قد ابييضت عينه عيئه!*» نما كان إلا أن تَعلّقَ 
الكتاب وَأبْصّرٌ في الحال وعوفي . 

ومن كراماته: النورٌ الذي وقع على مدينة شبام''' وقد أقبل الإمام'") 
المنصور بالله متوجها إلى بلدهم في أُوُل الليل في آخر شهر؛ حتى ظنه يعظّهم 
ضوءً القمر» فلما أظهر ظَنْهُ وقال هو ضوءْ القمر عرف بغلطه. وقيل: إنك في 


184-7415 / ١ أنظر الشافى‎ )١١( 

)١(‏ هوإمام الجهاد والاجتهباد “ولد سنة ١5دهي.‏ ودعى إلى الله سنة 4 ٠55‏ ه. ومكث 
يجاهد بلسانه وسنانه فرق البخي حتى توفي بك ركبآن, ثم نقل إلى بكر , ثم إلى ظفار» 
وفبره مشهور مزور» وله مؤلفات شهيرة. ينظر في ترجمته التحف 5١‏ 5» واللطائف السنية 
هلاء والسيرة المنصورية لأبي فراس دعشم» تحقيق الد كتور عبد الغنى محمود عبدالعاطي . 
(؟) لو اقتصرنا في كراماته على ما شيده في ظفار وكيف استطاع عُمَّار تلك الصخور 
الضخمة في ذلك العلو الشاهق الذي لا تصل إليه إلا الطيور؛ أن يبنوها أو حتى يرسبوها 


فقد زرت ظفارا ا ولم استطع الوقوف على الجدران لأن تمتها هواء سحيق . وقد كان الإمام 
يقلب الحجار بنفسه - لكان أعظم كرامته وأجمل فضيلة تدل على همة فوق السحاب . 


امحتق. 
(4) في (ب): كتابا . بركة / 

(5) في (ب) : عيناه . 

(5) شبام كوكبان: شمال غرب صنعآء ب 1ه ك م. وهناك أربع مناطق يمنية يطلق عليها 
2020 الإمام محذوفة في (ب) 5 


(4ة") 


أخر الشهر. وهي قصة ظاهرة» وكرامة شاهرة”'؟. ومنها ما روي من الراية 
النضرآء الرابعة لراياته الغلاث. ومنها فَبْحَه باب غمدان بصنعاء بشصة من 
نشابة من غير تعب2'7 وكان لا ينفتح بمفتاحه إلا بعد علاج شديد. 

ومنها الطيور البيض التي رآها الشيخ أحمد بن الحسن الرُصّاص 99 
الله وهي قدر ثمانية مُظِلّة على رأس المنصور بالله عند دخوله مدينة صنعآء. 
إلى غير ذلك من كراماته”'' فإنّها كثير.(*» 

[كرامات الأمير شمس الدين يحيى بن أحمد] 

ونحو كرامات الأمير شمس الدين الداعي إلى الحق شيخ العترة يحيى بن 
أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن الحسن بن عبد الله المعتضد بالله بن 
الإمام المنتصر لدين الله أبي القاسم محمد:بن الإمام امختار لدين الله أبي محمد 
القاسم بن الإمام الناصر لدين الله يجتام بي الإمام الهادي إلى الحق (ع ) 
فإنه َيل مضى في طريق في .بلاد خَوْلان”2. وفيها شجرةٌ عظيمة فأصابئه 


. ١51ص التحف شرح الزلف‎ )١( 

1 من غير تعب 4 محذوف في (ب) 8 

(*) هو العلامة أححمد بن الحسن الرصاص من كبار علمآء الزيدية: كان فقيهًا أصوليًا 
متكلماء توفي سنة ١11ه‏ وله مؤلفات في الأصولين؛ منها : مصباح العلوم في معرفة 
الحي القيوم. أعيد طبعه بتحقيقنا . والواسطة في اصول الدين. والشهاب الشاقب في 


مناقب علي بن أبي طالب » والمخلاصة النافعة . أنظر مطلع البدور ( خ)؛ وطبقات الزيدية 
القن 


(4) ينظر الحدائق الوردية ؟ / ١54-181‏ . 

(5) في (ب) ١‏ (ج) : كثيرة . 

(1) خولان : قبيلة تفع شمال غرب صعدة » وهي خولان ابن عامر , وتوجد قبيلة خولان 
المشهورة شرق صبنعاء ونُسمى خولان الطيال . 


)196(١ 


فدعا عليها فَاقْتَلّعها الله تعالى من أصلها في الحال2'7. 
[ كرامات الأمير بدر الدين محمد بن أحمد] 

ونحو كرامات اخيه الأمير بدرالدين شيخ العترة الطاهرين؛ الداعي إلى 
الحق المبين والدي [أي والد المؤلف] محمد بن أحمد قدس الله روحه؛ فإنه عند 
ولادثه- وكادن فى الليل د ارتفعت يل المباح وظالت ختى يليت ميف 
البيت. ومن كراماته يهان شا آذَنَهُ بنجس كان فيها فدعا عليها فأماتها الله 
في الخال ولسم يمهلها”''. 

ومنها ما أخبرني به الأمسير تاج الدين أحمد بن بدرالدين أدام الله 
سَعَادْتَها"2. قال: حكى لي الثقة العدل المرضي: أنه كان مع الأمير بَدّرالدين 
شيخ آل رسول الله صلوات الله عليهم في مخرجه إلى نجران» فَبَيَْاه!') يطهر 
وكان بطيءً الطهور”*) جد إذ بالمطر قك/أقبل فاصابنا فغَرقُنا جميعا إلا الأميرَ 


(1) لايناسب الدعاء على شَترَةتَضْتَي جل المدكان بهاء وجمالاً إلا إذا كانت مزعجة 
ذات شوك؛ وفي الطريق. وفي تقديري أن أئمة الهدى ليسوا بحاجة لمثل هذا؛ فسيرتهم 
العاطرة لا تحتاج لشيء آخر؛لآن قناعة الناس بهم تعود إلى التزامهم بسيرة جدهم يللؤرال. 
)١(‏ في (ب) تعليقة للسيد مجدالدين حفظه الله صاحب التحف واللوامع قال فيها: 
الأولى أن تحذف هذه الكرامة في الطبع وإن كان ذلك جآئراء ولعل هذه الشاة كانت تاكل 
النجاسة؛ فرأى أن الأولى إزالمها » ولم ير ذبحها لأنها جلألة: ولَبُمُد بعض الأفهام عن 
المعرفة . تمت 0 

(©) أخو المؤلف كان معروفًا بالعلم والدين والصلاح جاممًا لخصال الفضل؛ وله تصنيف 
في أصول الدين, ولأه الإمام المنصور على صعدة ونجران بعد استشهاد الأمير مجدالدين. 
ت4 4 "ه وعمره ”سن إلا ثلاثة شهورء وقبره بمشهد الإمام الهادي بصعدة . ينظر تراجم 
رجال الأزهار ص5" . والتحف ص؟757 . 

( 4 ) كأن كتابة الكلمة وفبينا هوه . 

(5) قال في المُغْرب 8/5:: الطهور بالفتح مصدر بمعني التطهر. 


(5؟ه"_) 


بدرالدين فإنّ الله تعالى جعل على مكانه حيث يَطّْهُرٌ هالة صّحُو كهالة القمر 
فما أصابة شيء أصلاً مع إبطآئه!'؟ في الطهور, والمطرٌ مستمر حواليه لا عليه 
وهو في السّرًا والصسمًا إلى أن فرغ من طهوره سالمًا. قال الأمير الفاضل تاج 
الدين طول الله مدته: فعجبت من هذه الحكاية عجبًا عظيمًاء ثم وقعت مع 
الأمير بدرالدين رحمةٌ الله عليه في مثْل هذه الكرامة» وذلك أني سلكت معه 
في طريق القد”'' حتى انتهينا إلى جبل يسمى عُرِبوْصَان» وأصَابَثْنَا مطارة 
عظيمة غزيرة. فالتجات أنا ورجل معي إلى أصل شجرة بقرب الطريق» فلم 
تُكدْمًا من المطر بل غرقنا غرقًا عظيمًا إلى أن وقف معنا بجنبها الأمير الكبير 
بدر الدين رضوان الله عليه . قال الأمير تاج الدين خلد الله عَلُوَهُ فانا أشهد أن 
المطر حواليدا قاب الرمح أو أكثر كأفواه القرّب» وما زاد أصابنا بعد وقوفه معنا 
حتى القطرة الواحدة ببركته رضوان.الله علية» 

ومن كرامات الأميرين الكسيتزين شتيخي آل رسول الله شمس الدين 
وبدره؛ ورأس الأسلام وصدره : يتحيى وَمحَمد-رضوان الله عليهما - ما أخبرني 
به الشريف الطاهر الفاضل العالم جمال الدين كعبة الشّرعيين علي بن الحسين 
أدام الله أيامه”"2؛ قال: خرجت ذات ليلة إلى قبريهما لزيارتههماء وهي في ليلة 


(1) في (ب): بطائه» ولعل الهمزة سقطت . 

(1) قرية في جبل رازح. 

(7) اتفقت الزيدية على فضله واعتمدت كتبه وكان متواضماء أخذ عنه الأمير الحسين 
مؤلف الينابيع. وله مؤلفات منها اللمع في الفقه وهو من أجل كتب الزيدية في الفقه وهي 
مأخوذة من التحرير لأبي طالب» والتجريد للمؤيد بالله» والكواكب . وله القمر المدير على 
التحرير» والدرر في الفرائض»؛ وقد أذن للإمام أحمد بن الحسين في إصلاحه؛ وهداية البرايا 
والوصايا. توفي سنة 1ه ودفن في قطابر ناحية صعدة إلى جنب ابني عمه شمس 
الدين وبدر الدين. يعظر مطلع البدور ( خ ). تراجم رجال شرح الأزهار ١/74؛‏ وطبقات 
الزيدية ؟5/ه؟ل/ا. 


(/ا9؟1 )2 


من ليالي رمضان؛ قال: وإذا برائحة العود القاقلي قريبا من قبريهما. قال: 
فداخلني الرعب وولّيت. ثم قلت: لا بد من المعاودة لأنَحَقَّقَ من اين هذه 
الرائحة؟ قال: فعدت فإذا بها في قبريهما دون سآئر القبور» وزال ما كان بي من 
الرُعب . إلى غير ذلك من كرامات أهل البيت (ع) . 

وجَوَرْنا نقض العادة إذا كا ن تكذيبا لعدوٌ؛ لما روي أن مسيلمة الكذاب 
لَمَّا حُكي له: أن النبي صلى الله عليه واله تقل في بئرء فيها مآء قليل فزاد 
مآؤهاء ودعا لاعور فرد الله بصره. فتفل مسسيلسةٌ في بكر فيها مآء فغار 
مآؤُها. ودعا لأعورٌ فذهبت عينهُ الصحيحة. وما أشبه ذلك . فغبت قولنا: إن 
ذلك قد وقع. وإما قلدا: بأنه لو كان قبيح الما وقع؛ فالذي يدل على ذلك 
ماقدمنا من أنه تعالى لا يفعل القبيح: 

وما الموضِع الخامس 
وهو في الكلام في نبوة نبيدا محمد يه 

فالذي يدل على إثبات نبوته وجهان: أحدهما أنه ظهر على يديه المعجرٌ 
عقيب دعواه للنبوة. وكل مّن ظهر على يديه المعجز عقيب دعواه للنبوة فهو 
نبي صادق . وتحقسيق هذه الدلالة أنها مبنية على أصلين: أحدهما أنه ظهر 
على يديه المعجز عقيب دعواه للنبوة. والثاني: أن مَّنْ ظهر على يديه المعجز 
عقيب ادعآئه للنبوة فهو تبي صادق . 

أما الأصل الأول وهو أنه قد ظهر على يديه المعجز عقيب اذّْعَائه للنبوة؛ 
فذلك ظاهر؛ فإنَّه اذُعى النبوة» ثم جآءً بالقرآن» وَجَعَلهُ معجزة له. ولا شبهدٌ في 
كونه أعظمٌ المعجزات . وأعظم إعجازه بُلوغه في الفصاحة مَبْلَعًا عظيما . قُصّرت 
الفصحاء يي ع ا 


(48ة؟_") 


والمجاز» والْمَّحْكَمٍ وا لشابه؛ وكونه مصونا عن الزيادة والنقصان؛ وعن 
الاختلاف والتداقض؛ ومشتملا من العلوم على ما لا يُحيط به الذكر, ومنطويا 
على قصّص المتقدمين, مُخْمَصرةَ في بعضه ومستوفاة في البعض الآخَّر بحيث لا 
ينض كاملها ناقصّهاء ويفيد أحدّهما(' من الفرآئد مالم يُفده البعض الآخَرٌ. 
ومنطويا على علم الأرّلين والاخرين. 

وكونه معجزة باقية في هذه الأمة إلي يوم الدّين, ثم تَحَدّى أَهْلَّ الفصاحة 
وقَرَّهم بالعجز وادّعى تميييزه”'' على العرب والعجم لمكانه؛ وبيّن أنهم لو 
َظَاهَروا وتعاونوا على الإتيان بمقدار سورة من مشله في فصاحته ونُظّمه لما 
ققدروا على ذلك؛ فلما عَجرُوا عن ذلك عَدَلُوا إلى انحاربة الشّاقّة التي فيها 
إتلاف الانفس والأولاد, وذهاب الطارف من مالهم والتّلادد"؟. وظهر على يديه 
يذاه معجزات كثيرة؛ فإنه أت بالف معجيزة . 

وقد رواها العلمآاء وعدذوهاء وَعَيَمتشهورةٌ عنده”؟. فمنها مارووه 
بطريق التواترء وهنها ما روه بِطَرَيقَ الآنخاد :كلها محفوظ بحمد الله تعالى : 


)١(‏ في (ب):أحدها 

(؟) في هامش الأصل : تميزه . ظ 

(؟) الطارف: امال الحديث المكتمسب . والتّالد» والتلاد : المال القديم الأصلي الذي ولد 
عندك . الختار م/ . 

(4) ذكر القاضي عياض في الشفآء 57/١‏ : أنه يإؤراته أكثر الرسل معجزة؛ وأبهرهم 
آية» وأظهرهم برهاناء وهي في كشرتها لا يحيط بها ضبط؛ فإن واحدا منها وهو القرآن لا 
يُحصّى عدد معجزاته بالف ولا ألفين ولا أكثر؛ لأن النبي يتاه قد تحدى بسورة منه فعجز 
عنها أهل العلم..... ثم قسم معجزاته إلى قسمين: -١‏ متواترة قطعية كالقرآن . -١‏ مالم 
يبلغ مبلغ الضرورة والقطع . وهذا القسم الثاني على نوعين: نوع مشتهر منتشر رواه العدد 
وشاع الخبر به عند النحد ثين ونوع ممن اختص به الواحد والإثنان . 


(9؟59س, 





فمن معجزاته كلام الشاة االمسمومة مةله”'' بعد طبخه! 2 . ونحو مسير 
الشجرة إليه وكلامها ل 1 ونحو كلام الحمار اليعفور' 3" وكلام الجمل”*, 

والضسب” 2 والظبية” تسبي تسبيح بح الحصى في دولك وحدين الجذع اليه”", 

ونحو مسير الصخره فوق المآء إبه. وكلام الصبي في المَّهّد له''» ونحو نبوع 
المآء من بين أصابعه”'') ونحو إحيآثه للموتى”''". وغير ذلك مما لا نُحصيه لكثرته . 
)١(‏ في (ب)ء(ج) بحذف له. 

.07// ١ والقاضي عياض في الشفاء‎ . ١ 4 إثبات نبوة النبي ص؛‎ )١( 

() إثبات نبوة النبي صلا4؛ ١‏ » وقال: إنه تكرر في مواضع: منها مكة» والمدينة حتى 

أقبلت إليه تشق الأرض شْماء ومرتين في الصحراء حين أراد قضاء الحاجة اجتمعت له 

شجرتان فاستتر بهما وقضى الحاجة ثم افترقا. ودلائل النبوة لأبي نعيم ؟' / 83" . والشفاء 
للقاضى عياض 517/١‏ بعلدة روايات, 


(4) أخرج أبو نعيم في دلائل اللبوة/0/8/: عن معاذ بن جبل قال : أَنَى النبي يكلؤوته 
وهو بخيبر حمار أسودء فوقف يتيك يقالن : من أنت؟ , ققال : أنا عمرو ابن فلان» 
كنا سبعة أخوة» كلنا ركبَنًا الانتياء >بوانا أصغرهم كنت لك» » فملكني رجل من اليهود» 
فكنت إذا ذكرئك كبات به فيَوَجَمَني ربا ؛ فَقَالَ النبي له : #فأنت يعفور. وينظر 
الشفاء للقاضي عياض 8/١‏ 0 


(ه) دلائل النبوة ١‏ / 1م“ 884 . والشفاء للقاضي "01١/١‏ 

. 544/١ دلائل النبوة لأبي نعيم؟ / 50 . والشفاء للقاضي‎ )١( 

(7) رواها أبو نعيم في دلائل النبوة 775/١‏ . في (ب) و( ج): وكلام الذئب . وقد 
أخرج كلامه القاضي في الشفاء 558/١‏ . 

(8) أخرجه في دلائل النبوة ؟ / 47 . والشفاء للقاضي عياض 588/١‏ . 

(9) رواها الإمام المويد بالله في إثبات النبوة ص5 ١‏ . والبخاري ١‏ / 774 رقم 1989 . 
)٠١(‏ اخرجه في دلائل النبوة ج”“ص؟5ه . 

)١١(‏ رواها الإمام المؤيد بالله في إثبات نبوة النبي ص5 ١‏ » والبخاري ه / 1١5‏ رقم 
. والشفاء للقاضي عياض 55٠ / ١‏ . وقال: أما الأحاديث في هذا فكثيرة جد . 


. ”١الص أخرجه فى الشفاء‎ ) ١7١ 


2): 





فغبت الأصل الأول وهو أنه ظهر على يديه المعجز عقيب ادّْعآئه للنبوة - وإن 
كان ثابتا؛ لأنّه معلوم ضرورة بطريق التواتر - إلا أنا ذكرناه هكذا على طريقة 
لين والاستظهار. 

وأما الأصل الثاني- وهو أن كل مَنْ جآء بالمعجز عقيب ادعآئه للنبوة فهو 
نبي صادق؛ فالذي يدل على ذلك أن المعجز تصديق من الله سبحانه لمن ظهر 
على يديه؛ لأنه لو قال: الذي يدل على صدقي أنكم لا تُحَرُكون أيديّكم, أو 
أن الله تعالى يّقْلبُ هذه العصا حيَّةَ ثم فعل الله له ذلك - كان”') ذلك جاريًا 
مَجْرَى أن يقول له : صَدقت. دليل ذلك ما نعلمه في الشاهد أن أحَّدَنا لو 
ادُعى بحضرة السلطان أنه قد ولأه على الرعية يتصرف كيف شآ ثم قال: 
والذي يدل على صدقي أن السلطان ينزع خاتمه من يده فيجعلهُ في يدي أو 
ينزع تاجه من فوق رأسه فيجعلهفؤق رآمي؛ ثم فعل السلطانُ له ذلك؛ فإنّ 
كُلّ عاقل يعلم أن ذلك يكون تصنديقيالله, وأنه جار مجْرى أن يقول له: 
صدقت فيما ادعيت من الولابة 

فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون منْ ظهر عليه المعجز صادقاء وإلا وجب 
أن يكون كاذبا؛ لكون القسمة في ذلك دآئرة بين النفي والإثبات . ولا يجوز أن 
يكون كاذبا؛ لأنْ الله تعالى لو صّدّقه وهو كاذب كان ذلك قبيحا؛ لآن تصديق 
الكاذب قبيح, والله تعالى لا يفعل القبيح كما تقدم بيانه؛ فشبت بذلك نبوةٌ 
محمد وراد ووجب تصديقَهُ فيما جاء به من شرائع الإسلام . 

الوجه الشاني : أنه يكو جاء بالأخبار الكشيسرة عن الغيسوب الماضية 
والمستقبّلة على سبيل التفصيل؛ واستمر ذلك على َل لا يُمْكنٌ البَشَرّ الإعلام 


. في (ب)و(ج) : لكان‎ )١( 
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به إلا بإعلام الله تعالى . وكلٌ مّنْ جآء بذلك فهو نبي صادق . وهذه الدلالة 
تبي على أصلين: أحدهما أنه جاء بالأخبار الكثيرة عن الغيوب الماضية 
والمستقبلة على سبيل التفصيل؛ واستمر ذلك على د لا يمكن البشرّ الاعلام 
به إلا بإعلام الله تعالى . والغاني أن كل منْ جآء بذلك فهو نبي صادق . 

أما الأصل الأول فذلك ظاهر: أمّا إخباره عن الغيوب الماضية؛ فنحو 
إخباره بقصة آدم وحوآء وأولادهماء ونوح وقومه؛ وأخبار سآثرالأنبيآء المفصّلة 
في القرآن» وأصحاب الكهف, وذي القرنين» ونحو أخبار أهل الكتَابَينٍ ونَشرٍ 
فضائحهم وأفعالهم. 

وَأمّا إخباره عن الغيوب المسعقبلة؛ فنحو إخباره بأسرار المنافقين ؛ وما قد 
عزموا على فعله في المستقبل» وإخباره بأن اليهود لا يتمنون الموت في قوله: 
«#ولن يَيَمَنُوَهُ أبدا © (البغرة.:] كيان الأمر في ذلك على ما أخبر. 
ونحو إخباره بهزعة بَدرِقَبْلَ وقتهاءفي فوله: « سَيَهِرِم الْجَمع ويُولُونَ 
ادير 4 (لعسر: 0؛ )؛ وكان الْأمرَعَلئَ:90 تنا القبر. ونحو إخباره بقصة 
ملك الروم وفارس في قوله تعالى :فآ الم » عُلبَت اروم * في أدنى الأرض وَهُم 
من بعد عَلَبِهِمِ سَيَغْلبَودَ 4 [لررم: .]5-١‏ ونحو قوله للزبير بن العوام: 
«إِنّكَ تُقَاتلٌ عَليا وانت له ظالم :3" , 


)١(‏ في (ب) : بحذف على. 

(؟) أخرجه كنز العمال 779/١١‏ رقم 51585 ورقم 819٠0‏ . والبيهقي في الدلائل 
8٠5: 5‏ . وابن كثيرفي البداية والنهاية ١١8/٠‏ . والطبري 503/4 . والكامل 
لابن الأثير ٠‏ /؟؟١1١.‏ وتاريخ الإسلام (عنهد الخلفاء ) للذهبي ص58-488: . والإصابة 


لابن حجر ١‏ زباكة. 
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وقد ذَكْره ذلك أميرٌ المؤمنين (ع ) يوم الجمل فَعَدَّلَ عن القعال. ونحو قوله 
وقوه لعمسّار بن ياسر تزإلقة : تَفْعْلّكَ الفقةٌ البَاغية؛2'0., فقتله أصحاب معاوية 
...يوم صقين. وكان الأمر كما أخبر. ونحو وَعْده لأصحابه بكنوز كسرى 
وقيصر. وقوله لسراقة بن جعشم -وقد نظر إلى ذراعيه : « كاني بك وقد 
لبست سواري كسرى». وكان سراقٌةٌ أشَعَرٌ الذراعين دقيقّهماء فلما افتتح 
المسلمون خزائن كسرى على عهد عمَرٌ وحمل المال فُوضع في المسجد فرأى7') 
عمر منظرا لم ير مثله؛ والذهب والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألا؛ فقال: اين 
سراقة بن جعشم؛ فأُتي به» فقال له عمر: البّسِ السوارين وهما سوارى كسرى 
ففعل سراقة؛ فكان ذلك آية ظاهرة إِذْ وقع الأمر كدما أخبر”". ونحو قوله 
لسلمان الفارسي : ؛ سيُوضع على راسك تاج كسسرى 6؛ فكان الأمر على ما 
أخبر. ونحو قوله لعآئشة : وسَبَبّحِكَ كلاب الحَواب '؟: فكان الأمر كما 


١756 البخاري جاص؟/ ارقم4121 “خض 7؛ أرقم77617. ومسلم ج؛ ص‎ )١( 
رقم1916. والمستدرك جاص585 وساق جسملة روايات. والتسرمذي جهدص/ا؟”‎ 
حمسن صحيح غريب. وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء ص/الاه-819ه . وطبقات‎ 5٠.٠ رقم‎ 
ابن سعد ج”"ص 707 . والمعجم الكبير للطبراني ج؛ ص80 رقم ١٠/ا. ومجمع الزوائد‎ 
جلاص 41 45-5 7 وج4ص 117-755 . قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في القواصم‎ 
بعد ذكر الحديث : فإن الحديث متفق على صحته وشهرته في ذلك‎ ١44/7 والعواصم‎ 
إنه‎ : 45١/١ العصرء وإنه ما قدح فيه من القدماء أحدٌ . بل قال الذهبي في ترجمة عمار‎ 
حديث متواتر.‎ 

(؟) في ( ب) : حمل الماء فوضع في المسجد فنظر. . 

(7) أسد الغابة 4١4/7‏ . والرياض المستطابة ص١١‏ . والإصابة لابن حجر 7 /19218. 
وإثبات نبوة النبي للمؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني ص4؟ ١‏ . 

(14) أخرجه المؤيد بالله في إثبات النبوة ص١‏ 8 ١‏ . والبداية والنهاية " /77؟ وقد ذكره 
من طرق كثيرة. والطبري 4 /ل/ا45 . 
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أخبر. ونحو إخباره للصحابة بن أُوَيْسًا القَرتي رحمه الله يرد عليهم بعد 
وفاته وأن به بَرَصًا دعا الله له فبرئً كله إلا قدرَ الدرهم. وكان عمر يسأل عنه 
ويطلبه حتى ظفر به!'" . ونحو نعيه لجعفر بن أبي طالب على بُعْد منه وكان 
الأمر على ما أخير”'؟ . 

ونحو قوله لأمير المومنين 2: «لَنُخْضَبَّنُ هذه من هذه )!"؛ مُقَمَلَهُ ابن 
مُلْجَمٍ لعنه الله؛ فكان الأمر على ما أخبر. ونحو قوله: : سَتْقَاتلٌ التاكنين» 
والقاسطين: والمارقين)7' 2 ؛ فقائّل الناكثين: الزبير» وطلحة؛ وأصحاب الجمل. 
وقاتل القاسطين الجآثرين معاوية؛ وأهل صفّين. وقاتل ا مارقين عن الدين وهم 
الخوارج» فكان الأمر على ما أخبر. ونحو إخباره لأمير المومنين كا بأنه يُقْثّل ذا 
الشديّة: وهو رجل من الخوارج كان له يد مثل حَلّمّة الفدي؛ وعليها شّعَرٌ مثل 
شعر الهر, وكان يختم القرآن في ركعتين»:ولم ينفعه ذلك بل كان ممن قال الله 
تعالى فيه وفي اشباهه: « وَجْوه يَوَمئَخَاشعَةٌ + عَاملَةٌ نَاصبَة + تَصلّى ارا 
حَامية © [الفاشية: 4-١‏ ]. وقثل يوم النّهْرواقَة-وامزهم علي ليام بطلبه وكان آية 
له ؛ وعلامة أنه على الحق. وأنٌ الخوارج على الباطل فطلبوه فلم يجدوه؛ فقال: 
اطلبوه فوالله ما كَذَبْتَْ ولا كُذْبُتَ؛ فأمعنوا في الطلب فوجدوه وأتَوًا به عليا 
يث؛ فكبّر وحم الله وخَرٌَ لله ساجدا!”' ومن معه من المسلمين» وكان الأمر 


. 5845 ومسلم 1958/4 رقم‎ . ١ أخرجه المؤيد بالله في إثبات النبوة ص45‎ )١ 
. ١ والسيرة لابن هشام ج؛ ص7١. وإثبات نبوة النبي ص49‎ . 544/١ أسد الغابة‎ )؟١(‎ 
. ١١ ودلائل النبوة ج١اص55ه وفي ذخائر العقبى ص75‎ .1١5/ © (؟) الإستيعاب‎ 

(4) رواه أبو طالب في أماليه ص57. والمستدرك للحاكم ١794/7‏ . وفي ذخائر العقبى 
ص١٠١١.‏ 

(5) في (ب) :(ج) : وخر ساجدا . 


)*05( 





على ما 0 . إلى غير ذلك مما يطول تعداده؛ ويَسْمَجٌ إيراده لظهوره 
واشتهاره. وكثرته واستمراره؛ ولا شبهة في ذلك وفي كون ذلك ثما لا يمكن 
البشرٌ الإعلام به إل بإعلام الله تعالى؛ فثبت الأصل الأول 

وأما الأصل الغاني وهو أن كل مّنْ جآء بذلك فهو نبي صادق. فالذي 
يدل على ذلك أنه لولم يكن عَالمًا لما جاز استمرارٌ ذلك على وتيرة واحدة» 
وطريقة مستمرة, وإأما يجوز ذلك على سبيل الاتفاق والشذوذ والتُدُور2'؟ع 
وذلك ظاهر. ولن يكون عالما بذلك على سبيل الاستمرار إلا وهو نبي صادق؛ 
لأنه لا يعلم ذلك إلا بوحي من الله تعالى لمّا ثبت من أنه لا يعلم اليب إلا 
إلله سبحانه» قال تعالى: فإ وما دزي نَفْسَ مادا كسب غَدا وما قري َف 
بأي أرض تَمُوت) زلفماد:».. 

ولا يجوز أن يُظِهَر الغيب على كاذ ب؛/لان ذلك قبيح لما فيه من التلبيس 
والتغرير» وقد بينا؟؟ أنه تعالى ل يكل القلسأح؛ فيجب أن نقضر”!» ان هذه 
الأخبار صادرة من قبل الله تَعبَائِيَ ونه ونم صيادق بما ادّعاه من النبوة؛ وأن 


الله تعالى إنما أعلم بها رسوله تصديقا لقوله وتأييدا لأمره. وهذان الوجهان 


. رقم84‎ 770/١ وأحمد بن حنبل‎ .٠5 - ذكر ذلك ابو طالب في أماليه ص58‎ )١( 
.١اله/"ريثألا والكامل لابن‎ .١154مقر7١١صو.‎ ١١89 وص96؟ رقم118/8‎ 
. 8/8/0 والبداية والنهاية 77/17" . والطبري‎ 

(؟) في الأصل : والندور؛ ثم خدشت الواو الراء» والأظهر ما هو مثبت . 

(7) في (ب) و( ج) : وقد ثبت . 

(14) غير منقوطة في ب جميع النُسخ , يجوز تقضي بالعاء ؛ ويقضي باليآء ؛ ونقضي 
بالنون» ويِقَضى مغير صيغة . 


)566( 


كافيان في إثبات' 2١‏ نبوة محمد #قإه؛ وبذلك يُظهَرٌ صدقه فيما أخبر به من نبوة 
الأنبيآء (ع)» وصدقهم جميعا فيما جآؤوا به من الشرائع والأحكام وبذلك 
ثبت الكلام في الموضع الخامس . 

وأما الموضع السادس: وهو في ذكر نبذة من الأخبار الدالة على 

كون نبيّدا أفضل الأنبيآء, وأكرمهم على الله تعالى'"”. 

فهذا باب واسع. غير أنّا نختصر من ذلك ما يكون منبّهًا على غيره مما لم 
نذكره. رُوينا بالإسناد الصحيح إلى رسول الله به أنه قال: ؛ أعطيت حخَسْسا 
لم يُمْطْهُنّ احدّ قبلي : بُعَفْتُ إلى الأحمر والأسُوّد» ونصرت بالرعب على مسيرة 
شهر وجَعلَت لي الأرضُ مسجدا وطَهُوراء وأحلت لي الغنائم» ولم تْحَلَّ لنبي 
قبلي؛ وأعطيتٌ الشفاعة وإنه ليس:نبي إلا وقد سال شفاعته؛ وإني دَخَرتَ 
شفاعتي فجعلتُها لمن لا يُشْرِكُ بالل شيدام”", 

وأوحى الله إلى موسى : قُلَ لبتي إسرائيل لا ينفعْكُم إمانُكم بالسوراة 
وموسىء وبالإنُجيل وعيسى حَتَى تُقروا بِسْحَمد؛ وهو من القبيلة الباركة بني 
هاشم. وإنه الملبعوث في الأمة المرحومة» وإنه خطيب من وَاقَى القيامة. وشفيع 


. 9إثبات؛ ساقطة في (ب)‎ )١( 


(؟) قد لا نجد تخريبجًا لتنفصيل فضله يراك على كل نبي على حدة لكنا نكتفي بقوله 
يرال : «أنا سيد ولد آدم ولا فخره [الحاكم 4/١‏ وقد علم أنه أنضلهم وإمامهم 
وخاتمهم صلى الله عليهم اجمعين . وقوله وَتكإوآله : ولا تفضلوني على يونس بن مثى ) 
يُحَمّلُ على التواضع وهضم النفس . 

(7) وأبو طالب في أماليه ص ؟؛ . والبخاري ١١8/ ١‏ رقم 758 . ومشكل الآثار ؟ / 
”. ومسلم 770/١‏ رقم!؟0. وأحمد بن حنبل واللفظ له ١1/7/17‏ رقم19105 . 
والدارمي ؟ /14؟؟. 


0060 


مَنْ لم تكن له وسيلة؛ وإن دينّه خيرٌ الأديان» وشرائعة أسهلٌ الشرآئع؛ وأتباعه 
خيرٌ أتباع المرسلين؛ وإنّ بين كَمْفَيْهِ خَانَمٌ النبوة» وإن سْعَارَهُ البرٌ والصدق» 
والعدل؛ والإنصاف, ولباسه التقوى؛ ودار هجرته طيبّة» وهي يثرب . 

ومن جملة ما فضّله الله به أنه قال: قال لي جبريل: يقول الله لك: يا 
محمد مَنَنْسُ عليك بسبعة أشياء: أولها لم اخلق في السموات والأرّضين”') 
أكرمٌ علي منك . والشاني أن مائة الف وأربعة وعشرين ألف نبي كلهم 
مشتاقون إليك . والغالث لم أُعط أمتك مالاً كشيراً حتى لا يطول علييهام 
الحساب. والرابع لم أطول أعمارهم حتى لا تجتمع عليهم الذنوب كثيرًً. 
والخامس لم أعطهم من القوة كما أعطيت منْ قبلهم حتى لا يَدّعوا الربوبية . 
والسادس اخرجتئهم في آخر الزمان حتى لا يكون مُقَامُهِم تحت التراب كثيرًا. 
والسابع لا أعاقب أمتك كما عاقثت بي إسساثيل. 

ومن جملة فضائله ان يهودَيَاجَاءَتيّةصلى الله عليه وآله فقال: أنت 
أكرم على الله تعالى أم آدم؟ فمّالَ؟ آنا وَرَبَآلكعُبّة » فقال اليهودي: كذبت 
ورب بيت المقدسء فقال يق: وإن الله اعطاني خمسًا لم يُعط آدم - وإن آدم 
أبي - ولكني أعطيت ما لم يَعْطَهُ وأنا افضل منه ولا فخر ولا عَجَب». قال 
اليهردي: وما هذه الخمس؟ قال صلى الله عليه وآله: إن آدم لما عصى أخرجه 
الله من الجنة طريد! عطشانًا عُريانًاء ولو عصى من أمتي أحد لم بمنعه الله من 
المساجد . والغاني طار عنه الحلي والحلل ولم يُسْلَبْ من امتي . والغالث قَرّق 
بينه وبين امرأته ولم يفرق بين أمتي . والرابع أظهر الله خطيكته. والخامس لم 


يَقْبَلٍ الله توبته حتى بَنَى البيت المعمور وطاف حوله. وإِنّ من أمتي من ذنوبه 


. في (ب) و(ج) : والآرض‎ )١( 
2)" 


أكثرٌ من رَبَّد البحر وقطر المطر فندم عليها واستغف”''غفر الله له؛. قال 
الكرقي مدق بامحينه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
رت ]21 

رفواليس دور أنَا أَفْضَلٌ آمْ مُحَمَّد ؟ فقال تعالى : فَضْلٌ 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قَضْل نينا مُحَمَّد يق على الانبياء 

[فَضْلٌ الَبِيّ عليه وآلَهُ السّلأم عَلَى آدم تلكا ] 

قبنها قضلة غلى أذ وقد ذكرناما يدل على ذلك فيسما تقدم» وعلى 
أنه لا خلاف بين أمة محمد #إقرد أنه أفضل من أبيه آدم يبك ويدل عليه ما 
رواه ابن عمر عن النبي تقر أنماقال ١ ١‏ فضت على آدم بخصلتين: كان شيطاني 
كافراً فأعانني الله عليه حعى أسسَلَموكآنَ؟زواجي عَوْنًا لي على الطاعة. وكان 
شيطانٌ آدم كافراء وزوجئه مُعَبَكَة ل عل لخَطليققه]0". 

ومن جملة فضائل آدم أن جعله الله قبْلَةَ لسّجُود الملائكة» وأعطى محمد 


00 في (ب) : واستغفر الله. 

(؟) ما بي القوسين زائدة من ( ب). 

222 في هامش (ب) : يعنى أن حسواء لما جاء ليس إليها وإلى آدم » وقسال : إن هذه 
الشجرة هي شجرة الخلد وقاسسهما إني لكمالمن الناصحين» فبادرت حواء؛ وداخَلهًا 
الحرص: وذكرت ذلك لأدم» ثم طافت حول السنبلة فاخذت واححدةً فاكلمُها واخرت 
واحدة. وهو شيء عجيب ؛ وحملت خمسا إلى آدم فأكلها وهي سنابل أشد بياضًا من 
اللبن وأحلى من العسل . تمت . وكانت مكتوبة ضمن الدسخ في الصلب ونبّه أنها حاشية . 
والحديث المتقدم ضمّفه ابن الجوزي في العلل وقال : لايصح. ١8١/1١‏ رقم.58. 


ث4 )2 


ره مثْله؛ فإنه صلى بالملآئكة مرار . وفضمّله الله بن مر ثلاث مائة وثلاثةٌ 
عشر رسولاً قصلو خلفه في بيت المقدس ليلة المعراج!'. 


[فَصَل النْبِي عليه وآلَهُ السّلأم عَلَى إدريس كله ] 

ومنها فضله على إدريس عي روي عن جابر قال: خرج رسول الله ولوك 
حتى صعد المنبر فقال: من أتا؟ قلنا: محمد بن عبدالله بن عبد المطلب » قال: 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وَخُْصّ أدريس يه برفعه إلى السماء؛ قال تعالى : 
«ورقعناه مَكَاَا عَليًا # [مرم: 00 وَرْفحَ محمد يدراه فوق السموات 
العُلى حتى وصل الحجب فشاهد مالم يشاهده أدريس, ثم مُضُلَ محمد 
برجوعه إلى قومه وإخباره لهم بما شاهد من الايات بخلاف إدريس فإنه لم يرجع 
إلى قومه. 

[ فُضل التبِي عليه وَآلَهُ السلأم عَلَى نوح 542 ] 

ومنها فضلّه على نوح عل فإنه الله تعالى حص نومًا بِجَرْي السفينة 
على الماء؛ وأعطى محمد يقد جَريَ الحجر على الماء؛ وذلك أعجب كما 
روي أنه ووه دعا عكرمة بن أبي جهل إلى الإسلام؛ فقال: لا؛ حتى تُرِيني 
آية؛ وكان بين يديه غديرٌ فيه ماء» حوله حجارة('2) فقال له : ايث ذلك 
الحجر فقل له: إِنّ محمد يدعوك فجآءه؛ وقال له : فجرى الحجر على وجه الماء 
حتى انتصب قائمًا بين يدي النبي بره . 


)١(‏ في سيرة ابن هشام ٠١ / ١‏ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد في بيت المقدس 
إبراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جُممُوا له فصلى بهم . 
(؟) في (ب) : احجار. 


)"١9؟(‎ 


فَضَل التي عليه وآلَهُ السّلأم على إبراهيم طلكا] 
ومنها فضله على إبراهيم الخليل صلرات الله عليه؛ فإنّ إبراهِيمٌ 
سُخْرتْ له نار الدنيا وأعطي محم يه تسخير نار الآخرة؛ لأن الله تعالى 
أمَرّها بان تَكُونَ طَوْعًا لمُحَمَّد وه. وكلمتة الشاةٌ المسمومة بخيبر فسخرها 
الله تعالى له وفي ذلك زيادةٌ» وهي كلامها إياه فإنها قالت إني مسمومة. 
حل الله إِيرَاهِيمَ خَليلاً» واتقل محبداحبينا . والحبيب أفضل» إلى غير ذلك 
من الفضآئل . 


[فَضْلْ التي عليه وآلَهُ السام على يوسّف 2ك] 

ومنها فُضلّه على يوسف كيته؛ فإنه أعطي امّلك بعد محّن كشيرة؛ 
وأَعْطِيّ محمد ية, ملك الدنيا هنع مريثًا؛ فافتتح أصحابه ( رض ) بلاد الروم 
وفارس وشيرّهما من بلاد العجةوملكو] جسيع جزائر العرب. وقال هه : 
و رُويت لي الأرضُ مشارقها:ومغاربهاء وسيبلغ مُلْكُ أمتي ما رُوِي لي منه!'2. 


فصل الي عليه وآلَهُالسلم عَلَى موسى 5] 

ومنها فضله على موسى طِْئَاهِ؛ فإنه أُعْطِي فَلْقَ البحر بعصاه؛ وأغطي 
محمد يله شق القمر بإشارته''» وهو نور السمآء» فكان أبلغ. قال الله 
سبحانه: لإ اقْعَرَبّت الساعَةٌ وأنشق القَمَرٌ © [القمر:٠‏ 1 اقتربت الساعة قَرت 
القيامة بخروج خاتم الأنبيآء وآخر الأمم. وانشق القمرء انشق بمكة فَلْقَحَيْن: 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ١١١4/١‏ رقم79801. 


)١(‏ أنظر البخاري 1770/7 رقم 514117. ومسلم 5١98/4‏ رقم١٠0٠18.‏ والنسائي في 
تفسيره ؟/ 855. وجامع البيان للطبري مج؟١‏ جا ص١١‏ . والدر المنشور للسيوطي 176/5 . 


)”"ؤ٠١(‎ 


فلقة فوق الجبل» وأخرى أسفل من الجبل . فقال يؤكه: : اللههم فَا شه و0©. 
وَأَعْطِي موسى انفجار المآء من الحجر في المَيّه ؛ وأعطي محمد طِِكاِ انفجار المآء 
من بين أصابعه؛ كما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري؛ قال: كان رسول الله 
يؤر في سفر فأصابهم عطش فدعا بِتَوْرٍ مآ وجعل يده في وسطه. وجعل الآءُ 
يَْبّع من بين أصابعه حتى استقى العسكر, ورويت الدواب؛ فقيل لجابر : كم 
كنتم؟ فقال: ألف وستمآئة2"7. 0 
وله يتوت يوم الخندق معجزتان من هذا الجنس : إحداهما أنه أطعم 

أهل الخندق كلهم من تمر قليل لم يملا كمه جَعَلَهُ فو ثوب» ثم أمر الصارح 
نجمعهم فاكلوا منه جماعة بعد آخَرين إلى أن رشدوا!" وقاموا وإنه ليسقط من 
أطراف الشوب لكثرته. والغانية أن جابر بن عبدالله الانصاري رحمه الله 
تعالى صع له شُوَيهِة وشيكا فلبلا من بحر الشعير وأراد أن يُفطر عنده 
رسول الله كته فلما جاء اللبيل وانصرقوا من الخبدق أَعْلْم به رسول الله وراد 
وَطَلبَهُ أن يُْطْرَ عنده. فقال: نعم؛ ثم أمر صارخا فصرخ أن انصرقوا مع 
رسول الله توه إلى بيت جابر بن عبدالله, فقال جابر: فقلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. واقبل رسول الله يوه والناس معه. فجلس وأَحْرَجْنَاهًا إلية. قال: 


52 لي 5 : تك 00 
فبرك وسمى» ثم أكل وتواردها الناس» كلما فرغ قوم قامواء وجآء ناس حتى 


. 4584 رقم‎ ١841 / في البخاري ؛‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو طالب في أماليه ص07. والبخاري ه / 5١0‏ رقم 815 » ذكر فقيل 
له : كم كنتم؟ فقال: ألفًا وأربعمائة . 

(7) الرشيدية: طعا ونُسّمٌي في بلادنا طعام المسافر رشاذا. امحقق . 


لض 


صدَرَ ُهل الخندق عنها''. وفي بعض الأخبار أنهم كانوا ثلاثة آلاف نسمة. 

وَأُعْطِيّ موسى اليد البيضآء في حال دون حال؛ وأعطي محمد نورا كان 
يَُضيءُ عن يُمينه . وكلّم الله موسى بطور سينآء» وكلم الله محمدا في 
السمآء السابعة. وأعْطِيَ موسى الغمامٌ ليَظِلُه وأعطى الله ذلك محمدا عليه 
الصلاة السلام؛ فإن السحاب كان يُظِلَُهُ. وألقى موسى عصاه فصارت حَيّةَ 
وأَعْطى محمّدا ييه ثعبانين يوم هم أبو جهل بقتله”'". وأحيا له الذراع 
المسمومة يوم خيبر فكلمته”"؟. وكذلك كلمه الجذع”*؛ كما روى جماعة من 
الصحابة أنه كان يستند إلى جذع في مسجده بالمدينة ويخطب؛ فلما كثر 
الناس انّخَذ مثبرَا؛ فلما صّعّد على”” المنبر حَنَّ إليه الجذع حنينَ الناقة إذا 
فقدت ولدهاء فدعاه فأقبل يَحُدٌ الأرض؛ والناس حوله ينظرون إليه» فكلّمه ثم 
أمره بالمعاودة إلى مكانه فُمْرٌ عن مار في مكانه . وروي أنه قال للجذع: إن 
شكت رددتّك على الحائط الذي كنت]نله فتكون كما كنت» وإن شعت 
غرستُّك في الجنة ياكل تنك أوَلِياء الله؟ فقال الجذع : بل تَغْرِسي في الجنة. 
فقال ره : نَعَمْ قد فعلت 2006. 


)001 روى الحادثة أبو طالب في أماليه ص77. ومسلم بتصرف7/ ١11١‏ برقمة 7١7‏ , 
20 أخرجه أبو طالب في أماليه ص5 5 

(1) سيرة ابن هشام ”7 / 3517 . 

(4) أبو طالب في أمالبه ص١7‏ . والنسائى في سننه * / ٠١7‏ برقم ١745‏ . والبخاري 
11/7 برقم1989. 

(5) في (ب) : بحذف على. 

(7) قال البوصيري رحمه الله: 


ويح قومجفوانبيا بارضٍ ألفْتَه ضبابها والظبآء 
وسلوه وحن جنع إليه وقلرهوودهالف رياه 


)”8١؟(‎ 





وخسف الله بقارون بسبب دعاء موسى ظيِكِ» وخسف الله بسراقة بن 
مالك؛ بسبب دعآء محمد فإنه يلك لما خرج مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش 
مآثة ناقة لمن يرده عليهم''' فتبعه سراقة ليأخذ المآثة والحظ عند قريش فلما 
دنا من رسول الله وأمكدّمه الفرصة وأيقن بالظّفّر- دعا عليه رسول الله وهو في 
قا صّفْصّف فصاحَّت به قوآئم فرسه وحُسف به الأرض» فنادى: يامحمد ادع 
ربك يطلق لي فرسيء مُه 5" الله علي أن لا دل عليك احدا؛ قدعا له فوثب 
جواده؛ وانتزع قوآئمّه من الأرْض» وتَبعها دخان كالإعصار9" . 
[فَضْل الثبِي عليه وَآلّهُ السّلأم عَلَى داوود كاه ] 
ومنها فضله على دارود علِيّن فإن داوود قعل جالوت بحَجَر رماه به 
ول يمحن وده نادي ريق نكر وول أحن من الارض رماس اوقل 
«شاهت الوجوه)”' '. ولَيْنَ الله لداؤوة اذيك . مسح رسول الله واه ضرُع 
شاة أمَ مَعْبَد وهي يابسة؛ فتَحََبتَلينا.على ما ذلك ظاهرة*. 
[فَضْل الثبي عليه وآلَهُ السّلأم عَلَى سُلَيْمَانَ كاه ] 
ومنها فضله على سَلَيَمَانَ بن داوود (ع) ؛ فإنه أعطي الريح مَرْكَبًا 
وكان غدوها شهرا ورواحها شهراء وأعطي محم يذ.ه البُراق فبلّقّه في ساعة 


واحدة سدرة المنتهى. 


. في (ب) : إليهم‎ )١( 
, (؟) في (ب)و(ج):وذمة‎ 
. 1١1 / سيرة ابن هشام ؟‎ )5( 


(:) مسلم؟ /؟ برقم 10 . والمراد بقتلهم التسبب في هزيمتهم وَعَمَّى 
أبصارهم حتى استطاع المسلمون قتلهم في بدر وحنين. 
(5) أبوطالب في أماليه ص .7١‏ والقاضي عياض في الشفاء .5417/١‏ ودلائل النبوة “ص84 . 


"١*١ 





وكان البراقٌ على ما رواه ابن عباس رحمه الله عن رسول الله كلقرى7" ان 
وجهها كوجه الإنسان, وَآذَائَهَا كآذان الفيّلة, وعرمُها كَعُرْف الفرسء وقوآئمّها 
كقرائم البعير, وذنبّها كذنب البقرء وهي فوق الحمار ودون الفرسء رأسّها من 
ياقوت أحمرء وصدرها درة بيضآء, وعليها رَحْلَ من رحال الجنة. وفي رواية 
أخرى عنه ي. أنه قال: إن جبريل اخذ ضَبّعي وأخرجني من الباب» وعلى 
الباب ميكائيل وإسرافيل؛ معهما البراق وهي البيضآء؛ لها جناحان؛ ووجهها 
كوجه الإنسان, عُرْفُها من اللؤلؤ. منسوج بالمرجان؛ وعقآئصها من ياقوت 
أحمرء وآذانها من زمرذ”') أخضرء وعيئها!" كالزْهرّة والمريخ؛ وأظلافها 
كاظلاف البقر من زمرذ أخضر مُرَصِّعِ بالياقوت» بطنها كالفضة؛ وصدرها 
كالذهبء لونها كالبرق يلو-ة؟ بين السمآء والأرض» خَطْوُها منتهى بصرهاء 
ولها زمام من لؤلو مُكَلّلٌ بالجوهر؛:مزمومة بسلسلة من ذهب؛ عليها راحلة 
الديباج. وفي الروايتين جميئا تقال كإستصعبّت عَلَي فقال جبريل: مهلا 
يا براق أما تستحيي؟ فواللة مَآرَكبَكَ حل منذ كنت”*' أكرم على الله من 
محمدء فارتعش البراق حَُتَىَ صق بِالْأرَضَنَؤانتضب عرقها . 

وفي الرواية الأخرى قال: فسمعتُ حَشْحَشَةٌ اللَؤْاوْ حين مسح عرقّها. 
وكان الذي يمك ركابها جبريل» وزمّامها ميكائيل. والذي سَوَّى عليه ثيابّه 
إسرافيل؛ فركب عليها رسول الله يه فبلغت به سدرةٌ المدتهى وغيرّها''. 


. في هامش الأعمل : دابّة . والأولى حذف أن‎ )١( 

(؟) بالذال , وهو كذلك في مختار الصحاح . وهو الرْبرجّد. ص4 !7 . 

72 في (ب) : عيناها ‏ ظ . 

(5) في (ب) : تلوج ا 

)2 في ( ب) : مذ ركبت . 

(5) هكذا رُوِيْتَء ولعل أحاديث الفضائل بما يتسامح فيها , ويتساهل » والله أعلم . 
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[فُضل التبِي عليه وآله السّلأم عَلَى عيسى كا] 

ومنها فضله على عيسى طَِِئهِ؛ فسإن عيسى 2ه كلّم'' في المهدء 
ومحمد يليه كلْسّه الذئبُ» والضب: والحجّيٌ والجذعٌ» وسبّح الحصى في 
يده وغير ذلك . 

وروى ابن عباس أن الله تعالى أوحى إلى عيسى : يا عيسى آمنْ بمحمدء 
وأَمُرْ من أدركه من قومك أن يُؤْمنوا به. وأعطي عيسى المائدة؛ وأغطى 
اللّهُ محمدا كذلك على ما هو مذكور في أخبار أهل البيت عليهم السلام. 
وقد كلم عيسى في المهد؛ وهكذا محمد وله جآءته امرأة بصبي ابن شهرين؛ 
فقال الغلام وهو في حجر أمه وهي مكفهرة: السلام عليك يارسول الله السلام 
عليك يامحمد بن عبدالله . قال: ومايدريك أني محمد بن عبدالله, وأني 
رسول الله؟ قال: علمنيه رب العالميق: والررّحح الأمين جبريل» وهو قآئم على 
راسك ينظر إليك. فقال: ما اسملك ياغلام؟اقال: سمُوني عبدالعرّى, وأنا به 
كافر؛ فَسَمّي ؟ فسماه عبدالله 2 فَقالكله,جبري: هذا تصديقٌ لك بالنبوة» 
ودلالةً لكي يؤمنَ بقيةٌ قومك. فقال الصبي: يارسول الله ادع الل لي يجعلني 
ع لايك ف القند فعال جبريل أدج لد قال الغلام: السعيد مَنْ آمن 
بلك والحقي من كليل ل سهن شيعه نات ندالك لئان قد رايية بن 
رأيت فاأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؛ ووا أسفي على ما فاتني 
مك9" فقال لها: أبشرىء فوالذي الْهّمّك الإيمان إني لأنظر إلى حَنُوطك 
وكَقّدك مع الملآئكة» فشهقت شهقة ومانّت . فصلَّى عليها رسول الله ولو 


)١(‏ في (ه) تكلم. 
)2 في (ب) : فسمّاه رسول الله عبدّالله. 
زضية «منك»؛ محذوفة في (ب) . 


"١ 


ودَمَنهًا. كلم رسول الله الناقة”'2 والحمارٌ والشّجَرة'' وغيرٌ ذلك. 

وروي عن أم سلمة قالت: أقبل نَقَرٌ على النبي يه وكلّموه . فقال 
الأول: يامحمد زعمت أنك خيرٌ من إبراهيم وهو تعالى اتخذه خليلا؛ فأ 
شيء انُخذك؟ قال: واتخذني صفيّاء والصفي أقربُ من الخليل . فقال الثاني : 
زعمت أنك خير من موسى» وقد كلم الله موسى؛ قال: «ويلك كُلْمّ موسى 
في الأرض» وأنا كَلّمنِي تحت سسُرادق عرشه». فقال الغالث: تزعم'" أنك خير 
من عيسى وكان يُحْبِي الموتى» فانت متى أحييت؟ قال: فغضب وصفقَ بيديه» 
وصاح: ياعلي'*)؛ فإذا علي َيه مشتمل بشملة له, وهو يقول: لبيك لبيك 
يا رسول الله» فقال له: من أَيْنَ؟ قال: كنت في بُستان إذ0*) سمعت صوتّك 
وتصفيقكء فقال”'): ادن مني فوالذي نفس محمد بيده ما ألقى الصوت في 
مسامعك إلا جبريل» فدنا علي من رثول الله يؤر ثُمّ كلْمّهُ بكلمات لم 
أسمعهاء ثم قال: قم يا حبيبي وَالْبَسَن قميّصي هذاء وانطلق بهم إلى قبر يوسف 
ابن كعب فأحخيه لهم بإذن مَحَبِي آلموتئ!""قالت أم سلمة فخرجوا أربعة معاء 
وأقبلت أنا وهم حتى انتهى بهم إلى بقيع الغرقد: إلى قبر دارس» فدنا منه 
وتكلم بكلمات فتصدّع القبر؛ ثم أمره ثانية فتصدعء ثم أمره ثالثة فتصدع» 


.201١ضصاج الشفاء‎ )١( 

(؟) الشفاء ج١اص5اه‏ . 

(*) في (ب) : زعمت . 

(4) في (ب) : وصاح بأعلى صوته: يا علي . 

(5) في (ب) :إذا . 

(5) في (ب) :قال . 

(17) في (ب) : بإذن الله محيي اللوتى . 
”)2 


ثم قال: قم بإذن الله محبي الموتى؛ فإذا شيخ ينفض التراب عن رأسه ولحيته؛ 
ويقول: يا أرحم الراحسمين. ثم النفت إلى القوم كانه عارف بهمء ثم قال: 
ويلكم أَكُفْرٌ بعد إيمان؛ أنا يوسف بن كعب صاحب أصحاب الأخدود, أماتني 
الله منذ ثلائمآئة وستين عاما حتى السّاعة ثم هتف بي هاتف؛ وقال: قم 
صق سيد ولد آدم محمدا فقد كُذّب . فقال بعضُهم لبعض: ارجع بنا لا يعلم 
بنا صيبةٌ قريش فيرجمونا بالحجارة؛ وناشدوا علي ا رددته؛ فتكلم بكلام لا 
أفهمه؛ فإذا الرجل قد رجع إلى قبره وسُوي عليه التراب. ورجع - يعني عليا 
يك - ورجعت إلى رسول الله #اه. وهذه المعجزةٌ قد وقع مثلها أيضا: كما 
روي عن أبي عبدالله' 'قال: حدثني أبي عن ججدي أن أصحاب رسول الله 
يه كانوا مجتمعين ذات يوم فتذاكروا الإدام؛ فاجتمعوا على أن الإدام خيرٌ من 
اللحم؛ فرفع النبي رأسه؛ وقال: أما إنه لابعهل لي به من كذا وكذا. فتفرق7") 
القوم. وقام رجل من الأنصار إلى امراتة» وقال” يآ فلانة هذه غنيمة باردة قالت: 
وما هي؟ فقص عليها القصة . قالت: فدوئك شَائَك فاذبّحُهاء وكان لهم 
عَنَاق''' يربونهاء فقام إليها فذبحها وشواها ووضعها في مككْتَل”', وقَنعها 
بقناع . وقال لابنه: انطلق بها إلى رسول الله ٠ص‏ ؛ وأقم عدده تنظر ما يصنع. 
قال الغلام: فأتينّه بها وهو في منزل أم سلمة؛ فدخلت وهو مُسْتَلقِ على نطع 
وإحدى رجليه على الأخرى؛ فوضعتها بين يديه وأخبرثُه أن أبي بعث بها إليه 


. تعليقة في (ب) : الصادق‎ )١( 
. ج) ؛ وتعليقة في الأصل : فبقي والقوم‎ (١ في (ب)‎ )1( 
. العناق : بالفتح الأنثى من ولد المعز‎ )1( 
. شبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعا‎ )4( 
رار‎ 


فس بهاء وقال ياغلام: ادعٌ لي عليًا. وقال: يابلال ايعني بسّفْرة فآتاه بها فوضع 
العّئاق عليهاء ثم قال: انظر من في المسجد 0 
نفرا . قال : أدخلهم؛ فلما دخلوا قال : كُلُوا ولا تنهشوا لها عظماء فاكلوا حتى 
صَّدَرُوا ثم نهضوا؛ فقال' 3 : يا بلال انت به فاطمة؛ ثم قسم في نسآئه قبضة 
قبضة؛ فلما فرغ ضرب وَرِكها” '» وقال: قومي بإذن الله» فنهضت تبادرٌ الباب؛ 
وانّبّعها الغلام فسبقته إلى المنزل فد خل الغلام وأبوه يقول: كأنها عَنَاقُنا التي 
ذبحناها؛ فقالت امراته: لعلها لبعض الحي؛ فقال الغلام: والله ما هي لأحد 
وإنها لَمَنَافُكم صّنّع بها رسول الله كذاء إلى غير ذلك من الأخبار القاضية 
بتفط 00 
فصل : فى تعيين اعتقادنا في القرآن 

نعتقد أن هذا القرآن النأي يناه كلام الله ووحيه وتنزيله؛ وأنه حق لا 
باطلّ فيه وقد خالمّنا في .ذلك الأشعريةٌ والكلابية”* والمطرفية؛ فالأشعرية 
يقولون : إن هذا الذي بيننا ليس بكلام الله وما هو عبارةٌ عن كلام الله تعالى . 
وهو قول الكلابية» وإن خالفوهم في كلام الواحد منا في الشاهد فبإنهم 
فصلوابين الشاهد والغائب . والمطرفية تقول: ليس هذا بكلام الله؛ وإنما كلام 
الله تعالى صفةٌ قائمة بقلب ملك يقال له: ميخائيل. 


. في (ب) : تُم قال‎ )١( 

(؟) الورك ما فوق الفخد . 

(*) روى هذا صاحب مدينة المعاجز ص8 5١‏ . وهو كتاب حافل بالعجائب والغرائب . 
(4) أصحاب عبد الله بن محمد بن كلاب القطان» من متكلمي البصرة؛ ينظر في أقوالهم 
موسوعة الفرق والجماعات الإسلامية 39٠‏ . 
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والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه أن النبي بوه 
كان يدين ويُخبرالئاس بأن هذا القرآن المتلوٌ المعروف هو كلام الله تعالى 
ووحيّه وتنزيله؛ وأنه حق لا باطلّ فيه؛ وهذا معلوم بالاضطرار لمن عرف الأخبار, 
وبحث عن الآثار. وهو يلراه لا يدين إلا بالحق؛ ولا يُخبر إلا بالصدق؛ لأنّ 
ظهورٌ المُعجِرٍ على يديه قد أُمَّنَا من وقوع الخطإ فيما يدين به؛ وظهور الكذب 
فيما يُخْبرٌ به» وقد قال الله تعالى : «( إن أَحَدٌ من الْمُشرِكين استَجَارَك جره 
حنى يسم كَل الله ريه :.. 

ومعلوم بالاضطرار أن الذي أسمعه رسول الله صلى عليه وآله المشركين هو 
هذا المتلو المعسروف» وقال الله تعالى: « وذ صّرَقْنا َك َرأ مُنَ الْجنْ 
يُسْتَمِعُونَ القرآن فَلَمّا حَضَروه قَالوآ أَنصِبُوا فَلَمّا ُضي روا إلى فَرْمهم 
رين + قالوايا نان سمِعنا انل إن بعد مُوسى مدقا لما بين 
يديه يهدي إِلَى الْحَق وإلى ريق مسقيو الاحناف: 00..+] وقال 
تعالى : « قل أوحي إِلَي أنه اسْمَمَع تَمَر من الْجنَ فَقَانُوا إن سَمِعمَا قرآناً 
عي * يمدي إِلَى الرُشد فَآمَئًا به وآن شرل بربا أحَدا 4 [الجن: 1؟], 
والمعلوم أن اْمَسْمُوع هو هذا القرآنُ المشارٌ إليه دون غيره؛ وقال تعالى : « ونه 
لكتاباعزِي لد لاط من مو دنه ولأمن خلفه قزل بن كيم 
حميد 6 الآية [نصلت: :)40-4١‏ فثبت بذلك ما قلنا. 
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فصل : ونعتقد أنه محداث مخلوق غير قديم 
ولا مكذوب؛ وهذا هو قول العدلية جميعا”'2. وقالت الحشوية: إن هذا 
الذي بيندا هو قديم؛ ويقولون: بأنه كلام الله تعالى . والكرّامية تقول: بأنه 
كلام الله تعالى وإنه محدث؛ ولكنه غير مخلوق . والمطرفية تقول: إن هذا 
القرآن الذي ذكرناه ليس بمحدّث ولا قديم . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه 
وفساد ما ذهبوا إليه: أمّا أنه مُحْدَتْ؛ فالذي يدل عليه أن هذا القرآن المتلو في 


)١(‏ حَدَثْ في هذه المسالة خلاف مرير؛ بل صراع دام بدأ أيام اللأمون العباسي» فقد 
حمل المأمون الناس على القول بخلق القرآن ؛ بدليل أن ما سوى الله مخلوق» وعارضه 
كثير من انحدثين بزعامة أحمد بن حنبل قائلين بأن القرآن كلام الله قدمء وجرت مناظرات» 
وتشداد أد الامون في هذه المسالة, واعتبر القول بقلام الفرآن خطاً يستّحق العقاب؛ ولذلك 
فقد حُبِسَ أحمد وغيره من القبائليئ بأن القرآن قديمء وتعرضوا للععذيبء وَعْزْلُوا من 
أعمالهم . وَلَمّا جآء المتوكل العباسي وقف إلى جانب القائلين بأن القرآن قديم» واتخذ 
موقفًا اشد عنفًا ووحشية ضد المعتَزَلّةأدى إِلَى محوهم من الوجود, ولولا مبادرة الزيدية 
إلى حفظ تراث المعتزلة لمحي هَوْآلآخَرَ نذا تتوقفناً يُشكر لرجال الزيدية . 

روي أن الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام أرسل القاضي شمس 
الدين جعفر بن أحمد بن عبدالسلام رضي الله عنه, وأمره أن يجلب كتب المعتزلة من 
العراق إلى اليمن؛ ونالت استحسان وعناية المدرسة الزيدية. أما رأي الزيدية في مسألة 
خلق القرآن فهو نفس رأي المعتزلة . وقد آلسّي ما َرَكَهُ مثل هذا الاختلاف من آثار ضارة) 
وبالأخص في علم اجرح والتعديل» حيث حكم بعض نهد ثين -بالكفر -على القائلين 
بخلق القرآن» وقيل في المتوقفين : الواقفة الملعونة . وقد كان السلف رحمهم الله في غنى 
عن هذاء ونحن كذلك؛ لآن الله يريد منا العمل بالقرآن والاهتدآء بهديه والتادب بآدابه . 
وَمَتَلُ هذا الاختلاف في مثْلٍ هذا مُكَل قوم اجتمعوا على مائدة عليها أشهى الطعام 
ولذية الشراب؛ فال بعضهم : هذا الملعام صِنعئْهُ عجوزء وقال بعضهم : بل صغيرة» 
وتعصّب لهذا قوم؛ ولهذا قوم؛ واشتد النزاع حتى اشتبكوا بالسلاح؛ فسالت دماؤهم 
وفضلاتهم على ا مأئدة» فلا طعامًا آكلواء ولا دمًا حقنوا- والآغرب من هذا أنهم فُرحون 
بما صنعواء مُصرُون على تكرار ما عملواء فإنا لله وإنا إليه راجعون . اتمنى لو أن الفرق 
المعاصرة تتفق على أن القرآن الكريم كلام الله وتكست هنا. 
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امحاريب المعروف بين المسلمين قد وجد ونزل على محمد الأمين صلوات الله 
عليه وعلى آله الأكرمين وهذا معلوم بالاضطرار» فلا يخلو أن يكون لوجوده 
ول أم لا. وهذه قسمة صحيحة لترددها بين النفي والإثبات» فإن كان لوجوده 
ول فهو محدثء وإن لم يكن لوجوده أوّل؛ فهو قديم؛ فبطل بذلك قول 
المطرفية؛ لأنهم خرجوا في حكم واحد عن النفي والإثبات» وهذا خروج عن 
قضايا العقول. 

وقد تكلمنا في كتاب نظام در الأقوال النبوية في بيان كفر المطرفية بما فيه 
كفاية كافية؛ وأدلة بتوفيق الله واضحة شافية. ولا يجوز أن يكون قدي خا بيَنا 
فيما تقدم أنه لا قديم إلا الله تعالى» وبذلك يبطل قول الحشوية أنه قديم؛ ولأن 
الله تعالى قد أشار إليه فقال: «١‏ لَوْ ألما هَذَا القرآن عَلَى جَبَل لَرآَيتَهُ خَاسْعًا 
مُتَصدُعًا مّنْ خَشِيّة الله 4. .الآية. (المدرابر)ء وقال: طإِنْ هذا الْقُرآن يَقْصُ 
عَلَى بي إسرائيل أَكْفْر الذي هم فيه يَحسَلِفْوِنَ # [السل: 1 إلى غير ذلك 
من الإشارات . ولا إشكال في حَدوْتَهذط الِمْشا رإليه. 

وما يوضح حدوثه قوله تعالى: لما يأتيهممُن ذكر من رَبّهم 
مُحْدّث #. .الآية [الانبياء: :]. وما شاكلها. والذكر هو القرآن؛ لقوله 
تعالى : لوَإنّهُ لَذَكرٌ لك وَلقومك 4[درحرف: ؛:], ولقوله تعالى: 
«إِنا نَحَنْ نَرْلْمَا الذكْر ونا لَهُ لَحَافَظُونَ © [الحجر:»2؛ ولانه فعل من 
أفعال الله تعالى» والفعل محدّث؛ لأنه لا بد من تَقَدُم فاعله عليه؛ وما تقدم 
عليه غيره فهو محدّث بالضرورة . 1 

وتما يدل على حدوثه قول الله تعالى: :9 ومن قبل كمَاب مُوسَى إِمَامًا 
وَرَحْمَة 6 [الاحتاف: .]1١‏ وما كان قبله غيرهُ فهر سحدّث بالضرورة؛ وإنا 
قال ذلك عزوجل رداً على الكفار وتكذيباً لهم حيث قالوا: بأنه إفك قديم. 


)"”"؟١١(‎ 


ونظام الآية يشهد بذلكء قال تعالى : 8 وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا للّذِينَآمُنُوا لَوْ كَانَ 
خَيرا ما سبَقُونا إِلَيْهِ وذ لم يَهَْدُوا به فُسيَقُولُونَ هذا إفك قد » ومن قَبْله 
كناب موسى إِمَامًا ورَحَمَّة» [الاحقاف: 15:11]؛ وخيِرْهُ تعالى صدق؛ لأنه 
لولم يكن صدقا لكان كذباء ولا يجوز أن يكون كذبًا؛ لأن الكذب قبيح؛ 
وهو تعالى لا يفعل القبيح على ما مضى بيانه. يزيد ذلك وضوحا قوله تعالى: 
«اللّهُ نَل أَحَسَنَ الحديث كسَابًا مُعَشَابِهَا 6 [لزمر :+5 فوصفه بانه مُنَرْلٌ 
والقديم لا يجوز عليه النزول؛ وَوَصَفَهُ بأنه حَسّنء والحسن من صفات المحدث» 
ووصفة بأنه حديث» والحديث يناقض القديم: ووصفه بأنه كتاب» والكتاب هو 
المجموع؛ ولذلك سّميت الكتيبة كتيبة؛ لاجتماعها والإجتماع من صفات 


ومما يدل على أنه محدث أنه مفْموَلِ؛ لأن الله تعالى سَّمَّاه أمرًا فقال: 
«ذلك أمر الله أنزله إِلَيكُم مساق :..؛ وقال: طإوَكَان أمْسرٌ اللّه 
مفعولاً # [نساء: 40]. والمفعوّل لامتتحالةامحدالك . 

وقد دلت السنة على ذلك حيث قال النبي يوه : ما أَنرْلَ الله في التّوراة 
ولا في الور ولا في الإنُجيل ولا في الشُرقان مثل فناتحّة الكتتاب» وهي أم 
القرآن؛ وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بين الله وبين عبده؛ ولعبده ما 
سأل 0''' والقديم لا يوصف بالنزول؛ فثبت أنه محدّث؛ وإذا ثبت أنه موجود, 
وأنّ لوجوده أوّلا - فعئدتا أنه مخلوق عرفا وشرعاء فلا يجوز أن يُقال بقدمه؛ إذ 
هو معجزة لنبينا ولوك . 


)١(‏ أحمد بن حنبل 8 /8 رقم 51١517‏ ؛ ورقم 7١01‏ عن أبي بن كعب . والدارمي 
في سئنه ١‏ / 4145 . والترمذي 78/0 رقم 5115 ؛ وصححه . والسيوطي في الدر 
المنشور 5١ / ١‏ وذكر كثير ممن أخرج الحديث . 
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وقد روي عَن النبي يله أنه قال: «القرآنُ موجودٌ في ثلاثة مواضع: في 
الصحف مكتوب» وعلى الألسن متلو؛ وفي القلوب محفوظ». ويطابق هذا 
الخبرٌ قول الله تعالى : وما كنت تَمَلُوأ من قَبّله من كتّاب وَلا نَخْطَهُ بيَميدكَ 
ذا لأَرتَاب الْمُبَطْلُونَ + بل هُوآيَات بَيْنَاتَ في صّدُورٍ الذين أوثوا العلّم » 
[العدكبرث:48 ]. 

ولا يقدح في ذلك أن يقال: إذا كان كلاما وجب عَدَمُه في الوقت الثاني» 
وإذا قلعم بأنه باق كان متنقلاء وذلك مما لا يصح في الكلام؛ لأنا نقول: إن 
الدلالة قد دلت على أنه باق فيجب الانقياد لها؛ والقارئ له يشتمل ما يُلفظ به 
على الحكاية والمحكي» والعلاوة والمتلوء والقراءة والمقروء؛ فالمقرُوء» والمتلوَ 
و محكي فَعْلُ الله تعالى عُرفًا وشرعا. والتلاوة والحكاية والقراءة َمل القارىء 
والتالي والحاكي؛ ولهذا يشاب على. ذلك إذا فبعله مع الطهارة من الجنابة؛ 
ويعاقب عليه إذا فعله مع فقدها. 

وأما الانتقال فإن الأعراض تكون في حكم المنتقلة بانتقال محالها؛ لأن 
الزعفران والمسك وغيرهما إذا تُقَلَّ ذلك من بَلَدَ إلى بلد فإِنّ ريحَه في حكم 
المنعقل بانعقال محله وهو الزعفران والمسك ونحوهماء فكذلك نزول القرآن 
وانتقاله من بلدة إلى أخرى”"' . 

وأمّا أنه مخلوق؛ فمعنى وَضّفنا له بأنه مخلوق أنه مصورء مرئب» مقّدر 
مُْرُ على مقدار معلوم؛ مطابق للمصلحة؛ فهذا هو معنى قولنا: إنه مخلوق» 
وقد ورد وصف ما هذه حالهُ بأنه مخلوق لغة وشرعا: أما اللغة فقال زهير في 
هرم بن سنان الغطفاني”'2: 
)١(‏ في (ب) : من بلد إلى آخر . 


(؟) من أججواد العرب في الجاهلية يضرب به المثل » وهو ممدوح زهير. توفي نحو 
واق .ه. ينظر الأعلام م /85 . 
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ولأنت تقري ما حَلَقْتَ وبع ض القوم يَخَلْقَ نّم لا يَفْرِي 

أي إنك تقطع ما قدّرت؛ وبعض القوم يُقَسدّرٌ ثم لا يقطع. وقال بعض 
المتقدمين في اللغة مفتخرا على غيره : لا أعد إلا وفيت» ولا اخْلّق إلا فريت17, 
أي لا مدر إلا واقطع كما قَدّرسُ يعنى أنه لا يخطئ في التقدير؛ ولا يعجز عن 
قطع ما قدره. وهذا هو معنى قولنا: بأن القرآن مخلوق؛ لأنه مُصَوْرٌ مرتب مقدر 
منزل على مقدار معلوم؛ مطابقّ لمصلحة العباد. 

وأما الشرع: فقال الله تعالى: لفَْبَارد الله أَحْسّنْ الْخَالقينَ 4 
[المؤمنون: 4١]؛‏ أي المصورين. 

وال في عسيسى .ك8 ف وإذ تَخْلْق من الطين كَهْسْمَة الطْيْرٍم 
[الائدة:٠1)!‏ أي تُقَدْرُ ونْصّوْرُ على مقدار معلوم. وقال النبي ي#د: وما خَلَقَ 
اللّهُ من سَمَاءِ ولا أرض ولا سها'ؤلا:ججيل أعْظمَ من سورة البقرة؛ وأعظمٌ ما 
فيها آيدٌ الكرسي :''. وقال ضِلَىَ لَه علي وعلى آله الأكرمين: « كَانَ اللَّهُ ولا 
شيء» ثم خلق الذكر»'"'»:والذ كر هو القرآن كبا تقدم. 

وروى أنس عن عمر بن الخطاب أنه قال: اقرؤوا القرآن ما اتتَلَقْمُم؛ فإذا 
أختلفتم فكلُوه إلى خالقه؛؛ ولآن هذا القرآن لا يخلو أن يكون خالقًا أؤْلا . 
بل هو مخلوق» وهذه قسمة صحيحة لترددها بين النفي والإثبات؛ ومعلوم انه 
ليس بخالق فلم يبق إلا أنه مخلوق» ومن قال: بانه مخلوق بمعنى أنه مكذوب 
فهو كافر برب العالمين؛ فاعرف ذلك أيها المسترشد . 


)١(‏ هر قول الحجاج كمافي التاج ١١١/١7‏ بلفظ: ما خلقت إلاافريت» وما وعدث 
إلا وفيت. 

)١(‏ الدر المنثور للسيوطي ١‏ / ”الا عن ابن مسعود . والبيهقي في الأسماء والصفات. 
والترمذي في سننه ه / ١48‏ برقم 7884 . 

(5) الطبراني في الكبير ٠١4 / ١8‏ رقم 4458 عن عمران بن حصين . 
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فصل فى الإمامة: وفيها ثلاث مسائل: 
المسئلة الأولى في ثبوت إمامة علي كَلِيتهِ . والغانية في إمامة الحمسن 
والحسين ( ع )» والفالفة في إثبات الإمامة بعدهما. 
المسألة الأولى : ففيها ثلاثة مطالب: 
الأول في ثبوت إمامة علي كِأيع . وثانيها في ذكر طَرّف يسير من 
فضائله. وثالفها في إيراد ما يحتج به القدرية على إمامة أبي بكر وعمر. 
أما المطلب الأول وهو في ثبوت إمامته؛ 
فأعلم أنا نعتقد أنه الإمام بعد رسول الله ياه بلا فصل» وأن طريق إمامته 
هي النصء وهذا هو قول جميع الزيدية”'؟. والخلاف في ذلك مع المعتزلة 
والحشوية فإنهم ذهبوا إلى أن الإمام بعلا رَسَول الله براك هو أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي بن أبي طالب؛ والذي يدل غلى صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما 
ذهب إليه المخالفون الكتاب والتبتةُ والإجماع . 
أما الكتاب : فقول الله سبحاته: ل إِنمَا وليُكُم الله ورَسَولُهُ والذين 
آمنوا الْذين يُقيمُونَ الصّلاة ويُوْتُونَ الرّكَاة وهم راكعوت ) [لاقدة:هه], 
والكلام في هذه الآية يع في موضعين: أحدهما أنها نازلة في أمير المؤمنين 
علي طَلِكَاهِ. والغاني أن ذلك يفيد معنى الإمامة. 
أما الموضع الأول: وهو أنها نازلة في علي عع وجهان: أحدهما إجماع 
أهل النقل على أن المراد بها علي يكل وأنها نزلت فيه مع تباين أغراضهم إلا 
)١(‏ ينظر تشبيت الوصية والصفوة للإمام زيد؛ وكتاب تشبيت الوصية للإمام الهادي. 


وكتاب الدعامة لأبي طالب المطبوع باسم 9 نصرة مذاهب الزيدية » والمنسوب إلى الصاحب 
ابن عباد. 


(5؟”) 





من لا يعقد به وأجمعوا على أنه الملتصدق بخائمه في ركوعه دون غيره. فإن 
قيل: أين ذكره الخالفون؟ قلنا: هو مذكور في كتاب الجمع بين الصحاح الستة 
لرزين العبدري؛ فإنه روى أنها نزلت في علي كيل وأنه المتصدق بخاتمه في 
حال ركوعه في الصلاة. وهو مذكور في كتاب ابن المغازلي؛ فإنه ذكر في 
تفسير هذه الآية ما رواه بإسناده إلى عبدالله بن عباس أنه قال : إن هذه الآية 
نزلت في علي له في قوله: «إِنّمَا وليكم اللّه ورَسولَه والذين آمنوا» 
[ المائدة؛ هه ]) قال الذين آمنوا علي بن أبي طالب2"7, 

وروى ابن المغازلي أيضا وهو الفقيه الشافعي أبو الحسن علي بن محمد 
الطيب المعروف بالمغازلي الواسطى”'“ ما رفعه بإسناده إلى ابن عباس أنه قال: مَرٌ 
سائل برسول الله يكوا وفي يده خاتم فقال: ١‏ من أعطاك هذا الخَانم؟)؛ قال: 
ذلك الراكع؛ وكان علي يصلي؛ فقال النبي/ يوه : «الحمد لله الذي جَعَلَهَا في 
وفي أهل بيتي «إِنّما وليكم الله ورَسوله 4 . وتلى الآية". 

وهو مذكور أيضا في تفسير الثعلبي - وهو الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن 


)١(‏ ص97١‏ رقم 858-754 . وشواهد التنزيل ١١١ / ١‏ برقم 5١”‏ إلى رقم 
٠‏ وذخائر العقبى ص88 . وأسباب النزول للواحدي ص8" ١‏ . 

(؟) فاضل عالمٌ برجالات واسط وحديثهم؛ وكان حريصا على سماع الحديث وطلبه 
ت4866ه وله كتاب في مناقب الشافعي . والأربعين في فضائل قريش » والقضاء 
والشهادات على مذهب الشافعي شرح الجامع الصحيح للبخاري. وكتاب مناقب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . انظر ترجمته في مقدمة المناقب صهة . 

(*) ص4؟9١‏ . وشمس الأخبار ٠١١ / ١‏ بألفاظ مقاربه . وشواهد التنزيل ١55 / ١‏ 
من رقم 1117 750 . وأسبساب النزول للواحدي ص8١1‏ . و روح المعاني مج؛ ج< 


ص74 -ه714. 


2) "؟5(١‎ 





10 هيم الثعلبي 7 فإنه روى فيه ما رفع بإسناده إلى السسّدي بي(" وغالب 
ابن عبدالله ما لفظه: إنّما عنى بقوله سبحانه وتعالى: 9 إِنّمّا وليُكُمْ الله 
َرَسُولُهُ واْذينَآمنُوا الْذينَ يُقيمُونَ الصّلاة ويُؤتُونَ الرَكاةَ وَهُم راكعون 4 
[للائدة: هع - علي بن أبي طالب؛ لأنه مر به سائل وهو راكع في المسجد فاعطاه 
خائيه0"؟ . 

وروى الشعلبي بإسناده أيضا إلى عبدالله ابن عباس أنه قال: بينا عبدالله بن 
عباس جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول الله يرك إِذْ اقبل رجل معتم 
بعمامة [مُمََثُم ]!'»؛ فجعل ابن عباس لا يقول: قال رسول الله إلا وقال 
الرجل : قال رسول الله؛ فقال له ابن عباس : سألتك بالله من أنت؟ فكشف عن 
وجهه وقال : يا أيها الناس؛ مَنْ عرفني فد عرفني» ومن لم يعرفني فانا جُنْدب 
ابن جنادة البدري أبو ذر الغفاري سشتعت مول الله يلوه بهاتين وإلا قَصمّتاء 
ورأيته بهاتين وإلا فعّميّنَا يقول: علي قائة البَرّرة» وقاتل الكفرة» منصور مَنْ 


نصره» مخذول مَنْ خَذلَه ؛» آم أنيّ صتَلِيتَمَمَرَشَوْل الله بوره يوما من الأيام 


(1) كان حافظًا مفسرا واحد أوعبة العلم» بصيرا بالعربية؛ طويل الباع في الوعظع 
صحيح النقل» كثير الشيوخ؛ كشير الحديث ؛ موثرق فيه . ىت4177هء وله التفسير 
المسمى الكشف والبيان عن تفسير القرآن» وربيع المذاكرين» وكتاب العرائس في قصص 
الأنبياء. ينظر سير أعلام النبلاء 7 "»؛ ومعجم الأدباء مج8 جه ص 75. ووفيات 
الأعيان 77/1١‏ . 

)١(‏ وعتبه بن أبي حكيم . ساقط من النسخ وأثبتناه من العمدة. 

يي أنظر العمدة لابن البطريق ١17‏ وعزاه إلى الشعلبي . والدر المنشور ١‏ / 519 . 
والطبري 4 / 788 . والزمخشري ١‏ / 149 » والفتوحات الإلهية 504/١١‏ . 
والميزان 7١ / ١‏ . والقرطبي مج؟ ج” ص44١‏ . 

( ) ما بين القوسين زيادة من ( ب) . وهي بين السطور في الأصل وعليها ظ. 


ام 





صلاةً الظهرء فسأل سائل في المسجد فلم يُعْطه أحد» قرفع السائل يده إلى 
السماء؛ وقال: اللهم اشهد أني سالت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد 
شيئاء وكان علي راكعا؛ فأوما بخنصره اليمنى - وكان يتختم فيها - فاقبل 
السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره؛ وذلك بعين رسول الله يتقوك. فلما قرغ من 
صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إن موسى سال فقَالَ: (( رب اشرح لي 
أ 2-0 285 48 فر ا بلي “ادن و 
صدري * ويسر لي أمري « واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قُولي » 
ري © زمه: 1 0]؛ فَائْرْلتَ عليه: 8 تشاع عَضْدك بأ< 8 خيك ود 8 تجعل 
َكُمَا سُلْطَانًا فل يَصلُود إِلِكُما يتنا أنتمَا وس ابَمَكُمَا العَالبُونَ» 
[ القصص: 1 اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر 
لي أمري وأجعل لي وزيرا من,أهلي علياأشدد به ظهري». قال أبوذر: فما 
استتم رسول الله يقرا الكلمنة حتى:نرّلَ عليه جبريل يَِاْ من عند الله تعالى 
فقال: يا محمد اقراء فقَال: وما قَلَرَة؟ قال اقرا: ظإِنَّمَا وليّكُمْ الله 
وَرَسُولُهُ واْذين آمَنُوا اين يُقَيِمُون الصّلاة وَيُوْتُونَ الركاة وَهُم 
راكعون 4 [انمائدة: 00]؛ فما عُدرُ المخالفين لا مع شهادة اثمعهم بانها 
نازلة فى على 576 ؟ . 

واعلم أيها المسترشد أنا قد جعلنا الرواية مضافة إلى هؤلاء الرواة ونسبناها 
)١(‏ الإمام عسبدالله بن حمزة في الشافي 500١‏ . والشبلنجي في نور 
الأبصار ص85 . والعمدة لابن البطريق ص 418 وكل واحد منهم عزاه إلى الشعلبي في 
النفسير. وأخرج الطبرسي في مجمع البيان 511/5 ما يوافق هذه الرواية. أقول: قد أجمع 
المفسرون على نزول الآية في علي (ع) فلا حاجة لسرد الروايات التي لا تفيد شيدًا سوى 
الحشو وخلط السليم بالسقيم . 

(4؟"" )2 





إلى كتبسهم؛ لاشتهار كتبهم عندهم؛ فإن الصحاح مشهورة: والفقهاءٌ عن يد 
يعتمدون على ما فيهاء فَالرَسنَا الخصوم قبول رواية أهل مذهبسهم وأئمتهم 
ليكون أبلغ في الاحستسجاج. وَتَنَكمْنَا عن( ' طريق رواية أهل البيت (ع) 
وشيعتهم الهداة الأعلام على اتساع نطاقهاء وثبوت ساقها؛ ليعلم المستبصرٌ أن 
طريق الحق واضحة, وأعلامه لائحة. 

فإذا كان الخالفون يروون في كتبهم أن هذه الآية نازلةٌ في علي عع مع 
رواية سائر الموافقين - اتضح بذلك الكلامٌ في الوجه الأول وهو أنها نازلة في 

الوجه الفاني: أنه لا يجوز أن يكون المراد بها غيره؛ لأن الله تعالى 
وصف الولي في هذه الآية بصفة لم توجد إلا في علي كله ؛ وهي الصدقة 
بخاتمه في حال الركوع؛ ولا يقدح فق ذلك كون اللقّظ لفظ المع في قوله: 
ذإ والّذين آمئُوا 4 إلى أخره؛ لأنه إما ولد بلقّظ|الجمع تفخيما لشانه وتعظيما 
لحاله, وقد قال تعالى: طإنا تحن يلما الذكر لَه لَحَافِظُونَ » [الحجر:»] ؛ 
فذكر لفظ الجمع هاهنا في خمسة مواضع, والمرادُ الحكيم تعالى وَحْدَّه) ومثله 
كشير في اللغة العربية. وجه ثالث وهو أن المعطوف يقتضي غير المعطوف عليه 
بالاتفاق بين أهل اللغة العربية؛ وبعضه للتفخيم عندنا على خلاف في ذلك مع 
الإطباق على الأول» فإذا لم يجُرْ عطف قوله: «( والَذِينَ آمنُوا» على جميع منْ 
أريد بالضمير في قوله: فولَيُكُم 4!'»» وحمل على الغير المنفق عليه أو 


)١(‏ في (ب) : بحذف وعن). 

(1) يحقق كلام الأمير هنا: فليس وليكم معطوفًا ولا معطوفًا عليه وإنما المعطوف عليه 
اللهء والمعطوفان رسوله والذين آمنوا والأولى أن يقال: أفادت أن ثمة مولى ومولى عليه 
وهو ضمير المخاطبين في قوله: ف وليكم 2# ولا يمكن أن يكون المولى والمولى عليه واحداء 
ولعل هذا هو مقصود الأمير الحسين عليه السلام » فسبق ذهنه إلى العطف سهوا . والله 
ولي التوفيق. تمت مولانا مجد الدين. 


(؟9؟"”) 


البعض التختلف فيه - فالغيرٌ أو البعض امختلف فيه لا يكون إلا أميرَ المؤمنين 
يك وبما يزيد ذلك وضوحا أن الآية أفادت مُخَاطبًا هو الله تعالى» ومخاطبًا 
هم المؤمنون» وَوَليا هو الله ورسوله وأميرٌ المؤمنين» وثبت بذلك الموضع الأول 
وهو في أنها نازلة في أمير المؤمنين . 
وأما الموضع الثاني : وهو أن ذلك يفيد معنى الإمامة؛ فالذي يدل على 
ذلك أن السابق إلى الآفهام من معنى لفظة ولي هو المالك للتصرف» كما يقال: 
هذا ولي المرأة؛ وولي اليتيم» الذي يملك التصرف عليهما فلما كان الله تعالى 
مالكا للتصرف في عباده؛ وكذلك الرسول - وجب مثل ذلك لأمير المومنين. 
ووجه آخرا'' وهو أنا لو سلّمنا أن لفظة ولي ليست بحقيقة مفردة فيما 
ذكرناه”” بل مشتركة في المالك للتصرف وفي غيره من سائر معانيها؛ فإنه لا 
يُخلو [إما]('' أن تُحمّلَ على مي تنيانيها - دخل فيها المالك للتصرف » 
وفي ذلك ثبوت الإمامة, أولا تحمل على شيء من معانيها وذلك محال؛ لأنه 
يلح كلام الحكيم تعالى بالهّدر والعيث [ الذي لافائدة فيه أو تحمل على 
بعض منها مُعَيّن دون بعض من غير مُخَصّص فهذا لا يجوز؛ لأنه يكون إثباتا 
للاحكام]”*' بغير دلالة. وذلك يفتح باب كل جهالة . 
قال مالفظه: والذي يْصَحّحَ ذلك يعني أنها لا تدل على الإمامة أن قوله 
تعالى : نما ولَيَكُم الله لا يجوز أن يكون أراد به إنَامّكم الله. 
)١(‏ فير(ب)و(ج):وجه. 
(؟) في (ب) و(ج) :ذكرنا . 


(9*) زيادة من (ب). ظ. 
:)2 ما بين القوسين ساقط من ( ب ). 


( 5 ) الطريشيشي نسبة إلى طريشيث بلدة بناحية نيسابور» وفي ( ب): الطريقي نسبة إلى 
علي بن المدذر الطريقي من أثمة الكوفة. 


0 


والجواب: أن هذا عدول عن الانصافء؛ وركوبٌ لمتن الخلاف» فإن أحدا 
من الزيدية لم يقل بأنها تفيد لفظ الإمامة فيلزمهم هذا الاعتراض» وحينثل لا 
محيص”' لهم منه. وإِنّْما قلنا: بأنه فيد ملك التصرف الذي هو معنى 
الإمامة» ولا مانع من ذلك فكانه”'» سبحانه قال: إِنما المالكُ التصرف”' © عليكم 


الهُ ورسولهُ وعلي بن ابي طالب فلا يخخثل معنى الآية, ولا يفسد نظمهاء 
وبذلك تزول شيهئه) وتسقط حجته والحمد لله سبحاته. 


وأما السنة: فكثير نحو خَبَّرِ الغدير» وهو قول النبي هه لَمَّا خطب 
الناس بغدير حُمّ : وألّست أُولَى بكم من أَنفسكُم:؟: قالوا : بلى يا رسول 
الله قال: «فَمَنَ كنت مُولآه فَعليَ مُولآة؛ اللّهُمْ وال من والآة؛ وَعاد من 


عادَاة وانصر من تصره, واخذل من حَذْله وقد روى هذا الخبرّ اتخالفون 
في كتبهم أيضا'؟». 


)١(‏ في (ب) و( ج) : مخلص . كأنها كانت في (1) مخلص ثم نقط اللام بنقطتين 
من أسفل بدليل وجود نقطة فوق الخاء : ومعنى مخلص أو محيص متقارب . 
)١(‏ في (ب) : وكانه . 
() في (ب) و(ج) : للتصرف . 
(14) مسند أحمد ج١اص85١‏ رقم|54 ورقم .45 ورقم1514 ورقم ١7١١‏ مسند 
ومجمع الزوائد ج9 ص١٠‏ ؛ ٠١4‏ ومابعدهاء بروايات عديدة. وتاريخ الإسلام عهد 
الخلفاء ص 517-771 . وتذكرة الحفاظ ج١‏ ص١٠‏ . وابن حبّان المذلكور رقم ؟7895. 
وأمالي أحمصد بن عيسسى ج؛ ص١١”‏ . وكنز العمال ج١اص7137‏ رقم1721771. وقد 
ساقه في مواضع كثيرة جدا من نفس الجزء؛ وأجزاء أخرى . والمستدرك ج؟كص؟ ١5‏ . 
وينظر مختصر زوائد مسند البزار ج'اص7١7‏ ومابعدها رقم ١5٠١‏ وساق روايات من طرق 
متعددة. والمسند لأبي سعيد الشاشي ج١اص55١‏ . والبداية والنهاية لابن كشير 
مج جلاص187 ومابعدها . وهو من المتواتر . وقد صنف الشيخ عبد الحسين الأميني 
موسوعة ببحالهاني شأن حديث الغدير هذا سمّاه والغدير في الكتاب والستة والأدب ١‏ 
خم ارد لازل لياق حديت ادير لم طل ولايق لخدي فى الخهر ولت بعصي 
الطبقات - طبع منه ١١‏ مجلدا ‏ الطبعة الرابعة دار الكتاب العربي-بيروت 1917١ه‏ - 
مام 
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فروى ابن المغازلي ما رفعه باسناده إلى الوليد بن صالح عن ابن امرأة زيد بن 
أرقم قال : أقبل نبي الله ركه من مكة في حجة الوداع حتى نزل بغدير الجحفة 
بين مكة والمديئة » فأمر بالدّوْحَات فَعُم ما تحتهن من شوك؛ ثم نادى: الصلاة 
جامعة؛ فخرجنا إلى رسول الله يراه في يوم شديد ا حر وَإِن(١‏ من لَمَنْ يضع 
رداءه على رأسه وبعضه'' تحت قدميه من شده الحر حتى انتهينا إلى رسول الله 
ذاه .فصلى بنا الظهر, ثم انصرف إلينا فقال: 9 الحمد لله نُحمّده ونستعيئُه 
ونؤمن به ونتوكل عليه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيكات أعمالناء 
الذي لا هادي لمن أَضَل ولا مضل لمن هدى وأشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
بت عبلاه ورسوله. أما بعد : أيها الناسء فإِنّهِ لم يكن لنبي من الشُمْر إلا 
نصفُ ما عُسْر من قَبْلّه وإ عيسى بن مريم لبث في قومه أربعين سنة» وإني قد 
أشرَعْت في العشرين, وإني أوشلث أن أفارئكم» ألا وإني مسكول وأنعم مسؤلون 
فهل بلغتكم؟ فماذا أنتم قائلون؟0. 

فقام من كل ناحية ملقم مُجِيبْ يقولون: نشهد أنك عبد الله ورسوله 
قد بلغت رسالاته وجاهدت في سبيله؛ وصدعت بأمره؛ وعبدته حتى أتاك 
اليقين: جزاك الله عنا خيرَ ما جزى نَبِيّا عن أمته؛ فقال: 0 السكُم تشهدونٌ أن لا 
إِله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنّ مُحَمَّدا عبده ورسوله وأنّ الجن حَق؛ وأنّ 
الغارٌ حو وتؤمنون بالكتاب كُلّهِ؟» قالوا: بلّىء قال: أشهدُ أنُكم قد صَدَفْئُم 
وصدقتموني» ألا وإني فُرَطُككُم وأنكم تَبَعي يوشك أن تَرِدُوا علي الحوض 
َاسْألكُم حين تَلْقَوني عن نَقَلَي كيف خَلَفْمُمُوني فيهما؟:» قالوا: فاععل”") 
علينا ماندري ما الثقلان؟, 
)١(‏ في جميع النسخ : إن» وأثبتنا ما في المناقب لابن المغازلي . 


(؟) في الأصل و ( ب): ويضعه. وأثبتنا ما في المناقب و ( ج) وهو الأصح. 
(؟) في (ج) : فاعيل . وهو كذلك في المناقب. 
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حتى قام رجل من المهاجرين قال”'2: بأبي وأمي أنت”' يارسول الله ما 
الشقلان؟؛ فشقال: (الأكبرٌ منهما: كتاب الله سَبَبْ؛ طَرّفْ بيد الله تعالى» 
وطرّف بايد يكم؛ فَتَمَسّكُوا به ولا تولُوا فتضلُواء والأصْغْرٌ منهما: عثرتي؛ من 
استقبل قبتي وأجاب دعوتي فلا تَُثُلوهمء ولا تَفهَروَهُم ولا تُقَصرُوا عنهمء 
فإني قد سالت لهم(" اللطيف الخبيرَ فأعطاني؛ َاصِرّهما لي تَاصِرٌ» وحَاذلهُما 
لي خَاذل ووليّهُما لي ولي َحَدُوْمُمًا لي عَدُقّ الا فإنها''' لم تَيْلك امد 
َبْلَكُم حتى تَدِينَ بأهوائهاء وتظاهرٌ على تُبوْتهاء ونقثْل مَنْ قام بالقسط منها» 
ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام؛ فرفعها؛ وقال: :من كُت وليه 
فهذا وليّهاة/, اللهم وال مَنَ اله وَعَاد مَنْ عَادَاه2'76. والكلام في هذا الخبر 
يقع في موضعين: أحدهما: في صحته.في نفسه. والثاني: أنه يفيد معنى 
الإمامة. 

أما الم وضع الأول: وهو في صَحَتَة في نفسه؛ فالذي يدل على ذلك 
أن هذا الفصيل الأخيرٌ الذي رواه أبن المغازلي قد ورد تفصيله في الصحاح ما 
يَخْمَصُ أهل البيت مُفْرَدا وما يختص بحديث ولاية علي طِي وَحْدَه أيضاء 
ورواه أيضا بطريق أخرى كالآول. وفيه زياد قول عمر بن الخطاب: بح بن*) 
لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كُلَ مؤمن ومؤمنة؛ قال: فانزل الله 


. في (ب) : فقال‎ )١( 

(1) في (ب) : بأبي أنت وأمي . 

() في المناقب : لهم. 

(4) في المناقب: وإنها. وفي ( ب) بدون ألا. 

)2 في المناقب : من كنت مولاه فهذا مولاه» ومن كنت وليه فهذ! وليه. 
(5) المناقب ص5 برقم 7" . قالها ثلاثا 


(7) بخْ: كلمة مدح. وتكرّر للمبالغة بخ بخ » وتخفض وتنون للوصل بغريخ . 
(*”” )2 





تعالى : ظالَيْوْم أكْمَلْت لَكُم دينَكُم ) زلاسدة؛ 1". 

وروى أيضا مثل هذا الخبر رَفّعه إلى اثني عشر رجلا من أصحاب رسول 
الله يؤر ثم سرد الخبر”"2. ورفمٌ الحديث أيضًا مُمَرعًا إلى ماثة من حاب 
رسول الله ييؤراه - منهم العشرة - وَمُئْنْ الْحَدِيث فيها واحد؛ ومعناه واحدء 
وفيه زيادات نافعةٌ في أوّل الحديث وآخره؛ وسلك فيها"' اثني عشرة طريقاء 
بعضها يؤدي إلى غير ما أدّى إليه صاحبّه من أسماء الرجال الْمُنّصلين بالنبي 
ؤراه. وقد ذكر محمد بن جريرالطبري”'» صاحب التاريخ خبرٌ يوم الغدير 
وطرقُه من خمس وسبعين طريقًا(”2» وأفرد له كتابا سّمَّاه كتتاب الولاية. وذكر 
أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة خبرٌ يوم الغدير وأفرد له كتابًا . 
وَطُرَقُه من مائة طريق وخَمْس طرق . 

ذكر جميمٌ ذلك الإمامٌ المنصنؤر بالله(" طليكله؛ وَصَّحّت الروايةٌ في ذلك لنا 


)١(‏ المناقب ص١5‏ برقم 4 3: “والعيمدة لابن البطريق ١78 / ١‏ . وأحمد بن حنبل في 
مسنده 5 / 4.١‏ برقم ".185 بطريقين إِلَى البراء بن عازب » وبلفظ مقارب . 
شواهد التنزيل ج١‏ ص”8١.‏ 
)١(‏ انظرالمناقب لابن المغازلي ص 370-71١‏ , 
(*) في (ب) : ويسلك فيه إلى اثني عشر. وما في الأصل أصح . 
(4) محمد بن جرير الطبري محدث » فقيه » مقرئ» مفسر . مؤرخ »؛ ولد سنة ؟؟ » 
وتوفي يوم السبت في شوال سنة .51١‏ معجم الأدباء ج8١‏ ص١‏ ؛ وله تاريخ الأنم 
والملوك » وجامع البيان عن تأويل آي القرآن . 
2:0 قال ياقوت في معجم الأدبآء ج1١‏ ص ٠١‏ من ترجمته: وله كتاب فضائل الإمام 
علي أبن أبي طالب عليه السلام تكلم في أوله بصحة الأخبار الواردة في غدير خم ثم تلاه 
بالفضائل ولم يتم . 
(7) ينظر الشافي :1 .1١7/‏ 
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عنه. ولا شك ولا إشكال في بلوغه حَدّ التواتر وحصول العلم به. والأمّةُ بين 
مُحْتَج به على الإمامة؛ وَمُتََوْل فيه إلا مّنْ كابر وركب متن العناد. وقد تنكّبنا 
طريق رواية العترة (ع )» وشيعتهم الهداة الأعلام لهذا الخبر؛ لأنا أردنا إلزام 
الحجة للمخالفين بما رواه علماؤهم وشهد بصحته كتب الصحاح. وإلأُ فروايةٌ 
العترة وشيعتهم فوق ما حكيناه عن غيرهم؛ لأنهم أهلّ هذا الشان» وهم أهل 
الجري في هذا الميدان» فهذا هو الكلام في الموضع الأول وهو الكلام في صحة 
هذا الخبر فى نفسه. 

وأما الموضع الثاني : وهو أنه يفيد معنى الإمامة؛ فماورد في هذا الخبر 
بلفظ الولي؛ فالذي يدل على أنه يفيد معنى الإمامة مثلَّ ما قدمناء('2 في لفظ 
ولى فى الآية فلا فائدة فى التكرار. 

وأما ما ورد بلفظ مولى؛ فاعلم أن“أكثرتارقيل أو وجد في لفظة مولى: إنها 
تحعمل عشرةً معان”'" أولّها: الأولى وذلك ثاب في اللغة لا يُنْكرٌ ذلك منْ له 
أدنى مسكة من معرفة » وقد ذكرتذلك.أبو.عييدة معمر بن المثى”') في تفسير 
قوله: طفَالْيَومِ لا يوْحَد منكم فدية ولآمن الذين كُفروا مَأوَاكُم الثار هي 
مَولآكُم وبئس الْممصير» [الحديد:٠1]»‏ قال: مسعنى مولاكم: أي هي 


. في (ب)2(ج) :قدمنا‎ )١( 
ينظرالمعنى اللغوي لكلمة ( مولى ) في اللغة: الأضداد ص45 للأنباري فقد ذكر‎ )١( 
. ١8ص جميع ما استشهد به الأمير من الأشعار . والعمدة لابن البطريق‎ 
أديب لغوي » نحوي » عالم بالبعيد‎ . ١١١ التيمي بالولاء» ولد بالبصرة سنة‎ )( 
والقريب والأخبار . ت 5١؟ه. وله معاني القرآن » ونقائض جرير والفمرزدق » ومقاتل‎ 
ومعجم‎ . ٠١5/١ ووفيات الأعيان‎ . 7٠5١ / ١7 الفرسان . ينظر في ترجمته تارخ بغداد‎ 
. 901 / ” المؤلفين‎ 
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أولى بكم على ما جاء ذ في البفسين '» واستشهد بقول لبيد'"©: 
فَفَدتَ كلا مرجي تحسب أنه مُولَى الْمَحَاقَة حَلْفَهًا وأَمَامَه0") 
مَعْنَاه : أولى بالمحافة. يريد أن هذه الظبية تحيرت فلم تدر أخلفها أولى 
بالخافة أو أمَامّها(' » ؟. وبقول الاخطل””' في عبد الملك بن مروان2"7: 
)١(‏ غريب القرآن للإمام زيد ص 14+ ٠‏ وأشار بهامشه أبن قتيبة في تفسيره غريب القرآن 
ص5 ؛ . ومجمع البيان ج؟ ص77 . والكشاف 4 /475 . والطبري في تفسيره مج ١١‏ 
جلااص195 . 
)١(‏ شرح ديوانه 1. لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري أحد الشعراء الفرسان 
الأشراف في الجاهلية من أهل عالية نجد ادرك الإسلام ووفد على النبي يقوآله ويعد من 
أصحابه ومن المؤلفة قلوبهم وترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بيعًا واحدا » قيل هو: 
ماعاتب لمرءً الكرمّ كدفيشة 7 ولمرء يصلحهالجليس الصالح 
وسكن الكوفة وعاش مائة وسبهة وتقمْسين سنة وهو أحد أصحاب المعلقات ومطلع 
معلقته: 
عَفْت الديار محلهافمقامها "2 بمنى تأبد غولهافرجامها 
وكان كريمًا. جمع بعض شعره في : ديوان صغير » ترجم إلى الالمانية .ت ١4ه‏ . 5351م . 
ينظر الأعلام ه / 4٠.‏ ؟. والمعارف ص؟51” . 


(7) مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة ١‏ /507. 

(4 ) حاشية في الكشاف 4 /45 . 

)20 هو غياث بن غوث التغلبي » شاعر مشهور ولد سنة ١ه‏ » ومات نصرانيًا سنة له 
وكان مقدمًا عند خلفاء بني أمية ؛ لمدحه لهم وانقطاعه إليهم » ومدح معاوية وأبنه يزيد 
وهجا الأنصار رضي الله عنهم . تهاجى مع جرير والفرزدق وتناقل الرواة شعره . انظر خزانة 
الأدب 451١ / ١‏ . ومعجم المؤلفين ١‏ /508. 

(5)هوأحد جبابرة بني أمية ولد سدة5 ١ه‏ استصمله معاوية على المدينة وهو في 
"اسنة» تولى الملك بعد أبيه 5١‏ سنة ؛ وبعده أربعة من أولاده . قال الذهبي: أنى له 
العدالة وقد سفنك الدماء وفعل الأفاعيل؛ وهو الذي ولى الحجاج العراق والحجاز واليمن. 
ته . ينظر ميزان الاعتدال ؟ / 15 » وتاريخ بغداد 7848/1١‏ . 
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فَأَصْبَحْت مُوْلاهًا من الناس كلهم وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا 

فخاطبه بلفظة مولى؛ وهو عند نفسه خليفةٌ مطاعٌ الأمر من حيث اختص 
بالمعنى الذي احتمله؛ وليس أبو عبيدة مُنّهّما بالتقصير في علم اللغة) ولا 
مظنونا به المَيْلُ إلى أمير المؤمدين يتن بل هو معدود في جملة الخوارج. وقد 
شاركه في هذا التفسير ابن قعيبة”'2» ومعلوم أنه لا ميل له إليه؛ بل هو مائل عنه 
يت ع ل 0 0 
مولن رودل عر حل تول كلاسساو :لز لكل يقلن قرائر مخاترة 
الوالدان وَالأَربُون) (المساء: +1» ولا خلاف بين المفسسسرين أن المراد 
با موالي من كان أمْلَكَ بالميراث وأولى بحيازته وَأحق به. وقال القَرا : إن الولي 
والمولى في لغة العرب واحدء ومثله ذك رالانباري!؟ أيضاء وقرأ عبدالله بن 
مسعود: ظإِنمَا مَولََكُم الله وَرَسْوله # فيإ الآية الأولى مكان (طٍإِنّمَا ولَيَكُم 


)١(‏ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ولد سنة ١ه‏ وله مشاركه في 
جميع العلوم ت171ه وله غريب القرآن ومعانيه ؛ وغريب الحديث؛ وأدب الكاتب» 
والإمامة والسياسة» والمعارف » وغيرها . أنظر معجم المؤلفين ١‏ / 1917 » وفيات الأعيان ١‏ 
/ 64“ . وتاريخ بغداد ١70/٠١‏ . 

20 كما فعل في كتابه الإمامة والسياسة جما جعل الكثير يحاول إنكار نسبته إليه . 


() ذكر ذلك الرازي في تفسيره مجه١‏ ج9١‏ ص18١؟‏ ؛ حيث قال الكلبي : يعني أولى 
بكمء وهو قول الزجاجء والفراء » وأبي عبيدة. 

(4) هو ابو بكر محمد ين القاسم بن محمد بن بشار الانباري صاحب الأضداد. ولد 
ببغداد عام ااه أحل أعلام الادب في عصره. وإمام في النحو واللغة والتغسير» وكان 
يحفظ ثلائماثة الف بيت شاهدا في القرآن» وكان يحفظ مائة وعشرين تفسيرا باسانيدها 


ت/ا ااه ومن آثاره الاأضداد » والأمالي» والسبع الطوال» وغيرها . ينظر معجم الأدباء 
4م وتاريخ بغداد 5 /181. 


/اا” )2 


وده 


الله وله 001. 

وفي الحديث : دأيّما امرأة تَرَوَحَتْ بغير إِذْن مُوْلاهًا فنكاحها باطل)2"9, 
والمعلوم أن المراد وليّها الذي هو أولى الناس بها. وذكر المبرد أن الولي هو الأحَق 
والأولى» قال: ومثله المولى . 

والمعنى الثاني : في لفظة'" مولى - مالك الرّق . قال الله سبحانه: « وَهُوَ 
كَل عَلَى مولا 4 [التحل:100» أي مالك رق وهو ظاهر. 

والمعنى الشالث: المُعْعَق وهذا واضح. والمعنى الرابع : المُحْمَقَ وهو 
كذلك أيضا. والمعنى الخامس : ابن العم . قال تعالى: فإ وإِنْى خفت الْمَوالي 
من ورائي 4 (سرع: ه] يعني بني العم. ومنه قول الفسضل بن العسباسس!؟) 
العباسي””2: 

مهلا بي عَمْنَا مهلا مانا لا تَمشُوا بِينَنَامًا كَانَ مَدَقُون0ة» 

والمعنى السادس : الناصرة .فالآلل تبالى : «(وإن تظاهرا عليه إن اللّه 
هو مولا وجبريل وَصالح الْمَوْمَدِيَ وَالمَلآئكَة بَعْد ذلك ظَهيرٌ» 
[التحرم:؛]) أي ناصره. 

وقال: «إ ذلك بن الله مُولَى الذين آمئُوا وآنَ الْكَافرِين لا مُولَى لَهُمْ 4 
[محمد: ]١١‏ يُريد: لا ناصر لهم . ْ 
)١(‏ الدر المصون 64 /7ا. 
)١(‏ أخرجه الحاكم ١‏ / 158 . 
(*) في (ب) : لفظ . 
(4) في ( ب ) و( ج) : عباس. 


(5) ليس من بني العباس بل هو الفضل ؛ بن العباس بن عتبة بن أبي لهب» شاعر من 
فصحاء قريش » كان معاصرا للفرزدق والأحوص» وله معهما أخبار في مدح عبدالملك بن 
مروان» وهو أول هاشمي مدح أمويًا تووقه . ينظر الأعلام للرزكلي © هله 
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والمعنى السابع: المُتَولي المَضَمنْ الجريرة» وتحوز الميراث» قد ذكره بعض 
الناس . والمعنى الثامن : الحَليف. قال الشاعر”'2: 

نولي حلف لا موالي قراية ٠‏ 

وقال آخر: 

كاثوا مُوالي حلف يُطْلْبُون به فأدركوه وما ملو ولا وهنوا''» 

والمعنى التاسع: الجارٌ. قال الشاعر: مولى اليمين ومولى الجار والنْسَب 

والمعنى العاشر : الإمام السيد المطاع. قال الإمام المنصور بالله عكله!"': 
وهذه الاقسام التسعة بعد الأولَى 1هوالاول] إذا تُؤْمَل المعنى فيها وجد راجعًا 
إلى معنى الأولى ؛ لان مالك الرق لَمَّا كان أولى بتدبير عبده من غيره كان مولاه 
دون غيره. والمعتق لَمّا كان أولى بميراث الْمُعْغَقِ من غيره كان لذلك مولاه . 
والمعبّن لَمّا كان أولى بمعتقه في تحطل حيرت وألصق به من غيره كان لذلك 
مولاه. وابنُ العم لما كان أولى بالميراث مسمَن بُعْدَ عن نسبه وأولى بنصرة ابن 
عمه من الاجنبي -كان مولاه لَأجَلَ ذَلكَ:والتاصرلما اختص بالنصرة فصار بها 
أولى -كان من أجل ذلك مولى . والمتولي المتضمِنٌ الجريرة*' لما ألزم نفسه ما 
يَلَْم المعتق كان بذلك أولى ممّن لم يقبل الوّلّى؛ وصار به أولى بميرائه فكان 
لذلك مولى. والحليف لاحن في معناه بالمشولى؛ فلهذا السبب كان مولى . 
والجارٌ لَمّا كان أولى بنصرة جاره ممن بَمْدَ عن داره: وأولى بالشفعة في عقاره؛ 


فلذلك صار مولى . والإمام السيد المطاع لما كان بتدبير الرعية؛ وملّك التصرف 


(0) هو الجعدي . وعجزه : ولكن قطينا يَسْألُونَ الأناويَا. تاج العروس 7١11/7١‏ . 

(؟) في الأضداد : ولعبوا . 

(؟) الشافي .119/1١‏ 

) كان في الأصل كما هو مثبت ثم أصلحها: والمتولي لِيَضَمْن الجريرة . 
(9"*” )2 





عليهم وطاعتهم له مما يُمَائل الواجب بملك الرّق - كان لذلك مولى؛ فصارت 
جميع هذه المعاني كما ترى ترجع إلى معنى الوجه الأول وتكشف عن صحة 
معناه على الوجه الذي ذكرناه في حقيقته؛ ووصغناه تم كلامه طيت. 

وإذا ثبت ذلك فإنه يفيد معنى الإمامة؛ لأنا لا نعني بقولنا: فلان إمام إلا 
أنه أولى من غيره بالتصرف على الكافة في أمور مخصوصة وبتنفيل أحكام 
معلومة. 

يزيد ذلك بيانا ماحدثني به أبي وسيدي بدر الدين الداعي إلى الحق المبين 
عماد المحققين شيخ العترة محمد بن أحمد تيه بإسناده إلى الإمام المؤيد بالله 
أحمد بن الحسين قدس الله روحه يرفعه بإسناده إلى الصادق جعفر بن الباقر 
محمد بن علي (ع ) أنه سّعل: ما أراد رسول الله بورك بقوله لعلي طلكّا : « مَنْ 
كنت مُولاه فعلي' مولاه؛؟ فقال«سشغل عمجا والله رسول الله إؤر؛ فقال لقره : 
١‏ اللهُ مولاي أولّى بي منْ نفسيءلا أصَْيَ ممعه. وأنا مولى المؤمنين أُولَى بهم من 
أنفسهم لا أمْرٌ لهم معي : ومن كنت فنؤلاه أؤلنى به من نفسه لا أمْرَ له معي 
فعلي مولاه أوْلى به من تَفْسه لا آمْرَ له معه]"'. وهذا!') تصريح بمعنى الخبر وأن 
المراد به إثبات الإمامة لعلي طلم وقد بسط علمآونا رحمهم الله الكلام في 
الاستدلال بهذا الخبر على إمامة علي ظَِينّاه؛ كالمنازل الخمس وغيرها بما يشفى 
غليل الصدور. 

ومن جملة الأدلة على إمامة أمير المؤمنين يله من جهة السنة أيضا؟؟ 
خبر المنزلة وهو مجمع على صحته. وغير مُخْتَلف في ثبوته؛ وهو قول النبي 
)١(‏ الأمالي الصغرى ص؟١٠‏ . رقمم . 
)١(‏ في (ب) :هذا. 
(؟) في (ب) : بدون أيضنًا . 


)"40( 





وراد لعلي عله : « أَنْتَ مني بمّنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بَعْدي )7ب 
َلَمّا استثنى النبوة عرفنا أنه لو لم يستثنها لدخلت في غرضه بالخطاب؛ قدل 
على أنه دخل في غرضه كُلُ ما عداها. ومن جُملة ذلك ملك التصرف على 
الأمة؛ فإنه لا خلاف بين الأمة في”'' أن هارون لو بقي بعد موسى لكان هو 
المالك للتصرف على أمته؛ فيجب ثبوت ذلك لعلي طَيكاةٍ وذلك هو معنى 
الإمامة» فإنا لا نعنى بقولنا: فلان إمام إلا نه يَملك التصرف على الكآقّةكما 
تقدم في أمور مخصوصة:؛ وتنفيذ أحكام معلومة» وهذا واضح. 

وجه ثالث: مما يدل على إمامته عله وهو أن خسبر المنزلة وخبسر 
الغدير جسيعًا يدل كل واحد منهسا على ثبوت عصلمته”"'» والقطع على 
مُغَيبه ووجوب موالاته؛ وتحريم معاداته؛ وكونه افضل الأمّة بَعْدَ رسولها 
يذرا؛ فلهذا قلنا: إن علبًا يكام زول بالإمابة من سائر الصحابة (رض) 
لوجهين: أحدهما: أنه مضل الفمسحتابةجتغتعضى هذين الخبرين؛ ولخَبَرٍ 
الطيسر”*؟. والإمامةٌ لا تكون”' 2 إلآ للأففضمَل؛ لإجتماعٌ الصحابة ( رض ) على ذلك 


.٠١ للهادي. والأمالي الصغرى ص؟‎ 78 / ١ ورد بألفاظ كثيرة. فينظر الأحكام‎ )١( 
. 314014 رقم 558.7 ورقم 4154 . ومسلم 4 /.1807 رقم‎ ١709/5 والبخاري‎ 
برقم 5718. 7417/0 برقم 188ه, وغيرها.‎ ١78/5 والطبراني في الأوسط‎ 
/٠١ رقم21708‎ 991/١ والترمذي ه /49ه برقم 57/71/76 . وأحمد بن حنبل‎ 
رقم/70189؟. وهو متواتر.‎ 
. في (ب) : بدون في‎ )"( 
أي إيمانه وصلاحه في الباطن مثل الظاهر. وهذا هو معنى العصمة.‎ )7( 
في بعض الدسخ على تعيينه.‎ )4( 
سيأني تخريجه في موضعه.‎ ) 5( 
في (ب) لا تصح.‎ )5( 

)”541١١( 





وإجماعهم حجة . الوجه الغاني: أنه قد ثبت بمقعضى هذين الخبرين وجوب 
عصمته؛ ووجوب موالاته. وتحريم معاداته؛ والقطع على مُقَّيّبه؛ فوجب أن 
يكون أولى بالإمامة؛ لأن الإسلام والعدالة معتبران في الإمامة بالإجماع؛ وهما 
معلومان فيمن ثبعت عصمته دون من لم تَثْبْسَْ عصمئه, فلا يجوز العدول 
عمن علم إسلامه إلى من لم يُعْلَمّ ذلك من حاله؛ كما لا يجوز العدول إلى 
الاجتهاد مع وجود النص, أو الإجماع”'' المعلوم؛ تَوَجب أن يكون أاحقّ الخلق 
بالتصرف في الأمة بعد النبي يللاه . 

ومما يدل على أنه أفنضل الصحابة طُرَّ('قول الله سبحانه وتعالي: 
« رفصل الله المجاهدين عَلَّى القاعدين أجرا عَظيمًا # [النساء:0), 
وظاهرة يقعضي 'تغضيله عليهم؛ إذ الغلوم من حاله أن نا ("افي الجهاد تمان 
أعظمٌ من عتايتهم”!» جمبعا جلا نا الخلفاء لاربعة افضلُ من غيرهم» 
أن المعلوم أن غَنَا أمير المومنون لم يكن كَمَّتائه””»؛ ولا كان جسهادُهم 
كجهاده؛ ولا تاثيرَ أبي بكتر:وعتمرَكتاثيره في الإسلام؛ وكيف ومقامائه في 
المواقف ممسشهورةٌ؛ وقصهةمَنْ قَمّله من الصناديد مذكورة: نحو قُثْله 


)١(‏ في ( ب ): أو الإبماءء ولعله يريد إيماء النص . مثل قوله يراه : و عليك الكفارة1)» 
جوابا لمن قال: جامعت أهلي في نهار رمضان؛ فالنبي يق لم يقل : من جامع في رمضان 
عليه الكفارة؛ لكن النص يؤدي إلى هذا المعنى قطعا . 

(1) في (ب) و(ج) : يدون طرا . 

2220 تعليقة في الأصل : عنايته . ظ. 

(4) في ( ب) : من عنايهم: وكأتها من عنائهم بالهمز. 

(5) في (ب) عنا .. كعنائهم . وفي هامشها الأولى أن عناءهم لم يكن مثل عنائه كما 
قال في الجهاد فتامل . 


)”5؟١‎ 


للفضفاض”' 2 وقَثْله لمحب وغيرهما من صناديد العرب. ولم يِرْوٌ مثلٌ ذلك 
لغيره. فمن ادعى خلاف ذلك فقد كابر؛ ولأن الناس اختلفوا في التفضيل: 
فشمنهم من فَضيّل أبا بكر على الجسيع؛ ومنهم من فَضّل عليا على الجسيع؛ 
ومنهم من توقف. 

والذي يدل على أنه أفضل من أبي بكر وجوهٌ: منها : إجماعٌ الصحابة؛ 
فإن أبا بكر قال على المنبر: ولَينُكم ولست بخَيّْركم''» ولم يُنْكرْ عليه مْكرٌ ولا 
رد عليه راد. ولا شبهة أن غير أمير المؤمنين يه من العشرة ليس بأفضل من أسي 
بكر؛ فلم يبق إلا أن علياً تع خيرٌ منه. ولا يصح أن يقال: خيرهم نمسياً؛؟) 
لأنه تخصيص من غير دليل. ولا يصح أن يقال: إنه اراد بذلك التواضعٌ وطريقة 
تبكيت النفس» وذلك لان”' 2 هذه الاحوال لا توجب أباحة الكذب. ولا يصح 
أن يقال: إن المراد النْم؛ لآن الخير في عرف ابشرع يُرَادُ به الفضل؛ قلا يُغْدَّلُ 
عن الحقيقة لغير دلالة. 

ومنها: ما روي أن النبي وق أُضّدي””؟ إليةظيرٌ مشوي فقال: «اللهم 
اْعني بحب َلك إِلَيك ياكُلْ مّعي من هذا الطَبْرِ»؛ فَاقْبَلَ علي يكل واكل 


)١(‏ لم نجد هذا الاسم ضمن من قتلهم الإمام علي» إلا إذا كان من القاب عمرو بن ود 
العامري فالله أعلم . 
(؟) ابن سعد في الطبقات 167/7 . والعقد الفريد 54/4 وعيون الأخبار لابن قتبة 
11" 
() يعني قول ابي بكر: لست بخيركم في النُسّب ؛ لآن نفي الخيرية عن النسب دون 
غيره تخصيص بغير دليل, 
(4) في (ب) وذلك ان. 
(5) في ( ب ) : ما روي عن النبي ( ص) أنه أهدي إليه. . 

)”4*“( 


معه''2... الخبرٌ بطوله. وهذا الخبر مما احتج به أميرا مؤمنين طَلِكَِ يوم الشورى 
أعظمُهم ثوابأ. واكرمُهم وهو الأفضلٌ. ولا يصح أن يقال: إنه يدخل فيه النبي 
بلؤركه؛ لأنه مستَكئى بوجهين: أحدهما أنه لايدخل في الخطاب إذ هو 
امخاطب . والغاني أنه مخصوص بدلالة الإجماع وغيره من الآدلة"2. 

ومنها: أن أمير المؤمنين يكل جمع من'"2 خصال الفضل كُلّها؛ فاختص 
بها على وجوه لم يشاركه فيها أحد قمنها ما سبق به جملة الصحابة (( رض ) 
فلم يشاركوه فيه وهذا كالإيمان بالله؛ فإنه أول مَنْ آمن, ثم المؤآزرة والمعاضدة 
لاك تحمل المشاق فيه قبل الهجرة؛ في الشعب وغيره؛ وعند الهجرة وبعدها 
فى مقامات القتال» وجهاده بين يدي رسول الله وَيْوُرا» وعلمه بالأصول 
والفروع . ومن ذلك اختصاصّه بجبميع خصال الفضل مع تفرقها في غيره» 
وتقدمه عليهم فيما شاركوه فية7 2 ككا قال الأول: 


)١(‏ أحمد ابن حنبل في فضائله 550/5 . والعمدة لابن البطريق ص7١‏ والشافي 
اج٠ص17 .١‏ والطبراني في الكبير 67/١‏ ؟ رقم .87٠‏ والأوسط ٠١5/17‏ رقم1144.و 
1 رقم 5885 ورقم 5951١‏ . والخخطيب 171١/7‏ . والحاكم 170/8 وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والذهبي في تاريخ الخلفاء ص171”. ومجمع الزوائد 
جوص175. وذخائر العقبى ص .5١‏ وابن المغازلي ص 88 رقم ».١٠55‏ وينابيع المودة 
للقندوري ج١‏ ص”5. وقد روى أربعة وعشرون رجلاً حديث النظر عن أنس منهم سعيد 
بن المسيب والسدس وإسماعيل وغيرهم . 

)١(‏ في هامش الأصل : في العبارة تسامح : إذ الخطاب لله عزوجل: والصواب أنه يتؤراه 
خارج بقرينة إذ لا يُريد ايتني بنفسي . 

(7) في (1) : من. وبين تعليقه ظ. وفي (ب) : جمع خصال . 

(1) في (ب): بحذف له. 

(5) في ( ج) ؛ بدون فيه . 


)"55( 


تجمع فيه ما تفرق في الورى فمن لميِعَدَدْهُ فإني مُعَدد1) 

وهذا أمر ظاهر. وإذا ثبت أنه أفضلهم كان أولى بالإمامة كما تقدم. 

ومن جملة الأدلة على إمامة أمير المؤمنين طلكَاهٍ إجماع العترة. وتحريره أن 
العترة (ع) أجمعوا على ذلك» وإجماعغهم حجة. وإنما قلدا: بأن أهل البيت 
(ع) اجمعوا على ذلك لما هو معلوم لنا وللعارفين أنه لا خلاف بينهم في أن 
الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل هو أمير المؤمنين ي#يكله» وأن 
إمامتة طريقّها النص - وإن اختلفوا في كيفية النص. وإنما قلنا: بان إجماعهم 
حجة لما يشهد له الكتاب والسئة: 

أما الكتاب : ققوله سبحانه: «( هو اجتَبَاكُم وما جَعَل عَلَيَكُم في الدين 
من حرج ملة سكم برهم نام مين من قبل وفي هذا ليو 
الرسُول شهيداً عَلَيِكُم وتكوئوا شهدا على اشاس 4 [الحج:م/)؛ فإن 
قيل: إِنّ الآية خطاب لولدإبراهيم جلميعاً قلدا؛ لإخلاف في أن إجماعً مَنْ عدا 
أولاد الحسن والحسين (ع ) من التهوم وغسرهم من.قريش وسائر ولد إبراهيم 
ليس بحجة, فلم يبق إلا أن يكون ذلك في أهل البيت (ع)؛ إذ لو بطل ذلك 
فيهم مع بطلانه في غيرهم خرج الخطاب عن الفائدة, وهو خطابُ حكيم لا 
يجوز ذلك فيه. وهذه الآية قد اسدل بها الحسن بن علي (ع ) على المنبر 
محضر جماعة الصحابة ( رض ) في وقته تُأقروه على ذلك ولم يُنْكرَهُ عليه 


)غ2 وقول العلامة الأمير في التحفة العلوية: 
مسن بيه ريهز لق لبننفر يم سارب 
(485") 


ووجهُ الاستدلال: بهذه الآية على أن إجماعهم حجة ظاهرٌ؛ فإن الله تعالى 
اختارهم له شهودا بقوله: هو اجتَباكُم #؛ فإِنٌّ الاجتباء: هو الاختيار وهو 
لا يخعار له شهداء إلا العدول الذين لا يُجَمعُون على ضلالة ولا خط ولا 
يشهدون إلا بالحق؛ لآنه لو اختار للشهادة من''' ليس بعدل لكان ذلك قبيحاً» 
وقد أجمعوا على أن متابمّتهم واجبة؛ ومخالفتّهم قبيحةٌ؛ فوجب أن يكون 
ذلك حقاء وذلك هو معنى قولنا: إن إجماعهم حجة. وقد ذكرنا تحقيق هذه 
الدلالة في ؛ كتاب الإرشاد إلى سَّوِي الاعتقاد). 

دليل آخر : ويدل على ذلك من”" الكتاب قولٌ الله سبحانه: ظإِنَمَا يريد 
اللَهُ يذهب عَدَكُم الرّجس أهل الْبْيْت وَيُطَهُرَكُم تَطْهيرا ‏ [لاحرب: 
+م]. ووجه الأستدلال : بهذهالآية/أن الله تعالى أذهب عنهم الرجس المتعلق 
بالأفعال وهو رجس الذنوب!", وذلكايقنتضي عصمّةٌ جماعتهم عن جمسيع 
الذنوب. وإذا(؟» ثبت ذلك :وجب :القضباء بان ما أجمعوا عليه فهو حق لا باطل 
فيه وقد أجمعوا على أن متابعتهم واجبة» ومخالفتَهِم محظورة؛ فوجب أن 
يكون ذلك حقناً وذلك هو معنى قولنا: إن إجماعهم حجة. وتحقيق هذه 
الدلالة مذكور في ؛ كتاب الإرشاد: وفي كتابنا الموسوم ب« نظام درر الأقوال 
النبوية ). 


00 في (ب) : من كان ليس . 
(؟1) في (ب) ١‏ (ج) :من قبل . 
(*) فتح القدير ج4 ص78 . 
(؟)في (ب) :فإذا . 
(5ة") 


وأما السئة فقول النبي صلى الله عليه وآله في الخبر المشهور: (إِنْي تَارلكٌ 
فيكم ما إن تَمَسَّكتُم به لن تَضلُوا من بعدي أبدأ كعاب الله وعهرتي أهل 
بيتي» إِنّ اللطيف الخبير تبني أنهما لن يفترقا حتى يَرِدَا علي الحوض ١7)‏ 2) ولا 
شبهة في كون هذا الخبر متواتراً. ووجه الاستدلال به: أن النبي صلى الله عليه 
وآله قد أمّننا من الضلال إذا تَمّسَّكْنًا بعترته: كما أَمُنَنَا من الضلال إذا تمسككنا 
بالكتاب . وعترةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله هم وَلَدهُ ولد ولّده. 

والمرادُ بالتتمسك بهم الانّباعٌ لهم والاقعداء بهم؛ وقد ثبت أن المتمسك 
بالكتاب لا يُضل فكذلك المتمسك بالعترة. وإذا ثبت ذلك وجب في إجماعهم 
أن يكون حجة. وتحقيق هذه الدلالة انها مبعيةٌ على خمسة أصول قد حققناها 
في ١‏ كتاب النظام ؛ ودللنا على كل أصل منها. 

دليل ثان من السدة على أن إلخنصاهكم بحجة وهو قول النبي يووا : 
:هل بتي فيكم كسفية وج من كا حاون خف عَنها عرق 


)١(‏ رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه في المجموع ص 4 4١‏ . وعلي بن موسى الرضى عن 
آبائه في صحيفته ص 454 . ومسلم عن زيد بن أرقم 4 /117 رقم 408 ؟؛ عن جابر. 
والترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه 5 /١؟”‏ رقم 7785 وقال : حديث حسن 
غريب . وقال: وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وخذيفة بن أسيد, وقال: 
حسن غريب من هذا الوجه؛ ورواه برقم 7787 عن زيد بن أرقم » وقال: حسن غريب . 
والطبراني في الكبير عن زيد 5 /187 رقم 54٠‏ . ومسند أحمد عن أبي سعيد 4 /." 
رقم .1١١4‏ وج44/7 رقم 19171 عن زيد بسن أرقم . وج78/8١‏ رقم 5١7174‏ عن 
زيد بن ثابت . وابن كثير في البداية النهاية ه //7؟. وقال: قال شيخدا أبو عبدالله 
الذهبى : وهذا حديث صحيح . 
27" )2 


وَهَوى 2100. ولا شبهة في كون معناه''" متواتراً. 

ووجه الاستدلال به ظاهرٌ فإنه لا شبهة أيضاً في أنه لم يدج من أمة نوح 
يتاه سوى مَنْ ركب في السفيئة» فكذلك لا ينجو من أمة محمد صلى الله 
عليه وآله إلا من تمسك بأهل بيته؛ وإلا بطل التشبيه بسفيدة نوح كته وذلك لا 
بذلك الكلامٌُ في المطلب الأول» وهو في إثبات إمامة أمير المؤمنين يكلم . 

وأما المطلب الثاني : 
وهو في ذكر طرف يسير من فضائله ومناقبه ؛ 

فله فضائل كثيرة» ومناقب شهيرة» وهي مدونة في الكتب المشهورات”؟, 
كالم سحاح وغيرها مما رواه اتخالفون والموالفون؛ وهي أكثر من أن نأتي على 
جميعها فى كتابنا هذا؛ فَلْبَعَشِرْْعَ ذكر طرف يسير مما رواه المحالفون من 
فضائله يه ونضيفه إلى كتيهم!؛لانها كالشاهدة عليهم؛ وشهادةٌ 
الخصم لخصمه من أقوى الشتهتاقات+الأنهاءلا تمتاج إلى عدد ولا تفتقر إلى 
)١(‏ أخرجه الهادي في الأحكام ١‏ / .4 . والإمام علي بن موسى الرضى عن آبائه في 
صحيفته ص4 45 بلفظ : ؛أهل بيني فيكم كسفينه نوح من ركبها تجاء ومن تخلف عنها 
زج في الناره. والمرشد بالله في أمأليه ١51/1١‏ . وأبو طالب في أماليه ١5‏ . والحاكم 
51/1 ء عن أبي حنش الكناني قال: سمعت أبا ذر يقول وهو آخد باب الكعبة : أيها 
الناس من ععرفني فأنا من عرفتم » ومن أنكر فأنا أبو ذر . سمعت رسول الله يلؤوآله يقول: 
١‏ أهل بيتي فيكم كسفيدة نوح من ركبها جا ومن تخلف عنها غرق وهوى؛ » وقال: 
حديث صحيح على شرط مسلم ؛ وأخرجه أيضا في ١5٠١/7‏ . وقال صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . والطبراني في الأوسط جه برقم 534٠.‏ . والكبير 45/7 برقم5555. والبزار ؟ / 
4 رقم9710١‏ من مختصر زوائده لابن حجر . 
(؟)في (ب) (١‏ ج) : معناها , 
(9) في (ب)ء( ج) : المشهورة. 
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تعديل» ولا تُرُ يجرح, ولا يقدح فيها الرجوع بعد ثبوتها . 

وأما ما رواه آباؤنا الأئمة الأعلام عليهم افضل الصلاة والسلام؛ أو رواه 
أتباعهم من علماء أهل الإسلام فهذا باب واسع» ولو ذكرنا طَرَهًا منه لَخَرّجْنا 
عن الغرض في هذا الكتاب» ولدخلنا في الإسهاب والإطناب. كَلنَذَكُرْ طَرَّقا مما 
رواه امخالفون فقط» ونورد ذلك فضيلةٌ فضيلة ونُضيفها إلى الكعاب ١”‏ المذ كورة 
فيه . فنقول وبالله التوفيق إلى واضح الطريق: 

فضيلة تبليغ سورة برآءة 

روينا بالإسناد الموثوق به أن سورة برآءة لما نزلت في سن تسع أمر رسول 
الله ياه أبا بكر إلى مكة ليحج بالناس» وكنهها إل ابترتها يوسي نقننا 
مضى بها أبو بكر وبلغ ذا الحُليفة نزل جبزيل يَقيكَمِ على النبي يلراه وأمره بدفع 
برآءة إلى علي علي ليسقراها على الدابن) فوج علي يِه على ناقة رسول 
الله يواه العضباء حعى أدرك أيا بكر بدي الحليفة فأخذها منه» فرجع أبو بكر 
وقال : يا رسول الله هل نزل في شيء؟ قال ٠لا‏ » ولكن لا يبَلْمُ عن غيري أو 
رجلّ مني. فسار أبو بكر مع علي طِتَلهِ؛ فلما كان يوم النحر قام علي يكلا 
فأذّن في الناس وقرأ سورة برآءة. وقيل: قرأها يوم عرفة» وكان ينادي: لا يطوف 
بالبيت عَرْيّان. ومن كان له عهد عند رسول الله يورا فَعَهْدّه إلى مدته؛ ومن 
لم يكن له عهد فَعَهُدْه أربعةُ أشهر. ولا تدخل'' الجنة إلا نفس مؤمنة, ولا 


يحج بعد عامنا هذا مشرك؛ [ فقالت قريش: نبرأ من عهدك وعنهد ابن 


)١(‏ في (ب)ء(ج) : الكتب. 
(؟)في (ب)2(ج) :يدخل. 
(48”) 





عمك]!'2. وهذا رُويناه من كتاب التهذيب في التفسير'''» ولم يكن صاحبه 
زيديًا في أوله بل كان معتزليا؛ فإذا منع الله ورسوله أبا بكر من تبيلغ سورة 
برآءة؛ وجعلا ذلك مقصورا على علي يكل - كيف تُجَوْرُ الأمة تقديمّه على 
علي كه في الإمامة» واختصاصه بالزعامة؛ واتخاذه بالقيام بأمور 
الإسلام العآمّة. 
فضائل الراية والمنزلة والمباهلة 

روينا بالإسناد الموثوق به إلى الإمام المنصور بالله عَِتَِ ما رَفَعَه بإساده إلى 
عامر بن سعد أن مُعَاوِيّة بن أبي سفيان أمرإليه'" ما منعك من سب أبي 
تراب؟ فقال: أمّا ما ذكرت له ثلاثاء قالهن رسول الله براه فلن أسسُبَّه؛ لآن 
تكون لي واحدةٌ مهن احب”' إلئ"من حُمْر النعم» سمعت رسول الله بوك 
فلك تابن الريك ني نل لأن قريشا قل أسَلمّت وعاملها النبي يلي وآله بالتكرم 


والصفح وكثير منهم حسن إسلامه, ولا يصدر مثل هذا الكلام دون أن يؤدبهم الرسول؛ 
لأنه نقض للعهد وردة, والله أعلدم: 

(؟) التهذيب أهم مرجع استند إليه الزمخشريء بل قيل : إن تغسير الكشاف منه. وهو 
تأليف العلامة : أبي سعيد محسن بن كرامة الحاكم الجشمي الزيدي ويقع في تسعة 
مجلدات » فإنه يذكر الايات جميعها أولا » ثم اللغة , ثم الإعراب وما يشكل في إعراب 
الآية؛ يبين معاني الآية » ثم الأحكام ويبين ما يستنبط من الأحكام الشرعية؛ وعلى هذا 
جرى فى القرآن جميعا . ويذ كر ضمن المعنى أقوال المفسرين باختصار » وهو ما زال 
مخطوطا لم ير النور . وهناك رسالة دكتوراه: الحاكم الجشمي ومنهجه فى التفسير؛ 
للد كتور عدنان زرزور. 

(*) لفظ الشافي ١ / ١‏ قال : عن عمامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر 
معاوية سعدا فقال: ما منعك أن تَسسُبْ أبا تراب . وقد صِلّحها في الأصل: أمر إلى أبيه. 
وفي هامش ( ب ) قال له. 

(4) أحب مرفوع خبرٌ للمصدر المنسبك من أن وتكون أي كونُ واحدةٌ لى أحب ولي 
خبر تكون» وواحدة اسمها. 


)996:( 





يقول: وقد خَلّفه في بعض مغازيه, فقال علي : يا رسول الله خَلُْفتني مع النساء 
والصبيان؟ فقال له رسول الله واه  :‏ أَما تَرْضّى أن تَكُونَ مني بمَنزلّة 
هَارون من موسى إِلأ أنه لا نبي بعدي». وسمعته يقول يوم خيبر: 
لأَعْطيَن الرَايّة غَدا رجلا يُحب اللَّهِ وَرَسْولَهُ ؛؛ فَمَطَاوََنَا'" لهاء فقال: 
«اذْعُوا لي عَليا» فأني به أرْمَدَ العين”')؛ فبصق في عينيه؛ ودفع الرايةً إليه؛ ففتح 
الله على يديه. 

ولَما نرلت هذه الآية : « ندع أَبنَآءنًا وأبنَآءكُم 4 [ال عمراد:::] دعا 
رسول الله يراه عليا وفاطمة والحسن والحسين , وقال: 9 اللهم هؤلاء أهل 
بيتى 2296 . 

وهذه الفضآئل الغلاث: حَبَر لمنزلة» وخبرٌ الرلية» وَخَبّرٌالمباهلة مذكورةٌ 
بهذا اللفظ من غير زيادة ولا نقصان“فئ. أول الجزء الرابع من صحيح مسلم من 
أوله في مناقب أمير المؤمنين يلاخ وهي مذكورة أيغنًا في صحيح البخاري بما 
معناه معنى ذلك”* 2 وإن اختلف لفظة, 

وذكر أيضًا في صحيح مسلم في الجزء الرابع بإسناده إلى عمر بن الخطاب 
بعد قَمْلِ عامر”* أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي بن أبي طالب 
)١(‏ في (ب) : قال: فتطاولنا . 
(؟) في ( ب) : العيئين . وفي الأصل رمد العين. 
(+) مسلم؛ 1871١/‏ في فضائل الإمام علي . والترمذي ه /17ه رقم 5097. 
وأحمد بن حنبل 7941/١‏ رقم 1508. والنسائي في خصائصه ص؟7 رقم 9. وص١7‏ 
رقم ال . والحاكم 1١8/5‏ . 
(5) البخاري آخرج حديث الراية في ج" ص/1781 برقم /545 :2499 , صاره ١‏ 
رقم 50.٠.‏ . وحديث المنزلة في جا ص ١155‏ رقم7١701‏ . 
(5) يعني بعامر : عامر بن الأكوع. صع هكذا في الأصل . 

)”*ه١١(‎ 


وهو أرمد وقال : (لأعطَيّنَ الرلية رَجُلاً يحب الله وَرَسُولَهُ ويُحبِسَه اله 
ورسوله», قال: فاتيت عليا فجكت به أقُودهُ فبصق فى عينيه فَبَرَاً وأعطاه('2 
الراية وخرج مرحب فقال؛ 

قد عَلمّتَ خيبرٌ أي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 


إذا الحروب أقبلت تَلَهّبْ 
فال علي عله : 
أوفيهم بالصاع كيل الستدره”"» 


قال: فضرب رأسَ مرحب فقتله ثم كان الفعح على يديه؛ ثم ذكر أيضنًا 
هذا الخبرٌ بطوله؛ ورَقَعَهُ باسناد آخر إلى عكرمة بن عمار, ورفعه أيضًا في هذا 
الكتاب إلى عبدالله بن عباس ٠‏ 

ومن تفسير القرآن الأست لف ا ركنا أحمد بن محمد بن إبرا هيم الثعلبي 
في معنى قوله: « ويَهدَيكُمْ راط مُسسْقِيمًا 6 [لفتح:.7]. قال: وذلك 
في فح خيبر”"؟. ثم روى بإسناده قال: حاصر رسول الله يكرك أهل خيبر 
حتى أصابتنا مخمصة شديدة [مجاعة] فأعطى رسول الله يراك اللوآء”؟2 عمَّرٌ 
بن الخطاب ونهض مَنْ نهض معه من الناس فَلَقُوا أهل -خيبر فانكشف عمرٌ 
وأصحابّه ورجعوا إلى رسول الله يراك يُجَبْنْهُ أصحابه وَيُجَبْنَهُم؛ وكان رسول 
)١(‏ في (ب) : فأعطاه . 
)١(‏ مسلم” / 144١‏ . والدسائي في خصائصه ص/7 رقم ١4‏ ص8؛ رقم ١١‏ . 
والاستيعاب ؟ ١١١/‏ » في ترجمة عامر بن الأكوع . أحمد بن حنبل ه / 5ه رقم 
6 . وابن المغازلي في مناقبه ١86‏ 
)٠(‏ العمدة لابن البطريق ص8 ١‏ وعزاه إلى التعلبي . 
(4 ) في (ب) : الراية . 

2) "*ه؟١‎ 
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الله يراه قد اخذ نه الشقيقة''2 فلم يخرج إلى الناس؛ فاخذ أبو بكر راية 
رسول الله ركه ثم نهض يقاتل» ثم رجع؛ فأخذها عمر فقاتل ثم رجع 
نَأخْبرٌ بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: و آم والله لأعْطيّنَ الراية غغدا 
رجلا يحب الله ورسوله» ويحبّة اللهُ ورسولُه ياخذها عو اكهراا» وليس نم 
عَليّ لما كان المّدُ تطاول لها أبو بكر وعمر ورجال من قريش» رجا كل واحدٍ 
منهم أن يكون صاحب ذلك؛ فأرسل رسول الله كاه ابن الأكوع إلى علي 
فدعاه فجاءًه على بعير له حتى أناخ قريبا من رسول الله يإؤراه» وهو أرمد وقد 
عضب عبنية ١‏ ' بشقة بُرْد قَطرِي» قال سلمة (بن الاكرع] : فجت به أقودم 
قال المنصور بالله كه : ولفظ هذا الحديث يدل على أن عمر قاده بعض 
المسافة , وسَلَمّةَ بن الأكوع بعضها ‏ قال سلمة: فاتيت به إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلق:الله عليه وآله : مَالَكَ ؟ قال: رملات. 
قال: وادنُ مني ») فدنا منه فتفل في عبينيه) فّها شكى وَجَعَهُما بعد حتى 
مضى لسبيله ثم أعطاه الراية؛ فبهض بِالرَايّة وعليه خَلْعَةٌ أرجوان حمراء - وقد 
أخرج كميها - فاتى مديئة خيبر) فخرج' "فرحب وعليه مِعْفر مُصَفْن وحَجَرٌ 
قد نَقَبْه مثل البيضة» وهو يرتجر, وهو يقول : 

فطلي نز الى عرس > تطن ونلاه كز تست 

أَطَّعْن أحيانًا وحينا أَضُرب إذا0'“الحروب أقبلت تَلَهُبْ 

كَانَ حمّاي كالحمى لا يقرب 
فبرز على صلوات الله عليه؛ وهو يقول: 


. 511/4 نوع من صداع يعرض في مُقَدمٍ الرأس» وإلى أحد جانبيه . النهاية‎ )١( 
. في (ب) : عينه‎ )1( 
في (ب) : وخرج.‎ )5( 
(؟)في (ب) و(رج) :إذ.‎ 
2) (*ه”‎ 





أنا الذي سَمتبي أُمّي حَيَدَرهِ ‏ كُلَيِتْ غَابَاتَ شديد قسِوره 
أكليكم بالسيف كيل السندرة 

فاختلفا ضربتين, فُبَدَرَهُ علي بضربعه فُقَدَ الَجَرٌ والْمشْفرَ وَل راسه حتى 
وقع السيف في الأضراسء فأخذ المدينةً وكان الفح على يديه!"'. 

وقد رواه ابن المغازلي الفقيه الشافعي في مناقب علي طَلِكّامْ بأسانيد كثيرة؛ 
وطرق جَمَّة وذَكَرَ في بعضها أن أمّ علي مله فاطمة بنت أسد لما ولدته سَمّته 
أسّداء فلما قدم أبو طالب كَره ذلك؛ وسمّاه علياء فلما ارتجر علي طكَعِ ذكر ما 
اي ا الأسّدء وكذلك القنسورة”". والسثدرة 

شَجَر”"' يُعمّل منها القسي . قا! ل المعصور بالله ع : يحْبَمَلٌ أن يكون يَعْمَل 
منها مُكاييل جايرة؛ أو تكون السندرةٌ أمرأة تكيل كيلا وافيا قُمَكّل به وقد 
قيل: نشارة العيدان. وخبرٌ الرايةامذكيورٌ أيضًا في صحيح الترمذي مثل هذا 
الخبر بطوله”*2. قال المنصور بالله مَل ] وقد قلت في ذلك أبيانًا؛ لأنّ راية 
رسول الله وؤراه ردت مهَرومة حتى كاد منْ لا بصيرة له ييأسُ من الفتح» فقال 
رسول الله ##ائه: ما قال في الخبر , والأبيات هي هذه: 

قد عَرَكُرا طرق التعريف لوعَرقُوا لكنهم جهلواءوالجهلْ ضرار 

سَارُوا برايعه فاسترجعواهربًا 2 والخيلتَمْئْرٌ والأبطال راز 

حتى إذا انسل وجه الفتح واختلجت 2 خواطرٌ من بني الدنيا وأفكار 
0 ذكره الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة في الشافي ؟ / 138 » وعزاه إلى التعلبي 
في تفسيره. وابن البطريق في العمدة ص98١‏ . 


. في (ب) : قسوة‎ )١( 
. في (ب) : شجرة‎ 22) 


(4) العرمذي 5 /45ه رقم 70754 في الحسديث المروي عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه قال : أمر معاوية .. ٠‏ إلخ ؛ نكال :ما ستمني .أن اسبب ايا تراب :فقا :اما 
ما ذكرت له ثلااء قالهن رسول الله ...وذكر خبر الراية . 


(54ه") 





نادى أبا حَسَن مُوفي مواعده صبِحًا وقد شخصت في ذَاك أبصار 

فجاءً كالليث يمشي خلف قائده إذكان في عينه ضر وعوارٌ 

وقال: خَاذَهَا وَصّمّم يا أبااحسن فكان فتح وباقي الجيش صدار0'» 

فضيلة الوزارة 

ذكرها ابن حنبل”'' في مسنده ورفعه”") بإسناده إلى أسماءً بنت عُمّيس 
أنها فالت: سمت رسول الله ف :؛ ينول : اللهم إني أقوْلُ كما قال اخي 
موسى: اللهم اجْمَلْ لي وزيرا من اهلي, عَليا أخي» أشدد به أزري» وأشركه في 
أمري» كي نسبِّحَكَ كثيراء وتَذكُرَك كثيراء إنك كنت بنا بصيرا . 

فضيلة حديث العهد وغيره 

مذكورٌ في مناقب الفقبه ابن المغنازلي الشافعي رفعه بإسناده إلى ابن 
عباس وائية (أ عن رسول الله لياه عليه وآله أنه قال: وأيها الناس 
من آذى عليًا فقد آذاني وإِنّ عليا أُولْكُمإكاناء وأوفاكم بعهد الله. يآأيها الناس 
من آذى عليا بُعثّ يوم القيامة يَهُنَودَيا ورتين فقال جابر بن عبدالله 


0010١‏ ذكر هذه الأبيات حميد المحلي في الحدائق الوردية ؟ / ١45‏ ء وعزاه إلى الإمام 
المنصور عبد الله بن حمزة في الرسالة النافعة بالآدلة القاطعة ( خ) . ديوان. 

(؟) في (ب) (١‏ ج) : ذكرابن حنبل . فضائل الصحابة 8414/9 رقم9١١.‏ 

(7) في ( ب) : رفعه 

(1) أوله : قال : كنت عند النبي يوراته» إذا أقبل علي بن أبي طالب غضبان» فقال له 
النبي يلاله : ما أغضبك؟ قال : آذوني فبك بنو عمك! فقام رسول الله وؤوته مغضبًا فقال: 
يا أيها الناس . إلخ ص ١‏ رقم 75. قلت : قوله آذوني على لغة أكلوني البراغيث حيث 
جمع بين ضمير الجماعة , ثم ذكر الفاعل وهو بنو. وجاء في المستدرك جاص١7١‏ عن أم 
سلمة رضي الله عنها حين دخل عليها أبو عبدالله الجدلي؛ ورواية أخرى شبيب بن ربعي : 
فقالت : أيُسب رسول الله فيكم أو في ناديكم؟ فقالرا : معاذ الله .. قالت: فعلي بن أبي 
طالب : قالوا: إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا. قالت : فإني سمعت رسول الله لاله 
يقول: من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله تعالى ١‏ . 
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الانصاري: يا رسول الله وإنّ شهد أن لا إله إلا الله وأنّك محمد رسول الله » 
فقال : ويا جَابر كَلمةٌ يَحْتجِرُون بها أن لا تُسْفَك دمَاؤُهُم وأموالهم وأن يُعْطُوا 
الجزيةً عن يد وهم صاغرون 2070 . 

فصل: قال اللنصور بالله يك: وقد تواترت الاخبارٌ أنه يلك أو 
الصحابة إيمانا كما ذكره في هذا الخبر. وصرّح في الخبر هذا أنه أوفاهم بعهد 
الله نُكان ذلك إشارة إلى أنه أولى بالامامة؛ لأن الله سبحانه قد ذكرها بلفظ 
العهد في قوله تعالى لإبراهيم : طإنّي جَاعلّك للنّاس إِمَاما قال ومن ذَريّتي 
قَال لا ينال عَهْدي الظّالمينَ 4 [البفرة:1]؛ فجعل الإمامة عهدا؛ فهو أوفى 
بأمانة الله. وتضمَن الخبرٌ أن مَنُْآذى عليا فقد آذَّاه وقد ثبت أن أذَاهُ [ثي 
البي] كُفْرَ بالإجماع . وقد صرّح في الخبر بأنه يُحشر يوم القيامة يهوديا أو 
نصرانياء ولا يحشر بهذه الصفة إلا للش ركون؛ فما ظُك بِمَنْ حاربه وأجرّى 
سبّه على المنابر وفي محاريبا المسأجد ما يكون اسمه غد عند الله تعالى بعد 
خبر الصادق المصدوق؟1/ 

فضيلة حديث الإمارة 

رواه ابن المغازلي الشافعي بإسناده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 
سمعت رسول الله يقرا يقول يوم الحُديبية وهو آخذ بضبّع علي بن أبي طالب 
يه: هذا أمير البسررة؛ وقاتل الفجّرة» مَنْصُورٌ مْنْ نُصَرَه مخذول مَنْ 


0 3 
خذله)( 1 


)١(‏ أي إن الشهادتين مع أذية علي لا تمدع المواذين إلا من سففنك الدمآء وأخذ الأموال 
وإعطاء الجزية » وما عدا ذلك لا تنفع في شيء كالمنافق » ويشهد لذلك قوله يذوآله : ولا 
يحبك إلا مؤمن ولا يبفضك إلا منافق؛ المناقب لمحمد بن سليمان الكوفى 04/١‏ 
رقمحم4 . 1 

)١(‏ المناقب ص7 رقمه ١15‏ . والحاكم في المستدرك 5 /113» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. والخطيب في تاريخه 4 /15؟ . والطبرسي 751/7 . 
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فضيلة حديث باب مدينة العلم 

ذكرابن المغازلي بإسناده إلى جابر بن عبدالله الأنصاري قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وقد مد صوته: 9أنا مدينةٌ العلّم 
وعلى بابّها؛ فمن أراد العلم كَلْيَأتَ الباب:7"؟. 

فصل: وقد نهى الله تعالى عن إتيان البيوت من ظهورهاء وأمر بإتيانها 
من أبوابهاء فأفاد ذلك أن الْمُمُصل بالرسول من غير علي أمير المؤمنين ققد أتى 
البيوت من حيث تُهِيَ عن إتيانهاء وذلك إشارةٌ إلى أنه الامام بلا فصل . 

فضيلة حديث قل هو الله أحد 

رواه ابن المغازلى عن النععمان بن بشير قال : قال رسول الله وتإؤراه: «إنما 
مُكَل علي في هذه الامة مُكَل قل هو إلله احذاع”7). 

فصل: فَشْبَّهَهُ بقل هُوَ الله َم وَهَيَّ تشورة الإخلاص؛ فإِذِنْ الاخلاص 
وده . وفيها معنى التوحيد وِلْفْظه فكانت الامَآمَةٌ له وحده دون غيره؛ وفيها 
معنى المسّمَّد وهو يفيد معنى الإمامة؛ لآن المسّمَّدَ هو السيند المطاع. قال 
الشاعر: 
)١(‏ المناقب ص 78-1١‏ , رقم .115-17 . والحاكم في مستدركه؟ .1١55/‏ 
والخطيب في تاريخه؛ / 748 عن ابن عباس . ا / 19/5 48/1١١.‏ .507/5 عن 
جابر وقد سكل عنه يحيى بن معين » فقال: صسحيح, كما ذكر ذلك الشوكاني في الفوائد 
المجموعة ص 764 . والمحب الطبري في ذخائره ص77 . والكنجي في كفايته ص 5١١‏ . 
وابن عبد البر في الاستيعاب . وقد ذكره الأميني في الغدير 3 / 5١‏ ء وما بعدها » وذكره 
من ماثة وثلاثة وأربعين مصدراً . 


(؟) المناقب ص5" رقم١٠٠3.‏ 
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علوته بحسا ثم قلت له خذها إليك فأنت السيدُ الصمدٌ 
وقال آخر: 


فضيلة حديث الولاية 
وهو مذكور في كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي''» ذكره في قافية 
الواو» ورفعه باسناده إلى أبي سعيد الخدري عن النبي ##ؤراه: 9 وَقفُوهم إِنّهُم 
مُسَمُولُونَ 4 [الصانات: ١4‏ عن ولاية علي بن أبي طالب20 . 
فضيلة حديث مصاحبة الحق له 
قال النبي يورا : اللهم أدر الح مع علي حَيِثُ دار ]”"» وهذا الخبر معناه 
يقرب أن يكون مغواترال")؛ فلهيذالا يتمتياج فيه إلى ذكر إسناد» ولا إضافة إلى 
كتاب؛ لأنها قد وردت أخبار |كثيرةٌ في .هذا المعنى ونحن تُورد طرقًا منها بعون 
الله. قال يإؤرا.: ؛ علي مَمَ انلق واليق معه )(:!. وقال يواد لعلي كله : :إن 


)١(‏ مسند الفردوس هو تأليف شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمذاني محدث ومؤرخ 
توفى سسنة ٠.5‏ . ومن مؤلفاته تاريخ همذان؛ وفردوس الأخبار وقد أخرجه ابنه شهراد » 
والآنس لعقلاء الإنس في معرفة أحوال النبي وتاريخ الخلفآء بعده والكتاب لم يعيسر لنا. 
ينظر معجم المؤلفين١‏ /8075. 

(؟) أخرجه المرشد بالله ١44/١‏ . والحافظ محمد بن سليمان الكوفي فى المناقب ١‏ / 
رقم ه/. وشواهد التنزيل ؟ .٠١7/‏ وتفسير فرات الكوفي ص55 . ومجمع البيان 
جاصضٌ١ ١‏ والماوردي جه ص4 ؛ . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك جلاص4 2 . وقال : حديث صحيح. والترمذي 
جه ص١5ه‏ برقم 3/114 . 

( 4 ) كان المؤلف رحمه الله يريد تواتر المعنى . 

(5) أخرجه ابن المغازلي في المناقب ص١3‏ والشافي جاص8ه ١‏ . 
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الله سيهدي فَلْبَك وَيُكَبْتَ لسّائك)”". وقال صلى الله عليه وآله في علي طأصّلقِ : 
«إنّه يودي عَنْي ولا يودي عَنْي غَيْرْه ». وقال بوره لعلي مَك : (إِنْك تقاتل 
على تَأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله! 3 وقال: (أَنَا مّدينةُ العلم 
وعلي بابها»0". وقال وإؤراه: و ستَكونُ من بعدي قعن؛ فإذا كان كذلك مَالْرَمُوا 
علي بن أبي طالب ؛ فإنه َو م يراني يومٌ القيامة؛ وأوَل مُنْ يُصّافحني. وهو 
الصديق الأكْبَيٌ وهو فاروق هذه الأمّة وهو يعسوب المؤمئين 400 إلى غير 

ذلك . ولا يجوز ال عور مدا ايان إلا وت تله اما فر شدي :يفريه 
الكلام في ذلك مجرى العلم بشجاعة عنترة وكرم حاتم فإن ذلك اشتهر 
بأخبار الآحاد الكثيرة» فقطعنا على أنه لابد أن يكون في جُملتها ما هو 
صحيح؛ والعلةٌ الرابطةٌ بين ذلك تطابق الأخبار من جمهة الآحاد على معنى 
واحد؛ فوجب كونُ ذلك المعنى صخيتجا وَيقَرْبِ أن يكون متواترً. وإذا ثبت 
ذلك وكان رسول الله يفراه قد قال ٠:‏ آللهم أدر الح مع علي حيث دار»؛ فقد 
عَلمْنَا إجابة دعوته بورك . ومن قول علي ِل - أنه الامامُ بعد رسول الله بقاكه 
بلا فصّل؛ فيجب أن يكون ذلك حَقًا؛ِ فلا يجوز تعدّيه إلى غيره» وهذا الخبر 


)١(‏ الاستيعاب ج” ص؛ ٠١‏ . والذهبي في تاريخ الخلفاء ص777 . وطبقات ابن سعد 
جا ص777. وأحمد بن حنبل ج١‏ ص181 . رقم 5775» والحاكم جاص70١‏ بلفظ 
مقارب» والترمذي جه ص 5ه بلفظ مقارب . 

(؟) كتاب الشافي ج““ص/١١‏ . والذهبي ص45 عهد الخلفاء , والبداية والنهاية 
ج”“ص"5: 5؛ ودلائل النبوة ص"17 . 

(؟) سبق تخريجه . والشافي ج7'اص58١‏ . والمصنف لابن أبي شيبة ج”5ص555. رقم 5371/1 . 
(4 ) أخرجه الكنجي في كفاية الطالب ص810١‏ ب ل ونا 
رقم 51/85؛ ومختصر مسند البزار ج؟ ص١ 7١‏ رقم 1894 . ومجمع الزوائد جو ص" .٠١‏ 
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قد رواه ابن المغازلي أيضا('». ومما رواه أيضًا فضيلةُ حديث الجواز؛ وهو قول 
البي يلؤراه: لأ يدْخْلُ الجَنَّ إلا مَنْ جآء بجواز من عَلي بن ابي طالب 90". 

فصل: وإذا كان هذا هكذا كان تقديْمُه واجبّاء واعتقادُ ولايته على هذه 
الأمة بعد رسولها فَرْضًا لازيا""؟ , 

وسما رواه أيضًا فضيلةُ حديث الوالد» وهو قول النبي ؤرك : دإِنّمًا مُغَلُ 
علي في هذه الأمّه مَعْلُ الوالد)). 

فصل : وحق الوالد عظيم قال تعالى : ف وَقَضى رَبك ألا تعبدوآ إلا إياه 
وبالوالدين إِحسَانًا 4 [الإسراء:؟؟]» وقال تعالى : ل وَوصَّيْنا الإنسَان 
بوَالديه 4 [المدكبوت: إحسانا #[الاحقاف: 6 وقال النبي 
ؤداله: ١‏ رضّى الرّبْ في رضًا الوالدين» وسخقّط الرّبْ في سخط الوالدين)”*)؛ 
فاقتضى ذلك أن طاعة علي عله واجبّة.على جميع الصحابة ( رض ). 

فضيلة المباهلة : 

في قوله تعالى : «« فَقَلَ تَعَالوَ تدع أبتاءنا وأبناء كم ونسآءنا ونساءكم 
عمران:11 ]» أطبق أهل النقل كافة مع اختلاف أغراضهم واعتقاداتهم؛ وأجمع 
عليه امخالف في إمامته والموالف») وإذا كان كذلك فَأنذكر اللفظ الذي رواه 
امالفون ليكون أَلَزمٌ للحجة؛ وهو ما ذكره الشعلبي؛ فإنه رَوّى أن رسول الله 
وراك خرج محتضنا للحسين» وآخذا بيد الحسّن» وفاطمةٌ تمشي خلفه؛ وعلي 


1١(‏ )ص١1‏ رقم ؛16.. 

(1) ص35 رقم 197 ء وتاريخ بغداد ج١٠١ص701.‏ 

(؟)في (ب) :لازما . 

( 4 ) المداقب 49 رقم ١‏ بلفظ : وحن علي على المسلمين كحق الوالد على ولده؛. 
(5) الترمذي 4 / 104 رقم 1899 . والحاكم في المستدرك ؛ / 197 . 


"5-١0 


خلفهماء وهر يقول لهم : وإذا دعوت فَأْمُنواه؛ فقال أَسْقْف النصارى: إني 
لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لازاله؛ فلا تبتهلوا: فلا يبقى 
على وجه الأرْض نصراني إلى يوم القيامة؛ فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا 
ُلاعتك؛ ونغبت على ديننا وأنت على دينك؛ وأعطوه الصلح في كل عام الفي 
حلّة: نصف في رجب» ونصف في صفر. وقال براه : « والذي نفسي بيده إن 
العذاب قد تَدَلَى على أهل تجران؛ وَلوْ لأعنُوا لْمُسَحُوا قرَدةٌ وخنازير» ولاضطرم 
الوادي عليهم ناراء ولا سْمَأصّل الله تعالى نجرانٌ وأهلّه حتى الطيرٌ على 
الشجرء وَلَّمّا حال الحول على النصارى كُلّْهِم حتى هلكوا؛ فقال الله تعالى : 
إِنّهذا لَهُوَ القصص الْحق وَمَا من إِلَهإِلاً اله ون الله لَمْوَ المَزِيرُ 
الحكيسم 6''' ذال عمران: 055 . ْ 

فصل: قال الإمام المنصور باللهظ#كّاه“وهِذا الخبر مفيد جدا؛ لأنه ثبت 
أن ولَدَي علي وهما الحسن والحسين لدان لرسول الله دراه. وذلك ثابت في 
ظاهر قوله: فل تدع أبنآءنا 4+ فكنان اتسين والحسينٌ رع ) . وأثبت الخبيرٌ ان 
المراد بقوله في الآية: «( نسآءنَا 4 فاطمة) فخرجت رَوْجاتُه عن مقتضى الآية 
والخبر. 

ولا خلاف بين الآمة أنه لم يلاع أحدا من روْجاته؛ ولا دعا احدا من النسآء 
غيرٌ فاطمة (ع )» وأن المراد بقوله تعالى : طوَأَنفْسنَا » محمد وعلي صلوات 
الله عليهما”'". فكيف يجُوز لنَفْس أن تُتقدم على تَفْسٍ رسول الله يفراه » 
وكيف يعتري الشّك في كونه أفضل الصحابة ( رض )) وكم من آية يمرون 
)١(‏ ابن البطريق في العمدة ص0١4‏ 5 وعزاه إلى التعلبي في التفسير؛ وقد سبق تخريجه. 


(؟) في هامش ( ب ) الأولى أن يقال: وإن المراد بانفسنا عليء لأن الإنسان لا يدعو 
نفسه فإذن تكون نفس علي نفس رسول الله يكواكه فتدبر . والله ولي التوفيق 9 
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عليها وهم عنها معرضونء ويتلونها وهم عنها عَمُونَ وما يعقلها إلا العَالمُون. 
فضيلة سد الأبواب التي كانت إلى المسجد 

فإنه يواه قال يوما: 9 سدُوا هذه الأبواب إلا باب علي ؛؛ فتكلم في ذلك 
ناس» قَآل: فقام رسول الله يوه ثم قال: وأما بعد فإني أمَرْتْ بسلا هذه 
الأبواب غيرٌ باب علي » فقال فيه قائلّكم, والله ما سدذت شيئًا ولا فتحنّه 
ولكني أمرت بشيء فانّبعئُه ه» ذكره النعلبي في كتابه. ثم كرره بأسانيده ثلاثا 
أو أربعاء وفي بعضه زيادات من قول أبي بكر وعمر والعباس؛ وَكُل شيء من 
ذلك دليلٌ على مزية الاختصاص فوجب الإقرارٌ بالتقديم له''“ في الإمامة؛ لأنه لا 
ينبغي للأمة أن ُخرجَ من أدخله الله ورسوله» وميِّزه على الكافة من خلاصة 
الصحابة ( رض )'") 


. في ( ب) : الإقرار له بالتقدم‎ )١( 

(؟) اخرجه المرشدبالله في امأليه١‏ /45؛ > والترمذي 14/5 هرقم +7077 . واحمد بن 
حنبل 1 /8/ رقم 13017 . والنسائى في الخنصائص . والحاكم في المستدرك ١١8/7‏ . 
وتاريخ بغداد 5١5/10‏ . وحلية الأولياء ١58/4‏ . والعمدة لابن البطريق ص 7١0‏ من عذة 
طرق . وابن أبي شيبة * 71١١/‏ رقم 51034. وابن حجر فتح الباري 1/1 ١9-١‏ في 
سياق رواية : 0 سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر؛: وقال: إن الأمر بسد الأبواب إلا باب علي 
صحيح لا نطعن فيه» وقال: إن ظاهره يعارض سد الأبواب إلا باب أبي بكرء وبما أن 
الحديث في علي أصح وأرجح فقد وف بينهما بأن حمل باب أبي بكر على الخنوخة أي 
النائذة؛ أمّا علي فبابه على الحفيقة وكان يمر وهو جَمْبْ» وساق رواية عن الترمذي [ه / 
1ه رقم 770717 ] عنه كش : دلا يحل لاحد يُجْنْبْ في هذا المسجد غيري وغسرك). 
ولعل الرواية في أبي بكر( رض) يراد بها معارضة الفضيلة التي اختصها الله بعلي كما هر 
معروض؛ فإن فضائل علي لا تكاد تسلم من الغمز واللمز مع أن حديث ترك باب علبي 
والسماح له بالمرور جنبًا يعضده القرآن وهو قوله تعالى : ( إنْما يُرِيدُ الله ليُذهب عدكم 
الرجس أهل البَيْت وَيُطْهْركُمَ تَطْهِيرا 14 الأحزاب :؟7] فعلي طاهر مطهر . والله أعلم . 


)""”"57؟١‎ 





فضيلة المشابهة: 
رواه ابن المغازلي بإسناده إلى علي بن ثابت قال: ٠‏ خرج رسول الله توراه 
المسجد فقال: (إِنَ الله أوْحَى إلى نَبيّه موسى أن ابن لي مسجد طاهرا لا 
يَسْكُنْه إلا موسى وهارون وابنا هارون. وإِن الله أوحى إلي أن ابن مسجدا طاهرًا 
لا يَسْكُنُهُ إلا أنا وعلي وابْما علي و(20. 
فانظر أيها المسترشد إلى هذه الفضيلة بالمشابهة بين علي وهارون؛ وابتي 
هارون وابْنَي علي في هذا الخبر, وإلى الفضيلة بِسُكْنَى المسجد دون سائر البشر 
فاتظر كيف أحَلَّه رسول الله يواه حيث حل وأَدْخَلَهُ حيث دخلء وِبَاهَلَ به إذ 
باهل؛ وقَرنَهُ بنفسه في المؤآخاة؛ وهذا دليل على القطع على مُعْيبهِ وعلى صلاح 
الباطن والظاهر نَّمَّنْ أولى منه بالأميننلؤلاالعصبيةٌ والحميةٌ ودفع الأدلة 
الجَليّة؟!. 
فضيلة المؤآخاة: 
رواه عبدالملك بن هشام عن محمد بن إسحاق بن يسار المُطّلبِي في كتاب 
سسيرة رسول الله قاله» وهو ممن يقول بفضل الشيخين وتقديُمهمًاء رويناعنه 
مسا رواه بإسناده أن رمسول الله يور قال لأصحابه: ٠‏ تآخّوًا في الله آَحوَيْنٍ 
أَخَوَيْنِء ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: هذا أخي؛ فكان رسول الله 
تراه وعلي بن أبي طالب أَحَوَيْنٍء وكان حمزة بن عبد المطلب اسلا الله وأسلا 


.2 يكن 25 و 200006 
رسوله وعم رسول الله وزيد بن حارثة مولى رسول الله يتيؤاه أخوين» وإليه 


. أخرجه السيوطي في الدر المنفور * / 517 » في تفسير الآية لام من سورة يونس‎ )١( 
ص18 رقم 847 , وأخرجه أيضا‎ ٠ 7٠١١ رقم‎ ١514 / ١ وابن المغازلي في المناقب‎ 
. السيوطي في الخصائص‎ 

(*5ك” )2 


أوصى حمزةٌ يوم أحُد . وجعفر الطيار في الجنة بن أبي طالب ومعاذ بن جبل 
أخوين. وكان أبو بكر بن أبي قحافة وخارجة بن زيد أخوين» وعمر بن الخطاب 
وعتبان بن مالك أخوين؛ وأبو عبيدةٌ بن الجراح وسعد بن معاذ أخوين» وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين » والزبير بن العوام وسلامة بن وقش 
أخوين. ويقال : أخو الزبير عبدالله بن مسعود؛ وعشمان بن عفان وأوس بن 
ثابت بن المنذر أخوين''2 ثم كذلك”'' ذكر سآئرهم والغرض الاختصار. 
فصل: وذكر بعض المعتزلة أن رسول الله صلى الله عليه واله لما 
آخى بين الصحابة جعل عُمَرٌ وأبا بكر أخوين؛ وعثمان وعبدالرحمن أخوين'"2. 
وذكر الحاكم في شرح العيون”؟؟: ولا خلاف بين أهل النقل أنه جعل نفسه 


)١(‏ أنظر سيرة ابن هشام ؟ / 1415:6318 . والبداية والنهاية لابن كثير ٠"‏ /لا/71» 
وطبقات ابن سعد ج7اص 55 . قال:إإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين آخى بين 
أصحابه وضع يده على ميكب علي ثم قال: أنت أخي » ترثني وأرئك .. والإصابة 
جاص١‏ 50 » والاستيعاب ج7اض7707 وابن أبي شيبة ج”“صه/ا” . رقم 751141 . 
(؟) في (ب) : بحذف كذلك. 

(؟) أخرج الحاكم في المستدرك 7 / ١5‏ ء عن أبن عمر قال: إن رسول الله يَتقوواله آخى بين 
أصحابه؛ فآخى بين أبي بكر وعمر ء وبين طلحة والزبير » وبين عشمان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف . فقال علي عليه السلام : يا رسول الله إنك قد آخيت بين 
أصحابك فَمّنْ أخي؟ » قال رسول الله يقْئِوآله : :أما ترضى يا علي أن أكون أخاك؟ قال ابن 
عمر: وكان علي رضي الله عنه جَلْدَا شجاعاء فقال علي : بلى يا رسول الله ؛ فقال رسول 
الله ((ص) : وأنت أخي في الدنيا والآخرة» وسكت عنه الذهبي ومحمد بن سليمان في 
المناقب 755/1١‏ رقم145؟. 

(4) ترجم فيه لجماعة من رجال الزيدية وضمنه كتاب شيخه عبد الجبار وطبقات 
المعتزلة ) وأضاف إليه. 


)”55( 


يراه و أمسيرٌ المؤمدين أخوين» وإذا ثبت ذلك فإنه فرك لما علم بأن عليا ا 
يليه في الفضل ولا يساويه أحد في ذلك آخى بينه وبين نفسه. ويؤيد ذلك أنه 
كله كان يقول بمحضر الصحابة ( رض): 9 أنا عبدالله وأخو رسول الله لا 
يقونها بعدي ولا قبلي إلا كداب ]7 يُقَرُونَهُ على ذلك ولا يدكرونه فكان 
ذلك دليلا على فضله. 
فضيلة السرية: 

روى ابن حنبل في مسنده ما نذكره بلفظه ومعناه بإسناد رفعه إلى عمران 
ابن حُصين قال: بعث رسول الله يواه سرية وأمّر عليا فاحدث شيمًا في سفره» 
قال عمران : فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله يراه أن يذ كروا أمْرَهُ لرسول 
الله صلى الله عليه وآله » قال عمران: وكنا إذا قَدمنا من سفر بَدَأنَا برسول الله 
اؤركه فسلمنا عليه؛ فد خلوا عليه؛ فقا( منهم فقال : يا رسول الله إن عليًا 
فعل كذا وكذا؛ فاعرض عنه, ثم قام الثاني قال كذلك» فأعرض عنه. ثم قام 
الثالث؛ فأعرض عنه, ثم قام الرابع».ققبال: يارسول :الله إِنَّ عليا فعل كذا وكذا. 
قال: فاقبسل رسول الله يواه وقد تغير وجهه فقال: ٠‏ دوا عَليًا؛ إن عَليّا مني 


مومه 


وأنَا منه. وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي1". 


. ١١١مقر‎ 44 / ١ أخرجه الإمام زيد بن علي في مجموعه ص8١ ؛ . وابن ماجه‎ )١( 
وأبن أبي شيبة‎ . ١١5 / 7 والنسائي في خصائصه ص ؟؟ رقم . والحاكم في المستدرك‎ 
/ ١ ومحمد بن سليمان في المناقب‎ . 175/1١ رقم 95019 . وابن عساكر‎ 3510/5 
.7١7؟صاج برقم7717 . والاستيعاب‎ 8 

(؟) المسند ا / 5١8‏ برقم ١9948‏ »عن عمران بن حصين . وأخرجه الإمام المرشد 
بالله في أماليه الخميسية ١‏ / 154. وابن كثير في البداية والنهاية /ا / 81" . والترمذي 
بلفظ : ما تريدون من علي ه / 514٠‏ . رقم 79717 . والنسائي في الخنصائص ص برقم 
6" ص45 رقم 65 وإسناده صحيح . والحاكم في المستدرك ١1 ١‏ » وقال على شرط 
البخاري ومسلم وسكت عنه الذهبي * 


(ه58” )2 


فضيلة الأداء 
من مسند ابن حنبل رَوَى بإسناده إلى حبشي بن جنادة السلولي قال: 


سمعت رسول الله تراه يقول: ‏ علي مني وأنا منه. ولا يُؤْدَي عَنْي إلا أنا أو 
على:”". 
فضيلة الور 

من مسند ابن حنبل أيضاء رَوَى بطرقه ورجاله ما رفعه بإسناده إلى سلمان 
الفارسي قال: سمعتُ حبيبي رسول الله وراد يقول: ٠‏ كُنت أنَا وعلي نورا بين 
يدي الله عزوجل قبل أن يَخْلّقَ الله آدم باربعة عَشَر ألف عام؛ فَلَّما خَلَقَ 
اللَّهآدم قَسَمْ ذلك العور جزئين: فجزءٌ أنا. وجزءً علي ؛ ؛ وقد ذُكرٌ من طريق 
ابن المغازلي رفعه بإسناده مثل لفظ.هذا الخبر وزاد فيه: ٠‏ حَنَّى افْحَرقْنَا من 
صُلْب عبدالمطلب : ففي البو وفي عَلِيَ الخلافة», ومشله سواءٌ ذَكَرْهِ في 


كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلميَ بَغيرزيادة ولا نقصان”''. 


)١(‏ هذا الحديث ورد بألفاظ كثيرة وقد أخرجه بعض المحد ثين والمفسرين ؛ لأنه مختص 
بتبليغ سورة برآءة ؛ فتقد ذكر المفسرون أن الرسول بعث أبا بككر ليبلغها عنه. ثم أمر عليا أن 
يأخذها منه ويبلغها عنه » وسنورد بعض من ذكر ذلك : 

المسند ١8 / ١‏ رقم؛ ٠.‏ ص8م!9 برقم 501595 ١51/‏ رقم ١516‏ ءرقمة1ها١؛‏ 
. والترمذي ه / 544ه رقم 5/19 . والنسائي في النصائص ص35 . والطبري 
في تفسيره مج” ج١٠‏ ص44 . والكشاف ؟ / 547 . والسيوطي في الدر المنشور؟ / 
3/ا. وأبن أبي شيبة 5 / 577 » رقم 7701/1 . والنحب الطبري في ذخائر العقبى 
ص84 . والحاكم في المستدرك ” / ١ه‏ . وابن ماجة في ستنه ١‏ / 44 برقم 119 . 
والرازي في تفسيره مفاتيح الغيب مجم جه ١ه‏ ص 575 ؛ والكوفي في المناقب 473/١‏ 
رقم 3754 . وغيرها . 

(؟) المناقب ص74 رقم ١7١‏ من قبل آدم بالف عام ص0 رقم 1717 . وميزان الاعتدال 
١/ه"؟‏ . ولسان الميزان ١‏ / 4؟” » والرياض النضرة ؟ / ١54‏ . وكفاية الطالب 
صه١3.‏ 


)""*5( 





فضيلة البساط<(» 
روى ذلك ابن المغازلي الفقيه الشافعي الواسطي في مناقبه روى ما رفعه 
بإسناده إلى أنس بن مالك قال: أَهْدي لرسول الله ته بسَاط من بهندف”"2؛ 
فقال لي: يا أنسُ ابسطه فبسطتُّه ثم قال: ادع العشرةً فدعوتُهم فلما دخلوا 
أمرهم بالجلوس على البساط؛ ثم دعا عليّا فناجاه طويلاء ثم رجع علي فجلس 
على البساط» ثم قال: ياريح احملينا؛ فُحَمَلَيْنَا الريح قال: فإذا البساط يدف 
بنادقا؛ ثم قال: يا ريح ضّعينا؛ ثم قال: تَدْرُون في أي مكان أنعم؟ قلنا: 1 
قال: هذا موضعٌ أصحاب الكهف والرقيم؛ فَقُومُوا فسلّموا على أخوانكم. 
قال: فقمنا رجلا رجلا؛ فسلَّمْنا عليهم؛ فلم يردوا علينا السلام» فقام علي 
فقال: السلام عليكم معشرّ الصديقِينَ وَالشهَدِاء؛ فقالوا: عليك السلام ورحمة 
الله وبركاته. قال: فقلت : ما بالّهم رَدُوَاعْليِك ولم يردوا علينا؟ فقال لهم 
علي : ما بالكم لم تردوا على أضَحَابِيَ؟ فقالوا:.إنامُعشر”"' الصديقين والشهداء 
لا تُكَلُمُ بعد الموت إلا نبيا أو وصيا. قال: يا ريح احملينا؛ فحَمَلنا تدف دا. 

ثم قال: يا ريسم ضَعينَا؛ فوضعنْما فإذا نحن بالحرة . 
قال: فقال علي يِِكَع : نُدْرك النبي ##ؤركه يقرا في آخر ركعة؛ قُطَوَينا 
َتنا وإذا النبي وله يقرأ في آخر ركعة: 8 أم حَسبت أن أصحَاب الكهف 
ل ل ا 


البساطء والمنجنيق في غزوة ذات السلاسل» وأن أمير المؤمئين عليه السلام قتلل يوم بدر 
سبعة وستين رجلا . ينظر لوامع الأنوار 545/١‏ . 


. قرية في آخر النهروان في العراق؛ وقد جاءت بلفظ : حندف وخددف‎ )١( 


) في المناقب لابن المغازلي : معاشر. 


2) "51/0 
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والرّقيم كَانُوا من آيَاتنًا عَجًَا 4')[الكيف: 4]. 

فصل : وفي هذا الخبر دَلَألَةٌ على فضائل لأمير المؤمنين طيلخ من وجوه: 
أحدها رفع البساط إلى الهواء كما كان لسليمان بن داود (ع). وثانيها 
بلوغٌهم إلى الكهف في اليوم الواحد وَعَرْدْهمٍ كما كان لسليمان طكّله: 
لعُدُرُها شير ورَوَاحُهًا ضشَهْرٌ 4:ب:). وثالشهًا سلامعه 
وأصحابه!' عند النزول كسلامتهم عند الصعود . ورابعها الشي في الهواء 
على الريح. وخامسها إحياءً الموتى؛ لأجل أمير المؤمنين يلكا ؛ وإخبارُهم عن 
حالهم مثل ما كان لعيسى بن مريم مياه وسادسها كلام أهل الكهف له بأنه 
وصي ؛ لقولهم: إنهم لا يُكَلَمُون إلا نبياً أو وصيّاء وقد عَلمْنا أنه ليس بنبي؛ 
فثبت كوثه وصيًا. فانظر أيها المسعْرصيدٍ. كيف انتهت هذه الفضائل إلى أمير 
المؤمنين طيتّق» لولاه لما كسان شيء من ذلك؛ فكفى بذلك دلالة على 
فضله؛ ولكن عُميّت القلوْتبْ والأبصار.» واسيئتبولت العصبيةٌ على كثير من 
النْظّار. 

فضيلة السطل 

روى ابن المغازلي بإسناده إلى أنس بن مالك قال : قال: رسول الله بتاك 
لابي بكر وعمر: امْضْيًا إلى علي حتى يحد نكما ما كان منه في ليلته؛ وأنا على 
إنْرِكُماء قال أنس: فمضيا ومضيت معهماء فاستاذن أبو بكر وعمر على علي 


)١(‏ أنظر مناقيه صه6١‏ »رقم 58٠‏ . والعمدة لابن البطريق ص47 ثم قال: وقد ذكر 
خبر البساط الثعلبي . ومحمد بن سليمان الكوفي ١/؟هه‏ رقم .491١‏ 
)١(‏ في (ب) : هو وأصحابه . 

(8ك"")) 





فخرج إليهما؛ فقال: يا أبابكا'' حَدثَ شيء؟ قال: لاء قال: وما حَدَثْ إلا 
خَيْرٌ قال لي رسول الله يواه ولعمر: امضيا إلى عَليْ يُحَدنْكُّمًا ما كان منه في 
ليلته. وجاءً النبي يواه وقال : يا علي» حَدّنْهما ما كان منك في ليلتك قال: 
أستحي يا رسول الله؛ فقال: حدثهما إِنّ الله لا يستحبي من الحق؛ فقال علي : 
أردث الماء للطهارة» وأصبحت وخْفْت أن تفوتني الصلاة؛ فوجهت الحسن في 
طريق» والحسينَ في طريق في طلب اماء؛ فَأَبْطآ علي» فاحزنني ذلك؛ فرايت 
السقف قد انشقّ ونزل علي سَطلٌ مغطّى بمنديل» فلما صار في الأرض نحيِتُ 
المنديل عنه. وإذا فيه مآء» فتطهرت للصلاة واغتسلت وصليت» ثم ارتفع 
السطل والمنديل وَالْمَمّ السقف» فقال النبي لوراك لعلي يِه : :آمّا السّطْل فمن 
الجنة» وأما الماع فَمِنْ نهر الكوثر, وأما المنبديلٌ فَمِنْ استبرق الجنة. مَنْ مفلك يا 
علي وَجبريل يَخْمُه2'0. 
فطيلة رامس 

من هذا الكتاب أيضا رفعه سناد إلى فُاظَمَّة بت الحسين عن أسمآءً بدت 
عميس قالت: كان رسول الله ياه يُوحَى إليه - ورأسه في حجر علي فلم 
يْصّلّ العصر حنَّى غربت الشمس؛ فال رسول الله صلى الله عليه وآله : اللهم 
ِنّ عليا كان في طاعتك وطاعة رسولك فَارْدْدْ عليه الشمس؛ فرايئها غربت ثم 
رأيتها طلعت بعد ما غربت . 


)١(‏ في الأصل: فقال أبوبكرء وليس بصحيح؛ لأن المتكلم علي؛ ولعله سبق قلم. وفي 
المناقب : يا أبا بكر كما أثبتناه. 

(؟) ابن المغازلي ص4 رقم ١1234‏ . وابن البطريق ص47 . والمناقب للككوني ١‏ /1هه 
رقم. 45 . وكفاية الطالب ص88١‏ الباب 7 . 


)”"59( 


وقد روي هذا الحديث بطرق : منهها ما رفع إلى أبي رافع وغيره ودُكرٌ في 
آخر الحديث ما لفظه: فقام عَلىَّ فصلّى العصرً؛ فلمًا قَضَى صلائه غابت 
الشُّمْس؛ فإذا النجوم مشتبكة”' . 


)١(‏ حديث رد الشمس : أخرجه القاضي عياض في الشفاء ١‏ / 548 . وابن المغازلي 
ص١6‏ رقم 151614٠‏ . وكفاية الطالب 84 . وهو حديث صحيح وقد كثرت طرقه مما 
جعل اكثر الحفاظ قد يقطع بصحته » بل إن جماعة من الحفاظ أفرد له كتاباً كما ذكرهم 
محمد باقر المحمودي في تحقيقه لترجمة الإمام علي عليه السلام لابن عساكر ؟ / 5817 . 
ومنهم السيوطي فقد صنف رسالة سماها : و كشف اللبس عن حديث رد الشمس؛» أورد 
طرقه بأسانيد كثيرة » وصححه بما لا مزييدٍ عليه » وهي موجودة في دار الكتب المصرية . 
قال القاضي عياض بعد ما عزاة إلى الطساؤي في مشكل الآثار من طريقين : وهذان 
الحديثان ثابعان» ورواتهما ثقات+ و حكن الطخاوي أن أحمد بن صالح كان يقول: لا 
ينبغي لمن سبيله العلم التخلق عن حفظ جبدييث الشمس!؛ لأنه من علامات النبوة . 
وكذلك العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في شرح التحفة العلوية ص ١48‏ » وذكر ما 
يؤكد صحته ؛ فليراجع . وقال ابن حجر في شرح همزية اللبوصيري ص١١١‏ في شق 
القمر: ويناسب هذه المعجزة رد الشمس له بعد ما غابت حقيقة .... إلى قوله : فردت 
لبصلي علي . وقد تكلم الاميني في الحسديث مصادره في الغدير" / 4١4١-١175‏ 
فليراجع. وما يؤكد ذلك قول الإمام الشافعي وغيره كل ما أوتي نبي معجزة إلا أوتي نبينا 
محمد يَتقوآله نظيرها أو أبلغ منها وقد صح أن الشمس حبست على يوشع ليالي قاتل 
الجبارين فلا بد أن يكون لنبينا يكقِوآله ذلك فكانت هذه القصة والله أعلم . وقال الصاحب 
ابن عباد مخاطيًا أمير المؤمنين علي ( عليه السلام) : 
كان النبي مدينة العلم التي حوت الكماة وكنت أفضل باب 
ردت عليه الشمس وهي فضيلة بَهْرَتافلم تُسْعَرْبِلَفْ نقاب 
00) 





من هذا الكتاب أيضا رويناه عنه؛ ورقّعَهُ بإسناده إلى ابن عباس قال : قال 
رسول الله يراك : «مَن أَحَبْ أن يُتَمَسّك7" بالقضيب اليّاقوت الأحمر الذي 
غْرْسّهُ الله في جَنّة عدن فَلْيَستَمْسك بحب علي بن أبي طالب)2©0. 

فضيلة الوصية 

رُويناه عنه ورفعه أيضًا بإسناده إلى عمار قال: سمعت رسول الله بإؤركه 
يقول: «أوصي مَن آمَنَ بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب؛ فَمَن تَوَلأه 
فقد تولأني, ومن تولأني فَقَد تَولّى الله عر وجلء وَمَن أَحَبّه فقد أحبّني» 
ومن أَحَبّي فقد أَحَب الله وَمَن أبِعَضَهفِقِد أبمْضي, وَمَن الْمَضَني فَقَدْ 
أبغض اللّهُ عزوجل)”. فانظرايها المسترشلد: هل كان مُعَاوِيَة أحبه وتولاه 


أم أبغضه وعاداه. 


)١(‏ في (ب) : يتمسك . وكذلك في المناقب. وفي الاصل: يستمسك. 

١١ص إلى‎ . 55٠0 رقم‎ ١ فضائل الصحابة لاحمد 8517/7 » وابن المغازلي ص48‎ )١( 
رقم 954 . وفي الكبير للطبراني 194/80 رقم5.717: ومن أحب أن يحيا حياتي؛‎ 
ويموت موتي» ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عز وجل ؛ فبإن ربي عز وجل غرس‎ 
قضبانها بيده؛ فليتول علي بن أبي طالب؛ فإنه لن يخرجكم من هدى؛ ولن يد خلكم في‎ 
ولسان الميزان‎ . ١44/١ رقم 577. وأمالي المرشد بالله‎ ١71/١ ضلالة. وحلية الأولياء‎ 
ة‎ 

(*) ابن المغازلي ص57 ١‏ رقم 777 إلى رقم 575 . والمرشد بالله في أماليه الخميسية 
1 . ومجمعالزوائد 9 /8١٠رقم7ه8.‏ والمناقب للكوفي بما يوافقه 1١5١/١‏ 
رقم١6١.‏ 

اا" )2 





فضيلة حديث الكوكب 
رُوينا عنه أيضنًا ما رواه بإسناده إلى ثابت بن أنس» قال: انقّض كوكب 
علسى عهد رسول الله يه؛ فقال ه: ( انظروا إلى هَذَا الكّوكب فَمَن 
انْقَضَّ في داره فهو الخليفة من بُعدي )؛ فتَظَرُوا فإذا هو قد انقض في منزل 
علي ؛فأنزل الله تعالى :ظطإوَالئُجم إذا هَوَى»مًا صل صَاحبكُم ومَاغَرَىهِوَمًا ينطق 
فضيلة حديث الخائط 
رُوينا من مسند أبي عبد الرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل الشيباني 
عنه؛ ورواه بإسناده إلى عبدالمؤمن عن أبي المغيرة عن علي بن أبي طالب علكلا 
قال: طلبمي رسول الله ؤ) فوتجدتيَءفي حائط نائمًا؛ فضربني برجله فقال: 
«قُم وَالله لأَرَضيئكَ أنت ألخي» وأبو لدي ثُقَاتل على سُنّعِيء مَنْ مات 
على عدي فهو في كَنْرَاللَهومَن مات على عَهَدك فقد قَضى تحبه؛ ومن 
مات بِحُبّك بَعْدَ موتك يَخْتم اللّهُ له بالأمن والأمّان ما طَلَعَتَ شَمْس أو 
غربت»:22 , 
فضيلة اللواء 
رَوَى أيضا في هذا الكتاب بطريق ذَكّر فيها سليمانٌ بن الربيع إلى رسول 
الله مكل ذلك وزاد فيه: علي أخي وصاحب لوائي :. وإذا ثبت ذلك فهذه 
الأخبار التي رويناها في فضل علي أمير المؤمنين يك هي مجه من لج وقَطْرَةٌ 


)١(‏ ابن المغازلي ص7١‏ رقم 7١‏ . والمناقب للكوفي 555/١‏ رقم440-497 عن 
أبن عباس . وشواهد التنزيل 5٠١١/1‏ رقم١91.‏ 
(؟) فضائل الصحابة 8١6/١‏ رقم .1١١1١8‏ 


2) "١١ 


من مّطرة من مناقبه التي رواها امخالفون؛ وذكرها ائمتهم وعلماؤُهم في جملة 
مناقبه اق التي رووها وذكروها. 

١ و‎ 6 

فلّما صح لنا سماعها عنهم من كتبهم التي هي صحيح مسلي' وصحيح 
البخاري”', ومن كتاب الجمع بين الصحيحين لأبي عبدالله محمد بن نصر 
الحميدي”"» ومن كشاب الجمع بين المصحاح الستة لرزين العبدري؟, 
والسنن7” لأبي دواود السجستاني”” ) وصحيح الترمذي”" ومن مسحصيح 

1 0 28 . 
النسائي” ١‏ ومن جمع البدري”' ُ'ث ومن مسند ابن حنبل» وتفسير الثعلبي” 0 


- هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري . ولد سنة5. .ا ت771‎ )١1( 

)١(‏ هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري . ولد سنة؛ ١5‏ . ت: “5ه 

(*) سير اعلام النبلاء ١١0/19‏ . ومعجم الآدباء 84/1 5» وهو ظاهري المذهب» 
تلميذ اين حزم وصاحبه. ت8م؛ ه. 

)2 مؤرخ محدث ته؟هه. له التجريد بين الصحاح الستة ‏ 

(5) في ( ب) (١‏ ج) : ومن الستن: 

)5( هو سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ولد سنة؟ 3٠‏ وثهلااه. 

(/1) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ولد سنة9 ١‏ اه. وتوفي919 1اه. 

(48) أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ولد سنة4 "١‏ أوه١١ه.‏ وكان 
سبب وفاته أنه خرج من مصر سنة .1ه إلى دمشق فساله أصحاب معاوية من اهل الشام 
عما يرويه لمعاوية من فضائل» فقال: ما أعرف له إلا لا أشبع الله بطنه؛ فما زال أهل الشام 


يضربونه في خصيتيه بأرجلهم حتى أخرجوه من المسجد ثم حمل إلى مكة ومات بها سنة 
ااهل 

(9) في هامش ( ب) : الظاهر المنذري . 

)٠١(‏ دوهي النقطةٌ الأولى معجمةٌ بغلاث من أعلى؛ والغانية بواحدة من أسفل هذا في 
الآخبار. وأما في اللغة فالأولى معجمةٌ باثنتين من أعلاء والثانية بواحدة من أسفل» وفي 
الأولى العين غير معجمة:؛ وهو راوي الأخبار: وفي الثاني العين معجمة بواحدة من اعلا 
وهوالمذ كور في اللغة؛ ما ذكر مكتوب في صلب )١(‏ . والظاهر انه حاشية أدرجها 
الناسخ لأنها لا توجد في بقية النسخ . 


[افرفضة 


[خاتمة عن الفضائل ] 

ومما رواه ابن المغازلي الواسطي فُلنقتصر عليها ليكونٌ ذلك أقوى للحجة؛ 
وأبلع في إيضاح المحجة وتسكدّبدا طريق رواية الشيعة لفضائله طَيك؛ لكون أهلٍ 
جهّتك أيها الطالبُ مائلين إلى فقهاء العآمّة؛ ومعتمدين على أئمتهم في الفقة؛ 
فألزمناهم ما رواه ألممُهم, وإلا فروايةٌ الشيعة كثيرةٌ) ولهم في فضائله كتبٌ 
جليلةٌ خطيرةٌ. تشعمل على ألوف أحاديث؛» وكذلك تركنا ما اخقص بروايته 
أباونا الأئمةٌ الكرام عليهم أفضلٌ الصلاة والسلام مع انّساع نطاقهاء وثبوت 
ساقها؛ لهذه العلة التي ذكرناها؛ فهل بَقَيَ معذرةٌ لمُرْتَاد اراد أو حجة يَدَفُعْ 
بها يوم المعاد؟ بعد أن أوضحدا الادلةٌة.وجعلناها منيرة كالأهلة ثم نقول : إنه لا 
خلاف في أن عليا كاه له مَصل الجهاة كما تقدّم؛ فلا يشاركه فيه مشاركٌ» 
وهو امالك لزمام العلم فل يَْدكُهُ م ن.الصحائة,عليه مالك لقُن يهدي إِلَى 
الْحَقَّ أحَقُ أن يُتْبَع أمّن لأيْهِدَي إلا أن يُهُدَى فَمَا لَكُم كيف تَحَكُمُودَ » 
(برنى:ه+ ؛ فغبت المطلب الشاني وهو: ذكْرُ طرف يسير من فضائل أمير 
المؤمدين 53 . 
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وأما المطلب الثالث 
وهو ما تحتج به الْمُجبِرة القدرِيةُ على إمامة أبي بكر وعمر 


فاحشجوا على ذلك بوجوه؛ واعشَّقَدوا كونها أدلة. وهي على الحقيقة 
شُبْهَةٌ واهيةٌ. ونحن نوردها شبهة شبهة» ونجيب عن كل واحدة منها بِمّنّ الله 
تعالى وعونه . 
الشبهة الاولى : أن يقال: إن ابا بكر سماه رسول الله يواد 
صدايقاء والصديق يجب أن يكون إمامًا. واللجواب : عن ذلك أن لفظة الصديق 
لا تفيد الإمامة لابلفظهاء ولا بمعناهاء ولا بصريحهاء ولا بمفهومهاء ولا 
بفحواها . ولا تَْشفْ عن شيء من ذلك لاافي اللغة؛ ولا في العرف » ولا في 
الشرع , وبذلك يَبْطُلُ قولهم . وبعد.فإن اللّة“تعالى قد أشرك + جميع المؤمنين في 
هذا الاسم بقوله تعالى: لوَالّذِينَ آمُنوا باللّه وَرْسّله أولّيك هم 
المّدِيقُونَ 4 [المديد:5)؛ فلو كنانناستم المبد يق يفيد الإمامة للزم في كل 
منْآمَنَ بالله ورسله'' أن يكون إماماً » وفي ذلك من الوَهّى والفساد مالا 
خفاء به؛ فإنه كان يجب أن يكون مُؤْتَمّا في حال كونه إماماً ؛ وذلك خَطلٌ من 
القول. 
| وبعد فإنا رُوينا عن رسول الله يقد أنه قال -حاكيا عن ربه عزوجل- : ٠‏ يا 
مُحَمَدُ إني انْتجَبثك لرسالتي: واصطفيئك لنفسي, ؛ وأنت نَبيي وخيرتي من 
خَلفي .ثم المسديق الأكسر, الطاهر الْمُطَهُرٌ ؛ الذي خَلَفَسُه من طينتك, 
وَجَعلتَه وزيرك» وبا سبطيك» السْيْدين الشهيدين الطاهرين الْمُطْهُرينِء 


, في (ب) : ورسوله‎ )١( 
2, "ه١‎ 


سيد سَبَّاب آهل الْجنّة. وَرَوجَمَهُ خَيرَ نسآء العالّمينَ. أنتَ شجرة وعلي 
أغصائها, وفاطمة وَرَقُها!', والحسن والحسين ثمازهاء خلقئهما من طينة 
علْيْيْنَ وخلقت شيعنَكُم منكم, إنهم لو صَرِبُوا على أعنّاقهم بالسّيوف لم 
يَْدَادُوا لَكُم إل حُبّا» ثم قال يه : قلت: ديرب ! ومن الصديق الأكُبَر؟» 
قال: و أَحُوك عَليَ بن أبي طالب». 

ورُوينا عن أمير المؤمنين كن أنه قال ما معناه: بَشُرَتي رسول الله يراه 
بذلك قبل الهجرة بثلاثة أحوال. وهذا الخبر من عيون الأخبار» وَعْرَرٍ الآثار؛ لأنه 
مؤرخ قبل الهجرة بغلاثة أحوال!'» فهو قبل نكاح علي بفاطمة (ع)! لأنه 
تزوج بها بعد”'' الهجرة بسنة كاملة على ما ذكره صاحب كتاب المصابيح فهو 
من أخبار الغيوب المستقبلة » فكان.الأمر فيه على ما أخبر رسول الله''' يلود؛ 


فإذا ثبت ذلك لم يُشارك أحدامىهالضكريقين - وهم جميع من آمن بالله ورسله 


. في (ب) :ورقتها‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام زيد بن على من مجموعه صه ٠.‏ ؛ » قال السيد مجدالدين في لوامع 
الأنوار ١‏ /7؛ ١‏ بعد تمام هذا الخبر» وعلى فصوله شواهد لا تحصى ونظائر لا تستقصى . 
(©) في (ب) : تزوجها قبل . وهو وَهمٌ؛ فإنه صلى الله عليه وآله زوجها من علي بعد 
أحد وبنى بها بعد تزوجه بسبعة أشهر ونصفء وقيل بعد زواج عائشة بأربعة أشهر. 
والبناء بعائشة تم بعد غزوة بدر في شوال سنة؟ ه. وقيل: في شوال على رأس ١8‏ شهرا من 
هجرته وعمرها تسع سنوات . ينظر تهذيب الكمال 7717/10 رقم7/880. وفي تاريخ 
الطبري ١‏ /98 قيل بعد / اشهر من هجرته في ذي القعدة» وبعضهم في شوال لسبعة 
أشهر من الهجرة . وأما الزواج بعائشة فقد وقع في مكة قبل الهجرة بئلاث سنين. المنتظم 
5 

() في (ب)؛( ج): أخسبر صلى الله .إلخ. أسد الغابة 517/10 رقم 9187 
وتهذيب الكمال ه*/40؟ رقم895/. وفي سيرة أبن كشيسر في صفر سلةاه 
جص 177١‏ 


ركلا" ) 


- عَليا كا في مة مقتضى الخبر هذا . فيكون له خآصّةٌ دونهم ؛ وقد شاركهم 
أيضا في مقتضى الآية الأولى التي شهدت لكل مَنْآمَنَ بالله ورسله بكونه 
صِديقا » فإنه لا خلاف في أن علا 5# لم يعبد شيعا من دون الله تعالى 
بخلاف أبي بكر وعمر فإنهما عَبَّدا الأصنام من دون الله سبحانه » ثم أسلما 
بعد ذلك؛ فاختص أمير المؤمنين يك بذلك . واختص بأنه الصلايق الاكبرٌ؛ 
لمقتضى الخبر السذي ذكسرناه » ولمّا رواه الباقر محمد بن علي السجاد عن 
آبائه (ع ) أن رسول الله يلي قال لاصحابه: « خُدُوا بحَجَرَة هذا الأنزع ‏ 
يعني عليًا ئ - فإنهُ الصديق الأكْبرٌ والهادي لمن انبَعَهُ ومَن اعْمَصّم به 
أحَدَ بحبل اللّه؛ ومن تَرَكَه مرق من دين الله تَعَالى, ومن تَخَلْفَ عنه مَحَقَهُ 
اللهُ؛ ومن ترك ولآيمَه أله الله ومن أجَدِ بولآيته هده اله.0©. 

شم اخْمْصّ علي(" كل بالعضمة كما تّقِدم تحقيقه”"'؛ فلم يعص الله 
عزوجل بمعصية كبيرة. فكم بِيْنَ صدي ققد سَّمّاه الصادقُ المصدوق”؟ يلق 
بأنه الصديق الأكبر؛ وهو مع ذلك معصوم عن الفحشاء والمدكر - وبين أبي بكر 
الذي قد كَمْر بالله تعالى وعبَّدّ الأصنام؛ ثم رجع ودخل في الإسلام بلا خلاف 
في ذلك بين المسلمين؛ وقد قال الله سبحانه: «إأم حَسب الْذينَ اجتَرَحُوا 


١(‏ ) قال في لوامع الأنوار ؟ / 447 : قال في تفريج الكروب : على فصوله شواهد . أقول: 
إن شواهده مثل قوله ويؤكه : علي مع الحق . وحبه يمان . وتركت فيكم . واللهم وال من 
والاه؛ وعاد من عاداه. وأهل بيتي كسفينة نوح. لمحقق. 

(5) في (ب) :عليًا. 

(؟) في (ب) : بحقيقته . 


(4) في (ب): المُصدق . 
[مرفظض 6 


السّيّئَات أن نُجِعَلَهُم كَالْدين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات [الجائية: 2]. 

شبهة أخرى في إمامة عمر خاصة: 

وهي أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سَمَّى عْمَرَ بن الخطاب 
الفاروق» ومعناه هو: الذي يَفْرقَ بين الحق والباطل؛ وذلك يُفيد معنى الإمامة؛ 
فإن الحاجة إلى الإمام لتعريف الأحكام وإنفاذها على الأنام؛ والتمييز بَيْنَ الحلال 
والحرام» وذلك هو عْمَرٌ الفاروق . 

والجواب : عن ذلك أن ذلك لا يفيدٌ معنى الإمامة فإِنّ عبدالله بن العباس 
كوي كان يَفْرَّقْ بين الحق والباطل؛ وكذلك عبدالله بن مسعود رحمه الله 
وغيرهما من علماء الصحابة ولم يقل أحد بأنهم أئمة لأجل ذلك . 

وبعد فإنه لا خلاف بين علنمباء المسلمين المحالفينَ في إمامة علي 854 
والموافقين في أن عليًا ليت كان آعَلم مِنّ/عمر؛ فيجب كوه أولى بالإمامه منه. 
ولا شُبْهَة في أن الصحابة من عَتَمَرَّكمَنَ دونه كانوا يَرجعُون إلى علي يك في 
العلم ولا يَرجع إليهم» وكأ عسئ ينظو في السائل فيرده علي :52) نحو ما 
روي أن امرأة زْنَتْ فحملت عن الزنا فامر عمر بن الخطاب برجمها وهي حُبْلى 
فقال له علي غك : هذا سلطائك عليها فما سلطاتّك على ما في بطنها؟ فترك 
عمر رَجْمّهاء وقال: ولا علي لَهَلَْكَ عُمَر('". وغير ذلك ما حكم به عمر وهو 
غير صواب فيرده على ته حتى قال : لا أبقاني الله لمُعْضِلَة ليس فيها ابن أبي 
طالسب”'. وقال في بعضها: لا أراني الله معضلة في الدين لا يكون علي 


/ ينظر الأحكام للهادي ؟ /00؟. والمجموع للإمام زيده*5 . وفرائد السمطين!‎ )١( 
وقد ذكر الأميني في الغدير 87/5 أمثلة‎ »١44/7 والمحب في الرياض النضرة‎ "1 
كثيرة حول الموضوع.‎ 

(؟) فرائد السمطين .548/1١١‏ والفخر الرازي في تفسير سورة القين مج١٠١‏ ج77 
ص١١‏ . وذخائر العقبى ص؟87, وقال أخرجه أحمد وأبو عمر. وابن عساكر 0.0/7 وذكر 


2)” 


بجنبي. وكل ذلك اعترافٌ منْ عمر بكون أمير المؤمدين 05# أعلم منه. 

وقد ذكر العلماء (رض ) رجوع عمر إلى أسير المؤمنين طليكله في ثلاث 
وعشرين حكومة. 

وذكرة أيضًا أبو القاسم الب عي( رحمه الله. وكيف يُقاس عُمر بعلي 
58 ولعَمَر في الْجَدّ والجّدّة سبعون قضية”') ثم يقول : يا ليعني سالتُ 
رسول الله عن حُككْمٍ الجّدة. وقد شهد رسول الله وقد لعلي 5 بأنه اعم 
الصحابة؛ فقال [:ه]: «علي اعلمُكُمْ علمًاوَقدَمَكُمْ سلما . 

وقال يكلو»ه : «أقْضَاكُم علي :”"! ولا يكون المرء قاضيًا إلا وهو من اهل 
الاجتهاد . وقال وقوه في علي ط95: هُرَ عيْبَها*؟ علمي» ولو أن رجلا عَبَّدَ الله 
لف سئة حتى صار كالحناياء وصام حتى صار كالوّت وعَبَدَ الله بين الركن 
والمَقَامِ» ثم لقي الله وفي قلبه بُخْضِْ علي كه الله على وجهه» . 

قال أبو القاسم البستي : قال فضي الْقَضْكاةأرحمة الله عليهما جميعا: 


في هامشه ما يدل على تواتره. 


)١(‏ هو إسماعيل بن علي بن أحمد البستي . أحد أساطين الشيعة : حافظ المذهب وشيخ 
الزيدية في العراق» من أصحاب المؤيد بالله ؛ أخذ على القاضي عبد الجبار متكلم . ناظر أبا 
بكر الباقلاني نقطعه » وكان القاضي يعظمه توفي في حدود العشرين. وله الموجز وكتتاب 
التحقيق في التكفير والتفسيق مجلد, والمراتب في مناقب أهل البيت؛ والباهر على مذهب 
الناصر. ينظر مطلع البدور ( خ) . وتراجم الرجال ص/7 . 

(؟) أخرجه البيهقي ” /45 ١‏ عن عبيده قال: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية 
كلها ينقض بعضها بعضاء وقال الزمخشري :كان جر بقعي كيرا بالدكم ثح ننه 
ويفتي بضده وخلافه؛ وقضى في الجد مع الأخوة قضايا كثيرة مختلفة ثم خاف من الحكم 
في هذه المسألة فقال: من أراد أن يقتحم جهنم فليقل في الجد برأيه . 

22 في البخاري في كتاب التفسير في قوله تعالى : «إها نسخ من آيَة. 4 / 1518 
يرقم 451١‏ عن عمر قال: أقرؤنا أَبي» وأقضانا علي. . والمستدرك © / .2. 


(؛ ) وعاء من جلد يوضع فيه الثياب . ومن الرجل موضع سرّه . القاموس ص ١95‏ . 


2)” 


وهذا الخبر كما يدل على فضله طِْتِ فإنه يدل على أن الكبآثر تحب الأعمال» 
وعلى أن بغض أمير المؤمنين كبيرةٌ. لما أخرجه إلى اليمن قال: يا رسول الله 
ُخْرجُني”'“ إلى قوم هم أسَنْ مني فكيف أقضي بينهم؟ قال: فضربً رسول الله 
يوه يده على صدره وقال: « اللّهم تبه وسَدده وله فصل الْحكو؛'', قال 

علي ييه : نما شَكَْتْ في قضاء بين اثنين بعد ذلك اليوم .”2 وقد بَيْنَا قوله 
صلى الله عليه وآله: « علي مَعَ الح وَالْحق مَعْ عَلِيّ :!» مع ما اضفناء'”*' إليه 
من الأخبار المطابقة له في معناه. وهو كيد الذي خَطْب على المنبر بحضرة 
المهاجرين والانصار ثم أشار إلى بطنه كنيف" مُلىنَ علمًا لو وجدث له طالبّا 
فوالله لو كُسَرتْ أو قال : ثُنيّتْ لي وسَاد") لحكمت لأهل التوراة بتوراتهم» 
ولاهل الانجيل بأنجيلهم؛ ولأهل القرآن بقرانهم حتى يُنَاديّ كُلَ كعاب بان هذا 
حَكْم الله في وواللّه ما نزلت آيةٌ في/ليل ولا نهار ولا سل ولا جَبَّلٍ ولا سّقْرٍ 


)١(‏ في (ب) :أتخر. 

(؟) في (ب) : فصل الخطاب . 

(1) وهو حديث صحيح لكثرة طرقه . أخرجه ابن ماجة ؟ / ؛لالا برقم 7171١‏ . 
والحاكم في مستدركه» / ه١١‏ ؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وأحمد بن حنبل ١‏ / 187 رقم 5385 . والنسائي في الخصائص ٠.‏ - 4ه برقم "١‏ 
385 . وأبو داوود 4 / ١‏ برقم 7087 . والبيهقي في سننه من طرق كثيرة 85/1١‏ . 
(4) أمالي أبي طالب صهه . ومسجمع الزوائد 107 ه5١‏ . وتأريخ اللغدادي ج4١‏ 
ص١77»‏ وزاد : وولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة؛ عن أم سلمة . والبزار ١‏ 
١05 /‏ برقم 1674 عن سعد بن أبي وقاص . 

(5) في (ب) :أضفنا 

(5) وعاء. القاموس .٠١13‏ وفي بعض النسخ كيف. 

)2ع( في ( ب ) : وسادة . 


2)" 


ولا حْضْ لأ عرقت متى نَل وفيمن ترس وعرفت ناسحّهاء ومنسوحّهاء 
ومْحَكّمّهاء ومتشابهَهًاء ومُفَصّلْهاء ومُجْمّلها('». فأين هذا من أبي بكر الذي 
قال في نفسه على المنبر: أقيلوني فإني وَلْيفُكُم ولس بخيّركم0”". 

وقال أيضا: أي أر ضر تُقَذّني وأي سماء تُظلْني إذا قلت في القرآن برايي ؟50) 
ومعلومٌ أن امجمتهد عند تعارض الآيات والسّننِ ودلالة الشرع يجب أن يكوث له 
في القرآن رأي . 

ومن الظاهر الجلي عند الْحَششُوية أنهم يَدْعْون أن أبا بكر كان اعلم من 
عم ويَرووْنَ إنكارٌ عمر لموت النبي يله وهو كما قالوه؛ فإِن رسول الله يلود 
لما مات قام عمر بن الخنطاب فقال: إِنُ رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول 
الله يه مات, وإِنْ رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه. والله(' لِيرجِمن 
رسول الله يه فَلَيِقَطِعن أيدي رجا وَارَجلْهام يزعمون أن رسول الله يراه 
مات. وأقبل أبو بكر فنظر إلى ؤجبه رَسبول الله يقد ثم اكب عليه وقَبّله ثم 
قال: بابي أنت وأمي أمًا الموهُ التي كتبها الله عليك فقد ذُقْتَهاء تم رَدُ 
الغوب على وجهه يكوه ثم خرج - وعمر يكلم الناس - فقال: على رسّلك 
ياعمرٌ فأنصت؛ فابى إلا يَتَكَلُم فلما رآه أبو بكرلا يُنصت أقبل على الناس فَلَما 
سمع الناسٌ كلامه؛ أقبلوا عليه وتركوا عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


. ؟9/١ القرطبي‎ )١( 
(؟) سيرة ابن هشام ج؛ ص718.‎ 
. ينظر الطبراني مج١ ج١ ص55‎ )( 
. في (ب)؛(ج) : ووالله‎ )4( 
2) ركم"‎ 


أيها('' الناس إنه مّنْ كان يعبد محمد فإن محمد قد ماتء ومَنْ كان يعبد 
الله فإن الله حي لا يموت؛ ثم تلى قول الله تعالى : «إومًا محمد إل رَسُولَ قد 
عمران:44١]‏ إلى آخر الآية . 

قال الراوي : فوالله لَكَأنُ الناس لم يعلموا أن هذه الآيةٌ نزلت على رسول 
الله يوه حتى تلاها أبو بكر يمع وأخذها الناس عن أبي بكر وإنما هي في 
أفواههم. قال عمر: فوالله ما هو إلاان سمعت أبا بكر يتلوها فعشرت حتى 
وقعت الأرض ما تحلمني رِجْلي» وعرفت أن رسول الله يتقو قد مات : 

روى ذلك الطبري في تاريخه””"'؛ وهو كالمائل عن أهل البسيت (ع). 
فكيف يقاس عم عمر بعلم أميز المؤمنين كاه الذي قال فيه رسول الله تفرك : 
:إن وَلَيثُم علي تَجِدُوه هَاديًا مُههياة71! فكونه هاديا مُنقَبَةٌ في العلم ليست 
إلأله؛ وكوثه مَهْديًا معَلَمَا مُعَرها للْحَقَّ مدقبَة أخرى . وفي أمير المؤمنين يلك قال 
الفقيه محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حديفة: لولا علي لما عرفنا 


حْككْمَ اهل البغي (1. 


. في (ب)2(ج) :ياأيها‎ )١( 

.7١1/17 ج) : روى جميع ذلك الطبري في تاريخه.‎ (١ في ( ب)‎ )١( 

(8) أخرجه أحبمد في المسند ١17/١‏ رقم859. والإصابة ؟/80.7. والاستيعاب 7 / 
5 وأمالي الرشد بالله 14/١‏ . 

(4) قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير في (إيثار الحق على الخلق ص158 ؛ : وكذلك 
أجمعت الأمة على الاحتجاج بسيرة علي (ع) في قتالهم (البغاة) . 


) "85 


قال أبو القاسم البستي رحمه الله: ومحمد بن الحسن'') كتاب يشعمل على 
ثلاثة آلاف مسكلة في قتال أهل البغي بناها على فعل أمير المؤمين طتل. 

ثم ما يدل على أنه أعلم - إجسماع العترة (ع)؛ فإنهم أجمعوا على أن 
عليًا كه اعلم الآمة» وإجماعهم حَجٌَةٌ كما تقدم بيانه. 

وقصةٌ الجائليق ظاهرة في قدومه على عمر وسؤاله عَمّا عجز عن جوابه؛ 
فلما لم يعرف الجواب تقدم به عمر إلى أمير المؤمنين طمن وأمر الجاثليق بسؤاله, 
فساله الجاثليق عن جميع مسائله؛ فاجابه بأحسن جواب» فلما فرغ قال 
الجاثليق : إنما أنت خليفةٌ رسول الله لا عمر. فأسلم وَحَسنَ إسلامه . 

وروى أن عسمربن الخطاب حَكُمْ بحُكْم فغلط فيه فرده معاذ بن جبل 
فرجع؛ وقال: لولا معاذ لهلك عمر”'' .وروي أنه حكم بحكم آخر فغلط فيه 
أيضا فَرَّدتْ عليه امراةٌ من نساء لفن حُكْبَهُ فرجع عن خطفه حتى قال 





)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان ولد سنة١71١ه‏ . ومات سنة 
هه إمام بالفقه والأصول . قال الشافعي : لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغته لقلت؟ 
لفصاحته . وكان يقول أنا على مذهب زيد إن آمنت على نفسي وإن لم فانا على مذهب 
أبي حنيفة . تولى القضاء بالرقة ثم عزل. وله الموقف الذي قام لله عز وجل بين يدي هارون 
الرشيد لما أراد الغدر بالإمام يحيى بن عبدالله (ع )؛ واراه كتاب الأمان الذي كان أنفذه 
إلى الديلم فرأوا الكتاب وعرفوا صحته ولم يتجاسر أحد بالكلام » فقال محمد بن الحسن : 
هذا آمان لا يجوز نقضه؛ ومن نقضه فعليه لعنة الله. فغضب هارون وضربه بالدواة فشجه 
شجة خفيفة. محمد بن الحسن أصحاب» ومن أصحابه وكتبه انتشر علم أبي حنيفة 
ومنهم زفر. توفي سنة917١ه.‏ وله كتب كشيرة في الفقة والأصول منها الجامع الصغير» 
والكبيرء والزيادات» والآثار» والمسيرء والموطاء والأمالي؛ واخمارج في اليل والاصل» 
والحجة على أهل المدينة» وكلا من هذه قد طبع. والزيادات؛ والمبسوط . ينظر: الشافي ١‏ / 
8 والأعلام ” / ٠١‏ . والفلك الدوار صهه . وتراجم رجال شرح الأزهار ص59 » 
وتاريخ بغداد ؟ /؟7١.‏ 


(؟) سان البيهقي 447/10 . 
"م" )2 


للناس: كُلَكُم أذْقَهُ من عمرء حتى الْمَخَدرَات في البيوت”'". أين عُمَرٌ من قال 
“فيه رسول الله يوه : أن مَديَةُ العم وَعَلي بَابها فمَن اد المَدينَة فلت 
الباب»؛ فحظر على كل سائل في أمر دينه أن يسأل غيره . 

وقال الله سبحانه : ( وأنوا البيوت من أبوابهًا ) [البفرة: 16)؛ فكان 
سؤال غير علي 54 مخالفة لله تعالى ولرسوله . 

وروينا عن النبي يألو انه لما نزل « وأنْدرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقرَبينَ) [الشعراء: 
4؛ جمع رسول الله ووه بني عبد المطلب وهم يومكذ أربعون رجلاء والقصة 
معروفة. ونحن نقصل الغرض منها وهو أنه دعاهم فقال: إن الله تعالى أمرني 
أن أنُذرٌ عشيرتك الأقربين» وأنتم عشيرتي الأقربون؛ وإن الله تعالى لم يبعث 
نبيا إلا جعل له من أهله أخا ووزيرا:ؤوصيا ووارثاء فيكم يقوم فُيبَايمَي على 
أنه أخي » ووزيري» ووارثي دول أقتلي» ووضيي؛ وخليفتي في أهلي؛ وهو مني 
بمنزلة هارون من موسى غينَ أنه لا نَبّي بعدي و؛ فسكت القوم فقال: لَيقُومّنٌ 
قائمكم أو ليكوئن في غيركم؛ فقام عَلي يت وهم ينظرون إليه كلّهم فبايعه 
وأجابه إلى ما دعاه إليهء فقال: ادنْ مني وافْمَحْ فاك فدنا منه وفئح فاه فمّحّ فيه 


من ريقه؛ وتفل بين كتفيه وبين يديه. فقال أبو لهب : بكس ما حبوت به ابن 


)١(‏ أخرجه الزمخشري في الكشاف 441/١‏ بلفظ : أنه قام خطيبًا فقال: أيها الناس لا 
تغالوا بصداق النساء . . . فقامت إليه امرأة فقمالت له: يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقنا جعله 
الله لنا والله يقول: 9 وآتيتم إحداهن قنطارا 4 فقال: كل اححد أعلم من عمرء ثم قال 
لأصحابه: تسمعوني أقول مغل هذا القول قد تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة ليست من 
أعلم الناس . والقرطبي © /57. والخازن 78/7 فيهما أيضًا: أصابت امرأة واخطا عمر. 
ذكر الرازي في الأربعين ص477 كما في الغدير” /98 . وفي غيره : حتى ربات الحجال . 
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عمك أجابك فملات فاه ووجهَه بِرَاقا'2 » فقال رسول الله ,كه : بل مَلانّه 
حلمًا [وَعلمًا]1'" وحكمًا وفَهْما 27". 

وروينا أنه صلى الله عليه وآله قال لفاطمة (رض): و رَوجْمُكِ أعظسمّهم 
حلماء وأقدمهم سلمّاء وأكثرّهم علمّا”*». ورويدا عن أبي ذر رحمه الله الذي 
قال فيه رسول الله يو,ه: وما الت العَبْرَآءْ ولا أظلت الْحْضْرَاءٌ على ذي لهجةٍ 
أصدَق من ابي ذر»”' - أنه قال سمعت رسول الله يذه يقول لعلي 52 : 


وأنت الصديق الأكبر» وأنت الفاروق الذي يَفْرَق بين الحقّ والباطل» وانت 


يَعْسُوب المؤمنين) والمال يعسوب الكافرين )20 


. في (ب) :برقا‎ )١( 

(؟) مابي القوسين محذوفة من ( ب) » و (خ)م. 

(؟) شواهد التنزيل 42٠١ / ١‏ رقم 36٠١‏ :#والطبري في تفسيره مج١١‏ ج9١‏ ص44١.‏ 
والنسائي بما يوافق ذلك في النصائص صنلا رقم 1 وابن عساكر في ترجمته الاق 
8؟ وأحمد بن حنبل 775/١‏ برّقم887.. والبداية النهاية ج1١‏ ص057. والسيوطي في 
الدر المنقور ه / ١4١‏ . دلائل النبوة للبَيَهَقَي :7378 وقد ورد لنا في كتب التاريخ 
وغيرها بهذا اللفظ : وفايكم يؤإزرني على هذا الأمرء ويكون أخي ووصبي وخليفتي 
فيكم ؛؛ فاحجم القوم عنها جميعاء وأنا أحدثهم سنا فقلت : يا رسول الله أكون وزيرك 
عليه؛ فأخذ برقبتي ثم قال: هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا ؛ إلى 
نهاية القصة . الطبري ج؟ص١77.‏ وجامع البيان للطبري مج ١١‏ ج9١‏ ص؟4١‏ . وتفسير 
الخازن 5//ا.ه . والشافي 55/١‏ . 


(4) أخرجه الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي ١15 / ١‏ . وابن أبي شيبة ١‏ / 5174 
برقم 771171 . وأحمد بن حنبل /ا / 184 رقم 7١1179‏ . وكنز العمال ٠١5 / ١١‏ رقم 
5١9177 ---4‏ . ومجمع الزوائد 5 / ص١١‏ . 

(0) الترمذي ه / 558 برقم 38.1» ورقم 8805 . وابن ماجة ١‏ / 0ه برقم 155 . 
وأحمد بن حنبل ١‏ /50ه رقم 5919 . 

(5) رواه المرشد بالله في أماليه ١‏ . وفرائد السمطين ١58 / ١‏ . وتاريخ 
دمشق ١‏ / م . والحاكم في المستدرك ؟ /17 . والخطيب في تاريخه 1١١‏ /؟١١‏ . 
ومجمع الزوائد 4 ٠١7/‏ . 
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وفي خبر آخر عنه يراه أنه قال لعلي كلك اليعسوب أميرٌ انحل وانت 
أميرٌ المؤمنين؛ فهذا كله تصريح بتصحيح ما قلناه: من أنه يك هو الفاروق 
تسمية ومعنى لا عمرٌ بن الخطاب . 

شبهة ثالفة : في إمامة أبي بكر 

َبُمًا يحتجون بقول الله تعالى : « ثَاني الْمينِ إِذ هما في العَارِإِذ يَقُولٌ 
لصاحبه لا تحزك إن الله مَعمَا 4 [العرية:.4]» وهذا يفيد الإمامة؛ لأنه إشارة 
0 

والجواب : عن ذلك أنّا نقول: لا علاقة بذلك في باب الإمامة على نحو 
ما تقدم بيانه في لفظة الصّديق؛ فإن تعلّقُوا بذلك في فضله فصّلنا القَوْل فيه 
بعون الله , فقلنا: أمّا قوله : فط ثَانِي الَْيْنِ إِْ هما في الغَارٍ فما من اثنين إلا 
ويجوز أن يضاف أحدهما إلئ"الآخر. تَصّبدِيقه ؛ قوله تعالى : (إما يون من 
نُجوى ثَلانَة إل هو رابعهم ولأَحَسْسَة إلا هر سَادسهم) [اممادلة فإنه 
يدخل فيه المسلم والكافر وَالبَر”'' وَالفَاجر فلم يدل ذلك على الفضل؛ مع 
كون الله تعالى رابع اللاثة» وسادت النمئية» إلى غير ذلك؛ لقوله : ظ ولا 
أَدنَى من ذلك ولآ أكثر إلا هوم مَعَهم أَينَمَا كَانُوا »؛ فكذلك لايدل كون 
نبي 4ه ثانا لبي بكر - على مضل أبي بكر. 

وأما قوله تعالى : «إذ يَقُول لصساحبه 4؛ فإن لفظ”' الصاحب لا يدل 
0 0 


)١(‏ في (ب) :البار. 
)١(‏ في (ب) : لفظة . 
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ثم سَوَاكَ رجلا [الكيف7]؛ فاطلق عليه سبحانه لفظ”" الصاحب 
وهو كافر بالله تعالى ولم يدل ذلك على فضله؛ بل لم يدل على كونه مسلما . 
وقد كان من جملة الصحابة عبد الله بنْ أبي وهو منافق ولم يدل ذلك على 

وأما قوله : 9 لا تَحْرَل إن الله مَعَنا 4 نما نهاه رسول الله يد إل عن 
مكروهء إلا أن يقول الخالفون: إن أبا بكر نهى رسول الله عن الحزن فغيرٌ مُسَلْمٍ 
وغيرٌ صحيح بإجماع علمآء التفسير, ثم لو سَلْمْنَا ذلك تسليم جَدَل لما كان 
لأبي بكر أن يقول مغل ذلك لرسول الله يتاه . 

وبعد فإن الله اختص نبيه يه بالرحمة والعاييد دون أبي بكر كما في 
سياق الآية. قال الله تعالى : ل فَأنرلَ الله سَكِيَمَه علَمْه يده بجنُو د لم 
توه © [العربة: .4)» يريد بذلك محمد يقد بلا خلاف؛ فهّلاً آشْرَّكَ 
أبابكر في السكينة كما أشولك أمبر امن يلك وَمَنْ وق معه يوم حُئين في 
السكينة ؛ في قوله تعالى :َم أنزل الله سَكِينْمَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى 
الْمؤمنِينَ وأنزلَ جُودًا َم وها 4 [اسرية:٠٠‏ )؛ فَدَلْتْ هذه الآبة على نقيض ما 
ادَعَوهُ من الفضل لأبي بكر . 

شبهة رابعة في إمامة أبي بكر خاصة: 

احتجوا بان رسول الله يود أمره أن يُصلي بالناس فُكان ذلك تنبيها على 
إمامته. والجواب: عن ذلك أن روايتهم في ذلك ماخوذة عن عائشةٌ؛ لأنها 
قالت لبلال: امد" ابا بكر فَلِيْصّلّ بالناس حكايةً عن رسول الله #إره. فانظر 
أيها المسترشد كيف انتهت دلالتهم إلى امرأق وهي بنصف شاهد, ثم لو صح 


. في (ب) : لفظة‎ )١( 
.رم:)ب(يف)١(‎ 
2 /ا4”‎ 





ذلك ففي تمام الخبر ما يَمْدمٌ ما ادَعَوْهُ من الفضل؛ فإِن رسول الله يكوه آتاه 
جبريلٌ 95# وأمره بالخروج ليصلي بهم فتَمَسحَ وتَوضأء وخرج يتهادى بين علي 
والفضل بن العباس وقدماه تَخْطَان في الأرض حتى دخل المسجد”"'". 

وَرُويّ أنه لما سمع قرآءة أبي بكر؛ وعرف أن ذلك من عائشة انكر عليهاء 
وقال: (إِنُكُنّ صُوَيحبّات يوسفى؛. ثم لما وصل المسجد نح أبا بكر عن 
القبلة وصلى رسول الله يه بالناس وأزاح أبا بكر عن المحراب. فلو سلمنا أن 
رسول الله يك أَمَرَ عائشة بتقديمه في الصلاة؛ فقد رَوَينَا وروى المخالفون لنا أن 
رسول الله يوه آخْرَ أبا بكر عن امحراب؛ فيجب أن يكون ذلك نَقًْا لابي بكر 
وليس بفضلء ولَعن كان التقديم تولية؛ فالتاخيرٌ له أعظمٌ عَزْل . فأما ما ادعاه 
بعضُهم من أن رسول الله »كان متقدما على أبي بكرء وأو يكر صق" 
وحده متقدم”' على الناس» فِلؤاصح فهو غيرٌ دليل على الإمامة نما مله مغل 
الصف الأول في الصلاة» وحَكُمَه حكيهم؛ وهذا مما لا او و0 
سآئر صفوف المؤمنين المتقدمة في'الصلاة: 

وأمّا قولهم: إنه كان يرفع صوئّه بالتكبير في الصلاة ليسسممٌ الناس 
فليس بدليل على الفضل أيضنًا؛ لان رسول الله يه في حال ضعفه وعلته 
أقوى من قَوِيّهِمٍ في حال شدته وصحته؛ وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى رفع أبي 
بكر صونّه بالعكبير . 

وَبَعْدُ فقد نهى الله عن رفع الاصوات فوق صوت النبي ووه فقد أتى أبو 
بكر بالمنهي عنه وذلك نَقْصُ فيه وليس بفضل. وتصديق ذلك ما رواه الإمام 


. 581١ ما يقارب ذلك في طبقات ابن سعد ؟/18١؟ . والبخاري من رقم 5717 إلى‎ )١( 
صِمًا وحده متقدمًا ؛ والنصب على أنه خبر كان . وأبويكر‎ : )ج(2)ب(يف)١(‎ 
اسمها ؛ وحذفت لدلالة الأولى عليها ؛ والله أعلم , القق.‎ 
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الناصر طم في كتاب البساط؛ فإنه روى أن أبا بكر وعمر لما استشارهما 
رسول الله يواه فيمن يرَأْسَ على بني تميم من وفدهم - اختلفا واختصما حتى 
علَتْ أصواتُهما فحظرٌ اللهُ رفع الموت عند النبي يلك حتى كان عمرٌ بعد 
ذلك إذا حدئه بشيء كان كالسرار من خفض صوته!'". فإن قيل : ومتى نهى 
الله عن رفع الصوث فوق صوت النبي ؟ قلنا: قال الله سبحانه : يآ يها الْذينَ 
آمَُوا لأ ترْقَعُوآ أصواتَكُم فُوقَ صّوت النبي ولا نَجَهَرُوا لَهُ بالْقَول كَجَهِرٍ 
بَعْضِكُم لبَعْ ضٍ أن تَحبّط أَعْمَالْكُم ونم لأَتَشْعْرودَ 4[الحجرات::]. 
وبعدٌ فلو سلَّمنا لهم تسليم جَدَل أن أبا بكر صلى برسول الله ياه وبالمسلمين 
- لما كان ذلك دليلا على الإمامة؛ لان إمامة الصلاة ليست من الإمامة العامة 
في شيء, ولا صلاة النبي يلوه خَلِف ابي بكر تدل على الإمامة العائة أيضنا؛ 
لأن رسول الله ب صَلّى في صحخُنْةللقَلف]عابدالرحمن بن عوف ركعة من 
الصبح, وصلَّى خلف عَتَّابِ بِنَايتيك.وهو إميره على مكة والمتولي للقضاء من 
جهته فيها. ولم يكن في ذلك حجةٌ على إمامتهماء مع أن رسول الله يواه لم 
يعزْلَهُما عن الصلاة» وقد عزل ابا بكر عن الصلاة. وبعد فقد ولّى على الصلاة 
من لا تصمٌ إهاممٌه عندنا وعندهم, فإنّه استعمل في غزوة أحد ابن ام مكتوم 
على المدينة ليصلي بالناس وهو أعمى”"2. 

وهكذا أَمْر رسول الله تاد عَمْرًا بنَ العاص على المسلمين في غزاة!'؟ ذات 


. 4554 في ( ب): الصوت. أخرجه في البساط ص:ه . والبخاري 1817/4 رقم‎ )١1( 
. رقمه 5ه‎ 594/١ سن أبي داوود‎ )7١( 
. ج) :غزوة‎ (١ في (ب)‎ )7( 
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السلاسل؛ وفيهم أبو بكر مأمور”'' غير أمير وكان عمرو بن العاص يَوْمْ بهم في 
الصلاة وينم به ابو بكر فصلى بهم ذات يوم وهو جنب لم يغتسل » فهلا دل 
ذلك على فضلٍ عمرو وإمامته؛ ولم يُقَدُمْ عليه أبو بكر وادٌعيّ كوثه إمامًا. وإنما 
حملهم على ذلك اميل عن واضحات الآدلة واتباع الشبه”'2 المضلة . 

شبهة يحتجون بها على فضل الشيخين: 

وريّما يحتج بها جُهّالهِم على الإمّامة؛ وهي قولهم: إن أبا بكر وعمر 
ضجيعا رسول الله يواه في قبره. 

والجواب: أن هذا ليس من الإمامة في شيء. فأمّا ما يتعلقون به من إثبات 
الفضل فغير سوير صنحيح؛ لان رسول الله يه فير في بيخه بالإجماغ: 
ولا خلاف أنه لم يُقْبّر في بيت أبي بكر ولا في بيت عمرء وإذا ثبت ذلك فقد 
قال الله تعالى : < لآ تَدَخُلُوا بوت النُبِي إلا أن يوْذَنَ لَكُم 4 [اكحراب: 
0]. وهما لم يستاذنا في ذلك رسول اللب ولا ادُعاهُ لَهُمَا مدع ولا روي ذلك 
في خبر ولا أثر, لا من اتبناعهمباء ولا من مجبالفيهما؛ فيكف يكون الفضلٌ 
فعاوما نون الداع لاك رن أبدا. وإنّمَا تَسَئُمَ امخالفون سَنَامٌ العناد» وتنكبوا 
طريق الرشاد فحمّلهم ذلك على الاعغماد خلى مالا دلالة فيه. 

شبهة أخرى لهم في مثل ذلك 

واحتجوا أيضا بكون الشيخين من السابقينٌ الاولين وقد رضي الله عنهم . 





(١)في(ب)‏ : مامور . والرفع على أنه مبعداً ٠‏ ؛ وفيهم) متعلق بالخبر » والنصب على 
الحال. والله أعلم . المحقق . 

(؟) في (ب): الشبهة. ذكر ذلك أبن كثير في سيرته ٠ ه١8/ ٠‏ وأبو داوود في سننه 
8/5١‏ برقم :750 . والواقدي في مسيرته ؟ / لا . والطلبسري 7 /700) ولم 
يذكر أنه جنب . وكذلك ابن الآثير في الكامل 195/5 . 
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فأمّا تعلقهم به في الإمامة فغيرٌ صحيح؛ فإنَّه لايدل على ذلك كما لم يدل 
على إمامة غيرهم من السابقين. وأما تعلّقُهِم بلفظ الرُضى وأن ذلك يدل على 
الاستمرار على الرضى عنهم فغيرٌ مُسَلّىٍِ بل هو إخبارٌ عن الحال» ولا يمتنع 
تغييره بفعلٍ معصية في وقت آخر. 

كما ورد مثل ذلك في آية أخرى وهي قول''' تعالى : ٠‏ لَقَد رضي اللّه 
عن الْموْمِنِينَ إِذ يبَايعُونَك تَحت الشّجرة 1#الفتح:18)؛ فإن الرضى في 
الآيتين جميعًا قاد جب لاض رشا الله بالمؤمنين» ثم قال في آخر 
الآبة الغائية: طفَمَن نُكت فَإِنْمَا يَدَكُث عَلَى تفسه # [الفعح:6٠)؛‏ فبَّانَ 
بذلك أنه لا يُقَطِعْ على استمرار الرضى من الله تعالى . 

شبهة أخرى 

احتجوا بها على أن العشرة من أهْل,إلنة على سبيل القطع وذلك ما 
روي عن النبي يفوك قال : وعَشَرَةٌ في أنه : أبوأبكر في الجنة؛ عمر في الجنة, 
عشمانٌ في الجنة. علي في الجدةء.طلحةٌ في الجنة؛ الزبيرٌ في الجنة, سعد بن 
مالك في الجنة, عبدالرحمن بن عوف في الجنة, سعيد بن زيد بن عمرو بن 
فيل في الجنة)!", قالوا: فيجب القطع على أنهم من أهل الجنة . 

والجواب عن ذلك: أن هذا الخبر يدل على فضلهم فقط» وهو إخبار عن 
الحال لا عن المآل» ولن يتم الفضلّ ودخول الجنة إلا بالدواتم الححسنة. والكلام 


. في ( ب) : وهي قول الله‎ )١( 
رقمم7174. والحاكم في المستدرك‎ 7٠١5/85 (؟) أبي داود ه /79 رقم149 . والترمذي‎ 
وقد جمعهم الشاعر:‎ 

علي وا لفلائة وابن عَسورف و . سَعْدمنهموكذا عيذ 


انعا هنو لور يه ١‏ وللح الرربزرةتصريد 


)*9١( 





في هذا الخبر كالكلام في الآية الأولى . وبعدٌ فإنّ منْ جُمْلَة العشرة عُمَرَ وعشمان 
وقد انهزما يوم أُحْدٍ وتركا رسول الله يإؤاه؛ ونكثا بيعة الرضوان”'» وفي ذلك 
اليوم تبت علي عله ثبانًا عظيماء وقتل يوم أُحُّد سبعةٌ من أاصحاب رايات 
الكفار من بيت واحد. وفي ذلك”'' اليوم ورود ذي الفقار”"» وفيه نادى جبريل 
#كد: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار . 

وفيه قال جبريل (ع ) للرسول يكوه هذا هو المواساة فقال: ١‏ مَنْ أُولى بها 
منْه؛ وهو مني وأنا منّه كهارون من موسى 990». ولا خلاف بين الرواة في هرب 
عمر وعشمان؛ وفي أبي بكر خلاف: هل هرب أو لا؟ ولا خلاف أنه”” لم يقاتل 
بنفسه ولم يَخْدشَ في ذلك اليوم كافرا. وكذلك فإِنّ من العشرة الزبيرٌ وطلحة 





. بيعة الرضوان وقعت بعد احد“ولعل الأثهزام وقع أيضا في معركة حنين‎ )١( 
في (ب) : في ذلك؛ بحذف الواو.‎ )١( 


(؟) كان العبارة : وفي ذلك اينوم وَوْدئفي:ذي الفقنار قول جبريل (ع) : لا سيف إلا ذو 
الفقار ولا فتى إلا علي . وذو الفقار من السيوف المشهورة؛ كان للعاصي ابن منبّه فلما مُعل 
مع المشركين يوم بدر صار إلى النبي يتك ثم أعطاه النبي يكوه لعلي لكن ساعد علي 
وبسالته وشجاعته النادرة شهرت السيف وصار مضرب الأمثال. 
(4) أخرج ابن المغازلي في المناقب ص١4 ١‏ رقم54؟ . والطبري في تاريخه 014/5 , 
قال : لا فتل علي بن أبي طالب أصحاب الألوية أبصر رسول الله ته جماعة من مشركي 
قريش فقال لعلي : احمل عليهم؛ فُفْرق جماعتهم. وقَمَلَ شيبة بن مالك أحد بني عامر أبن 
لؤي فقال جبريل : يا رسول الله إن هذه للمواساة فقال ييورك: إنه مني وأنا منه. فقال 
جبريل : وأنا منكما قال: فسمعوا صوتا: 

لا نيف إلاذُو لشت ار ولاخفالاأغمطي 
وانحب الطبري في ذخائره ص4 / قال: عن أبي جعفر محمد بن علي قال : نادى ملك من 
السماء يوم بدر يقال له رضوان أن : لا سيف إلا ذو الفقارولا فتى إلا علي . ينظر ابن أبي 
الحديد في الشرح عن الواقدي وكذلك غيرهم . 1 
(5) في (ب) : في أنه. 


))""ة؟؟١‎ 


وقد فسسقا بخروجهما يوم الْجَمّل”'' على أمير المؤمنين كه وتكمْئهمًا بيعته) 
سوآء قيل: إنهما تابا أم ل('2. فشبت ما ذكرناه أن الخبرٌإِنْ صح فإنه إخبار عن 


3 


الحال فقط لا عن المآل7". وَلْتَفْمَصر على هذا القدر من احتجاجاتهم الواهية» 


)١(‏ معركة الجمل وقعت بسبب أن طلحة والزبير نكثا ببعة علي, وذهبا إلى مكةٌ فاخذا 
عائشة وفلول بني أمية والمنحرفين عن علي وتوجهوا إلى العراق ونزلوا بالبصرة؛ واحد ثرا 
احدانًا؛ فتوجّه علي واستنفر أهل الكوفة؛ وطلب مقابلة الزبير وذكّره حديثًا مفاده أن عليا 
دخل المسجد والنبي وَتوته جالس ومعه الزبير فقام الزبير فاعتنقه فقال يتاه : أتحبه يا 
زبير؟ فقال: كيف لا وهو ابن خالي؟ فقال: أما إنك ستقاتله وأنت له ظالم . فقال الزبير : 
ذكرتني ما انسانيه الدهر. فرجع نادما. فقتله ابن جرموز غدرا بوادي السباع. وجاء براسه 
إلى علي (ع) فهز علي سيف الزبير وعيناه تدمعان وقال: سيف طللما جلى الكرب عن وجه 
رسول الله فقال ابن جرموز: الجائزة . فقال علي : سمعت رسول الله بيرك يقول : بشر قاتل 
ار . فقتل ابن جرموز نفسه » وقيل: كُتتل مع الخوارج . وكانت عائشة على 
تخذه جيشها بمثابة الراية واستمر الموتٍ حوله. وسمي بيوم الجملء وقُمل أكثر من 
لل الف لسر عليوي الم على لا اي لمي كاه للطلقآء يوم فتح مكة. 


)١(‏ في (ب) (١‏ ج) : أولا . والاصح مسافيالأصلل. أرجو أن يكون طلحة والزبير 
وعائشة قد تابوا . 

(؟) إن صح الحديث فهو إخبارٌ عن الحال؛ لأن بعض المبشرين بالجنة في الحدديث صدر 
منهم أمور تحير العقلاء؛ قعثمان أنكر عليه الصحابة أشياء تسببت في قتله؛ والذي لم 
يشترك في قتله منهم لم ينصره. وطلحة والزبير نككثا بيعة الإمام علي (ع) بدون مبرر 
وتسببا مع عائشة في قل ثلاثين الف أو أكثر في معركة الجمل , وهذا الفعل من عظائم 
الأمور. ثم إن الحديث أحادي ظني . رواه الترمذي رقم 7041 رغم ما أثير حوله من 
خلاف» كما أن الترتيب فيه بين الصحابة يوحي بالصدعة؛ وهو ما حمل كثيرا من علماء 
الزيدية وأئمة أهل البيت على رده ؛ لأن الله سبحانه - وهو هو الحكيم دلا يخبراخدا انه من 
أهل الجنة إلا إذا علم أنه لا يفعل كبيرة , وإلا كان إغراء له على القبيح . وقد أجمعت الآمة 
حا معيو وال ل اا ميمت ون عو ال ؛ فكيف بالخلاف على 
من حكمه حكم رسول الله يورا إلا في التبوة؟ ومن حيه إيمان وبغضه نفاق؟ وهذا دليل 
قاطع بعدم صحة الحديث . . ركذا بخلاق الممرمات الدافة على رضي الله عن اهل بيعة 
الرضوان وغيرهم التي تقبل التفييد في قوله تعالى : « ومن نككث فَإِئْمَا يدكث عَلَى 
نفسه 4؛ فالعموم يتناول من استمر على صلاحه إلى الموت» والتقييد يُخرج من انقلب . 
نسال الله التوبة وحسن الخاتمة آمين. 


("“؟ة"”) 





ولم نوردها طُلَبًا لقص الشيخين أبي بكر وعمرء ولا للوضع من حقهماء ولا 
للستيع لعثراتهما!'» معاذ الله أن نقصدٌ شيئا من ذلك فهما صّاحبًا رسول الله 
يذ.ه. وقد جاهدا معه وقاما بتُصْرتهء وَأْلَيَا في الإسلام بلآءٌ حسّناء إل أنا 
نعرف أن عليا أفضل منهما وأولى بالإمامة. وأردنا أن تُبَيّنَ أن ما احتج به هؤلآء 
القوم على إمامتهما وكونهما أفضل من علي طُيك غيرٌ صحيح؛ وأن ما اعتمدوا 
عليه ليس بدليل؛ بل هو قول باطل؛ وعن الصراط السوي عادل. 

فصل : 

وقد غلا قوم في خالد بن الوليد» وقالوا: هو سيف الله» وهذا اسم لأمير 
المؤمنين 5 فسّلبوه اسمه وسَّمِّوا به خالدا. ولا شُبْهَة في أن عليا سيف الله 
سَلّه على المشركين والمنافقين» استاصل به صناديد قريش؛ فَسَبَقَ بالجهاد جميم 
الصحابة (رض) . كما رويةأن رسشول, الله يوه كان يخرج من بيته 
وأحداث العرب يرمونه بالحجازة حت أَوْرْمُوا كعبيه وعَرْقوبَيُه ‏ فخرج عليهم 
علي كالاسد فطردهم. قالَِالرَوَيَ تالت" سَنْهذا وهؤلآء وهذا الفتى؟ قالوا: 
محمد”" يدعي النبوة» وهؤلاء أحداث قريش يؤذونه» وهذا علي بن أبي 
طالب ابن عمه يُحامي عنه؛ فنزل فيه وفيهم : ف( كانّهم خمر مستسفرةٌ » قرت 


من قسورة أ [المدثر: 33 ٠١‏ شبّهه بالأسد؛ وشبّههم ب بحم”؟؟ الوحير ١‏ ْ 


. في (ب) : للثقص من‎ )١( 

. في (ب) : لعثرتهما‎ )١( 

(؟)افي زب ) (ج) + هذا محمد" 

(4) في (ب) : حمير» وما في الاصل أشهر. 

ا اح ماسم رجو كل اببجدوالي عدن فيرع لون 
تيسر لنا 


"95١ 


ومن مقاماته المشهورة: 

قَمْلُ أسد بن عويلم فاتك العرب؛ فإنه خرج وسال البراز؛ فاحجم الناس» 
فقال النبي ييف : ديا علي اخْرّجْ ولك الإمّامةٌ بعدي )؛ فخرج فضربه على مفرق 
رأسه؛ فذهب السيف في بدنه حتى خَرٌ بنصفين؛ فخرج علي طلك وهو يقول: 

ضربئه بالسيف وسط الهامة أناعلى صاحب الصمصامة 

أخو نبي الله ذي العلامة2 قدقالإذ عَمّمَني العمامة 

أنت الذي بعدي له الامامة”'5 [أنت أخي ومعدن الكرامة]('2 

ذكره أهل التفسير ( على هذا الوجه)'"2. وكفى له بليلة الغار؛ فإنه أمسى 
على فراش رسول الله ود باذلا المهسجته واقيا له بنفسه تحت ظلال أربعمائة 
سيف”' قد تبايعوا على قعل رسول الله ياه من أربععمائة قبيلة ليصيرٌ دمّه 
هَدَرًا . فكانوا يَرْمُونه بالحجارة وهو صبرتلا يقوم, فقال قائل: هو محمدء وقال 
قائل : ليس بمحمد؛ فإنه يَعَضِوْرْ و فيد لا يتضُور يعني يتحرك بنفسه 
ودعب الازافة لالم الفتبارة روا ل وميكائيل زع) #عدنتما عترائنة 
والآخرعدد رجليه؛ وهما يقولان: بخ بخ يا علي مَنْ مغْلكَ - واللهُ يباهي بك 
الملآئكة”'2. روينا ذلك مسندا؛ فأنزل الله فيه : ومن الئاس من يَشْرِي نَفسّه 


(١)في‏ (ب) :لك. 

(؟) الشافي 5٠٠/7‏ » عن الناصر للح . ولم تجدها في مصادر أخرى متيسرة لنا. 

(؟) ما بين ا معفوفتين في (ب). 

(4) المعروف أنهم أربعون شابًاء وليسوا اربعمائة » ولم تكن قبائل قريش قد بلغت 
أربعمائة قبيلة » وفي السيرة الحلبية ٠.7/١‏ تفاوت العدد ولم نجدها في.مصادر أخرى 
متيسرة لنا وما بين المعفوفتين زيادة من الشافي . 

(0) روي في قصة المبيت زيادة مدسوسة جاءت في ابن هشام 45/175 وسيرة ابن كثير 
15/5 وهي أن النبي بَلِئه قال لعلي 8 : نّم على الفراش فإنه لن يخلص إليك آمر 


تكرهه؛ . والغرض من هذه الرواية سرقة هذه الفضيلة . وهكذا يفعل الحسد لأولي الفضل 
فقاتل الله الحسد والحاسدين. 


(ه9") 


ابتفاء مَرْضَات الله زالبفرة:2000.0. 

قال ابن عباس نزلت هذه الآية في على حين بات على فراش رسول الله 
يإراه. وقَّل أميرٌ المؤمنين طِيِتَ سبعين رجلا من صناديد قريش . 

وذكر الشيخ أبو القاسم البسني رحمه الله في كتاب المراتب في قضآئل 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 854 أنه قتل يوم بسدر سّبعة وسَكن رجلا 
بحضرة رسول الله يه" في ذلك اليوم؛ قال الشيخ: وليس في العادة أن 
يقوى بنو جنسنًا على هذه العدة من القتل» قال: فهو كالمعجز. وروى علماءٌ 


)١(‏ انظر شواهد التنزيل ١‏ / 55 . وأسد الغابة 48/4 نقلاً عن الشعلبي. وتفسير 
الالوسي ١45/1‏ . ومجمع البيان للطبرسي ج/اص55. وتفسير القرطبي مج؟ ج15/7. 
والأعقم ه؛ . وتفسير الرازي © /35371: 


)١(‏ المشهور أنه عليه السلام قل ثالآنة وعبشلرين رجلء وشارك في آخرين» وقعلى 
المشركين كلهم سبعون. وقد علق الوالد : جد الدين المؤيدي حفظه الله في هامش نسخته 
التي رمزنا إليها بالحرف ( ب ) ثائل: لم يكن القتِلىَ"“يَوم بدر كلهم إلا نحو هذا العدد؛ فما 
الذي بقي الحمزة بن عبدالمطلب ولعبيدة بن الحارث ولسائر الأبطال من المهاجرين والأنصان 
وياليت الأمير الحسين نزه كتابه هذا العظيم عن أمثال هذه الروايات السخيفة التي هي من 
روايات القصاص الذين لا يبالون ما يروون » وفي فضائل أمير المؤمنين ( ع ) المعلومة الصحة 
ما يغني ويكفي» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومثل هذا قصة البساط . والمنجنيق وقتل عامر 
ابن الطفيل وغير ذلك مما لا أصل له ولا صحة:؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولأن 
مكن الله من نسخ هذا الكتاب المفيد الفريد وطبعه لأزيلن منه ما لا أصل له من أمثال هذه 
الروايات التي لا أصل لها والله ولي التوفيق. انتهى كلامه بلفظه . 

أقول : ولم يمنعنا من حذف مثل هذا إلا أمانة النقل؛ ولا يخلو كتاب من هفوات ونحن في 
الملدرسة الزيدية العظيمة تستند في الحكم على صحة الروايات على كتاب الله وعلى 
العقل ثم ما تواتر وصح ورواه الأئمة العدول , علما بان احاديث الفضائل غالبًا ما تسرد 
على وجه التسامح؛ وقد اجتهدنا في إسناد كل شاردة وواردة خدمة للقرآن العظيم وإبرا 
لإلتزام علماء الزيدية خاصة بالإنصاف والتقيد بالحق لا تاخذهم في الله لومة لائم: والله 
من وراء القصد. 


وركة” 


التفسير في ممقاماته يوم بدرء قالوا: وهي أول حرب شهدها أَحْصِي له فيها 
خمس وأربعون من الجراح والقتل؛ وقيل: بل سبعون. فسأل عنه'' ابو جهلٍ 
عبدّالله بن مسعود؛ فقال: هو علي بن أبي طالب؛ فقال أبو جهل : هو الذي 
فعل الأقاعيل . 

ومن مقاماته: أن المسلمين جعلوه في المنجنيق ورموا به إلى حصن ذات 
السلاسل ونزل على حائط المصنء وكان الحصن قد شد على حيطانه سلاسل» 
فيها غراير من تبن وقطن حتى لا يعمل فيه المنجنيق إذا رمي إليها الحَجر فَمَرٌ 
علي ياه في الهواء والمُسرس تحت قسدمه؛ ونزل على الحسائط؛ وضرب 
السلاسل ضربة واحدة فقطعها وسقطت الغرائر وفتح الحصن. وقد قال في ذلك 
علمآء شيعتها إن عليا مك شارك إبرا هيم الخليل صلى الله عليه”'' في الرمي 
من المنجنيق إلا أن إبراهيم ميكل ني به مد ودا مُكْرََا إلى النار» ورمي بعلي 
- يله - وهو مختار إلى السيوفتة» سلما جميعا صلوات الله عليهما. إلى 
غير ذلك من مقاماته نحو قتله لعام زبخ الطفيلَ"أحد الشياطين فأدرك منه ثأر 
المسلمين؛ ونحو قتله الثقفي داهية العرب وشجاعهاء وسَبّيه لأمراته وأخذه 
لمّاله؛ وقصته ظاهره”"2. وإحصآء مقاماته ما يكثر وهو 00 الكتب 
المبسوطة في هذا الشان . 


)١(‏ في (ب) : منه 

(؟) في (ب) : صلوات الله عليهما . 

(17) كشيرًا ما تنسج الخيالات والاساطير حول الأبطالء ويُطلقُ القُصماص اقلامهم حول 
سيرتهم » والإمام علي من عجائب الزمان ولعل قصة رميه بالمنجديق وقتله لعامر بن الطفيل 
والشقفي من هذا الباب؟ لأنه لم يرم به ولا قل عامرا ولا الشقفي » مع أن الإمام المنصور 
عبدالله بن حمزة روى في الشافي ١99/77‏ أن عليّا عليه السلام قعل أسد بن عويلم يوم 
الصوح . لكني لم أجد فيما تيسر من المراجع هذا الاسم ولا هذا اليوم والعلم لله وحده. 


0259 


[موقفه يوم الأحزاب] 

- الطب نحي تبات للد وار ار م 
تار بال اتوت » ماه ار اليتون وروا وال قندين) 
[الاأحزاب: .]1١-٠١‏ وكفى الله المؤمنين القتال بقتل أمير المؤمنين ماه لعمرو بن 
عبد و5. 

ورُوينا أن عَمْرا خرج مُعْلَمَا لِيُرى مكانه فلما وقف وخيلّه قال: مَنْ يبارز؟ 
فبرز له علي بن أبي طالب» فقال له: يا عمروإنك قد كُنْتَ عاهدت الله لا 
يدعوك رجلّ من قريش إلى إحدى خلتين”! “إلا أخذتها منه , قال له: أجل . 
فقال له علي 5# إني ادعوك إليئ.الله وإلى رسوله وإلى الإسلام , قال: لا 
ا ا ار 
ما أحب أن أقعلك , قال له علي : وَلَكْتي والله أحب أن أقعلك » فحّمِي عمرو 
عد ذلك فده عن :فر 1ل 2727 مكب ذم اقبل على علي نعنازية:؟) 
وتجاولا فقتله علي» وخرجت خيل عمرو منهزمة هاربة» فقال علي 8542: 

نَصَّرٌ الحجارة من سفاهة رأيه 2 ونَصرت رب محمد بصّواب 

فُصَددت حين تركمه مُمَجَدلا كالجذع بَيْنَ دكَادك وروابي 


)١(‏ ينظر المستدرك 77/7 ويروى أنها ثلاث خلال والمعنى أن ععمراً الزم نفسه بإجابة 
من دعاه ليث مرا » فتعاول على رقي كله جه أن يسبانيه نين مز كتنبا الإسلام 
فدعاه إلى الإسلام لكنه نه رفض ثم دعاه إلى الرجوع بمن معه لعل الله يهديهم مستقبلا 
فرفض فلم يجد بدا من الثالئة وهو دعوته للمبار رزة وهذا يدل على شجاعة وثبات وعقل 
وفهم للإسلام وتواضع من جانب علي (ع) فلله مدرسة تخرج منها ومعه كرام المهاجرين 
والانصار 1. 

)١(‏ في (ب) : فتبارزا. 


(8؟9"”, 


وعففت عن أثوابه ولو انُيي كنت الْمَقَطْرَ بتي أثوابي 

لانَحَسَبَّنَ الله خاذل دينه ونبيّه يامعشَر الأحزاب7'» 

وروي أن عَسْرا لما ضربه علي سبّه فولى عنه حتى برد غيظه ثم قتله فنزل 
جبريل يِِ9 إلى النبي يه فاخبره بذلك وقال: لو وَزِنَ بها إِيَانْ العالمين 
لرجح؛ يعني ثواب علي 5 على ذلك . وققد روي عن النبي وده أنه قال: 
قمَال علي مع عمرو بن عبد ود أفضلٌ من أعمال أمتي إلى يوم القيامة) . رواه 
أهل التفسير. 

موقفه يوم خيبر 

وله في يوم خيبر ما هو ظاهر من قَْل مر وعنتر ومرحب قد من قرنه إلى 
أضراسه . وقد الحجر والبيضة؛ وقيل: فده إلى قُوبُوس سرجه بضربة واحدة"). 

ومن مقاماته 


ْله لسبعة مسن بيت واحاد. وهم أصِطْحَابُ الرايات وهم بنو طلحة 


)1١(‏ ينظرفي سيرة أبن هشام * /48؟ . والحاكم ولم يذكر هذه الأبيات ء وإنما ذكر 
أبياتا أخرى وهي جواب علي على رجز عمرو الذي جاء فيه : 

ولقد بجحت من النلآ ء بجمعكم هما من مبارز 
إلى آخرها . فاجابه علي عليه السلام بابيات منها: 
إلى آخرها. .. وابن كثير في البداية * / 7٠١‏ . والواقدي 47٠0/17‏ ولم يذكر الابيات. 
وقال الرازي في تفسيره مجج” ج” ص7١‏ » كما روي أنه قال بعد محاربة علي لعمروق: 
كيف وجدت نفسك يا علي؟ قال : وجدتها لو كان أهل المدينة في جانب وأنا في جائب 
لقدرت عليهم . ققال : تأهب فإنه يخرج من هذا الوادي فتى يقاتلك . والحديث مشهور . 
)2222 من أجمل فضائل الإمام علي عليه السلام أن الزحف الإسلامي تعثر بقيادة أكابر 
الصحابة؛ فاستدعى النبي يله علي بعد أن قال : و لأعطين الراية ..إلخ؛, ناخذها علي 
وافتتح الحصون قبل أن يتكامل الجيش معه؛ وهذه هي الفضائل. 


ووم 


يوم أحد(١؟‏ ذكره البستي رحمه الله» قال: وقدرواه الناصر الكبير عا . 

وقد اخْتُلفَ في سيفه ذي الفَقَار فقال قوم: هو من السماء أنزل في يوم 
أحد؛ فاعسطاه النبي يراه عليا ِي. وتاولوا عليه قوله تعالى : ط وَأَنزْلنا 
الْحَديد فيه بَأَسَ شَدِيدٌ4 [الحسديد:  ]15‏ وقال قوم: كان سَعْمَةٌ نخلٍ 
فاعطاه النبي يلاه عليا لكام ونَقَثّ فيه فاخذه علي وهر فصار سيفا فكان 
ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وآلد''2. وله في يوم أحد شهادةٌ جبريل 55ل 
حيث قال: وهذ|'"©هو المواساة'* » فقال النبي يوركه: ( من أولى بها منه! 
وهو مني وأنا منه؛ وهو مني بمنزلة هارون من موسىء اللهم اشدد به أزري ١‏ . 

فَلْعه باب خيبر] 

وهر حصن خيبر حتى قالت صفيةً زوج النبي صلى الله عليه وآله: : كدت 
قد أجلست عَلَى طاق كما جل العزوئي فوقعت على وجهي فظننت الرلَلة 
فقيل لي”*): هذا علي هر الحَعِسنَيرِيد ان يقلع الباب» ثم قلع الباب الحديد 
بطوله وثقله ثم امسكه على يده حتئ عَبَرَعلِيَه عسكرٌ رسول الله يلاد . قال 
البستي : لم يقر على حمل الباب ثمانون رجلا . 


. 1147 ينظر سيرة ابن هشام ج17/‎ )١( 

(؟) يروى أنه سيف منبه بن الحجاج . والسيف النشبي أعطاه يفره لأبي دجانة. 
والعبرة بالساعد الذي حَمّل السيف . 

(7) في (ب) : هذه المواساة. 

(4) أخرجه الطبري في تأريخه ؟/4١ه‏ بلفظ : إن هذه للمواساة فقال رسول الله 
يؤوته: وإنه مني وأنا منه؛ فقال جبريل : «وأنا مدكما). 

(0) في ( ب) : فقيل لي: لا.. 


)450( 


[ موقفه يوم حدين] 

ثم وقوفه طِئك يوم حنين في وسط الكفار يحمي ويحَمل عليهم ويقاتل 
أربعة وعشرين ألفا إلى أن أنزل الملآئكةٌ مَدَدا وهم القوم. وهو الذي اقسم الله 
تعالى بدآبّته في قوله: طإ وَالْمَادِيَاتَ ضَبسحًا 1''74المادبات: .]١‏ رواه الزجاج 
في معانيه فإنه روى أن ذلك أنزل في علي يي حين صبّح بني زهرة: إلى غير ذلك من 
مقاماته المشهورة المحمودة» كليلة الهّرِير فإنه كَبّر فيها ستمائة تكبيرة وأسقط بكل 
تكبيرة عدوا من أعداء الله''": فهذا هو سيف الله الذي لا يخطي . 

كما روي عن النبي يَذره انه قال: ويا عَلِي انت فارسُ العرب وقاتلٌ الناكثين 
والمارقين والقاسطين» وأنت اخي ومولى كُلْ مؤمن ومؤمنة من بعدي» وانت سيف 
الله الذي لا يُخطئ وانت رفيقي في الجبة]: 

وروى الشيخ أبو القاسم البسئي رمه الله اما هو ظاهر, وهو نداء جبريلَ في 
يوم(" أحد من السماء: لا فتى إَلإَعَليَولا:سيف إلا .دن الفقار. وذكر ان الخبر بذلك 
متواتر. وما ذكره أبو القاسم البستي رحمه الله فهو خبر صحيح.؛ وقد نظمه فيما 
ذُكرٌ حسان بن ثابت فقال في بعض أشعاره: 

ولقد سمعت مناديا من فوقىا نادى فأسمع كل أهل المحفل 

لاسي ف إلا ذو الفَقَارولا فى في الئاس طُرًا كلهم إلا علي 


.47١؟ص‎ 13٠١ج مجمع البيان‎ )١( 

() أنظر وقعة صفين للمنقري ص 478 قال: قتل 0.١‏ قخيلاً. والمسعودي في المروج 
85/7 وذكر أنه قعل 51 رجلاً في تلك الليلة . 

(؟) في (ب) : يوم أحد بدون في . 


ر41) 


وروى الناصر للحق 95# أن أبا أيوب رحمه الله بعد قتال أهل البصرة دخل 
عليه جماعة من الصحابة» فيهم عمار بن ياسر رحمه الله فقال أبوأيوب: لا 
تَرَوْنَا أنَا سفكنا الدماءً واستحللنا الآموال -يعني المأخوذة من البغاة- بغير مر 
أمرّنا به؛ فنحن إِذَن لا على شيء» ولكنّ رسول الله يوه أمَرنَا بقعال ثلاثة: 
التاكثين والقاسطين والمارقين ؛ فأما الناكشون فقد كفاناهم الله؛ طلحة والزبير 
وأشياعهما. وأما القاسطون فقد أوجهنا إليهم إن شاء الله: معاوية وأهل 
الشام؛ وأما المارقون فوالله ما رأيئهم بعد ولكنّ رسول الله يقد حدثنا أن 
قوما يخرجون بطرقات أرض يقال لها: النهروان» فقلت: يا رسول الله أمرتّنا أن 
نقاتل هؤلاء مح مّنْ؟ قال: مع علي بن أبي طالب؛ قسرنا هذا الممسير بأمر الله 
وأمر رسوله''2. ورويدا عن الحاكخ َيِه الله ما رفعه بإسناده إلى سعيد بن 
جبير رحمه الله أنه قال: كان مع على أي يوم صفين ثمائمائة من الانصار 
وتسعمآثة ممن بايع تحت البشتجرة”:ورويبا عن اللباكم رحمه الله ما رفعه بإسناده 
إلى الْحَكم بن عْعَيبّة('" أنه قال: شَّهد مع علي 8 يوم صفين ثمانون يدري 
وكان معه سيد التابعين أويس القَرتي'"'. وروى أن عسكر علي :958 في صفين 
كانوا تسعين ألقاء وكان عسكر معاوية ماثةٌ وعشرين الما . 





)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك ١4./17‏ عن أبي أيوب الانصاري قال: سمعت رسول 
الله اكه يقول لعلي بن أبي طالب: تقائل الناكشين والقاسطين والمارقين بالطرقسات 
والنهروانات وبالشعفاتء قال أبو أيوب : قلت : مع من يا رسول الله نقاتل هؤلاء؟ قال: مع 
علي بن أبي طالب . 

(؟) هو عالم اهل الكوفة؛ ولد نحو سنة”4ه. ومات سنةه ١‏ . سير النبلاء 308/8 . 
() ابن الأثير 156/7 . وسير أعلام النبلاء + /؟7 ذكر أنه قتل مع علي في صفين. 


):05( 


وروينا عن المنصور بالله ين بطريق روايعنا لكتابه الشافي أن جملة 
القتلى في صفين سبعون الفا من أصحاب علي يك خمسةٌ وعشرون الفاء ومن 
أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفاء وأن جملة القتلى في حرب الجمل 
ثلاثون ألفا. وما رويناه عن المنصور بالله مذكورٌ في الجزء الرابع من كاب 
الشافي م.»؟ . وعلي' 9 لم يكن على ظهره جوشن حديد مُسُعلَ عن ذلك 
فقال: إِنّما يحتاج إليه مَنْ يهرب من عدوه ليحفظ ظهره وأنا لا أَهْربُ. وقيل 
له: لم لا تقاتل على الفرس؟ فقال : إن الفرس يحتاج إليه من يَهُرْب من العدو 
أو يهرب العدو منه فيلحقه؛ وأنا لا أهرب ولا أترك العدو يهرب. وقيل: قال في 
حرب البغاة: إني لا أفرٌ ولا آأكْرٌ على منْ فر فالبغل والفرس سواء؛ فشبت بما 
ذكرناه أن عليا ميك هو سيف الله الذي .لا يُخْطِي . فاما خالد بن الوليد فقد 
عمل في بني جذيمة ما لم يرض به إلله''“ ولا رتبوله؛ فإنه بُعثّ داعيا ولم يُبُعث 
مقاتلا؛ فلما وطئ بني جذيمة أخدذوًا انتلاح ليحاربره» فمال: دعوا السلاح 
فإن الناس قد أسلموا فلما وضعو السلاح أُمَرَبَهمْ فُأوثمُوا كتّافا!'" ثم ضرب 
أعناقهم إلا من أراد تركه, وسبى ذراريّهم؛ فلما بلغ ذلك رسول الله وه رفع 
يديه إلى السمآء بعد أن قام مستقبل القبلة ثم قال: «اللهم إني أبرأ لَك مما 
صنْع خالد بن الوليد”” ثم بعث عليًا 95 بمال فَوَدَاهُمٌ حتى إنه ليّدي مَيْلَمَة 
الكلب . وفَضَلَّ معه مال » قيل: خمسماآئة. وقيل: أكثر. فقال: هذا لكم فيما 


)١(‏ في (ب) : يُرض الله. 
(؟)في(ب): قاوثقوا اكتافًا . 
(7) الطبري جص 53, البخاري ج؛ ص/61١‏ رقم ١44‏ 4: النسائي جم ص577 . 


):١*( 





لا يَعْلَم رسول الله يلد ولا تعلمون؛ . وروي أنه قال: هذا لكم بروعات!1) 
النساء والصبيان؛ فَأحَلُوا على رسول الله ينه . وروى الإمام الناصر الحسن بن 
علي الأطروش طُِيهِ أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة وهو يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وجعل رأسه أثفية القدر, وبَنَى بامرأته من ليلته» 
ولم يَسْتَبِرِهًا حتى أنكر ذلك عمر بن الخطاب . وروى الطبري في تاريخه!"©: 
أن خالدا قتل مالك بن نويرة وأصحابه وهم مسلمون وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأن أبا قعادة الحارث بن ربعي 
الانصاري كان يُحَدْتْ أن خالدا لما غشيهم تحت الليل أخذوا السلاح؛ وكان أبو 
قتادة مع خالد في تلك السرية قال: فقلنا: إنا المسلمون؛ فقالوا"؟: ونحن 
مسلمونء قلنا: فما بال السلاح؟ قالوا: فما بال السلاح معكم ؟ قلنا: فإن 
كنتم كما تقولون فضعوا البثلاخ ؛ فوضعرها وَصَلَْينَا وصّلُوا ثم قَدّمِ خالدٌ 
مالك بن نويرة قضرب عنقه وأعتاق أضتخابة, فانكسر*” '' أبو قتادة وفارق خالداء 
وعاهد الله أن لا يشهد مع الك حَرْبَ بها وانكر عمر بن الخطاب أشّدّ 
الإنكار» وتكلم عند أبي بكر وقال: عدو الله عَدَى على مُسُلم فقتله ثم 
نزل”” على امرأته. وأقبل خالد حتى دخل المسجد مُعمَّم('2 بالعمامة قد غرز 


: في ( ب ): تروعات, وفي الأصل بغير نقط» وأثبتنا ما في ( ج) لظهوره . والمعنى‎ )١( 
, بترويع‎ 

(؟) جلاصض80؟. 

(*) في (ب) : قالوا . 

(4) في (ب) : فانكر . 

(5) في ( ج) : نزى. وهو الاظهر . 

(1) في (ب) : متعمم . 


)404( 





فيها أسهماء فقام إليه عمر فانتزع الاسهم من رأسه فحطمهاء ثم قال: فتلت 
امرأ مسلما » ثم نزوت على امراته؟: والله لارجمنك باحجارك؛ فلم يُكُلْمْهُ 
بلدا رامل لوا بكر عار بيه قرام رد در عله وق عازن 
في المسجد » فقال: هلم إِلَي يابنَ أم شملة؛ فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عن 
خالد؛ فقام عمر فدخل بيته . وقال لأبي بكر: إن في سيف خالد رَّهَمًا » فقال('» 
ابو بكر: لم اكن لآشيم”'2 سيفًا سله الهُ على الكافرين. وقّدمٍ معمم بنْ نويرة 
أخو مالك يشّد أبا بكر دم مالك ويطلب إليه في سبيهم. فقال عمّر: إِنّ في 
سيف خالد رَهَمَا؛ِ فإن يكن هذا حقا حَّىَّ عليه أن يقيده. وأكثر عليه في ذلك» 
ولم يكن أبو بكر يُقيد من عمّاله » ولم يُْبَلْ من عمر. وَوَدَى مالك وأمريرّة 
سبيهم. وهذا كله في تاريخ الطبسري» وهو ممن يَرَى تفضيل الشّيخين 
ويقدمهمل!"؛ فيجب القضآء بأنا خالدا ليش بسيف الله؛ لانه يُخطي» وإفا 
سيف الله أميرٌ المؤمنين 58؛ لانة ككنَان0©© لا يخطئ ولا يفعل إلا ماأمربه 
رسول الله عن جبريل عن الله وَبَدَلكَ يََبَتَ0* الكلام في المطلب الثالث. 
وبشبوته يغبت الكلام في إمامة علي طْيئّه وهي المسألة الأولى من مسائل 
الإمامة. 


, في (ب) :قال‎ )١( 
. (؟) شام السيف: أدخله الغمد‎ 
في (ب) وتقديعهما.‎ )7( 
. في (ب) : بحذف كان‎ )( 
. في (ب) : ثبت‎ )5( 
2)406( 


وأما المسألة الثانية : 


وهي في إمامة الحسن والحسين (ع) 

فالكلام فيها يقع في ثلاثة فصول: أحدها في الدلالة على إمامتهما. 
والغاني - في ذكر طرف يسير من فضائلهما. والغالث في الإشارة إلى طرف 
يسير من مثالب معاوية وولده يزيد؛ ليتضح بذلك أيها المسترشد - الحقّ من 
الباطل »والناقص من الكامل . 

أما الفصل الاول: 

وهو في إمامة الحسن والحسين (ع) فالذي يدل على ثبوتها 
الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب : فقول الله سبحانه في إبراهيم 852 : 
(إني جاعلك لنس إنانا فَوتَكيِي قا لامنل هدي الطاية ‏ 
[البقرة:  ]174‏ 

ولا خلاف بين علمآء الاسَلام'فيإنجابة دعَرّة إبراهيم 9532 وان قوله : ( لا 
يال هدي الظالمين 4 استنشاءٌ أَخْرّجَ به الظالمين بعد إجمابة الدعوة عن 
استحقاق الإمامة. وإذا ثبت ذلك فقد جعل الله الإمامة فيمن لسم ينشظم''' في 
سلك الظالمين من ولد إبراهيم طي85!'' .ولم تقع العصمة فيمن علمنا من ولد 
إبراهيم نيت إلا في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (ع )؛ فشبت بذلك 
مامتها على القطع؛ ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى : < الَذينَ إن 


. في (ب) : ينضم‎ )١( 
ني هذه الآية لا يستقيم الكلام إلا كذا ؛ فإن الأنبياء من ولد إبراهيم عليهم السلام‎ )9( 
معصومون قطمًا » أولهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب. تمت من الوالد مجدالدين.‎ 


)405( 





منناهُم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة آنا الرْكَاة وآمَرُوا بالْمَعْرُوف وَنَهُوا عَنٍ 
الْمسكُر4... الآية [الحج: .]14١‏ 

وهما بلا إشكال بهذه الصفة, بخلاف معاوية وولده يزيد؛ فإنهما لم 
يكونا بهذه الصفة؛ فوجب كون الحسن والحسين (ع ) إمامين» ولزم القضاء 
بكونهما أولى بالامامة وأجدرَ بفضيلة الزعامة. 

وبسدل على ذلك ايضنا قوله تعالى: «( والذينآنُواوَاليْمَْهُم ذنُم 
بإمَان ألحقسا بهم ذَرِيتَهم » الآية [الطرر:1]» وهما سلام الله عليهما من آمَنَّ 
اهلّهما وَانْبَعَاهُمٍ بإمان» وقَفَيَاهم بإحسان فَلْحمًا بهم وقد استحق أبواهما 
محمد وعلي (ع) الإمامة؛ وقد شرك الحسن والحسين (ع ) في شروط استحقاق 
أبويهما (ع ) الإمامةً فوجب أن يلحقا بهما في استحقاقها والقيام بها. 

وأما السنة : فقول النبي يفية:< لسن والحسينُ إمامان قاما أو قعداء 
وأبوهما خير منهما)7)) ولا شب هلف قي ود هذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول» 
وبلغ حد التواتر”'؛ فصح الاحتجَاج به ونه وتصن ريح في إمامتهماء وإشارة 
قوية إلى إمامة أبيهما أمير المؤمينن ط954ِ؛ إذ لا يكون أحد من الرعية خيرًا من 
الإمام بالإجماع؛ فإذن لا يكون خيرًا من الإمام إلا إمامٌ . 


)0010 حديث متلقى بالقبول عند آل محمد عليهم السلام وقد أجمعوا على صحته كما 
ذَكَرَهِ في لوامع الانوار 177//7. ومجموع رسائل الإمام الهادي 146 وأخرجه المؤلف في 
شفآء الأوام ‏ / 4417 ء والإمام عبدالله بن حمزة في الشافي " / 42+1١‏ / هلا . 
والطبرسي في مجمع البيان ؟ / 9١١‏ . وعلل الشرائع للصدوق ١‏ /48؟ وساق سنده إلى 
الحسن بن علي (ع) - 

)١(‏ لعله يريد بالتواثر: اشتهاره على ألسئّة أهل البيت عليهم السلام حتى لا يحقاج إلى 
نظر فِيمَّنْ رواه. والله أعلم . 

24017 


وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
من المؤمنين في كونهما إمامين» ولم يخالف في ذلك إلا جماعةٌ الحشوية؛ وهي 
فرقة خارجة من الإسلام» فلا يُعتَّدّ بخلافهه!'". 

وبعد فإن أهل البيت (ع) أجمعوا على ثبوت إمامتهماء وإجماعُهم 
حجة كما تقدم بيانه. وبعدٌ فإن كل واحد منهما قام ودعا إلى الإمامة مع 
تكامل شروط الإمامة فيه؛ وبايعه”'' اهل الحل والعقد. وكل من كانت هذه 
حاله فهر إمام. وبعد فإنه لا خلاف في كونهما أفضل الأمة في وقئهما وفي 
وقت قيامهما وطلبهما الإمامة؛ وهذا إجماع معلوم على فضلهما , وأنهما 
أفضلُ الآمة عند طلبهما للإمامة؛ والأفضل هو الأولى والأحق بالإمامة بإجماع 
السحابه زرط علن نا فيضلا ذلك فى عير هذا الوض وفعي ذلك 
إمامتهماء وثبت بذلك”" الفصل الأول 

وأما الفصل الثاني : وَهَوَفي:ذكر طرف يسير من فضائلهما . 

فمن ذلك اختصاصهمَا بَبَوةَ الْرسولَ ‏ وولادة البتول: أما اختصاصهما 
بأبوة الرسول فيدل عليه الكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتابب: فقول الله سبحانه في آية المباهلة: ف« تَعَالُوا تدع أَبنآءنَا 
نوسن نساحم أشنا وألضتكُم كم ننه ف لنت اله 
علّى الكَاذبين 6 3آلعمرك:11]؛ فاجمعت الأمة على أن مَّنْ دعا رسول 


الله يد كان علي وفاطمة والحسن والحسين (ع )؛ فكانت الأبنآءٌ الحسن 


)١(‏ يحمل الحكم بالخروج من الإسلام على من تعمّد رد قطعي أجمعت عليه الامة. 
(؟) في (ب)و(ج) : وتابعه . 
(7) بذلك محذوفة في ١ب).‏ 


جل هة) 





والحسينَ (ع )؛ وكانت النسآءٌ فاطمة (ع ) دون رَوْجَات النبي وؤنه» وكات 
الأنفس”' محمد وعليًا (ع) وهذا أمر معلوم!"؟. 

ويدل على كونهما من ذرية رسول الله يه قول الله تعالى : 9 ومن 
ريه داو وَسَلَيَمَانَ وَأَيُوب ويُوسف وَمُومى وَهَارونَ وَكَذَلِك تجزي 
الْمُحْسَدينَ » وَرَكَرِيًا وَيَحَيَى وعيسى وإلْياس كُل من الصسالحين * 
وَإسْماعسيل وَالْيَسَع وَيُونْس وَلُوطًا وَكُلاً فَضَلْنا عَلَى المَالَمِينَ4 
[الانمام:47-84]؛ فجعل عسيسى من ذرية نوح » وإنما هو ابن ابنته؛ وهذا أمر 


معلوم» فيجب في أولاد فاطمة أن يكونوا من ذريعه يلراه . 


)١(‏ وليس المراد بقوله : ل وأنفسها # نفائل محمد ؛ لآن الإنسان لا يدعو نفسه بل 
المراد به غيره وأجمعوا على أن ذلك الغير كان علي بن أبي طالب عليه السلام ؛ فدلت الآية 
على أن نَفْسَ علي هي نفس محمد . وراد أن هذه آلنفّس مدل تلك النفس ؛ وذلك 
يقتضي الاستواء في جميع الوجوه وترك العمل بهذا العموم في حق النبوة . 

(؟) أنظر الدر المنئور للسيوطي /١‏ 8". والكشاف ١5315/1-.7107؛‏ وتيسير العلي 
القدير لاختصارتفسير ابن كشير ١‏ /14؟» ومجمع البيان ؟/١١.‏ وأسباب النزول 
للواحدي 8ه 55 . وأحكام القرآن لابن العربي ١‏ /7/4؟) وتفسير القرطبي 517/14 
وتفسير الطبري مج؟ جاص . 4- 4٠١‏ . وقال الفخر الرازي في تفسيره مج4 جم ص١5‏ : 
هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا ابْني رسول الله وَعَدَ أن يدعو 
أبناءه ؛ قدعا الحسن والحسين , فوجب أن يكونا ابنيه . وبما يو كد هذا قوله تعالى في سورة 
الانعام: فإ ومن ذريعه داوود وسليمان وأيوب ... # إلى قوله: «9 وزكريا ويحيى 
وعيسى # ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنما انتسب إلى إبراهيم عليه السلام بالأم لا 
بالاب» فثبت أن ابن البنت قد يسمى ابنا. والله أعلم . 


2)5095( 


وأما السنة : فقول النبي ؤركه: 9 كل بني أننّى يُتسَمُون إلى أبيهم إلا ابتَيْ 
فاطمة فأنا أبوهما وعَصّبّتْهما!'. وقوله يوه : «الحسَنُ والحَسِين | 
ابسساي2"(0. وقسوله يِه : وإِن الله جعل ذُريةَ كل نبي من صُلبه وإن الله 
جعل ذُريتي في صلب علي بن أبي طالب 2"00. 

وهذا يوجب أن يكون جميعٌ ولد علي 95 ذرية لرسول الله؛ إلا أن مَنْ 
عدا أولاد فاطمة (ع) مخصوصون بالإجماع؛ فإنه لا خلاف في أن مَنْ عدا 
أولاد فاطمة (ع ) ليسوا من ذرية رسول الله ولفؤد. وقوله صلى الله عليه وآله : 
كل أولاد أنفى: أبوهم عَصَّبّتُهِم إلا أولاد فاطمة فانا أبوهم وَعَصبَحُهِم (1. 
وقوله ييه : «لكل بني أنثى عصبةٌ ينعمون إليه إلا ابنَيْ فاطمة فأنا وَلَيّهِم 
وعصبئهم»””2. وروينا أن رسول الله يق لَمّا رأى اسن والحسين يمشيان وقد 
تَهَلْلَ لهما التفت إلى أصحابه وقال؟:« أولادنًا أكباذنا تَمْشي على الأرض 2"00, 

وأما الاجماع: فلا خلاك:#ين/#0الضحابة (رض) كانوا يقولون للحسن 
والحسين: هما ابنا رسول الله وَيُعَلَونَ بدّلك في حياة رسول الله يوه وبعد 
وفاته؛ وهذا أمر معلوم لمن عرق الخبارهمَ وأفتص آثارهم. وأما اختصاصهما 
بولادة البتول فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم فهو معلوم ضرورة . 


)١(‏ درر الأحاديث النبوية ص 57» والطبراني في الكبير ج7٠‏ ص؛ ؟ رقم 571 ومجمع 
الزوائد جوىص177 . 

)١(‏ المرشد بالله في أماليه ١51/١‏ .وكنز العمال بلفظ : ابناي هذان الحسن والحسسين؛ 
جكاص؟١١.‏ 

(7) الطبراني في الكبير” / 44 رقم .777 . 

(1) الخطيب في تاريخه ١١‏ /[6م؟ . 


(5) الطبراني في الكبير ”/ 44 برقم 755 . والحاكم ني مستدركه" .١١4/‏ 
واللفظ له. 
)5١(‏ تنبيه الغافلين ١4/8‏ . 


)4٠١( 


ومن فضائلهما : 

ما رُويئاه عن ابن مسعود رحمه الله أنه قال: كان رسول الله يق يصلي 
فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا مَنْعَهِما أشار إليهم: 
دَعُوهما؛ فلما انصرف من صلاته وضعهما في حجْره وقال: ومن أحبّني 
فليحبّ هذين2''6. فقال في ذلك المنصور بالله 856 : 

ألم يكن والدي مُبِلْتَإذا صلّى لديه امتطى على صُلّْبه 

ثم يُشيرٌانركُوه لا تركَت 2 لك الرزايا مالا لمُسَهبه» 

ومن جملة”' ذلك حَمْلُه لهما يوم الحديقة يوم فَقَدَنْهُمًا أَمُهُما فاطمةٌ 
الزهراء وبَكْتْ فقال لها رسول الله كه : ويا بئية لا تبكي فإِنّ لهما ربًا هو 
أحفظ لهما!'» وأراف بهما مني ومنك6. ثم نزل عليه جبريل عت فأخبره 


بهما وسرّي عنه وهو يضحك حتى بددبتيوإجذه”* وقال: وهذا حبيبي جبريل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير2/0/37قم744؟ . والبتيهقي في السنن 7712/7 . وابن 
خزيمة في صحيحة ؟ /48 رقم160 . والهيثمي في مجمع الزوائد 5 /175» وقال: رجال 
ثقات. والبزار ؟ /759 رقم ١97/4‏ . والطبراني في الأوسط © ٠١١/‏ رقم 4895 عن أبي 
هريرة: ومن أحب الحسن والحسين فقد أحبني » ومن أبغضهما فقّد أبغضني١.‏ 

: ويليهما‎ . 7٠ / 7 ديوانه ص7١7» الشافي‎ )١( 


أنا ابِنّْمَنْ إذا أصابه غَصَّبْ 0 يغضب رب السماءمن غَضّبه 
حليجفحة الله من بريبتةه وهو شريك النبي في تَسَبِه 


دون بني هاشم ودون ذوي القر 1 إليهمن عبدمطلبه 
والإمام عبدالله بن حمزة أشعر الأئمة بلا نراع وسنحقق ديوأنه إن شاء الله . 
(7) في (ب) : بحذف جملة . 
(؛) في (ب) :بهما . 
(5) النواجذ : الانياب 
)4١١(‏ 





يُخبرني عن الله أن ابني: الحسن والحسين في حظيرة لبني النجار» وقد وَكَلَّ 
اللَّهُ بهما ملكًا من الملآئكة جعل أحدً جناحيه تحئّهما وأظلّهما بالآخَره؛ ثم قال 
لأصحابه : :قوموا نَنْظْرْ إليهما على هذه الصفة)؛ فأتاهما النبي يله ودخلها 
فوجدهما نائمين والملكُ موكلٌ بهماء فانكب عليهما يُقَبَلهِما وبكى فرحًا مما 
رآهما عليه؛ ثم أيقظهُما فحمل الحسنّ على عاتقه الآيمن والحسينٌ على 
عاض ع بن اح صرت جرحي اكالزيا برا لله 
أعطني أحد الغلامين أحمله عنك فقال : ديا أبا بكر نم نعم الحاملٌ والمحمول» 
وأبوهما خيرٌ منهما». فاعترضه عمر بمثل قول أبي بكر فاجابه بمثل جرابه » 
وقال: ١‏ والله لأَسْرَقَمْهُمًا كما شَرّفهما الله. والقصة طويلة والغرض الاختصار. 
وفي بعض الأخبار «فدعم المطِيةٌ مطيئهماء ونعم الراكبان هماء وأبوهما 
خير منهما0”'» فقال: في ذلك "اليسيد الحميري من قصيدة له في أهل 
البيت (ع): 
أتى حَسَئًا والحسينإلرييو - ل.وقد برَرَا ضحوةيلعبان 
فضمهماورتقداهما وكانالَدِيه بذاك الْمَكَان 
ومرأوتحتهما سسكا دفنعوالمطيةوالرَاكبان 
ومن فضائلهما: ما رويناه من كتاب المصابيح» وهو أن جبريل يت كان 
يأتي منزل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها فإذا ارتفع ضرب بجناحه 
"2 


فتنافرت”') رَغب ريشه فكانت فاطمةٌ (ع ) تأخذه فتجمعه وتعجنه بعرق 


. ١1١ ١ص اخرجه الطبراني في الكبير؟ / 50 رقم 30" . وفي ذخائر العقبى‎ )١( 
. ١85 / 5 ومجمع الزوائد‎ 
في (ب) : فتداثر.‎ )1( 
. الزغب : الشميرات الصّفر على رأس الفرخ . المصباح ص75‎ )7( 
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رسول الله يكوه فتفو''' منه رائحة المسسك. ومن غير هذه الطريق فتجعلّةٌ 
تَمَائم للحسن والحسين (ع ) تُعَلقه عليهما”'. وقد ذكرٌ أيضًا في المصابيح إلى 
غير ذلك من فضائلهما؛ فإنها اكثرٌ منْ أن ناتي على جميعها. وليس غرضنا إلا 
الإشارة فقط؛ إذ فضلهما ما لا يُحتاج فيه إلى شرح وبرهان لكونه في ظهوره 
كالمشاهدة بالعيان , وبذلك ثبت الفصل الثاني وهو: في ذكر طرف يسير من 
فضائلهما . 
وأما الفصل الثالتثُ: 
وهو في ذكر طرف يسير من مثالب معاوية بن أبي سفيان 
وولده يزيد بن معاوية [ ....] ففي ذلك مطلبان: 
أحدهما : في ذكر معاوية؛ والثاني,:.في ذكر يزيد: 
أما المطلب الأول: 
وهو في ذكر معاوية وأبيه صخر وولده يزيد الجبار العديد 
أما أبوه صخر فهو قائد الأحزاب؛ ومخالف حكم الكتاب» الذي ركب 
بعيرا أحمر يوم الاحزاب؛ ومعاوية يسوق به؛ وعتبةٌ بن صخر أخو معاوية يقوذ 
بهء فلعن رسول الله يوه الجمل والقائد والراكب والسائق”'. ولعن رسول الله 


. في (ب) :فيفوج‎ )١( 

(١؟)‏ الطبري في ذخائره ص4١‏ . والشافي 4 / ١١5‏ . ولم يذكر ان فاطمة كانت 

تعجنه بعرق رسول الله. 

١؟)‏ الطبراني * / ”لا برقم 7194 . مجمع الزوائد للهيثمي »١1١7 / ١‏ وذكر بعده: 

فقال عمار يوم صفين: والله ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر فلما رأوا عليه اعوانًا 

أظهروه 7 / 5410 . وشرح نهج البلاغة ؟ / 471١‏ في مناشدة الحسن ومعاوية وعمر. 
)1١*(‏ 





يرد أبا سفيان» وهو صخر في سبعة مواطن: لَعَنَهُ يوم لقيه خارجًا من مكة 
مهاجرا إلى المدينة وأبو سفيان واصِلٌ من الشام فوقع فيه وسبّه وكَذبه وأوعده 
وهم أن يبطش به فصده الله عنه. ولَعنه يوم أحد حين قال أبو سفيان: أُعل 
مُبَلء فقال النبي يه : واللَهُ أعلى وجل , فقال أبو سقيان : لنا العرّى ولا 
عرّى لكم, فقال النبي يوه : < اللّهُ مولانا ولا مولى لكمء ولعنةٌ الله وملائكته 
ورسُله عليكم. وَلَعَنَهُ يوم بدر. وَلَعَنَهُ يوم الأحزاب. وَلَعَنَهُ يوم حسملوا على 
رسول الله يود في العقبة وهم اثنا عشر رجلاً: سبعةٌ من بني أمية وأبو سفيان 
منهم''. وَلَعنَهُ يوم همٌ أبو سفيان أن يُسلمّ فنهاه معاوية عن الإسلام!؟» 
وكتب اليه شعرا يقول فيه: 

يا صخر لا نُسْلِمَنْ طوعا فتفضحنًاء. بعد الذين ببدر أصبحوامرزقا 

جديا" وخالي!) وعم الأم”) يا لهم , “/قرماً وحنظلة الَهْدي لها الأرقال”» 


: في (ب)ء2(ج) :فيهم‎ )١( 
عن الحسن ولم يذكر‎ ,» :1١ / ١ (؟) ذكر ذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج‎ 
السابعة أنه يوم هم أن يسلم وربما السابعة أنه يوم الجمل في يوم المناشدة . والأميني في‎ 
. 8١ / ٠١ الغدير ذكر ما يؤكد ذلك‎ 
؟) جده أبوأمه هند : عتبة بن ربيعة الذي قتله عبيدة بن الحارث عبدالمطلب رضي الله عنه.‎ ( 
خاله أخوامه: الوليد بن عقبة؛ قتله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي‎ ) 4 ( 
. الاصل : وعمي» والأصح: وخالي‎ 
. عم أمه هو: شيبة بن ربيعة قتله حمزة بن عبدالملطلب رضي الله عنه‎ ) 5 ( 
: في شرح النهج الأبيات كلها مع اختلاف في البيقين التاليين‎ )7( 
جدي وخالي وعم الأم الهم وحنظل الخير قد أهدى لنا الأرقا‎ 
فالموت أهون من قول العداة لقد حادابن حرب عن العزى لنافرقا‎ 
)5١4( 


فالموت أهونُ من قول السّفاه تقد حخَلَّى ابن حَرْب لنا العُرّى لنا فرقا 

فإن أنيت أبْنَا ما تريدٌ فلا260 تي عن اللات والعزى لنا عنْقا("» 

ولَعَنَه يوم الهدي معكوفا أن يبلغ محل فرجع رسول الله يله ولم يَطْفْ 
بالبيت؛ ولم يقض نُسُّكه”". وهو الذي نكث البيعة”'). وهو الذي قال 
للعباس بن عبدالمطلب بعد أن أسلم بزعمه: إِنَّ ابن أخيك أصبح في ملك 
عظيم» فقال له العباس : إنه نبو فقال صخر: إن في نفسي منه شيعا وهذا 
يدل على نفاقه؛ وهو الذي قال بعد ما كف بَصره يوم بويع لعئمان: أرجو أن 
يعود ديئنًا كما عاد مُلْكُنا!*» يعني بدينهم عبادَةٌ الأصنام. 

ثم معاوية أمه هند بنتُ عتبة آكلة أكباد الشهداء في يوم أحد فإن من 
قصتها أنها حَرْضْت على القتال؛ وأنشدات الآشعار تَحُثُ بها الآبطال» فقالت 


في بعض قولها : 


)١(‏ في الأصل و( ب): ولا. والاصح ما ذكر؛ لأن جواب الشرط مربوطًا بالفاء. 
)١(‏ انظر شرح نهج البلاغة 451/9 . في حديث المناشدة . 
() ذكر ذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج 455/7 » وهي أحدى السبع . والأميني في 
الغدير 87/١٠١‏ . هو يوم الحديبية. 
(4 ) ربما أراد بيعة الإسلام حيث أظهره وأبطن الكفر. 
(5 ) روى المقريزي في النزاع والتخاصم ص١٠:‏ دخل أبو سفيان على عثمان حين صارت 
الخلافة إليه فقال: قد صارت إليكم بعد تيم وعدي ؛ فادها كالكرة واجعل أوتادها لبني 
أمسية » فإما هو الملك ولا أدري ما جنة ولانار. وفي لفظ المسعودي ج١‏ : يابني 
عبدمناف؛ تلقفوها تلقف الكرة ؛ فوالذي حلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم » 
ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة . 

):١ه(‎ 


َيه بني عبدالدار ويها حماةالأدبار("» 
ضري بكل يكار 
وقالت”'' وهي تضرب بالدف: 
نحن بنات طارق 2 نشي على النمارق9) 
إن تُقبلوا نعائق2 ونفرش النمارق 
أو تدبروا نفارق 2 فراق غير وامق 
ثم مَثلت بالشهداء من أصحاب رسول الله يك هي والنسوة من قريش» 
وَكُنْ يُجَدْعْنَ الآذان والأثْف, حعى انّمَّذت هندّ من أذان الرجال وأثُفهم 
خَدَما* وقلائد» وأعطت خَدّمّها وقلائدها وقرطَيْهًا وَحْشْيًا » عبد جبيربن 
مطعم؛ وهو قاتلٌ حمزة رحمه الله وبِقَرَتْ هددٌ عن كبد حمزة فَلاكَنّْها فلم 
صوتها فقالت: 
نحن جزيداكم بسو بد/:.-واخزب بَعْدَ الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صبر2 ولاأخيوعَمّهوبكري 
شفيت نفسي وقضيت تذري ١‏ شَقَيتَ وحشي غُليلَ صدري 


)١1(‏ في الأصل: الأذمار» وامخفوظ والمشهور ما ذكر. 
)١(‏ في (ب) : وقالت أيضًا . 
(؟) في ( ب) زيادة بعده: والمسك في المفارق . 
(؛) الخلّمّة - محركة: السير الغليظ امحكم مثل الحلقة تشد في رسغ البعير فيُسْد إليها 
سرائح نعلها. القاموس ص١41١‏ . وفي بعض النسخ: حدما والخذم: القطع؛ وخضمت 
الشيء قطعته . مقاييس اللغة 591 . 

)41١5( 





فشكرٌ رَحْشي علي عُسْرِي حنّى ترم أعظمي في قبري!'' 

وأما معاوية فلم يدخل في الاسلام إلا رقا ولم يُقمْ عليه إلا نفانًا. ثم من 
جُمْلة مثالبه منازعئُه الخلافة لعلي 852 وقد قال النبي يفره : ١‏ منْ نازع عَليا 
الخلافة فهو كافر)”"», فكان ذلك معاوية. ورويئا عن النبي يقؤ,ه: 9 من قاتل 
عليّا على الخلافة فاقتلوه كائئًا مَنْ كان]7"» فكان ذلك معاوية . وروينا عنه 


يق أنه قال : (إذا رأيثُم معاوية على منبري فاضربوا عنقه)”'») رواه جماعة 





غا4-8١‎ / ء وابن كثير في سييرته؟‎ 1١5-15 / " أنظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 778 / وما بعدها إلى نهاية غزوة أحد . والسيرة الحلبية ؟'‎ 5١٠ / ١ والمغاري للواقدي‎ 
(؟) ابن المغازلي ص48 رقم 8 . إذا صح الحديث فيحمل على أنه كافر تأويل؛ أو كافر‎ 
نعمة ؛ ويتوجه الحديث لمن حمل السيف فَيْتاعِه مع علي فهو هالك قطمًا سواء سمي‎ 
فاسمًا أو كافرا؛ لان حكم علي حكلٍ التق يرما عدا النبوة. كما وردت بذلك‎ 
. النصوص القاطعة‎ 
. وعزاه إلى الديلمي‎ » ٠١ 45 رقم‎ ٠١5/ ١ أخرجه المتقي في كنز العمال‎ )7( 
عن الحسن . والذهبي في ميزانه وصححه ؟‎ 181/1١1 تاريخ بغداد بلفظ: فاقتلوه‎ ) 4 ( 
والطبري في تاريخه ع‎ » 754 / "١١١١ / 9؟1ء وابن حجر في تهذيب التهذيب ه‎ / 
» والبلاذري في أنساب الأشراف بإسنادين صحيحين » وابن عدي في الكامل جه ص46‎ 
بسندين في ترجمة عمر بن عبيد عن الحسنء وعن أبي سعيد 7 /417) وعنه‎ ٠ 
أيضًا بلفظ : فارجموه 50.0/0؟. وآيضا عنه : وإذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد‎ 
21١١/6 ء وعن أبي سعيد أيضنًا‎ 7094 ١41/1 فاقتلوه): وأيضًا عن ابن مسعود‎ 
. وقد استوفى الأميني في الفدير [ ١٠/*4١]ماقيل حول إسناده فليراجع‎ "1 
ويقوي هذا الحديث ما روى: إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما؛ فهذا الحديث‎ 
. كالصريح في قتل معاوية . وحديث: ومن قاتل عليًا على الخلافة فاقتلوه كائنًا من كان‎ 
.7١8/ والذهبي في تاريخ الإسلام عهد معاوية ص7١ . ومحمد بن سليمان الكوفي ؟‎ 
24117١ 


منهم أبو سعيد الخُدرِي وجابر وحذيفة وابن مسعود في آخَرِينَ. قال الحسن بن 
أبي الحسن البصري: فلم يفعلوا فَاذلهُم الله('" . وروينا عن محمود بن لبيد عن 
رسول الله يه أنه قال: وإِنّ هذا -وأشار إلى معاوية - سيرد الأمر بعدي فَمَنْ 
أدركه منكم وهو يريده فُلَيَبْعَر"'' بطنّه”"2. وروينا عن عبدالله بن عمرو أن 
النبي يواه قال : ٠‏ يطلعٌ عليكم رجلٌ من أهل النار”*»» فاطْلّع معاوية . وروينا 
عنه يواه أنه قال : 9 يموت معاوية على غير ملتي +”*'؛ فاخبرنا يواه بأنه يموت 
على غير ملقه. وخبره صِدق لا كَذْب فيه . وسُّكل الحسن بن بي اسن 
البصري رحمه الله: معاوية أفصحٌ ام الحسنْ بن علي؟ فقال: معاوية حمّارٌ 
تَهّاق”'». وروينا أن الحسن ببن علي بن أبي طالب (ع) قال لمعاوية في جملة 
كلام زَرَى عليه فيه أفعاله» وذْكَّر مثالبه ثم قال: ومنها أن عمر بن الخطاب وَلأك 
الشام فختتّه, وولأك عشمان بن عفان فرصت به , وقاتلت علي على أمر كان 


. 141/1١١ الخطيب في تاريخه‎ )١( 

. بره كُمئْعَه : شقّه ووسمُّه » القاموس.40‎ )1١( 

() الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي 4 / 4١‏ . 

)2 ينظر المناقب للكوفي 7١7/١‏ في هامش الأصل : ليت هذا الحديث كفا من 
عرام عبدالله بن عمرو وأبيه؛ فإن أصحاب معاوية كلهم لم يقاتل الواحد منهم إلا بسيف 
واحدء وقاتل عبدالله بسيفين في صفين. 

(5) أخرجه محمد بن سليمان الكوفي في مناقبه 251١/١‏ وفي هامشه : أخرجه 
البلاذري في أنساب الأشراف بسددين في ترجمة معاوية. 


(5) الشافي ١‏ / بلفظ: يا أبا سعيد ! أمعاوية كان أحلم أم الحسنء فقال: وهل 
كان معاوية إلا حمارًا نهاقًا ؛ وأيضا برواية أخرى ١/١‏ » أنه لما سكل عنه فقال : هل 
كان إلا حمارا نهاق وكيف يكون حليما من نازع الأمر أهله وطلب ما ليس له وسب خير 
خلق الله؛ وحارب عترة رسول الله . 


)1١8( 


أُوْلى به منك عندالله» فلما بلغ الكئاب أجله صار إلى خير منقلب » وصرت 
إلى شر مثوى ؛ وقد حْقَفْتْ عدك من عيوبك'') فاقره معاوية ولم يكذبه وهو 
فى معرض المجادلة. 

وكان معاوية كافرا في الباطن مظهرا للإسلام» فكان من جملة المنافقين) 
ثم كان يعمل الأصنامً ويأمر بها على وجه التجارة تباع له في بلد الكفار. 

ثم لما مات الحسن بن علي كه استلحق زياد ابن أبيه - هذه تسميمٌه 
عندهم ‏ وقد أجمعت الأمةٌ على صحة قول النبي كه: «الولد للفراش 
وللعاهر الحَجَرٌ؛ فاستلحق زيادا وادعى أنه أخوه بالعهُر» وصحُح نسّبّه بذلك 
فكان ردًا لما عُلمّ من دين النبي ضرورة» والرآدُ لما هذه حالة كافر بالإجماع بين 
المسلمين المتمسكين بشريعة الإسلام, وَكّفر' ظاهرا وأظهر ما كان يُبْطنه من 
الكفر وقد قال الشاعر فى استلحقاقه رياد 

ألا أبلغ0" معاوية بن حرب, مُعَلْغْلَةَ من الرَجل اليَمّاني 

أَتَعْضَّبْ أن يُقال: أَبُوك عَفْ 2 وترَضَى أن يقال: أَبُوك زَانَ! 


فأقسم إن ِلك" من زياد كإل الفيل من ولد الأتان*» 


)١(‏ معتاه : أنه لم يذكر كل عيويه. 

(؟) في (ب) : فكفر , 

(5) في (ب): يَلْغْ . 

(؛) الإل: القرابة. 

(ه) هو ليزيد بن مفرغ الحميري. ينظر الشافي . والطبري 5 .5١8/‏ والاغاني 
14" . 


)81١9( 





وروي عن الحسسن بن أبي الحسسن البصري' '' أنه قال: أربع خصال في 
معاوية لو لم تكن فيه إلا واحدة منهن كانت موبقة: خروجه على هذه الأمة 
بالسفهاء حتى ابترّها أمْرّها بغير مشورة» وفيهم بقايا الصحابة. واستخلافه 


يزيد» وهو سكير خْمّير يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. وادّعآؤه زيادًا وقد قال 


النبي صلى الله عليه وآله: «الولّدٌ للفراش وللعاهر الحَجَرٌ»!'. وَقَعْلَهُ حُجربن 


عدي . فيا له من حُجر وأصحاب حُجْر"2. 


2 





)١(‏ تأبعي زاهد مفسر ومحدثء توفى ٠ه.‏ ينظر المعارف ١‏ 4» وسير أعلام النبلاء 
4ه 


(؟)رقاه الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي ١7 ١‏ حيك قال: قد اجمعت الآمة 
على صحة قول النبي وووكه : «الولد لراش وللعاهر الحجرٌ؛ » وعلمنا ضرورة أن معاوية 
استلحق زياداء وادعى أخوته بالمهز تتح تيه بذلك ؛ فكان ردًا لما علم من دين النبي 
ضرورة ٠‏ والراد لا علم من دين النبي ضَرَوَرّة كافرٌ بإجماع أهل العلم. وأخرج هذه الحديث 
أبو داوود: [71 | ٠‏ رقم 751/9 والتيسسسيبائي 17+ لعخارقم كوك كلمي 
54 ,» 5480 :485؟] . وابن ماجة: ١[‏ /549 رقم 5.0.5 7000] . وأيضًا 
البخاري: [؟ / الالارقم 3201١١8‏ / “عل رقم 5251546 /ل١١‏ ارقم 7594 . 
3 / 56ه١‏ رقمكه.1 54 5414/5 رقم1م523/ 46 رقم؟15051451/ 
7 رقم .77/5 ]. وأحمد بن حنبل [ 11/١‏ رقم 5/ ٠ج"‏ ص8 ؟ رقم 2/1557 
وغيرها من الروايات . أما قصة الاستلحاق فهي مشهورة متواترة» ينظر تاريخ الطبري ه / 
4 رابن الأثير؟ / 7١١-115‏ . والذهبي في سير أعلام النبلاء * / 484 - 4940 . 
وابن كثير في البداية والنهاية 8 / 7 . والشافي ١١١ / ١‏ . والمسعردي في مروج 
الذهب 4/7 . قال الإمام عبدالله بن حمزة في الشافي [72/1]: أما انا وآباؤنا عليهم 
السلام لم نختلف في تكفير معاوية؛ لخلافه لما علم من دين رسول الله ياك ضرورة من 
ادعائه زيادا وهذا لا يمكنه إنكاره؛ وإنكار الخبر . 

(*) الطبري 2179/5 . وابن الأثير 47/8 ؟ بعفاوت يسير. وابن كفيسر في البداية 
والنهاية .١59/ ١‏ والاصابة 7١/1١‏ رقم .ء وأسد الغابة 5948/١‏ رقم 21.97 
والاستيعاب ١‏ /878. 


)40( 


ومن مشالب معاوية: أنه أول من تكلم بالجَّبّر'؟ في هذه الامة؛ وأول 
من اختطب به فيمن يعتزي إلى الإسلام؛ كما روينا أنه اختطب بالشام فقال : 
إنما أنا خازن من خُرانَ الله أعطي منْ أعطاه الله ؛ وأمنع من منعه الله » فقام 
أبو ذر رحمه الله فقال: كذبت يا معاوية إنك لَتُعْطي مّنْ منعه الله» وتمنع من 
أعطاه الله ؛ فقال: عبادة بن الصامت رحمه الله : صدق أبو ذر » وقال أبو 
السدرداء رحمه الله: صدق عبادة”"2. وكان أمير المؤمنين 85# يَقْنْتْ بلعن 
خمسة وهم: معاوية بن أبي سفيان ؛ وعمرو بن العاص» وأبو الأعور السلمي ع 
وأبو موسى الأشعري؛ وبُسرٌ بن أرطاة'"؟ . 


)١(‏ الجَبْر قول العاصي بأنه مُجْبَرٌ من الله على فعل المعصية؛ كقول إبليس: ف رب بمًا 
أغويتبي 4. 

/ 42 1١11 / ١ رواه الإمام المنصور بالله عبدالله بخ حََمَرة عِلَيهِ السلام في الشافي‎ )١( 
18/57 كن . وأبو طالب في شرح البالغ المدرك-ضَفف»:والاساس‎ 


(م) لاشك لدى علماء المسلمين أَنْكَيَاكَلِيه النستلام خليْفة راشد » وكبير الصحابة » وله 
من السابقة والجهاد والزلفة من الله ما يجعله جديرا بالحديث الشريف : ولعنتك من 
لعنتي » » مجموع الإمام زيد 4:4 فمن لعنه علي فكائما لعده النبي يوق ولا مسوغ 
لاستغناء الصحابة من هذا الحكم فحكم الإسلام جار على الجميع؛ ولا شان لنا من يضفي 
التعديل على جميع الصحابة حتى غير العدول ذهابا إلى سد الطريق أمام الروافض كما 
يقال: فخيار الأمور أوسطها لكلا نظلم بريئا أو نبرئ ظالما. والله أعلم . وزادوا الوليد بن 
عقبة» وكان شديد البغض لعلي عليه السلام وهو الفاسق المذكور في الآية : ط يا أيها 
الذي آمنوا إن جآءكم فاسق.. # الأية» وأبوه عقبة بن أبي معيط قعله الإمام علي عليه 
السلام في غزوة بدر؛ وقد جلد الإمام علي عليه السلام الوليد في خلافة عثمان حداء 
وعزله عثمان عن الكوفة. والضحاك بن قيس. وحبيب بن مسلمة . ومروان بن الحكم . 
أخرج ذلك الإمام الهادي في الأحكام ١‏ /4... والإمام عبدالله بن حمزة في الشافي + / 
8 وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١‏ | 89 عن نصر بن مزاحم في وقعة صفين 
ص١‏ 5ه . والطبري في تاريخه © .7١/‏ وابن كثير في البداية والنهاية» وذكر أنه لما بلغ 
ذلك معاوية قنت وكان يلعن عليًا وحسئا وحسيئا والاشتر وابن عباس . ينظر ابن الأثير في 
الكامل 1/1 ؛ وهو خبر مشهور. 


)55١( 





فصل: في شبّه الحشوية التي يحتجون بها: 

الشبهة الاولى: 

قولهم: إن معاوية كاتب الوحي”'' وذلك يقتضي الفضيلة. وجوابها : 
أن كتابة الوحى ي لا تدل على فضله؛ لنقضه لذلك بفعله؛ إذ قد كشب الوحي 
سول افله وه خب اللة ون سسع من ابي مي ولا شلك ولا شكال في تقر 
ونفاقه. ومن الظاهر عند العلماء أنه كان يكتب الوحي مكانً غفور رح 
عليم حليم؛ فيقول: أَمْرْهُمًا سواء”"» فلمًا أملى النبي يذه قوله تعالى: 
طوَلَقَدَ حَلَقَنَا الإنسَانَ 4 فلما بلغ آخرالآية تعجّب ابن أبي سرح فقال: 
تبارك الله أحسن الخالقين» فقال يو: فهكذا أنزل فشك ابن أبي سرح وارتد 

ثم أسلم”". وقيل: إن النبي يلون مرا دمه , فلما كان يوم الفتح شفع فيه 
عثمان بن عفان فشفعه رسول الله يفيك وولأه عشمانُ في ولايته مصرٌ فأثار 
الفتدة حتى قُتَلَ عشمان. وَأخَبَرَ لني ».بن الارض لا تقبله؛ فلما مات دفنَ 
فلفظته الأرض ولم تقبله فلو كانت كتابةٌ الوحي دلالةً على الفضل على كل 


(1) الصحيح أنه ما ككتب الوحي . وإما كتب إلى الملوك كما ذكر ذلك ابن أبي الحديد 
وغيره. ولو سلمنا بكتاية الوحي فذلك أعظم حسرة» وأكبر حجة على كاتب وحيٍ 
يرتكب العظائم في حق الإسلام والمسلمين؛ فلو فعل ذلك عامر بن الطفيل أو نحوه لهان 
الأمر. 
(؟) أخرج ذلك بن الأثير في أسد الغابة ؟ ٠/‏ 3 قال : كان يكتب الوحي لرسول الله ثم 
ارتد مشركا ؛ وصار إلى قريش بمكة فقال لهم : إني كنت أصدق محمدا حيث أريد» كان 
يملي علي عزيز حكيمء فاقول : أو عليم حكيم» فيقول: نعم كل صواب. 
(7) في هامش ( ب ) ينظر في ذلك . فالذي يظهر أن هذه القصة لا تصح أصلا. 
(4 ) في (ب) » و( ج): نذر . وفي هامش ( ب) : هدر. 

)551؟١‎ 


حال لوجب القضاءً بفضل ابن أبي سرح؛ وفي عَلْمئًا ضرورةٌ بخلاف ذلك دلالةٌ 
على انها لا تقتضي الفضل2"'0. 0 
وقد روينا أن رسول الله يذه أمَرَ يومًا معاوية ليكتب له وأرسل إليه 
رسولاً قرجع بغير شيء ؛ وقال الرسول: هو ياكل؛ فأعاد ذلك مرارا كُّل ذلك 
يقول: هو يأكل» فقال النبي ول,ه: «اللهم لا تُشْبعْ بطتّه»'"؟. وذكر ذلك 
الحسن بن علي (ع ) لمعاوية في جملة الكلام الذي ذكرنا بعضا منه أوّلا ثم قال 
له: فدشدثّك الله" الست تعرف تلك الدعوة في نَهْمِّتِكَ وأكلّتك ورغبة 
بطنك ؟”'2. فلم يُنكر عليه معاوية قولّه؛ وأقره عليه في معرض الحجاج والجدال. 
الشبهة الثانية: 
قولهم : إِنّ معاوية من الصحابة (رض) فَلَهُ حق الصحبة؛ وهي تقتضي 
الفضل. جوابها: أن الصاح ب قنذ يون مؤمنًا .وقد يكون كافراء وقد 
يكون برا وقد يكون فاجرًا . قال ألله سليحانه : ظ قَالَ لَهُ صاحبه وَهُو 
بن أبي بن سلول من جملة من شمله اسم الصحابة» وكذلك صخر ابن 
عرنة: مسحي جنار #م سحي إذامومن نيما وحكههة 


قَ 


. في (ب) : لا تقضي بالفضل‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 54 / 20٠١‏ برقم 51.04 عن ابن عباس . والنسائي ١‏ /ه من مقدمة 

الحسنن» عندما قيل له : ألا تخرج فضائل معاوية كما أخرجت فضائل علي؟ قال: أي شيء 

أخرج؟ اللهم لا تشبع بطنه » فقتله أهل الشام كما هو مشهور. 

(؟) في (ب) بالله. 

(4) ابن أبي الحديد ١‏ / 401 » عندما بَّمَثّ إليه ليكتب كتابا إلى بني خُزيمة . 
(*؟5) 





الشبهة الغالغة : 
قولهم: إِنَّهُ صهرٌ رسول الله يو وخالُ جميع المؤمنين؛ وكلٌ ذلك دليل 
على الفضل. جوابها : أن صفية ابنة حيي بن أخطب رحمة الله عليها 
كانت تحت رسول الله يواه وضرب عليها الحجاب» كما كانت أم حبيبة ابنة 
أبي سفيان تحته؛ وكان أخو صفية يهوديّاء وهو مع ذلك صهرٌ الرسول» وخال 
المؤمنين» فلم تعسصمه الصسهارة والشُؤولة عن النار, وعن الحكم عليه 
بالإكفارء وأوصت له أخمّه صفيةٌ رحمة الله عليها بثلاثين الفا مع استمراره 
على اليهودية» فاجاز وصيمّها المسلمون وصار ذلك أصلاً في جواز الوصية 
للكفار المُعَاهَدِينَ» فكذلك صهارةٌ معاوية وخؤولته لن يعصماه من النار » 
وعن وخيم القرار . 
وبعد فإِنّ حَالَ معاوية في,القرابة بَالَمبهارة وبكونه خالاً للمؤمنين لا يزيل 
على حال أبي لهب وهو عم الرسول يلا تخلاف؛ وكان من أهل النار قطمًا؛ ولانٌ 
ولادة النْبُوَة أبلغ في باب الحرمة من يختؤؤلة الإْان فلم تعصم ولد نوح .58 
ولأدنّه لما عصى الله عزوجل» فإذا كان كذلك في أولاد الانبياء (ع ) فبطريقة 
الأوكى أن معاوية بذلك أولى. أيسن معاوية من امير المؤمنين؟ الذي قال 
فيه الصادق” '' الأمين َيف الأكرمين: ٠‏ يَاعليُ بحب يُعْرْفُ الؤمنون, وَبِبُفْضِكَ 


عه 


يُعْرَْفُ لمنافقون. مُنْ أُحَبّكَ من أُمّتي فقد بَرىئ من التُقَاقَ وَمَنْ أبْمَضَّكَ لقي 
الله عر وَجَلَ مُنافقا:”"2. وقال فيه أيضًا : ؛أنت أميرٌ المؤمنين؛ وخيرٌ الوصيين» 
وأولى الناس بالنبسيين» وقائد الهُرٌ المحَجُلِينَ وقاتل التاكفينَ وَالقَاسطِينٌ 
)١(‏ في ( ب) : بزيادة المُصّدق . وكتب فوقها حشو زائد. 


(؟) مجموع الإمام زيد ص409 . 


)8755( 





وَالْمَارِقِينَ»!'.وعنه طِيِمه انه قال: دخلت على رسول الله يك فوضع رأسه في 
حجر دحية الكلبي”"؛ فسلمت عليه فقال لي دحَيَةٌ : وعليكم السلام يا أمير 
المؤمنين» وفارس المسلمين» وقائد الغرً لمححجلينَ وقاتل التاككِينَ والمارقين» 
والقاسطين, وإمامٌ المتقين» ثم قال لي: تعالَ حل راس نَبِيّك في حجرك فانت 
أحق بذلك, قَلْمّا دنوت من رسول الله يوا ووضع رأسه على حجري لم أر 
دحية؛ وفتح الرسول يد عينه'"» فقال لي: و لم يكن دحية) وإنما كان جبريل 
أتاك ليُعَرُفك أن الله سَّمّاك بهذه الأسمآء»'؟» . وفي الحديث أن النبي يوه أمَرَ 
أصحابّه أن يُسلموا على علي بأمير المؤمنين» فقال عمر بن الخطاب : هذا راي 
رأيمّه أم وَحْيّا”' نزل؟ فقال النبي #ه: بل وَحَي نزل. فقال عمر بن الخطاب: 
سمعًا لله وطاعةٌ. وروينا أيضا عن ألدبيُ يل أنه قال: «أخي؛ ووصبي» 
ووارئي» وخليفتي في أهلي» ومنجز وعدي وقاضي ديني» علي بن أبي 
طالب ». ووضع يده على صدرة ققثال::«أنا امار ولككُلَ قوم هادهء وأوما 
بيده إلى علي» فقال: دأنت الهادي؛ بك يهتدي المهشدون من بعدي6. وقال 
ؤاه: علي سيل البشر؛ » قالت عآئشة : أنت يا رسول الله سيد البشرا قال: 
«أنَا سيد الرسُل» وعليّ سيل البَشَرِ. وقال يق : «علي خيرٌ البشر قُمّن أبى 


)١(‏ على فصوله شواهد وقد سبق تخريجها. 
(؟) كان جبريل ينزل في صورة دحية بطلب من النبي يراه ؛ لآن صورته كانت بهية . 
(7) في الأصل: ظئّْن عليها. وفي ( ب) ؛ ( ج) : ساقطة ولا يصح المعنى إلا بها. 
(4 ) الحدائق الوردية ١/14؟.‏ 
(5 ) في ( ب ) وهامش (1): وحي؛ وكان المعنى أم هو وحي . 
)57١5(‏ 


فقد كقر('). وعن أبي هريرة أنه قال: نظر رسول الله يلك إلى علي 
وفاطمة والحسن والحسين؛ فقال:«آنا حَرْب لمن حَارَبِكُم سلم لمّن 
سالمقم2"7. 

فليت شعري مات تقول الحشوية والأموية إذا كان معاوية حربًا لعلي كلع 
ولأسباطه؟ فكان رسول الله يكوه حَربّه بمقتضى هذا الخبر» كيف ينجو من 
حاريّه الرسول؟ وكيف يَعْتَقَدٌ إماممّه احد من اهل العقول؟ وبذلك ثبت 
المطلب الأول وهو في ذكر مثالب معاوية . 

أما المطلب الثاني : وهو في ذكر يزيد بن معاوية [....] 

أما يزيد فلا شبهة في خروجه من الدين وانتظامه في سلك الكفرة 
المتمردين وهو الذي سفك دمآء الذرية جهراء وسبى نساءهم قهرا. ولا شبهة 
عند العارفين أن لمحن في الأولاذ والدهل بمئلة لمحن في النفسء وتّجري مجراه 
أن ذلك من جملة البلآء, العظيم خَلَىَ الآباء. وتصديقٌ ذلك قول الله تعالى: 


)١(‏ محمد بن سليمان الكوفي 517/5 . و الخنطيب في تاريخه 451/1 . . وابن عساكر 
4/5 .عن حذيفة بن اليمان. وص45 4 عن جابر. 


(؟) الترمذي 105/8 رقم :417" عن زيد بن أرقم . قال المقبلي في الأبحاث المسددة 
ص17 ؟: وحديث : ؛أنا حَربُ لمن حاربتم» وسلم لمن سالمتم» . قاله تعلي وفاطمة والحسن 
والحسين رضي الله عنهم . أخرجه أمسد والطبراني [5 /١؛‏ رقم 5519 55171] 
با د ووو حر ا 
خاطبهما وفي بعضها ما يعم اهل البيت في الجملة» فمجموعها يفيد التواتر المعنري » 
وشواهدها لا تحصى مثل أحاديث قتلى الحسين ؛ وأحاديث ما تلقاه فراخ آل محمد وذريته 
؛ بالغاظ وسياقات يحتمل مجموعها مجلد ضخمًا فمن كان قلبه قابلاً فهرمن أوضح 
الواضحات في كلل كتاب؛ ومن ينبو قلبه عنها فلا معنى لمعاناته بالتطويل . انتتهى كلام 
العلامة المقبلى . 
(555) 





« وإذ نيناكم مْنْآل فرعَونَ يَسُومُونَكُمِ سَوء العذَاب يُدَبْحَونَ أبناءكُم 

ويزيدٌ الملعون هو الذي قَبَل من أولاد المهاجرين والأنصار ست آلاف نسمة 
محرمة: وهم قَعْلَى حَرَةَ واقم''»» وأمرهم ظاهر عند العلمآء. وهو الذي اباح 
حَرْمَ رسول الله ووه ”'؛ وقد حَرّمه من عير إلى ثور» وهما جبلان. وهو الذي 
نكت بالقضيب قَمَّ الحسين 95#؛ فإنه لما قل وحمل راسه إليه قَرّع ثناياه 
بالقضيب », وقد كان رسول الله يفيه يَقَبّلهاء وتمدل يزيد عند نكته ثناياه 
بالقضيب بأبيات ابن الزبُعُرى : 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزعالخزرج من وقع الأسل© 

إلى آخرها » وزاد فيها: 

أَهَلُوا واسْعَهَلُوا فرحنا ”2 ثم قالوايايزي دلا شلل 

لست من ععبّة؛ إن لم أنيقم من بني أحمّد ما كان فعل 

فقال له بعض القآئلين : نح فَضِيبَكَ عن فمه فأشهد لقد رأيت رسول الله 
كه يُقَبّلُ موضع قضيبك منه. ورُوينا عن ابن عباس أنه قال: اشتد برسول الله 
ره مرضّه الذي مات منه. فُحَضِرْتُه وقد ضَمٌ الحسين ع8 إلى صدره يسيل 


. هي بظاهر المدينة المنورة‎ )١( 
(؟) يشير إلى وقعة الحرة وسببها أن أهل المدينة رفضوا بيعة يزيد وبايعوا عبدالله بن‎ 
حنظلة غسيل الملائكة فارسل يزيد جيشا اثنى عشر ألفا بقيادة مسلم بن عقبة المري‎ 
فاستباح الجيش اليزيدي مدينة الرسول ثلاثة أيام يقتلون الناس وياخذون الأموال» كان‎ 
ذي الحجة 117ه ينظر الطبري 0 / 487 وما بعدها.‎ ١ ذلك يوم الأربعاء‎ 
.7717// البداية لابن كثير‎ )3( 
. لعله يشير إلى عتبة بن ربيعة والد أمه‎ ) ( 
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من عرقه عليه وهو يجود بنفسه ويقول: ١م‏ لي وليّزِيد؟ لابَارَكَ اللّهُ فيه ) 
لهم العَنْ يزيد. ثم عُشي طويلاً وأفاق فجعل يُقَبّل الحسين» وعيناه ركان 
ويقول : آم إِنَّ لي ولقاتلك مُقامًا بين يدي اللّهه. 
واخْتَلفَ في سبب موت يزيد؛ فقيل: سّكرٌ فرقص وسقط فأصاب رأسّه 
الهَاوَنُ فانصدع . وقيل: اندقت عنقه''). وفيه يقول الشاعر: 
أبني أمية إن آخر ملككم بجسد بحوارين”"نْمْ مقيم 
جاءت منيتة وعند ومساده زقا وكوززاعف مزنوم 
رَمْرِنَُة تبكي على شُنّواته بالصّبح تقعد تارةً وتقوم 
ومثالبه أكثر من ذلك: فَلْنقمََصِرٌ على هذا القدر منها. وبذلك ثبت الكلام 
في المسألة الثانية من مسائل الإمامة. 


المسألة الثالثة : في إثناتالإمامة بعد الحسن والحسين 
في أبنائهما (غ) دون غَيّرَهَم : وفيها ثلاثة فصول: 
الأول: في إثبات الإمامة فيهم دون غيرهم ما بقي التكليف . والثاني في 
ذكر طرف يسير من فضائلهم ومناقبهم. والغالث : في ذكر أنْبَاعهم 
وفضائلهم . 


)١(‏ ينظر سير أعلام النبلاء 4 /لالاء وقال: : وعن محمد بن أحمد بن مسبمع قال: سكر 
يزيد فقام يرقص فسقط على رأسه فانشق وبدا دماغه؛ وقال: وكان ناصبياء فظًا غليظًاء 
جلفًاء يتناول المسكرء ويفعل المدكر . افتتح دولته بمقعل الحسينء واختتمها بواقعة الحرة. 
)١(‏ بلد بجانب حمص. 


)558( 


أما الفصل الأول : وهو في إثبات الإمامة بعدهما في أبنائهما 
الطاهرين عليهم صلوات رب العالمين ففيه مبحفان : 
أحدهما : في الدلالة على أنها لا تجوز فيمن عداهم. والشاني : في 
الدلالة على جوازها فيهم » وبذلك يتم غرضنا من أنها محصورة فيهم . 
أما المبحث الأول : وهو في الدلالة على أن الإمامة لا تجوز فيمن عداهم 
مابقي التكليف ؛ فالذي يدل على ذلك أن العشرة أجمعت على ذلك 
وإجماعُهم حجة على مابَيّنًا ذلك في كتاب الإرشاد » وفي كتاب النظام فثبت 
قولنا!'): أنها لا تجوز فيمن عداهم ما بقي التكليف » وبذلك ثبت المبحث 
الأول. 
وأما المبحث الشاني : وهو في الدلالة على جوازها فييهم؛ فالذي يدل 
على ذلك أن الإمامة شرعيةٌ؛ إذ العقل يقضي بقبحها؛ لأنها تقتضي التصرف 
في أمور ضارة : نحو القعل والصلب ؤالجلد ونبو ذلك فيجب أن يكون دليلُها 
شرعيًا » وهو إجماع الأمة على جوارَعَا فيهتم-وإجماعٌ العترة على جوازها فيهم 
لافي غيرهم”'" . وقول الإمامبة بطل لان:التعبن بالإمامة عَم » فلو كان ما 
ادعوه من النص صحيحا لوجب أن يكون ظاهرا مشهوراء ومعلوم أنه غير ظاهر 
ولا مشهور؛ فصح قولنا: إنّها جائزة في أهل البيت (ع )» وإنها فيهم محصورة» 
وعلى سواهم ما بقي التكليف محظورة. 
فإن قيل: قد دللتم على أنها فيهم محصورة وعلى من سواهم ما بقي 
التكليف محظورة فما الذي يدل على وجوب الإمامة؟ قلنا : الذي يدل على 


)١(‏ في (ب)ء(ج) : على أنها. 

(؟) ينظر الدعامة ص١١١‏ . المطبوع تحت عنوان : نصرة مذاهب الزيدية . 

(7) يشير إلى قول الإمامية بأن الائمة أثنا ع.شرذ نص النبي يورك عليهم باسمائهم 
وأوصافهم وتفاصيل حياتهم بدقة فالمؤلف يقول: : إن كلامهم لو كان صحيحا لما أستاثر 
يعلمه الإمامية دون سواهم إذ لا سبب يسوغ ذلك . 


(9؟:) 


ذلك وجهان: أحدهما أن الصحابة ( رض ) أجمعت على وجوبها وإجماعهم 
حجة على ما فصلنا ذلك في كتاب النظام . 

الوجه الثاني : قول الله سبحانه : لالرَانِيَةُ وَالرّاني فَاجَلدُوا كُلَّ واحدٍ 
منَهُمًا مانَةَ جَلّدة 6 [لدرر: :» وقوله تعالى : ظ والسارِق والسَارقَة فَاقْطّعوا 
أَيِدِيهُمًا © [الائدة: +]ء ونحو ذلك من آيات الحسدود؛ ووجه الاستدلال 
بهذه الآيات أن الله و أمرنا بإقامة الحدود على الإطلاق من دون أن يُعَلّق 
ذلك بشرطء والأمر يقتضي الوجوب فكان ذلك واجباء وذلك لا يعم إلا 
بوجوب الإمام فيجب أن تكون الإمامة واجبة . 

وتحقيق هذه الدلالة أنها مبنية على خمسة أصول قد فصلناها وأوضحناها 
في كتاب النظام» والغرض هاهنا هو الاختصار. 

فإن قيل : فهل! ' تعتبرون في ,الإمامة شروطًا مخصوصة أو لا ؟ فإن كنعم 
تعتبرون شيكًا من ذلك فُبَيْشوو قلنا #إن للإمامة شروطًا : منها أن يكون 
المُدّعي لها حراء وأن يكون فاطسايتعزي بنسبته من قبل أبيه إلى الحسن أو 
ا حسين (ع )» وأن يكون بَالَك ناتلا :قويايُلى تدبير الأمر بحيث لاآفة به 
نمه ولاانقض :في عتقله'يوهيه ع ن:النظر في امور الدين. وأن يكون مؤمنًا 
شديدٌ الغضب لله على المجرمين كثير التَّحَثْن بالمؤمنين. وأن يكون وَرَعًا في 
الظاهر, وتفسيره: أن يكون كانًا عن انحرمات؛ قائمًا بالواجبات؛ فيكون عدلاً 
ظاهر العدالة في ظاهر الحال دون باطنه» وأن يكون شجاعا بحيث لا يَجْبُنُ عن 
ثقاء أعدآء الله تعالى» ويجب أن يكون له من المواطن المشهورة ما يُعْلْمَ به 
شجاعته؛ ويُستَّدَل به على رباطة جاشه؛ وثبات قلبه حتى يُحَد شجاعًا وإن لم 
يكثر قَدْلهِ وقتاله. وأن يكون سَّخيًّا بحيث لا يكون معه بخل يمنعه عن وضع 
الحقوق في مواضعها ودفعها إلى مستحقيها. 

وأن يكون عائًا بتوحيد الله تعالى وعدله وما يتفرع عليهماء وبجميع 


. في(ب)2(ج) :هل‎ )١( 
)530( 





أصول الشرائع» فُهِمًا بثوامر القرآن» والسنة؛ ونواهيهماء وعامّهماء وخاصُهماء 
ومُجْمْلهِماء وميتهمَاء وناسضهماة ومتسوخهماء عارقًا بما اشتمل عليه كتابٌ 
الله تعالى من اللغة؛ وبجملة من النحو إن لم يكن عربي اللسان بصيرا بمواضع 
الإجماع, وطَرّف من الخلاف» عارقًا بجملة من الأخبار, وبما يوجب العلْم متها 
والعَمّلَ؛ وبما يوجب العمل منها دون العلّم » وأن يكون ا 
الاجتهاديات والمقاييس؛ ليمكئّه رد الفرع إلى أصله؛ وما لابْد منه في هذا الفن 
من العلم بأحكام أفعال النبي طِِ5ةِ وتقريراته؛ وأفعال العترة (ع ) » وتقريراتهم؛ 
وأفعال الأمة وتقريراتهم . ش ْ 

وأن يكون فاضلاً بحيث يكون أشهر أهل زمانه بالزيادة على غيره في 
خصال الإمامة. وأن يكون له من جُوْدَة الرأي وحُسن التمييز ما يقتضى أن 
يُمْرَعَ إليه في المشورة عند التباس الأمور » ولا يجب أن يكون أسل؛' الامة رايا 
ولا أن يكون أعلمّهم ولا أسخاهم ولاشْحِعَهِم؛ لآن ذلك مما يتعذر العلم به 
فيكون القول بوجوب اعتباره ساقطأ . 

والذي يدل على اشتراطهذه الشروط أن الصحابة ( رض ) أجمعت على 
وجوب اعتبارها في الإمام؛ عَلَى م ذكرتاة في "كتاب النظام وبيناه؛ لا يخرج عن 
إجماعهم إلا اعتبار كونه فاطميًا فلم يُجْمِعُوا عليه , وقد دللنا على وجوب 
اعتبار كونه فاطميًا فيما تقدم , فلا فائدة في إعادته وبذلك ثبت الكلام في 
الفصل الأول » وهو في ثبوت الإمامة في أهل البيت (ع) دون غيرهم ما بقي 
التكليف”"' . 


)١(‏ في (الاصل) : شد وهو خلاف الأاظهر. 
(؟) قاعدة الحكم عند المسلمين لم تقم أساساء فالبعض يجيزها للغاصب والظالم 
ويوجب طاعته وبعضهم يجيزها بالوصية والوراثة وبعضهم يحصرها في قريشء والإمامية 
قصرتها على إئنى عمشر من أهل البيت من نسل الحسين» وبعضهم يجيزها في العرب 
والعجم؛ والزيدية تحصرها في اولاد فاطمة بشروط معروفة؛ وياليت الشروط اكتملت في 
الحكام وكاثوا من مسلمي لين , 
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وأمّا الفصل الثانى: 
وهو في ذكر طرف يسير من فضائلهم ومناقبهم 

فاعلم أن الأخبار في فضائلهم ومناقبهم: مدونةٌ في الكتب المبسوطة, ولا 
بمكن حصرها ولا حصر عُشرها في كتابنا هذاء فإنّا رُوينا أن حي الفقيه العالم 
الزاهد بقيةً الحفاظ فخر الدين زيد بن الحسن البيهقي الخراساني رحمة الله عليه 
ورضوانه'' ما كان أكثر ما دعاه إلى الخروج إلى اليمن إلا الرغبة في زيارة قبر 
الهادي إلى الحق يحيى بن الدسين الحافظ (ع )؛ وكان يروي فضائل أهل البيت 
(ع) ومناقبّهم بالأسانيد الصحيحة إلى رسول الله يَكفراه في يوم الخميس ويوم 
الجمعة كُلْمَا دَارَا في سنة كاملة» لم يُعدّ خَبَرا مما رواه في فضائلهم ومناقبهم 
إلى أن كمَلت الستَة0", ريه الود قي متاك العاوم في شمر عذا الف نين 


)١1(‏ هو إمام المعقول والمنقول,الزيدي, آشتهر بنسبته إلى جده ‏ قال القاضي أحمد بن 
سعد الدين : إنه زيد بن علي بن الحسن بن علي . تنلمذ على يد الحاكم الجشمي وغيره» 
كان كثير العبادة والورع» واسع الهمة؛ ممن انُصل إسناد المجموع بهم؛ تخرج عليه الكثير من 
علمآء اليمن والعراق . خرج إلى اليمن سنة١‏ 4 هه وأخل عليه الإمام أحمد بن سليمان عليه 
السلام» والذي قدم عليه إلى هجرة محبكة ومعه كتب غريبة وعلوم عجيبة فَسْرٌبه الإمامٌ 
وتلقاه: وكان ممن أخذ عليه أيضًا القاضي جعفر بن عبدالسلام» وكان السبب في رجوع 
الكثير من المطرفية . توفي بتهامة اليمن راجمًا إلى العراق عام ١‏ 0ه وموضع قبره في جهة 
الشقيق على بعد يوم من مدينة صبيا المسماة الآن بارآ وهو مشهور مزور. ينظر التتحف 
صه "؟ . وتراجم الرجال للجنداري ص؛ ١‏ . والفلك الدوار ص*١١.‏ والروض النضير ١‏ / 
5 . ومطلع البدور (خ) . 

)١(‏ في هامش ( ب): بل مدة سنتين ونصف » ذكر ذلك . والجنداري في تراجم رجال 
شرح الأزهار ص5 .١‏ ومطلع البدور ١١8/5‏ (خ) . 


)1"؟١‎ 





فنون العلم في غير هذين اليومين» فإذا كان كذلك- وهو عالم واحد- كيف 
ممن عداه من سآثر العلمآء؟ 0" 

واعلم أن أهل البسيت (ع ) على ضربين: منهم من ورد فيه النص معينًا 
باسمه ء أو لقبه أو بهما جميعاء أو وْصف بصفة هي كالإشارة إليه» وكالتنبيه 
عليه. ومنهم من شمله ما ورد من الفضائل فيهم عامة. قَلْنَدْكُرٍ الضرب 
الأول واحدًا واحداء ونذكر طرَقًا مما ورد فيه على الخصوصء ثم نُعْبِعُ ذلك بذكر 
نبذة ثما ورد في جماعتهم على وجه العموم فنقول وبالله التوفيق. 

أولهم : أمير المؤمدين علي بن أبي طالب 2ه 

وفضائله كثيرةٌ منها: قولُ الله سبحانه: ظ إِنَمَا وَليَكُم الله ورَسُولُه 
الذي ءَامَئوا الذينَ يُقَيِمُونَ الصّلاة ويُْتُونَ الزّكَاة وهم رَاكعود» 
[المائدة: ]» نزلت في علي 52لا تصق بكفاتمه وهو راكع في الصلاة؛ وعلى 
ذلك إجماعٌ العترة (ع ). وإجماعهم حَبَجَة1"؟ كما تقدم بيانه. 

وها قوله تعالى : (وَعلى ُو لا ماهم 
وتَادًَا أَصْحَاب انه أن سلام عَلَيِكُم لَم يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ » وإذًا 
)١(‏ هذا العالم موسوعي» فعندما يورد النص يُسهب في الاستطراد والاستشهاد ويتعمق 
في البحث وإثارة دفائن النصوص ومدلولاتها بحيث يمكنه أن يشرح حول النص الواحد 
شهرا كاملاً أو أسبوعا أو نحو ذلك ولا أظن بأنه في هذه المدة يسرد الأحاديث سردا , ثم 
إن الحديث إنما هو في يومين في الأسبوع؛ ولعله يقعصر على حديث أو اثنين فيذكر الإسناد 
وأحوال الرجال ويتعرض لشيء من سيرتهم وهكذاء كما يحتاج للاستشهاد بالقرآن 
ونحوهء قلا يظن المطلع أن في كلام المؤلف مجازفة . 
(؟) بل وإجماع المفسرين . ينظر الدر المنشور 5١9/5‏ والطبري مج؛ ج”“ص7898 . 
وفتح القدير 257 وقد سبق تخريجها . 


2) 1" 


صٌرفت أبصارهم تذقآء أَصْحَاب النَارِ فَالُوا ّنا ل نَجَعَلْنَا مْعْ القَوم 
الظّالمين » [الاعراف: ]ل زوية "© من هبد الله بن الكسباس ترض) 
أن الأعراف موضع عمال على الصسراط؛ عليه العباس وحمزةٌ وعلي وجعفرٌ 
( رض ) يُعْرِفُونَ محبيهم ببياض الوجوه ؛ ومبغضيّْهم' '' بسواد الوجوه'"2 تم 
كلامه (رض). ومتى قيل: فلم تأخر دخولهم الجنة؟ قلنا: لانهم تعجلوا اللّذةً 
بالشماتة على الأعدآء, وإن تَآخّر دخولهم لظهور فضلهم, وجلالة موقعهم 
فيشمتون بأهل النار؛ ويهنكُون أهل الجنة وهم يطمعون» وهو طْمّعٌ يقين كقول 
إراهيم ته :المع أن يط لي يقي 006 عرد دا 

ومنها قوله تعالى: «إيآ أيْها لين آمنُوا إِذا نَاجَيثُم الرُسُولَ فَقَدَمُوا بَيْنَ 
يدي نجواكم صّدقَة لك حَيْرٌ لَكُم وأَطْهَرٌ) [امجامة: ,.]٠‏ ذكر علمساء 
التفسير أن الصحابة كانوا قب كغروا آلكيؤال لرسول اللهي وكان الأغنياء 
رما يُولُونَ ذلك دون الفقراء» قتاراد.إلله أن يخفف على نبيه؛ ويرفم منزلةٌ 
الفقرآء» فنزلت آيدٌ الصدقة كَبْلالمتائجاة:»-وهي ما تقدم ذكرّها فبّخل الأغنياء 
بِمَالهِم فما ناجاه إلا علي 6# دم ديدارا ثم ناجاه؛ فما عمل بهذه الآية» منهم 
سواه بلا خلاف بين ا محصلين من الرواة» ولهذا قال يت إِنّ في كتاب الله لآية ما 
عمل بها احل قبلي, ولا يَعْمَلٌ بها أحد بعدي7©. وهو صادقٌ في قوله؛ لآل 


)١(‏ في (ب): وروي. 

(1) في (ب): ومبغضهم. 

(7) مجمع البيان 4 / 17١‏ » وذكر أن الشعلبي ذكره بالإسناد في تفسيره. 
(4 ) وهو قول الحسن وأبي علي الجبائي . أنظر مجمع البيان 4 /7557. 


(5) الزمخشري 4 / 444 . والقرطبي مج؟ ج7١‏ ص ١517‏ . وشواهد العنزيل ؟ / 781 
رقمة 477-94 .والدر المنشور 717/5 . وتفسير الطبسري مج؛ ١‏ ج78اص77. ومفاتيح 
الغيب مج١٠١‏ ج1١‏ ص77 . ومجمع ألبيان مج9 جا ص72 1١‏ . 


)5#5١ 


الله نسخ حُكْمّها بقوله تعالى : ا عَأَشفَقَتْم أن تُقَدُمُوا بَيْنَ يدي نَجَواكُم 
صدقَات فَإِذ لم تَفْعَلُوا وتاب الله عَلَيكُمْ فَأقيمُوا الصَّلاَة وآنُوا الرّكَاةَ 
وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ 4 . .الآية. [اجالة: 618. 

ومنها قوله تعالى : فط هذَان حَصِمَان اخْسَصَمُوا في رَبّهِم 4.. الآية 
[الحج: 19]. روى الإمام الحاكم العالم أبو سعيد اسن بن كرامة الجشمي رحمه 
الله"'»: بإسناده إلى قيس بن عباد القيسي”'» قال: سمعت أبا ذر يُقسم قُسما 
أن هذه الآية» وهي قوله تعالى: ‏ مدان خَصْمَان اخْتَصّمُوا». إلى آخرهاء 


نزلت في الذين بَرَرُوا يوم بدر, الثلاثة والشلاثة : علي وحمزة وعبيدة » وعتبة 


)١(‏ هو أبو سعيد المَّحَّسّن بن كرامة الجشمئ:البيهقي الحاكم ينتهي نسبه إلى محمد بن 

الحنفية , ولد 4١4‏ ه ونشأ نشأة كرعة تليق بحكانمٍ أسرته. بإقليم خراسان. . شهرته تغني 
ب تيرد بيد بار مين ليك ا ل حار مسي اتدل قوتي 

وكتبه شاهدة له بالتقدم والتبريز» كان معتزليا في الأصول وحنفيًا في الفروع» لكنه 
تمرّل إلى مذهب الزيدية . وتوفي ستَهيَد بالل حرم على يد امجبرة 454ه» بسبب 
تاليف كتابه العجيب 9 رسالة أبي مرة إلى إخوانه امجبرة». وقيل : اسمها : رسالة إبليس 
إلى إخوانه المناحيس ؛ وقد اطلعت عليها فبهرتني بأسلوبها الرائع البديع. وله التهذيب 
في التفسير. قيل: إن الكشاف ماخوذ منه بزيادة تعقيد . وتنبيه الغافلين عن فضائل 
أمير المؤمنين وخصصه في الآيات التي نزلت في الإمام علي» وفي سائر أهل البيت» ثم 
يذكر الآثار الدالة على أنها نزلت فيهم » وعيون المسائل وشرحه. والمؤثرات . والإمامة . 
وتنزيه الأنبياء والأئمة. وجلاء الأبصار في تأويل الأخبار. والسفينة. والرسالة الغراء . 
وترغيب المبتديء وتذكرة المنتهي . ونصيحة العامة. والمنتتخب في فقه الزيدية . 
وغيرها. ينظر مطلع البدور. ولوامع الأنوار ١‏ /454 . وللدكتور عدنان زرزور رسالة 
حول الحاكم ومنهجه في التفسير. 

(7) تابعي من أهل البصرة؛ قدم المدينة أيام عمر بن الخطاب» وكان ثقة» قليل الحديث» 
روى له الجماعة سوى الترمذي» وهو ترابي ؛ وخرج مع ابن الأشعث؛ قتله اجاج . 
ينظر تهذيب الكمال 514/514؛ وطبقات ابن سعد ٠7‏ /11. 


(ه1:*8) 





وشيبة والوليد”". 

ومنها : ما رواه الحاكم أيضًا بإسناده إلى عبدالله بن العباس أنه قال: ما 
أنزل الله في القرآن: ف يآ أيُهَا الّذينَ ءاممُوا #) إلا وعلي أميرّها وشريقُهاء 
ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غيرآية من كتابه وما ذكر عليًا إلا ببخير' عي 

ومنها: ما رواه أيضًا عن عبدالله بن العباس يؤل أنه قال: في قوله تعالى : 
( الذي يهشو ة أنالهُم اميل ارسي وام وده .».». 
نزلت في علي بن أبي طالبء لم يملك من المال إلا أربعة دراهم: تَصَّدّق بدرهم 
ليلاً ؛ وبدرهم نهارًا , وبدرهم سراء وبدرهم علائية. فنقال رسول الله: ما 
حملك على هذا ؟ فقال : حماني عليه أن أستوجب على الله ما وعدني. 
فقال يرك : آلا إن ذلك لك ». فانزل الله هذه الآية 0 


(1) تبيه الغافلين عن فضائل الطالسيين للحاكم 1007 : والبخاري [4؛ / ه4١‏ 
رقم417 510 وص كه 1 ١‏ رقم 8 لاي تفع لارارء ٠‏ ولاسا أها؟] . ومسلم في التفسير 
باب قوله تعالى : «هذان خصمان. 7515/4 رقم5.81]. والحاكم في 
ا مد الو ب ا ا 0 
14 وقال: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث هشيم؛ فوقع لنا بدلا عاليا 
وأخرجه مسلم والدسائي وابن ماجة من حديث ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم ؛ 
فوقع لنا عاليا بدرجتين؛ وليس له عند ابن ماجة غيره . 

0 ١ والحاكم الحسكاني في شواهده‎ 27١ الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين ص‎ )١( 
5.04/١١ وكنز العمال‎ . ٠١7/1١ وحلية الأولياء لآبي نعيم‎ . 5-17٠. 4ه رقم‎ 
وقال حكذا روه البخاري ونه رف ين عا‎ » ١4١٠ وفي كفاية الطالب ص‎ »: 
. 8178 رقم‎ . 454/١ من هذه الطريق . وابن عساكر في تاريخ دمشق بست طرق‎ 

(*) تنبيه الغافلين 4١‏ » والواحدي في أسباب النزول ص75. والطبراني في الكبير ١١‏ / 
45 رقم .1١١5‏ وشواهد التنزيل للحسكاني ٠١3/1١‏ رقم ١50‏ . وص5١١‏ رقم 
177 . والدر المنئور /١‏ 147. وأسد الغابة 4 /4. وابن عساكر في ترجمته 4١7/5‏ 


(ك5"ة) 


ومنها : ما رواه أيضًا بإسناده عن ابي سعيد الخدري أنه قال : لما خرج 
رسو الله يوك ليلة الغار؛ وبات علي على فراشه يَقيه بنفسه ‏ أهبط الله 
جبريل على رأسه وميكائيل على جسده. يقولان: بخ بخ لك, مَنْ ملك يابن 
أبي طالب باهي الله بك الملائكة . فانزل الله تعالى  :‏ ومن النّاس مَن يَشَْرِي 
نَفْسَه ابتقآء مُرْضَّات اللّه4.. الآية"') . [البقرة: 909 

ومنها: ما رواه أيضنًا بإسئناده عن أنس في قوله تعالى : من هو قَانتآناءً 
اللْيل سَاجدا وقآئمًا يَحَذَرٌالآخرة وَيَرَجو رَحْمَّة رَبّهِ 4... | 
[الزمر:ة ]» نزلت في علي بن أبي طالب”"؟ . 

ومنها قوله : / أَفَمَن كَانَ مُؤْمنا كَمَن كَانَ فآسقا لأ يَسَحَوُونَ # [السجدة: 
4 نزلت في علي بن أبي طالب والوليد.بن عقبة لما باهاه. رواه الحاكم أيضًا 
عن الحسن بن علي (ع ) وعن غير , 

ومنها: ما ذكره محمد بن جرير الطْبَرَي في تفسيره عن ابن عباس في قوله 
تعالى: ف إِنْمَا أنت مُنذر وَلكُلَ قُوَمْهاوْ» ررِمد:*1, فاوما بيده إلى علي 
فقال: «أنت الهادي: يا علي بك يهتدى المهتدون من بعدي)9؛») 


)١(‏ تنبيه الغافلين /؟: وشواهد التنزيل ١‏ / 45 رقم ١41-1١77‏ . ومجمع البيان 
جاص51. 

(7) تدبيه الغافلين 4 2٠١‏ وتغسير فرات الكوفي ص17"” . 

(؟) أخرجه الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين 185 » والحاكم الحسكاني 445/١‏ برقم 


.77-٠‏ وتفسير فرات ص 5١/6‏ . والواحدي في أسباب النزول ص١‏ 29 . والدر المنثور 
. والطبري مج١١‏ ج١١‏ ص9١١.‏ 


(؛ ) الحاكم في شواهد التنزيل ١‏ /597 رقمم/75 - 4١5‏ . والطبري في تفسيره مجم 
ج1١‏ ص45 ١‏ . والدر المنشور 4 / 287 والمستدرك 7 / .١54‏ والرازي في تفسيره مج ٠١‏ 
جؤاص١73.‏ 


2) 4" 


ومنها: قوله تعالى : ظوَقَشُوهُم إِنَهُم مُسْمُولُونَ). [السافات: :0 
يعني عن ولاية علي بن أبي طالب . ذكره أبو الأحوص عن أبي ١7‏ إسحاق2"7 . 

ومنها: ما رُوِينَاه عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن 
علي (ع ) أن رسول الله يفاد قال: في قوله تعالى : فل وَجَعَلَْا لَهُمْ لسَانَ 
صدق عَليّا) (مر:.0:؛ قال: وأنت اللّسانُ يا علي بولايتك يهتدي 
المهتدون]9''. 

ومنها: ما رويناه عن الامام الناصر للحق بإسناده إلى علي (ع ) أنه قال في 
قوله تعالى : «طأَفُمن كَانّ عَلَى بين من رَبّهِ ويَدلُوهُ شَاهِد منه © [هرد:؛1] 
قال: على بينة من ربه رسول الله ؛ ويتلوه شاهد منه أناء وفيّ نزلت”؟). 

ومنها: ما رواه أيضًا بإسناده أن قوله تعالى : 8 أَجَعَلَتَمِ سقَايّة احج 


طالب”*». ومنها: قوله تعالئ: ل وتعيْها أذن واعية / [الحاتة:11]. روينا 


)١(‏ في ( ب) (١‏ ج) : ابن» وهو تصحيف . والمقصود به أبو إسحاق السبيعي كما في 
الحاكم الحسكاني . 

. 3١١/2 رقمه8/ -- 40 . ومجمع البيان‎ ١٠١8-105/ ١ انظر شواهد التنزيل‎ )١( 
. رقم48/6 ذكر أنها نزلت في علي‎ "510 / ١ شواهد التنزيل‎ )( 

(4) أنظر الحاكم الجشمي ١54‏ » وشواهد التنزيل ١‏ / 1078 - 585 من رقم 81/1 
417". وتفسير الحبري ص 775 . وابن المغازلي في المناقب ص ١5‏ رقم8/١7‏ . والطبري في 
تفسيره مج/ ج١١‏ ص77 . والسيوطي في الدر المنشور؟ 0851 . 

(5) شواهد التنزيل ١‏ / 551-1414 رقم48؟5 -778 . والسيوطي في الدر المنشور ٠‏ 


/ والطبري في تفسيره مج" ج١٠‏ ص4554١.‏ وابن المغازلي في المناقب ص ١986‏ 
رقم/1ا"؟ 35082. 


)4"8( 


عن رسول الله يك أنه قال: سألت الله أن يجعل ذلك الأذنَ عليًا ففعل2. 

ومنها: قسوله تعالى : إن الْذِين يُؤْذُونَ الله وَرَسْولْهُ 4 [الاحزاب: 
يعني أوليآء الله نزلت في علي بن أبي طالب 2'”22. وتصديق ذلك ما 
رويناه عن زيد بن علي بإسناده إلى علي َه عن النبي يي أنه قال :دمن 
آذى شّمَرَةٌ مسك فقد آذاني:. الخَبّرٌ بطوله''“. ونظيره ما رُويناه عن الامام 
الهادي إلى الحق طم يرفعه بإسناده إلى النبي ذه أنه قال : ومَنْ أحبّك فقد 
أحبّني . . إلى آخرو(؟؟. 

ومنها: قوله تعالى: «أُولّتك عَلَى هدى من رهم © [اليقرة:ه] 
الآية, هو علي 058* . 


١4جم والطبري في تفسيره‎ . ٠٠٠١ الحاكم في تنبيه الغافلين 1717 ؛ والكشافِنة:ج؛ ص‎ )١( 

ج9؟ ص 59 . والرازي في مفاتيح الغييث مجه اج//؟ ص8 ٠١‏ . والدر المنشور ١‏ / 101 
. والقرطبي في تفسيره مجة ج ١لا‏ ص الا “الماك] المسكاني في شراهد العنزيل ؟ / 

- 184 من رقم007٠1--54:١1.‏ والواختدي في أسباب النزول ص .751١‏ والعمدة 

لابن البطريق ص57 وعزاه إلى التعلبي :وليه الأ ولام ٠١/0‏ . 

. رقمه//؛ وتنبيه الغافلين/!19‎ 41 / ٠ شواهد التنزيل‎ )١( 


(؟) شواهد التنزيل ” / 98 رقم 5/الا» وتنبيه الغافلين 21917 في الحديث المسلسل عن 
أبي خالد الواسطي : قال: حدثئي زيد بن علي وهو آخد بشعرة قال: حد ثني علي بن 
الحسين وهو آخذ بشعرة فال: حد ثني الحسين بن علي؛ وهو آخذ بشعرة ؛ قال: حدثني 
علي بن أبي طالب وهو آخذ بشعرة ؛ قال: حد ثني رسول الله ورك وهو آخذ بشعرة : 
ومن آذى شعرة منك فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله » ومن آذى الله فعليه لعنة الله؛ . 
(؛) الأحكام ؟ /5ده في باب: القول في فضل من يوالي آل محمد , والخبر: ويا علي 
من أحب ولدك فقد أحبك؛ ومن أحبك فقد أحبني؛ ومن أحبني فقد أحبه الله؛ ومن 
أحبه الله أدخله الجنة . ومن أبغضهم أبغضكء ومن أبغضك أبغضني» ومن أبغضني أبغضص 
اللهء ومن أبغض الله كان حقيقا على الله أن يدخله النار؛ . أو درر الأحاديث ص١اه‏ 
للهادي. 

(ه) في شواهد التنزيل ١‏ / 1" رقم 5 ١‏ لإهدى للْمِتْقينَ # يعني بيانًا ونور 
للمتقين علي بن أبي طالب الذي لم يشرك بالله طرفة عين . 


):؛”9١‎ 


ومنها :قوله تعالى : ف إن الّذينَآممُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَيَجعَلَ لَهُمْ 
الرْحَمَّن وَذَا 4 (مرم::٠‏ ]4 فإنها نزلت في علي 6ك, شما مؤمن ولا مؤمنة إلا 
وفي قلبه محبةٌ لعلي 27 كل "2. وأضاف الله المحبة إلى نفسه تعالى من حيث 
أمَرّبهاء وَلَطّفّ فيها. وقيل: منْ حيث وَهَبّ لعل من النصال ما يُحب 
لأجلها. 

وعن زيد بن علي تيك عن علي 5ه أنه قال : لقينئي رجل فقال: يا أبا 
الحسن أما والله إني لأحبّك في الله فرجعت إلى رسول الله يور فأخبرثّه 
بقول الرجل؛ فقال رسول الله يه : يا علي اصطنعت إليه معروفًا؟ قال لا. 
فقال رسول الله ييه: والحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين تتُوق إليك 
بالمودة 4؛ قال: فنزلت الآية'"". وعن عمّار عن النبي يك أنه قال لعلي : ١‏ طُوبَى 
لمَنْ أُحَبّك وصدّق فيك؛ وويل لمن أبْعَضَكَ وَكَذٌبَ فيك 0!*» . وعن أنس عن 
السبي يه أنه قال لعسلي : امسن زعم أنه يُحبني ويُبغضّك فقد كُدب)0*. 
والأخبارٌ كثيرٌ في هذا. عن ه ةد انه قال لعلي ته : دلا يُحبّك إلا مُؤمن» 


. في (ب): لعلي بن أبي طالب‎ )١1( 

)١(‏ أنظر شواهد التنزيل ١‏ / 59" رقم488 » ص67؟ رقم 0.5 . وابن المغازلي 
ص١ ٠١‏ رقم574 -- ٠١1‏ رقم 515. والدر المنشور؟ »5١١/‏ والكشاف 7 /497 . 
والطبراني في الأوسط 548/0 رقم 5516 . والثعلبي في تفسيره كما ذكره بن البطريق 
في العمدة ص١5‏ . والمناتب للكوفي 194/1١‏ . 

(7) أمالي أبي طالب ص38,؛ كفاية الطالب عن زيد بن علي عن آبائه (ع ) ص48 7 . 

( ) المرشد بالله في أماليه ١4 / ١‏ . والحاكم في مستد ركه ؟ / .١١0‏ وابن كثير في 
البداية والنهاية لا / 891 . والخطيب في تاريخه 9 51" . 

(ه ) الاعتصام ١‏ / 55 . والبداية والنهاية لابن كثير لا / 81" , 


)450( 





ولا يُبْْضُك إلا مُنافقٌ”' إلى غير ذلك من الآيات فإنها أكشرٌ من أن نُحصيّه 
هاهنا. ولم نذكر ما ذكرناه من الآيات النازلة في أمير المؤمنين 858 إلا لكوتها 
أقوى في الحجة: وأبلعَ في إيضاح المحجة , إذ ما يتعلق بالقرآن هو شفآء كل 
سقيم» وهو الدوآء من الدآء العقيم. وإِذْ قد ذكرنا طرفا مما يتعلق بالقرآن كَلمَذكُرْ 
طرفًا مما يتعلق بالسنة. فمن ذلك قول النبي ولاه: ( مّنْ أرادَ أن ينظرٌ إلى آدم 
في علمه » وإلى نوح في فهمه . وإلى إبراهيم في حلّمه؛ وإلى يحيى بن زكريا 
في زهده؛ وإلى موسى بن عمران في بطشه , فلينظر إلى علي بن أبي 
طالب]0"؟, 

ومنها كَسْرَهُ للأصنام :كما فعل إبراهيم الخليل 85#» قال الله تعالى في 
إبراهيم: ط فَجَعْلَّهُمِ جذَاذًا » 1لانبي::.0], وعن علي ييه أنه قال : انطلق بي 
رسول الله يق حتى أتى الكعبة؛ فقال.لي.: اجلس فجلست إلى جنب الكعبة؛ 
فصعد رسول الله صلي الله عبلينةإؤآله تمل منكبي ‏ ثم قال لي: الْهَض 
فنهضت؛ فلما رتى ضعفي تمته قال .لي > اجلس فجلست» فنزل وقال : يا علي 
اصْعّدْ على منكبي فصعدت على مُنكبهء ثم نهض بيء فُلْمّا نهض حُيْل إلي 
أني لوْ شفْت نلت أُقْقَ السّمَآ فصعدت فوق الكعبة وَتَنَحّى النبي فد فقال 


:اثت صَّنَمَّهُم الأكْبَرَصّنَمَ تريش وكان من نحاس موتدا بأوتاد حَديد إلى 


)١(‏ هو حديث متواتر رواه الأئمة , رواه المرشد بالله ١5 / ١‏ . وابن المغازلي الشافعي 
ص/7١‏ رقم 7١5‏ ص78١‏ رقم1171-719. والترمذي ه / 501 رقم777 . أحمد بن 
حنبل في مسنده ١1/5/١١‏ رقم110715 . والنسائي في السنن 8 ١١5/‏ رقم 5.1١8‏ 
في الخنصائص بثلاث طرق ص7١٠‏ رقم ومسلم بلفظ : ولا يحبني إلا مؤمن ولا 
يبغضني إلا منافق..0 ١١‏ / 87 رقم8/ » وغيرهم كثير. 

» بلفظ : من أراد أن ينظر إلى موسى في بطشه‎ ١ / ١ المرشد بالله في أماليه‎ )١١( 
ومن أراد أن ينظر إلى نوح في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب . وذخائر العسقبى‎ 
. 5178/ ص45. ولوامع الأنوار ؟‎ 


)441١( 





الأرض فقال لي: عَالِجَهُ وكان يقول: إيه إيه جآء الحق وزهق الباطل إِنَّ الباطل 
كان زهوقاء فلم أزلّ اعالجه حتى اسعمكنت منه فقال لي: الْدلْهُ فقذفمُه 
وتكسره ونزلتُ من فوق الكعبة فانطلقت أنا والنبي وقوه نسعى» وخشينا أن 
يرانا أحد من قريشء أو غيرهم'') 

ومنها: مبيته على فراش رسول الله يه تسليمًا لنفسه. كما فعله 
إسماعيل 5ه في تسليمه لنفسه إلى أبيه إبراهيم الخليل 858 ليذبحه »وروينا 
عن عبد الله بن العباس وغيره قالوأ: شرى على نفسه فلبس ثوب رسول الله 
يؤر ثم نام على مكانه قال ابن عباس :وكان المشركون يَرَمُون رسول الله توراه 
فجآء أبو بكر- وعلي نائمٌ - وأبو بكر يحسب أنه رسول الله ياد فقال : يا 
رسول الله فقال له علي : إِنْ نبي الله قد انطلقّ نحو بعر ميسون قَأَدْرِكْهُ قال 
فانطلق أبو بكر فدخل معه الغارة وبل علي يُرْمَى بالحجارة كما يُرْمّى رسول 
الله وهو يُتَضَوْر'"؛ وقد لف رأمنّه في الثوب لا يخرجه؛ فلما أصبحوا قام علي 
عن فراشه فعرف المشركول:أنه ليس بالنبي فتزل قول الله تعالى : «! وإِذ يَمَكْرٌ 
بك الذين كفروا ليغبتوك أو يَقَتلُوك أو يَخْرِجُوك الآية [الأتفال: .8 ]. 

وفي تلك الليلة قال أمير المؤمنين علي كن : 

وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى وَمّن طاف بالبيت الععيق وبالحجرٍ 


(١)المستدرك‏ 750/17. ومسند أحمد ١‏ رقم؛ 54 . والخطيب في تاريخه ١‏ / 
0" . والكشاف 588/5١‏ في تفسير : #إجآء الحق . . . والمحب الطبري في الذخائر 
ص 856 . وأب بن أبي شيبة ج/اص؟ ٠‏ 4 . والمواهب اللدنية 77١/١‏ في فتح مكة . وقال 
الأمير الصنعاني في الروضة الندية ص4 ؟: فعلى هذا يكون صَمّد مرتين قبل الهجرة 
وبعدها . والمناقب للكوفي ؟ /> ٠‏ . ومجمع الزوائد 7/5" ورجاله ثقات» وقال في 
الرواية الأخرى : ورجاله رجال الصحيح. 

. التَلويْ من الضَرْب . القامرس ص١ 5ه‎ )١( 
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رسو ل إله خاف أن يمكروا به فتَجهه ذو الطول الإله من المكر 
وبات رسول الله في الغارآمئًا مُوَكُى وفي حفظالإله وفي سعر 
وبتأ أراعيهم وما يُفبِحُونَنِي 2 وقد وَطْنت نفسي على القتل والأسر('» 
ومنها: فتحه للقلاع: كما فعل يوشع 858!'". ومنها: رد الشمس عليه 
كما مُعلَ ليوشع 2"0855. ومنها: أنه قل بسبب امرأة :وهي مُطام؛ كما تُعل 
بيحيى بن زكريا يه فإنه دُبح في طست بسبب امسرأق) وهي من بني 


0 


إسرائيل”*». وقصةٌ الجميع معروفة؛ والغرض الاختصار. ومنها: أنه قُعلَّ في 
الليلة التي رف فيها عيسى صلوات الله عليه .كما روينا بالإسناد المسحيح أن 


. أخرج الحادثة الحاكم في المستدرك 4/7 ؛ وقال: صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ )١( 
.1541-١؛مقر‎ 94/3 وشواهد التنزيخ‎ . ١١ 4/ ١ والمناقب للكوفي‎ 

(؟) يوشع بن نون فتح مديئة الجبارين كما ذكرأذلك ابن الأثير في تاريخه ١‏ 1 
4 . والطبري في تاريخه ١‏ / 445 . وَابنَكثيرٌ قي قصص الأنبياءء وذكر الخلاف هل 
كان بعد وفاة موسى ام لا. 

() ذكر ابن الأثير في تاريخه١‏ / ١١4‏ أن موسى قدم يوشع إلى أريحاء في بني 
إسرائيل» فدخلها وقتل الجبارين» وبقيت منهم بقية: وقد قاربت الشمس الغروب - 
فخشى أن يدركهم الليل فيعجزوه فدعا الله تعالى أن يحبس عليهم الشمس ففعل 
وحبسها حتى استاصلهم ودخلها موسى. وقال الطبري في تاريخه 45١ / ١‏ لما غربتٍ 
الشمس دعا الله فقال للشمس : إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله اللهم اردد علي 
الشمسء فردت عليه الشمس . أقول: وهذا يقارب ما دعى به نبينا عليه وآله الصلاة 
والسلام في حادثة رد الشمس على علي عليه السلام وقد تقدم ذكر الحادثة . 

(4) ذكر في قصص الأنبياء ص 759 أن أحد حكام فلسطين يقال له: ( هيرودس )» 
وكانت له بنت أخ يقال لها: ( هيروديا) بارعة الجمال , أراد عمها أن يتزوج منهاء وكانت 
البنت وأمها تريدان ذلك» غير أن يحيى ييلع حرم هذا الزواج ؛ فحقدت الأم وزينت بيتها 
فراودها عمها فامتنعت إلا إذا قدم لها رأس يحيى على طيف قفعل. تاريخ ابن الأثير ١‏ / 
1 . وقد ذكر قصة ابن ملجم لعنه الله مع قطام عندما طلبت رأس علي مهرالها . 
الطبري ه / ١44‏ فليراجع. 
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عليًا يتك لما مات صعد الحسن بن علي (ع) المنبر فخطب خُطبة بليغة) 
وكان”'' مما قال: أيها الناسٌ لقد فَاتَكُمَ رجل ما سَبَّقَهُ الأولون؛ ولا يُدركُه 
الآخرون؛ إلى أن قال: ولقد قبِض في الليلة التي فض فيها يوشع بن نون» 
والليلة التي رف فيها عيسىء والليلة التي أنزل فيها القرآن”'. ومنها خبر 
المنزلة : وقد تقدم ذكره. 
ومنها: إخراجه العَيِنَ حون خرج إلى صفين؛ كما فعل عيسى 854» وذلك 

أن عليًا يت لما خرج إلى الانبار سار إلى يري فاخرج بها عينًا بقرب دير فسّعل 
الراهب» فقال : إأنا بي هذا الدير لهذا العين؛ وإنها عن راحومآى ما استخرجها 
إلا نبي أو وصي نبي » ولقد شرب بها(" سبعون نبياء وسبعون وصيًا فاخبروا 
بذلك عليًا #كع'؟. 

ومنها: حديث السفرجلة . وهو با رواه ابن عباس قال: نزل جبريل في 
بعض الحروب ٠‏ وناول عليًا سَفْرَيَجلَة“ققنتقها فإذا في وسطها حريرةٌ خضراء 
مكتوب عليها تحيةٌ الطالّبَ الْغَالْبٍ على عَلَيَ بن ابي طالب» فهذا كقصة 
الرمانة . 


)١(‏ في (ب): فكان. 

(؟) مجمع الزوائد ١47/4‏ . ومقاتل الطالبيين 5 . والمغازلي ص5 ؟ رقم٠١‏ . والطبري 
في تاريخه ه .١51/‏ والذهبي في تاريخ الإسلام عهد الخلفاء ص57" وأبو نعيم في 
الحلية ٠١5/١‏ . والمناقب للكوفي 574/17 . وابن أبي شيبة في المصدف 5 .717 . 

() في (ب) : منها . 

(؛ ) المناقب للكوفي 17 /17. ونصر بن مزاحم في وقبعسة صفين ص ١55‏ . والنطيب في 


تاريخه ١1/ه0”.‏ 
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ومنها: حديث الرماتة. عن ابن عباس قال: بينما رسول الله يَتكه يطوف 
بالكعبة إِذْ بَدتْ رمانة من الكعبة فَاخْضِرٌ المسجد الحسن خضرتها فمَّدٌ رسول 
الله يه يده فتناولهاء ومضى رسول الله يه في طوافه؛ فلما انقضى طواقه 
صلى في المقام ركعتين, ثم قُلَقَ الرمانة قسمين؛ فكانها قُدذتْ فاكل النصف» 
وأعطى عليًا ته النْضْفء فرنّحت*١)‏ أشداقهما لعذوبتهاء ثم النفت رسول 
الله يه إلى أصحابه» فقال: ٠‏ إِنّ هذا قطفٌ من قُطُوف الجنة لا ياكله إلا نبي 
أو وص نبي لولا ذلك لاطعمناكم)|7"0", 

ومنها: مشابهته لعيسى طيئاه؛ كما رُويناه عن النبي يلاه أنه قال: «أنت 
يا علي في أمتي كعيسى بن مريم, أحبّه قوم فدخلوا النار وأبغضه قومٌ فدخلوا 
النار. [[حاشية]7'): الذينَ أحبوا عيسي.ههم النصارى فافرطوا في المحبة؛ فقالوا: 
هوابن الله كماقال تعالى: لإرَقَالتَلبْصَارَى الْمَسيح ابن الله 4 
[العوبة:.]» فد خلوا النار بذلك, والدَيَنَأبغضوه هم اليهود فأفرطوا في البغض 
فقالوا: هو ولد زناء وقالوا لمر ع )!ليا هارو ما كان أبوك امراً سَوء 
وما كَانَت أُمّك بَغيًا [مرم:.1 أي زانية فدخلوا النار لذلك”*». كذلك 
علي 9 أحبه قوم فجعلوه إلا ؛ وأبغضه قوم فجعلوه كافرا . قال علي 858 : 
يَهلك في اثنان: مُحب مُقْرِطُ يُفَرضني ليمدحي] بما ليس في ؛ ومبغض مُقْرِط 
يحمله شتآثه على أن يَبْهَمَّنِي . آلا وإني لست بنَبِي » ولا يُوحى إلي؛ ولكنني 


. رنّح: تمايل من السكر وغيره . مختار الصحاح08؟‎ )١( 

)١(‏ في الدسخ : أطعمناكم, ولا بد من اللام؛ لجواب لولاء ولذلك أثبتناه. 
(7) المناقب للكوفي 048/١‏ عن ابن عباس . 

( 4 ) هكذا في الدسخ. 

(ه) لذلك ساقطة في (ب) . 
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أعلملٌ بكتتاب الله وسنة نبيه ما استطعت» فما أمرتّكم به من طاعة الله فحق 
مليف :01 راسي ملعيف ركرك اونا الرنكم ماين حطبية للد انا 
أو غيري فلا طاعةٌ لأحد في معصية الله إنما الطاعةٌ في المعروف”"©. 

وروينا أن جماعة جاءوا إلى علي كه وقالوا: هو رَبّهِم فقال: لا. فاستتابهم 
فَأَبَرَاةِ فضرب أعناقهم وحرقهم, ولْمّا هم بإحراقهم وتوعّدهم بالحريق بالنار, 
قالوا: عرفنا أنك ريّنا؛ لأنه لا يعاقبُ بالنار إلا الله» فضرب أعناقهم وحَرّقهه9). 
وأنشأ يقول : 

إني إذا رأيت أمرا مُمكرا 2 أوقدت ناري ودعوت قنبرا"» 

فأما الذين كَفّروه فهم علمآء الخوارج . 

ومنها: ما رواه أبوذر؛ وجابرعن النبي يه أنه قال: وخُلقَت أنا 
وعَلي بن أبي طالب من نور واحد: :قا سبح الله يمن العرش قبل أن خلق الله آدم 
بألفي عام؛ فلما أن خلق الله آدمجتعل ذلك النور في صلبه. ولقد””» سكن آدمٌ 
الجنة ونحن في صلبه؛ ولد هم بالخطيئة ونحن في صلبه. ولقد ركب نوح في 
السفينة ونحن في صلبه ولد كُذفَإبراهيَم قي الدار ونحن في صلبهء فلم يرل 


)١(‏ في ( ب) : من » مشطوبة بعد ثبوتها. 
(؟) ابن المغازلي ١‏ / 54 » رقم ٠١4‏ . والحاكم في المستدرك © / ١١‏ . والحب الطبري 
في ذخائره ص47 . وأحمد بن حنبل ١‏ / 895 رقم“لالا١‏ , ورقم /ا17. وابن كثير في 
البداية والنهاية /! / 737 . قال محمد بن إسماعيل الأمير: 
٠.‏ . 0 6 

وبعيسى صحفيهمثل فسعيداعدمنهمرشقيا 
(5) ذخائر العقبى ص38 . والاعتصام ه /158 . أنه أحرق زناذقه. وكذلك قضاء 
الإمام علي ص/27 . 
(1) بعضهم يروي البيت: لما رايت الامر أمرا منكرا . .إلخ. وقَْبّ: عبد الإمام علي . 
(8) في (ج9) :وقد 


(5:؛) 


ينقّله الله تعالى من أصلاب طاهرة؛ إلى أرحام طاهرة حتى انتهى بنا'!) 
إلى عبدالمطلب فَقَسَمَنَا بنصفين: وجعلني في صلب عبدالله» وجعل عليًّا في 
صلب أبي طالب؛ وجعل في النبوة والبركَة) وجعل في علي الفصاحة 
والفروسية» وشقّ لنا اسمين من أسمائه» فذو العرش محموة وأنا محمدء والله 
الأعلى وهذا علي»''2. ولنقتصر على هذا القدر من فضائله فإنها اكثر من أن 
نحصيها في كتابنا هذا . 
فاطمة الزهراء رع 

قال الله سبحائه في آية المباهلة: ه ونساءنا وَنسآءكُم 6 [آل عمران: 01]» 
ولا خلاف بين امة محمد يود في أنه لم يَدْعْ من النسآء غير فاطمة» فكانت 
هذه الفضيلة لها خاصة دون نساء العالمين؛ ولأنها خامسة الخمسة المعصومين 
بإجماع المسلمينء وبالأدلة المؤدية إلئ“العليع اليقين كآية التطهير وغيرها!"', 
وعن ابن عباس قال: كان النبي ويك جالسنًا مع عائشة فدخلت فاطمة 
فعائقها النبي يقد وقبلّهاء وتثند شقعيها نقالت عائشة ما أكثر ما تُقَبّلٍ فاطمة؟ 
قال: يا حميرآء أتدرين لمَاذًا أقبلها؟ قالت: لا. قال: «إنه لما أسْرى بي جبريل 
إلى السسمآء وأدخلني الجنة فرأيت على بابها شجرة يقال لها: طوبّى؛ حملها 
أصغر من الرمان» وأكبر من التفاح, وأحلى من العسل؛ وأبيض من اللبن» وألين 
من اليد وأعذب من الشهد, ليس له عَجْمء فناولني جبريل واحدة منها 


)١(‏ في ( ب ): انتهينا. 


)١(‏ تنبيه الغافلين للحاكم الجشمي 5ل وأخرج ما يوافق ذلك ابن عساكر في ترجمته 
١‏ / ص؟١١‏ . وابن المغازلي الشافعي ص؛/ رقم ١55-1١7.‏ . ونهاية هذا يوافق 
حديث الاشباح الذي ذكره حميد المحلي في الحدائق .١4 / ١‏ والله أعلم. 


(؟) قال تعالى: ظ نما يُرِيدُ الله ذهب عََكُمْ ارحس أهْل لبت ويُطهركُم 
تطهيرا 4. 
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وأكلتها”'' فإذا عند أصل الشجرة عين يقال لها: سلسبيل . أبيض من اللبن» 
وأضواٌ من الشمس» فسقاني جبريل من ذلك المآء» فشربت فلما نسزلت إلى7") 
الارض اشتهيت خديجةً فواقعتها فحَمَلتْ بفاطمة فهي حورآء إنسيةٌ ليس 
يخرج منها ما يخرج من النسآء عند الحيض» وإذا اشتهيت رائحة الجنة قَبَلتّها 
وشَمَّمْتُ منها رائحة الجَنّة )20 , 


وعن النبي يوه أنه قال : : فاطمة بَضْعَةٌ مني, مسن آذاها فقد آذاني ]!؟) 


)١(‏ في (ب) : فأكلتها . وفي المراجع وفي الأصل : وأكلئها 
(؟) في (ب) بحذف إلى . 


() الطبراني 5١‏ / 4.0 رقم ٠٠٠١‏ . ولمحب في الذخائر ص76 . والمناقب 7 / 
5 وهذاالحديث وغيره الذي جآء:فيه.انه ته كان مص لسانها يحمل على حال 
صغرها. أما في حال الكبر فلا يلح واالحلديت برمته مشكل؛ لأن الإسراء والمعراج كان 
قبل الهجرة بسنة واحدة؛ وفاطمة .عليه انلام ولدت قبل النبوة بخمس سنرات أي إن 
عمرها الشريف عند الإسراء حول خيس عبشرة سنة, وخديجة الكبرى رضي الله عنها لم 
تُدرك حادثة الإسراء والمعرا اج؛ لأنها توقيت قبل الهجرة بشلاث سنوات. والنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ذهب إلى الطائف بعد موتها وموت أبي طالب» وأسري به بعد رجوعه من 
الطائف بغترة. كما أن الإسراء ليس إلى الجنة» وإنما إلى بيت المقدس. ثم المعراج إلى 
السموات العلى . كما أن الحديث وارد على غير موضوع فالجنة لم تُخلق على مذهب 
الإمام الهادي عليه السلام. ينظر حول حادث الإسراء : تاريخ الإسلام سيرة الرسول للذهبي 
ص١4 ١‏ . وتاريخ ابن الأثير ؟7/5. وأبن كثير 547/51 . وحول مولد فاطمة: طبقات ابن 
سعد 8 .١13/‏ والاستيعاب 448/4 ذكر أن مولدها بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بإحدى وأربعين سنة. وحول وفاة خديجة: أسد الغابة 85/1 . وتاريخ الطبري ؟ / 
47" . وابن الأثير 5 /1. وتاريخ الإسلام للذهبي ص”1؟ . وطبقات ابن سعد 18/8 
وسيرة ابن هشام 79/5 . وابن كثير ١717/1‏ . وسيرة المصطفى للحسني ص59١‏ . 
(4) أخرجه البخاري © / ٠٠١4‏ برقم 4477» بلفظ: يؤذيني ما أذاها . والعرمذي 


ه /501 برقم 8815 . وقال: حديث حسن صحيع . والطبراني في الكببر ؟5 / 
ارقم كلل ءلكءا. 
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وعده يكرك أنه قال : : فاطمةٌ بَضْعَةٌ مني يُرِيبني ما أرَابهًاو!'2. دل ذلك على 
فضلهاء وعلو شرفها ونُبلها. ومَنْ قال: بأن أبا بكر أفضل منها فقد جهل؛لانها 
إذا كانت من لحم رسول الله يود نصًا جليًا بقوله: وفَاطمةٌ بَضْعَةٌ منّي)) فلا 
أحد أفضل من رسول الله ولا جَسَد أكرم من جسده . 

وهذا الخبر مما رواه المخالف والموالف» ولم ينكره لبيب عارف . وعنه يلوه 
أنه قال: «فاطمة حصنت فرجها من النار "2 فحرّم الله ذَرَيتَها من النارع", 
يعني من ولَدَنْهُ ببفسها. وقال يكوه على المنبر: وإِنّ بني هشّام بْنِ السّغيرة 
استأدْنُوا أن يكحو ابْنَنَهُم علي بن أبي طالب فلا آدَنْ لهم , ثم لاآذن لهم » 
ثم لا آذ لهم إِلأّ أن يحب علي بن أبي طالب أن يُطَلْقَ ابعني وَيَنْكح ابنسهم» 
فإنما ابنتي بَصْدْمَةٌ مني يُريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها”؟؟. وقال لها تللؤراه: 


. 38501 ؟ رفم 5985 ,. والترمذي ه / ه55 رقم‎ ١.4 / 4 أخرجه البخاري‎ )١( 
عن عللي عليه النرئلام:ات"الحتثي “قال لفاطمة : «إن الله يغضب‎ 27١5 وفي أسد الغابة ج/اص‎ 
. لغضبك ويرضى لرضاك)‎ 

(؟) لا معنى لذكر النار هناء فزيادة ومن النار مُخلة؛ فإنها حصنت جميع جسدها من 
النار» ولعله غلط من الكاتب . 


() الخطيب في تاريخه 7 / 4ه عن علي بن موسى الرضا بلفظ : إن فاطمة أحصنت 
فرجها فحرم الله ذريتها على النار؛ وقال خاص للحسن والحسين. والحاكم * / 1617 . 
وقال صحيح » ولم يخرجاه. لمحب الطبري في ذخائره ص١7‏ . وقال: أخرجه الحانظ 
الدمشقي . وابو نعيم في الحلية 4 / ٠١5‏ . وكفاية الطالب 7517 
(4) البخاري .5٠١04/0‏ ومسلم ١5/4‏ رقم؟144. . اقول :إن عليًا من الطراز الفادر 
في الوفآءء وإن فاطمة من عيون نسآء الدنيا جمالاً وكمالاً» ولا يعمنى علي زوجا اكرم 
منهاء ولذلك فأنا استبعد عذاامته كنا استججمد لو افغرضنا رعية علي في الزواج بأمراة 
أخرى - أن ير النبي ولوك بمثئل هذه القسوة؛ لأن دينه يبيح لعلي أن ينكح اربعًا ؛ لقوله 
سبحانه : « فانكحوا ما طَاب لَكُم من النسآء معْنى وثُلاث وربَاعٍ4» ومثل علي فعلى - 
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« إن اللّه تعالى يَعْضَبْ لخَضّبك وَيَرْضَى لرضّاك 00. وقال وود لعلي 572 : 
وأوتيت ثلانًا لم يوْتَهنْ احلا ولا أنا: أوتيت صهرا مثلي؛ ولم أوت أنا مذلي» 
وأوتيت صليقة مثل ابنتي» ولم أوت مَغْلَهًا زوجة, وأوتيت الحسنّ والحسين 
من صلبك ول أوت مثلهما من صلبيء ولَكدُكُم مني آنا منكم 0). 

وعن ابن عباس أن النبي يله قال: : كاني أنظر إلى ابنتي فاطمة قد 
الود اي لقان عن ابيا ورتين دو عدوا ميا لاف الزن 
يسارها سبعةٌ آلاف ملك وبين يديها كذلك؛ وَخَلْقَها كذلك؛ تقود مؤمنات 
أمتي إلى الجنة». وروينا أنه: إذا كان يوم القيمة يُنَادَى يا أهلّ الموقف عُضُّوا 
أبصاركُم حتى تجوز فاطمةٌ (ع)277. 

وروينا أيضا عن النبي ياد أنه قال: إذَا كان يوم القيامة نادى مناد من تحت 
الحُجُب: يا اهل الجَمْعء عُضِؤا أنِضَارَئ) ونَكْسُوا رؤسّكمء هذه فاطمةٌ ابن 
محمد ويه تُرِيدَ أن تَمُرَّ على الصراط 40 

وعده هه انه سال : دإ ررك ابكتي فأطلمة؛ لأن الله فَطّْمها وفَطم مَنَ 


- النبي يك مع خديجة؛ فإنه لم يتزوج عليها طيلة حياتها وفاء لهاء ولانها أمرأة كاملة. 
مع أن تعدد الزوجات قد يكون لأغراض تخدم الإسلام» والمعان النبيلة فلا علاقة له بالوفاء 
أو انتقاص الزوجة الأولى ٠‏ ولماذا عارض يَلقواته هذه المسالة العائلية من فوق المنبر؟ فالعلم لله 
وحدة. 

2١94/5 أسد الغابة 8519/17 عن علي . والإصابة 4 /557. الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد؛ والإمام علي بن موسى في صحيفته ص 454» وكفاية الطالب‎ 
ص74‎ 

. 450 صحيفة على بن موسى الرضى ص8‎ )١( 

(7) صحيفة علي بن موسى 45٠١‏ » وكفاية الطالب 7514 . 

(:) الحاكم 51/0 ١ء‏ والمداقب لابن المغازلي 21١‏ رقم 404 . 
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أحبّها من النار»!'2. وعن جعفر الصادق 858 أنه قال: لفاطمةٌ ثمانيةٌ أسمآء: 
الصديقة؛» والزهراء, والطاهرة» والزكية» والرضية؛ والمرضية) والبتول» وفاطمة . 


[زواج علي هته من فاطمة (ع) ] 

وقال النبي ولواد: «أمرت أن أنكح إليكم: وأنكحّكم إلا فاطمة؛ وذلك أن 
الاخبار المتطابقة على ما معناه أن الصحابة اجشمعوا وقالوا: إن قلب رسول الله 
به مشغول بفاطمة فلا َم لهاء ولا مشفق؛ فلو أزلنا عن قلبه هذا الشغل» 
فقالوا لأبي بكر: اخطْبّْها فجآء إلى الرسول يك وَقَصّ عليه وخطبها. فقال: إن 
أمْرّها إلى الله فقيل لعمرء فكان هذا جواب الرسول يقرا فقيل لعثمان فقال: 
قد تزوجت باثنتين ومَعْمّمَا وكلتهاهما تحتي وأنا استحيي أن أخطبهاء فجاءوا 
إلى أمير المؤمنين وهو في بستان يسقي ليهودي المآ كُلَ دلو بعمرة» وفي البلد 
قحط فنزع خمسة وعشرين دلواءاقْضاطبوهبذِلك وسالوه أن يخطبها.فقال 
لهم: حُبا وكرامة ومشى معهم إلى رَتَسوَلةاللة وود ودخل ووضع التمرات بين 
يديه ووقف كالمُّريب مطرق مُسَتَسيَلا يرن الرسول الله يك فقال له : 
ما ورآءك يا أبا الحسن؟ فاطرق راسه: وقال: غلبني الحيآء جعت أخطب فاطمة» 
فاطرق الرسول كوه ولم يكلمه: فإذا بجبريل 854 قد نزل وقال للرسول ووه : 
إن العليّ الاعلى يُقْرِوُكَ السلام ؛ ويُعرّفك أنه أمَرَ راحيل أن يخطب وهو أفصح 
َلك في السمآء» وجعلني قابلاً للنكاح عن علي وكان اللهُ تعالى وليّهاء 
واحضر حملة العرش للشهادة » وأمر رضوان أن ينثر من شجرة طوبى زَمُردا 
ولسؤلوًا وَربَرْجَدَاء وينشر الحور العين» وأمرك أن تُرَوّجها منه؛ فرفع النبي رأسه 
إلى علي وقال : ما الذي معلك ؟ قال: درعي » قال : كم يساوي؟ قال: طُلبّ 


. 41517 صحيفة علي بن موسى 454 » وكنز العمال‎ )١( 
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مني باربع مائة درهم. فُدَعى بالناس وزوجها منه على ذلك » وأمر بإحضار 
طبق من بُسْرٍ[ تمر] وقال: انتهبوا الثقار» ثم امر علي بيع الدرع ‏ ويشعري 
لها قميصا وسراويلاً”' 'ومقنعة ووقاية وعبا وفروة ومحمَدتين» ويصرف 
الباقي إلى عطر. فمر ('" علي في ذلك . وأمر يذه بغسل رأسها , وَالْيَسّها ما 
حَمَل علي ؛ وأطعم الهاشميات والأقارب . ثم قال لهم: انصرفواء فانصرفوا إل 
أسمآء بدت عميس امرأة جعفر الطيار » وكانت هي التي ربت فاطمة؛ فوقفت 
فقال لها الرسول يوه : لم لم تلحقي بأهلك؟ قالت يا رسول الله: إن النسآء 
لابّدٌ لهن من امرأة في مثل هذه الليلة يكشفن إليها أسرارَهُن » وأنا ربيتهاء فلا 
يطيب لي تَرْكُها وَحْدَهاء فدعى لها ثم خلط الطيب ودعى بفاطمة وطَيّبً 
قَرْقَها وعنقها وبين ثدييها , وقال لها: على بركة الله, فلما دخل البيت؛ دعا 
بعلي واستعمل باقي الطيب فيه“ووضع يده على ظهره؛ وقال: على بركة الله 
فدخل علي عليها » ولم ينظ إلى جانيهالمحتى صلى ركعتين وسجد لله شكرًا 
على رزقه إياه مذلها 

وشاع ابن العازئق عوسي نا ود وجو و كي ون 
بكر خطب فاطمة إلى النبي واه فلم يرد إليه جوابّاء ثم خطبها ععمر فلم يرد 
جواباء ثم جمعهم فزوجها علي بن أبي طالب. وقيل : أقبل على أبي بكر وعمر 
فقال : إن الله عز وجل أمرني أن أزوجها من علي , ولم يأذن لي في إفشائه إلى 
هذا الوقت . ولم اكن لأفشي ما أمرني الله عزوجل به(" . 


)١(‏ في(ب): سن 
(5) في (ب): 
22 ا رقم 917 , وذخائر العقبى ص 7١‏ باختلاف يسير. 
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وفي حديث آخر أنه لما زوج الله تبارك وتعالى فاطمة (ع) من علي أَمَرَ 
الملائكة المقربين أن يُحدقوا بالعرش وفيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل فاحدقوا 
بالعرش» وأمر الحور العين أن يتين » وأمر الجنان ان تَرَخْرَف فكان الخاطب الله 
تبارك وتعالى والشهودٌ الملائكة ‏ ثم أمر الله شجرة طُوبى ان تشر”'؟ عليهم؛ 
فنشرت اللؤلؤ الرُطب مع الدر الأخضر مع الياقوت الأحمر » مع ادر الأبيض» 
فتبادرن الحورٌ”'' العين يلتقطن من الحلي والحلل » ويقلن: هذا من نثار فاطمة 
بنت محمد (ع)77). 

وفي آخر حديث طويل حذفناه لطوله . وناوله جبريلٌ قَدحًا فيه خَلُوق من 
الجنة وقال: حبيبي مُرْ فاطمة تَلْطَحْ رأسّها ويديها”'' ونّديها من هذا الخلوق» 
فكانت فاطمة (ع) إذا حَكنّت رأسها شم أهلّ المديئة رائحة الخلُوق0*. 

وفي حديث آخر انه قال للمللاتكة: الذي أَحْدَرَكُم؟ قالوا: جعنا لنزف 
فاطمة بعت رسول الله يك إلى زوَجمهما علي بن أبي طالبء فُكَبّْر جبريل » 
وكبّر ميكائيل » وكبّرت الملآئكة وَكبر رول الله و,» فوقع التكبير على 
العرائكس من تلك الليلة. 

وفي حديث آخر فلما كانت ليله الزفاف أتى النبي يور ببغلته الشهبآء 


ونْنَى عليها قطيفةً» وقال لفاطمة اركبي, وأمر سلمان أن يقودهاء والنبي كفك 


)١(‏ في (ب) : تدتثر. 

2 فيه جمع بين فاعلّين» وهلي لغة رديعة؛ ونُسمَّى لغة كلوني البراغيث . 
22 المناقب ص ١؟‏ رقم 9ء والحدائق الوردية ( خ) 77/١‏ . 

(4 ) في بعض النسخ: بدنها . 

(ه) الحدائق الوردية 3717/١‏ 
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يسوقها فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبي وَجْبَةٌ فإذا هو بجبريل 
صلى الله عليه في سبعين ألما » وميكائيل صلى الله عليه في سبعين المًا. فقال 
السنبي تياد ما أهبطكما إلى الارض؟ قالوا: جمنا تَرْفْ فاطمة (ع) إلى زوجها 
علي بن أبي طالب فكبر جبريل» وكبر سيكائيل؛ وكبرت الملائكة » وكبّر 
محمد يلاه فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة. 

والخباز النكاح كشيرة اقتصرنا على هذا القدر منهاء وفيه كفاية؛ فإنه ما 
كان في نكاح أحد من الأولين ولا يكون في الآخرين كنكاحها من علي طلا ؛ 
لأن العاقدٌ هو الله تعالى» والقابل جبريل » والخاطب راحيل؛ والشهود حملة 
العرش» ورضوان خازن الجنة صاحب النثار, وطَبَّقَ النثار شجرة طوبى» والنثار 
الدر والؤلو والزمرد والزبرجد , والذي النقطه حور العين. والعاقد في الأرض 
رسول الله سيد النبيين وخامّهلِم تلام الله عُلِيهِمٍ أجمعين . وهو الذي مشطها 
بيده الطاهرة؛ إذ هو الذي طيّبها يخلوق الجدة».وبخلوق الدنيا , والملائكة (ع) 
هم الرانُون والمكبرون ؛ والزوج أمير المؤمنين وسيد الوصيين ويعسوب المؤمنين 
علي بن أبي طالب يِه . وأولادهما هم أئمةٌ الخلق ؛ والهداةً إلى الحق إلى يوم 
القيامة بحكم الله سبحانه . 

فهل يعتري الشك مرتادٌ الرشاد في شرفها؟ أو هل يوازي فضل من ارتكب 
الكبائر التي منها: الشركُ وعبادةٌ الأصنام؛ ثم تاب ورجع إلى الإسلام - 
فَضَلْها؟ أو هل يقول قائل فينصدق بانها ارتكبت كبيرة منذ كانت إلى أن 
ماتت في رحمة الله تعالى؟ لولا العناه وموافقةٌ أهل الفساد وَعْمي البصيرة في 
الإصدار والإيراد. وقد علمنا أن بعض منْ في تلك الجهات يُفَضّل ابا بكر 
عليهاء واين الغريا من يد المتناول؟ 


(855:؟) 


أليس ممن'!' عبد الاصنام وعكف على الآثام , ثم أسلم بلا إشكال » ثم 
فرعن زحف رسول الله يوك بلا إنكارء وتقدم عَلَى('" امير المؤمنين 84 مع 
قوله على المنبر بإجماع الرواة في بعض كلامه: وَليُتكم ولست بخيركُم . فإن 
كان صادقًا فهر كما قال ؛ وإن كان كاذبًا نقّصِه ذلك عن درجة الجلال» وَحَطَّهُ 
عما مد إليه عَدْقّه من الكمال. يا من طلب المآء في الآل [السراب]» أين الهدى 
من الضلال» وأين الاجاج من المآء العذب السلسال؟ . 

تأمل ما ذكرناه في كتابنا هذا بعين الببصيرة إن كنت من يخشى العالم 
بالسريرة . وابحث أهل المعرفة بالسيرة» ألم يقعل خالد بِنْ الوليد ذا التاج؟ وبَنَى 
خالد بزوجته تلك الليلة من دون استبراء. وذو التاج هو مالك بن نويرة. 
ويقال: إن خالدا رأى زوجة مالك بن نويرة فَفْعنَ بها فقتله لأجلها. وقيل: إنه 
قتله بعد أن أسره » وقتل غيره معه لغلا يقال نه إنما قتله لأجلها. وإِيَاهُ عنى أبو 
فراس'"' بقوله : 

وَجَرْت منايا مالك بن نويرة ‏ عَمَيلتُه الحستآء أيَامَ خَالد0» 

ولما بنى بها من ليلتها من دون استبراء أنكر ذلك العلماء والصلحاء. وروي 


. في (ب) : أآليس هو ممن‎ )١( 

(؟) في (ب) وعلى؛ محذوفة. 

(7) الحمداني» ولد ٠.‏ ”اه أديبء فاضلء وفارسء وشاعرء كان الصاحب يقول: بدئ 
الشعر بملك وختم بملك؛» يعني امرأ القيس» وأا فراس الحمداني» قتل سنة 1 ه. ينظر: 
وفيات الأعيان 1719//1 . 

( 4 ) ديوانه 2٠١7‏ من قصيدة يذكر أسره وبعض حساده؛ ومطلعها: 


لمن جاهد الحنساد أجر المجاهد وأعجز ماحاولت إرضاء حاسد 


(هه:؛) 


أن من أنكر ذلك عْمَّرٌ على خالد: وهو والي أبي بكر وتوعده بأن يُرمّى 
بالحجارة؛ فلما دخل إلى أبي بكر وأرضاه بحديثه؛ وكان لا يَقْبَلُ على ولاته 
فلم يَظهَرٌ منه عليه إنكار'2. فتاملوا يا أولي الأبصار, أين الجنةٌ من النار؟ وأين 
القطرةٌ من البحر الثيار. 

والمعلوم من السيرة المحمدية؛ والأفعال الصحابية: والسيّر الإمامية أنه لا 
يجوز وَطء الأمة المسبية إلا بعد استبرائهاء والحديث ظاهر عن النبي يه أنه 
قال: ٠لا‏ تُوطا حاملٌ حتى تضم ولا حائلٌ حتى تحيض:'"2. والأمرٌ في ذلك 
ظاهر . 

وهذا مما رواه الإمام الطاهر الحسن بن علي الملقب بالناصر [الاطروش] 7ه 
وأنكر ذلك أشد الإنكارمن فعل أبي.بكر. وذلك مذكور في موضوعاته؛ وهو 
مذكورفي كتب التواريخ والسيز”" “2 ين لِك من فضل فاطمة الرضية الإنسيّة 
الحورية الطاهرة الزكية المعصومَة مَنََالكبائرَ المفضلة بلا تناكر. وقد قدمنا طرفًا 
من فضلها. فإن الإتيان عَلَىَ جَعَلتَه مما ينافي عْرَضنا في هذا الكتاب من 
الاختصار. وفيما ذكرنا”' ' كفاية لمن كان له قلب رشيد ؛ أو ألقى السمم وهو 
شهيد من لم يُعُمٍ التعصب عين بصيرته » ولم يذهب لرّآن””) أنوار معرفته . 


)١(‏ الطبري 8 ,58٠/‏ وخرانة الآدب 7" وذكر أن عمرلا أتى عليّاء فقال : إن في 
حق الله أن يقاد هذا بمالك قتل رجلاً مسلمًا ثم نزا على امرأته كما ينزو الحمار. 

0 أحمد في المسند 4 / ١١0‏ رقم 1597 والبيهقي في السن 4 /4 ؟ . والمستدرك ؟ / 
© وقال : صحيح على شرط مسلم . 

(؟) ينظر اليعقوبي 7 /18» وتأريخ دمشق 77/4/15. 

(4) في بقية النسخ: ذكرناه . 

(5) في (ب) الحسد بدل الران . 


ركة؛) 


السبطان الحسنان (ع) 


قال الله تعالى : فَقُل تَعَالَوا تدع أَبنَآءنَا وأبتاءكُم © [العسره::) 
أجمء”'' امخالف والمُوَالف أن مّنْ دعا يوم المباهلة كان الحسنّ والحسينٌ فكانت 
هذه الفضيلة لهما خاصة دون أبنآء العالميْنَ كائّةٌ . وقال النبي #ؤه: 
«رَيُحَانتاي الحسن والحسين]”'2. وقال يلك : والحسن والحسين اباي مَنْ 
أحبّهما أحبثي» ومن احبّني أحبِّة الله ومّن أحبّه اللهُ أدخله الجنة. ومَن 
بُعْضَّهُما فقد أَبْعْضَنِي ومن ابْمَضَي أَبْفَضَهُ الله ومن أبْعْضَّهُ اللهُ ادخله النارٌ 
على وجهه:”2). 

الحسن السبط كك 

قال فيه رسول الله تقو : وإِنْ ابض هذ ]سي وليُصْلحَنٌ اللهُ على يديه بين 

فئتّين من المسلمين عظيمتين 2106. 


20022 في (ب) : وأجمع. 

(؟) أخرجه البخاري ١11/7‏ رقم 75417 و 2174/5 رقم /554) عن ابن عمر 
بلفظ : هما ريحانتاي من الدنيا؛ » وأحمد بن حنبل 785/7 رقم 07/7 عن عبدالله 
ابن عمر رقم 54141: ورقم 5416 . والمرمذي © "١5/‏ رقم للا بلفظ: وإن الحسسن 
والحسين هما ريحانتاي من الدنيا) ؛ وغيرهم. 

(*) آخرج الحاكم بلفظه 177/7 ؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين» والترمذي ه / 
4+ ارقم 710719 بلفظ : وهذان ابئاي وابنا إبنتي ؛ اللهم إني أحبهما فاحبهما واحب 
من يحبهما؛ والهيشمي 2181/9 بلفظ : والحسن والحسين من أحبهما أحيبته ومن 
أحببته أحبه الله ومن أحبه الله أدخله جنات نعيم ومن أبغضهما أبغضته؛ ومن أبغضته 
أبغضه الله ومن أبغضه الله أدخله جهنم وله عذاب مقيم»» وقال : رواه الطبراني . 

(4) البخاري 1719/37 رقم 8815» ولم يذكر كلمة عظيمتين » وأبو داود ‏ /44 رقم 
1 . والنسائي * ٠١//‏ رفم ١5٠١‏ والترمذي "١5/0‏ رقم 7/الا3. 


2) 101 





الحسين السبط يله 

قال فيه رسول الله صلي الله عليه وآله :حُسَيْنُ مني وأنا من حُسَنِه أحَباْ 

اللّهُ مّنْ يحب سينا حسينٌ سبط من الأسباط » (21. 
المعصومون الخمسه صلوات الله عليهم 

روينا عن ابن عباس عن رسول الله صلي الله عليه وأله أنه قال: لما أمر الله 
آدم بالخروج من الجنة رفع طَرقَه نحو السمآء فرأى خمسة أشباح على يمين 
العرش» فقال: إلهي خلقت خلقًا قبلي؟ فاوحى الله إليه: أما تنظر إلى هذه 
الأشباح؟ قال: بلى» قال: هؤلاء الصّقُوَةُ من ثوري اشتققت أسمآءهم من 
اسميء فأنا المحمود وهذا محمدء وأنا العالي وهذا علي» وأنا الفاطر وهذه 
فاطمة؛ وأنا المُحْسنْ وهذا الحَسَن) :ولي الأسمآء الحسنى وهذا الحسين. قال 
آدم: فبحقهم اغفرلي . فأوجى الله ليه :قد غفرت لك. قال بعض علمآء 
التفسير: وَهي”' الكلمات العيءقال الله تعالي 9 قََلَقَّى آدم من ره كلمت » 
[البقرة: بام] 250 

وَلنَفْمَصِرْ على هذا القدر من فضائل الخمسة: فإِنّ فضائلهم أكثرٌ من أن 
ناتي على عُشر عشرهًا في كتابنا هذا . 


. 1/1/9 العرمذي ه /11” رقم‎ )١( 

(؟) في (ب) : وهذا. 

() تغبيه الغافلين 85, وحميد في الحدائق الوردية »١4/ ١‏ وعزاه إلى الحاكم في 
السفيئة » وممن ذكر أن الكلمات التي تلقاها آدم التوسل بحقهم . السيوطي في الدر المنثور 
0 ؛ والكوفي في المناقب ١‏ /ا4ه؛ وابن المغازلي 5ه رقم 85 . 


)1:54( 


زين العابدين علي بن الحسين السبط (ع2 
رُوينا عن رسول الله يواه أنه قال: 9 يُولدُ للحمسين”' ابن يقال له: عَلي» 
إذاكان يومٌ القيامة ناد مناد ليّهُم سيد العابدين2"”0. 


الباقر محمد بن على زين العابدين (ع) 
رُوينا أن جابر بن عبدالله الانصاري رحمه الله عاش إلى أن أدرك باقر علّم 
الأنبيآء محمدبن علي» فقال له جابر : يا محمد إِنَّ رسول الله ياه أوصاني أن 
بَلْمَكَ عنه السلام. وجابرٌ يومكذ شيخ كبير أعمى2؟. 


أخوه زيد بن علي (ع)”" 
رُوينا عن الباقر محمد أنه قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي ورا 


. في (ب): الحسين بن علي‎ )١( 

. ١١8/ ١ أخرجه الموفق بالله في الاعتبارٌ وسلوةبالعارفين 559 وشمس الأخبار‎ )٠( 

(؟) دلائل الإمامة ١١4‏ محمد بن جرير بن رستم الطبري » ومدينة المعاجز 711 . 

(4) هو أبو الحسين إمام الأئمةء حليف القرآن» ولد بالمديئة سنة ه/ ه على الأصح؛ ونشأ 
بها .ورضع العلم من بيت النبوة على يد والده وأخيه الباقر؛ كان من عظماء أهل 
البيت علما وزهداء وشجاعة ودينا وكرما » وكان قد شاب عصره من الافكار الدخيلة 
على الدين فقام بشورته الفكرية ضد القدرية وامجسمة والمشبهة وغيرهمء فألف الرد 
على القدرية والجبرية» والرد على المرجقة, والصفوة» وإثبات الوصيةء وإثبات الإمامة؛ 
وغيرها. وبعد ذلك بدا في ترسيخ أهم مبادئه العظيمة ومبدا الخروج على الظلمة) 
ودفع من أجله حياتهء وكان قد حاول الأمويون إلغاء هذا المبدا وأسسوا مبدا طاعة 
ملوك الجور حتى وإن جلد ظهرك , وأخذ مالكء؛ وهتيك عرضكء وأجروا ذلك على 
لسان رسول الله ولإقواكه. ففتمح باب الجهاد» وكان قد بايعه من الفقهاء الذين أخذوا عنه 
أبو حنيفة وأعانه بمال كثيرء وقد انطوى ديوانه على خمسة عشر الف مقاتل من 
الكوفة؛ وخرج معه من القراء والفقهاء الكثير» واستشهد في ١6‏ محرم 1١‏ اه . 


(9ه:) 


قال: ويخْرّجٌ من ولده”' رجل يقال له: زيدء يَقْمَلٌ بالكوفة, وَيُصْلْبْ 
بالكُئّاسة» يُخْرَجُ من قبره نَبْشَاء تُفْنَمُ لروحه أبواب السمآءء يُبْهِجْ اهل 
السماوات» يقولون: هؤلآء دعاةٌ الحق )0 

وعن الصادق أبى عبدالله جعفر بن الباقر (ع ) بإسناده إلى رسول الله ولاه 
أنه قال للحسين ! يَخْرجْ من صَلْبِكٌ رجل يقال له: زيد؛ يتخطى هو وأصحابه 
رقاب الناس يوم القيامة غُرَاً مُحَجَلِينَ يدخلو الجنة:". 

وعن حذيفة بن اليمان أنه قال: نظر رسول الله يفوك إلى زيد بن حارثة» 
فقال: والمقتول في الله. والمصلوب فى أمتيء والمظلومٌ من أهل بيستى سمي 
هذا ». وأشار بيده إلى زيد بن حارثة. فقال: ادن مني يا زيد» فقد زادك اسمّك 
عندي حُبّا فانت سمي الحبيب من أهل بيتي لك 

وعن علي 54 أنه قال :«الشهيد من ذريتي» والقائم بالحق منْ ولدي 
المصلوب بَمُنَاسَة كوفان, إِمام اهن *» وقائد الغُرالمحجّلين يأتى يوم 
القيامة هو وأصحابه تلقاهم اللائكة المقربوَنَ» ينادونهم: ادْخُلُوا الْجَنْه لاخوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون''؟. والأخبار فيه أكثر من أن نُحْصيّهًا!”. 


. في ( ب) : من ولدي‎ )١1( 

. ١1ص بلفظ مقارب . ومقاتل الطالبيين باختلاف يسير‎ ١١١/١ شمس الأخبار‎ )1١( 

(؟) شمس الأخبار ١71/١‏ ؛ وفي تخريج الجلال قال: أخرجه الحاكم في جلاء الأبصار. 
وبي الفرج في المقاتل ص0 17 , وسلوة العارفين 4ه . 

)21 شمس الأخبار ١١/ ١‏ وعزاه إلى الموفق بالله. وابن عساكر في تاريخه 458/19 . 
(5) في الاصل فقط إمام المهاجرين . 

(5) أبو طالب في أماليه ص8١١.‏ 


)450( 


النفس الزكية: 

وهو الإمام محمد بن عبد الله العالم بن الإمام امسن الرضى بن الإمام 
الحسن السبط ابن الإمام أمير المؤمنين وصي رسول الله صلوات الله عليهم 
أجمعين . 

رُوينا عن الشيخ أبى القاسم إسماعيل بن أحمد البستى رحمه الله أنه 
رَوى عن النبى وقوه أنه قال: ٠‏ يُقْمَلَ من ولدي عند أحجار الزيت رجل اسمه 
اسمي واسم أبيه اسم أبي» ونه النفس الزكية)» فكان ذلك محمد بن 
عبدالله عكه . 

وروينا عن الشريف العقيقي ”2 مصنف كتاب الأنساب ما مثاله قال: كتب 
عبدالله فى منزله, فذلكرنا النفس الزكية.فخرجنا حتى انتهينا إلى أحجار 
الزيت؛ فقال يكل : هاهنا يا ابا حفص 'يُقْثَل النفس الزكية . وإما ذكر ذلك لما 
جآء في الحديث أن النفس الركيّة يقي فيسبيل دشم إلى أحجار الزيت . لقّاتله 
ثُلْثْ عذاب أهل النار”"2. 


(7) في (ج) : من أن تحصى . 

)١(‏ يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام السجاد 
زين المابدين » أبو الحسين العبيدلي العقيفي» ولد سئة 4١٠اه‏ مؤرخ نسابة» من أهل 
المدينة؛ وهو أول من صنف في أنساب الطالبيين» كان من أصحاب القاسم بن إبراهيم؛ 
وتلاميذ الحافظ بن عقدة» توفي سنة 10/7٠اهه‏ وله اتساب الطالبيين» وأخبار مكة؛ ومسائل 
الإمام القاسم . ينظر الأعلام م /41 ١‏ » وأعلام المؤلفين الزيدية ١٠١95‏ 

(؟) الشافي ١/1595.؛‏ ومقاتل الطالبين 2١519‏ والحدائق الوردية ( خ) ١57/١‏ بلفظه » 
ورسائل العدل والتوحيد 7*/107/1١‏ . 


):51١( 


وروى جماعةٌ من علمآء المدينة أنهم أتوا علي بن الحسين 24 فذكروا له 
القيام ؛ فقال محمد بن عبدالله : أولى بهذا مني ؛ وذكر حديثًا طويلاً فقال» 
ثم أوقفني عند أحجار الزيت » فقال: هاهنا يُقْمّلٍ النفس الزكية . 

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يِه أنه قال : النفس الزكية من 
ولد الحَسّنِ فلما قتل محمد بن عبدالله عند أحجار الزيت عرف أنه النفس 
الزكية . 

وروي عن محمد بن عبدالله يِه أنه قال : يَهُ قَْلِ النفس الزكية أن يسيل 
الدّم حتى يدخل بِيتَ عاتكة. قال فكانوا يعجبون كيف يسيل الدم حتى 
يدخل بيت عاتكة؟ فكان يومًا مطيرا فسال الدمُ حتى دخل بيت عاتكة!"©. 
وهذه الأخبار مأخوذةٌ عن النبي .عن جبريل عن الله تعالى ؛ لأنها اخبار'"» 
غيونية. 

الإمآم آتحسين [الفَحَي] 

ابن علي العابد ابن الإمام الحسن الرضى (ع ) وعن يحيى بن زيد عن أبيه 
زيد بن علي (ع) أنه قال : انعهى رسول الله يه إلى موضع فح فتصلى 
بأصحابه صلاة الجنائز » ثم قال : ٠‏ يُقْمَل هاهنا رجلٌ من أهل بيتي في عصابة 
من المؤمنين؛ يرل عليهم باكفان وحَنُوط من الجنة» تَسُبق أرواحهم 
أجسادّهم ؛. وذكر من فضلهم أشيآء لم يحفظها الراوي 29. 


.155/ ١ مقاتل الطالبيين 2187 والحدائق الوردية ( خ)‎ )١( 
. (؟) في (ب): إعلام‎ 
. 7/٠١ ومقاتل الطالبين 457» والرازي في أخبار فخ‎ .516-911/١ الشافي‎ )*( 


(؟57؛) 


وعن الباقر 46 أنه قال: مر النبي كقفو بف » فنزل فصلى ركعة» فلما صلى 
الثانية بكى وهو في صلاته؛ فلما رآه الئاس يبكي بَكَوًا » فلما انصرف قال : ما 
يُبَكيكُم؟ , قالوا : لَمّا رأيناك تبكي بكينا يا رسول الله» قال: نَرَل على جبريل 
لما صليت الركعةٌ الأولى » فقال لي: يا محمل إِنّ رجلاً من ولدك يُقْعَلُ في هذا 
المكان اجر الشهيد معه أجرٌ شهيدين!!". 

ورُوي أن جعفر الصادق بن محمد الباقر (ع) لما انتهى في طريقه من 
المدينة إلى فخ يُريد مكة توضا وصلى ثم ركب فسُمْلَ : هل هذا شيء من 
مناسك الحج أو لا؟ قال : لا » ولكن يُقْتل رجل من أهل بيتي هاهنا في عصابة 
من المؤمنين تُسبق أرواخهم أجسادّهم''" إلى الجنةا"2. 

وروي مل ذلك عن عبدالله بن الحسن الرضى (ع) إلا أنه لم يتوضاء ولم 
يُصَلّ فكان المقتول في هذا الموض عو الْحنَسَينْ بن علي العابد» ولذلك سْمَيّ 
الفخي 8542 . 

الإمام الرضى علي بن موسى الكاظم 

ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر( ع): روينا عن أمير المؤمنين عَيِكلهِ عن 
رسول الله يه أنه قال: 9 سَتقتل بَضْعَةٌ مني بخراسان؛ مازارها مكروب إلا 
نفس الله كربته ولا مذنب إلاغفر الله ذنبه 2170 وعن علي كه عن النبي 
,»أنه قال : ٠‏ سَعْلْقَى بضعة مني بخراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله له 
الجنة » وحرم جسده على النار) . 


. 518/1١ ومقاتل الطالبيين ٠5؟. والشافي‎ . 175/١ الحدائق الوردية‎ )١( 
. (؟) في (ب): وأبدانهم‎ 
. 5١8/١ مقاتل الطالبين ٠5؟. والشافي‎ )7( 
في ( ب ): غفر له الله ذنبة.‎ )4( 
("5ة)‎ 





وعن الباقر 8# أنه قال : منْ زار قبر ابني بطوس غفر الله له ما تَقَدُم من 
ذنبه ؛ وإذا كان يوم القيامة نُصبٌّ له منبرٌ بحذا مثْبّر رسول الله يكوك . 


وعن الرضى علي بن مموسى (ع) أنه قال: ألا وإني مقتول بالسم ظلمّاء 


1 


ومدفون في موضع غربة» منْ شد رحله إلى زيارتي استجيب دعاوٌة؛ وَغْفْرَ 


وكُلٌّ هذه الأخبار قاضيةٌ بفضل علي بن موسى الرضىء إِذْ هذه الأمارات 
كلّها فيه؛ فإِن امون أنكحه ابنته متحيلاً لقَثْله ثم دس له السم فقتله به » ثم 
أظهر الجزع عليه ودفنه بطُوس في أرض خراسان , والأمّر فيه ظاهر مشهور 
وقبره بطوس مزور”'2. 

الإمام القياسم [ الرسي] 

ابن إبراهيم الصَّمْرا '' طباطبا بَيإِسَمَاعبل الديباج”' بن إبراهيم الشبّه؛ لانه 
كان يشبه رسول الله يوك بن الإميام الحسن الرضى بن الإمام الحسن السبط (ع): 
كان يلد معروفًا بالفضل؛ أجمع على فضله الخالف وال موالف» ولم يُنكرُه عالمٌ 
عارف» وبلغ في الزهد مبلغًا عظيمًاء وكان بجميع فنون العلم عليمًا . 


)١(‏ مقاتل الطالبين 517 . والشافي ١10/١‏ . قد زرته عند ذهابي إلى إيران بدعوة من 
السيد جواد الشهرستاني » وكيل المرجع الأعلى السيد علي السيستاني » ووجدت الزحام 
على قبره يشبه الطواف حول الكعبة » ويسمى عليه السلام: ملك خراسان وأكثر عقارات 
( مشهد ) وتلك الديار أوقاف الإمام علي بن موسى لكن قبور أئمة كبار من آل البيت 
مهسجورة مثل الناصر الاطروش والإمام الداعي والمؤيد بالله » فارجو أن يلثفت إليها الأخوة 
في تلك الديار وعلى راسهم المرشد آية الله الخامنئي والذي أصدر توجيها بعمارة قبر 


الناصر كما بلغني . 
(؟) بالفتح : الكثير المعروف . وسُمَيَ بذلك لجوده. 
(؟) سمي الديباج لجماله. 


)ة:55(١‎ 


ونحن نروي أنه دعا الله في مَخْمّصة فتهّدّل البيت عليه رُطَبا » ودعا الله 
في ظلمة فأمده بالنور في الحال فزالت عنه الظلمة”'“. فأما ما ورد فيه من 
الأخبار فمما هو في أفواه الناس » ويروونه عن رسول الله يه أنه قال لفاطمة 
ع2 : ويا فاطمةٌ منك هَادِيهًا ومَهْديها ومُسْتَلَبْ الرباعيتين». يعني القاسم بن 
إبراهيم؛ هكذا يروونه مفَسسُرا ؛ ولم تصح لي فيه الرواية عمن أثق به إلى رسول 
الله يي ونعودٌ بالله أن نقول على رسول الله يه مالم يقل ثم رَوَى لي من 
أثق به بإسناده إلى رسول يه أنه قال لفاطمة (ع)''2: ويا فاطمةٌ منك هاديها 
ومهديها ومُسْتَرَقْ الرباعيتين» لو كان بعدي نبي لكان نبي 
الإمام الهادي إلى الحق 
يحيى بن الحسين الحافظ بن الإمام الْقَائسم بن إبراهيم الغَمّر (ع ): روينا عن 
رسول الله يه أنه أشار بيده إلى اليمّن » وقال: و سيخرج رجل من وَلّدي في 
هذه الجهة اسمّه يحيى الهادي» ييحي الله به الدين)”". 
وعن الباقر يك , أنه قال: إذا قَعَلَ أهل مصر كبيرّهم: وظهر اليماني باليمن» 
فإنه يملا الأرض عدلاً. فُقَمَلَ أهلٌّ مصر كبيرّهم سنَة قام الهادي إلى الحق 8ه”؟. 
وعن أبي العباس القيراني ؛ أنه قال: صّاحبْ الح حَسْنِي ؛ يظهر باليمن» 


.7714/ ١ ذكره في الشافي‎ )١( 

)١(‏ في (ب): بحذف لفاطمة. 

(7) الحدائق الوردية ١4/57‏ . والتحف شرح الزلف ص١٠٠‏ . 

(؛ ) سيرة الهادي ص ١4‏ حيث قتلى والي مصر وهو خمارويه بن احمد بن طولون عام 
7ه. ينظر الطبري ١٠/5غ‏ . وسيرة الهادي ص١٠‏ . وهو نفس العام الذي دخل الهادي 
عليه السلام صنعاء . 


(58:؟) 





اسم أبيه سه أحرف0". وروي أنه لما ولد يحيى بن الحسين الهادي 8542 حُمل 
إلى جده القاسمء فَوْضمٌ في حجره المبارك » وعوّذه ودعا له , ثم سال أباه 
الحسين ما سّمّاه؟ قال: يحيى » فبكى القاسم 954 وقال : هو والله يحيى 
صاحب اليمن. وإنما قال ذلك لأخبار رُويّتْ فيه عن النبي ولق:''2 . فمنها ما 
تقدم » ومنها قول أمير المؤمينن علي طِي : تكونٌ فمّنْ بين الشمانين والمائتين؛ 
فيخرج من عترتي رجل اسمّه اسم تَبِيْ يمير بين ال حق والباطل » ويُؤَلّفْ الله 
تعالى قلوب المؤمئين على يديه(" . 

ومنها قول الصادق ميت أَوَل ما ياتيكم الفرج من اليمن. إلى غير ذلك من 
الأخبار » فإنها ما لا يمكننا'.» حصرها في كتابنا هذا . 

الإمام الناصر للحق الحسن 

ابن علي بن الحسن بن علي بن عم رالأشرف بن علي زين العابدين (ع) . 
وهو المعروف بالأطروش . 

رُوينا عن أمير المؤمدين عَلَيَ بَ نأب ,طالب ليك أنه قال : قال رسول الله توراه 
- ويدهُ اليمنى علي كتفي: ويا علي يكون من أولادك رجل يداعى بزيد 
المظلوم» يأتي يوم القيامة مع أصحابه على نُجُب من نوره يَعْبِرٌ على رؤوس 
الخلائق كالبرق اللامع يقْدُّمهم زيد , وفي أعقابهم رَجلٌ يُددْعى بناصر الحق» 
يقفون على باب الجنة فتستقبلّهم الحورٌ العين» ونَجَذْبْ بأعنة تجبهم إلى أبواب 
يهم . 


. قال عن أبي عباس الفرياني‎ 53١ سيرة الهادي ص‎ )١( 
 ١517ص والتحف شرح الزلف‎ . ١175/57 الحدائق الوردية‎ )1( 
. ١ والتحف شرح الزلف ص"‎ . ١4/ 7 (؟) سيرة الهادي ص ١17؛ والحدائق الوردية‎ 
في (ب) : يمكن.‎ )5( 
(55ة:؟)‎ 





وعن أمير المؤمنين يِه أنه خطب خطبة بليغة بالكوفة اشتملت على أمور 
كثيرة وذكر فيها خروج الشيخ ‏ وأنه يخرج نحو الديلم من جبال طبرستان!'2. 

ورُوينا من خطبحه طِِدهِ يوم النهروان قولّه : وظهر العَلْمْ الأحمر » والرايةٌ 
الصفرآء من أرض جيلان » والشيحٌ الأصّم مع أقوام مستضعفين. ثم قال: تلك 
رايةٌ يسير بها رجلّ من ولدي اسمّه اسم ابني يُظْهرٌ الحق . وإها أراد بقوله: اسم 
ابني يعني : الحمسن بن علي (ع). وإنما قال: الأصم؛ لأنّ أعدآء الله تعالى 
هجموا عليه في داره وقد ظهر عليهم أَنّه يُريد الخروج عليهم وأنه قد أجابه 
قوم» فقبسضوه وسألوه عمن قد أجابه » ووعدوه التخليةً عن سبيله إِنْ هو 
أخبرهم بمن قد أجابه , فابى أن يُخْبرهم فضربوه ثلاثمائة سوط» بعد أن ضربوه 
خمسين سوطًا قبل ذلك؛ وهو لا يُخبرهِم مع ذلك حتى سقط كاليت ؛ والدمُ 
يخرج من إحدى أذنيه » ويدخل إلى الآحَرَئَ؛ فتجمّّد فيهاء فأصابه اطرش 
لذلك مع أنه كان يسمع إذا ج هر لة؛ ويجيب المتعلمين والسائلين عن 

ومن جدملة ما ورد من البشارات بالناصر للحق يك ما أنزل الله تعالى في 
كتاب دانيال!''» فإِنُ فيه : أن الشيخ الأصّم يخرج في بلد يقال لها: ديلمان » 
ويكابدٌ من أصحابه وأعدائه جميعا مالا يُقَادَرٌ قَدْرُه » ولكنّ عاقبته 
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79/15 الحدائق الوردية‎ )١( 
. دائيال : اسم نبي من أنبياء بني إسرائيل . وكتابه منزل من عند الله سبحانه وتعالى‎ )١( 
. 5١17ص وأخبار الأئمة الزيدية‎ . 705/1١ الشافي‎ )7( 


) 55 


المهدي (الحظر) كه 

رُوينا عن أم سلمةً (رض) عن النبي يداد انه قال: « كيف تَهْلِكُ أُمهٌ أنا 
وها » والمهدي وسطها ء والمسيحٌ آخرّها»؛ وقالت أم سلمة: من المَهْدي؟ 
قال يقو.: ومن بّني فاطمة2. وعن أنس عن النبي يورك أنه قال : 9 نحن 
سبعةٌ سادات أهل الجنة: أناء وأخي علي» وعمي حمزة والحسن» والحسين» 
وجعفيٌ والمهدي؛ (ع)6”'©.وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يقركه : أول 
سَبْعَةَ يدخلون الجنة: أناء وحمزةٌ) وجعفرٌ وعلي» والحسنٌ» والحسينٌ» والمهدي 
محمد بن عبدالله ؛. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي َه أنه قال : ولا 
تذهب الدنيًا حتى يمْلكَ العرب رَجُلَّ من أهل بيتي يواطيءٌ اسمّه اسمي؛ 
َاسمٌ أبيه اسم أبي, يملا الارض قسيْطَا وِعَدْلاً كما مُلقَتْ جُوْرا وظلماء". وفي 
خبرآخر: ٠‏ يَمْلِكُ الارض سبع سنهنة6. 

وفي حديث أبي سعيد الخَدَرَي عنه يفيه أنه قال : #فيجيء الرجل 
فيقولٌ: يا مهدي أغطبي قال2*0 فيَحْتيَ لذي ثوبه ما استطاع أن يحْملَه و2”0. 


)١1(‏ الكنز 559/15 رقم 787487؛ عن ابن عساسء وبلفظ : كيف تهلك أمة أنا في 
أولهاء وعيسى بن مريم في آخرهاء والمهدي من أهل بيتي في وسطها». وفي ابن ماجة ؟ / 
عن سعيد بن المسيب قال: كنا عند أم سلمة, فتذاكرنا المهدي: فقالت: سمعت 
رسول الله يتإؤرقه يقول: ٠‏ المهدي من ولد فاطمة). 

)١(‏ ابن ماجة 178/5 برقم 40810 وبلفظ مقارب. وذخائر العقبى ص5١‏ . وفضائل 
الصحابة لأحمد جزء منه ؟ /7/89. 


(«) أخرجه الترمذي 478/١‏ رقم 5770 » وقال: حديث حسن صحيح . وأبو نعيم 
في الحلية ه ]بام . وفي هذا المقام أحاديث كثيرة بألفاظ متعددة . 

(14) في (ب): بحذف قال. 

(ه ) الترمذي 4 /59؛ برقم 77555, 


(548ة) 





وفي حديث جابر عنه يكقره أنه قال : ٠‏ يكوث قي آخر الزمان حلمم يُقْسمْ الما 
ولا 0 . إلى غير ذلك من الأخبار فإنها و 
جماعة معيَّنونَ 

روينا عن النبي يو أنه قال ٠:‏ إِنّ اللّهَ يبعث لهذه الأمة على رأس كُلّ مائة 
سنة من يُجَدُ لها ديتها»("". ثم كلامه يوك . ْ 

وأقول: إِنّا نظرنا في أهل البيت (ع) مَنْ كان منهم في هذا الوقت يصلح 
للإمامة والإفادة للمسلمين عامة”"' , فكان على رأس ماثة سنة زيد ومحمد 
الباقر ابنا علي زين العابدين. وعلى رأس المأتين محمد والقاسم [الرسي ] ابنا 
إبراهيم . وعلى رأس الثلاثمائة المرتضى لدين الله محمد بن الهادي والناصران 
جميعًا الحسن بن علي الأطروش , وأحمد بن الهادي. وعلى رأس الأربعمائة 
المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني7؟, وعلى رأس النمسمائة ابو طالب 
يحيى ابن الأمير أبي القاسم ابن الإمام الموٌيد/بالله. وعلى رأس الستمائة 
المنصور بالله عبدالله بن حمزة صَتَلوّات:اللةليهم جميعا ‏ وعلى آبآئهم 
الأكرمين!”) 


21144117 رقم‎ ١55/8 عن جابر وآبي سعيد . وأحمد بن حنبل‎ 7١15/4 مسلم‎ )١( 
. بلفظ مقارب‎ 

(؟) أخرجه أبو داوود ؛ 48٠‏ رقم 4591. والحاكم ١‏ /؟؟5. 

(7) في ( ب ): ولإفادة المسلمين عامة . 

)2 ولد سنة 7ه وهو بحرلا ينزف» وإمام في كل فن» حتى قيل : إنه في عدله وأهل 
البيت في عدله؛ وبويع له بالخلافة سنة ١ه‏ وتوفي سنة 4١١‏ هء وله مؤلفات منها: 
شرح التجريد والإفادة والهوسميات والزيادات والتفريعات والتبصرة والأمالي الصغرى 
والنوات والبلغة وسياسة المريدين. ينظر التحف 7١11١‏ 

( ه ) والنجدد على راس السبعمائة الإمام المتوكل على الله المُظَلْل بالغمام المطهر بن يحيى 
وولده الإمام المهدي محمد بن المطهر. [ التحف 5" ؟ ]. وعلى رآس الثمائماثة الإمام الهادي 
إلى الحق علي بن المؤيد بن جبريل [ التحف5غ//؟ ]. وعلى رأس التسعمائة الإمام المؤتمن - 


(ؤك5ة, 





ومنْ عرف أخبارهم واقتص سيرتهم وآثارهم عَلمَ أن من هولاء مّنْ دعا إلى 
الإمامة لرأس المائة السئة. ومنهم منْ كلت المائةٌ وقد صار من العلم والفضل 
بالمنزلة التى معها يُهْتَدى به , ويُخبَرَفُ من بحر علمه » ويُفرَعٌ إليه في المهمات 
يتح بعلمه أقفالٌ المشكلات . 
فصل: في فضل أهل البيت على العموم 
اعلم أيها المسترشد أن هذا باب واسع؛ ولو استقصينا ماورد فيه لخرجدا عن 
الغرض بالكتاب؛ ولدخلنا في المكروه من الإطناب والإسهاب . فَلْتَذَكُرٌ من ذلك 
ماهو كالتنبيه عليه » وكالإشارة إليه. 
ذكر فضلهم على غيرهم 
روينا عن النبى ير أنه قال : ونَحْنْ أهل البيت شجرةٌ النبوة؛ ومعدن 
الرسالة؛ ليس أحد من الخلائق يَفْضَل اهل بيتي غيري 2200 . 
وجوب الصلاة عليهم 
وعنه يلاد أنه قال :. ارفِعُوا أصوائكم بالصلاة علي وعلى أهل بيتي فإنها 
تَدْهَبْ بالنفاق0!'). وعنه ييك» أنه قال : ولا نُصَلُوا على الصلاةً السعرآء» 


- عزالدين بن الحسن [التحف”4؟ ]. وعلى رأس الآلف الإمام المنصور بالله القاسم بن 
محمد [التحف ]77١‏ والإمام عبدالله بن علي من أحفاد الإمام عزالدين بن الحسن . وعلى 
راس الألف والمائة الإمام المؤيد بالله محمد بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم 
[ التحى؛ 5 ] . وعلى رأس الألف والمائتين الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن أحمد بن 
الكبسي المغلس [التحف157]. وعلى رأس الألف والثلائمائة الإمام محمد بن القاسم 
الحوثي [ التحف؛ 750-77]. هذا ما ذكره الوالد مجدالدين مؤلف التحف . 

)١(‏ المرشد بالله .١54/ ١‏ والشافي ١‏ /5/ا. 


0 أمالي أبي طالب ص ه25 وفي هامش ( ب) تعليق للوالد مجدالدين عافاه الله 
٠‏ ضمُّف حديث ارفعوا أصواتكم؛ لعدم صحة طرقه بعد البحث والتحقيق؛ ولأن بعض رواته 
من الغلاة وهو أحمد بن محمد البرقي » وقد قدح فيه بعض الإمامية مع أنه منهم» - 


2) 





ولكن صَلوا علي وعلى ؟لي معي إن لله لا يقب الصلاة علي إلا بالصلاة على . 
الك 
وجوب مودتهم 

قال الله سبحانه: <[ قُل لآ أسَألّكُم عَلَيْه أجرا إلا الْموَدة في القربى » 
[الشورى: ؟] فجعل الله سبحانه مودتهم مُمْتَْحَقّة؛ لأنه جعلها أجرا. والاجرٌ لا 
يكون إلا مسمَّحَّمًا. ولاخلاف بين المسلمين في وجوب تسليم الأَجْرّة إلى 
الأجيسر. وقال يفوك : أعطوا الأجيرَ أَجْرَه قبل أن يَجَفْ عرقّه :('". ولفظةٌ: 
القُربَى المرادُ بها القرابةٌ بدليل قوله سبحانه 9 وَاعَلّموآ أنمَا عَدمْتُم مّن شيع 
فَأنّ للّه حْمْسَهُ وَللرْسُول ولذي القَربى © [لاتفال: .]6١‏ 

ولا خلاف بين المسلمين قي ان الرادديه قرابةٌ رسول الله قؤره» وقد أوضحنا 
ذلك عند كلامنا في الأخماس فييكتتاب ثمرّةٍ الاقكار في أحكام الكفار. ولما 
نزت هذه الآية وهي قوله تعالق: ل قل لأ أَسألَكُم عَلَيّه أَجْرا إلا الْمَوَدة 


- والحديث وإن رواه بعض ائمعنا المتآخرين فقد أوضحوا سنده فالعهدة على المطلع في 
النظر في الرجال؛ وقد قال النجاشي: إنه -أي البرقي- قد أكثر الرواية عن الضعفاء» 
واعتمد على المراسيل؛ وفي الخلاصة للحلي من الأمامبة والنجاشي عن الغضائري أن 
القميون طعنوا عليه» وليس للطعن فيه ؛ إنما الطعن في من يروي عنه؛ فإنه كان لا يبالي 
عمّن ياخذ على طريقة أهل الأخبار. وهذا الكلام منقول من أعيان الشيعة للاميني * / 
»وقد ساق الأميني توثيقه عن كبارهم؛ ثم استدل الوالد مجد الدين بانه مخالف 
لقوله تعالى : « وأذكُر رَبك في نَفْسك تَضَرَعًا وَخْفيّة 4 , ونحوها , ولم يشرع رفع 
الصوت إلا في الأذان والخطب وإمام الصلاة» والتلبية . 
1) الشافي 4 /45» وذكر أنه رواه عن آبيه مسند . 
)١(‏ أخرجهابن ماجة 4١9/7‏ رقم 447 ؟. والطبرائي في الصغير ص 7ه رقم 74. 
والبيهقي في السنن ١7١/5‏ . 

2) ةا/1١(‎ 





في القربى 2# قيل: يارسول الله, من قرابتلك الذين أمرنا بمودتهم؟ 
فقال يِ: «فاطمةٌ وولدها»”"©. وعمه يود أنه قال: « أن وهل بيعي شجرةٌ 
فى الجدةء أغصائها فى الدنياء فمّن شآءَ انَّخَذَ إلى ربه سبيلا. وإنّ الله جعل 
1 1 د حل ا" اقم الار5 0 
أجري عليكم المودةً في أهل بيتي. وإني سّائلكم غدا فُمحف بكم''أفي 
المسالة :!"©. وعنه يقد أنه قال لعلي 952 : ١‏ مَنْ أَحَب وَلَدّك فقد أحَبّكء 
ومَنْ أَحَبّكَ فَقّد أحبّني» ومنْ احبّي فقد أحَبَّه الله ومن أحبّهُ الله أدْخَلَهُ 
الجدة»”*». وعنه يله أنه قال : 9واللّه لا تؤمنون حتى تحبُوني» والله لا تُحبوني 
حتى أكون عند المؤمن آثْرَ من نفسه. وأهل بيتي آثْرَ عنده منْ أهل بيته. وولدي 
أحب إليه من ولده. وأزواجي أحب إليه من ازواجه. وعنه يقد أنه قال: ولو 
أن عبد عَبَدَ الله بين الركن والمقام ألفّ عام , ثم ألف عام؛ ولم يقل بحينا اهل 
البيت أكبّه الله على منخره فى النار».. 
وجوباإكرامهم وقضاء حوائجهم 

روينا عن أمير المؤمنين 322 عَنَّالتبي يذه أنه قال : «أربعةٌ أنا شفيمٌ لهم 
يوم القيامة: المكرم لذريئي) وَالْقاضي لهنم خحوائجّهم ؛ والساعي لهم في 
أمورهم عندما اضطروا إليه» وا محب لهم بقلبه ولسانه2””6. وعنه ولوك أنه قال: 
«ثلاثةٌ أنا شفيمٌ لهم يوم القيامة: الضارب بسيفه أَمَام ريت » والقاضي لهم 


)1١(‏ شواهد التنزيل ١.0/0‏ رقم7؟8 -854. والطبراني في الكبيسر ” //0؟ رقم 
,© والعمدة لابن البطريق ص١5‏ . وأحمد بن حنبل كما فى هامش العمدة وقد سبق 
(؟) في (ب) بدون في. 

(7) الصواعق لابن حجر ص١ ١6‏ .. 

(:) الأحكام ١/ههه.‏ 

(5) علي بن موسى ص57 . وفرائد السمطين 7717/5 . وذخائر العقبى ص8١‏ . وكنز 
العمال ٠٠١/15‏ رقم 7418. 


(؟لاة ) 


حوائجّهم عند ما اضطروا إليه» وامحب لهم بقلبه ولسانه)7١).‏ وعنه يد أنه 
قال : من اصطئّمَ إلى أحد من أهل بيتي معروفًا فعجرٌ عن مكافاته كنت أنا 
المُكافي له يوم القيامة)(") 
حكم باغضهم وقاتلهم والمعتدي عليهم 

ينا عن رسول الله وه أنه قال : واد غضب الله على الييهود ؛ 
واشعدٌ غضب الله على النُصارى» وَاشْنَدٌ غضب الله على مَنْ آذاني في 
عترتي ” '". وعنه يده أنه قال لعلي 854 : ويا علي من أبغض ولَدَهَ فقد 
أبغضّك » ومنْ أبغضك فقد أبغضنيء ومن أبغضني فقد أبغض الله ومن 
أبغض الله أدخله النار)”؟؟. وعنه يقد أنه قال : حَرّمّت الجنةٌ على مَنْ ظلم 
هْلَ بيتي وقاتلهم؛ والمّعينٍ عليهمء وَمْنْ سَبّهمٍ؛ اولك لا خَلآقَ لهم في 
الآخرة ولا يكَلْمُهُمْ الله يوم القيامنة ولا يُرَكٌيهِم ولهم عذاب أليم:”*. وعنه 
يوه أنه قال : « الويل لظالم أهل بَيمَيَةعندأبهَم مع المنافقين في الدّرك الأسفل 
من النار )'"2. وعنه يه انه قال “1 سد عضب الله وغضب رسوله على مَنْ 
)١(‏ أمالي أبي طالب ص44 . 


ضع أخرجه الطبراني في الأوسط ٠ / ١‏ رقم ١44‏ بلفظ: : من صنع إلى احد من ولد 
عبدالمطلب يذافلم بكاندبها في الدنيا فملر” مكافاته ذا إا لقيني»” . ورواه الجعابي في 
تاريخ الطالبيين كما ذكره الأمير . ينظر كشف الخفا 510/1 . 


(؟) كبزل العسمال 95/1١1‏ رقم 741١479‏ 175/8 . وفيض القدير للمناوي 5١5/1١‏ 
كما ذكره في فضائل الخمسة . 

)2 الأحكام 9 ههه . 

(ه) أمالي أبي طالب ص١؟١‏ . وصحيفة الإمام علي الرضى ص؟47532 . 

(7) صحيفة علي بن موسى الرضى ص454 . 


2) 2 





أهرق دم ذُريتي» وآذاني في عترتي .2١(0‏ وعنه يود أنه قال : و مَنْ أبغضنا أهلَ 
البيت بعثه الله يهوديًا. قيل: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ قال: وإن صَامٌ 
وصلى وَرَعَم أنه مُسْلِمٌ 70'. وعنه و أنه قال: من كان في قلبه حبةٌ خردلٍ 
عداوةٌ لي ولاهل بيتي لم يَرَحْ رائحة الجنة». وعنه يقد أنه قال : في أهل بيته 
تُدْمُوهم ولا تَقَدْمُوهمء وتَعَلّمُوا منهم ولا نُعَلّموهم» ولا تخالفوهم فتضلُواء 
ولا تشئّموهم فتكفروا» فقضى يليه وهو لا يقضي بالهوى إن هو إلا وحي 
يُوحى -بالضلال على من خالفهم والكفر على من شتمهم. وعنه يود أنه 
قال: ولا يُبُغضنا أهل البسيت إلا ثلاثةٌ: مَنْ يُوْنَى من دبره » ومّنْ كان لغيسر 
رشدة وَمَنْ حَمَلَت به أَمّهِ في عا يريد”*آخر حيضة. إلى غير 
ذلك من الأخبارفي كونهم أمانًا لأهمل الارض. روينا عن النبي د انه قال: 
: النجومٌ أمان أهل السمآء. وجل بي مان أهل الأرض» فإذا ذهبت النجومٌ من 
السماء أتى أهل السماء .ما يوعدوت» وإذا ذَهَبَ أهل بيعي من الأرض أتى أهلَّ 


الأرض ما يوعدون]20, 


050 
خيبه 1 


, المناقب لابن المغازلي ص45 رقم 55. ولسان الميزان ه /17". والبساط ص48‎ )١( 
.1015 الطبراني في الأوسط 4 /؟١؟ رقم‎ )١( 

(7) غُبّره: بقية دم الحيض . القاموس ص00 . 

)2 أخرجه المرشد بالله حديثا بنفس المعنى قال: ومن لم يعرف حق عترتي والانصار 
والعرب فهو لإحدى ثلاث : إما منافق» وإما لزنية» وإما امرؤ حملت به أمه في غير طهر . 
والمناقب للكوفي 5.1/5 بلفظ: ؛ لايسغض أهل بتي من الناس إلا ثلاثة : رجل وضع 
على فراش أبيه لغير أبيه؛ ورجل جاءت به أمه وهي حائضء ورجل منافق). 

(5) في ( ب): يريد في. 

(5) نهج البلاغة الخطبة رقم 94 ص371 . 


(4؛لا؟) 





وفي بعض الأخبار: فإذا انقرضّوا من الأرض صب الله عليهم العذاب 
صَبًا)ء يعنى على أهل الأرض . وعنه يه أنه قال : ( بنًا أهلٌ البيت بدأ الله 
الدنياء وبنا يَخْتَمُ الدنيا». وفي وجوب إجابة دعوتهم قول النبي هك : ؛مّن 
سَمِمَ وَاعيَكنَا اهل البيت فلم يُجِبْها كَبّهِ الله على منخريه في نار جهنم 00 

وفي اتباع مذهبهم وعصمة جماعتهم 

قال الله سبحانه: © إِنّمَا يُرِيد الله يذهب عَدَكُم الرجس أهل البِيت 
وَيُطَهْرَكُم تَطْهِيرا 4 [الاحزاب:70]. وروينا بالإسناد الموثوق به إلى النبي يرك أنه 
دَعَى بعلي وفاطمة والحسن والحسين ( ع ) وأجلسهم عن يمينه ويساره ومن 
خَلفه وُدامه ثم جَلْلهم بكسآء فُدكي» ثم قال: واللهم إن هولآء أهلٌ بيتي 
بيع . لي 2 ا 
فَأَذْهِبْ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؛.:.فِقّالت أم سَلَمَةَ (رض): وأنا من أهل 
بيتك يا رسول الله ؟فقال : لسسث منهم وَإِنكِ لعلى خير”') فَسَمُيتَ بعد 
ذلك”" أُمٌ سَلْمّةَ الخير. 

وفى ذلك أخبارٌ غير هذا ع عنائشّة وم سّلمة (رض) حذفناها هنا 
للإختصار. وإذا ثبت ذلك فالآيةٌ وإن كانت نازلة يمن تقدم ذكْرّْه وهم 
الخمسة صلوات الله عليهم؛ فإنه لا يجب قَصْرٌ الآية عليهم؛ لأنْ الدليل هو 
النطاب» وهو عامٌ» فيجبُ إجرازٌه على عمومه. واستعماله فيمن يتناوله اسم 
البيت حقيقة؛ لأنّ السبّب ليس بدليل فيقال بوجوب قَصدْر الخطاب عليه . وقال 


)١(‏ أخرجه المؤيد بالله في التجريد 55/١‏ ؟. والطبري في تاريخه 407/5 في 
سياق كلام الحسين عليه السلام . 

(؟) الكوفي في المناقب ١177/5‏ . وشواهد التنزيل ١‏ /98. 

(5) في (ب): لذلك . 


هما ,2 


الله سبحانه: فهو اجتبَاكُم وما جَعْل عَلَيَكُمْ في الددين من حَرَج مُلَة أبيكُم 
إنراهيم هر سْمَاكُم المُسْلمين من قبل وفي هذا ليكو سول هيدا 
عَلَيَكُم وَتَكُونُوا شهَدآء عَلَى النّاسِ) [الحج: +؛] فاختارهم له شهدآء, وهر لا 
يختار شهودا إلا العدول الذي لا يُجْمِعُوْن على ضلالة ولا خطإٍء فغيت يذلك 
عصمةٌ جماعتهم . وقال النبي يواه : ؛أهْل بيتي فيكم كسفينة نوح. مَنْ 
ركبها نجاء ومن تَخَلّف عنها غرق وهوى]0. والمعلومٌ أنه لم ينج من أمة نوح 
إلا مْنْ ركب في السفيئة» فيجب أن لا ينجو من هذه الأمة إلا مّن تَمَسلّكَ 
بالعترة» واتبع مذاهبّهُمء واعتصم بهم؛ وإلا بطل التشبيةٌ؛ وهو كلام حكيم لا 
يجوز ذلك فيه. وقال النبي وه : ١‏ إِنّي تارك فيكم ماإن تَمَسَكُْم بهلن 
َضلُوا أبدا"©: كتاب الله وعترتي أهل بيتيء إِنّ اللطيف الخبير تبني أنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض 4106: 

فجعل التمسك بهم كالتمسيك بالكثاب» فكما أن المتمسك بالكتاب لا 
يضل» فكذلك المتمسك بِيَّنم ولا يلت فائدةٌ الخطاب . 

وجوب نصرتهم والقيام معهم والذبُ عنهم 

روينا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي أمبر المؤمنين (ع) أنه قال : 
«بايعت رسول الله يفره وكنت أبايع له على السمع والطاعة في العسر واليسر 
وفي الأثرة علينا وأن نُقيمْ السنتنا بالحق: ولا يأخذذنا في الله لومةٌ لائم. فلمًا 
ظهر الإسلام وكثر أهله قال ياعلي: ٠‏ ألحق فيها أن تمنعوا رسول الله وذريته من 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
١‏ ) في( ب): بعدي أبدا . 


(7) سبق تخريجه. 


ركلاة)2 





بعده بما منعتم منه أنفسكم وذراريّكم »» قال علي : فوضعتُها على رقاب القوم؛ 
وَقَى بها مَنْ وَفْى» وهلك بها من هلك”'©. 
وفي زيارة قبورهم 

قول النبي ويد: من زار قبرا من قبور أهل البيت ثم مات في عامه الذي 
زار”')فيه وَكُلَّ الله بقيره سبعين ملكا يسبّحون له إلى يوم القيامة]9؟. 
ولنقتصر على هذا القدر من فضائل أهل البيت (ع ) فليس غرضنا إلا التنبيه لا 
غير ونحن نسأل الله أن يجعلنا من أخذ في هذا الفضل بنصيبء وأن يكفينا 
شر يوم عصيب» ويصلي على محمد واآله. 

فصل: إن قبل: قد رَويتَم في كتابكم هذا أن النبي يذه جعل أهل بيته 
أحد القُقَلين , وان الثقلين هما الكتاب والعترة ؛ وأنه يجب التمسك بهماء وأن 
من تمسك بهما نجاء وقد ثبت اننافي إه ل بيت عصاة لا تجوز موالاتهم؛ 
ومخالفون”'' للحق وأهله لا يحل الْبَاعَهم: 

قلنا: وكذلك في القرآن شوخ سقط خكمه فلا يجوز لأهل الأيمان 
العمل به, ومتشابه يتّبعه أهل الزيغ والضلال يجب رده إلى أدلة الععقول 
وَمُحْكَمٍ القرآن؛ ولا يحل العمل بما يقتضيه ظاهره . فإن قلت : لا يجب اتباع 


. ١؟5ص مجموع الإمام زيد ؟.5» وأبي طالب‎ )١( 

(5) في (ب): زاره . 

(8) أبي طالب ص١١1.‏ 

2 في هامش ( ب ): مخالفين. «ومخالفين» عطف على اسم أن « ومخالفون» على أنه 
مبتدأ و«في أهل البيت خبر مقدم؛ لأن: وهو دليل على خبر مخالفون, والتقدم؛ وفي 
اهل البيت مخالفون من الثاني لدلالة الأول عليه . 


للا )2 


القرآن كذلك''' فقل في أهل البيت (ع) كذلك. قال الله تعالى: ٠‏ وَلَقَدٌ 
سلما ُوحا وإبراهيم وَجعَلَْا في ذَْيّهِمًا البو والكتّاب فَمِنْهُم مهْمَدٍ 
وكير مهم فَاسقُونَ 4 . 1الحديد:؟]: فلم يُسْقط”'' فس الفاسقين وجوب انباع 
الهداة الصادقين؛ ولا إخراجهم من ورآثة الكتاب؛ فعْل أهل الزيغ والارتياب . 
ونقول: بأن كثيرًا مما ذ كرناه من فضائلهم من وجوب موالاتهم» ونصرتهم, 
ومودتهم ونحو ذلك إنما يختص به منهم المؤمنون» ويخرج منه ا مجرمون ؛ قال 
الله سبحانه : © إن أَكْرمَكُم عند الله أَنَقَاكُم) [الحجرات: +1] وقال: 
«( وأن ليس للإنسان إِلأَمَا سَعَى) (النجم: »م] وقال: «الاتَجد قَوْمًا 
يؤمنُونَ بالله واليوم الآخر يوآدُونَ من حآدٌ الله ورَسُولَه ولو كَانوآ عآباءهم أو 
أنتامهم أو إخاهم أ عشيرتهُم)م الآية الفا :5 . 
وأا الفصّل الغالث : 
وهو في ذكر طرف يسير من مباقب أتباعهم وشيعتهم 
فقال الله تعالى حاكبًا عن إبراهيم الخليل ته: « فَمّن تبعني فَإِنهُ مني 
ومن عصاني فَإِنّك غَهُورْ رَحيم 4 [إرايم: 00 فاق الله تعالى ولم يُْقَبْه 
بإنكار» فثبت كون أثباعه منه. وسمع إبراهيسم بن عبد الله صاحب 


باخمرا 54 ''بعسض شيعته وقد ضَّرّب رجلاً من المسودة يقول: خذها وأنا 


. في ( ب): لذلك؛ وقد كانت في الأصل ؛ لذلك» ثم زاد كافًا‎ )١( 
. (؟) في (ب): فلم يسقط في‎ 


(1) هو إبراهيم بن عبدالله بن امسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع)؛ كان عالًا 
فاضلا خطيبا مصقعا شاعرا مفلا شجاعاء بحيث لا يبالي دخل على الموت أو خرج إليه» 
واجتمع معه من الزيدية والمعتزلة وأصحاب الحديث مالم يجتمع مع أحد من أهل بيته.- 


ثلا ) 





الغلام الحدادء قال كاه : لم تقول : أنا الغلام الحداد؟ قل : أنا الغلام العلوي؛ فإن 
إبراهيم صلى الله عليه يقول: ظ فَمَن تبعني فَإِنّه مني # , فانتم منا ونحن 
منكم, لكم ما لنا وعليكم ما علينا'''. فعلى هذا نقول: إن أتباع محمد وأهل 
بيته (ع) يجب أن يكونوا منهم في فضائلهم ومناقبهم. 

روى الناصرٌ بإسناده عن الصادق عن آبائه (ع) عن النبي فرك أنه قال «إن 
في السمآء حرسًا وهم الملآئكة؛ وإن في الأرض حرسًا وهم شِيمَتُكَ ياعلي لن 
يبَدُلوا ولن يغيّروا»”"2. 

فصل: والذي يَجْمَّعْ الشيعة [الزيدية] من القول تفضيلُ أمير المؤمنين على 
سائر المسحابة» وأنه كان أولى بالإمامة ؛ ويرون الخروج على الظلمة , والقيامٌ 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المدكر » وأن الإمامةٌ تُسْمّحَقْ بالفضل والطلب دون 
الورائة وأنه لا نَصّ على أعيان الاثمنة بعبة/الحسين بن علي (ع ) . وذهبت 
الجارودية إلى حصر”" الإمامة في وَل فاطحة"من أبناء الحسن والحسين إلى غير 
ذلك من مذاهبهم. وقال النبي يقة,ك: حا كبا عن زبه عز وجل «انت شجرةً) 
وعلي أغضائهاء وفاطمةٌ ورمّهاء والحسنْ والحسينُ ثمارها. خلقْسها من طينة 
عليينَ» وخَلَقْتْ شيِعَفَكُم منكم, إنهم لو ضَرِبُوا على أعداقهم بالسيوف لم 
- دعا بعد مقتل أخيه النفس الزكية (ع)؛ وقد كان بلغه خبر استشهاده يوم العيد غرة 
شوال فصلى بالئاس صلاة العيد ثم رقى المنبر وخطب » وذكر مقتل أخيه , ونعاه إلى 
الناس؛ فلما نزل بايعه الكثير من العلماء والفقهاء والزهاد» واستشهد في ١‏ / ذو الحجة 
سنةه 4 اه بباخمراء وهي منطقة بين البصرة والكوفة؛ في المعركة التي كانت بينه وبين 
عيسى بن موسى » ودفن هناك . 
)١(‏ أمالي أبي طالب ص7؟١‏ . والحدائق الوردية ١077/١‏ . 
)١(‏ تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين ١74‏ . 
(؟) في (ب): قصر. 

) 5905١ 


يزدادوا لكم إلا حُبّاه”'. وقوله: وخلقت شيعمّكم منكم فيه توسّمٌ ومجارٌ » 
6 - ام 7 5 1 5 1 
وذلك لتشبههم'''بهم؛ واحتذائهم بسيرتهم؛ ودخولهم في مللتهم؛ ولانهم لم 
يعوا إلا اهل البيت (ع) الذين قد شهد الكتاب ببرائتهم من رجس المعاصي 
في قوله تعالى: «و إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الببيت 
وَيطَهَرَكُم تطهيرا 1#لاحرب: + ] والذين شهد لهم الرسولُ بالعدالة 
في قوله: (إني تارك فيكم ما إن تَمَسّكتُم به لن تَضِلُوا من بعدي أبدًا: كتاب 
الله وعثْرتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير تبني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عَلَيّ 
الحوض». 

وغير ذلك من الآدلة الدالة على وجوب اتّبَاع العثرة الطاهرة» فكان ذلك 
دليلاً على ُضل شبْعتهم وأنْبّاعهم؛ وقول النبي فك : ٠‏ تَحتَّمُوا بالعقيق فإ 
ول حَجَر سهد لله تعالى بالوجلاانية ولي بالمْبُوة» ولعلي بالوصية» ولاهل بيته 
بالإمامة ولشيعته بالجنّة "2. اوقول النتي كيد لعلي 52 : :يا علي إن شيعَمنا 
يَخْرَجُونَ من قبورهم يوم العَنَامَة بعلي ما بهم من العيوب والذئوب وجُوههُم 
كالقمر في ليلة البدر» وقد فُرْجَتْ عنهم الشدائ وَسَّهلتْ لهم الموارف وَأَعْطُوا 
الأمنَ والأمان, وارتفعت عنهم الْأَحْرَانَ يخَاف الناس ولا يخافونء ويَّحْرَنُ الناسٌ 
ولا يحزنون» شرك نعالهم تعلالا ُوراء على ُوق بيض لها أجنحةٌ قد ذُلْلَتْ من 


غير مُهانة) ونُجيت”'' من غير رياضة» أعناقها من ذهب أْمرَ لين من الحرير» 


. ومسند الإمام زيد ص40‎ .178/ ١ هذا جزء من حديث ذكر في الشافي‎ )١( 
. (؟)في(ب) : لتشبيههم‎ 


(7) المداقب للكوفي 0١‏ وابن المغازلي ص ١79‏ رقم 7176. والعمدة لابن البطريق 
ص138. 


(4) هكذا ضبطت في الأصلء والقياس و نَجْبَتْ» مثل ظرّفت . الختار ص40 . 


)48٠١١ 





لكرامّعهم على الله عَرٌ وجل :”". وقول النبي يله لعلي 58 : : خُلقَا من 
شجرة واححدة: أنا أصلّهاء وفاطمةٌ فَرْعهاء وأنث لقّاحهاء والحسن والحسين 
ترما ا ورمُها. ياعلي لوأن رجلا عبد الله عز وجل ألفّ سنة حتى 
صار كالأوتار من صومه؛ وكالْحَنايا من صلاته, ثم لقي الله وفي قلبه مثْقّالٌ 
ذرة من بُخْضِكَ لكبّه اللَّهُ على منخريه في الثّارِ»!'". فقال في ذلك الشاعر”ا؟: 
ياسبنا دوصة في اخلد ناض ١‏ مامقلها يتف الأرض من جرة»» 
المصطفى أصلّها والفرع فاطمة ثُمٌَاللْقَاحَ عَلي سَيِّدُالبَشْرٍ 
والهاشميان سبطاه لها نَمَرْ والشيعة الورق الملتف بالشّجَرٍ 
هذا قال" رمول الله جَآء به أهلٌ الرواية في العالي من الْخبّر 
إني بِحُبّهِمِ أرجو النجاةغَدا والفَوَرَمَعْ زمْرة من أفضل الرَمَرٍ 
وعن جعفر الصادق 82# قال: بزل قوله تعالى : 9 فَمَا لَنَا من شافعين 4" 
[الشمرآء:٠٠٠]‏ فينا. وفي شيعتئاء وذلك أنالله تعالى يُمََُلْنَا وشيعَعَنًا حتى إنا 
لتشفع ويشفعون: فإذا رأى ذلك من لَْبَمْنْهتَم قالرا؛ < فَمَا لَنَا من شافعين . 


.1١414/ ١ شمس الأخبار‎ )١( 

)١(‏ في (ب) : ثمارها. 

(7) أخرجه الكنجي في الكفاية صه 45 . والحاكم 10/17 » وان استنكر متنه فقد 
صحح إسناده: وأما شذوذ متنه» فلانه ذكر فيه فضائل الخمسة صلوات الله عليهم 
وشيعتهم لكن نكتفي ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وذخائر العقبى ص5١‏ . 

(4) هو أبو يعقوب الطبراني . الحدائق الوردية .15/1١‏ 

(5) ما في الجنان لها شبه من الشجر . الكفاية ص45 . 

(7) حديث الكفاية ص457 . 

(7) تنبيه الغافلين 1١4‏ . 


(41؛:) 


وروى الناصرٌ للحق الحسنْ بن علي (ع ) عن النبي لقو أنه قال: ١‏ يَدَخُلُ 
الجنة من أُمّتي سَبْعُونَ ألا لاحسّاب عليهم؛ ؛ ثم التفت إلى علي فقال: ١هم‏ 
شِيعَتُكَ وأنت إمامهم 270 

وقيل في قوله تعالى: طإ وللّه جنود السَّمَوَات والأرض © [الفنح:١‏ إِنْهُمْ 
الزيدية'2. وعن الصادق بن الباقر(ع ) أنّهِ قال ٠:‏ كُلُ رايّة في غير الزيدية فهي 
رايةُ ضلال. وعن إبراهيم بن عبدالله (ع ) أنه قال: لو نزلت رايّةٌ من السمآء 
لم تنزل إلا في الزيدية00"؟. 

أبو حنيفة النعمان كَوْلقَة وعقيدته 

كان من يععقد وجوب محبّة أهل البيت (ع ) ؛ ووجوب نُصْرَتهم» 
ومعاونتهم) وتحريْم عداوتهم وبغضهم وكراهّتهم! '2. 

لما قام ريد بن عَلِيُ (ع ) اعتذر إليه في القيام معه بأَعْذَار حقّقَ بعضهاء 
وأغذار اجْمّلّها وَكَنْمَهَاء فحن جل ما اعتذربيه ودائع كانت عندَة لئاس ثم 
أعانه بمّال اخْتُلفَ في كمّيته فقيل: هو ألف دينار. 


)١(‏ الكوفي في المناقب 85/15 . والمداقب لابن المغازلي ١14‏ رقم 57؛ وتئبسيسه 
الغافلين ١9/4‏ . 

»1١١/ في هامش ( ب): جنود السماء الملائكة؛ وجنود الأرض الزيدية. الشافي ؟*‎ )١( 
. وسلوة العارفين 4 4ه‎ 

(17) ذكره في الاعتبار وسلوة العارفين 4 ؛ 5 » والشافي لجعفر بن محمد زع) ١‏ /108. و 
1 

(4) روى أبو الفرج في المقاتل ص١4 ١‏ إن محمد بن جعفر بن محمد قال في أبي 
حنيفة : رحم الله أبا حنيفة لقد تحققت مودته لنا في نصرته زيد بن علي . 


(؟4:8) 


ولَمّا قام إبراهيم بن عبد الله بن اسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
(ع) كتب إليه أبو حنيفة كتابًا من جملته قولّه أما بَعدٌ: فإذا أظهّركَ الله على 
ال عيش بن نوس السررفيهم تتبيرة اريك في اهل في تإنه قل ادير 
وأجهز على الجريح''» ولا تسر بسيرته في أهل الجَمّل فإنه لم يقتل المدبر» ولم 
يُجْهِرْ على الجريح . فُوْجِد الكتاب فكتمه أبو جعفر الدوانيقي الملقَّبٍ بالمنصور 
حتى انقضّت حروب إبراهيم يته؛ وَسَكن انا » ثم أَشْخَّصَهُ إلى عدو 
فسّقي شربة مات منها [منة.٠1ه]("»‏ فهو شَهِيد في حُبّنا أهلّ البيت ودُفنَ في 
بغداد [رحمه الله] . ١‏ ٌ 

وقام عليه رجل”*2 فقال: يا أبا حنيفة ما انَّقَيتَ اللهَ في فقواكَ أخى 
بالحروج”*' مع إبراهيم بن عبدالله َقتل؟ فقال أبوحنيفة مجيبًا له: قمْلُ أخيك 
مع إبراهيم خيرٌ له من الحياة» قال: فيمنا مَيَحَكَ أنت من الخروج؟ قال: ودائع 
للناس عندي ”2. وساله رجل'تتلك/الأإيام عن المج؛ أو الخسروج إلى 


(١)في(ب)‏ : سيرة . 

)2 المقاتل ص/0" "2 والإفادة ص84م. 

(7) المقاتل ص7707 -758, قال الزمخشري 184/١‏ في تفسير قوله تعالى : 9 قَال لا 
ينال عهدي الظالمين4» وكان أبو حنيفة رحمه الله يفتي سرا بوجوب نصرة زيد بن 
علي رضوان الله عليهماء وحمل المال إليه والخروج معه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام 
والخليفة كالدوانيقي واشباهه, وقالت له اسرأة: شرت على ابني بالخروج مع إبراهيم 
ومحمد ابني عبدالله بن الحسن حتى قتل؛ فقال: ليتني مكان إبنك» وكان يقول في 
المنصور وأشباهه : لو أرادوا بناء مسجد وارادوني على عد آجره لما فعلت. وذكر صاحب 
مرآة الجنان أنه مات في السجن مسمومًا سنة .16١ه.‏ 

( 4 ) هو ابو إسحاق الفزاري» واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن حارثة, 

( ه ) في بقية النسخ : للخروج . 

(5) مقاتل الطالبيين ص54" . والإفادة ص85 . 


) 1:8" (١ 


إبراهيم ياه ؟ فقال : غزوةٌ خيرٌ من خمسين حجة. 

وممّن و ا 0 
عصرهم: : شعبةٌ ابن الحجا ١!‏ وهُشّيم بن بشيم” '» وعباد بن العواه 9 
ويزيد بن هارون” 6 إلى غير ه27 . فالغرض الاختصار. وسكل شعبةٌ عن 


(1) هو إبراهيم بن سويد الحنفي . ينظر المقاتل ص 71/94 .. 

0 شعبة بن الحجاج ولد سنة مه وقيل: 1ره, كان من سادات أهل زمانه حفظًا 
وإتقانًا وورعاء كان الشوري يقول عنه : أمير المؤمنين في الحديث» وقال الشافعي : لولا شعبة 
ماعُرف الحديث؛ وقال الاصمعي: لم نر احدا أعلم بالشعر منه؛ خرج مع إبراهيم بن 
عبدالله وروى أبو الفرج عن أبي سهل قال : مازلت أسمع أن شعبة كان يقول في نصرة 
إبراهيم بن عبدالله للناس إذا سألوه : ما يقعدكم ؟ هي بدر الصغرى. ينظر تهذيب 
الكمال ؟١١‏ / 41/84 . وسير أعلام النبلاء ٠١7/17‏ . والمقاتبل ص780 . والفلك الدوار 
ص6 ."2١‏ 


)١(‏ هُشِيْمْ بن بشير: محدث بغداد وحافظها » ولد سنة 4 ١1٠ه»‏ سكن بغداد » ونشر 
بها العلم؛ وصئف التصانيف. قتِل أخوه وابنه في الجيش الذي كان يقاتل فيه مع إبراهيم 
ابن عبدالله كما ذكره صاحب المقاتل ص 76> توفي سنة ١85‏ ه. ينظر تذكرة الحفاظ 
0 . سير أعلام النبلاء م //3810 . 


(”) عباد بن العوام الواسطي : كان من الأعلام » حبسه الرشيد على التشيع ثم خلى عنه, 
ثقة» قال الذهبي : أظنه خرج مع إبراهيم لذلك سجنه؛ نعم إن ذلك سبب سجنه فهو أحد 
قواده؛ كما ذكره ابو الفرج الأصفهاني ص 2754 وقد هدم الرشيد داره ومنعه من الحديث» 
وروي أبو الفرج في المقاتل ص 755 عن رحمويه؛ قال المهدي لابن علائة: أبغي قاضيًا 
لمدينة الوضاحء قال : قد أصبته؛ عباد بن العوام» فقال له: وكيف مع ما في قلوبنا عليه . 
توفي سنة 1/65 ه. ينظر تذكرة الحفاظ ١1١/1١‏ . وسير أعلام النبلاء م / 5١1‏ . وطبقات 
ابن سعد 770/7 . والفلك الدوار ص87" . 


(4) يزيد بن هارون» كان ثقة , كثير الحديث,ء ولد سنة /١1١ه.‏ وتوفى ممنة 5 اه. 
وكان من خرج مع إبراهيم بن عبدالله كما ذكره صاحب المقاتل ص4" وطبقات ابن 
سعد 4/1 3١‏ . وسير أعلام النبلاء 9 /70 . 


(5) ذكر هؤلاء أبو الفرج ص77 . والفلك الدوار ص١١‏ . 


)1:484( 


الخروج مع إبراهيم والقيام معه. قال: سألوني عن إبراهيم صلوات الله عليه وعن 
القيام معه والله لهي بَدْرٌ الصغرى”'". وقال شعبةٌ - لما جآء العلم بقل 
إبراهيم- : لقد بكى أهل السمآء على قتل إبراهيم إِنْ كان من الدّين 
لبمكان. 
مالك بن أنس رحمة الله عليه وعقيدته 

جرى على هذا الحال , وتّسّح على هذا المنوال» فإنه كان يعتقد مثلّ ما 
تَقَدّم؛ وكان يَدِينُ به. ولَّمّا قام محمد بن عبدالله النفس الزكية 85# حَثْ على 
ُصْرّته وقضى بوجوبها , وأتاه قوم بمن قد بايع أبا جعفر الملقب بالمنصور وهو 
أبو الدوانيق» فسألوه عن بَيْعّهم له - يَرُومُون الاعتذار بالبيعة عن القيام مع 
محمد يِه فقالوا له: إن في رقابنا:لابي جعفر يميئاء وقد قام محمد بن 
عبدالله فما ترى؟ قال : انفروا إليه؛ ولتنتل على أمُكْرَه يُمين'"2. 

وهكذا محمد بن إدريئن الشافعي الْمُطّلبِي رحمه الله وعقيدته 

كان من أوليائنا وَهْوْ داعيةٌ الإمام يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب 5#2ه2"0. وكان يقول بفضل أهل البيت » ويعترفُ به 


. ١١ص المقاتل ص56؟ . والفلك الدوار‎ )١( 

(؟) المقائل ص77 . والطبري 5٠/19‏ . وأما الإمام مالك فقد خلع كتفه أمير الحرمين 
جعفر بن سليمان عم الخليفة المنصور العباسي بعد أن ضربه بالسياط كما بينه صاحب مرآة 
الجنان؛ لأنه كان يروم قلب الخلافة العباسية عندما أفتى يعدم صحة بيعة المنصور لأنها 
كانت عن إكراه؛ وبايع محمد بن عبدالله بن الحسن بالخلافة وكان من أعوانه. ينظر سر 
انحلال الامة العربية ووهن المسلمين لمحمد سعيد العرفي ص١ ١7‏ . 

(7) الحدائق الوردية 187/1١‏ . والتحف شرح الزلف ص0١7١.‏ 


(ه5:88:) 


0 


ويعرف به» ويعتقد وجوب مودتهم, وتحريم عداوتهم. وهو القائل : 
إن شت تمدح قومًا للودلالتمله 
فَاقْصد بمدحك قومًا هم الهداة الأدنَةٌ 
أخبارهم عن أبيهم 2 عن جبرئيل عن الله 
وهو القائل أيضا شعر : 
ياراكبًا قف بالْمُحَصّب من منى2 واهتف بواقف خَيّفها والنّاهض 
سَحرًا إذا فاض الحجيج إلى منى ١‏ سيلا كُمُلْمَطم القُرات الفآئض 
قف ثم ناه بأنِي لمَحَسدٍ ووصيه وابنيه لست يبّاغض 
إن كان رفضا حب آل مُحَمَّدٍ َلْيْشَهّد التّقلان أي رافضي! "© 
وهذا ما يدل على حُسْن اعتقاده ؛ وأنه مباين لطرائق كثير من ينتسب إليه 
في هذا الزمان؛ لأنّ عددهمء أواعية أكتبَرّهِم من البفُضة''' لأهل بيت النبوة 
(ع ) مالا يخفى على من عَرَفهُموَاختتبرأحوالهم, بل قد تعدى الأمر حتى 
صاروا يبغضون كُل من انتب إِلهَم "ورف أنه شيعي من شيعتهم؛ وصار 
هذا الاسم معدودا عندهم من جملة الشتمء والذكر القبيح؛ فيدخلون ببغضهم 
تحت ماورد به الخبرٌ عن سيد البشر يواه فيما رويناه عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري أنه قال: خَطْبَنَا رسول الله يرد فقال: «مَن أبَعْضَنًا أهلَ البيت 
حَشَْرْهُ اللهُ يوم القيامة يهوديًا». قلت: وإن ضام وَصلى وزعم أنه مسلم؟ قال: 
وإن صام وصلى ورَعَم أنه مُسلم”". إها الحْتَجرَبذلك من سّفْك دمه , وان 


.7١/ أنظر ديوانه ص ده . ومناقب الشافعي ؟‎ )١( 
. (؟) في ( ب ) ء( ج) : البغاضة‎ 
(؟) أخرجه الإمام الناصر في البساط ص9 . وسبق تخريجه.‎ 


(كم؛) 





يُعطِيّ الجزية عن يد وهو صاغر. وقد علمنا أيها المسترشد أن الجزية لا يُعطيها 
عن يد وهو صاغرٌ إلا اهل الذمة والعهد من الكافرين. إِن في ذلك لآياتٍ 
للمتوسّمين؛ ولكن لا تُبْصرّها أفىدةً العَمِينَء وما يعقلها إلا العالمُون'. 
مسألة : ونعتقد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر متى 
تكاملت شرائطّهما. والكلام فيهما يقع في أربعة فصول: 
أحدها في معاني هذه الألفاظ التي هي المي والمعروف» والنهي» 
والمدكر؛ لانه لا يحسن أن نتكلم”'' في أحكام أمر لما نعل(" ذلك الآمر . 
الات برغز اشع ادر الال »فيز اماماي ل ايان 
جهة الاستعلاء دون الخضوع؛ مع كون الْمُورِد للصيغة مُريدًا لحدوث المأمور به 
على ما هو مذكور في غير هذا الموضع.::والمعروف: هو كُلُ فمْل عُرِف فَاعلّه » 
أودل على أن لفعله مدْخلاً في الستتتقاق بدح . والنهي: هو قول القائل 
لغيره: لا تَفْعَلٌ أو لا يَفْعَلَ “أوما يجري” ' مجراهما على جهة الاستعلآء دون 
الخضوعء مع كون الْمُورد للصيغة كارهًا للمنهي عنه . والمدكرٌ: هو كل فل 
عرف فاعله » أودَلَ على أن لفعله مَدْخلاً في استحقاق الذم؛ على ما هو 


مقَص في غير هذا الموضء””. 


)١(‏ يوجد من الشافعية وغيرهم كثير من أهل الأنصاف. 
(؟) في (ب) : يتكلم . 
)١(‏ في (ب) : يُعْلم . 
(4) في (ب) : وما يجري . 
)22 في أصول الفقه. 
141/0 ) 





والفصل الثاني : في حكمهما 

واعلم أيها المسترشد أنهما واجبان متى تكاملت شرائطهما » والذي يدل 
على وجوبهما الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : « وَلْتَكُن 
نكم أنه يَدمُود إلى الْحَبْر امود بلْمَعْرُوف ويَنْهَْدعنِالمُْكر 
وأوليك هم الما لْمُفْلحُونَ 4 [العمرن:١٠].‏ وقوله عر قائلاً: ط لعن الْدين كَفَرُوا 
من بي إسرةئيل عَلَى لسنان دود وعيسى بن ميم ذلك بما عَصوأ ُكَانُوا 
يعتدون »+ كانوا لآ يتناهون عن منكر فُعلوه لبئس ما كانوا يفعلون * ترى 
كثيرا مُنهم يعَولُوَنَ اْذينَ كَفَرُوا لَبئْس ما قَدَمْت لهم أَنفْسُهُم أن خط الله 
عَلَيْهِمِ رقي العَذَاب هم خَالدُونَ » المائدةنم 4] . فبين سبحانه أن من 
جْمْلَّة ما لَعَنَهِم به تَرْكَهُمَ الأمر بالمعيروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من 
الآأيات . 

وأما السنة: فكثيبر نحو معنا أخبرني به والدي وسيدي بدرالدين 
عما الإسلام يلت" بِالإسناد الموثوق به إلى النبي يه انه قال: 
٠لا‏ يحل لعين تَرَى الله يُعْصَى قَعَطرفَ حتى تَُيّر» أو تنْتقل:! '». وفي السماع 
المعصل بالمنصور بالله #ي5: «حتى تُغَيْرَ أو تَنصّرفّ"2. ونحو ما رويناه إلى 
زيد بن على عن آبائه عن النبي يوك أنه قال: 9لا قُددْسَتْ أَمَةٌ لا تامر بمعروف 
ولا تَنْهَى عن مُنْكَرِ ولا تَأخُذْ على يد ظالي ولا تعن المحسن, ولا تَرْد | المسيء 


. هو الآمير بدرالدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى (ع)‎ )١( 
.١885/1٠ الأحكام 1./1ه . وراب الصدع‎ )١( 
درر الأحاديث النبوية ص"”.‎ )"( 


2) ةم8١‎ 


عن إسآءته»”١2.‏ ونحو ما رويناه عن الحاكم رحمه الله يرفعه بإسناده إلى 
رسسول الله يل أنه قال: 9 أوحى اللَّهُ إلى لَبِيّ من أنبيائه إِنّي معدب من متك 
مائة ألف: أربعين ألفًا من شرارهم» وستين ألفًا من خيارهم. قال يارب : هؤلآء 
الأشرار» فما بال الاخيار؟ قال: داهئوا أهلَ المعاصي» ولم يَغْضَبُوا لَضّبِي 2"0. 
ونحو قوله يذه : 9 لَعَأمَرَن بالمعروف ولعَنْهَنَ عن المُنكر, او لَيَسَلْطنٌ الله 
شرارَكُمٌ على خياركم فيقتلوئكم فلا يبقى أحل يامرٌمعروف ولا يَنهى عن 
م ا لاك كرتي ارك لصوتي 0 
المَعْتَابِينَ)!*» . وإنما كان كذلك لتركه لإنكار الغيبة على قائلها. 

رعمه وله الدافال »وما درا قوم تمل فنهم بالقاضي) هم اما واكقا من 
يَعْمَنُهِ ولا يَمَيْرُوئَه إلا عَمَّهُم الله بعقابه)”*؟. وعنه كو« أنه قال: و سيكون 
مآ يَمْلَكُونَ رقَابكم يُحَدْنُونك م قُيَكْدبُونكم, ويَعْمَلُون فيُسيئون, ولا 
يَرضّون عدكم حتى تُحَسسنُوا قبِيحَهِمء وَتَُْقُوا كَذبّهِم. فأعطوهم الحق ما 
رَضُوا به» فإذا تجاوزوه إلبكم فَُاتلوَهمَ».فمن كُتلَ على ذلك فهو شَهِيد». 


.؛؟٠١ص‎ عومجملا)١(‎ 

)١(‏ مالي أبي طالب 4١؟.‏ والمرشد بالله ١‏ / 76 أوحى الله إلى يوشع بن نون (ع) أني 
مهلك من قومك مائة ألفا وأربعين ألغا من شرارهم فما بال خيارهم؟ قال: إنهم يواكلونهم 
ويشاربونهم لا يغضبون لغضبيء ولا يرضون لرضاي . 

() أخرجه المرشد بالله في أماليه ١‏ ]7 . وأبو طالب في أماليه ص 597؟. والطبراني في 
الأوسط 494/5 رقم 81179 بلفظ : أو ليسلطن الله عليكم ..إلخ . ودرر 5-6 
ص١ ١١‏ باختلاف يسير. 

(؛ ) الزبيدي في اتحاف السادة المتقين 547/7 . وتهذيب ابن عساكر ١47/7‏ كما في 
أطراف الحديث 515/8 . 

(ه) أخرجه أبو طالب ص197 . وأحمد بن حنبل برقم 19575.-19175117.-19158٠‏ 
عن جرير بن عبدالله . وأبو داوود 4 / ١١ه‏ برقم 4989 . 


)1485( 


وعن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى ملآئكعه : أن أَهْلكُوا قريّة كذا. 
قالوا: يارب إِنّ فيهم فُلانا العابد! قال: أسْمعُوني ضجيجه فيهم, فإنّ وَجْهَهُ لم 
يََغَيْرْ غضبًا لمَحَارمي . وعنه يك أنه قال: (لَمَقَامُ حدكم في الدنيا يُتَكَلْمُ 
بكلمّة يرد بها باطلاً ويُحق بها حمًا أفضل من هجْرة معي .2١7)‏ وعنه يذه أنه 
قال: «أفضل الجهاد كَلمَهُ حَنْ بين يّدَيْ سُلْطان جائر و''2. وعنه يه أنه قال: 
١‏ من أَمْرٌ با معروف» ونهى عن المنكر”"©؛ فهر خليفةٌ الله في الأرض» وخليفةٌ 
كتابه ورسوله :”'2. إلى غير ذلك من الأخبار . 

وأما الإجماع فذلك ظاهر لا خلاف في وجوبهما بين المسلمين متى 
تكاملت شرائطهما. 

وأما الفصل الغالث : 
فهر في تعيين شرّائظهما. وهي خمس شرائط: 

أحدها: أن يكون الآمربالمعروف والناهي عن المنكر عالما بان ما أمر به فهو 
حَسَنْ غيرٌ قبيح » وأنّ ما نهى عنه فإنه قبيح7”) مختص بوجه من وجُره القبح . 
فيدخل في ذلك أن يكون المأمورٌ به حَسَنًا والمنهي عنه قبيحًا؛ لأنه من لم يكن 


)١(‏ أخرجه السيوطي في جامع الأحاديث ٠١8/5‏ رقم 17447 بلفظ: (لمقام أحدكم 
في الدنيا يتكلم بحق يزيل به باطلء أو ينصر به حمًا أفضل من هجرة معي 0. 

(؟)المرشد بالله ؟5/.م؟؟ من حديث : أي الجهاد افضل » قال: كلمة حق عند إمام 
جائره. والطبراني ١917/8‏ رقم ١8١‏ بلفظه؛ وص 78١‏ رقم 60٠١‏ بلفظ: أحب 
الجهاد. وابن ماجة ١759/1١‏ رقم١4011‏ بلفظ : أفضل الجهاد كلمة عدل. وأبو داوود ؛ / 
14 رقم47444. 


(7) في الأحكام: من ذريتي . 
(:) الأحكام ١/ه.ه.‏ 


(5) في ( ب ) : فهو قبيح مختص بوجه . 
)49١0(‏ 


كذلك لم يآمّنْ أن يكوث آمرا بقَبِيحٍ » وناهيًا عن حَسّنِ وذلك قبيح لا يجوز 
ْله . وثانيها : أن يَعْلَمَ أو يلب على ظنه أن لأمْرِهِ ونهيه تاثيرا ؛ لان الأمرّ 
والنهي' لا يران إلا لحْصُول المأمور به 2 وامتناع امنهر عنه . 

وثالشها : أن لا يؤدي الأمرّ والنهي إلى مغل ما نُهِيَ عنه أو أعْظمَ منه من 
المناكير ؛ لأنّ الأْرّ والنهي ‏ والحال هذه لا يجوزان؛ لأجل الْمَّفْسّدة التي 
فيهماء وهذا مما لا خلاف فيه إلا في وجه واحد , وهو أنه إذا غلب على ظنه 
أن مره ونهيّه يؤديان» أو المغعول من أحدهما إلى قَطع عضو من أعضائه » أو 
إلى قتله - وكان في ذلك إعزارٌ للدّين - هل يكونٌ حسنا مندوبًا » أو قبيحًا 
محظوراً؟. من العلمآء مّنْ ذهب إلى جواز ذلك - والحال هذه وعليه وَلْتْ 
أفعال العثّرة كالحسين بن علي؛ وزيد بن علي؛ ومّنْ طابقهما من أهلهما سلام 
الله مليي اسع : وهال جلك يدل وقي” © الصتعابة ورقن 6 وائية ذهب 
الشيخان أبو عبدالله الحسن البصريي + وأْب و ادبن الكرخي”"2. 

وأما الشيخ أبو هاشم فَجَوَر دَلَاعَتَد هار كلمة الحق عند الظّلمة؛ 
وإظهار الإسلام عند الكفرة دون ما عدا ذلك: وآلآولَ هو الاولى عندنا لما تقدم 
ذكْره من أقعال الصحابة ( رض )؛ وأفعال العترة . 
1 ورابعها : أن يَعْلَمَ أو يغلب على ظنه أنه متى لم يأمر بالمعروف الواجب » 
أو لم ينه عن المدكر أدّى ذلك إلى تضييع المعروف ووقوع المنكر ؛ لأنه متى لم 
يعلم ذلك أو يغلب على ظنه لم يَكُنْ للأمر ولا للنهي وَجَه. 


. في (ب) : تدل سيرة‎ )١( 


(؟) هو عبدالله بن الحسين بن دلال بن دَلّهُم ؛ قيل : إنه ولد سنة 1ه وإليه انتتهت 
رئاسة أصحاب أبي حنيفة» وكان معتزليًا » » كثير العبادة: صبورًا على الفقر والحاجة . ٠‏ توفي 
في ١١5‏ شعبان سنة .٠14ه.‏ ينظر طبقات المعتزلة ص١١‏ . وتاريخ بغداد .7017/١١‏ 
وسير أعلام النبلاء © 475/1 . 


)5:9١( 





وقلنا: المعروف الواجب؛ لأن المعروف على ضربين: قَرْض » وَنَّدْب؛ فالأمرٌ 
بالفرض فَرْضٌ متى تكاملت شرائطه » والأمرٌ بالندب نَدْبُ وليس بفرض؛ لان 
الأمربه تَبّمّ له فإذا لم يَجبْ في نفسه فأولى وأحَق أن لا يجب الامرٌي2"0. 

وأما الفصل الرابع: وهو في مراتبهما 

فاعلم أنه يجب أن يَبْد في ذلك بالوعظ والقول الليّنِ؛ لقوله تعالى : طون 
طَآفَحَان من الْمُوْمِينَ افُسَمَلُوا فَأَصلحوا بِيِنْهُمَا ب [الحجرات::]فامر 
بالإصلاح أولاً؛ ولأن الله تعالى أمر موسى وهارون (ع ) أن يبدءا في الامر 
لفرعون المدّعي للربوبيه بالقول الليّنء فقال عز قائلاً : <( فَقُولا لَه قلا ْنا لعَلّه 
يَعَذَكْر أو يَخْسَى » زس::؛ )» وقوله تعالى: ولا ُجَادلُو أَهْلَ الكتّاب 
إلا بالتي هي أحسن # [السكبرت:؛). وقول النبي يلوه : ١‏ مَنْ كان آمراً بمعروفٍ 
فليكن أَمْرّْه ذلك بمصروف ١٠6‏ ونين فإن أثْرَ ذلك وإلا انعقل إلى 
القول الْخَسْن والوعيد والإغلاظ قيّ"الكلام؛ لقوله تعالى : «( وَاغْلْظ عَلَيِهِمْ 
تاراهم سكم بض امسر ]صم +١‏ دب تمع ا إلا 
انتقل إلى الضرب بالسوط والعَصّى » فإن أثَّر ذلك وإلا انعقل إلى الضرب 
بالسيف؛ لقوله تعالى: ذإ إن بَغَت إحداهُمًا عَلَى الأخرى فَقَاتلُوا الْتي تبغي 
حَسَى تَفيء إِلَى أمْرٍ الله 4 [الحجرات:؟] وإنّمًا لزم ترتيبهما [أي الأمر 
والنهي ] هذه المراتب؛ لأن الانتقال إلى الأعلى مع حصول الغرض بدونه يكون 
عبثًا فلا يجوز فعلّه" . 


. لم يذكرإلا أربعة شروط فلعل الخامس التكليف . اه السيد عبدالرحمن شاي‎ )١( 
. 7517 شمس الأخبار 10/5 . وشعب الإيمان” /44 رقم‎ )1( 
قال صاحب الازهار: ولا يُخَشَنْ إن كفى اللين.‎ )( 


(؟95:) 


فإن قيل: فهل يجوز جميعٌ ذلك لغير الإمام أو لا0')؟: قلنا: أما النهي عن 
المدكرات قممًا لا يَخْتَ صب" ائمةٌ السلمين» بل يَجبْ ذلك على جسسيع 
المؤمنين» وكافة المسلمين؛ على الشرائط المتقدمة . والمراتب المُرَئّبة » وعلى 
ذلك إجماع المسلمين كافة. 

وأما الأمر بالمعروف فلا يجوز الضرب بالسوط والسيف فيه على الإطلاق » 
ولو تكاملت شرائطه إلا في زمان الإمام » فاما الأمر بالمعروف باللسان فهو جائز 
لغير الإمام ومندوب إليه؛ وهو واجب - متى تكاملت شرائطه - باللسان لعموم 
المسلمين على ما قَصّلنا ذلك في : 9الرسالة المفْصحَّة بالبراهين ا موضحة»؛ . 

مسألة: ونعتقد وجوب الموالاة لأوليآء الله 

وهم المؤمنون» ووجوب المعاداة لاعبدآء الله وهم المجرمون» كفارًا كانوا أو 
فاسقين » وسوآء كانوا من الأباعكه ؤي /الأقربين» وسأضرب لك مفالاً!؟) 
يكشف عن الحال؛ ثم ألبع ذلك بِالَآحَتَجَاج والاستدلال بمشيعة ذي الجلال . 
فنقول وبالله التوفيق: إن ملكا من الوك لو كان لَه عبْدَان فانعم على كل واحدٍ 
منهما بالعتق وَفَكّه من ربق الرق ؛ ثم علّمه الدين » وهداه إلى الصراط المستبين 
حتى صار عارقًا بفروع الدين وأصوله عانًا بالإسلام مسموعه ومعقوله , ثم 
زوجه ابنته المؤمنة الدقية الرضية المرضيه الكاملة خَلْقَا وخُلُقًا , ثم سَلم له 
القصورٌ العالية وملّكه القناطيرٌ المقنطرة من الذهب والفضة واللآليء والجواهر 
ونحو ذلك» من كل صنف قناطيرٌ كشيرة » وأنعم عليه بصنوف الأموال كلها 


)١(‏ في (ب) بحذف دأؤلا). 
)١(‏ في (ب) بحذف (يها. 
(؟) في (ب) : مثلاً . 
(*45) 





من المواشي السائمة؛ والمراعي الوسيعة » والبساتين الحسنة الكثيرة , والخلع 
والملابس الحسنة, والزرائع الجيدة على الانهار الجارية الدائمة؛ وجعل له الخدم؛ 
وخوله النعم » ومكّنه من كل ما يمكن'' الإشارة إليه من نعم الدنيا , ثم إن 
أحَدّهما عصى مولاه في كل وجه من الوجوه؛ فقال الملكُ للثاني: إن هذا قد 
عصاني؛ وخرج عن أمري» وكفر نعمتيء وأنا أحبُ منك أن تهْجِرَه وَتَقْليه 
وتُبْعدَه وتُقْصيّه فإن فعلت ذلك خُوّلتك نعما أكثر من نعمك هذه بالفي ألف 
آلف ضعْف» قعند ذلك بادر هذا العبد إلى تقريب العبد العاصي, وإنْحافه 
وإنصافه؛ والإنعام عليه بالاموال الجليلة والنعم الكشيرة معاندة لمولاه؛ واتباعًا 
لهواه, مع استمراره على الالتزام بأوامر سيده كلهاء إلا ما كان منه من موالاته 
لمن عصى مولاه؛ وخروجه في ذلك عن رضاه ‏ ما حكمْ هذين العبدين عند 
أولي الأحلام والنهّى؟! اليس يشهن جَْمَعُ العقلآء بانهما كافران لنعم سيدهما 
التي ذكرناهاء وأياديه التي وصفتآها » أن حكمهما قد صار واحدا عند 
العارفين؛ فإذا كان يُسَتَفْبَحَ من هذا العيد مولام عدو مولاه الذي انعم عليه من 
النعم بما ذكرناه - ونا قبح ذلك لكونه كفرا لنعمة مولاه - فكيف بنعم الله 
تعالى؟ إذ كل التعم من جهته؛ قال(" تعالى : © وما بكم من نُعْمة فَمنَ الله 
[النحل:+] ولا سّوآء؛فإن نعم الله تعالى تُمْطِرٌ على عبيده كلهم؛ في كل حركة 
وسكون وجلا ومجون, ولا تفارقهم في حال معصية يرتكبونها , ولافي حال 
طاعة يفعلونهاء يللا يُقْدر العبدُ على معصية الله إلا بنسمة الله ولا يقد 
على القيام بما يَرَمُه من شكر الله إلا بنعمة الله فإنه لولا تعريقٌه للعبد كيفية 


(1) في (ب) : تمكن ويمكن بالتآه واليآه. 


(؟)في(ب) : قال الله . 


)45ه5١‎ 





الشكرء وإقدارًه له”'' على الاعتراف بنعّمه”'© - لما ذَكَراللهَ تعالى ذاكنٌ ولا 
شَكره شاكرٌ. <« إن عدوا عست الله لاتُحْصُوهًا ا الإنسادا لوم كقازي» 
[إراهيم: 74]. وعلى الجملة أيها المسترشد فانظر في نقفسك ع م20 لا تكن 
لعبدك من مخالطة عدوك - فلا تَسّنَحْسنها لعدو مولاك تبارك وتعالى» فإنك 
لا تستحسن من عبدكه”؟' مخالطة عدوك بالمناصرة» والمعاضدة والملايئة» 
والمساعدة؛ والموادة» والمشاورة: والمعاونة, والمظاهرة» والمصاحبة» والمجاورة) در 
ذلك. ثم أقلّ حقوق الله سبحانه وتعالى عليك أن تُنَرْلَه منزلة نفسك » وتُنزل 
تَفْسّك فيما يْحل لها من عدو الله منزلة عبدك فيما تستحسنه له في عقلك 
من عدوككء ولا سوآى فإن لله المثلّ الأعلى» وهو أجل وأعلى؛ ونعَمّه عليك لا 
تحصى . وأما ما وععدناه من إيضاح الدلالة فهذا حينُ إيضاح السبيل وإقامة 
الدليل . فنقول وبالله العوفيق:.دل .على وجوب موالاة أوليآء الله» ووجوب 
عداوة أعدآء الله الكتابُ والسنةٌ والإجماع - 

أما الكعاب: فقوله تعالى ث9 لأتَجند قَوْمِايُؤْمِنونَ بالله وآلْيَوم الآخرٍ 
يُوآُون من حَآدُ اله وَرسُولَهُ ولو حَانُوا آَم امهم أو إضوانهم أو 
عَشِيرتَهُم 4 الأية زاجادلة:؟7]. وقال عز قائلاً: «(وَالّذين آمُنُوا ولَم يُهَاجِرُوا 
ما لَكُم من ولايتهم مُن شيء حَنَّى يُهَاجِرًوا © [الانفال:71: وقال سبحانه: 
هيآ أَيْهَا الذي نَآمنُوا لا نَمَخَدُوا عدوي وَعَدْرَكُم أَولِيَآء تُلقُونَ إليهم 
بِالْمُوَدّة # [للمتحة: ]١‏ وإما أراد بذلك مكائَبَمَهم بسر رسول الله وراه . 


. بحذف وله من (ب)‎ )١( 

(؟)في(ب) : بتعمة الله. 

(") في ( ب) : فيماء وفي الهامش : فكما . 

(؛ ) في (ب) ؛ وتعالى علوا كبيراء فإنك لا تستحسن لعبدك . 


(ه8؟:) 





وقصةٌ حاطب بن أبي بلتعة ظاهرة!'' والغرضٌ الإختصارٌ وقال الله سبحانه 
«إيآ أيهًا الذين آمُنُوا لا تتَحْدُوا الكافرين أُوَليَآءَ من دون الْمُؤْمنينَ أتريدُون 
أن تَجَعَلُوا للّه عَلَيَكُم سُلْطَانًا مُبينًا # [النسة,:»»01. وقال سبحانه: يا 
يها النبي جَاهد الكْمَارَ وَالْمُنَافقين وَاغْلْظ عَلَيِهم رَمَأوَاهم جَهَئْم ويس 
الْمَصيرٌ 4 [التحرم:؟). وقال سبحانه: ( يآ أيّهَا الذينَ آممُوا قاتلُوا الْذدِينَ 
يَلُونَكُم مْنَ الكْمَارِ وَلّيِجدُوا فيكم غَلْظَة 4 [العرية:6. ونظائرٌ ذلك في 
القرآن كفي ثم حَكَمَ الله سبحانه بأنَّ حَككْمٌ من والاهم كحكمهي''" فقال: 
«يآ أيه الذي آمنوا لأَتتَحدُوا البَهُود وَالنُصَارَى أُولياء بَعْضْهُم أوليَآء 
شور رت تووم كم فنا منه زذ اللا لا بودي القرم لطالين» 
[الائدة: ١1ه].‏ 

وأما السنة: فكفييٌ نحبل قزل لبي يذه لابي ذر: «أتذري ايأ عْرَئ 
الإسلام أوثق؟ قال: الله ورسولة آعتلتم:“قال: الموالاة في الله والمعاداةٌ في الله 
والحب في الله؛ والبغض في الله 06©. ونه بق أنه قال: :لو أن عبد قام ليله 


)١(‏ فقد كتب لأهل مكة يخبرهم أن الرسول اكه يريد غزوهم» فاعلم الله نبيه بذلك 
فأرسل عليا والمقداد والزبير وعمارا وطلحة وأبا مرتد إلى روضة خاخء فوجدوا ظعينة معها 
كتاب حاطب وقد أخفته بين شعر رأسها , وقد كانت أنكرته لولا أن عليًا تهددها قائلا: 
والله لنكشفنك, فوالله ما كذبنا ولا كُذبنا. فطلب حاطبء واعتذر بانه ما نافق؛ ونا اراد 
أن يُقدم يا لمشركي مكة؛ ليحفظوا له عياله؛ لانه لصيق بهم لا عشيرة له فقال بوك : 
ولقد صدقكم » ونزلت الآيات. ينظر أسباب النزول للواحدي ص/اغ” . 

(؟١)في(ب)‏ : حَكْمهم. 

(؟) شمس الأخبار .١71/ ١‏ والطبراني في الكبير ١71/٠١‏ رقم ٠١8019‏ ورقم 
ه١٠‏ ص١١‏ . وحلية الأولياء 4 /195 . 


د(كة:ة, 





وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علق علقا('' وحَبَدَ الله بين الركن والمقام 
حتى يبح بينهما مظلومًاء لما صعد إلى الله من عمله وز ذرة حتى يُظهر 
امحبة لأوليآء الله والعداوة لأعدائه )”2 . 

وقد علمت أيها المسترشدٌ شفقة الوالد على ولده ؛ وقَرْطَ محبته له فلما 
عصى الله تعالى ابن نوح قال له نوح 58: فيا بي اركب مُعَنَا وَلاَتَكُن مّعْ 
الكافرين » قال سآوي إِلَى جبل يُعصمني من الْمَآء قَالَ لأ عَاصم اليم من 
مر الله إِلأَّ من رحم» [هرد: ::-+4)» شم ظن نوحٌ يقت أنه ممن وعده الله 
نجائه ( فَقَال رَبْإِن ابدي من أهلي وإِنّ وَعدك الْحَق وأنت أحكم 
الْحَاكمينَ # [هرد: 0؛]. فأجابه الله سبحانه: ط« قَال يا نوح إِنّه ليس من 
تَكُوت من الْجَاهلينَ4 زمرد: 0+ تمعد ذلك تاب نوح كه واع عرف 
واستعاذ بالله عر وجل : 9 فَقَالَ رَبَإِنْيأَعْوَذْ بك أن أسألك ما ليس لي به 
عله وإ هي تحني كن شار فليا وح امبط بسلا 
منَا وَبَرَكَات عَلَيِك وَعَلَى أمَم مُمّن مغك ) [هره: 0:-0:. 

وهكذا قد عرفت عظمّ حرمة الوالد وحقه الذي الزمه الله تعالى وَلَده 
وافعرضّه عليه فقال: 9 وَبالوالدَينِ إحَسانًا 4 وقال: لط إمَا يبلُفَنْ عند الكبّر 
أَحَدْهُما أَوْ كلاهُمًا قلا تقل لَهُمًا أف ولا تَنهَرَهُمًا وقُل لَهُمَا قَوْلاً كرما » 
رالشفس لون احتاع الكل من ليستووقل ريا مهنا مالساي 
صغسير]) الإسراء: +4-5؟] ولو علم الله أدنى من و أف» لذكره؛ وقسال: 
)١(‏ العلق: التقّس. 


(؟) رواه الناصر الاطروش فى البساط ص54 . 


(/اه:غة) 





«إوإن جَاهَدَاك عَلَى أن تُشرك بي ما ليس لَك به علْمٌ فلا نَطعْهُمًا 
وَصَاحبَهُمًا في الدنيا مَعْرُوفًا 4 [لقماد: ٠6‏ ولا أقُوَمَ بفرض الله ولا أعرفَ 
بحق الله تعالى في الآدميين من الأنبيآء المرسلين سلامٌ الله عليهم أجمعين 

ا ا 1 
ذكره بعضٌ المفسرين حتى وعده أنه يستغفر الله له» فاستغفر الله له سبحانه» 
فلما تبين له أنه عدو لله تبرًاً منه» قال تعالى: ل وَمًا كَانَ استففَار إبراهيم لأبيه 
إلأعن مُوعدة وَعَدَهًَا ياه فَلَمّا بين لَه أنه عدو لله تَبَراً منه إن إبراهيم لأواة 
حَليم 4 [العوبة: 1١4‏ ]وائّبعه على ذلك أصحابّه المؤمئون في العبسري من 
قومهم المجرمين . 

0 0 ع وو وي : 
نا عبد هحود الله كَفَرْنَ 000 
العَدَاوَةٌ والبفضاء أبدا محَنَى توْمَْوَا بَاللَة وأحده ) [المعحة:؛ )» وتَوَعَدَ 
الله على موالاة أعدائه: فقال عَرٌ قائلا : « يآ أيه الذي آمَنُوا لا تَتَخدُوا آبآءكُم 
وإخواتكُم أولِيَآء إن استَحبُوا الْكفر على الإيمان ومن يُتولَهم مُسكُم قأوليك 
هم الظّالمُودَ © [التربة: +0)) وفي اجتماع المؤمنين في العقائد الصحيحة الدينية 
والأفعال الزكية المرضية جعلهم الله إخوة وأوليآء» فقال عز قائلا : 9 إِنّما 


الموْمِنُونَ إِخوَة 4[المجرات:٠21:‏ فواخى بذلك بين الملائكة والانبيآء 


)١(‏ في (ب): وكان. 
)١(‏ في (ب): قامرنا. 
(*) في (ب): قال. 


(4ة؛ة) 





والصديقين وسائر المؤمنين. وقال سبحانه: « والْمَؤْمِنونَ والْمؤمتات بَعَضْهُم 
أوليآء بع ض يَأَمُرُونَ بالمَعروف وَيَنْهَود عن الْمسَكَرِ ويُقَيمُونٌ المَّلاةَ 
وَيوْتُودَ الركَاة ويُطِعُونَ الله ورَسُولَهُ أولعك سَيَرْحَمُهُمٌ اله إن الله عزِيرٌ 
حكيسم 6 [السرية: ]١‏ وهكذا حَكدّم تعالى على المتوافقين في العقائد 
السقيمة: والأفعال الذميمة؛ بأن بعضهم من بعض فَقَالَ: هط الْمنَافَقُونَ 
وَالمنَافقَات بَعْضُهُم من بض يَأمُرُونَ بِالْمُِكَر وَيَنْهُودَ عن الْمَعْرُوف 
ويَقَبِضون أيدِيَهُم سوا الله فمَسبَهِم إن الْمُنافقينَ هم الفَاسقُودَ 4 [الترية: 
وغير ذلك من الآيات كثيرٌ. 

وأما الإجماع: فذلك مما لاخلاف فيه بين المسلمين؛ بلى قد سوغ الله 
سبحانه الّقبّه إذا خشي المؤمنُ على نفيسه , وكذلك لدعاة الحق ما يفتضي 
ظاهره الموالاة؛ لإستدعآئهم إلى الديز أو ألََالْف لهم؛ لنصرة المحقين؛ وتكفي 
سواد المتقين » أو تخذيل المَرَدة الغاسَقين حلي ما بينًا ذلك في « كتاب ثمرة 
الأفكار في أحكام الكفار:. وهذ) 7" تتفي الشتاهد؛ فإنك تستحسنْ من 
عبدك» إذا خشي على نفسه الهلاك من عدوك أن يعامله بالمّدَآراة وامجاورة 
والموالاة حتى يَتَخَلْصَ من مكره ؛ ويسْتَسقَد نفسّه من شره , ثم يُظهِرَ له عداوئّه 
بعد ذلك ليَرْضي بها المولى المالك » وكذلك تست حسٌ له(" موالاة عدوك 
ومقاربته ومحاورته ومشاورته ليرده إلى طاعتتك , ويُنْظِمّه في سللك إرادتك»؛ 
ويُخرجّه من عداوتك . 

وكذلك تستحسن منه أن يُقَرّق بين أعدآكئك بأن يوالي بعضّهم ويعادي 


)١(‏ في (ب) : وذلك. 
(1) في (ب) : منه . 
(499) 
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بعضًا » ويحارب ببعضهم بعضًا حعى يذل أعدآؤك كلهم ؛ ويصيرً أعزهم قبل 
ذلك اذلّهم. وكذلك تستعحسن منه أن يفرق بين أعدآئك المجتمعين على 
عداوتك» احاربين بجمعهم لك؛ حتى يخْذُلَ بعضهم بعضا فيقف بعضُهم عن 
حَرْبِك » ويفعرق جمعهم, وتَشَدّتَ كلممْهم ؛ وَيَّقَلّ عددهُم» فكذلك يحل 
لك من عدو الله مغل ذلك؛ فاسلك هذه المسالك فالأعمال بالنيات » وأنت 
تعامل باريء الَرِيَّات الذي يَعْلَمُ السرٌوَأَخْفَىء ويَعْلمْ خَائئة الأعين وَمَا تُخْفِي 
الصدُور وَهُرَ عَلَى مَا يَشَآُ قَدِير. 


مسألة: 


ونعتقد صدق الله عز وجل في وعده ووعيده 
وفي ذلك فصول علاُها خمسسأعَشرَ َصلاً: 
الفصل الأول : أنةالا بد لكل مخلوق من الحيوان 
من الموت والقنباء وَإنهٍ لايد من.فبآء العالم كله وهلاكه 
أما الموت: فهذا!') معلوم ضرورة بالمشاهدة فيما حَضَرَنّاء وبالاخبّار 
لزن قي عق ماع ا مني ربنع في اللمتعال بالا قزم فال 
تعالى: ط فَإِذًا جَآء أجِلْهِم لا يَسْتَأْخْرُونَ سَاعَة ولَاَيَسَتَقَدمُونَ 4 الاعراف: 
*» وقال :نك ميت وَإنّهُم مُيِتُونَ4 [لرمر: .+]. وقال: ظ كُل نَقْسٍ 
ذآئقة الْصَوت # الانبياء: ٠؟]‏ ونظائرها في القرآن كشيرٌ. وفي شدة الموت 
ما روي عن الحسن رحمه الله أنه قال: الموت أشد من ضَرْب الف سيف يقَعْنَ 


ديكا وأشد من طَبّْخْ في القدور , وقَطع بالمناشير. وعن المدسن: إن الأنبياء 


(١)في‏ (ب) :فهو . 
(٠٠دء٠ة)‏ 





قالوا لإبراهيم بعد الموت: كيف وجدت الموت؟ قال : شديدا كانما أَدْخلٌ في 
كُلَ عرق مني 1 
عليك0" , 

وأما الفناء: فهو معلومٌ على الجملة قال تعالى : « كل شيء مالك إلا 
وجهه » [القسص: 148 وقال: « كُلُ من عَلَيْهًا فَان | [الرحمن: 55 
]4 وغيرٌ ذلك من السنة المعلومة تركناه للاختصار. 

والفصل الثاني : في عذاب القبر وثوابه 

أهل البيت (ع) مختلفون فيه. منهم من يُنْبعه ‏ ومنهم من يُنضيه 
وكذلك علمآء سآئر العَدليّة مختلفون فيه كما تقدم. والعقل يُجَوٌرُه؛ فإنه 
مقدورٌ لله تعالى؛ وجآئرٌ في الحكمة؛ إذ لا وَجْهَ يقتضي تُبْحَُ فجاز وقوعه. 
وقد احتج من يُشبته بآيات وأخبار؛ فِالآيَاتْ محمّملةٌ ترَكْنَا إيرادهاء وإيراد 
الاجوبة عنها للاتختصار . وأما الاخباز فقتو مزَنامنها 

فنقول وبالله التوفيق: روي عن النبي لوا أنه قال: «القَبر أَوْلَ رُوضَةٍ 
من رياض الجنة؛ أو حفرة من حفر النار :''2. وغنه يراه أنه مَرُ بقبرين: فقال: 
«إِنّهما لَيَعَدَبان وما يُعَذِبِان في كبير: أحدهما كان لا يُستبري أو قال: لا 
يسعنزه من البول. والْآخْرٌ كان يمشي بالنميمة)0؟". وقوله: وما يعذبان في كبير 
يعني عند كثير من الناس لكثرة لَهَجهم به وإلا فالعذابُ لا يُسْبَحَقُ 
إلا على الكبآئر. وعنه يراد أنه قال: ٠‏ ليبن در بوه الا يدرس هن اهل قروز 


. 838 / أخرج ما يوافق ذلك في شمس الأخبار ؟‎ )١( 


(؟) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس 77١/7‏ رقم4587 . بلفظ : القبر روضة من 
رياض الجنة . .إلخ؛ 0 ٠‏ رقم 45551 


(7) أخرجه المرشد بالله ١‏ /*.5. والبخاري 88/1١‏ رقم١1؟.‏ والترمذي ٠١5/١‏ 
رقم١٠/.‏ والنسائي ٠١5/4‏ رقم79١؟.‏ وابن ماجة ١‏ /4؟١‏ رقم 8410/1. 


ركمه) 


١‏ ع 
) *. رواه ابن عمر. وعن ابن مسعود أن 


النبي تراك كان يتعوذ من عذاب القبر”'2. وروا" عمر بن الخطاب . 

وعن أبي هريرة عن النبي اه أنه قال: والمعيشةٌ الضنكا عذاب 
القبرء!*). وعن عآئشة قالت: قال النبي إؤرا: وعذابُْ القبر حَق]7*. 
والأخبار في هذا 0 رما يَبْلعْ حل التواتر في المعنى . 

والفصل الغالث : من حالات القيامة 

النفخ في الصُّر : وهو معلوم ضرورة على الجملة» قال تعالى: «( ونح في 
الور قصّعق من في السّموَات َمّن في الأرض # [الزسر:58]» وقال 
سبحانه: هفَإِذَا نح في الصُورّقَلاً ساب بَيْنَهُم يُومَعذ ولا يعَسَآءلُونَ 4 
[الؤمنرن:1١211‏ والآيات في هذا كثير. 

وعن ابن عباس وقد سعل غن الصُّور(”) فقال: سمعت رسول الله اك 
يقول: «هو قَصِبَةٌ لها اربع شُمَبء دورفم القَسّبة كتّدوارالدنيا كلها شعبةٌ 


مقاعدهم من الجنة والنار غُدوة وعشية ) 


في أقصى مشارق الأرضٌ» وَسكَبةٌ في أقصى مغاربها وشعبةٌ في أقصى تُحُوم 


الأرض السابعة السفلى؛ وشعبةٌ أخرى فوق السمآء السابعة». والأخبار أكثرٌ من 
أن نُخصيّها فى ذلك . 





)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ١85/1‏ عن أبن عمر. 

؟) آخرجه المرشد بالله فى أماليه ؟505/5. والنسائى 4 ٠١7/‏ وقد ثبت من طرق كثيرة 
أنه كان يتعوذ منه. ١‏ 

(5) في (ب) : وروي عن . 

(4 ) ينظر الدر المنغور ؛ / !هه فقد ساق ذلك من طرق عديدة. ومجمع الزوائد؟ / 58 . 

(ه) أخرجه المرشد بالله في أماليه عن عائشة ؟” .7٠5/‏ 


0 5 
(1) المراد به كل الصورنلآنه جمع صورة» مثل الصوف ججمع سوفة» وهو مجاز . والنفخة 
الأولى تكون في الصور والأبدان؛ لإفدائها. والشانية تككون في الصور والأبدان المتناثرة 
للنشور والحياة . ينظر في ذلك المجموعة الفاخرة ص”١١‏ 8 


5مهة) 


الفصل الرابع : البعث وبعشرة القبور لإعادة الموتى 
وهو معلوم من الدين ضرورة . قال تعالى : ظ ثم إِنّكُم يوم القامة تبِعَثُونَ » 
[للؤسون: 2117 وقال: (١‏ يَحْرّجُونَ من الأجداث كَأْنهُمٍ جراد مُنتَشرٌ) [القمر: 
]. وقال: ‏ فَإِذًا هم مْنَ الأجداث إِلَى رهم يَنَسلُونَ 4 زبس: »0١‏ وكَال: 
«وإذًا القبور بعرت »© الانفطار: 4] وقال: فإ يوم يبَعَفُهمِ الله 
جَمِيعا) المجالة: :]) وقال تعالى: « ثُمّ تفخ فيه أخرى فَإِذَا هم قيّام 
يَنْظَرون 6 [الرس: 8 إلى غير ذلك من الآيات . 
الفصل الخامس : تغيّر العالّم وحَشْرٌ الحيوانات 
أما السمآء : فقال تعالى رحس وار يي 
[الانبياء: 46٠١4‏ ونظآئرها كثيرة! 
وأما الأرض» فقال: طإِذا لاج كنا دكا م (سمر::»» وفال: 
«إذا رجت الأرض رجا © [الراقمة:»]؛ وتظائرها كثير. 
حاب :مسر مم» وقال: طسوت عن الجا فيساي 
لاللآ]ء 
وأما القمران : فقال: ظطوَجُمع الشُمْس وَالقَمَرٌ ) [القيامة: »٠‏ 
وقال: (١‏ إِذَا الشمس كُوْرَت 4 [التكرير: ١]؛‏ وقال: ظإوَخَسف القَمَر» 
[ الفيامة: .م]. 


وأما النجوم: فقال تعالى: ف« وَإذَا النجوم انكدرت 4 [التكرير: :1 


)١(‏ في (ب) : كثير. 
("امه) 


وقال: فإ وَإِذَا الكواكب انتَفّرت # الإننطار: ؟]. وأما البحار: فقال 
سبحانه: فإوإذًا البحَارٌ فجرت الإنشار: +1. وفي آية: ظ وَإذًا البحَارٌ 
سجرت »© [التكوير: 0 وأما الحيوان: فالملائكة, قال!') تعالى : « وَنْشَقّتَ 
السماء نهي يَوْمَعَذ واهيَةٌ » وَالْمَلَك على أرجآئهًا» [الحاقة: 11-15]» 
يعني على أطرافها وأقطارها ٠.‏ وَجَآءَ رَبك وَالْمَلّكُ صقا صَفًا 4[الفجر: 602. 

وأما الروح : فقال سبحانه: طيِم يُقُوم الرُوحَ وَالْمَلآئكَةُ صّفًا 
[النبا:)؛ قيل: الرُوحٌّ خَلْقَ عظيم؛ أعظم من الملآئكة . وأما الناس: فقال 
سبحانه: «إيَوْم يَكُون الئاس كَالْمََاش الْمَبتُوث 4 [انتارعة:4) . وأما الوحوش : 
فقال عز قآثلا: ظوإِذا الوحوش حشرت © [التكرير: ]. 

الفصل السادس: السؤال, وشهادة الشهود 

أما السؤال: فقال سبحائة: لإ رَيّكُوهم إِنْهُم مُسبولون [الصافات 14 ]» 
وقال: « فَلَنَسَأَلَنَ الْذينَ أرصل إلينهع وَلَمَسَألَنَ الْمُرِسَلِينَ 4 [الاعراف ), 
قيل: يَسْألْ الرسل هل بَعَْوَاء وَيسََالَالانم نهل قبلوا؟. وقال: ‏ فَورَبك 
لَمسَأَلنَهُمِ أجمَعينَ + عَما كَانوا يَعَمَلُونَ) [المجر: :0 ]1". 
)١(‏ في رب) : قال الله . 
(؟) يقال: كيف التوفيق بين هذه الآيات وبين قوله تعالى: © فَيَوَمَئذ لا يُسَأل عن ذنبه 
إنس ولا جآن#, وكذلك سؤال المرسلين؟ . والجواب عن الأول إضافة إلى كلام المؤلف 
من وجوه: أحدها إن السؤال سؤال تبكيت وتقريع؛ وليس سؤال استعلام واسترشاد؛ 
لآن انجرم معروف بدون سؤال لقوله سبحانه: فإ يعرف المُجِرمُونَ بسيِمَاهُمْ 4. الوجه 
الثاني أنهم يسألون حتى تنفرد عقوبتهم ثم ينقطع السؤال كما قال سبحانه: « وَقَفُوهم 
إنْهُم مُسْؤُولُونَ 4؛ فلا تنافي بين الآيات . الوجه الثالث أن في القيامة عدة مواقف: ففي 
بعضها يسأل؛ وفي بعضها لا يسال. وأما الجمع بين قوله تعالى : لإقَلآ أنساب بِينْهُم 5 


(04ه) 


وعلى الجملة فهو معلوم من الدين ضرورة . فاما قوله تعالى : ط فَإذَا فح في 
الصُورٍقَلاً أنسّاب بَيْنهِم يَومَعذ ولا يعَسَآءلُود 4 [للؤسود: ١‏ وقوله: 
(ولا يسْأل عَن ذُنُوبهم الْمجَرِمونَ ) القسس:م) ونحو ذلك في 
القرآن فإنه لا ينافي ما تَقَدُمَ؛ لآن هناك مواقف كشيرة؛ قيل: هي خمسون 
موقفا. وهناك حالات كثيرة» ففي بعضها يقع السؤال كما تقدم وفي بعضها لا 
يقع سؤال؛ كما في هذه الآيات» وإذا كانت الحال هذه سّلمٌ كلامه عز وجل من 
التناقض والتعارض؛ لاختلاف الوقتين» وليس في آيات إثبات السؤال وآيات 
نيه أن ذلك كله في وقت واحد ومن شروط(' التناقض والتعارض أن يكون 
الوقتُ واحدا. 

كذلك قوله تعالى : ظثُم إِنَكُمْ يوم القيَامّة عند ربُكُم نَخَْصِمُودَ» 
[الزمر: 21] . وقوله تعالى : طهَذا يملا يُظفُونَ + ولا يون لهم فيَعمَدروٌدَ» 
[الرسلات: هم . فإن ذلك كله في وقتين قصاعداء وليس في الآيتين أن ذلك 
في وقت واحد؛ فينبغي حفظ مدا الأإصبل.فيما هم حالّه. فإن الجاهل بمقاصدٍ 
القديم سبحانه في خطابه يُظُنُ أن بعض ذلك ينمض بعضًا لجهله بشروط 


- يومعل ولا يْمسَآءلُون4) وقوله: ظ وأفبل بَعْضْهُم عَلَى بَعْض يُمْسَآَلُونَ 4 فهر ان 
الأول معناه: لا يسال بعضهم بعضًا سؤال استخبار لتشاغلهم عن ذلك؛ فط لِكُلْ امْرىٍ 
مُنْهُم يَوْمَذ أن يفيه 4. والغاني معناه: يسال بعضهم بعضًا سؤال تلاوم وتوبيخ» 
كما قال سبحانه في موضع آخر: ظ فَأقْبَلَ بَعْضْهُم عَلَى بَعْضِ يتَلاوَمُونَ 4 . أما سؤال 
الرسل فالراد به أيضًا التهديد للمرسل إليهم مثل قوله تعالى : ف وإذَا المَوَءودَة لت 
* بأ نب قحلت 4 فالؤال لها توبيخ» وتهديد. ينظر الطبرسي 5 /718. 
والكشاف 100/4 . 

. في (ب) : لآن من شروط‎ )١( 


286٠١86١ 


التناقض والتعارض وحالات القيامة ومواقفها. وفي هذه الرُبدة إشارةٌ إلى هداية 
المسترشدين والله الهادي . 

وأما شهادة الشهود : فمن ذلك شهادةٌ الأرض» قال تعالى : «إذا 
لزت الأرض لاهسا # [الرنرلة: 1١‏ إلى قوله : «يومصدة تحَدث 
أَخْبََارَهَا 6 داريرية:»] . وعن النبي راد أنه قال: «أْتَدْرُون ما أخبسارها»؟ 
قالوا: الله ورسولّه أعلم . قال: : أخبا ها أن تَشْهّدَ على كل عبد وآمة بمًا عمل 
على ظَهْرِه7'ي تَقُوِلٌ : عَملَ كذ وَكذَاء يَومَ كذا وكذا(". 

وقال تعالى : ظ بأن رَبك أوحَى لها 4 [الرئزنة :0 » أي أَذن لها أن تخبسر 
بما عْمِلَ عليها”'. وفي آخر حديث عن التبي #ؤواه: ١‏ وَتَحَمظُوا من الارض 
فإنها أمكم» وليس أحد يعمل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به»9). 

ومنها شهادة الجوارح وهي معلومةٌ على الجملة ضرورة؛ وذلك ث يوم خئم 
الأقواه . قال تعالى : لإحنَى ذا مَِجَآوَهًا شهد عَليِهِم سَمْعْهُم وأَْصَارَهُم ٍ 
بوهم با كافوا تشم لووقا الجُودهم لم هدم لين قار 
أنطقمًا الله الذي أنطق كل شيع الاية” “[تصلت: .21-2] . وقال تعالى: 


. في (ب) : ظاهرها‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد 50٠0/9‏ رقم8805. والترمذي 4 ]5ه رقم478 ؟ وصححه. 
والنسائي في تفسيره 5 . والحاكم 61 وقال صحيح ولم يخرجاه؛ وسكت عنه 
الذهبي» عن أبي هريرة . 

(؟) جامع البيان ١‏ /778, وتفسير الخازن البغوي 5 //ا/ا . 

(4 ) الطبراني في الكبير /5"رقم4095 باختلاف يسير بلفظ: : «استقيموا ونعمًا إن 
استقمتم» وحافظوا على الوضوء؛ إن خير أعمالكم الصلاة وتحفظوا من الأرض . . .دَديث 
(5) تمام الآية: لووك للحي أو مرا ومة توعرة .را ع 31 داو 


«وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظدنتم 
أن الله لا يعلم كثيرا ثما تعملون ©. 


ر(كمة) 





(اليَوْمنَخحم على أفواههم تكلس يدهم وتَشهَد أرِلهُم بما كاثوا 
يَكْبْونَ [بس: 0 . قا النبي ركه في قوله : «وقالئوا 
لجَلُودهم 4 قال: دهي فروجهم ' '؛ وقال النبي بذك ( وَل ما ينطق من ابن 
آدم فَخْذَّه الشمال»!" . 
الفصل السابع : أَخْدٌ الكتب وهي صحف الأعمال 

وهو معلوم على الجملة ضرورة» قال تعالى: « وَيَقُولُونَ يَاوَيلَنا مَال هذا 
الكتاب لآ يُغَادرٌ صغيرة وَل كبيرة إل أخصاها وَوَجَدو امَا عَمِلُو ١‏ حَاضراً » 
لكيف:4؛ ] . وقال: « وَوْضعَ الكتّاب فَتَرَى الْمُجَرِمِينَ مُشفقِينَ مما فيه » 
ونظائرها كثير ومنهم من يأخذهُ بيمينه”"': قال تعالى : لفَأما من أوتي كَتَابَه 
بيمينه ) [الانشفاق : /1] » وهذا هو المؤمن . 

وأما المجرموت : فمنهم من يأخذ لتاب يشماله؛ قال تعالى: «[ وأمًا مُن 
أوتي كتَابّه بشمّاله 6'''[الحاقة:ه1]»-ؤمنهم من يأخذه وراء ظهره؛ قال 
تعالى : ظ« وأمّا من أوتي كشَابة َه ظَهسَرّه)//الادسناق:٠٠]‏ » قسيل: تُغَلُ 
)١(‏ قال الإمام زيد بن علي في غريب القرآن ص4١‏ : إن معناها الفروج ولكن الله كنى 
عنهاء وهناك من قال: المقصود بالجلود الفروج . ينظر الماوردي 1975/8 , 
(1) أخرجه اأحمد ١54/5‏ رقم1175 بلفظ : إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم 
يختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمال . والطبراني في الكبير 78/117 رقم١‏ 47 عن 
عقبة بن عامر. 
(") قال الإمام الهادي عليه السلام: معنى 8 بيّميئه © فهو اليُمن والبركة» وما يتلقى به 
الملائكة أهل الدين والتطهرة من البشارة من ربهم والتبشير والتطمين لهم عند توقيفهم 
ومحاسبتهم . ينظر عدة الأكياس 6 /49” . 
( ؛ ) قال الإمام الهادي عليه السلام: هو مثل من الله عز وجل مثله الله لعباده ؛ وضربه 
لهم؛ يريد بالشمال : العسر والشدة في كل حال. ينظر عدة الأكياس 7 /749. 


زلاره) 


شماه ورآء ظهره» ثم يأخذ بها كتابّه!'". فاما المؤمن فقال النبي لرا: إذا قال 
الله للعبد يوم القيامة: « اقرأ كمَابَك كَفَى بنفسك اليم عَلَيِكَ حَسيبًّا » 
[الإسراء: 14 ]» يَخْرَسُ لساه, فيقول الله: عبدي اقرأ كتابك؛ فتاخذه الرعدة» 
فيقول: يارب, نار جهنم أحب إلى من قرآءة كتابي» فيقول الله: فاذهب إلى 
الجنة فقد غَفَرْتْ لك :0" , 
الفصل الثامن : الحساب 

وهو معلوم على الجسملة من الدين ضرورة . قال تعالى في المسؤمن: 
9فَسَوف يُحَاسَبْ حسابًا يُسيرا) الآية [الانشقاق:/] . وقال: ١‏ يوم 
تُبَلَى السرآئر [الطارق: 9 قسيل: يحاسبه الله فيظهر كل سر 
مكلدوم 61 قي حديث ابن عمر: (يحاسب الله المومنَ بينه وبينه )”'» فيقول : 
يا عبدي الم تَفْعَل كذا؟ فيقول” يارت بلى فيقول: قد سترثها في الدنياء 
وغفرثها في الآسخرة”” . وأما الكافر والمنافق فينادى عليهم : هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم. وعن السبي يكوه .في المهاجرين الأولين: «هُمٌ السابقون الشافعون 


. 5917/5 تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 

,918/ السفينة ؟‎ )١( 

. 734/1٠١ )مجمع البيان‎ ١ 

( ) سثل الإمام الهادي عليه السلام عن الحساب فقال: إذا كان يوم القيامة ويوم الحشر 
والندامة أتى به ملكاه إلى من أمر الله من الملائكة لمحاسية العباد ومحاسبتهم, فتوقيفهم 
على أفعالهم وتعريفهم على ما كان من أعمالهم ؛ ثم شهد حافظاه عليه ووقفاه على ما 
كان من أمرهء وبكتاه بمعاصيه لربه؛ ووقفاه على جرأته على خالقه فلم يذرا بما تقدرم منه 
شيكا إلا أوقغاه عليه حرفا حرفا فهذا معنى محاسبة الرب لعباده. ينظر المجموعة الفاخرة 
ص؟152. 

( 5 ) السفيئة ؟ /811. 


(4مه) 





الْمُدلُون على ربهم؛ والذي نفسي بيده إنهم لياتون يومٌ القيامة وعلى عواتقهم 
السلاح؛ فيقرعون باب الجنة؛ فيقول الْحَرَئَةُ مَنْ أنتم؟ فيقولون: هل حُوسيتُم؟ 
فيجثون على ركبهم ويشرون ما في جعابهم» ويرفعون أيديّهم» ويقولون: أي 
رب أبهذا نحاسب؟ وقد خرجنا وتركنا الأهل والولد . فتُمِئّل لهم أجنحة من 
ذهب: فيطيرون إلى الجنة؛ فذلك قوله:« الْحَمّد لله الذي أَذْهَب عنا الحزّن» 


الآية زفاطر: عمع 230 , 


الفصل التاسع : الميزان") 

وهو معلوم من الدين على الجملة؛ قال الله تعالى ظ وَنَضّعْ الْمَوَازِينَ 
القسط ليوم القيامّة» [الأنبياء: 407 ]» وقال: ِفَأنًا من نَقْلَتَ مُوازينه 4 
[القارعة:1]؛ وقال: رآمًا 7 حَفَت موازِينه 4 [القارعة:4م]. والأخبار فيه 
كثيرة تركناها للاختصار . 

الفصل العاشر :-ظهور:العلامات في الوجوه 

قال تعالى: : 9 يوم نَبْيِض وجوه وَتَسَوَدُ وجوه ) [العمراد 1 
وقال: ظ وجوه يَوَمََذٍ مُسْفرَةٌ » ضَاحكَة مُسْتَبْشِرَةٌ * ووجوة يَومَعذ عَلَيهًا 
غَبَرَة »ِ تَرْمَفَُهَافَمَرَةٌ أرلعك هم الْكَمَرةٌ الفجَرةُ (عبس: +0-:؛] 
والأخبار في ذلك كثير تَجَنْبْنَاها خوقًا للإطالة. 

الفصل الحادي عشر : الانتصاف والْمُقَاصّة بين امخلوقين 

وذلك ظاهرء قال الله تعالى : طفَلاًتُظَلَم نَفْسَ شَيَمًا ون كَانَ مثْقَالَ حبّةٍ 
03 أخرج الحديث الحاكم في المستدرك 49/17 وزاد السيوطي في الدر المدشور ه/ 
هل عن ابن مردوية وأبي نعيم . 
)١(‏ المراد به الحق من إقامة العدل والإنصاف . بنظر عدة الأكياس 5 /749؟. 


ر(قمة) 





من خردل أَتَينا بها وكفى بنا حاسبين © [الانبياء: ]ء وقال: وَإد رَبك 
كمه بان نا خالا ف يشوم سد ....» 
وقال: « إن يوم الفَصل كَانَ ميَقَانَاك (انبا: ,00١‏ وقال: « وَأشرقت الأَرضْ 
ره 4: ممه بعدد"٠٠‏ رجي بين والشهدار رفسي ته 
بالحق وهم لأ يظْلَمونَ » [الزمر: 4)6 ونظآئر ذلك كثشيس, وقد ققدمنا 
تفصيل ذلك. 
الفصل الثاني عشر : الصراطة» 

قال تعالى «إوإن منكُم إلأ ارده كَانَ عَلَى رَبك حَنْمًا مقَضِيًا ء ثم 
نجي الّذين انقَوا وتَدرْ الظالمينَ فيهًا جشيًا 4 1مرم٠0].‏ عن النبي بفرك : 
:إن الصراط بين ظَهُرَيْ جهدم؛ دَحِضمَرْلَة. والأنبيآء يقولون: سَلْمْ سَلَي كُلمْع 
السرق» وكطرف العين» وكأجاونا الحيل» والسغالء والراكب, والشّدُ على 


."71/ السفيئة ؟‎ )١( 

(؟) المراد بالصراط دين الله القويم. وإن كان مجازا » قال تعالى : قل إنِي هَداني ري 
إلى صراط مُسَعَقيم ديا فَيْمَا مله إْرَاهِيم 4 وحجة على أنه لا جسر فوق جهنهم 
بمرون عليه قوله تعالى في صغة دخول العصاة النار «( يوم يُدَعُون إِلَى َارِ جهنم دعا 4, 
والدع : الدفع العنيف ٠‏ فيدفعهم خزنة النار إلى النار دفمًا عنيمًا على وجوههم ٠‏ وزجًا في 
أقفيتهم من غير جسر يتهافتون من فوقه؛ وقوله تعالى : «( وسيق الّذينَ كفَرُوا إِلَى جَهَثُمْ 
زْمْرَا 4.. إلى قرله : « قيل ااْخُلُوا أبْوَاب جَهَمْمْ خَالدِينَ فيهًا4؛ فهاتان الآيعان نص 
صريح في أنهم لم يمسكوا على جسر فوقها. كما أن الإجماع منعقد من الأمة أنه لا 
تكليف في الآخرة» والقول بالمرور على الصراط تكليف للمؤمنين» كما أن ورود جهنم 
ليس المرور على الجسرء بل ورودها يعني حضورها؛ لآن الورود بمعنى الحضور. ينظر في 
ذلك كتاب عدة الأكياس 758/9 , 


دوع 


الأقدام: فناج مُسَلمُ ومخدوش مِرْسل) ومكدوش في جهدم )'2. وعده يقرا 
قال: ٠‏ يُمَدْ الصراط فيكون أوّل من يمر به أنا وأمتى» والملآئكة بِجَتْبَعَيُه اكثرٌ 
قولهم : سَلَمْ سَلَم وإِنّ عليه لكلاليبّ وحَّسَكاء يقال لها: السّعْدَان - يَمبّتْ 
بنجد -», وإنه لدحْضٌ مرْلّةٌ فيمُرُون عليه كالبرق» وكالريح؛ وكاجاويد الخيل؛ 
والرجال» فنَاج مُسَلْم ومخدوش مُكْلم» ومكدوش في الغار)2"7 , والأخبار في 
ذلك كثير. 
الفصل الغالث عشر : الشفاعة 

وذلك ظاهر عدد علمآء الأمة قال تعالى 9 عَسَى أن يَبَعْنكَ رَبك مَقَامًا 
محْمُودا # [الإسراء: 10/6 قيل: الشفاعة”''. وعنه يكرا قال(*2: دأنا أو 
شفيع!”2. وعنه يؤر أنه قال: ؛ لكل نبي دعوةٌ» وإني اختبات دعوتي شفاعة 
لأمعي يوم القسيامة :!' . وعنه يلالا أنهبقال:/ أل من أشفعٌ له من أمعي آهل 
بيتي» ثم الأقرب فالاقرب» ثم الانصار» ثم مَنْآمَنَ بي» واتبسعني من اهل 
اليمن؛ ثم سآئر العرب» ثم الأعاجم:!"2. وعندنا أن شفاعة النبي لقره لا 
تكون لأهل الكبآثر المصرين عليها حتى يَأتيهُمْ الموت» وإنما تكونٌ لأهل الكبآثر 
)١١(‏ كنز العمال 785/1١4‏ . 
(؟) مسلم ١59/1١‏ رقم187 فقد ذكر ما يوافق ما ذكره الأمير حول الصراط. 
(*) تفسير الرازي 77/1١‏ 
(4) في ( ب ): أنه قال. 


(5) تيسير المطالب ص45 ؛ . ومسلم .188/١‏ 

(1) تيسير المطالب ص"5؛ ؛ . والبخاري 1757/5 رقم 5445 . ومسلم ١‏ /189)144. 
(7) ظاهر القرآن أنه لا فرق بين الناس» ولا أنساب بينهم يومعذ ولا يتساءلون:؛ والأولوية 
لأكثر الناس عملاء وعليه يحمل الحديث فإن أهل البيت المجاهدين الذين قدموا نفوسهم 
ونفيسهم في سبيل الله؛ كذلك الأنصار وأهل اليمن الذين ناصروا رسول الله ي#ؤوآله وأهل 
بيقه . 


راكه) 


5 هم اه 7 5 ص 0 

للغواب ولا للعقاب؛ فُيَشْفَعْ له؛ ليرقى درجة أعلا من درجات الصبيان وامجانين؛ 
ويُرقَمَ إلى منزلة عالية لم يكن لينالها إلا بالشفاعة. فأما العصاةٌ المصروث على 
معاصيهم حتى يأتيهم الموت على غير توبة فلا شفاعة لهم؛ وتصديق ذلك قول 
الله سبحانه: «إ ولا يشفعون إلا لمن ارتتضى ) [الانبياء: +1]. 

ومعلومٌ أن من مات مُصرًا على الكبآئر فإنه غير مُرْتَضَى عند الله تعالى؛ 
وقوله تعسالى : لما للظالمينَ من حَميم ولا شفيع يَطَاعٌ 6 [غائر: ل 
وللصرٌ على الكميرة ا 9 00 
للظالميَ من أنصّار» [البقرة:.97]؛ وقال النبى #ؤراه: ومن كذاب 
بالشفاعة لم يئلها يوم القيامة)!2. 

وقال النبي ولقراله : ؛رجال من بيكيالا تدالهم شفاعني : ذو سلطان ظَلوم 
غَسُومٌ ومارق من الدين بارج ممه وا" '. انبا ما يحمّحٌ به الخالفون من قولهم» 
في رواياتهم عن النبي فاه : « شفاعتي لأهل الكبآئر من أمتي)” هس 
)١(‏ شمس الأخبار ١‏ /788. 
(١)شمس‏ الأخبار 5810/5 . والشافي 3517/17 . 
(©) والحديث الذي روي ٠‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ؛ مكذوب. وقد جزم بذلك 
الذهبي في ميزانه ١[‏ 457 ] حيث قال في ترجمة صديق بن سعيد الصوئاخي التركي 
عن محمد بن بصير المروزي عن يحيى عن مالك عن ناقع عن ابن عمر مرفوعا : ٠‏ شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي ؛ هذا لم روه هؤلاء قط. لكن رواه عن صديق مَنْ يُجْهَلٌ حاله: 
أحمد بن عبدالله السرسي فما أدري من وَظّعَةُ . رقم الترجمة7851/8؟. 
ومع حكم الذهبي بوضعه. ودلالة الحديث بمتنه وسنده على عدم صحته؛ فقد ورد في 
كتب الحديث المشهورة كالترمذي 4 /579 . وأحمد بن حنبل 4 .117717١/‏ وسان أبي 
داوود 5 ٠١5/‏ رقم 47/4 . والحاكم في المستدرك ١‏ /85» وقال: هذا حديث صحيح 
وعلى شرط الشيخين ولم يخرجاهءوقد خرجه غيره بنفس اللفظ» وألفاظ أخرى متعددة. ع 


(ك5اه) 





- والحديث الصحيح هر : وشفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي) وقد روي عن الحسن 
البصري ( مرسلاًء ومراسيله عن الإمام علي يت كما ذكره المزي في تهذيب الكمال / 
4 حيث قال عن يونس بن عبيد» قال : سألت الحسن فلت يا أبا سعيد إنك تقول : 
قال رمسول الله ركه وإنك لم تُدركه ؟ قال : يابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سالني 
عنه آحَدّ قبلّك ولولا منزلمُك مني لا اخبرئُك » إني في زمان كما ترى - وكان في عَمّل 
الحجاج - كل شيء سمعتني اقول: قال رسول الله ورك فهو عن علي طأيت9» غير أني في 
زمان لا استطيع أن أذكر عليا) . ولول بالشفاعة للمجرمين من أهل الكبائر هدمٌ للإسلام 
جملة وتفصيلا » فافعل ما شكت» فانت على موعد مع الشفاعة أي كذب هذا؟. 
وها أنا أسوق جملة من الأحاديث الشريفة تُحَرُم الشفاعة على كثير من مرتكبي الكبائر؛ 
فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله فرك : ولا يدخل الجئة 
مدمن خمرء ولاعاق , ولامنان) . رواه الطبراني في الاوسط ١‏ / 18 برقم 3986 . 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله تلؤركه: دثلاث حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة 
مدمن خمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبيث: . رواه أحمد 751/7 رقم 
“لاله . والدسائي 5 / ١م‏ برقم 1007 . وعبن أبي موسي قال : قال رسول الله برك : 
رثلاثة لا يدخلون الجنة مُدمن خمرٍ ' وقاطغرحم) ومصَّدق بالسحر؛ . رواه احمد ج٠‏ 
رقم 13455. وعن عمار بن ياسر رضي اللةاغته قبال : قال رسول الله ##ؤراك : ثلاثة لا 
يدخلون الجنة أبدا : الديوث , والراجلة من التسناءومدمن الخمر: . رواه الطبراني في 
الاوسط © ره رقم 5445 . وعن عب داللهتبن#عتمرو:ببق.العاصٌ قال: فال رسول الله وتاؤراه : 
ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة): أخرجه البخاري * / ١١4‏ برقم 19460 . وقال 
رسول الله يقيؤره: دلا يدخل الجنة قاطع رحم؛ . رواه الطبراني في الأوسط 4 / 71 برقم 
507 . والطبراني في الكبير ص؟70 رقم 1718٠١‏ . وعن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله بورك : وثلائة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه , والديوث. والمرأة المترجلة 
تشبه بالرجال. ..إلخ). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله إؤراه : «من تردى من 
جبل فقتل نفسه فهو في نار جهدم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا».. .إلخ . رواه 
البخاري 5 / 71١079‏ برقم 04417 . ومسلم .1١* / ١‏ وقوله يققراء: و صنفان من أمتي لا 
وس ا د رواه الطبراني في الأوسط ج ١‏ 
٠‏ رقم.541. وقال في مجمع الزوائد © /. ه7١‏ : رجاله ثقات. وعن أبي بكر قال : 
ل ار : الايدخل الجنة جسد عُذَيّ من الحسرام؛ » رواه الطبراني في 
الأوسط 5 / ١١‏ برقم .59١‏ وقال يكيؤركه: ولا يدخل الجنة قات » » والقتات: النمام . 
رواه الطبراني في الاوسط 4 رقم . وقال الرسول وراد : دلا يدخل الجنة 
سيم الملّكة: ملعون من ضار مسلما » أو غَرَةُ) .رواه الطبراني في الاوسط 14/5 - 


)ها١"(١‎ 





مُعَارَضٌ لوجهين: أحدهما - قوله يقر : ١لَيْسَّتْ‏ شفاعتي لأهل الكبآثر من 
أمعي 6(')؛ يريد المُصِرّين عليها حتى الموت. فإن صّحّ خبرّهم, فامراد به 
التآئبّون قبل الموت . الوجه الثاني أنه مُعَارِضُ لأدلة معلومة نحو ما تقدم وما 
أشبهه؛ فيجب سقوطه أو تأويلُه على ما ذكرناه. وبعد فإن هذا الخبرٌ أكثرٌ ما 
يمكن أن يقال: إنه من أخبار الآحاد وهي لا يُحْمَجْ بها في مسالتنا هذه فإِن 
طريقها الاعتقاذ» وإنما يؤخذ بها في باب الأعمال» وهذا ظاهر عند علمآء 
الرجال . 
الفصل الرابع عشر: الجنة والنار 
وهما معلومتان من الدّين ضرورة. وَلنذكر طرفا من نعيم أهل الجنة فيهاء 
وعذاب أهل النار فيها؛ ولنقتصر على بعض ما جآء في ذلك في القرآن دون ما 
عدأة. 
ات أما الجنة فَحَيائهم كلأ قال تعاليَ): «٠‏ في عيشّة راضيّة) [القارعة»]. 
وسّعَةُ الجنة وصفَمُها. قل تعاليَ: ل عرضهًا كَعَرْضٍ السَُّمَآء والأرض » 
[الحديد:1]. فأما طولها فلا يعلَمه إلا الله وإ لا يرود فيها َمْسا ولا رَمْهرِيرا » 
[الإنسان:1 ]» ودُورهم. قال تعالى: فإ ومساكن طَيِّبَةَ في جَنّات عَدَن» 
[العوبة:75]» وقال: «حورمَقَصُورات في الخيسام # [الرحمن: 11 وقال 


- برقم 310. والقرآن الكريم حاسم في هذا الشان . قال تعالى : 8 وَالّذين لا يَدَعُونَ 
مع اله لها آخَرَ ولا يفَْلُوَ نفس التي حَرِم اله إلا باحق ولا يَنُود وس يَفَعَلَ ذلك 

لق أنَاما 4, [الفرقان:58]. وقال سبحانه : ومن يَعْص الله وَرَسُولَه ويمَعَد حدودة 

يُدحلَهُ ارا خَالدا فيها وله عدب مين 4 [ النسآء :4 ١‏ ]. وقال تعالى : «قمن يُعْمَلَ 

مفقال ذَرِ خَيِرا يرَه + وَمَن يَعْمَلَ مثقَال ذَرَة شرا يَرَهَ : [الزلزلة :لام ] . فلماذا لم 

يقل: ومن يعص الله يشفع له النبي قرا ؟!. 

. الشافي ؛ /ه: » عن الحسن البصري‎ )١( 


(4له) 





في مجالسهم: ط عَلَى سرر مُوَضُوتَة) [الرقمة:٠٠‏ 6 وقال: عَلَى سَررٍ 
مصفوقة) [الطور: .1 وقسال تعالى: في ماكلهم: طوَلَّكُم فيهًامًا 
تَشْمَهِي أَنفْسَكُم ولَكُم فيها ما تَدَعُوَ 6[نصسك: ١م]‏ وغير ذلك. وقال 
ا[ 10 
ذلك؛ وقال سبحانه في بساتينهم: إولمّن حَافَ مَقَامَ ربّه جَئُنَان 4 
[الرحمن:45]: وقال: «إومن دُونهِمًا جَنْمَان © [الرحمن:71]) وقال في 
فراكههم: « فيهمًا فاكهَة ونَخل رمن 6 [الرحمن:+<» وقال: إ فيهمًا 
من كُلّ فاكهّة رَوْجَان 4 (ادرسمن::10 وقال: ط وَدَائِيَة عَلَيْهمْ ظللهًا 
َدْلْلَت قُطُوقُهَا تذليلاً 4 لإساد:؛1)» وقال في انهارهم: «( فيهّآ أنْهَارٌ 
من مَآء غَيِرٍ آسن »4 [محمد: ]٠6‏ الآيبة, وقال في شرابهم: « وَيْسْقَونَ 
فيهًا كَأسًا كَانَ مزاجها رَبحْبِجِلاه الإناد»٠‏ » ونحو ذلك من الآيات 
نحر قوله تعالى : ذل كَانَ مزاجها بحيلا + عَينا فيها تُسَمّى سَلْسبِيلاً4 
اند جهن ماردرنة و انلك ب 0 لشروة قاط باك 4 
[للطففين:؟-77]) وقال في لباسهم: ط ولبَاسهُم فيهًا حرير 4 [الحج:610» وقال: 
هِيُلْبَسُونَ ثيَابًا خُضرا من سدس وإِسْتَبْرَق) [الكيف:٠0)؛‏ وقال: 
ونا ا و ان بعلي سرب رساو بريقرى 
عابي يسود فيا من ارين ولول #ومغريجي وقاق 
تعالى : فل وَحَلُوآ أسَاورَ من فضّة4 [الإنسان:1؟]) وقال في زوجاتهم: 
« وحور عين > كَأْمَثَال الولو الْمَككْنون » [الرائعة:70)) وقال: «إعربًا 
أثرابًا # [الواقعة:90]ء ونحو ذلك. وقال في زيارة الملائكة لهم وسلامهم 


رهله) 


[لرعد :14-1 ]. وقال في سلام المؤمنين عليهم: «ل إل قيلاً سّلامًا سَلآمَا » 
[الواقمة:1]. وقال في سلام الله تعالى عليهم: ( سَلام قُولامُن رب رُحيم» 
زيس:»]. وقال في قُرُشهم: طا فرش مَرفُوعَة 4 [الرقة::)» وقال: ط متُكئين 
عَلَى قرش بَطَآئئَهًا من إِسْتَبْرَقٍ (الرحس:04» وقال: طإ مُْكِينَ عَلَى 
َفْرَف خُضر وَعَبّقَرِي حسّان) [الرسمن:03). وقال في خدمهم: 9 يَطُوف 
عَلَيهمْ ولْدَانَ مُخَلْدُونَ 4 دترضمة:0 1 وقال: ظعَلْمَانَ لهم ) [الطرر:؛؟]. وقال 
في كيزانهم : ط بأواب ريق وكَأس من سُعينٍ) (لاهمة:10]. وقال في 
ظلهم: ‏ وَظل ممَدُودٍ) [الرائعة:.7)» وقال في منْ يسقيهم: « وَسَّقاهم 
بهُمْ شَرابًا طَهُورا © الإنساد:71» وقال في رفقائهم: <( قأولتك مع الذين 
َعَم اللَّهُ عَلَيَهم من المْبسبِينَ ولص ديقينَ» [الساء:»:] الآية. وقال: 
طوَترَعَنَا ما في صُدورهم منغلل إخرانا عَلَى سْررِمتَقَابلينَ» 
[الحجر:/؛] . وقال تعالى في مناظ رتَهم لاعدائهم في النار: قد وَجَدنًا مَا وَعَدنًا 
رَبَنَا حَقا 4 [الاعراف:4؛) الآية. وهذه شماتةٌ. وقال في استهزائهم 
بأعدائهم: فإ فَالَيُوم اين آمَنوا من الكُمَّار يَضْحَكُودَ) [الطنفن:؛» 
وهذا مكافاة لهم بما كانوا يستهزئون بهم في الدنيا. وقال في مثل ذلك من 
الإسعهرزاء بهم والشماتة عليهم: فَاطْلّعٌ فَرَءَاهُ في سّوآء الجحيم »4 
(الصاتات:0] الآية. وقال في حمدهم لله تعالى : ظ الْحَمّدُ للّه الذي أَذْهَبْ عَنَا 
الْحَرَهَ 4 1ناطر:؛:) الآية. وقال في دوام ثوابهم دن «أكلهًا 
ذائم وَظِلّهًا © [الرمد:ه]» وقال تعالى: «لأمْقَطُوعَة ولا مَمنوعَة»4 
[الواقعة:.7]؛ وقال : خَالدِينَ فيه بدا 4 [البينة:ماء وقال تعالى: فلا يمْسَهُمْ 
فيها نَصَب وما هم مُنْهًا بِمُحْرجِينَ 4 [الحجر:4؛]. وذلك معلوم ضرورة 


رككهة) 


من الدين. والكلامُ في وصف الجن ونعيم أهلها فيهاء مذكورٌ بكماله في آياتٍ 
كثيرة من القرآن لم نعمكن من إيراد كُلّها لما قّصّناه من الاختصار» فمن رام 
استقصاء ذلكء فليتامل كتاب لله بيهت فأما الآثار في هذا المعنى فكشيرة2!) 
أعرضنا عنها للاختصار. 

أما النار فهي أيضا معلومةٌ من دين النبي يوك ضرورة» وكذلك المعلوم 
ضرورة دخول من مات كافرا مصرا على كفره في نار جهنم وخلوذه فيهاء وأنه 
لا يخرج منها أبدا. هذا كله معلوم ضرورة لا خلاف فيه. وإنما الخنلاف في 
مُسّاق أهل الصلاة» هل يدخلون النار أو لا؟» وهل يخرجون منها بعد دخولهم 
فيها أو لا؟ ونحن نعتقد أنهم إذا ماتوا مُصرّين على الكبائر دخلوا النار 
وأنهم لا يخرجون منها أبداء بل يُخَلّدُون:فِيها كخلود الكفار سوآء سوآء. هذه 
هي عقيدتنا أهلَّ البيت. 

وهذا القول هو قول مَنْ عبدا المرَجَكَةبَ"وَدَهبَتَ المرجعة من اليهود” '. وسائر 
فرق الإسلام إلى خلاف ذلك : فَمَنَهُم مَنَ جوز أن" يُخرجوا من النار» ومنهم من 
قطع على الدخول والخروج”"". والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وبطلان ما 
ذهبوا إليه وجوه: منها أن العترة (ع ) أجمعوا على دخول القُسّاق من أهل 
الصلاة النار وعلى خلودهم فيها أبدا. وإجماغهم حجة كما تقدم. ومنها 


. في (ب) : فهي كثيرة‎ )١( 

.4 يشير إلى قوله تعالى حكاية عنهم: ط وَقَانُوا أن تَمَسنَا الثاز إلا أيامَا مُعْدُودَة‎ )١( 
رووا أ حاديث غريبة تشبه السرد القصصي وتصوير الله سبحانه بصورة المخلوق‎ )17( 
يتجلى ويتغير ويكشف عن ساق ويضع قدمه في النار فتتقول: قط قط قطء وهذا لا يليق‎ 
بالله ابا . وإذا صحح المحدوثون سند الحديث فليس باستطاعتهم تصحيح الغرابة والشذوذ‎ 
. في المتن. ينظر الأحاديث رقم و١٠٠7 وما بعده من صحيح البخاري‎ 


رلاكه )2 


الآيات العامة لهم وللكفار نحو قوله تعالى: «إ ومن يعص الله ورسوله فَإِنَ لَه 
نار جهنم خالدين فيهآ بدا [ الجن :7 .2 والفاسق عاص بالإجساع» لا 
يُطْلَقُ عليه اسم الإيمان لكونه اسم مدح. ولا خلاف أن الفاسق يستحق الم 
والتحقير وأنه لا يستحق الإجلال والتعظيم . 

وما يدل على أنه لا يطلق عليه اسم الإبمان قوثه تعالى: « قد أَفْلَّحَ 
الْموْممْونَ # [الؤسرن:١]إلى‏ آخر الآيات التي أتى فيهاعلى وصف 
المؤمنين. والفاسقٌ لم تكمل فيه هذه الصفات. وكذلك قوله تعالى: لإإِنّمًا 
الْمِؤْممُونَ الّذينَ إذا ذكر الله رَجِلّت قُلُوبِهُم » [الاشال:» الآية. والفاسق 
ليس كذلك. وقوله تعالى : 9 قَالَت الأعرا ب آمَنَا قُل لم تؤمئوا ولكن قُولُوآ 
أَسَلَّمْنَا 4 سجرت:؛1]. لمَالِم يعملرا بالإيمان. وقال النبي يقر 
١‏ الإيمانُ قولٌ باللسان, وَعَمَلُ بالازركان» ومعرفةٌ بالقلب 0''". وقال النبي يفوك : 
لا يَزْني الزاني حينّ يزني.وهو مِوْمَنْء ولا يَسسرِق السارِق حين يَسسرِق وهو 
مؤمن؛ ولا يَشْربْ الجَّمْرَ حين يُسْرَبْهَا وهو مؤمن. الإيمان أكرمٌ على الله من 
ذلك 200 

وإذَا ليس بمؤمن دَخّل7"' مع الكفار في وعيدهم, وإما خالف حُككْمُهُ في 
الدنيا حَكَمَهُمْ في الدنيا”')؛ لكون ذلك من باب التكاليف» ونحو قوله 


)١(‏ أخرجه المرشد بالله في أماليه الخميسية ٠1٠١ / ١‏ 4؟ .وابن ماجه١‏ / 7١‏ رقم 
1 » والخخطيب في تاريخه ١‏ / 5؟؟ عن علي عليه السلام؛ وكنز العمال ١‏ / 88 . 


/ ١ 75م برقم 2717417 ومسلم‎ / ١ أخرجه الكثير من المحدثين منهم البخاري‎ )٠( 
. 7518 برقم‎ 1١ / “لا رقم لاه . وأبو داوود ه / 5" يرقم 4589 . والترمذي ه‎ 

(5) في ( ب ): وإذ ليس بمؤمن مَنْ دخل . 

(4 ) دفي الدنيا؛ محذوفة في (ب). 


رفكثة) 


سبحانه: وآ الفُجَارَ في جَحيم + يَصَلَونَهًا يوم الدين » وما هم عَنْهًا 
بغآئبين # [الاننطار:4 17-١‏ ]. والاحتجاجٌ فيه على نحوما تقدم. وقوله 
تعالى: (( ومن يُعص الله ورَسولَهُ ويَمَعَدَ حدودة يُدحَلَهُ نَارَا حَالدًا فَيهَا وله 
عَدَابْ مهن 6 [الساء:؛1] والاحتجاج به كما تقدم. ومنها الأدلة7١)‏ 
الخاصة لفساق أهل الصلاة؛ وذلك في الكتاب وفي السنة . 

أما الكتاب فقوله سبحانه: فإ ومن يقل مؤمنا مبَعَمَذا فُجِرْآؤه جهنم 
خالا فيهسا)[النساء:م؟» وهذا نص على خلود القاتل في النار وهو 
غرضنا وقوله تعالى : ط ولا يود الف العي حرم الله إلا بالق ولا يزو 
مُهَانًا) [الشرقان :4+ -19]. فَدّل ذلك على خلود العصاة من أهل الصلاة» 
وذلك يقضي بصحة مذهبداء ونحو للك من الآيات إذا تأمله المتامل. 

وأما المدة فكثير: نحو قول:النبي#ؤزاه: دلا يَدخُل الجنّة مَن في قلْبه 
مثْقَالٌ حَبَّةِ من كبْر)7', وقولة يواد ؟ ٠:‏ لاايَدبَخْ الله خمسةٌ: عَؤْمر بشخ 
ومدمن خَمْرء وقاطع رح ولا كاهنء ولا منَانُ6”'“ ونحو ذلك في الأخبار 
كثير””“ وإذا له”*2 يدخلوا الجنة دخلوا النار؛ لأنه لا دار إلا الجنة أو النار”؟؟. 


)١(‏ في (ب): الدلالة. 

(1) أخرجه مسلم ١‏ .45 رقم !4 . والحاكم ١‏ / 55 . وابن ماجة ١‏ / 57 رقم 9ه . 
وأبو داوود 4 / "5٠‏ برقم 404١‏ . والترمذي ؛ / 8١1‏ رقم 19949. 

(؟) مجمع الزوائد © /4/ا. ومسند أحمد رقم 11١١١1‏ 41ا١1.‏ 


(4 ) مثل قوله يقوآله: ولا يدخل الجدة من لا يأمن جاره بوائقه؛, مسلم ١‏ / 18. دولا يدخل 


الجنة نمام #مسلم ١‏ ا[ ١‏ » ولا مجال للحصر. 
(5) في (ب) : وإذلم . 
(7) في (ب): والنار. 


ر(كقله) 


تصديق ذلك قوله تعالى : © فريق في الجن وَقَرِيقَ في السسّعيرٍ © [الشررى:0]» 
وما يدل على دخول الفساق من أهل الصلاة الارٌ وخلودهم فيها من السنة قول 
النبي يؤراه: من قَمَلَ نَفْسَّه بحديدة فحديدثُه في يده يجأ بها بطئّه في نار 
جهنم خالدا فيها مخلدا فيها أبداء ومن تحسّى سما فقتل نفسه فهو يتحساه 
في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 'بد!200. والأخبار في ذلك مما يطول ذكرها 
والغرض التنبيه . وأما وصف عذاب أهل النار فهر في كتاب الله تعالى مذكورٌ 
ونحن نشير إلى بعضه؛ فالغرض الاختصار؛ قال تعالى في مكانهم: إن 
المُجرمِينَ في عَذَاب جهنم خَالدُودَ م لأ يعر نهم وَهُمْ فيه مُبلسُود» 
[الزخرف:175-74]) وقسال تعالى : إفاهدوهم إلى صراط الجحيم » 
[الصانات:77]. وقال تعالى في بيوتهم: طلَهُمِ من جَهَئْمْ مهاد ومن فوقهم 
غواشٍ4 الاعراف:141» وقال:'فآ لهُمْمّى فوقهم ظَلَلَ من الَار ومن تَحتهم 
َلَلَ 4 الرسر::1. وقسال تعتال في”طعنامهم: للَيْس لهم طَعَامٌ لمن 
ضريع » لأيسمن ولا يفن يهن جوع# [العاية:0-1]: وقال: إن شّجرة 
زوم ء طم لأنم »انهل لي في الود » حلي اسيم 
[الدخان:145-48]: وقال تعالى : «إ ولا طَعَام إلا من غسْلَينَ 6 [الحاقة::]]. 
وقال في مياههم: <! وآإن يَستَغِيعُوا يغَانُوا بمَآء كَالْمهَلٍ يَشْوِي الوجوه بفْسَ 
الشَّرَابْ # [الكيف::)؛ وقال تعالى: « يُعَجَرْعْه ولا يَكَاد يُسيِعُهُ ويَأتيه 
الْموت من كُلّ مَكَان وما هو بِمَيّتٍ 4 [إراهيم:٠‏ )» وقال تعالى في ثيّابهم 





)١(‏ البخاري ه /)ص 7١79‏ رقم في باب شرب السم والدواءٍ به. بلفظ: ومن 
ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالد) مخلد] فيها ابد ٠‏ ومن 
تَحَسّى سما فقتل نفسه فَسّمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلد! فيها ابد . . ومن 
قَعَلٍ نفسّه بحديدة فحديدتُه في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلد نيها 
أبدا؛. والترمذي / 4 /ص 78 رقم 4. ومسلم ١/‏ |[ص ٠١7‏ رقم ١١8‏ 


(60ثمه) 


0 يي 
وقال: 000 » وقال: (ركان هن في الو شرق 
جهنم 14غافر:*؛]. وقال في عذاب أعضائهم: قال في الجلود: ( كُلَمًا 
نضجت لوهم بَدلنَاهُم جلُودا غيرهًا4! أ ) [النساء: :0ه وقال لير وجوههم: 

طِيُوم تُقلْبْ وَجوهَهُم في انار الاحزاب:+7:. وقال في رؤسهم: ( م صبُوا 
فوق رأسه من عَذَابِ الْحَمِيمٍ 4 [الدخاذ: +:]. وفي آنافهم : ( سَنَسمَهُ عَلَى 
الْخْرَطُوم © [القلم:1]. وقال في جباههم وظهورهم وجدربهم: «فَتْكْوَى 

بها جباههم وجنوبهم وطورهم ) السرية :هم] الآية وال في ايديم ؟ 

«خُدوه فَعْلُوه »ثُمُ الْجَحيم صَلُوهُ ثم في سلْسلَة ذَرعهًا سَبَعُونَ ذرَاعًا 
فاسلكوه » [الحانة::+-85]. ؤقسال في كلوبهم وأفعاتهم: «وتْقَلب 
أفئدتهم وأبصارهم )» [لاسام:. ١١‏ ]الآية: وَقالَ في بطونهم: 9 يُصَهّرْ به ما في 
بُطُونهم 4 [احج:.10: وقال في أسَمَائَهِم: لوَسُقُوا مَآهحَمِيمًافَقَطُمْ 
أمعاءهم 6[محمد:٠١],‏ وقال في أرجلهم: ظِإِنُ لَدِينًا أتكَالاً [للزمل:15)» يعني 
قيود! '“. وفي القرآن من وصف العذاب ما هو أكبر”" من قوله  :‏ خَالدينَ فيهآ 
بدا [الحن:7]» ونحو ما تقدم . 


)١(‏ قال في الكشاف "7/١‏ : المراد أبدلناهم إياهاء فإن قلت: كيف تعذب مكان 
الجلود العاصية جلود لم تعصي؟ قلت: العذاب للجملة الحساسة وهي التي عصت الله لا 
الجلد. 
(؟) الكشاف 510/14. 
(*) في (ب)ء(ج) :أكثر. 

(أاكه) 


الفصل الخامس عشر : في التوبة 

وفيها تسعة مباحث: أحدها: ما التوبة؟ والتوبة”'2: هي الندم على ما 
مضى؛ ولكن لا يكون نادم على ما مضى من فعله للقبيح وتَركه للواجب - 
وهو ذاكرٌ لحال ما تاب منه - إلا بشرط أن يكون عازماً على أن لا يعود إلى مثل 
ما تاب'منه؛ فهو من شروطها على ما نبينه؛ وليس يدخل في حقيقتها. 

البحث الثاني : في وجوبها ' '. وقد دل على ذلك العقلّ والسمع. 

أما العقل: فلمًا تقرر في عقل كل عاقل من وجوب دفع الضرر عن 
النفس» وهي تدفع””2 ضر الذنب الذي يؤدي إلى العقاب الدائم؛ فلا مضرة 
في العقول أعظم من ذلك. وأما السمع: فالكتاب: نحو قوله تعالى 9 تُوبُوآ 
إِلَى الله تَوبَةَ نْصُوحًا [التحرم:4)؛ وقوله تعالى : «( وأَنِيبوآ إِلَى ربكم » 
[الزمر: 4ه ] ونحو ذلك . 

والسسهة: قوله يؤر : « ايها الناس توبوا إلى الله قبل أن تسموتوا»”؟» ونحو 
ذلك . والإجماع: وهو ظاهربَين المسلمين: 

المبحث الغالث!*': بيان فضلها ومنفعتهاًء وعلى الجملة فلا أفضل في 
الطاعات بعد أصول العقيدة منها؛ لأن المكلف لا ينجو في أثناء تكليفه من 
السيئات . إما الكبائر» وإما الصغائر, وقد بِيّئا انه لا مضرة أعظم من مضرة 


)١(‏ في (ب) : التوبة» بحذف الواو. 

)١(‏ في ( ب ): المبحث الأول. 

(؟) في الأصل: بدفع؛ ولا معنى لها ولذلك أثبتنا ما في (ب). 

(4) سلوة العارفين 477 » وأخرجه ابن ماجه ١‏ / 548 رقم ١‏ . والبيهقي في 
السنن؟ / ١7١‏ . والقرطبي في تفسيره ١8‏ / 7" . 

)0 في ( ب) : المبحث الثاني في بيان » وهو الصواب ؛ لأن الثالث سوف ياني . 


(؟51ه) 





الذنوب المفضية إلى العذاب الدائم» فمنفعةٌ الوبة حَسْم تلك المضرة بالكلية؛ 
مَنْفَعَةٌ أخرى, وهي 2١7‏ حصول الثواب الدائم على فعل التوبة؛ فقد دَفَعَتْ أَعْظم 
الضرر وجَلَبّتْ أعظم النفع» فلا ينبغي للعاقل أن يَغْقُلَ عنها طرنَة عين. ‏ 7 _ 

وفي حديث النبي و#إؤواه: «التائب من الذنب كمّن لأ ُنب لم0" وقي 
حديئه ك#يّغ: «إذا تاب العبد أنسَى اللّهُ الحفظةً ما عَلمُوا من مساويهء 
وأمَرَ ال جوارح أن يكتموا ما عَلمُوا من مساويه)7©. ١‏ 

المسحث الثالث”': في شروطهًا وصمّتها ولها شرطان: أحدهما أن . 
يعوب عن القبيح لقبحه فقطء لا نخافة الناس» ولا لخوف الفضيحة:؛ ولا لطلب 
نفع من أحدء ولا لغير ذلك من الأغراض: فإنّ مّنْ أسآءً إلى الغير واعتذر إليه 
لاجل تُبْحٍ ما فعله معه ‏ قَبّحّ مه تَرْكُ قبول عذره؛ ويسقط اللوم عن المعتذرء 
ومتى كان ذلك لغرض - لم يحمثل منا ذكيرناه من سقوط اللوم عنه؛ ولزوم 
القبول. والشرط الثاني أن لا يوب عن.قييح مع استمراره على قبيح آخر؛ 
لانه إنما تاب لقّبحهء فمعى كأن ايمل قبيح مُثله - انتقض الغرض بالتوية» 
وجرى مُجْرَى من يُتَجَنْبْ العسل لحلاوته: فإنه متى استعمل السك - انتقض 
عليه غَرضّه باجتناب العسل؛ لاشتراكهما في الحلاوة. وقد دل على ذلك قول 
النبي فراه: : والمَسْتَغْفرٌ من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزي بربه*©. 
)١(‏ في (ب): وهو. 
(؟) أخرجهالمرشد بالله .١58/ ١‏ وابن ماجهفي سننه ١١4 / ١‏ رقم 4160 . 


والبيهقي في السنن ه / 88 رقم 27١4٠.‏ والهيشمي في مجمع ٠١‏ / .5 . 

(*) أخرجه المرشد بالله في آماليه ١198 / ١‏ ء المنذري في الترغيب 4 / 44 ؛ وعزاه 
الأصبهاني . والمتقي الهندي في الكنز؛ / ٠١9‏ رقم ٠١1174‏ » وعزاه إلى ابن عساكر. 
(4) في ( ج) : المبحث الرابع . 

(ه) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب 4 / 91 . 


("5ه) 


وأما صفة التوبة: فروي عن علي يأك أنه سمع رجلاً بحضرته يقول: 
أسْمَغْفِرٌ لَه فقال له: تَكلَئْك أنّكَ أتَدْرِي ما الاْتَغْفار؟ إن الإستغفارٌ 
دَرَجَهُ العلّيّين وهو اسم واقع على ستة معان: أولها: الندم على ما مضى. 
والشاني: العزم على ترك العود إليه ابداً. الشالث : أن تُوْدي إلى المخْلوقين 
حُقُوفَهُم حتى تَلَقَى الله وليس عليك تَبعّة. والرابع: أن تَعْمِدَ إلى كل فريضة 
عليك ضيّعتّها فتؤدي حقهاء والخامس: أن تَعْمِدَ إلى اللّحم الذي نبت على 
السّحت فتذيبه بالاحزان حتى تُلْحق”'' الجلد بالعظم ويدشا بينهسا لحم 
جديد . والسادس: أن تُديق الجسم الم الطاعة كما أذقته حَلاوَةٌ العصية فعدد 
ذلك تقول: أسمَغْفِرٌ الله.''' وعن ابن عباس رضى الله عنه في قوله تعالى: 
طإتوبَة نُصسُوحًا 14لسسرم:م)» قال السربة النصوح الّدمٌ بالقلب والإقتلاع 
بالبدن؛ والإضمار على آلا يعود وَالَاستَعِمَار باللسان'"2. وعن النبي صلى الله 
عليه وآله: : العُوبةُ منَ الذنب أن يتوت العبنا ثم لا يَعُوذ. 

المبحث الرابع: في قبول التوبة: وقد دل على قبولها العقل والسمع» 
متى وقعت على شروطها وصفتها. أما العقل : فهو أن من أسآء إلى غيره بإساءة 
ثم اعتذر إليه لكونها إِساءَةٌ لا لغرض؛ لزمه”” قبولٌ عذره؛ لأن ذلك هو نهاية ما 
(1) في (ب) : يَلْحَىْء وفي النهج تلصق. 
(؟) النهج ص4 //ا رقم 417 » وسقط الرابع والخامس من النهج وجعل الخامس الرايع . 
والكشاف 4 /515: في تفسير: فإ تُوبُوآ إِلَى الله تَوبَة نُصموحا 6 وآية ) من سورة 
التحريم باختلاف يسير 


(7) هو قول محمد بن كعب القرطبي كما ذكره القرطبي في تفسيره 1١١9/ ١8‏ »2 
والبغوي ١‏ / ه59 والخازن * / هلا؟ . 


(4) أخرجه أحمد بن حنبل ١‏ / !15 » برقم 450114 » عن عبدالله بن مسعود. 
(5) في (ب) :لزم . 
(155ه0) 





في وسعه, وقد بذله لمن اسآء إليه, فكذلك التوبة. والعلة الرابطة بينهما أن كل 
واحد منهما هو بذل الجهد في تلافي ما قرط . 

وأما السمع فالكتاب نحو قوله تعالى: وَهُوَ الذي يَقَبَلَ التُوبّةَ عن 
عباده © [الشورى: 2٠‏ ]. ونحو ذلك في القرآن. 

وأما السدة: فقوله بؤراه: إن المَبّْدَ إذا أذنب ذنبًا فاعترف به وتاب عُفرٌ 
له”'2. وقوله يإراكه: التائب من الذنب كُمنْ لا دنب له)' "© وقيل للحسن 
رحمه الله: الموْمنٌ يُذْنبْ ثم يعوب ثم يُذنب ثم يعوبء ثم يُذنب ثم 
يتوب» إلى متى؟ قال : ما أعْرفْ هذا إلأ أخلاق المؤمنين”"©. وأما الإجماع: فلا 
خلاف فيه. 

المبحث الخامس فيما يُفُسد التوئة» وما يمنع من التوبة: اماما يفسدها 
ففسادُها على وجهين: أحدهها ,اننا مه لا تصح التَّوبةٌ ولا تكون مُزِيلةً 
للعقاب, وذلك إذا اختل بعضْ شروطها المتقدمة. 

والشاني : أن يعود إلى مغل ما تاب عَنْه من القبائح؛ فإِنٌ التوبة الأولى 
َبْطّل» والعقاب يُسْتَحَنْ» ويعود عليه وبال إفسادها بإيطال الثواب» واستحقاق 
العقاب . وأما ما يمنع منها فامور: 

منها أن يكون الإنسانُ معتقدا لصحة ما هو عليه من البدعة» مصربًا 
)١(‏ أخرجه المرشد بالله في أماليه "١...‏ ؛ بلفظ : يا عائشة إن كنت الممت بذنئب 
فاستغفري الله وتوبي ؛ فإن التوبة من الذنب الددمُ والاستغفارٌ ؛ فإن العبد إذا استغفر الله 


من ذنب غفر له ء والبخاري 7 / 544 رقم 55148 . والحاكم 4 / 547 ء وغيرهم بلفظ: 
إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه؛: في ذكر حادثة الإنك . 


(؟) السنن الكبرى للبيهقي ١54/٠١‏ . ومجمع الزوائد 8 /19. 
)7١‏ سلوة العارفين 478 . 


(0586ه) 


لنفسه فيما هو فيه مُخْطل وهذا دآء مُسْتَحْكمٌ لا يزول أبداء ولا يكون لصاحب 
البدعة توبةٌ ما دام معتقدًا لصحة ما هو عليه”'). وقد مات على ذلك الطبق 
الأكثرُ قال تعالى : طقل هَل تتبَئُكُم بالأخسرِين أعمالاً * الذين ضل سعيهم 
في الْحَيَّاة الدنيًا وَهُم يَحْسَبُونَ أَنّهُم يُحَسِنُونَ صنعا 04'' [الكيف:0٠-‏ 
.٠‏ وعلى هذا قول النبي #قراه: «أعودُ بالله منْ ذَنْب لا أستغفرٌ الله منه»» 
قيل: يا رسول الله ويكونٌ هذا؟ قال: و نَّعَمٌ أَقُوامٌ في آخر الزمان يَبَعَدعُون 
البدّع» يدِينُونَ الله بهاء لا يستغفرون الله منها حتى يموتوا؛. وقال يقؤراك: 
إن الله حَجَرٌ التوبة عن كل صاحب بدعة2"(0. وإها يتوب مّنْ هذه حاله متى 
تغير اعتقاده» وعرف -خطأه: فاما في حال اعتقاده لصحة ما هو عليه فلا يتوب . 


ومنها: أستحكام الذنب وكغرةاللّمَجٍ به والاععيادُ له من دون تُخَلّلٍ 
طاعة, ولا تَوبّةء قال تعالى” 9 كلا بَلَ “ ران عَلَى قُلُوبِهم مَاكَانوا 
)١(‏ قال أبو هاشم فيمن دعا غتبئرة إلى الضلال فقبله» .انه مع التوبة يلزمه أن يعرفه بطلان 
ما دعاه إليه؛ إن ظن أن ذلك يؤثر؛ لانه الختص بان أضر به, فإذا علم أو ظن صحة إزالة ذلك 
لزمه, فاما إن لم يظن» فسبيله سبيل سائر الناس إذا أرادوا النهي عن هذا المنكر. ينظر 
المغني 737/15 . 
)١(‏ وروى الطبري في تفسيره مج؟ ج5١١‏ ص48 » والقرطبي ١١‏ / 44 وغيرهما: أن 
ابن الكواء سأل عليًا عليه السلام عن الأخسرين أعمالاً . فقال: انت وأصحابك . وكان ابن 
الكواء من الخوارج . 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 7١١/4‏ رقم7١45‏ بلفظ: إن الله حجب 
العوبة . .الحديث . وابن ماجه ١9/١‏ رقم44 بلفظ: لا يقبل الله لصاحب بدعة صومًا ولا 
صلاة ولا صدقة ولا حججًا ولاعمرة ولا جهاداولا صرمًا ولاعدلاً يخرج من الإسلام كما 
تخرج الشعرة من العجين» وقال في رقم 5١‏ : أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى 


يدع بدعته . 


رككهة) 





يَكْسبُونَ» [للطنفين: 14] قيل: هو الذنب على الذنئب حتى يسود 
القلب200, 

ومن موانع التوبة: كَثْرةٌ الجهلء وتَرَكُ العلم. حتى لا يدري بمضرة 
الذنب» ولو عرف مضرة الذنب فإنه لا يدري كيفية احرج منه» ومن هاهنا 
يموت أكثّر الخلق من غير تويّة؛ لجهلهم وقلة تمييزهم؛ وهم العامة وقد شبههم 
الله بالأنعام) فقال: طٍِ أولّيك كَالأنعام بل هم أَضّل 4 [الاعراف:9/3١‏ ], وفي 
الحديث عن النبي برا : (إِن الله يَغْفرٌ للعالم أربعين ذنبا قبل أن يَغْفْرَ للجاهل 
ذنبا واحدا6”"' . ومن موانع العوبة للعارفين التسويف للعوبة وتأخيرهاء فإنه 
ربما مَجَمّهُ الموتُ وهو مُصرٌ على الكبائر, فحّسرٌ الدنيا والآخرة. ومن موانع 
التوبة: إغفال النُظر في الحساب والْخرْاِم وقلةً النفكر في الموت؛ والمصير إلى 
القبر ونحو ذلك. ومن موانع التوبة: الإياس والقنوط من رحمة الله ونحو 
ذلك. 

البحث السادس: وبال تأخيرهاء ولا شبهة في أن وباله عظيم؛ فإنه 
يؤدي إلى بقآء الضرر العظيم وهو العسقاب الدائم؛ لأنُ الموت ربما هجم عليه 
)٠(‏ هو قول الحسن كما في النكت والعيون للماوردي ” / 9؟! بمعناه. ويؤكد ذلك 
قوله بإذركه: وإن العبد إذا أخط) خطيئة نُكتت في قلبه نكتة سوداء , فإذا هو نَرّعَ واستغفر 
وتاب سل قلبه؛ وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الرَآن الذي ذكر في قوله : ( كلاً بل 
ران » . رواه العرمذي ه / 4١4‏ رقم 300 . 
)١(‏ قال رسول الله يؤوآله: وخيار أمتي علماؤهاء وخيار علمائها خيارّهاء ألا وإن 
الله. .الحديث» . وتمامه : آلا وإن العالم الرحيم يجبيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء يمشي 


فيه مابين المشرق والمغرب كما يسري الكوكب الدري. المرشد بالله ١‏ /؟ه 557 
وتاريخ بغداد ١‏ /578؟, وحلية الأولياء م .7١7/‏ 


زلاكه) 


في حالة تركه للتوبة وهذا خطر عظيم لا خَطرٌ أعظم منه. قال علي ّه: ما 
أطال رجل الأمل إلا أسآء العمل( '2. وقال ككل: التسويف شعاعٌ إبليس. 
المبحث السابع: متى تنقطع منفعة العوبة: وهي تنقطع عند معاينة 
الموت وتنقطع عند ظهور علامات القيامة التي معها ينقطعٌ التكليف» قال الله 
تعالى: ظولَيْست القُوبَةُ لذن يَعْمَلُونَ السّيّمَاتَ حَنَّى ذا حَضَرأَحَدَهُمْ 
الْمَوت قَال إِنِي ثبت الآن » [السآء: 16]. وقال تعالى: « يوم يرون الْمَلآئكَة لا 
بُشرى يَوْمَعذ للْمُجَْرِمِينَوَيَفُولُوَ حجرا مُحَجُورا ) [الفرناد:؟5]. أي 
حَرَامًا مُحَرّمًا!'2. وقال تعالى: 8 يوم يَأتي بَعض آيات ربك لآ ينهَعْ نفسًا 
إِعَائهًا 4 الآية [الانعام:168]. وقال النبي يلإذراه: ( من تاب قبل أن يُعرَغْرٌ 
بالموت تاب الله عليه»”"“؛ وقال" ##ؤرا:,التوبةٌ مقبولةٌ ما لم ينزِلٌ سَلْطَان 
الموت»”'“. وقال ركه : : التوبة مقبولةٌ حتى تَطَلَ الشّمْس من المغرب» فإذا 
طَلْعَتْ طْبِعٌ على كُلَ قَلَْب ما فيه وك التاتن عن العمل :!*2. والأخبار في 
ذلك كثيرة. 
المبحث الشامن: في سبب التوبة: ولها سببان: أحدهما: الخوف من 
وبال الذنب . والشاني: الرجاء لشواب التوبة. ولا يحصلان إلا بذكر الأمر 
)١(‏ نهج البلاغة ؛ 784 . 
(؟) الماوردي ١40/4‏ . والالوسي مج١١‏ ج5١‏ ص١٠‏ . وفي (ب) : حَرّمًا محرمًا. 
(*) المستدرك ؛ //ا9؟ » والخطيب في تاريخهم / 3107 . 
(4) سلوة العارفين ؛ 4٠‏ » بلفظ : والتوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان الموت) ‏ 
(5) سلوة العارفين 477 ؛ ومسلم4 / 2٠١75‏ . وأحمد بن حنبل ج” برقم 9141 » 
بلفظ : من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه). 


(8؟6) 





الْمَخُوْف والمرجو؛ وهو العقابُ والشواب» وجميع ما يكون في حال الموت 
وبعده؛ وفي القبرء وعند النشر والحشرء وعند المواقف. والصراطء والميرّان» 
ونحو ذلك . 

وقد يكون َيه هذا للخ رٌ وله للضوف وظرجا من قبل العفيس ف 
بالفكر الْمُوَلّد لذلك. وقد يكون من قبل الله تعالى؛ وقد يكون من بعض 
عبيده الواعظين المَذَكْرِينَ ونحو ذلك . 

المبحث التاسع : في''' طَرف بما جاء في الاستغفار, وذكر كيفية”' ما جاء 
من التلفظ به عن النبي ياد أنه قال: «ما من عبد ولا أمة يستغفرٌ الله كل يوم 
سبعين مرة إلا عُفرَ له سبعمائة ذنب» وقد خاب عبد أو أمةٌ عمل في ليلته أو 
يومه أكثرٌ من سبعماثة ذنب ©" 

وعنه يتؤراد أنه قال: ومن قيال اسَتِغفرالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه عُفْرَت له ذنوبه وإن كات”” أ فَرمَنَ الزحف . ومن قالها خمس مراتٍ 
عفر له وإن كان عليه مثل رَبَدَ البخر ”.وال يؤر: «إن في القرآن لآيئين ما 


)١(‏ في ( ب): من شغل النفس. 

لي في ( ب) : في ذكر طرف . 

(؟) في (ب) : كيفية بعض . 

(4) أخرجه الديلمي في مسنده 4 /17 رقم 7049 . والمتقي الهندي في الكنز ١‏ / 145 
رقمه ١١١‏ وعزاه إلى الحسن بن سفيان . والبيهقي في شعب الإيمان 447/١‏ برقم؟58, 
وفيه الزيادة : وقد خاب وعيد.. 4 

(5) كان ساقطة في (ب). 

(1) اأخرجه الإمام زيد في المجموع ص8١‏ . والعرمذي ه / ١ه‏ رقم لالا5” . وأبو 


داوود ؟ ١78/‏ رقم/ا١151.‏ 


ز(فكه) 





من عبد يذنب ذنبا فَيَقْرَأُهما ثم يستغفر الله إلا غفر له : قوله : « والذين إذا 
فَملُوا فَاحشّة أ َلَمُوا أنفُسَهُم ذكَروا الله تعفرو لذنُوبهِم وس ير 
الذثوب إل الله 4 ذال عمراك :1] . والآية الأخرى : 9 ومن يَعْمَلَ سوءًا 
أَرْيَظلمَ نَفْسَهُ تم َسْتَغْفْرٍ الله يُجد الله غَفُورًا رَحيمًا ١4‏ [التساء: .]11١‏ 
والأخبار فى ذلك كفيرٌ””2. وإذ قد فرغنا من الكلام في العقيدة فلنتكلم فيما 
طلبه السائلٌُ من الكلام في فروض الصلوات الخدمس» وسننها الداخلة فيها 
وهيعاتهاء والعمييز بين فروضها وسئّنها وهيكاتها. 
[[الأذان والإقامة ] 

فنقول وبالله التوفيق والتسديد والمعونة والتأييد: ينبغي أن نتكلم في 
الأذان والإقامة أُوُلاء وإن لم يكن من فسروض الصلوات الخنمس بل هو فرض 
مسقل بنفسه”"» فإنه لا بد لكل مصمل مه ولا بد من تقد الكلام فيه لاجل 
ذلك» ولوقوع الخلاف فيه بيننا وبين مني جهتك من امخالفين. 

وإذا كان كذلك قلا رَِئالآذإنضاضيلّه م ”الله تعالىء أمَرَاللَهُ مَلَكا من 
ملائكة الله تعالى ليلةً أسّري برسول الله قو َعلّمَهُ رسول الله بلقراه» هكذا 
روينا عن الأئمة الفضلاء: الباقر محمد بن علي السجاد زين العابدين!')» 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور ء وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن 
المنذر والبيهقي عن ابن مسعود كما في الدر المنشور ؟ / ١17‏ يلفظ : إن في كتاب الله 
لآيتين..). 
(؟) في (ب) : كثهرة + 
() ذكر المؤلف في الشفآء ١‏ / 47؟ أنه فرض على الكفاية وهو قول القاسم والهادي 
والناصر والمؤيد بالله. 
)2 الباقر : ولد سنة /اده وقيل 5ده » كان عابداً زاهدًا ناسكًا ولقب بالباقر؛ لأنه بقر 
العلمء» وعرف أصله واستنبط فرعه وتوسع فيه . والبَغْرُ التوسع» توفي ١١اهء‏ وله كتاب 
التفسيرء رواه عنه أبوالجارود زياد بن المنذر . ينظر أعيان الشيعة 55.0/١‏ والأعلام " / 
0 


)50( 





والعالم ترجمان الدين أبي محمد نجم آل رسول الله القاسم بن إبرهيم الّمْر 
والهادي إلى الحق أبي الحسين يحيى بن الحسسين, والناصر للحق أبي محمد 
الحسن بن علي صلوات الله عليهم؛ وأنكروا ذلك على من جعله ماخوذا 
مسن رؤيسا''' الانصاري”"2. وقد ذكرنا فيما تقدم طرفا من فضائل هؤلاء 
الأئمة (ع)؛ فسيكون ما ذكرناه من فضائلهم مُرَبجْحًا لروايتهم على رواية 
غيرهم فلا يَعّْدلُ عن روايتهم مّنْ طلب الاحتياط لنفسه والآحّذَ بالقوي من 
الأسائيد . 

وإذا ثبت ذلك قلنا: إن الأذان الذي ذكره هؤلاء الائمةٌ المذكورون ورووه 
عن رسول الله يراه هو قول المؤذن : الله أكبرء الله أَكْبَنُ أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن مُحَمَّدَا رسولٌ الله, أشهد أن محمدا 
رسول الله؛ حي على الصلاة؛ حي علبي الصلاة؛ حي على الفلاح؛ حي على 
الفلاح» حي على خير العمل حي على ير العملء الله اكب الله اكب لا 
إله إلا الله 20 

والإقامةٌ مثل ذلك. إلا انك تقول بعد قولّك: حي على خير العمل؛ حي 
على خير العملء قد قامت الصلاةً» قد قامت الصلاة» ألله أكبرء الله اكب 
لاإله إلا الله. فهذا هر لفظ الأذان ولفظ الإقامة. والنطق بذلك واجب؛ لانه 





)١(‏ في ( ب ): من رؤيا بعض الأنصار. 

(1) أنظر الأحكام ١‏ / 84م . والاعتتصام ١‏ فق . وشرح القجريد. وقد أخرج 
الطبراني في الأوسط 4 / ٠٠١‏ رقم47 47. لما اسري به إلى السماء أوحى الله إليه بالاذان 
فنزل به فعلمه جبريل. والأذان بحي على خير العمل ص 7ه , وعلي بن موسى الرضى في 
صحيفته ص8 44 » وقد احتج للقول بان الأذن شرع ليلة الإسراء غير واحد ووسع في ذلك 
الشهيد محمد بن صالح السماوي في الغطمطم الزخار ؛ / 455 وما بعدها . 

(؟) الأحكام ١‏ /4م . وكتاب الأذان بحي على خير العمل . وشرح التتجريد ((خ)؛ 
والتحرير ١‏ غم . وأصول الأحكام (خ). 


كث*#ه) 


قولٌ» والقولٌ يَحْصَلْ بامخافعة . والجهر به سند . ولا يصح أَذَانُ الجمُب» ولا أذان 
الفاسق أي فسّق كان: من سك راو غيره؛ ولا أذانُ الكافر [ كار تاويل] مسواء 
كان مُجْبِريًا قَدَرِيًا أوغيره ولا أذان امجنون . واللأحنٌ في اذانه لا يّصِحٌ أذانّه 
وكذلك أذانٌ المراة» وكذلك الصبي الذي لم يَبْنُم لا يجب عليه الأذان ولا 
شيءٌ من الشرائع فلا يُعْمَد باذانه. 

ويصح أذانُ الْمُحْدث [حدثًا اصفر) ولا تصح إقاممّه. ولا يقيم للغير غيرٌ 
مؤذنهم: إلاعن غُذر. فإِنْ أعاد الأذانَ غيرٌ المؤذن الأول جاز أن يقيم» كما فعل 
ابو مجلاورة مؤذنُ النبي بإؤراه فإنه جاء وقد أذّن إنسانٌُ فاعاد الآذان ثم أقام'2. 
ويجوز أن يؤذنَ مؤذنان و ثلاثةٌ واكثر في وقت صلاة واحدة لصلاة واحدة) 
سواء أذنوا في وقت واحدء أو أذّن كل واحد منهم وحده. وقد رُوينا أن بلال 
ابن حمامة”"»» وابن ام مكتوم؛ وصهيبًا الرومي . ورابع”"2 ذَهّبّ عَمّن رَوَى لنا 
اسمّه فلا يدري”' أهو عبد اللديئ ريدو أبو محذورة رحمةٌ الله عليهم - 
أذنوا في وقت واحد لصلاة واحدةقيّ:متستجد رسول الله على عهد رسول الله 
00 . 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد بن سليمان في أصول الأحكام ( خ ) بلفظ : جاء وقد أذن إنسان 
فاذن هو وأقام. والمؤلف في الشفاء ١‏ /1891. 

22 قيل : إنه يلال بن رباح وحمامة أمه » نسب إليهاء كما ذكر ذلك في أسد الغابة . 
شهد بدرا والمشاهد كلها » وكان من السابقين إلى الإسلام وعذب من أجل ذلك . . وهو 
مؤذن رسول الله توفي بدمشق سنة ٠ه‏ » وقيل ١1/‏ ه وقيل لماهء وقيل : بحلب ٠.‏ أنظر 
أسد الغابة 4١4 / ١‏ . 

22 في (ب) كانت «رابعٌ؛ وصلحها ورابعاءٍ توهمًا للعطف والرقع على أنها ابتداء 
كلامء والمعنى : ورابعٌ ذهب اسمّه عن الراوي . وسوَّغ الابتداء به وهو نكرة التقسيم . 
4 في ( ب ): فلا ندري . 

(ه) المؤلف في الشفاء ١‏ /55؟ . 
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وروى في الوافي”' )عن السيد أبي العباس أحمد بن إبرا هيم الحسني رحمه 
الله أنه قال: إذا كَثْرَ المؤذنون أذن واحد بعد واحد, والخبر الذي ذكرناه يقضي 
بخلاف ذلك وهو أنه يجوز أن يؤذن المؤذنون في وقت واحدء فأما فى الإقامة 
فتحتمل''' أن يقال: إنهم يقيمون. وفي كلام الناصر الحسن بن علي (ع ) ما 
يقتضيه فإنه ذكر في الإبانة في آخر كلام له'"' ما لفظه: حتى يفرغ المؤذنون من 
الإقامة» فأما إن سبق واحد منهم بالآذان فإنه أولى بالإقامة؛ لسبقه لهم بفضيلة 
الأذان؛ ولآن الواجب قد سقط باذانه فكانت متوجهة إليه؛ فإن أقام غيرٌه ممن 
أذن بعده جاز» كما فعل”'' أبو محذورة وقد ذكرناه. ولا يجوز الأذانٌ لشىء 
من الصلوات قبل دخول أوقاتهاء خلاًا في الفجر””» وإجماعا بين العلماء فيما 
عدا صلاة الفجر. قال زيد بن علي (ع): من أذّنَ قبل الفجر فقد أحلّ ما حرم 
اللهُ وحرم ما أحل الله290, 

وروي أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فإمره النبي براه أن يرجع فينادي : 
إن العبد نام؛ أي سها وغفل”'». وعن علي طَِاه انه قال: من اذ قبل الفجر 


أعاد» ومن أذن قبل الوقت أعاد». 


. هو للعلامة علي بن بلال الآملي‎ )١( 
(؟) في (ب): فيحتمل.‎ 
. وله محذوفة من (ب)‎ )7( 
. في (ب) : فْعَلَهُ‎ )4( 
. ١59/1 الخلاف للشافعي ومالك. ينظر الام ؟ /57. والمدوئة‎ )5( 
. 825 / ١ (5)المجموع صء :. والأحكام‎ 
وابن أبي‎ .544/ ١ رقم 7 . والترمذي‎ 755/١ وأبو داوود‎ . 6 / ١ الأحكام‎ )7( 
ا‎ ١ شيبة في المصدف‎ 
. 5م‎ / ١ أخرجه الإمام الهادي في الأحكام‎ )8( 
(؟*8ه)2‎ 





وعن علقسمة رحممه الله أنه سمع مؤذنًا في مكة يوذنُ قبل طلوع الفجر 
فقال: أنّا هذا فقد خالف سنةً اصحاب محمد وله ولوكان نائما لكان2'7» 
خيرا له؛ فإذا طلع الفجرٌ أذّنا"2. فاخْبَرَ علقمةٌ أن ذلك خلاف سنة أصحاب 
محمد يقر فدّلّ ذلك على أنهم أجمعوا على خلافه. فأما ما احتج به امخالفون 
ل و م ا 0 01 
النبي يفراه أنه قال : إن بلالاً يؤذن ليوقظ نائمّكم ويَرّجعَ قائمَكم'"2» و' ؛ ويَمسَحرٌ 
صائمُكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم''©. 

وعنه يراه أنه قال: ولا تُوَدّنُ حتى يسعبِينَ الفجرٌ هكذا وم بيده 

عرضًا 2*0 وروي عن عمر بن الخطاب أن مؤذنًا يقال له: مسروح أن قبل الفجر 
مُعَضْبّ عْمَر وأمر أن ينادى أن مسروحا وَهم!'2) 

والآذان بحي على خير العمل من جملة الأذان بإجمماع أهل الببيت 
عليهم سلام رب العالمين) ورووه عن هم خاتّم النبيئين صلوات الله عليهم 





)00( في (ب) : كان . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في اللصنف ١‏ / 194 . 
2 أي يرد المتهجد لينام قليلا حتى يصبح نشيطا لصلاة الفجر. 


(4) أخرجه البخاري 5١4 / ١‏ برقم 593 - 0917 عن عبدالله بن مسعود بلفظ: لا 
يَمِنَمْنَّ أحدكٌم أو أحّدا منكم أذانُ بلال من سُحُوره؛ فإنه يَُذْنُ او ينادي يليل لهَرْجِعْ 
َائْمَكُمْ يبه نَائمَكُمْ ولَيْسَ أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق 
وطاطا إلى أسفل : حتى يقول هكذا. وقال زهير [ راوي الحديث ] بسبابتيه إحداهما فوق 
الأخرى» ثم مدها عن يمينه وشماله. ومسلم في كتاب الصيام ؟ /718 رقم 1 
1# 

(ه) أخرجه أبو داوود ١‏ / 955 رقم 014 . ويقال: إن هذه الرواية تفرد بها أبو داوود . 
وينظر عون المعبود 7١١/١‏ طبعة حَجَري . 


230 ينظر سنن أبي داوود 789/١‏ رقم1517ه ولفظه : أن مؤذنًا يقال له : مسروح أذن قبل 
الصبح فأمره مر أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام . 


(8*5ه0) 


أجمعين؛ وإجماعهم حجةٌ يَجَبُ اتباعهاء ويَقْبْح خلافهاء وروايئُهم أولى من 
رواية غيرهم لما ذكرنا''' من الادلة التي ضمناها فضائلهم فيما تقدم. 

وَروواعن أبيهم يعسوب الدين أمير المؤمنين وسيد الوصيين طليك أنه روى 
عن رسول الله بوره : أنه أمر بلالا بأن يؤذن بحي على خير العمل”'» وروي 
عن أبي محذورةٌ أنه قال: أمرني رسول الله يواه ان أقول في أذاني : حي على 
خير العمل» وهو أحد مؤذني رسول الله تفوكه. وروي بأن الأذان بحي على 
خير العمل كان ثابتا في عهد رسول الله اذكه وعلى عهد أبي بكر وصّدارً 
من خلافة عمر؛ ثم أمرعمر بالكف عنهاء وقال: أخشى إذا سمعها الناس 
ضيعوا الجهاد, واتكلوا عليها؟. 

وإذا كان كذلك دل على أن تَرَكَهًا بدعَةٌ؛ لأنه لا نَسْحَ فيما ثبت على 
عهد رسول الله يلؤراك إلا في حياته, فاثا بعد موته فذلك مما لا سبيلٌ إلى زواله» 
والأمر في ذلك ظاهر. ولو كان تَرِْكُ حي على مير العمل من جملة الدين - 
لبيْئه الله تعالى للنبي برك ولا فوت مصلجة الغباد موت محمد يكل قبل 


كمال المصلحة مع قوله تعالى: ( الْيَومَأكْمَلْت لَكُمْ دينَكُم ) النائد::0], 


. في (ب) الما ذكرنا‎ )١( 

)١(‏ ينظر مجموع الإمام زيد ص57 . وكتاب الأذان بحي على خير العمل كتاب مطبوع 
حدينا من إصدارات مركز بدر العلمي» رواية للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن علي بن 
الحسن العلوي المتوفي سنة 45 4ه ء وفيه ١17‏ رواية حول حي على خير العمل؛ فاطلبه 
لزاما. ورواه عبدالرزاق الصدعاني في المصنف 450/١‏ رقم 1785 بلفظ : أن ابن عمر كان 
إذا قال في الأذان: حي على الفلاح قال: حي على خير العسمل. وص 414 رقم 17/91 
بلفظ : عن نافع عن أبن عمر أنه كان يقيم الصلاة في السفرء يقولها مرتين أو ثلاثا يقول: 
حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على خير العمل . 

() ينظر الأذان بحي على خير العمل فقد روه من عدة طرق؛ وأخرج ذلك ابن أبي 
شيبة في المصنف 1١98 / ١‏ . 


(هده) 





فلما لم يبينه لرسوله يت ولا أمره بتركه وإزالة حكمه دن ذلك على أن تَركَها 
ليس من جملة الدين. ولَمّا أمربها النبي ي#يقاه دل على أنها مشروعة من الله 
تعالى: ومامور بالأذان بها لقوله تعالى : ظوَمًا ينطق عن الهوى » إن هُو إلا 
وحي يُوحَى © [النجم: 4-5 ]. 

وقال تعالى فيما أمر محمدا يؤاد بقوله: « إل أن لما يُوحَى إِلّيْ 4 
[الانعام:. ]. والعجبُ من جهال من ينعسبون إلى مذهب الشافعي رحمه 
الله» يدكرون على مَنْ يؤذنُ بحي على خير العمل» ويرون من تَلَقْظ !“بها في 
الأذان قد أتى أمْرًا كبيرًاء وربما يرون أنه قد خرج من الدين» وذلك من كثرة 
جهلهم وقلّة تمييزهم'''؛ لأنا قد بينا أن ذلك مروي عن رسول الله وراك . 
وعن علي أيكله؛ وهو مذهب أسياظ الائمة (ع ). فكيف يَُكرٌ على فاعله لولا 
الجهلٌ وضلال العقل» وَسَفَهُ الرأي» وقلة العلم؟ فإنه متى كان حي على خير 
العمل ماخودًا من(" رسو الله قاد وبه كان يوْذَنْ موَدْنُوهُ توراه على عهده 
حتى مات» ثم أجمع أهلٌ البيت (ع ) على التاذين به لم يَسّعْ خلاف ذلك . 
فإن ساغ لهم خلافه, وقالوا: بآن المسألة اجعهاديّةٌ - لم يسّعْ لهم الإنكار في 


. في (ب) : يلفظ‎ )١( 

(؟) لعل هذا كان في أيَام المؤلف» أما في أيامنا فلا يظهر منهم إلا كل خير, والحرب على 
حي على خير العملء إنما جاء من أتباع محمد بن عبدالوهاب اصحاب نجد, وقد رصدوا 
لهذا الغرض ونحوه من محو المذهب الزيدي أموالاً طائلة» وساعدهم الجهلة والمحتاجون من 
اليمنيين؛ لأن الفقر كاد أن يكون كفرًا وقد عمت بلواهم» وانتشرت فتنتهم كفانا الله 
الفتن والأهواء . 

(5) في (ب)اعن. 

5ه 





مسائل الاجتهادء مع قول النبي ##إفواد: ؛ كُل مُجتهد مُصِيبٌ». والأمر في 
ذلك أظهرٌ من أن يَحْفَّىء إلا أنا أتينا بهذه الجملة لتنَبهُ الغافلين وتُذَكْر المؤمنين 
وتهدي''' الجاهلين. 
والتغويب في أذان الفجرليس من جملة الأذان”"» 
وهو قول المؤذن: :الصّلاةٌ خَيْر من الثوم». وإنما أحَدَنّهُ عَمَّرَء وأمر به في 
أذان المسبح”"؛ وهو عندنا بلدْعَةٌ لمّا روى مجاهدٌ رحمه الله قال دخلت مع 


عبدالله بن عمر إلى مسجد فشوّب المؤذنُ فقال ابن عمر: أَخْرجْنًا من هذه 
البدعة*) , 

والأذان رض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخرء 
وكذلك الإقامةٌ. وذكر بعض أئمتنا (ع): أنه إذا أَذْنَ في بعض المساجد في بلدٍ 
(1) في (ب) : لثنبه ...وذ كوي ونهدية 
)١(‏ وقد قال الإمام الشافعي في الام 7 / 34 رقم 1١1١5‏ : ولا احب التشويب في الصبح 
ولاغيره ؛ لأن آبا محذورة لم يُحْك عن النبي أنه أمر بالتثويب » فأكره الزيادة في الآذان 
وأكره التثويب بعده. 
() ينظر الاحكام 84/١‏ . وشرح التجريد ٠١5/١‏ . وأصول الأحكام -خ- والمصدف 
عن إسماعيل قال: جاء المؤذنُ عمرٌ بصلاة الصبح؛ فقال: والصلاة خير من النوم؛ 
- فأعجب بها عمرء فقال للمؤذن: إقرأها في أذانك. ومالك في الموطا 13/١‏ . وقال: 
بلغني أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح؛ فوجده نائمّاء فقال: الصلاة 
خير من النوم؛ فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح . قال الإمام القاسم بن محمد في 
الإعتصام ١‏ /+8؟ بعد ذكر رواية مالك : وكفى بهذا جرحًا لمن رفعه إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ لأن إنكارهم متضمن لتكذيب ما رفعه. 
(4 ) أخرجه الترمذي 98١ / ١‏ » وأبو داوود ١‏ / 757 . والمؤلف في الشفاء 5517/١‏ . 
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أو قرية سقط فرض الأذان عن الباقين في سائر المساجدء والمذكورٌ هو السيد أبو 
طالب كله . 
وذكر المنصور باللد طِِيكهِ أن الأذان يَتَقَدرُ سقوطه إذا وقع فيما دون الميل» 


فَمّنْ كان في الميل سقط عنه قَرْضْ الآذان إذا أذّن فيه المؤذن» ويكفي في سقوط 


فرضه العلْم بان الأذان قد وقّع؛ لأن سماعه لا يَجبْ» قال القاسم يليك ومن 
صلى بغير أذان ولا إقامة صَّحَّتْ صلائه' "2 , 
وروي عن النبي يواد أنه قال لأبي ذر: ويا أبا ذرء إذا كان الرجلٌ في أرض 


)١(‏ ذكره في التحرير 85/1١‏ و الإمام الناطى بالحق يحيى بن الحسين الهاروني شمس 
العترة وقمر الأسرة والسادة الهارونيين) » مولده سنة ٠ه‏ » كان عالمًا فاضلاً ورعا ومن 
أئمة أهل ألبيت المشاهير » قال الإمام عتدالله بن حمزة : لم يبق فن إلا طار في أرجائه » 
وسبح في أفنائه . وقال في الحدائق : كان عليه السلام في الورع والزهادة والفضل والعبادة 
على أبلغ الوجوه وأسناها » وقال ابن حجر في لنسان الميزان : كان إماما على مذهب زيد بن 
علي عليه السلام وكان فاضلا غزير العلم مكثارا . عارفا بالأدب وطريقة الحديث , » وقال 
ابن طاهر : كان من أمثل أهل الببَيتَ امحمودين في صناعة الحديث ) بويع له سئة ااذه 
وله في أصول الدين شرح البالغ المدرك مطبوع بمركز بدر ؛ وتيسير المطالب ء والمبّادي ع 
وزيادات شرح الأصسول » . وله كتاب الدعامة في الإمّامة طبع بعنوان ونصرة مذاهب 
الزيدية ؛؛ ومنسوب إلى الصاحب بن عباد. وله في أصول الفقه جوامع الآدلة. وله المجزي 
في أصول الفقه مجلدان. وله في فقه الهّادي عَلَيّه السّلامُ التحرير -مطبوع بمركز بدر- 
وشرحه مجلدات عدة تبلغ ستة عشر مجلدا . ت:474ه بالديلم أنظر الحدائق الوردية 
خ-ء لسان الميزان * /48 5» والأعلام للزركلي ١41/8‏ ؛ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 
1/4. 


)١(‏ لفظ الأزهار: ويكفي السامع ومن في البلد أذان في الوقت من مكلف ذكر مُعْرِبٍِ 
عدل طاهر من الجنابة . والظافر أن سجاع الإذان'في غير المدينة يكفي ولو خاوج ج الميل» ولو 
بواسطة مكبر الصوت . أما في المديئة أو القرية فيكفي أذانٌ واحد ولو لم يُسمع الآذان . أما 
الإقامة فلا تكفي إلا إذا أقيمت في مسجد لمن صصلى فيه تلك الصلاة. ينظر شرح الآ زهار 
الراك وا . 


8ه 





فتوضا أو تيمَّم» ثم أذّنَ ثم أقام شم صلى - أمر اللهُ الملائكةٌ قَصّفُوا خلقه صمًا 
لا يُرى طرفاه فيركعون بركوعه؛ ويسجدون بسجوهه وَيَوْمُئُون على دعائه؛ ومُن 
قَامّ ولم يوَذْنْ لم يُصَلَّ معه أحد إلا مَلْكَاهُ اللذان معه»؛ وإذ قد ذكرنا هذه 
الجملة في الأذان والإقامة فلنَعْدْ إلى الكلام فيما طلبه السائلٌ من فروض 
الصلوات الخشيمس وسْتّنها وهيعاتهاء والتمييز بين هذه الأمور فنقول وبالله 
التوفيق: 
باب : فروض الصلاة وسننها الداخلة فيها وهيئاتها 
فصل: في الاستعاذة وما يَحسَن ذكره معها 

فنإذا مرغت أيها المسترشد من الإقامة فاستقبل القبلةٌ ثم قل: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم قف ذلك وانت مستقبْل القبلة قائما 
مُرَاوجًا لقدميك بحيث لا تَضمهمًا؛ وَُوَسليكيك إرسالاء واضرب ببصرك إلى 
رطقم قدميك؛ وإفا أمرت بالاستعاذة م"الشتيّطان لعظم اعتراضه للآدمي عند 
الصلاة . 

ولهذا قال النبي بتكه: ٠ركعتان‏ خفيفتان في ذكْر خيرٌ من قيام ليلة 
والقلبْ ساه. وإن القوم يكونون في صلاة بينهم من الفضل كما بين السماء 
والأرض؛ لان الخاشع يُقْبِلُ؛ فإذا دخل الرجل في الصلاة أتاه الشيطان يُذَكّرهُ 
حوائجه) فيقول'"“له الك ميل على صلاتك ويناديه في اذنه اليمنى: 


)١(‏ روي أن رجلاً اتى أبا حنيفة رحمه الله فقال: يا إمام إني دفنت مالا ونسيت المكان 
الذي دفنته فيه. فقال أبو حنيفة: هذه ليست مسالة فقهية» ولكن توضأ وصّلّ فلعلك 
تذكر ضالتك؛ فما صلى إلا قليلاً حتى جآء وقال: قد تذكرتء قال أبو حنيفة : قد علمتُ 
أن الشيطان لن يدعك تصلي فهلاً اكملت لبلتك شكرا لله. 
(؟) في (ب) : ويقول . 

(9*هم) 





والشيطان يناديه في أذنه اليسرى وقليه يارج الأمْرّينٍ فإن أطاع املك ضّرب 
المكك الشيطانٌ بجناحه؛ وإن أطاع الشيطان قال له الملك : أما إنك لو أطعتني لم 
تقم من صلاتك إلا وقد عفر لك0(١.‏ صدق يلؤراه. 

ولكن أيها المسترشدٌ لن تُكْفَى شْرهُ إلا متى صدق تعوّدُك باعترافك بجلال 
الله وعظمته وأنه لا يتعاظمه عظيم» واعتصامّك بحوله وقوته لا بحول نفسك 
وقوتهاء وعليك بالخشوع في جميع صلاتكء والخنضوع لله تعالى والتفكر 
بقلبك في معاني حروف ألفاظ”' الصلاة؛ فإن التفكر في الصلاة من جملة 
الواجبات فيها على ما ذكره السيد أبو طالب كيكَله . وقد قال النبى كلقِراد: ولا 
يَنَظْرٌ اللّهُ إلى صلاة عبد لا يُحضِرهًا قلبّه مع بدنه)7". وان :زالرائي) عن 
القاسم يِيكاعِ أنه يجب على المصلي الإقبالٌ بجهده عليها - يعني الصلاة 
- وتفريغٌ فكثْره لها حتى يتمها كلها خاشعا في جميعها:. تم كلامه. 

ووجه ذلك قول الله تعالى في ضَفِةالمؤمنين: ظ الذين هم في صّلاتهم 
خاشعود #[الزسود:5]ء.وبمك ن أن يقال: إن ترك الخشضوع فيها لا 
يفسدهالمَّا0' روي أنه ياه رأى رجلا يعبثُ بلحيته في الصلاة؛ فقال: 


أما هذا فلو(”2 خَشَعَ قَلبّه لَحَشَّعَتْ جوارحه:'')) ثم قال”"2: ولا يقطع الصلاة 


.59/ 3 الحاكم في السفينة‎ )١( 
. (ألفاظ ملحقة في 119» ومشطوبة من ( ب)‎ ) ١ ( 
.59/ © (؟) الحاكم‎ 
في (ب) :كما.‎ )4( 
. في (ب) :لو خشع‎ )5( 
. 7167 وكنز العمال 8 //191 برقم.‎ .٠١5/ ١ المجموع ص8١١ . والأحكام‎ )1( 
. في وب) : وقال‎ )7( 
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شي وادروُوا ما استطعتم 20 يعني به من جنس ما تقدم ذكره» فاستعمل 
ذلك في جميع صلاتك أُوْلهًا وآخرها. 


فصل : في التوجه 
ثم تقول بعد الاستعاذة: وَجَهِت وَجْهِيّ للذي قَطْرَ السموات والارض 
حنيقًا مُسلمًا وما أنا من المشركينء إن صلاتي ونُسْكي وَمَحْاي ومّمَاتي' لله 
رب العالمينَ» لا شريك لهُ وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» الحمد لله الذي لم 
يبُح ولداء ولم يكن له شريكٌ في المُلك ولم يكن له ولي من الذاّل؛. هذا 
كله سنة وليس بواجبء وإن اقْتَصَّرْتَ - على الاستفتاح الصغير وهو من 
قولك: الحمدٌ لله الذي لم يتخل ولد إلى آخره؛ فلا باس في ذلك . نص عليه 
القاسم كله" . 
فصل : في نيّة الصلاة 
لا خلاف بين العلماء في وَبجَوَبٌ نيَة ألصَلة» وتجوز نية الصلاة عند القيام 
إلى الصلاة عند القاسم يِيكهِ. وفي الوافي حكايةً عن السيد أبي العباس عن 
القاسم طِيَهِ ما لفظه: ويجب”" أن ينويها قبل أن يقومإليها”'تم 
كلامه. ويجوز عند القاسم وعدد”*' الهادي إلى الحق (ع) تقنديمّها قبل 
التوجه؛ وفي حال التوجه» وقبل تكبيرة الإحرام؛ وفي أولهاء ويجوز أن تخالط 


. 450/١ لمجموع ص١1 . وآبو داوود‎ )١( 

(؟) ذكره الإمام الهادي في الأحكام 5١ / ١‏ » التحرير ١‏ / 88 . 

(9) في (ب) : يجب . 

(4؛ )ذكر الرواية عن القاسم في التجريد .١47//١‏ والوافي ص8١‏ مخطوطة مكتبة الجامع الكبير. 
(5) في (ب) بحذف عند . 


)6ه41١‎ 


التكبيرة من أولها إلى آخرها عندهما جميعا (ع)!"2. 

واعلم أيها المسترشد أنه يجزيك في النية أن تنوي الصلاة بقلبك؛ وتميزها 
بما تَعَمِيرة' )به عن غيرهاء ولن ينفعك إلا ما كان بقلبك دون لسانك . وما 
يقع به العمييز أن تنوي عن الفرض ظُهرًا كان أو عصرا أو غيرّهماء فإن كنت 
إماما جماعة نويت الإمامة لهم؛ وإن كنت مؤتما نويت الإنعمام بالإمام المتقدم 
لإمامة الصلاة» وإن كنت تقضي نويت القضاءً ونويت من أول ما فاتك أو من 
آخره؛ ومن آخره أولى؛ وذلك لأجل التعيين والشرتيب؛ ويكره التلفظ بالنية 
لكراهة الكلام بين الإقامة والصلاة”" 2 وإن صليت صلاة من صلوات الأاسْبّاب 
قَيّدْنَها بسببها”*'؛ ليقع التمييز به كصلاة الجنازة» والعيدين؛ والاستسقاى 
وا لخسوف»؛ والكسوف»؛ ونحو ذلك؛ لأنه لا بد من تعيين الصلاة؛ ولا يقع 
التعيين إلا بذلك؛ فهذا من فروض “لغيه 

ومن جسملة ما يستحزل (#الكركل/ن تُخطرَ بيَالكَ أن 7 ي اللصسلاة 
لوجوبهاء ولرجة وعوبهاو كانت واجبة: وإتركانت سدةء فلكوتها سنة ونتحؤ 
ذلك من كونها عبادة لله وإرَغاماً للشيطان ونحرٌ ذلك» وليس ذلك بواجب بل 
هو فضيلة وهيكة. 
)١1(‏ التجريد ١417/١‏ . والمنتخب 5. والتحرير ١‏ /85. 
)١(‏ في (ب): تميز. 


(؟) أفتى ابن تيمية بقتل من جهر بالنية» وذلك عندما سعل عن رجل » قيل له : لا يجوز 
الجهر بالنية؛ فقال: صحيح ما فعله النبي » ولا آمر به ولكن ما نهى عنه , ولا تبطل صلاة 
من جهر بهاء ثم قال: إن لنا بدعة حسنة وبدعة سيكة» واحتج بصلاة التراويح فإنها بدعة 
حسنة» فأجاب ابن تيمية : يستتاب قائل هذاء فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه!1ء أقول: 
إن الإستتابة والقعل لا تكون إلا للمرتد عن دينة ليس للذي يقول بالجهر بالنية فعديد من 
المسلمين يجهر بها فهل يستتابوا ثم يقتلوا كما قال ابن تيمية» نعوذ بالله من التعصب 
والذميم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله . مجموع فتاويه مج؟7/؟ /71؟ . 

(4 ) قال في الأزهار: ويُضاف ذو السبب إليه. 


4ه 





فصل : في تكبيرة الإحرام 

ثم قلى: اللّهُ أكْبَر - بضم الراء أو بسكونها والوقف عليها - وهذه التكبيرةٌ 
عندنا من الصلاة وهي فرض واجب”'», والجهر بها سنّة على المنفرد والماموم» 
والجهرٌ بها واجبٌ على الإمام» وحدٌ الواجب من الجهر بها على الإمام مقدارٌ ما 
يَسْمَعْه المؤتمون فيكبروا التكبيرة. 

فصل : في القراءة 

ولا خلاف بين أئمتنا (ع)؛ وإن اختلفوا في مقدار الواجب منها ؛ فقال 
القاسم كام : وليس للقراءة عندي حلا محدود من سورة أو غيرهاء وما 
قرأ المصلي في صلاته من قليل أو كشير فقد أغنى. يعني مع الفاتحة. وقال 
الهادي إلى الحق 5/2: أكْل ذلك ثلاث آيات مم الفاتحة أو سورة”': وقال 
الناصر للحق طليدّلخ: يجب قراءة الفاتحة في الأربع الركعات”"') وإذا ثبت ذلك 
فعند القاسم والهادي جسيعا (غ) أله تب القراءة لهذا القدر المذكور على 
الخلاف بينهما مرةً واحدة في اإلصلاة».في ركعة,لا بعينها. والسَةُ ان يَجْعَلَ 
ذلك في الركعة الأولى» وأن يقرا مرة ثانية في الركعة الثانية. والجهر واجب في 
القدر الواجب من القراءة في صلاة المغرب والعشاء الآخرّة والفجر”؟». والمحَائَمَة 
واجبةٌ في القدر الواجب من القراءة في صلاة الظهر والعصر. ومن نسي القراءة 
في صلاته ثم تَذَكّر قبل التسليم فعليه أن يأتي بركعة كاملة يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وسورة» ذكره السيد أبو طالب في فتاويه تخريجا على المذهب؛ فإن 


445/١ خلاًا للمؤيد بالله.وابي حنيفة؛ وتول للشافعي . ذكره الجلال في ضوء النهار‎ )١1( 
.91 / ١ماكحألاو‎ . 50 / ١ريرحتلا (؟)‎ 
. ؟١8 الناصريات‎ )7١ 
في هامش (ب): والجمعة.‎ )14( 
(*4ه)‎ 


نسي الجهر في القراءة فيما يَجْهُرٌ به أو امحافّة فيما يُحَاقَت فيه" فعليه أن 
يأتي بركعة كاملة يجهر فيها بالقراءة - إن كانت الصلاة بما يجهر فيها بالقراءة» 
أو يخافت فيها إن كانت مما يُحَاقَتْ فيهاء ذكره المنصور بالله يللِكٌام تخريجا على 
مذهب مَنْ يقول بوجوب ذلك. واجْتَهدْ أيها المسترشد أن لا تُخْلٌ بشيء من 
التشديد في سورة الفاتحة» وان لا ندع شيئا من آي الفاتحة. 

وبيانُ ذلك : إِنّ بسم الله الرَحَمَّنِ الرّحيم آيةٌ من الفاتحة عندناء وهي الآية 
السابعة» رُوِيْنَا ذلك عن ابن عباس رحمه الله”2. والجهر ببسم الله الرحمن 


)١(‏ في (ب)و(ج)ابه. 


(؟) ينظر آمالي أحمد بن عيسى 21١4/١‏ وقد ذكر أنه إجماع أهل البيت (ع)؛ وذكر 
روايات كثيرة حول ذلك . والكشاف .١/ ١‏ والأحكام ٠١5/١‏ . وتفسير الرازي مج١‏ ج١‏ 
ص١3‏ . وروى في ص؛ ٠١‏ : أن معاؤية قلام اليدينة فصلى بالناس صلاة يجهر فيها فقرأ أم 
الكتاب» ولم يقرا بسم الله الرحمن الْرَحيم فلبما قضى صلاته ناداه المهاجرون والأنصار من 
كل ناحية أنسيت؟ آين بسم الله الرحَمَنَ الرحيم حين استفتحت القرآن؟ فأعاد معاوية 
الصلاة , وقرا بسم الله الرحمنٌ الرحنيتم »قال :هنذا الخبر يدل على إجماع الصحابة رضي 
الله عنهم على أنها من القرآن » ومن الفاتحة وعلى الأولى الجهر بقراءتها . وروى في /١‏ 
عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ بسم 
الله الرحمن ن الرحيم . وكان يقول : من ترك قراءتها فقد نقص » وقال الشيخ أبو حامد 
الاسفرايني : روي عن أنس في هذا الباب ست روايات [ أي في بسم الله الرحمن الرحيم ] . 
أما الحنفية فقد رووا عنه ثلاث روايات: أحدها قوله: صلبت خلف رسول الله يَتقواله 
وخلف أبي بكر وعمر وعثمان », فكانوا يستفت حون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» 
وثانيتها: أنهم ما كانوا يذ كرون بسم الله الرحمن الرحيمء وثالشها: قوله: لم أسمع أحد 
منهم قال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ فهذه الروايات الثلاث تقوي قول الحنفية» وثلاث 
آخر تناقض قولهم؛ أحدها: ما ذكرنا أن انسا روى أن معاوية لما ترك بسم الله الرحمن 

الرحيم في الصلاة أنكر عليه المهاجرون والأنصار» وهذا يدل على أن وا 
كالامر المتواتر فيما بينهم . ثانيتها: روى أبو قلابة عن أنس أن رسول الله يكوراته وأبا بكر 
وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . وثالثتها: أنه سكل عن الجهر ببسم الله - 

)6545( 


الرحيم واجب في مسواضع الجهر, واحافتةٌ بها واجبة في موضع المحافتة. 
والتشديد في الفاتحة في أربعة عشرّ موضعا؛ فلا تُخْلٌ بواحدة منهاء وافرق" بين 
الضاد والظاء فيما تتلوه من كتاب الله تعالى» فإن المغضوب والضالين» بالضاد 
فإن قَرَتَهُمًا أو احدهما بالظاء بَطَلَتْ صلائك؛ وكذلك في سائرآي القرآن» إن 
قرأت ما هو بالظاء بالضاد؛ أو قرات”' ما هو بالضاد بالظاء بَطَلَتْ صلائك» إلا 
في لفظة واحدة في كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى: «( وما هُوَ عَلَى الغَيْب 
بضهين 76" [العكوير:؛ ١‏ ] فإنه يجوز قراءتها بالضاد والظاء جميعا. 


- الرحمن الرحيم والإسرار به فقال: لا ادري هذه المسألة؛ فغبت أن الرواية عن أنس في 
هذه المسألة قد عظم فيها الخطب والاضطراب» فبقيت متعارضة فوجب الرجوع إلى سائر 
الدلائل. وأيضًا ففيها تهمة أخرى وهي: :أن علييا عليه السلام كان يبالغ في الجهر 
بالعسمية فلما وصلت الدولة إلى ب بني أمية'الغوأ فِيٌالمنع من الجهر سعيًا في إيطال آثار علي 
عليه السلام؛ فلعل أنسًا خاف منهء فَلإَْذَاً الكببل اضطربت أقواله فيه. ونحن وإن 
شككنا في شيء فإننا لانشك أنه مهما وقمَ التعآرض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول 
علي بن أبي طالب الذي بقي عليه 'طول"عسرّة »إن الاخنذ بقول علي أولى» فهذا جواب 
قاطع في هذه المسالة . . إلى آخر كلامه . ينظر تفسير الرازي 5١١١/1١‏ . ومن أراد المزيد في 
ذلك فليرجع إلى المصابيح للشرفي .١ 47/١‏ وتفسير الرازي فقد أوسعا في ذلك . 

)١(‏ في بأنية النسخ: قَريت. 

)١(‏ لأنك إذا قرأت بالظآء فهي على قراءة ابن كشير وأبي عمر والكسائي . وإث قرأات 
بالضاد فهي على قراءة غيرهم . قال الزمخشري في كشافه 6 7١/‏ 9 بظّنين #: : متهم 
من الظنة وهي التهمة » وقرئ بضنين من الضن وهو البخل أي: لا يبخل بالوحي فيزوي 
بعضه غير مبلغه؛ أو يُسال تعليمه فلا يعلمه وهو في مصحف عبدالله بن مسعود بالظاء 
وفي مصحف أَبَيْ بالضاد , وكان رسول الله يراك يقرأ بهما » وإتقان الفصل بين الضاد 
والظاء واجب» ومعرفة مَخْرَجَيّهِمًا مما لابد منه للقارئ؛ فإن أكثر العجم لا يفرقون بين 
الحرفين »إن فرقوا ففرقًا غير صواب وبينهما يون بعيد» فإن مخرج الضاد من أصل حافة 
اللسان وما يليها من الاضراس من يمين اللسان أو يساره. وهي أحد الحروف الشجرية أخت 
الجيم والشين. وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان واصول الثنايا العلياء وهي من الحروف 

المذلقة أخت الذال والقاء. 


(ة:ة) 





وإن كنت أيها المسترشد أُميا لا نُحْسنْ القراءة وجب عليك تَعَلُمْ الفاتحة 
وثلاث آيات . فإن أتى عليك آخر الوقت ولم تحفظ هذا القدر فإنك تقف في 
إحدى الركعات قائما ساكنًا('» مقدار ما يمكنك أن تقرأ فيه ثلاث آيات لو 
كنت ممن يعرف القراءة. 

فصل الي الركرة 

ثم لا نُصل القراءةً بتكبيرة الركوع'') إن كنت ممن يقرأ؛ بل افصل بينهما 
بمقدار تقس فإن ذلك من الهيئّات؛ ثم كبر للركوع فَابْعَدءْ بالتكبيرة قائما 
وَطَولهًا حتى تُتمّها راكمًا؛ لآن تَشْمَلَ بالذكر جميعٌ الركن؛ فإن ذلك هيعد 
حسنة» ومن الهيثات في الركوع أن تضع راحَتَيِكَ على ركبتيكء وأن تمد 
ظهرك وعدقك وراسك مستويًا("' كالصّفْحَة» وأن تجافي مرفقيك عن جنبيك» 
فالركوع في نفسه واجب والطنثانينة قَيَهِ واجبة» ثم قل: سبحان الله العظيم 
وبحمده ثلاث مرات.وإن زدث إلى هتفلا بأسء ذكره الهادي إلى الحق عَلِكلا 
في المنتخب [ص ١‏ 4]. وَالسَيسنُ في انتواقلأفضلء وهذا كله سنة؛ أعني 
التسبيح وعدّده. عند القاسم والهادي (ع). قال زيد بن علي (ع ): إن شعت 
قلت ذلك سبعًا أو تسعا أو ثلاث( »؛ ذكره عنه في الوافي [س5٠)»‏ وروى 
محمد بن القاسم عن أبيه القاسم (ع ) في كتاب الفرائض والسئن: أن مَنْ أكثر 
في التسبيح فله إكثاره» ومن أقَلَّ أجزاه إقلاله . 


. في (ب) ورج) : ساكنا‎ )١( 

(؟) في ( ب) : ثم لا يصل القراءة بالركوع . 

(؟) في (ب) : معساويًا . 

(؛) المجموع ص؟١٠‏ قال: إن شكت قلت ذلك تسماء وإن شكت خمساء وإن شعت 
ثلانًا. 


(5؛هم) 


فصل : في القيام من الركوع ' 

م ازع راسك من الركوع؛ وقل: سّمِمَ الله لمن حََمِدَهُ) إن كنت إماما أو 
منفرداً» وإن كنت مَؤْتما قلت: ربنَا لك الحمدٌ» مجيبا للإمام في قوله سمع الله 
لمن حمده وهذا اللفظ سنة» وَفعْلّه بَعْدَ قول الإمام هيئةٌ. ومن الهيعات أيضا أن 
تبتدىئً بذلك وأنت راكع ونّتمّها وانت قائم لتكون قد شَغَلَتْ جميمٌ الركن 
بالدَكْر ثم تبعدئٌ بالتكبير للسجودوانت قائم ونُّدمّه وأنت ساجد؛ لتكون قد 
شغلت جميع الركن بالذّكْر. فالتكبير سنةٌ وما عداه؛ من الهيعات . 

فصل : في السجود 

فإذا سجدت فلا تَبْرَك كما يبرك البعير» بل ضع يديك قبل رَكْبَتَيّْكَ على 
الأرض» واسّجد بباطن كفيك دون ظاهرهما وحروفهماء كذلك كان يسجد 
رسول الله ياه وقد قال : «صلوا كما ريتموني أصلي )) ثم ضَمْ ركبتيك» 
ثم جبهمَك وأَنْفَكَ وخَر في سجودك, وم د ظهرك وَسَّوْآرابّك؛ وضّعْ يديك 
حذا حَدَّيِكَء وبالقرب من أُدْنَيْكَةوآنصتقندمينك, ثم ليَكُنْ سجوذك على 
أطراف أصابعهسماء ولا تَسّْجدْ بظاهرهما ولا بحروفهما؛ فإن ذلك يُفسد 
صلائك؛ وفرّج إِبطَيّك» وأبن عَضُدَيِكَ ومَرَفْقَسيَكَ عن جَنْبَيَك» واطمّئن 
ساجداء ولا تَنْشّْنَهْرَ الديك؛ واضرب ببصرك إلى أنفك؛ وَسَبّحْ ثلاثاء وإن 
شعت خمسًاء فقد ذكره في المنتخب [ص.4]» فقل: سبحالٌ الله الأعلى 
3 . 

وذكر الهادي طُليكهِ في المنشخب [ ص١‏ 4 ]: أن وَضّعْ الأنف في السجود 
211111111111198 
الرجلين''' وعلى الجبهة وباطن الكفين واجب. 
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وظاهرٌ كلام القاسم 05#( أنه لا يجب كُشْفْ الجبهة والكفين في حال 
السجود؛ وذلك لقول النبي ؤرك: ١‏ أمرت أن أسجد على سبعة أعظي ولا 
أَكْفْ ثوباء ولا شّعَرَاه' '2. وإن سجد المصلي بظاهر كفيه أو بحروفهما لم 
يُجَزه؛ وكذلك في القدمين. والتسبيح سَئْةٌ وما عدا ذلك من الهيئات”"2. 

فصل: في القعود بين السجدتين 

فإذا فرغت من التسبيح فارفع رأسك» وأنت تقول: الله أكبيٌ تبعدي بها 
ساجدا وتُصمّها قاعدا؛ آنا تَشْمَل جمسيع الركن بالذّكْرٍ واجلس على جلك 
اليسرى بعد وضع ظاهر قَدَّمهًا على الأرض» وانصب رلك اليسمنى على 
أطراف الأصابع بحيث تكون الأرضُ مماسة لباطن الأصابع”“) اليمنى . هذا كله 
واجب مع الطمانيئة في القعود, على ظاهر فعْل النبي #راه. وذكر الشيخ علي 
خليل'” 2 رحمه الله أن ذلك فيفة غير وجب على مذهب الهادي والمؤيد بالله 
(ع) إلا التكبير فهو سنة, وتطوَيلهميقةومن الهيئة أيضا في القعود أن تضّع 
يديك على فَخذيك؛ وأصَابِعَهمآ على أسَافل الفخذين مما يلي الركبتين وأن 
تبسطهما وَتُفرَقَهِماء وأن تضرب ببصرك في قعودك إلى حَجرك 


. في (ب) بعد القاسم بزيادة: والهادي, بخط جديد‎ )١( 
.1١69. 188/١ التجريد‎ )١( 
وكأن كلام الأمير ماخوذ منه.‎ .159-١/ ١ ينظر في شرح التجريد‎ )7( 
, في (ب) : أصابع‎ )4( 
هوعلي بن محمد الخايلي الزيدي؛ اهيلي من اتباع المؤيد بالله في أوائل المائة‎ )5( 
الخامسة؛ وهو يروي كتب الزيدية وشيعتهم بالسند المعروف عن القاضي يوسف الجيلي . له‎ 
/ ١ المجموع المسمى بمجموع علي خليل؛ والجمع بين الإفادة والإفادات . ينظر لوامع الأنوار‎ 
. ١9ص وتراجم الرجال‎ 

(58ه8) 





فصل : في السجدة الثانية 
ثم ابَتَدئ بالتكبيرة قاعداء ثم أتمها ساجدا وافعل في سجودك الثاني؛ وفي 
سائر السجدات المستقبلة مثُلما فعلت في سجودك الأول» فالحكم في الجميع 
واحدء فإذا فرغت من ذلك كَبَّرتَ للقيام وطُوّلت التكبيرة لتْتَمّها وانت قائم؛ 
وإذا انتصبت فانتصب على يديك في موضعهما الذي هما فيه ولا تسحبهمًا 
فإن سحبتّهما أو رفعت إحداهما قبل الأخرى أورفعت كلاهما خالفت في 
الهيئة؛ فإنّ جميم ذلك هيعةٌ إلا التكبير فهو سُنّة ثم افعل في الركعة الثانية 
كما فعلت في الركعة الأولى . فإن كنت في صلاة الفجر قَنَتْ بعد رَقُعكَ 
رآأسّك”'' من الركوع في الركعة الثانية؛ وبعد قولك: سمعٌ الله لمّنْ حَمدَه. ولا 
تَقْنت إلا بشيء من آيات القرآن التي فيها الدعاء”"". 


[النشهيد الأوسط] 
فإذا جلست بعد السجدةالثانية من الركعة الغإنية» قلت: بسنّم اللّه وباللّه؛ 
وَالْحَمْدُ لله والاسماءً الْحُسْنَى كلها لله. هد أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا 
شريك له وأشهد أن مُحمَّدًا عبده ورسولّه('"©. وإن شعت قلت: التحيات!*» 
والصلوات والطيبات» أشْهدٌ أن لا إِله إلا اللّهُ وَحْدَه لا شريك له وأشهّد أن 
مُحَمَّدا عَبْدْهِ ورسوله””2. فإن كنت في صلاة الفجر أتممت العّشَّهْدَ وسلّمت. 


. في (ب)2(ج) : رفع رأسك‎ )١( 
. ٠١8/١ عملاً بالاحوط فانظر استدلال الهادي للقنوت بالقرآن في الأحكام‎ )١( 
. وراب الصدع١ //51؟‎ .80// ١ريرحتلاو‎ . ١٠١ والمجموع ص8‎ . ٠١7/١ الأحكام‎ )( 
. (؛) في (ب) : التحيات لله . وهو الأظهر‎ 
.151/1١ التجريد‎ )5( 

(49ه6) 


وسنذكره بلفظه فيما بعد إن شاء الله تعالى : وكذلك إن كنت في صلاة الظهر 
أو العصر أو العشاء الآخرّة!'' وانت قاصرٌ اتسمت وسَلّمت» وإن كنت في 
صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة وأنت غيرٌ قاصر بل محم وكذلك إن 
كنت في صلاة المغرب قُمْتَ عند بلوغك هذا الحد من التشهد. وهذا التشهد 
سن وكذلك القعودُ فيه غير واجب بل سنّة. 
[[القيام إلى الركعة الغالغة] 

فإذا انتَهَضْت للقيام ابتدات بالتكبيرة وأنت قاعلا وطوّلتها حتى تنتصب 
قائما واتممت التكبيرةً وأنت قائم كما تقدم؛ فهو من الهيئات» ثم قلت: 
سبحان الله والحمدٌ لله؛ ولا إله إلا الله واللّه أْبَرٌ. تقول ذلك ثلاث مرات. 

قَدْ رواه في كتاب الفرائض والْسانَمحمد بن القاسم بن إبراهيم (ع ) قال: 
وهو قولٌ كثير من علماء آل محمد وتَُخَافتَ في جميع التسبيح في الصلاة 
وفي جميع التوجه. وفي الغشهد”الأول» والتشيهد الآخرا'؛ فإن ذلك من السئة. 
وإن قرات الفاتحة وحدها في الركعتين الآخرتين من الظهر أو العصر أو العشاء 
الآخرّة أو الثالشة من المغرب”"' أجزاله إلا أن التسبيح أفضل عند القاسم والهادي 
(ع) وأسباطهما السادة» ورووه جميعا عن أمير المؤمنين علي (ع)7). 

وذكر محمد بن القاسم (ع ) في كتاب الفرائض والسان ما لفظه: قال أبي 


. ج) : والعصر والعشاء‎ (١ في (ب)‎ )١( 

(؟) في (ب) : الآخير . 

(؟) في ( ب ) كلها بغير أو. بل بالواو. 

(: ) الأحكام ١‏ /44. والنجموع ص؛١٠‏ . والتجسريد 1٠١/١‏ . والتحرير ١‏ /17/. 
والمنتخب ص45 . 


)ةة٠١‎ 





رحمه الله: قَمَّنْ أكثر من التسبيح فلَهُ إكثاره؛ ومّنْ أقَل أجزاه إقلالّه: قال: 
وكان يُسَبّحمٌ كشيراء ويقول: التسبيحٌ أيضًا حَسَّنّْ جميل) وليس لقائل أن 
يقول'': الفاتحةُ في هذا الموضع أولى؛ لأن كلام الله اأفضل من كلام غيره؛ لأنا 
نقولٌ: لا شلك أن كلامه”' تعالى أفضل الكلامء إلا أنه ينبغي اتباعٌ السنة0". 

ولا خلاف أنه لو قرأ في الركوع والسجود الفاتحة بدلا من التسبيح, لكان 
مخالفا مُبْتَدعَاء ولا خلاف أن التسبيمّ فيهما أفضل من قرآءة القرآن فيهما مع 
كون ذلك من كلام الله تعالى» فكذلك في التسبيح في الركعتين الأخيرتين؛ 
لآن ذلك ماخودٌ من رسول الله يرال . 

قال الإمام الناصرٌ للحق أحمد بن الهادي (ع): والذي صّحّ لنا عن 
رسول الله يورك أنه كان يُسَبحٌ في الركعتيين الأخيرتين بما ذكرناه» وفي الثالثة 
من المغرب» ولان المصلي مَتَىَ سبّحْ فِيالهدًا الموضع كان قد جمّعٌ في صلاته بين 
قراءة القرآن والعسبيح» الذي فيه من الفضائل مالا يُحصى. والتسبيحٌ غير 
واجب في شيء من الصلوات الخَمْس عند أئمتنا (ع)» وهو قول جميعهم» 
إلااما ذكره المتوكلٌ على الله كّاه”' » فإنه ذكر وجويّه . واحتتج على ذلك بان 
الله تعالى أمر بالتسبيح في كتابه نحو قوله: 8 فَسَبّحَ بحمد رَبك 4 
(النصر: *]» وقوله: © سبح اسم ريك الأعلّى » [الاعلى: »]١‏ ونحو ذلك . 


وظاهرٌ الأمر يقتضي الوجوب» ولا خلاف أنه لا يجب في غير الصلاة» فلم 


. في ( ب) : لقائل يقول إِنْ الفاتحة‎ )١( 
. (؟) في (ب) : كلام الله‎ 
قد يقال: والقنوت بغير القرآن من المّنُة» ولا سيما ما صح منها عدد اهل البيت (ع)‎ )( 
. الإمام احمد بن سليمان عليهما السلام‎ )4( 
رقهه)‎ 


َب إلا أن يجب في الصلاة. ويمكن أن يقال بأن إجماع متقدمي أهل البيت 
(ع) يَخْصْ عمومات الكتاب» فيكون ذلك رافًا حكمٌ الوجوب . وتفعل في 
القيام والسجود والركوع والقيام بعد الركوع والإنتحطاطٍ من القيام والقعود بين 
السجدتين. وفي التشهد الأخير مثْلَ ما ذكرناه أولاً 
التَشْهَدْ الأخير] 

فإذا جلست بعد آخر سجدة من صلاتك جلست كما تَجْلِسَ بين 
السجد تين فى في الهيئة؛ وقلت ما قلت أولا في النشهد الاوسط؛ ثم قلت : اللهم 
مل على مُحَمٍَ وعلى آل مُحَمّدٍ ور على محمد وعلى آل محمد كما 
صَلْيْتَ وباركت على إبرهيمٌ وعلى آل ابرهيمٌ إن حميلٌ مجيد. 

وفي الوافي [ ص١١‏ ): إن تَرَلهَ كيد والصلاة على النبي وَلؤواه - لم 
يُجْزه . وروى ابن مرداس عن القبانثم :أن التشهد لازم لا يحل تركه . 

[وجوب الصلاة على النبي في الصلاة] 

والذي يدل على وجوب ألصلاة عَلَىَ لبي في الصلاة: : قول الله سبحانه: 
إن الله سدكت يُصَلُود على النبيّ يآ بها الدينآمنوا صلوا عليه 
وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا) [الاحزب فامرٌ بالصلاة عليه؛ والأمرٌ يقتضي 
الوجوب» ولا خلاف في أن الصلاةً عليه لا يجب في غير الصلاة» فلم يَبْقَ إلا 
أن تجب في الصلاة» وإلا أدى إلى سقوط فائدة الخطاب؛ وذلك لا يجورٌ؛ لانه 
كلام حكيم لا يَعْرّى عن الفائدة؛ فبّتَ وجوبُ الصلاة عليه في الصلاة. 

[ وجوب الصلاة على آله معه في الصلاة] 

والذي يدل على وجوب الصلاة على آله معه في الصلاة . قوله : فياه : ولا 

تُصَلُوا علي' الصلاة البخراء؛ ولكن صِلُوا علي وعلى آلي معي ؛ فإن الله لا يقبل 


(دكههة) 


الصلاة عَلَي إلا مع آلي :2'7. ولما روي عن ابن مسعود؛ قال: قلت يا رسول 
الله! كيف الصلاةٌ عليك في الصلاة؟ فقال: ياه : ؛ قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد, إلى قوله”'2: وبارك على محمد وعلى آل محمد 70"". 
والاستدلال به من وجهين: أحدهما: انه بَيّنَّ أن الصلاة على آله من جُمْلَة 
الصلاة عليه, والصلاةٌ عليه واجبةٌ فكذلك الصلاة على آله . والوجه الثاني : 
أنه أمر بالصلاة عليه وعلى اله والأمر يقتضي الوجوب. 

[وجوب التسليم بالألف واللام وكيفيته والنية فيه والتشديد عليها] 

فإذا فرغت أيها المسترشد من ذلك سَلْمِتَْ عن يمينك» فقلت: السلام 
عليكم ورحمةٌ الله» ثم كذلك تقول عن يسارك؛ وتقصد بالسّلام الحَافظيْن - 
إن كنت منفردا» وإن كنت في جماعة قَصّدت به الْحََظَةٌ ومن مسعك من 
المسلمين المؤمئين. هذا كله واجيبخ عند ”وذكر السيد أبو طالب وجوب 
التسليم بالألف واللام؛ وأنه إذااسَلّم بغتيسرألف ولام بطلت صلاته. وذكر 
المنصور بالله #كله أن الجهرْبَالعنْلَي:واتجب 'تُلى الإمام؛ لأنّ السلام على 
الملائكة وعلى المؤمنين لا يدم إلا بإِسُّمّاعهم. والجهر به سنة على المنفرد 
وكذلك المؤتم. 

واعلم أيها المسترشد أن من الهيئات ف في التسليم أن تَنْحَرفَ عند اللسْلِيمٍ 
)١(‏ الشافي 4 /51. والدار قطني 0905/١‏ بلغ بلفظ : من صلى صلاة لم يصل فيها علي 
ولا على أهل بيتي لم تقبل منه . وفيه آيضنًا 0/1هم : عن أبي مسعود الأنصاري لو صليت 
صلاة لا أصلي فيها على آل محمد, ما رايت أن صلاتي تعم. 
(؟1) في ( ب ) بحذف إلى قوله. 
() أخرجه البخاري ١١/7‏ رقم .15 عن كعب بن عجزة . و18037/14 رقم 
48 عنه أيضا. وبرقم 4517١‏ عن ابي سعيد الخدريء وأيضا برقم 5 ؛/اؤوه 
عنهما. وأحمد بن حنبل ١1/8‏ رقم 77416 عن أبي مسعود الأنصاري » وغيرهم 
كثير. ونكتفي بذلك. 

ر"'اهه) 





على اليمين حتى يكون خَدكَ الأيسرٌ مستقبلاً للقبلة؛ وعند العسليم على 
. اليسار بحيث يكون حَددُكَ لايْمَنُ مستقبلا للقبلة» فإن نُسِيْتَ نيٌّ السلام على 
الملكين حال التسليم فعليك إعادة الصلاة في الوقتء ولا إعادة عليك بعده؛ قد 
ذكر ذلك أبو طالب رحمه الله. 

وقد رَوَى أبو مضر عن القاضي يوسف أنه قال: كان السيد أبو طالب يقول 
بوجوب نيّة السّلامٍ على الْمَلْكَيْنِ ثم رجع إلى أنها لا تَجب. وروي عن الشيخ 
علي خليل أنه قال: من ترك نيّةَ السْلِيم على الملكين لم تفسد صلاته؛ فعليك 
بالمحافظة على نيّة السَّلام على الملكين لَتَضْرّجَ من موضع الحنلاف بين أهل 
الملذهب. ويُصَلَي المريضُ على قدر ما يُمْكنَهُ: إن أمْكُنَهُ قائمًا فقائمًا وإنلم 
ُْكِنْه صلى الس ويجعل جُلوسَه في موضع القيّام في صلاته ربعا ويفعل 
في سائرها كما كان يفعل من الْتَورة/وغيره؛ وإن لم يقدر على الركوع 
والسّجُود أَوْمَا لَهُما إعاء؛ يكوث إِعاوُه ليتاجر ليسجوده أَحْفَض من إعائه لركُوعه ولا 
مرب هه من شيء يِسجَكلمةولا فوب إل شيعاء من وسادة أو حَجَرٍاو 
غيرهماء إنما عليه أن يسجد إن أطاق» أو الإيماء('' إن لم يُطق'. ويْصلَي لاخر 
راكعا وساجدا ويجزيه ما في قلبه. ذكره زيد بن علي؛ قال: والأمي يسبح الله 
ويذكره. 

قيل للسيد أبي طالب : إن كان الآخرس يُحْسنْ القراءة قبل حصول هذه 
الآفة هل يلزمه التفكر في القرآن؛ وإمرارٌ الفاتحة وسورة أخرى على قلبه أو لا؟ 
فقال: يُحْمَمَلَ أن يلزمّه ذلك . ويكون هو المرادُ بقوله ماع ويجزيه ما في قلبه» 
ويُحْمَمَلَ أن يقال: إنه”' لا يلزمه. وقيل له: هل ما ذكره زيد بن علي في الأمي 
)١(‏ في (ب) : والإيماء , 


(؟) في (ب) :إن هذا . 
(685) 





على الوجوب أو لا؟ فقال: الظاهر أنه على الوجوب. وإذا عجر المريض عن 
الإيماء للركوع والسجود برأسه سقط عنه وجوب الصلاة؛ قد ذكره أبو العباس 
والسيد ابو طالب وحَصّلاه من مذهب القاسم ويحيى (ع). والمومي والقاعدٌ 
يُصَلْيَانَ في آخر الوقت, ويَفْسْقَ المريض إذا ترك الصلاةً وهو يقدر عليها بالإيماء 
والطهارة ولاخلاف فيه. 
فصل : 

وقد أُوْصيْتَكَ في استحضار قلبكَ واستعمال فكْرك في الصلاة» وفي التفهم 
معانيها وحقائق ألفاظهاء فعليك بذلك في كل صلاة تصليهاء فإنا رُوِيْنًا عن 
رسنؤل الله وان أنه قال: وإن العبذ لبُصلِي الصلاة لا يُْقَِ له معها سدمئها 
ولا عشرهاء وإفايكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. فإن وقعت معك الخَواطرٌ 
في صّلاتك وأتيت بما ذكرناه مرئ'فروض ها أسقطت عنك الفرض ولم يَلْرَمُكَ 
القضاء وَكَلّ لذلك تُوابُك؛ لانه إِذا اسَعَوَِقعلليك فيها الوَسْوَاس كَل انتفاعٌك بها 
إلا سقوط الفرضء وَكْقْد لرُوْمٍالقَضَاء فاعرقت ذلك زاشداً. 

فصل : في صلاة المرأة 

قال القاسم يِيِكَهِ: والمراةٌ في هذا كُلّه كالرجل؛ غير أنها تُضَمُمْ بين 
فخذيهاء وإذا ركعت انتصبت قليلا ولا تَنْكَبْ انكبايًا شديداء ولا تعفجج إذا 
سجدت ولا تَجَانَ0'' وتُلْصى بالأرض ما أَمكَنَهاء ولا ترفع عجيزتها من الأرض. 
ولم يذكر القاسم والهادي (ع) أنها توك توَرُكا مخالفًا لتورك الرّجْلِء ظاهِرٌ 
قولهما أنهما على سواء. وقال المنصور بالله طلكهِ: والمرأةُ تَعْزِلُ قَدَمَيْهًا إلى 
الجانب الأيمن؛ وتنعطفُ من غير أن ثُقلّ عَجِيَرَتَها وتسجد عند رَُكْبَّتَيْهًا. 
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وذراعاها ”' حال فخذيهاء مبسوطتان على الأرضء وعَضّداها يَلْصَقَادَ 
بإبطيهاء قال وإن خالفت في شيء من ذلك لم تَفْسُدْ صلائها. وذكر بعض 
أسباط الهادي ط'2: أن المرأة تقول في تَوَجُّههًا حنيفة مُسْلمَة ولم 
َظفَرْ بذلك لغيره من آبائه (ع ). وظاهر قولهم أنها تقول: حنيقًا مسلمًا وهو 
أولى ؛ لأن يكون لفْظّهًا مطابقا للفظ القرآن. 
فصل : 
وإذا قد فرغنا من الكلام في كيفية الصلاة فقد بينا لك أيها المسترشد ما هو منها 
فرض واجبء وما هو سنة ماضية, وما هو هيعةٌ حَسَنَةٌ فكانها اشتملت على ثلاثة 
أمور: فرض واجب» وَسنَّةٌ مَاضِيّه وهيكةٌ حَسَنَةٌ فاعرف كل شيء منها في مرضعه 
فإن في ذكر ذلك وتمييز بعضه من بعض:فائدةٌ عُظْمَى . | 
وَعَرْضَنا سناد ذلك» أن السهنو اذا!لغتراك في صلاتك : فإن كان في زيادة زدْتَهًا 
فيها فعليك سجوة السهو بعد التسليم: ولا نقص في صلاتك؛ وإن كان في نُقْصّانٍ 
تَقْصْنَهُ من صلاتك: فإن نَمْصتَ من مفروض الصلاة وذكرت قبل التسليم؛ اعدنّه 
على الصنّحّة والثُبَاتَء ووجب عليك سجوةٌ السهو بعد التسليم؛ وإن ذكرت بعد 
التسليم بَطِلَتَ صلائك؛ ولزمثك الإعادةٌ للصلاة كُلّهاء وإن نَمْصْتْ من مسنون 
الصلاة وجب عليك سجود السهو بعد الفسليم وصحت صلاتك وَآَجْرَتْ وإن 
نقصت من الهيكات فلا نَقْصّ عليك في صلاتك فُتَجْبْرُهُ بالسهو» فلا يجب عليك 
سجود السهو لأجل ذلك؛ وذكر الشيخ علي خليل ما معناه: إن المصلي إن ترك نفس 
الفعل المسنون كالجلسة الأولى» وكوضع اليدين على الأرض في السجود؛ - إذا 





)١(‏ في ( ب) : ذراعيها . والاصوب بالألف ؛ لآنه مبتدا 
)2010 هو محمد بن أمحسن أخو الإمام الداعي يحيى بن المحسن . 
(كهمه) 


قلنا: إن ذلك ليس بواجب فإنه يَسْفَدْعي سَجُودَ السّهْوٍ بالإجماع؛ وإن كان المتروك 
صفّة الفعل وهيعته وحليتّه كالقعود على الفخذ البسرى في التشهد وافتراش القدم 
اليسرى ونَصْب اليمنى ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. والإبتداء بوضع 
اليدين عند الإهواء للسجود وما أشبه ذلك» - لم يدخل في ذلك سجود السهو. 
قال ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه في الإفادة. 

قال الشيخ علي خليل رحمه الله: وهو قول الهادي يَكحِ وَذْكّر في عرض 
الاحتجاج: أن تغيير هيعة التشهد الأول والثاني لا يَتَعلَقَ به سجودٌ السهو لأنه من 
الهيعات. 

فصسل: وسجدتا السهو واجبتان 

وفُرُوضهُمًا: نيّةُ السجود للسهو الواقع في الصلاة» وتكبيرٌ الإخرام 
لهماء والسّجدتان في أَنْمُسهماء والقعوذ بّينهما وبعد”'' الثانية» والتسليمتان 
على اليمين واليسار كتسليم الصلاةة: 

والسسنةٌ فيهما تكبير النقل,وَالمَبَي في المنجود» والعشهد بعد السجدة 
الأخيرة كما يُفعل في التشهد الأخير في الصلاة من التشهد؛ والصلاةٌ على 
محمد وعلى آله كما تقدم ذكره. 

وروى لي القاضي لال اللاي متحي بن عبدالله بن مَعَرّف ايده الله" عن 
حي والدي وسيدي بر الدين عماد الإسلام محمد بن أحمد كلتة : أن 


. في رب)١(ج) :وبين‎ )١( 
(؟) هو من علماء الزيدية الأعلام» عاصر الإمام أحمد بن الحسين ( بو طير)» وامتد عمره‎ 
إلى زمان الإمام الحسسن بن بدرالدين وبايعه في سنة 557 » أخذ عليه المؤلف» ويعد من‎ 
المذاكرين» وقبره بالقرب من الفندق من محافظة صعدة. وله البيان المشهور ببيان ابن‎ 
» 1١4/5 معرّف» ومذاكرة التحرير؛ والمنهاج المدير في فوائد التحرير. ينظر طبقات الزيدية‎ 
. ١78ص ولوامع الأنوار ؟ / 4ه . وتراجم الرجال ص”. والحبشي‎ 

(7هه) 


المصلي إن رفع يديه في حال سجوده بعد وضعه لهما على الأرض بَطِْلْتَ 
صلائه؛ قال: فإن سحبههما في حال السجود فإنه يَقْرْبْ بطلانُ صلاته؛ ورواه 
عن القاضي شمس الدين تتلقة . 
فصل: 

فإن كنت أيها المسترشد مسافرا وذلك بأن تنوي سَمَرٌ بريد والبريد أربعة 
فراسخ» والفرسح ثلانَةٌ أميال» والميل ثلاثة آلاف ذراع؛ بالذراع الهاشمي» 
وأحسّب أنه الْمَعَبّرُ عنه في زماننا هذا بذراع الحديد”'' - فإذا نويت سَفَرَ هذا 
القَدْر وخرجت من ميل بلدك - وجب عليك القصر في الصلاة الرباعية» 
فَنْصَّليهً9"» ركعتين تخفيفا من الله تعالى على عباده. وسواء كان السفر فى 
طاعة الله أو معصية له تعالى؛ وسراء_كان السفرٌ في ير اوبحر وسواء كان في 
خوف أو أمُن. كذلك قصَرٌ رستول الله يقؤراله في سفر بريد» وهو آمِنْ غغيرٌ 
خائف, وَقَصَرٌ في خُرُوجه من مكة إلى عرفات وهو بريد . وقد قال يورك : 
لوا كسا رابعموني اسار//ة00177//7 الام مضي الوجُوب. وإن 
كت في سفر؛ فا جمع رَخْصَةٌ للمسافر بَيْنَ الصلاتين» ويجوز لك أن تَجْمَّعَ 
بينهما في أول وقت الأُولَى بأذان واحد وإقامتين. 

وقد كان رسول الله يراه يجمع بينهما في السفر إذا كان نازلا في أول 
الوقت؛ وإذا كان سائرًا جَمّعَ بينهما في آخر الوقت. ولا يجوز الجمم بين 
الصلاتين في سفر الْمّعْصيَّة؛ لأن الجمعٌ رخصةٌ بالإجماع فيما أعلمه, وهذه 
الرخصة مأخوذةٌ من فعل النبي #لؤراه. والمعلوم أنه لم يكن سَفْرَهُ في معصيق 
)١(‏ الظاهر أنه ١؟‏ كيلو بمقياس اليوم . 
(1") في (ب) : فتصليهما . 
(؟) البخاري 117/١‏ رقم 105 والبيهقي في سننه 70/١‏ . والدارقطني 377/١‏ . 

موه 





والإجماع قَدْ حص الْجَمْمَ فلا يقاس عليه القَعْرٌ؛ لانه لا دلالة على أن القصر 
رخصة. 
فصل : في طرف من الكلام في إمامة الصلاة 

اعلم ايها المسترشد أيدك الله أنه لا يصح إمامةٌ الكافر, ولا إمامةٌ الفاسق 
لمؤمن ولا لفاسق» ولا إمامةٌ الصبي وامجنون» ولا إمامةٌ اللاحن؛ ولا إمامةٌ ناقص 
الطهارة أو الصلاة بكاملهاء ولا إمامة الأنّي للقارئ, ولا إمامةٌ المرأة للرجال» ولا 
إمامةٌ الرجل لنساء لا رجلَ معهن ويجوزٌ ان نَوْمَ المراةً الدساء إذا كانت بالغة 
عاقلة مؤمنة كامكّة الطهارة والصلاة. والذي تجوز إماميّه على الإطلاق : هو الحرٌ 
الذكرٌ البالغ العاقلٌ المؤمنْ الذي هو كامل الطهارة والصلاة بشرطين: أحدهما: 
أن لا يصلي بدساء لا رَجُلَ معهنء إن صلى بهن ونوى أن يَؤْمَهَن وتَوَيْنَ 
الام به بَطْلَتْ صلائه وصلاتهر .' وَالشاني : أن لا يختلف فرض المؤتم وفرض 
الإمامء فإن اختلفا لم تصح صلاةٌ المؤتم . 

وَكوْلَى الئاس بالتقديم العلماء العاملونَ؛ وأولاهم الأَقْقَهُ لمَسّاس الحاجة إلى 
الفقه في الصلاة إذا كان الأفقَهُ صحيحّ الاعتقاد وكان ظاهر ا فين اسْعَووا 
في جميع ما تقدم فالأقرأ »فإن اموا فاكبرّهم سنًا. والاب أولى بالتقدم من 
الابن إذا استويا في جميع ما تقدم. فإن تقدم الابن برضاه جاز . وا حر اولى 
بالتقدم من العبد . والشُريف أولى بِالتّقَدُمِ متى كان جَامعًا لهذه الخصال؛ لقول 
النبي يواه في عترته : وهم ولا تَقَدْمُوهُم»؛ وهذا أمر والأمسر يقعضي 
الوجوب. قال المنصور بالله 542: وتصح إمامةٌ من لا يرى بوجوب المضمضة 
والاستنشاق» أو لا يستنجي من خروج الريح أو النوم - بمن يوجب ذلك؛ وإن 
علم بذلك المأموم؛ ولا نص للقاسم ولا للهادي إلى الحق (ع ) في ذلك فيما 


)هه9١‎ 


عْلَمُ ونَوقَ كل ذي علم عليمء إل أن هذا القول قري من جهة النرٍ لقول النبي 
ورا : «دكل مجتهدٍ مصيب. فإذا كان مصيبًا فالمقيدي به مصيب؛ ولأنه متى 
دخل معه في الصلاة كان دُخُولُه فيها مؤْتمًا به كالحُكْم عليه بالمتابعة؛ فإن في 
الحديث: ولا تختلفوا على إمامكم فَيَخَالِف الله بين أفعدتكم, أو قال بين 
قلوبكم ؛ وهذا نهيْ يقتضي الحَظْرَ؛ لاقتران الوعيد به فدل على وجوب المتابعة 
على المأموم؛ فالظاهرٌ صحةٌ الصلاة”"2. 

وصفة صلاة المجماعة ظاهرة فلا تُحتاج فيها إلى بيان» إلا في وجه واحد 
وهو أن عندنا أن المأمومين لا يتقدمون على إمامهم بل يتقدم عليهم. 

والاعتبار بذلك المَقَدْم بالأقدام» فإن تَقَدَمَ بقدميه على أَقُدامهم وتَقَدُمُوا 
برؤوسهم على رأسه صحت صلاتهم؛ وكذلك إن استوى قدما المؤتم وقدما 
الإمام صحت الصلاة. ويجب أن يلي المؤتمون خلفه, فإن صلوا أمام إمامهم 
بَطْلَتْ صَّلاتُهُمٌ سواء كانوا متوجتهين بوجوّههم إليه أو لا2'2. وأما اللاحق فإذا 
لحقّ الإمام وقد فائَهُ بعض الرَكْعَاكَ مَحَمَلَمَا ْم فيها أَوْلَ صلاته ويُصلّي معه 
باقي صلاته يقوم بقيامه ويقعد بقعوده, وإذا سّمع الإمامً يقرأ قَدْرَ الواجب من 
القراءة في الصلاة الجهور بالقراءة فيها أَجْرَهُ ذلك عن فرضه. 

وإن لم يسمع القدر الواجب من القراءة وجب عليه أن يقرأء فإن لم يُمْكنْه 


1١)‏ ) قال صاحب الأزهار: إذا اختلف الإمام والماموم في المذدهب فالإمام حاكم» وهو كلام 
يشهد بسماحة أئمة المذهب الزيدي شرفه الله. 
(؟) أقول: إن صلاة المسلمين دائرة في الحرم المكي متقدمين على الإمام صحيحة إن شاء 
الله ولو بحكم الضرورة؛ لأن الحجاج أصبحوا بالملايين ولا تسعهم جهة واحدةء والله 
أرحم وأكرم من أن يرد عباده خائبين ولكن الأولى من باب التحري أن يقف الملتزم 
باجتهاد المذهب وراء الإمام والله أعلم . 

كه 





َعَجَلّة الإمام قرأ بعد أن يسلم الإمام؛ وكذلك حَكْم الخافتة إن سبق الإمام ولم 
يُككْمل القدرَ الواجب من القراءة بِالْمحَاَئَة قرا فيما يَسْتَأنف» ولا يخالف الإمامٌ 
ا د 
يُسجن”'2 لسهو الإمام | إذا كان إِمَامُهُ سَهّى في صلاته؛ سواء سجد الإمام لسهر 

0 

ولا بَأسَ بالقعود مع الإمام فيما لا يَفْعْدُ فيه المُؤْتّم اللاحق من الصلاة لو 
كان وحده. إل أنه يَتَشَهَّدُ فيما ينبغي له التَشَهِّدُ فيه, ويسكت فيما ليس 
التشهد بمشروع عليه في ذلك الموضع في صلاته؛ نَصّ الهادي إلى الحق كا 
على معنى ذلك9" , 

وإذا حَدَث على الإمام حَدتْ فق ضلاتة“فلذلك”" امورٌ: منها ان يَنْمَقَضَ 
وضوءه, فإذا كان كذلك بَطلت صصَلاته وَصتلاةٌ مَنْ خَلْقَه صحيحةٌ وله أن 
يستخلف عليهم إمامًا آحَرَ من تبه تبان يَجْرْةإلى القبلة من الصفء فإذا 
جَرْهُ فعليه أن ينُويّ الإمامة» وعلى المؤتمِين أن ينْوُوا الإتمام به وإن لم يُقَدْمٍ 
الإمامٌ رَجُلاً جاز لهم أن يُقَدَمُوا على الفور رجلاً منهم, وإن أنَمْ كل واحد من 
لمؤتمين صلائه وَحْدَه صَّحّتْ صّلائُهِم. ومنها ان يَلْحَنَ الإمام في القراءة» فإذا 
كان كذلك فصلاثه فاسدةٌ وكذلك صلاةٌ المؤتمين» ذكره المؤيد بالله 2# . 

ومثله ذكره القاضي زيد بن محمد رحمه الله قال علي ب بن الخليل؟)2: 
)١(‏ في (ج)و(ب) : وليسجد 
)١(‏ قال المهدي صاحب الأزهار: ولا يعشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع . 
(5) في (ج)١(ب)‏ :فذلك . 
(4) في ( ب ) و(ج) : خليل . وفي هامش ( ب ) تنويه بأن الأصل الخليل . 

ركفكم) 


وهذا إذا لم يَعْزل المؤتم صلائه عن صلاة الإمام بعد اللُحنء بل تابعه فإنها 
تفسد, وأما إذا عزل المتم صلاته]!') فيجب أن لا تفسد؛ كما لواحدث 
الإمام فََرَلَ المؤتمّ صّلائّه . ومنها أن يُحْصَرٌ الإمام عن القراءة؛ فإذا أُحْصرٌ وكان 
قد قرأ حَد الواجب من القراءة أَجْرَت الصلاةٌ - وإن تمكنوا من الفتح عليه وَجَبّ 
على المؤتمين أن يفتحوا على الإمام؛ بأن يقرءوا الآيةَ التي تركها الإمام؛ لأنه من 
المعاونة على البر والتقوى التي فرضها العَليّ الأَعْلَىء وفي الحديث: «إذا 
اسْتَطْعَمَكَ إمائّك فَأطْعمْه : وإن لم يَتَمَكّوا من القَمْحٍ عليه صَّلُوا فرادى؛ لان 
ذلك كالعذر في خروجهمء ذكره المنصور بالله يِيكّاعِ وذكر أبو العباس رحمه 
الله: آن الإمام إذا أخْصرٌ فَقَدُمّ رجلا يصلي بهم جازت الصّلاة. ومنها: أن 
سكف عورةٌ الإمام؛ فإنها إذا اتكشفت بمقدار تَأديّة رَكْن مَسّدت صلاثه 
وصلاة المؤتمين» وإن”'2 كان دون ذلك فبسَيَرَ العورة لم تَفْسّد عليه ولا عليهم, 
ذكره المنصور بالله علّل. وَمّنِ انتكشفت عبورثّه ولم يعمكن من سَّثْرها قليس 
له أن يستخلفء ذكره بعض ققنه)ء العامة.قالَالسيد ابو طالب يّلخ وهذا لا 
يَبْعْد. وأضول: إن مذهب الهادي وجده القاسم (ع) أن عورة المصلي إذا 
انكشفت بَطِلَْتَ صلائه؛ سواء انَكَشّف منها قليلٌ أو كشيرٌء وسواء كان قد 
أَدى من الرّكن قَدْرَ الفرض أو لاء وبه قال المؤيد بالله لكل . 

ومنها أن يُفْحَدَ الإمامُ فإن له أن يَسْمَخْلفَ أحد المؤتمين يصلي بهم - 
وصلاةٌ الإمام لنفسه صحيحةٌ فلا يلزمه("" الاستقناف؛ لأنه إذا استانفها أتى بها 
كلهاء من قعود» وإن بنى عليها كان بعضها من قيام فكان البناء أولّى؛ ذكره في 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب). 
)١(‏ في (ب) : فإن كانت . 
(9) نيزب) :يلم . 
إقحطهة 





تعليق الافادة. وإن أََم المؤتمون صلاتهم مُنفردين صحت صلائُهم. ومنها أن 
يُفْمّى على الإمام؛ ففي كتاب الوافي: ولو أن رجلا صلى ركعة ثم عُلبّ على 
عقله فَسَّدّت صلاتهه'”"". 

واعلم أن الإمام إذا سلم على الركعة الثالئة من الظهر أو العصر أو العشاء 
الآخرة: أو على الركعة الأولى من الفجر فإن الموتم يقوم ويم صلاته؛ وتجزيه» 
وكذلك إذا سّجَدَ الإمامٌ سجدة واحدةً» ولَمْ يسْجُّد السجدة الثانية بل قام إن 
الموتم لا يتابعه؛ بل يَسْجُّد السجدةٌ الثانية. قال الس بالله كه : وإذا ترك 
الإمامُ الجهر- وَهْرَ والتم يَريَان وجويّه - وانتظره لعله يعذكر جاز فإن بَلََ 
الرّكعة الرابعة ولم يذكر جَهّرَ المأمومٌ فإن تَيَمّْظَ الإمام فقرأ كان على المأموم 
الامساك وسّمعٌ؛ وما لم يركع فله أن يقرا”"2. قال: وإذا نسي الإمامُ والماموم الجهرٌ 
في الركعات ثم ذكرا كان لهما أن يقوما فياتيا بركعة يُجهَرٌ الإمام فيهاء 
وكذلك حكم المخافته يقومان فَيَحَافمَانَ في.ركعة. قال: وهذا عند منْ يقول بان 
ترك الجهر وامحافتة يُفُسِدها . وَيجَور:امسمع بين الضلاتين في أو وقت الأولى 
منهما مع الإمام» وهو أفضل من تأخسيرها إلى وقت الأخرى ثم يصلّي 
منفرد”" 2 ذكره المنصور بالله 2ك . 

. وإذا قَد فَرَغْنَا من الكلام بما طلبه صاحب الكتاب فَلتْتْبِعٌ ذلك بفصولٍ 


. في (ب) : صلاته‎ )١( 

(؟) سواءً الإمام والمأموم؛ لأنه إذا ركع فقد خرج من ركن القراءة فيلزمه إما إعادة الصلاة» 
وإما العود من الركوع للقراءة» وإما الإتيان بركعة؛ لمقرأ فيها القد ر الواجب جهرا في 
الجهرية؛ وسرًا في السريّة . 

232( أي إن الصلاة جماعة جممًا في أول الوقنت أفضل منها فرادى في وقتها . ولقائل أن 
يقول: إنها في وقتها أفضل ولو فرادى. لما في ذلك من مشقة واننظار للوقت» وتاس بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء والله أعلم . 

[(ضحهة 





00 


خمسة تُضَمُئُها طرفًا مما جاء من التحذير عن الظدم» والزناء واللواط؛ وشرب 
الخمر والمسكرء واستعمال المغاني» فإن هذه المعاصي ما كَثْرَ استعمال أهل 
جهتهة'؟ لهاء حتى أفرطوا فيهاء فرجونا أن ينفع الله تعالى بمّا نذكره في 
ذلك وبالله التوفيق. 
الفصل الأول : في النهي عن الظلم 

0 وقال ل 0 
[الفرقان :78-51 ]. إلى فظن من الآنات: وقال الله تعالى في الزبور: ويا 1 
مَنْ أتى يوم القيامة وعليه خردلةٌ من.ظلم لم يُبَارِحْ عَرْصّةَ القيامة حتى آخذٌ 
منه حَقَّ المظلوم؛ ومنْ ظلم اجيرا أَْرَنه ملَلِبتْ حبسّه في عَرْصّة القيامة» وعزّتي 
وجلالي لاخليت”'' مظالم العباةم” 1 

وروينا عن نبيدا محم نك لوا تَالل عله وآله أنه قال: ومن ظلْم أجيرً 
أَجْرَته أحبط اللهُ عملّه وحَرُمٌ عليه ريح الجنة» وإن ريحّها ليوجدٌ من مسيرة 
خمسمائة عام ألا وإ الله عزوجل لا يجاوره ظالم؛ وهو بالمرصاد لبّجْزِيّ الذين 
أسآوًا بما عملواء ويّجزي الذين أحسنوا بالحسنى 2"00. وعنه وراك أنه قال: 
يُْنّى بالجبابرة يوم القيامة في الحديد فيقول: سَوقُوهم إلى الثّار) . 

وعن الباقر طِِتَهِ أنه قال: إذا كان يومٌ القيامة جُعل مسرادق من نار 
وجُعل فيه أعوانُ الظلمة» وجُعلَ فيه كلاليبُ من حديد يُحْكُونَ بها أبدانهم 
)١(‏ في (ب) : جهتنا , 
)22 في ( ب) مُصلحة : لا أخليت. 
(؟) شمس الأخبار 7115/5 . 


(4كه) 





حتى تبدوا أفُعدثهه0؛ فإذا كان هذا في أعوانهم؛ فكيف حَكْمْ أعيانهم. 
وقال الله تعالى : « احشرُوا الذي ظَلَمُوا وأَزْواجَهم 4 . .الآية [الصافات:؟7]. 

جاء في الحديث: و أنّْهُم يُحشّرون حتى من بَرَا لهم قَلَمّاء فيؤمرٌ بهم إلى 
لْارِه. وعن عبدالله بن مسعود عن النبي يفك أنه قال: (إِذَا كان يومٌ القيامة 
نادى مناد: أَيْنَ الظلمةٌ واعوانٌ الظلمة؛ وأشباءُ الظلمة حتى من برا لهم كلما 
أولاق”" لهم دَوَاة؛ فيُجْمَعودَ في تَابُوت من حَديد ثم يُرمّى بهم في جهدم». 
وعن ابن عمر عنه فاه أنه قال : َلَرَُّ دانق من حرام يعدل عند الله سبعين 
حَججة مبرورة)20), 

وعنه يوك أنه قال: ٠‏ يُوْتّى بالظالم يومٌ القيامة - ويّداه مَغْلولئَان حتى 
يكون عَدَلْه الذي يَفَكّْهُ؛ وجَوره الذي يُوبقٌه ». وقال ##و»: و وَمَنْ مطل غريمّه 
وهو يقْدِرُ على أداء حَفَّه فعليهعَ نكل يوِمسَطلَهُ لعنةٌ الله والملائكة والناس 
أجسعين. وقال الله سبحانه في الزبور”“يا دآود ما يُوَمّنْ الظالمٌ أن أَقْصِمَهُ في 
الساعة التي ظَلّم فيهاء فإذا رايت مدكرا فَعَيره . يادأوودُ مَنْ عْظُم فاسقا أو قَرْبّ 
من فاسق حشرثّه معه إلى سجين. 

وقال نبينا محمد يفراه : آلا( '' مَنْ مدح فاسقا ذهب ماء وجهه آلا ومن 
مَشَّى مع ظالم- وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الدّينء ألا ومّن كُثَّر سّوادُ 
قوم فهو منهمء ألا ومن تَشَبَهُ بقوم فهو منهم:. وقال فاه : من سود علينا 


.701/ 7 الأحكام 578/7 . وأمالي أحمد بن عيسى‎ )١( 
لاق:هَرٌ.‎ 20) 
أبو طالب في أماليه ص937.‎ )7( 
. في (ب) بحذف الا‎ )4( 
(6ك0)‎ 





فقد سَرَّلَ في دمائنا»”'2. وقال براه : « إذا مُدحّ الفاسق اهتزْ العرش 6(" . 

وقال يورا : « ومنْ عَْظُم صاحب دنيا ومَّدَحَهُ لطمع دنيا يرجوها منه سّخط 
اللهُ عليه وكان هو وقارونُ في الدرك الأسفل من النار ومَّنْ حَفٌّ سلطانًا جائرًا 
في حاجة كان قريئه في النار» ومَنْ عَلّقَ سوطًا بين يدي سلطان جائر جعل الله 
ذلك السوط حَيّةٌ طولّها سبعون ذراعًا فتُسَلْطُ عليه في نار جهنم خالد فيها وله 
عذاب مقيم). 

فصل : وهذا لا يَخْرّجٌ عنه إلا دعاةٌ الحق» فإنه يجورٌ لهم أن يفعلوا من 
الأفعال ما ظاهرةٌ الموالاةٌ للظّلمة والكَقَرّة» للف لهمء والاستدعاء لهم إلى 
الحق» أو الاستنصار بهم" والاستعانة بهم على نُصْرَة الدّين؛ ولا يجوز لغير 
دُعاة الح إلا على وجه التُقيّة فقط علِقَما فصّلنا ذلك في كتاب ٠‏ ثمرة الافكار 
في أحكام الكفار »» وعلى ماانتقباء )بك في «الرسالة الحاسمة في الأدلة 
العاصمة») . 


فصل : واما حُكْمُ المال الحرام فروينا عن النبي يلراه أنه قال ٠:‏ إن الله حرم 
الجنة أن يدخلها جَسَّد عدي بحرام»”*. وقال يواه : 9لا يَكْسب عَبْدٌ مالأ من 
حرام فيتصدق به فيؤجر عليه ولا يُنفق منه فيْبَارَكَ فيه» ولا يَتْرَكَه خلف ظهره 
إلا كان زادَهُ إلى النار »”*2. وقال يفوك 9 مّن أصاب مالا من حرام وتَلبّسَ جلبابًا 


.787/ 8 أمالي أحمد بن عيسى‎ )١( 

914/5 السفينة‎ )١( 

(؟) في ( ب) و(ج) : أو الانتصار بهم . 

(4) شمس الأخبار 514/5 . والكنر؛ /4 ١‏ رقم 93751. 

(5) السفيئة 5 /51؟. وفي الكبز 4 ١0/‏ رقم 558٠‏ ما يوافق ذلك . 
رككم) 





قميص(' لم تُقْبَل صلائه حتى يَنْخَرِقَ ذلك الجلياب عنه. إن الله تعالى أكرمٌ 
وأجل من أن يتقبّل عمل رجل أو صلائّه وعليه جلباب من حرام)”'2. وقال 
يراه ( من اكْمَسَبّ مالا حرامًا لم يَقْبّلٍ اللهُ منه صدقَةٌ ولا حَجًا ولا عُمْرٌ ولا 
صياماء وكتب ما أنفق عليه وز(" في عنقه, وما بقي كان زاده إلى النار © , 
وتصديق ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى : 9 إِنّما يحَقَبلَ اللّهُ من الْمتّينَ» 
[الائدة :191 وقوله تعالى : طقُل أَنفقُوا طَوعًا أو كرَهًا أن يُتَقَبّلَ منكم إِنّكُمْ 
كسمم قَّوَمَا فَاسقينَ[لسرية:+0], وقال الله في الزبور: مُكَل الصّدكة مع 
الحرام كَمَثَلٍ الذي يغسل القَّذَر ببوله عن ثوبه. وقال أمير المؤمدين علي بن أبي 
طالب طِِتَاه : العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء. 

ومما يدل على عظم آمْرِ الظّلم أن الثُمرود بن كنعان مع ادّعائه للربوبية لم 
مرض لنفسه بالظلم» ولا استحس لفك يفعل ما يبه ناه كوثه 
ظاما؛ فإن إبراهيم الخليل صلوات أله حَليدِكُما كسر الاصنام رفوا خبره إلى 
الثمرود فقال لهم : فأنُوا به على أعَينَالقايخ:لعلهم'يشهدون, فامرهم بالإشهاد 
على كسر الاصنام؛ ليُظْهِرَ للئاس أنه إِنْما يعاقب إبراهيم لكا لأجله فيخرج 
بذلك عن الظلم؛ فلم يرض لنفسه بالظلم, ولا بما يوهمه؛ مع كفره وَعَتُوَهء 
وادعائه للربوبية. ثم لا أعدل من الله تعالى؛ ولا أجل ولا أعظم» فإذا كان يوم 
القيامة جاءً بالشهود. قال تعالى : « فَكَيْفْإِذَا جثْنا من كُل أَمّة بشهيد » 


. في (ب) : أو قميصا‎ )١( 
. 556/1 شمس الأخبار‎ )7١( 
. في ( ب ) و( ج) : وكتب عليه ما أنفق منه‎ )( 
. 555 / © الحاكم في السفيدة‎ ) 4( 
. في (ب) : ما يُتهمه به الئاس‎ )5( 
زلادهة)‎ 


[النساء:!4 ] ليظهر تنزيهه تعالى عن الظلم قال تعالى : وما ظَلَمَنَاهُم ولَكن 
كَانُوا هم الظَالمِينَ 4 [الزخرف: 60١‏ . 

وروي أن رجلا من ملوك الصين أصابه الصمم في أذنيه فبكى يوما ثم قال 
ني لا بكي للبلية'' التي نزلت بي ولكن أبكي لصارخ مظلوم على الباب لا 
أسمع صوته؛ ثم قال: فإن كان سمعي قد ذهب فإن بصري لم يذهب فلا 
يلبس ثوبا احمر إلا من كان مظلوما حتى أعرف المظلوم إذا رأيته» وكان يركب 
الفيل طرفي النهار بكرة وعسشية لينظر إلى المظلوم - وهو مشرك بالله فلم 
يرضّ بالظلم”''؛ لكونه مخربا لبلاده؛ وحَائَظَ على العدل ليدوم سلطانه 
ويعمرٌ يلدانّه. 

وَيَجُورُ عندنا قَيْلَ الظالم دفعا لظلمه؛ ويجب ذلك متى تكاملت شروط 
وجوب النهي عن المنكر. وإذا ظهإمام/احق فله أن ياخذ جميمٌ ما في أيدي 
الظلمة تَضمينا لهم لما استهلكوة ان أمُوال الناس» وأموال الله التي أخرجوها 
قي فيز ترضهها ومسرط عله نك ميات ازلامف فاده يوري لتم 
على ما فصلنا ذلك فى الرسالة للْفصحة وفى الرسالة الحاسمة. 

وعلى الجملة فالآيات والاختناز في المساد يعن الظلم أكشر من أن نأتي 
عليه في هذا الختصر. 

الفصل الثاني : في التحذير عن الزنا والنهي عنه 

قال الله تعالى : «( ولا تَقَربُوا الزَآ نه كَانَ فَاحَشَدَوَسَآءَ سَبيلاً » 
[الإسرت:75]» وقال عزوجل ‏ ولا ينون وَمَن يَفَعَل ذلك يلق أنَامًا به يُضَاعَْفْ 
له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » [الفرقان:14-8)) وقال 


. في (ب) : لبليتين‎ )١( 
, في (ب) : الظلم‎ )5( 
(لكهة)‎ 





سبحانه: طوَالَذِينَ هم لفُرُوجهم حَافظُونَ » إلا على أَزْوَاجهم أو ما مَلَكْتَ 
أيْمَائهمِ فَإِنْهُمَ غَيْر مَلُومِينَ » فَمَنِ ابتغى وَرآء ذلك فَأُولَك هم العَاذُونَ » 
[المؤمدون: ه-7]. وعن علي يك أنه قال: قال رسول الله يقإؤراه: « في الزنا 
ست خصّال: ثلاث في الدنياء وثلاث في الآخرة. فاما اللواتي في الدنيا 
فيذهب بدور الوجه؛ ويقطع الرزق من السماء؛ ويُسَوع القنَآ. وأما اللواتي في 
الآخرة فعضب الرّبُ» وسوء الحسابء والخلود في النار”". 

وعن النبي يرا أنه قال: والزنا يُورث الفقر في الدنياء وشلةٌ لساب 
والعقوبة في الآخرة)!'2. رواه أبو هريرة. وعنه يراد أنه قال: ولا يجتمع الزنا 
والغئّى في بيتء ولا الفقرٌ وقراءةٌ القرآن في بيت 2"!6. وعن علي طِيَهِ أنه قال: 
نَدْرُونَ أيأ الذنب أعظم؟ قالوا: لا. قال: أعْظُم الذنوب عندالله تعالى بعد 
الشرك الزنا؛ لانه يزني بحليلة أخيه فيصر زانيًاء ويُفْسِدُ على أخيه زوجعه!"؟. 
وعن المقداد بن الأسود رحمه اللمقالَ :ستل النبي لوراك عن الزنا فقال: حرام 
حرمه الله ورسوله؛ ثم قال : «لأن يني الزاتي بِعَشْرٍ نسشوة أَيْسَرٌ عليه من أن 
يزني بامرأة جَاره)2*7. وعنه كيك أنه قال : لآ يَرْنِي الزاني حين يَرْنِي وهو 
مُوْمن)؛ وقد ذكرنا تمام الخبر أولاً. 
)١(‏ أخرجه أبو طالب في أماليه ص7١‏ . والخطيب في تاريخه 497/117 باختلاف 


يسير. وشعب الإبمان 4 /881 عن حذيفة بن اليمان؛ بلفظ: يا معشر المسلمين إياكم 
والزنا. . إلخ. وشمس الأخبار ؟ /187» عن جابر بن عبد الله؛ وعزاه إلى الحسن بن 


بدرالدين في أنوار اليقين. 
(؟) السفينة ١١١/7‏ بلفظه. والديلمي 1 /507. وابن عدي 477/7 بلفظ : الزنا 
يورث الفقر). 


(7) السفينة .111١/8‏ 
( 4 ) الحاكم في السقيئة .١١١/5‏ 
(ه ) أخرجه الطبراني في الاوسط 5514/5 رقم 51087 . والترغيب والترهيب 5/4/7 . 


(وكهة) 





فائدة: ويجب الحد على الزاني بأن يُقرّ أربع مرات في أربعة مجالس؛ أو 
يَشْهَّدَ عليه أربعةٌ شهود رجال أهل عدالة؛ وأمانق وطهارة, وديانة. ولا تُْبَلُ 
شهادتهم حتى يشهدوا بالجماع كالميل في المكحلة. 

ويجوز لهم النظر إلى عورة ارين لإقامة الشهادة عليهما متى كانوا أربعة 
ولا يجوز النظر لمن دون الأربعة؛ ين بشهادتهم, فإذا كملت 
الشهادة, وححصل للحاكم ثبوت عَقْل جل اهرب رميق يد لمكتو وضياية 
أبصارهم - أقام عليهم الحد2"7: : فإن كان الزاني بكرا فَحَدذه الجلد مائةٌ جلدة, إن 
كان حرا ذكراً كان2"7] أو أنئى متى كان الزاني عاقلا بالغأًء وإن كان الزاني 
مُخْصناً فده أن يُجْلَدَ مائة جلدة» كرا به راش رينت باطومار دي 
بموت» ويكون الرجم عقيب الجلد؛ ولا بد من الجمع بينهما. والإحصان يغبت 
بان يكون الزاني حراً بالغا عاقلا.ذكرا/كان أو أنشى: وأن يكون الزاني قد تزوج 
بامرأة عاقلة يجامّعْ مذْلها في الفرج/ وأن/يكون نكاحُه لها نكاحا صحيحًاء وأن 
يكون قد جامعها. 

قال الهادي عُيكَاغ: وكذلك إن خلا بها خلوة صحييحة توجب كمال 
المهر: وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة”". وذكر المرتضى لدين الله محمد بن 
الهادي (ع): أن امرأةً حرة لو تزوج بها صبي لم يبلغ, ودخل بهاء ثم زنت - 
أنه إن كان مثلّه يأتي النساء فهر يُحّصّنهاء وكذلك إن تزوج بالغ بصبية لم تَبْلْْ 
ودخل بهاء ومثلها يُؤتى فهو مُحْصَنْ ذكره في العوازل؟». 





. الظاهر عليهما أي الزانيين‎ ) ١ 

(5) في (ب): بحذف كان. 

(؟) الأحكام ؟5/5؟7. 

(4) هو لصاحب القول المرتضى بن الهادي (ع) . 
لاه 


ويمكن أن يُخَرّج ذلك على أصل الهادي إلى الحق طِِكا وليس من شرط 
الإحصان الإسلامٌ. وحُكْمْ الزانية في شرائط الإحصان حَكْمْ الزاني بلا خلاف 
في ذلك . ولايشبت الإحصان إلا بشهادة شاهدين عدلين على ما مضى. 
ويسالهما الحاكم عن معنى الإحصان وتفُسيره . 

فائدة : وكان الأصل في حد الزنا!!) هو الحسيسن في التنساء الزواني . قال 
الله تعالى 9 فَأَمْسِكُوْمّن في المَيُوت حَنَّى يَتوَقَامنَ الْمَوت أو يَجَعَلَ الله 
لَهَنَّ سيلا [انساء:ه٠‏ ]. وكان قوله تعالى: « أو يَجَعْلَ الله لَهُنَّ سَبيلاً» 
إشعارا منه بالنسخ لهذا الحكم؛ وهو وجوب إمساكهن في البيوت. 

ثم نسخ الله تعالى ذلك بالجلد والتغريب في البكر» وبالجلد والرجم في 
الشّيّب؛ فقال النبي تؤرا: و خُدُوا عَنّي خُدُوا عَني قد جعل الله لَهَنْ سبيلا: 
البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائة وتغريب عام والقيّتب بالشيب رَجْمٌ بالحسجارة»!" ثم 
نسخ الله التغريب باأية الجلدء فقال”")تعالئ: 9 الزانيَةٌ والراني فَاجَلدُوا كُلّ 
واحد منهُمًا مآثة جَلْدة ولا تَأحدكم بهمًا َأَقَةٌ في دين الله © [الور: 5]. 
وروي عن علي طكله كفى بالنفي فتنة”'. وروي أن مر بن الخطاب تَقَى 
واحداً فارتد ولّحق بِهرَقُلَ الكافن فقال عمر: لا أنفي بعده أحداء ولم ينكره 
اخلد من الفححابة: فكان ذلك دليلاً على انهم عَلمّوا أن النفي منسوخغ؛ لولا 
ذلك لأنكروا عليه قوله: لا أنفي بعده أحدا*». 
)١(‏ في (ب) : الزاني . 


(؟) مسلم ١815/9‏ رقم 11١١‏ . وأبو داوود 5 /1/ه رقم 415 4 . والترمذي كم 
رقم .١47‏ ومسند أحمد 1917/8 رقم 21171759 وغيرهم. 


() في (ج)١(ب)‏ :قال . 
(4) الحاوي 7١/117‏ . وعبدالرزاق 5114/0 
(ه ) النسائي 515/8 . وعبدالرزاق 7 /7114. 


رالاه) 





وبَيّْنَ رسول الله بوه الرجم - قَرّجَمَ عر بنَ مالك بالحجارة حتى مات217. 
ورجم امرأة من جهينة كذلك”'؟. وكان الرجم ثابعا على عهد الصحابة 
(رض)؛ فقال علي طِِكَِ لَمّا جَلَدَ المَمْدَانِيةَ ورَجمّهًا: جَلَدْنُها بكتاب الله 
ورَجَمَتُها بسَئّة رسول الله يقؤرك!'". والرجمم إنما يختص بالأحرار دون المماليك 
إن حَدٌ الأمّة والمملوك على النصف من حد الْحْرٌ؛ لقوله تعالى في الإمَاء: 
( فإذ يباسح فعَليْهرٌ نمف ما على المُحْصَاتمَالعاب» 
[النساء: 6 وَحُككُم ذكْرَان المماليك حُكْمٌ الإمّاء في ذلك بلا خلاف بين 
المسلمين . 

وروي عن علي طُِِكَهِ أنه قال: حَلا العَبّْد نصنْفُ حد الحر”». وهذا إما 
يُعَصُوَرٌ في الجلد. فأما الرجم فإنه لا يتبَعْض؛ فلهذا إن المماليك لا يُرْجَمُون . 
ولا خلاف بين أئمتنا (ع ) فييذللثء وجكيم أم الولد وَالمَدبّر وَالمُدَيُرة””2 في 
ذلك حكم العبد والأمة. 

َأمّا المكَاتَب": فإن نمكيو خيقاهم كال الكتابة فحكمه في الحدود 
حكم العبد ؛ وإن كان قد أدى شيمًا من مال الكتابة؛ فإنه يام عليه الحد بقدر 
ما عمّق!' » وهذا في الجلد دون الرجمء فإن المكاتب لا يُرْجَم أبدا؛ لأنه عبد . 
20 مسلم ١214/5‏ رقم1595. 


() الصموع ص؟ 71 . ورآب الصدع 1587/7 . والبخاري ١438/5‏ رقم 51411. 
وأحمد بن حنبل ١‏ //49" رقم 4141 2 51417. 


( ) المجموع ص386 . 
(5) أم الولد : الجاريةٌ التي ولدت لسيدها واعترف بهم . والمدبر والمدبّرة هو من يقول له 
سيده : اعِتَقتُكَ بعد موتي . 


(1) في ( ب ): ما قد عتق؛ وفي قد مثبتة بعد ما من الحديث التالي . 
"لاه 


قال النبي ي#ؤرك: «السُكائّب عَبّدٌ ما بقي عليه درهم»”') وإنما خصصناه في 
الجلد وفي الميراث بما روي عن النبي يلراه أنه قال: 9 إذا أصاب المكائّب ميراثا 
أو حَدًا فإنه يرث على قدر ما عمَّقَ منه؛ ويقام عليه الحد على قدر ما عتق 
0 
منة) ٠.‏ 

وروي عن على كاه أنه جلد عبد قد أَعْطَى نصف مال الكتابة خمسا 
وسبعين جلدة”'©: نصفه حَد الحر» ونصفّه حد العبد. وإذا ثبت ذلك؛ فإن إقامة 
هذه الحدود إلى الأئمة دون غيرهم من سائر الأمة إلا حّدّ المماليك فإنه في وقت 
الأئمة إليهم كما تقدم مثله في الأحرار» وفي غير زمان الائمة إلى موالي 
المماليك؛ لقول النبي يلاوراكه: «أقيموا الحدود على ماملكت أيمائكم:”'؟. وقوله 
ذه : «إذا رَنَتْ أَمَهُ أحَدكُم َلَيَجَلدْما نإن عادت َلِيَجْلدْمَاء فْإن عادت 
ليبِمْهًا:!". فإن قيل: فهل حد الزاني والرانية عقوبة أولا؟ قلنا: نعم؛ لقول 
الله تعالى: «9 وَلْيَشهد عذابهما طَاتَقَة من المؤمدين » [الدور:؟) فإن قيل: 


20-0 


فما تقولون فيمن يتوب بعد الرّنآ وقَبّلَ إقامة الحد عليه؛ أليس التوبةٌ تُسقط 


العقوبة؟ قلنا: التوبة تسقط العقاب بلا خلاف بين المسلمين؛ وعلى ذلك يدل 
دليل العقل والكتاب والسدة والإجماع . 


(١)الترمذي‏ 5 /50ه رقم .175٠6‏ 

)١(‏ العرمذي 5560/8 رقم 1109 . وأبو داوود 7١5/4‏ رقم 4587 . والبيهقي في 
السنن ٠١‏ /5”". والدار قطني في السئن ١5١/4‏ . والحاكم .7١9/ ١‏ 

(7)المجموع ص5”” . 

( ) أبو داوود 411/4 رقم 44717. والدار قطني في السئن ١58/7‏ . والبيهقي في 
السئن 1579/78 . 

(ه)الترمذي 77/4 رقم ١44٠‏ . واحمد بن حنبل 7117/9 رقم 74416 باختلاف يسير. 


"لاه 





ومع ذلك لا يسقط الحد؛ فإن النبي يلراه رجم امرأة من جهينة أَقَرْتْ بالزنا 
وتابت وصلى عليهاء فقال له عمر بن الخطاب: تصلي عليها وقد زنت»؟ فقال 
وراك : «لقد تابت توبة لو قُسَّمتْ على سبعين من أهل المدينة لَوَسعَمّْهم2. 
فإن قيل فكيف ترجم بعد التوبة» والتوبة تسقط العقاب؟ قلنا: يكون ذلك 
على وجه الابتلاء والامتحان؛ يُعيضّهم عليها الرحمن؛ كما نقوله في أمراض 
امجانين والصبيان» فإنهم لا يُستحقون العقاب ولكن يبتليهم بذلك رب الأرباب 
ويعوضهم بأضعاف ذلك مضاعفة كمابينا ذلك في ١‏ كتاب النظام ٠؛‏ والله 
الهادي . 

الفصل الغالث : في التحذير عن اللواط وما أشبهه 

قال الله سبحانه «إ أتَأنُونَ الفقاحشة ما سبَقَكُم بها من أحَد من العَالَمنَ ‏ 
إِنَكُم لَعَأتون الرُجَالَ شهنرة مَن دون النساء # [الاعراف: امع الآية 
ونظائرها في القرآن كثير وقال الله تعتالن : ف وَتَأنُونَ في تاديكم لكر » 
[العنكبوت: 75 ]. 

جاء في تفسيره أن ذلك عشر خصال: اللواط» والخذف بالخصىء والرمى 
بالبتدق, والصدي 41 وسيأتي ذكر سائرها في فصل اللهو والمغاني . 1 

وعن النبي باد أنه قال: ٠‏ منْ قَبَّلَ عُلامًا شَهُوَة حَرُمَ اللّهُ عليه الجن 
وأُوجّب له الار'"". وعن عائشة عن النبي ##إقراه أنه قال: ه ثلاثةٌ لا يَقْبَلُ الله 


/ 4 باب الحدود. وأبو داوود‎ ١13”مقر‎ ١04/7 أبو طالب ص١ .؛ . ومسلم‎ )١( 
. 1981/4 و مسند أحمد 10/١؟5 رقم‎ . ١8785 والترمذي 77/4 رقم‎ . 444١ لاله رقم‎ 
والنسائي ؛ /1” رقمه191‎ 

. 575/5 الدر المنشرر‎ )١( 

(7) الحاكم في السفينة © .1١14/‏ 


(5لاه) 





لهم شهادةٌ أن لاإله إلا الله: الراكب والمركوب؛ والراكبةٌ والمركوبةٌ؛ والإمام 
الجائرة2, 

وعن علي طلل عنه يراه أنه قال: و ثلاثةٌ لا تالهم شفاعتي : ناكم 
البهيمة» ولاوي الصّدقة والمككّحٍ من الذكور مثل ما تُنْكْحَ النْسا ع" . وقال 
بوره : ٠‏ لا تُمَنُواا") اعسيتكم من اولاد الأغنياء فإِنٌ فمْنَتَهُمْ شد من فخْئّة 


العَذَارَى :0 

يريد بذلك مع اقتران الشهوة بالنظر؛ لأنه إذا لم يقع عند النظر إليهم شهوةٌ 
لهم جاز نَظَرّهم بالإجماع. وقال يلراه «احْدَرُوا الملوك وآبناءً الملوك؛ فإن لهم 

شهوةً كشهرة العَدَارَى :”*. وعن سعيد بن المسيب أنه قال «إياكم ومجالسةٌ 
كُلَّ غلام: فإنه أعظم فتئة من فتدة النساء:”'». وقال النبي يورك و مَنْ قبل غلاما 
لشهوة فكائما نكح أمّه سبعين مرة. ,ومن نكنم أمّه مر فكائما افتض سبعين عَذرَاءً 
بغير مَهِْ ومن الْقَضّ سبعين عذراء بعبيرَمهنز» فكائما زنا بسبعين لَيُبَاء ومن زنى 
بامراة مسلمة أو غير مسلمة آخرة أو مه كَمَتَجَت“عليه في قبره تُمانماثة ألف 
باب من النارء تخرج إليه حياتٌ وعقارب وشُهُبٌ من النار» فهو يُعَدُبُ بها إلى 
يوم القيامة](") 
)١(‏ شمس الأخبار 7٠٠١/5‏ » وعزاه إلى السمان في اماليه . 
(؟) راب الصدع .١531/‏ وشمس الأخبار 195/1 وعزاه إلى السمان في امجالس. 
() في بعض النسخ: لا تملاوا. 
(4) الحاكم في السفينة * .١١4/‏ والبيهقي في شعب الإيمان 4 /8ه5» عن الحسن بن 
ذكوان مرسلا. 
(5) السفينة 5 /؟١١1.‏ 
)١(‏ السفينة .1١١14/08‏ 
(/) الحاكم في السفينة "ا .١١6/‏ 

(هلاه) 


وروي عن عبدالله بن العباس ييه أنه قال: قال رسول الله لؤراه: ١‏ مَنْ 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فَافْدُلُوه )''". وروي أن عبدالملك بن مروان لعنه 
الله سأل قاضي حمص عن ذلك فقال: يُرْمّى بالحجارة كما رّجمّ قوم لوط . قال 
وقال يفراه : « سنّةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة؛ ولا يجمعٌهم مع الناس: 
الفاعل بييده؛ والفاعلٌ بحليلة جاره؛ وشارب الخدمر إلا أن يتوب؛ والفاعلٌ؛ 
والمفعول به والضارب والديه حتى يستغيثان الله:("2. وسكل إبليس لعنه الله 
عن أي شيء أحب إليسه؛ وأبغض إلى الله؟ فقال: الذكرّان يعلُو أحدهما 
الآخّر”"؟. وفي الحديث: وإذا رأى الشيطان ذَكَرَا يعلو ذكرا فَرّ منه مخافة أن 
ينزل بهم العذاب”'2. وفي الحديث: 9يأتي يومٌ القيامة قوم, بطونُ أيديهم 
كبطون الحوامل؛ يريد بذلك الغناعل بيده حتى ينزل مازٌه2”'0. وفي الحديث 
عنه يراه أنه قال : وِلَعَنَ الله ناكح اليهيمة) وناكم اليد». 

واعلم أيها المسترسَّلدأنّ تيان النبساء'قي أذبارهن حرام؛ لقول النبي 
واه : « لا تأتوا النساء في أدبارهن)7'). وقال: «هي اللوطيةٌ الصغرى)!")., 


/ وابن ماجه رقم 5511 . والحاكم ؛‎ . 5١ وأبو داوود رقم‎ . ١45” الترمذي رقم‎ )١( 
. وغيرهم‎ "58 

(؟) أخرج في شعب الإيمان ؛ / 7078 ما يوافق ذلك . 

.,11١/ " السفينة‎ )7( 

.1١7/1 السفينة‎ ) 4( 

(5) أخرج في شعب الإيمان ما يوافق ذلك 7078/4 . 

(5) البيهقي في السنن 145/7 . والدارمي ١‏ /250. 

(7) البيهقي في السئن 198/1 . وأحمد بن حنبل 7١37/1‏ رقم 7114 ؛ ورقم 2592 


ورقم 985؟. 


ركلام) 


وعن أبي هريرة عن النبي يلراه أنه قال: ١‏ مَنْ أتى حَائضاء أو امراة في ذُبُرها 
فقد كفَر بم أُنْزلَ على مُحَمّد,!') وعن خاب عه ليه لقال 014 
يَسسَْحْبِي من الحق» لا تاتوا الدساءً في مَُحَاشهن'2. وقال الله سبسحانه: 
نوكم حر لَكُمْ فَأنُوا حَركَكُمْ أنى شككُم 4 [البقرة :018 أي 
كيف شكتم؛ والحرث موضع الزرع» ولا يطلب الزرع إلا في القُبّل. وروي عن 
جابر أنه قال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قُبُلها 
جاء ولده أحول”2؛ ثم فسر النبي يلراه كيف يجوز للزوج أن يجامع زوجتّه 
فقال النبي يقؤوك: آمّا من قُبُلهًا في قُبلها فَنَحَم وأما من دبرها في قبلها فنعم» 
وأما في دبرها فلا. إن الله لا يست حيي من الحق؛ لا تأتوا النساء في 
أدبارهن 0”*». وعنه تورك أنه قال: ومن نكح امسرأة في دبرهاء أو رجلاء أو 
غلاماء حشره الله يوم القيامة انْتَنّمن الجيقية, يتاذى منه اهل الجَّمْعٍ حتى 
يدخل جهنم ولا يُقْبّلُ منه صرت ولاعندال7”» وَحَبِط كُلْ عَم عَمِلَهُ في 
الدنياء وإذا دخل جهنم أمر به فَأُدخَلَ في كابْوْنتَتمن نار ولو وضع ألم عرق من 
عروقه على سَبْعمائة أنه ثّماتوا جميعا. وهو من أشد أهل النار عذابًا)200. 


والأخبار في هذه الأمور أكثر من أن نحصيها في هذا اغختصر, فلنقتصر 


.915081 مسند أحمد بن حنبل 8 /8/ا؟ رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرج في الدر المنشور 71/5 : إن الله لا يستحيي من الحق لا يحل ماتى النساء في 
(7) ينظر الدر المنشور ؟ 45-51 . 

(؛ ) السنن الكبرى للبيهقي ١55/1‏ . والدر المنشور 471/1 . 

(ه) الصرف: التوبة» وقيل: النافلة. والعدل : الفدية» وقيل : الفريضة . 

(1) شمس الأخبار 199/5 . 


لالاه) 


على هذا القدر منهاء ونتكلم في حد من فعل شيعا من ذلك» فنقول وبالله 
التوفيق: فنقول: أما الْمّحَنْثْ فإنه يُقْمَلَ؛ لإجماع الصحابة رض ) على ذلك» 
وإجماعهم حجة. وروي أنهم أجمعوا على تحريق مُخَنْثا'» 
المؤمنين علي طِِكَه بالقول بأنه يُلقَى عليه حائط فيموت”''» وإليه ذهب 
عشمان بن عفان. واختار بعضهم أنه يلقَّى من أعلى بناء في قرية فيموت”"» 
ومنهم من قال: يحَرّق”؟». فحصل من هذا الخلاف إجماعٌ منهم على جواز 
قتله؛ ولم يفصلوا بين أن يكون محصنا أو غير محصنء وهو قول القاسم بن 
إبراهيم [ الرسي ]» والناصر للحق امسن بن علي [ الأطروش] (ع )» وهو قول 
الشافعي ومالك2”7. 

وهكذا حُكْمْ الفاعل بالمححث فَإنةءيُفْمَلُ عددنا؛ لقول النبي يراه : « افْتُلوا 
الفاعلّ والمفعول به:”' ». قال القاسم بن إبراهيم (ع ) من أتى البهيمة فحكمه 
حكم من أتى الرجل”"2. فال المؤيد بالله عِليك: كلام القاسم كاه يدل على 
أنه يرجم بكرا كان أو كيبا . 


والذي يدل على ذلك مارواه ابن عباس عن النبي يكورك أنه قال: 9 مَنْ وجد 


. واختص أفبيض 


31/11 ينظر الإعتصام ه /لا/. والتجريد ه /8 . والحاوي‎ )١( 
التجريد 6 /8و.‎ )١( 
(؟) هو قول ابن عباس كما في الحاوي للماوردي /11/ 51/7011 . والإعتصام ه //ا/ا.‎ 
. "1/1١17 هو عبد الله بن الزبير » ينظر الحاوي‎ ) 5 ( 
٠١١/ ينظر الماوردي /11/ 17 . والتجريد ه‎ ) 5 ( 
.1118 مسند أحمد بن حنبل 4 /544 رقم 7757. وكنز العمال 788/0 رقم‎ )1( 
.551/ والتحرير؟‎ » ٠٠١/0 التجريد‎ )7( 
جللاه)‎ 


على بهيمة فاقتلوه مع البهيمة)''2. قيل لابن عباس : ماشأن البهيمة؟ قال : إنها 
تُرْمَى؛ فيقال: هذه وهذه؛ وقد فعل بها ما فعل. فدل ظاهر الخبر على وجوب 
َمْلٍ مَنْ يفعلٌ هذا الفعل؛ فإذا ثبت وجوب القتل ظهر بذلك صحة مذهب 
القاسم ييل وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله؛ والقول الآخرء أنه 
لايقمل إلا ان يكون محصنا. وذكر أصحاب الشافعي فيمن أتى بقرةً الغير 
ملت فإنه لا مُكَل لحمها ومَضْمَنُ الواطي قيمتها. 

ومغله ذَكََهُ الإمام السيد ابو طالب تي في وجوب قيمتها على الواطي . 
قال المؤيد بالله ته فإن اشتيهت عليه البقرة» فلا شيء عليه . 

وأما ناكح اليد فإنه يُعَزْر. وكذلك من أتى امرأته وهي حائض. وكذلك من 
أتى امرأته في دبرها فإنه يعرّر على ارما يقع بمثله الانزجارٌ عن مغل هذا 
الصنيع القبيح والتعزير في مثل ذلك دون حد الزنا''' بسوط أو سوطين. وإقامة 
ذلك إلى الأئمة في وقتهم, فإ لع.يكن إمام وقَمَلَ المُخَنْثَ قات فلا قود عليه 
ولا دية. وكذلك ذكر أصحاب الشافعي يأقيهُ فيمن يرى”' رجلا يزني بامرأة - 
وكان الزاني محصئًا- جاز له قعله”'. إن كانا جسيمًا محصنين جاز له 
قتلهما. قال السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين #كاغٍ وهذا يجب أن 
يكون صحيحًا على أصل يحيى بن الحسين الهادي يله ؛ لأن إقامة السدود - 


)١(‏ أخرجه أبو داودد في الجامع الصحيح 47/4 رقم ١455‏ . وسفن أبي داوود 4 /و.ة 

رقم 474 . وكنز العمال ه/ه 7 رقم ١815+‏ كما أخرجه في المستدرك غ /ه75. 

(5) في (ج)ء(ب) :الزاني . 

(؟) في (ب)ء(ج):رأى. 

(4) من هنا سقطت صفحة من الأصل » واعتمدنا (ب)؛ (ج) ؛ (د)؛ (ه) . 
رولاه) 


وإن كانت إلى الإمام؛ - إن قَتْلَ من هو مستحق للقعل مباحٌ الدم كالمرتد - لا 
يوجب على القاتل القَوّد. وأقول أنا: ولا خلاف في أنه لا يجب عليه الدية. 
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجوز التعزير لمن نصبه المسلمونء إذا لم يكن 
في العصر إمامٌ؛ فإن كان فيه إمامٌ لم يجز إلا بإذنه, إلا أن يكون ذلك في بلد لا 
يجري للإمام فيها حكم . ومثل ذلك ذكره القاضي زيد في باب اللعان» فقال: 
حكاه المؤيد بالله عن السيد أبي العباس لكل . 
الفصل الرابع 
في التحذير عن شرب الخمر والمسكر 

فصل: الإثم: هو الخمر عند العرب . قال شاعرهم : 

شربت الإثم حتى صل عقل كذاك الإثم يفعل بالعقول!'» 

وقد حرمه الله تعالى؛ لقؤله ل قُلإنْمَا حرم بي القواحش ما ظَهْرَ منهًا 
وَمَا بَطَنَ والإثم 5 لاعراف 712 ام وقبال تعالئ: © إِنْمَا الخَمَْرٌ وَالمَيِسِرٌ 
والأنصاب وَالأَزْلام رجْسَ من عَمَلٍ الشيطان فَاجْسَبوه ) [لاددة:..), 
فوصفها الله بأنها رجس» وكل رجس محرم بدلالة قوله تعالى: ف( وَيُحَوْم 
عَلَيهم الْحْسَائُتْ )© [الاعراف: 100 ]ه ولأنه وصفها بأنها من عمل الشيطان» 
أي الدعاء إلى شرابهاء وهذا يقتضي تحريمها , ولأنه قال: ط فَاجِتَبُوه 4 فامْرٌ» 
وَالأَمْرٌ يقعضي الوجوب باجتنابهاء وما يجب اجتنابه من الأشربة فإنه محرم» 
وقال النبي لوراك : ( الخَمْرٌ جماعٌ الإثم:7"". وعن النبي يراه أنه قال: 
وَحَلْف الله بعزته أن لا يشرب أحد في الدنيا الخمر إلا سُّقَي مثلها من الحميم 
)١(‏ اللسان ؟١/5»‏ وفيه تذهب بالعقول. 
(؟) شمس الأخبار ١40/5‏ . والترغيب والترهيب 781/17 . 


.مه 





يوم القيامة؛ ولا يَدَّععها أحد في الدنيا إلا سقاه الله منها في حظيسرة 
لغردوؤس200. 
وعن عبدالله بن العباس وأبي هريرة عن النبي اك أنه قسال في خطبة 
الوداع: 9 ومن شرب الخمرٌ في الدنيا سقاه الله يومٌ القيامة من سم الأسّاود» وسم 
الحيات والعقارب» فيشربه فيتساقط لحمةٌ وجهه”" في الإناء قبل أن تخربهاة 
فإذا شربها انفسخ منها لحمه وجلده؛ وصار على جلده كالجيفة» يتأذى منها 
أهل الجمع. ألا وإن ساقيّها وشاربّها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها واكل 
تُمَّهاء فهم فيها سواء في إثمها. ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابيا أو 
امرأة أو صبيًا أو من كان من الناس» فعليه وَزْرٌ من شربها. ألا ومن باعها أو 
اشتراها لغيره أو اعتصرها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا 
اعتمارا حتى يتوب منهاء فإن مات قبل أن,يئوب كان حقا على الله أن يسقيه 
بكل جرعة شرب منها في الدنيا من نديد جهنم في الاخرة. ألا وإن الله لعن 
الخسمر بعينها؛ فقليلها وكشيرها حرام والمسكر من كل شراب. ألا وإن كل 
مسكر حرام ولوجرعة واحدة]7"). 
وعن ابن ععمر عن النبي وفوا أنه قال: لَعَنَ اللّهُ الحمر وشاريّها وساقيهًا 


وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه و( وعنه يي راله 


)١(‏ راب الصدع ١585/7‏ بلفظ: اقسم ربي لا يشرب عبة في الدنيا مر إلا سقاه 
يوم القيامة حميمًا. وفي مسند أحمد 185/8 رقم 75181 : ولا يدعها عبد من عبادي 
من مخافتي إلا سقيمّها إياه من حظيرة الفردوس. 
)١(‏ في (د): لحم وجهه . وفي الهامش: لحم جلده. 
() شمس الأخبار 13٠/1‏ غ وعزاه إلى أصول الأحكام . 
(:)اخرجه ابو داوود 675/4 رقم 57195. وابن ماجه 1١١5/5‏ برقم .لالابء 
بلفظ: لعن رسول الله في الخمر عشرة. ٠١‏ . 

ركمه) 


أنه قال: ومن سّكرّلم يقْبّلٍ الله صلائّه أربعين ليلة؛ فإن مات في سُكْره مات 
مغل عايد وكنه10). 

وعن أبي سعيد عن النبي كيرا إنه قال : ( لا يدخل الجنة صاحب مَككْسر(', 
ولا خَمْر ولا مؤمنُ بسحرء ولا قاطع رَحم ولامََانُ)”'). وروت عائشة عن النبي 
إؤراه أنه قال : ١‏ مَْ أطعمٌ شارب الدمر فكائما قَتَّل مؤمئا متعمدا ء ومّنْ أعانه 
بشيء فكانما هدم الإسلام6”*». وروى عمر بن الخطاب عنه يفاد أنه قال: ولا 
تُسَلْمُوا على شارب”” الخمرء وَلانَعُودُوا مرضاهم؛ ولا تُصَلُواعلى جنائزهم» 
وكاني”” أنظرٌ إلى شارب الخمر يوم القيامة - وعيناه زرقاوان؛ شفئّه مائلة”", 
يدلع لسانه» ويجرى دماغ رأسه على صدره يستقذره اهل الموقف» يسألون 
ربهم العافية مما ابتلاه بهع2"7. 

وعن علي يِل عن النبي ,ارك أن قيال : ومسا أسكر كثيره فقليلُه 


)١(‏ مجمع الزوائد 27٠/5‏ وقال :روَاه البزار- 

(؟) مَكّس في البيع من باب ضرب. والمكْس الجباية وما ياخذه العشار. الختار 
:2337 

() أخرجه المرشد بالله 7١/١‏ وغيره. وفي أحمد بن حنبل 4 / ١‏ رقم :1١١١‏ عن 


أبي سعيد : الا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمرء ولا مؤمن بسحرء وقاطع رحم» 
ولا كاهن, ولا منان؛. 


( 4 ) الحاكم في السفينة 4 //ا١1.‏ 

(5) في هامش ( ب )) و( د): شاربي» وهو الأولى بدليل مأ بعده. 

(1) في جميع النسخ غير( ب): فكاني. 

(7) في (د): وآن شفته. 

(8) أخرج ابن حجر 4١/1١١‏ حديث: لا تصلوا على شارب الخمر ولا تعودوا شراب 

الخمر إذا مرضواء ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. والحاكم في السفينة بلفظه ٠١8/4‏ . 
ردكمهة) 


حرام )”'2» وعن أم سلمة قالت: نهى رسول الله بوه عن كل مسكر”'2. وعن 
عائشة أنه واد نهى عن قَليل ما أَسْكرٌ كثيره. وقال: ‏ كُل راب مُسْكر فهو 
حَرَام»("2. إلى غير ذلك من الأخبار .فإنها أكثر من أن نحصيها في هذا 
امختصرء وليس عرضنا إلا الإشارة إلى الغرض فقط . 

وأما حَدُ شاربها فإنه يُُجْلَدُ الحد. فاما الخمر فلا خلاف بين أمة محمد كل 
في تحريمهاء وفي وجوب الحد على من شربهاء وسواء شرب منها قليلا أم كشيرا؛ 
حُكْمْ الخمر» وعلى ذلك إجماع العترة (ع )؛ وإجماعهم حجة. والأصل في 
وجوب الحد قول النبي يلراه إذا سكر فاجلدوه » ثم إذا سكر”*؟ فاجلدوه» ثم 
إذا سكر فاجلدوه؛ ثم إذا سكر فاضربؤا عيْقهِو”'2. رواه أبو هريرة. وروى عمرو 
ابن الشريد”"' عن أبيه عن النبي يراه أنة قال :د إذا سكر أحدكم فاضربوه» ثم 


)١(‏ راب الصدع 158/1. والمجسوع ص88؟ . وأبو داوود 4 /لالم رقم 5781 . وابن 
ماجه ١١١0/٠5‏ رقم 57891. والترمذي 559/4 رقم ١875‏ . والنسائي 7٠٠١/8‏ رقم 
لادكة, 
)١(‏ أبو داوود برقم 7585. وأحمد بن حنبل 3١6/1٠١‏ برقم 71595 . 
(8) النسائي م /48؟. وابن ماجة 17 .١١7+/‏ والعرمذي ١١17/7‏ رقم 1851 بلفظ: 
كل شراب أسكر. . . 
(4) في ( ج) : فعندنا. وفي (د): فالسكر عندنا. 
(5) في ( ج) و(د): إذا سكر أحدكم. 
() العسائي 7١4/8‏ رقم 50077. وسان أبي داوود 4 /714” رقم 4484 . وابن ماجه 
رقم 519/1؟ باختلاف يسير. 
(7) تابعي, وَنْقَهِ ابن حبان . ينظر تهذيب الكمال 58/171 . 

"مهم 


إن عاد فاضربوه؛ ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد الرابعة فَاقْكلُوه)2'0. وعن الهادي 
إلى الحق يلكا أنه قسال: بلغنا أن علياً يكن كان يَجْلدُ في قليل ما اسكر 
كثيره كما يَجْلِدُ في الكثير, وأنه كان يقول: لا أجد أحد] يشرب خمراً ولا 
نبيذاً إلا جلدته الحد [ ثمانين]20). 

فإن قيل: فكم حَّدٌ الشارب؟ قلنا: حَده ثمانون جلدة؛ وعلى ذلك إجماع 
العترة فيما أعلمه. 

والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر عن النبي يفوا : أنه أمر بان يُحَدُ 
جار الدمر ثمانين» ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة تَحَيِّرَ في حد شارب 
الخمرء واسعشار علياً يلع في ذلك» فأشار عليه بأن يَضرِبَ شارب الخنمر 
ثمانون جلدة» فعمل به عمر. وقال علي عت إذا شرب سّكر وإذا سكرٌ هذى 
وإِذا هَدَى افْتَرَىء وحَّد المفعري ثمانون!”!» فجرى هذا مجرى الإجماع في كونه 
حجة؛ لأنه لم ينكره أحد من الصحابة مع وفارتهم . 

وروي أن الوليد بن عقب لما شرب الخمر في ولاية عشمان - ولم يُقم 
عشمان عليه الحد, قال علي يِكَ : لا يضيع”'» حد وأنا حاضيٌ فأمر عبدالله بن 


جعفر فأقام الحد ع0 فجلده, وعلي كلخ يعد حتى بلغ أربعين» فقال 


. في (د): ثم إذا سكر في الموضعين ما عدا الرابعة‎ )١( 
. وما بين القوسين من الأحكام‎ » 57/١ ينظر الاحكام‎ )١ ( 
(؟) الجامع الكافي كما في أنوار التمام ؛ /9 . ومعرفة الستن والآثار 5 //ه ؛ . والموطا‎ 
. ١5ه ؟‎ 
. (؟) في(ج) : لا يضيع لله حدا‎ 
, في (ج): بإقامة الحد‎ )0( 
)هم85١‎ 





علي يليه : حسبك» وكان لسوطه رأسان”'). رواه البباقر محمد بن علي 
السجاد (ع)؛ فيكون ثمانين» فإن قيل: من يقيم الحد على الشارب؟ قلنا: 
الإمام؛ فإن لم يكن إمام عزره المسلمون» والتعزير دون حده بسوط أو سوطين 
كما تقدم؛ فإن قيل: فكم حَّد المماليك؟ قلنا: على النصف من حدالأحرار» 
فيكون أربعين جلدةً وهذا مما لا خلاف فيه. 
وأما الفصل الخامس : 

وهو في التحذير عن استعمال المغائي والنهي عن اللهو والرقص 
والتصفيق وما أشبه ذلك» فقال الله سبحانه: طإ ومن النّاس من يَشْمَرِي 
لهو الْحَدِيث # [لقمان: 15 . 

ذكر بعض أهل العلم من المفسرين .أنه الغناء”"©. وفي قصة أنها في جاريتين 
اشتراهما بعضُ قريش ليشغل سلفهاء قيش عن سماع القرآن.”' ويمثل ذلك 
مسر قوله تعالى: «وكنًا يَحْوِض مم الحَآنظينَ 4 [المدثر:ه4] يريد*؟ سماع 
اللهو”*». وقال الله سبحانه َل وَتَأنُونَ في نَاذَيكُم الْمَسكرَ) [السكبرت::؟) 


)١(‏ الكافي 515/17 » وبلفظ: فجلد بسوط له شفتان. والاحكام ج؟. ذكر أنه جلده 
ثمانين جلدة. 
(؟) غريب القرآن ص. ١5‏ . وراب الصدع 1581/5 . والغنى - يكسر الغين مع قصر 
الالفن- ضد الفقر. والغناء - بفتحها مع المد- جمع أغنية . الختار ص 487 . وفي ( ج): 
وذكر. 
() ينظر أسباب النزول للواحدي ص88 . والدر المنثور © /1:. والقرطبي 3317/15 . 
والطبري مج ١١‏ ج١؟‏ ص74 . 
(4) في ( ج) : يريد به . 
(ه) الحاكم في السفينة * .1١10//‏ 

رهمهة) 


هو اللهو واللعب”'2. وقال تعالى: 8« أَفَحَسِبْمْم أَنّمَا حَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا » 
(المؤسرن: .]1١١‏ والملاهي هي 7" أقبح أنواع العبث . وقال الله تعالى: < الْذِينَ 
انَحَدوا ديهم لَعبا ولَّهُوا) [الانمام:.7] وعن النبي براه أنه قال : ( كل 
لَهُو الدنيا باطلٌ إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل لاهله. ومناضلئّه بقوسه. ورياضتّه 
ل ْ 

وعن سهل بن سعد عن النبي ركه أنه قال : ٠‏ يَنُونُ في أمتي حسف 
داف وَمَسّخ » فقيل: يا رسول الله متى؟ قال: ١‏ إذا ظهّرّت المعازف والقيّانُ» 
واسبّحلّت الحَّمْرُه!'». وعن الحسن أنه قال: ما اجممع قومٌ قط قَُلُوا أو كَثْروا 
على لهو ولعب وباطل إلا أُغْلقَتْ عنهم أبواب الرحمة؛ ونزلت عليهم اللعنة). 
ومثل هذا لا يكون إلا عن النبي يققانة4.لانه لا يَعْلْمْ أحكام الافعال إلا الله 
تعالى, فَيَعَلُمٍ بها رسله (ع ) وفي معنى) قول الله تعالى: «إومن الئاس من 
يُشتري لَهُوَ الحديث » نزت قي :المواري المغنيات”*. وقيل: هو اتخاذ 


المعازف . وعن أبي هريرة عن النبي ياه أنه قال: يُمسحٌ قوم من هذه الآامة 


. 1١17/1 الحاكم في السفينة‎ )١( 
في (ب): بحدف هي.‎ )١( 
559٠/6 (؟) مجمع الزوائد‎ 
.771١؟مقر‎ 479/ 4 والترمذي‎ . 40١ المرشد بالله ؟ /03" . وأبو طالب في أماليه‎ )4( 
رقم 741154 عن أبن حميد وابن أبي الدنياء وذكره من طريق‎ 581/1١4 وكنز العمال‎ 
/الا71.‎ /١4 غيرهم‎ 
مصور‎ ١١1// الترمذي 5179/7 . وأسباب النزول 14821917 . والسفينة للحاكم؟‎ )5( 
. من مكتبة ا مصطفى وتفؤراقه‎ 

(كمهة) 


في آخر”'' الزمان قردة وخنازير؛ قيل: يا رسول الله؛ يشهدون”' أن لا إله إلا الله 
وان محمدا رسول الله؟ قال: «بلى؛ ويصومون وَيُصِلون ويحجون»» قال: فما 
بالهم؟ قال: و انْحَدُوا المعَازفَ والدفوف, والقسينات؛ وباتوا على شرابهم 


ولهوهم» فأصبحوا قردة وخنازير)””' , 


واللهو أنواع جمسيعها حرام: فمنها شراء المغنية. روى أبو أمامة أن 
السبي لاه نهى عن بيع المغنيات وعن'*' شرائهن» وعن كسبهن2”7. 

وعن علي يك أنه قال: كَسْب المغنية سسّحْت كسمب الزانية سحْت» 
وكسلب المرابي”'2 سحت وحَقّ على الله أن لا يَدْخُلَ الْجَنّة لَحْمٌ نبت من 
سُمْت0". ومنها استماع الغاء. عن ابن عمر عن النبي ب#فراه أنه قال: ( من 


اسعمع إلى لهو غنّاء ؛ حَرُمٌ الله علينه /بسعماع صوت داود إذا قرأ الزبور في 


. من هنا نواصل اعتماد الأصل ؛ لانتهاء السقط‎ )١( 

(؟) في (ب)» (ج): أليس تشهدون؟. 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 1 .1١41/‏ 

(4) في (ب) بحذف عن . واخرج الحديث ابو طال في أماليه ص87. والترمذي 7/ 

9 رقم 8 , بلفظ: ولا تبيعوا الفينات ولا تشتروهن:ء ولا تعلموهن ولا خير في 

تجارة فيهن وثمنهن حرام . 

زه أخرجه أبو طالب في أماليه ص 787. والترمذي 9/7/ام رقم ١187‏ بلفظ: لا 

تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تُعلموهن؛ ولا خير في التجارة فيهن » وثمنهن حرام . 

وفي مثل هذا انزلت: ظ ومن النّاس من يَشَْرِي لَهِر الحديث ليضل. . » الآية. 

(5) في (ب) : الزاني . 

() ابو طالب في أماليه ص. ٠‏ . والمتقي في الكدر ١/17؟‏ رقم407484 . 
رلامهة)» 


بُطْئَانَ الجبة00", وعن نافع قال سمعت رسول الله يواه يقول: 9 هن استمع 
إلى لهو وغنّاء حَرَّمّهُ الله مرافقة الصديقين والشهداء والصالحين!'2. عن نافع 
قال: كنت أمشي مع ابن عمر قسمع صوت مزمار فوضع أصبعيه في أذنيه حتى 
مره وقال: هكذا رأيت رسول الله بور(" , 

ومنها أنواع الملاهى كلها: الدف, والمزمار؛ والعود, والرباب» وما أشبيه 
ذلكء أو استّعمل لهذا المعنى . قال النبي #لؤراه: ولا تدخل الملآئكة بيتا فيه 
خمسر أو دف أو طنبور أو تَرْد ولا يستسجساب دعاوؤّهم, ورفع الله عنهم 
البركة]”*2. وعن ابن عباس عن النبي يكورك أنه قال: : الدف حرام؛ والمعزاف 
حرام؛ وَالككَّوْب” ”2 حرام, والمزمار حرام /!"2 . 

وعن أبي أسامة عن النبي لإؤراه أنه قال: إن الله بعشني رحخمة وهدى 
للعالمين» بعشني لأمحق المعازفياء والمزاميروأمْر الجاهلية؛ والأوثان ,”"2. فإذا 
كان رسول الله يراه بعث ححق هده الملآهى - وأهلٌ جهتك أيها المسترشدً 

00 27 3 
يعكفون عليها ليلا ونهاراء ويفعلونها سر وجهرا”» ويقول قائلهم : هاتي جِبَّةَ 


.1١١8/ 5 الحاكم في السفينة‎ )١( 
.1١١8/ 87 الحاكم في السفينة‎ )١( 
. 170/5 أخرجه الزمخشري في ربيع الأبرار‎ )7( 
. 1١8/5 الحاكم في السفينة‎ )4( 
بعض النسخ : الكوبة.‎ ) 5 ( 
. 1585/1 راب الصدع‎ )5( 
711/٠ ء ورقم‎ 2578١ رقم‎ ١85/7 وأحمد بن حنبل‎ . ١586/7 راب الصدع‎ )/( 
. بما يوافق ذلك‎ 
. في (ب) : جهارا‎ )8( 
يذه‎ 





المصّادّمة لا ثياب المنادمة: وربما يجهرون باستحلال ذلك؛ ويُنشد منشدهم 
بغير محاشمة» يجوز على مذهب الشافعي تُقَبّلُ حبيبك في الجامع”''» ويقول 
أيضا: ما أنزه كتابي عن سطره فيه. كيف”" يُشَكُ في كفرهمء أو يُمْتَقَدُ جوازٌ 
مجاورتهم؛ وهذا كالخارج عما نحن فيه, إلا أن الحديث ذو شجون”"). وعن 
علي عه عن النبي #ؤوآله أنه قال: :من أدخل بيتهمزماراأو 
لهو(“ فقد شمت بابيه آدم؛ لأن إبليس اتخذ المزامير والسرور والطرب حيث 
وقع آدم في الخطيكة)”'2. وعن أبي أمامة وجابر: من مات وله جارية مغتية لم 
يُصّلَّ عليه0"). 

ومنها اللعب بالنرد» ومن لعب به فكائما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. 
وعن النبي يفراه أنه قال: :من لعب بالنُرْد فقد عصى الله ورسوله ,!'2. 

وعنه تراه أنه قال : « مرنلعسب بالتترد ثم يقوم يصلي لا يقبل الله 
صلاته :240 وعن علي كه انه مَرَبَقتوَمْ يلعبون بالنرد فضربهم بدرته 


. في (ب) : المجامع‎ )١( 

(1) في (ب) : فكيف . 

() المؤلف رحمه الله شاهد عصره؛ وربما كان هناك أصحاب مجون استحقوا ما قاله فيهم 

والله أعلم . 

(4) في (ب) : أولهى. 

(ه) الحاكم في السفينة " ١١9/‏ 

(5) ذكر ذلك القرطبي ٠/114‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه . 

(17) أخرجه أحمد بن حنبل ١10/37‏ رقم 1559178ء ورقم ١5575‏ عن أبي موسى . 

() الحاكم في السفينة 7 .١7١١/‏ وفي الكنز 4 5١1/١‏ رقم 405144 بلفظ: ومن لعب 

بالميسر ثم قام يصلي فمثله كمثل الذي يتوضا بالقيح ودم الخنزير » فيقول الله : لا تُقبل له 
رقمه) 


حتى قَرّْقَ بينهم, ثم قال ألا إن الملاعبة بهذه قسمار”'؟- كأكل لحم الخنزير» 
والملاعبة بها غير قمار - كالمتلطخ بشحم الخنزير. ثم قال علي يكل : هذه 
كانت ميْسِرٌ العجم, والقداح كانت ميسر العرب؛ والشطرخ مثل النرد”'. 

ومنها اللعب بالشطرغ : عن علي طَيِتَاهِ أنه مر على قوم يلعبون بالشطر» 
فأمر رجلا من فرسانه فحرق رفْعَتَهاء وأمر بكل رجل منهم قَعَقَلٍ له رجلا وأقامه 
عليهاء فقالوا لا نعود فقال: وإن عدتم غدانًا”"2. وعن النبي يلراه أنه قال: ؛ من 
لعب بالشطرنٌ فقد عصى الله ورسوله:''“. وروي وائلة بن الأسقع أن رسول 
الله يِه قال: :إن لله تعالى في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة» لا ينظر الله 
فيها إلى صاحب الشاة2””0. يعني الشطرغ: ويريد بالنظرة الرحمة. وروي أنه 
#ؤراه مر بقوم يلعبون بالشطرغ فقال: وما هذه الصور؟ ألم أنه عن هذه ألا 
لعنةٌ الله على من لعب بها , 

وعن سمرة بن جندب أنه قال : كنت ألعب بالشطرغغ فمر بي رسول الله 
يراه فلم يُسَلم علي» ومر بِقَوْم يُلعبونَ بَالْسَطر! فقال - ولم يُسَلْمٌ عليهم -: 


صلاة4؛ والنرد من جملة الميسر. 
)١(‏ في هامش (ب): قمارا وهو الأولى لتنصب على الحجال. وخبر إن كاكل لحم 
الخنزير. 
(5) المجموع ص١5‏ . وراب الصدع 8 /18917. 
(؟) الأحكام ج. وراب الصدع ١588/7‏ . والحاكم في السفينة 1١/8‏ . 
(؛ ) القرطبي 5١15/7‏ . 
(8) كنز العمال 1١8/١14‏ رقم ١714‏ 4» وعزاه إلى الديلمي . والعلل المتناهية 785/1 . 
(5) الحاكم في السفينة بلفظه ١١١/7‏ . والعلل والمتناهية ؟ // بلفظ: ما هذي 
الكوبة الم أَنْهَ . 
(65) 





ماهذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟0'). وعن علي ظِيتّاِخٍ عن رسول الله 
براه أنه قال : (إياكم والغناء فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
شع , 
ومنها ما نذكره فيما رويناه عن علي كَليّلهِ أنه قال: سمعت النبي ولاك 
يقول: :عشرة من فعل قوم لوط فاحذروهن: إسبال الشارب» وتصفيف الشعرء 
وتمضسيغ العلك, وتحليل الآزرَار» وإسبال الإزار» وإطارة الحمسام؛ والرمي 
بالجلآهق!"2, والصفير» واجتماعهم على الشراب» ولعب بعضهم ببعض 2296. 
ومنها التصفيق: قال الله تعالى: 9 وما كَانَ صلائهم عند البَيت إلا 
مُكَآءَ وَتَصْدِيّة فَدُوقُوا العَدَابُ ما كُسْمْ تَكْمْرُودَ 4 [الانفال:ه]. والمكاء: 
طائر بالحجاز وأصل المكاء جمع الريح؛ يقال: مكا يمكو إذا صّمَّر. والتصديةٌ 
هي : التصفيق يقال: صدى تصدية ونه الصدى صوت الجَبّلء قال أبو 
علي : كان بعضهم يتصدى البعض بَذّلك/الفبعل؛ يعني التصفيق ليراه» وكان 
يُصَفْر له. وقيل: كانت قريسنتظوفْ بالبيت عراة؛ يصفقون» ويصفرون» 
يُخَلُْون على النبي يدراه طوافه وصلاتها”). فإذا كان التصفيق والصفير من 
جملة أفعال الكافرين وجب تركه, وحرم فعله؛ لقول النبي يقرا : من تشبه 
بقوم فهو منهم)0". 
)١(‏ الحاكم في السفينة 117/8 . والأجري تحريم النرد والشطرن والملامي ص؛ . والبيهقي 
في السنن 5١1/١١‏ . 
)١(‏ أخرجه أبو داوود في سننه ١‏ / 71 برقم 49151 . 
(*) الجلاهق : جسم صغير كروي من طين يرمى به » وهي كلمة فارسية. المنجد ص59 . 
( ) الإمام زيد في المجموع + 5غ . والكنز ١9/١0‏ رقم 4505/8 . 
(ه) مجمع البيان 45/4 . والدر المنثور 797/85 . والكشاف ١‏ /718. 
(5) أبو داوود 4 /114" رقم 4071 . وأحمد من حديث طويل 09/57* رقم4١01.‏ 


)هةا١‎ 


وقول النبي وَليؤراه: «عشرة من أفعال قوم لوط فلحذروهن وذكر فيها 
الصفير». فحذر”'“ صلى الله عليه وآله من أفعال الكافرين؛ وهم قوم 
لوط #يَلهِ؛ِ ولآن الله سبحانه قسد عاب الصفسيسر والتسصفيق على 
الكافرين ووبخهم به فكيف لا يعيبه على المسلمين؟ وقد قال سبحانه: 
«أَفتجِعل الْمُسلمينَ كَالْمجرمين4 [القلم: 1+0» وقال تعالى: « أفمّن 
كَانَ مُؤْمنًا كَمَن كَانَ فاسقالا يُستَوُونَ 4 [السجدة: 10 ولأن ذلك من 
جملة اللعب واللهر؛ وقد قال الله سبحانه: ظ انَخَدُوا ديتهم لَهُوا وَلّعبًا 
وَعْرْنْهُمُ الْميَاةً الدنيًا فَالْيَوْمننَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقَآء يُومِهِمهَذَا) 
[الاعراف: .]5١‏ 

فاحذر أيها المسترشد أن تغتزياقوال الصوفية, أو تدخدع بزخارف 
الحشوية؛ أو أن تصطادك حبائلا الأشْعرَّيّة#أو أن تسعمسك بمعاذير القدرية 
الجبرية؛ فَتَرمي بدفسك في كل بَليَةوتوقعها في الظلمات السفلية» حيث لم 
َرْتَمْ في رياض العدليّة» وَاطْرَحَت الآدلة ألمَقَليَة والاثار النبوية» والسكّي"» 
والأحكام الصحابية. 

وقد أوقفناك أيامٌ وَصَلْنا إلى تلك الجهات على إبطال مذاهبهم. إِذْ تَطِعْنًا 
بمحضرك من نَاظَرَنًا منهم» وتصدينا لابن الأسدي فاختفى مناء ولم يقدر على 
مواجهتناء وخشي أن نفضحه على أعيان الملاء وأن نبين عُوار”"2 مذهبه الذي 


اختدع به الجهلاء؛ ولو علم صحة قوله؛ وقوةً حَوْله - لحضر وناظر, ولأقدم وما 


. في (ب) : النبي‎ )١( 
, في (ب) : والستن‎ )١( 
. (؟)في (ب) : أعوار‎ 
وه‎ 





تأخر» ما ضره لو حضر مجلسنا؛ وسمع كلامناء وافتقد أحوالناء فإن رأى رشدا 
انْبَعَهُ مع المتبعين» وخرج عن ربّقَة المبتدعين» وغسل دَرَّن الشلك!'2 بماء اليقين 
ونجا وفاز ببرد علم اليقين» ودخل في زمرة المحققين”"2. 

وإن رأى - والعياذ بالله - غيًا فارق مع المفارقين. فاما ادعاؤه كونه من 
الهداة المهتدين؛ وأنّ خُصّمَاه من جمُلة المعتدين, فَإِنّ الدعاوى متساويةٌ من 
المدّعين؛ ولكن أين الشَّمَّدُ من المّعين؟”" وأين السلسبسيل من الغسْلين؟ وأين 
الشك من اليقين؟ دعوناه للإبانة قَبَانَ ولوأجاب لوقف على البيان. يا عجبا! 
ممّن يَتّبِعهُ مع جهله؛ ويّسمُها'» بالفضل وليس من أهله كيف فضل الجمًا 
على الجَّمًا؟ وكيف ينقاد الأعمى للأعمى؟*““ إنما الفضل لعلماء آل2'0 
الرسول»؛ وأسباط ابنته الطاهرة البتون:إلذين قضى بفضلهم الكتاب» وأمر 
بسؤالهم رب الارباب فقال تعالى: ظافَاسَألُوا أهل الذكر إن كنم لا تَعلَّمُونَ 4 
[ادحل: + ], ط أَفَمَن يهدي إلى الحق أحق أن يبع أمّن لا يهْدّي إلا أن يُهُدى 
قَمَا لَكُم كيف تَحَكُمَون © [يرنس: 00). 


. في (ب) : الشك والشرك‎ )١( 

(5) في ( ب) : المحقين . 

(©) القَّمَّدُ والقمُّْ: الماء القليل الذي لا مادة له. المحقار 85 . 

(4) في (ب) : ويسميه . 

(ه) أقول: لقد انصف منْ دعا للمناظرة؛ واستعدً للمناقشة والمحاورة؛ ليهلك مَنّ هلك 

عن بينة» ويحيى مَنْ حي عن بينة» وها نحن في زمن نواجهه فيه صما وبّكمًا وعمًا. لم 

يملكون من العلم سوى الدعوى ولا يصدر عنهم إلا الداء العيا. قوم فاقوا خوارج الماضي 

يعنن اللانيا: 

)03( «آل١‏ محذوفة في الأصل» ولا يصح المعنى إلا بها؛ فائبتناها كما في (ب). 
(*ةه) 





وقال النبي يقوره: «أهل بيتي فيكم كسفينة تُوح مَنْ ركبّها نَجَا وَمَنْ 
تَخَلْفَ عَنها عرق وَهَرَى ه» فكما أنه لم ينج من أمة نوح إلا من ركب في 
السفينة كذلك لا ينجو من أمة محمد يفره إلا من تمسك بأهل بيته» واستن 
بأفعالهم ونسج على منوالهم . 

وقال النبسي قا : ني تَارلكٌ فيكم ما إن تَمَسكْثُم به لن تَضْلُوا أبد2'0: 
كتاب الله وعسْرتي أهلّ بيتيء إن اللُطِيف الخبير تبني أنهما لن يُفْمَرقا حتى 
يَردَا علي الحوض 0 فَكلَمَا أن مّنْ تمسّك بالكتاب؛ وفعل بما يقتضيه - فإنه لا 
يَضل كذلك لا يضل عن الصواب والهُدى مَنْ تمسنّك بأهل الكسًا وأبنائهم 
العلماء؛ السادةا 2 الحَكَمَاى أعلام الهدى؛ ومصابيح الدع وحّياة 
الورى؛ أئمة أهل الدنياء وَشُفعناء أمّل,الأخرىء الذين بهم يُفْعَحْ ويُحْنَمُ 
وبُنقض ويُسرم ويوصل وَيَضْرم» وَيُحْمَدُ يضرم وَيْهَان وَيَكْرَم. قال جدي 
ا منتصر لدين الله محمد ب ناليم له نوي هلا ن ) امو ارواتالة؛ 

قَمَاإِد َال أوَلتائبِيًا ولا ين فك آخرناإمما 

يصلْي كُل مُحَتَ لم عَلَينَا إذاصلَى وَيسبِعٌهالسلامًا 

متنك تنك ال جلا لكر فى ترط تست 

وقال المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ع ) في أبيات له : 
)١(‏ في (ب) : من بعدي أبدا . 
(؟) في (ب) : السادات . 
22 واممتار هو القاسم ابن الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي يحيى عليهم السلام» 
وهو الذي ثار لأبيه من قاتليه » فقتلهم وشفى الغليل» وقال بعد أن قتلهم القصيدة المعروفة 
بالحماسة الهاشمية والشجاعة العلوية؛ منها هذه الابيات التي ذكرها المؤلف. ت 59اه. 
ينظر التحف شرح الزلف ص59١‏ . 

(94ه6) 





وهل تَجب الصلاةٌ على أَبِيكُم؟ كَمَا نبجب الصلاةٌ على أبينًا 

وهل تئت لكُم أبَدأ صلاةٌ إِذَامَاأشْسملمتَدَكُرُونًا 

وهذا أَوَانُ فراغنا من غرضنا بهذا الكتاب؛ والحمدلله رب الأرباب» 
ومُسَبّب ما شاء من الأسباب» ونحن نسأل الله سبحانه أن ينقّعنا به وكآقة 
المؤمنين؛ وأن لا يجعله حجة علينا يوم الدين؛ وأن يُنَوْرَ به أفعدةٌ المُشبعِين) 
ويَكْبتَ به قلوب المُبتّدعين؛ وأن يصليّ على مُحَمَّدِ امختار الأمين, وآله الهداةً 
الأكرمين . آمين اللهم آمين. 


«#0 


(96ه0) 






أن الله تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات .. 








أن الله تعالى سميع بصير ا ااا 0 

أن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ديت لامر منج تنمي 2 جدا مه وا كد 
الرد على المشبهة في استدلالهم بالمتاشابة ا 

الاستوآء على العرش 00 
نفي انمجيء والإتيان هلهاو «ضيرل عتمتست تعمد تدز 
نفى المكان على الله تعالى 5 

الرد على المشبهة فيما يتعلقون به من الآيات العى فيها ذكر الأعضآء 

الله تعالى غني 0 ا 00 
أن الله تعالى لا يُرى في الدنيا ولا في الآخرة ل 
أن الله تعالى واحد جارف نارفا واف ابل مرا جم ا 1 لو و 1 
أن الله تعالى عدل حكيم ا اا 0 
معنى العدل ا ل 
تعيين الأفعال 111173163601006 ا 1 
أن الله تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات 00 
أن الله تعالى لا يفعل القبيح ا جر با جو ل 0 فاج ا للا 16 
أفعال العباد منهمء والرد على الخالفين [ [ز[ |[ [ز|[ز[ز[ز [ز[ ز ز [ز ز[ [ 0 0 0 0 
القضاء والقدر ب لاك عد فى ركو رم مك ورج طق الع امن يام ا و 111 
تعيين القلبزية وذمهم أ كوف واو ماقو عم و ولا وو نه مدو و لم ا وا 












الدلالة على أن الله تعالى مريد وكاره 
أن الله تعالى لا يريد الظلم ولا يرضى 
التكليف قي اكوا ف جم عرو جوج ام 2 ماعو مك و عو ا 





الالطاف التى من أفعال العباد 
جواز نسخ الشرائع 


النبو عات 231 
كرامات أهل البيت 


نبوءة نبيغنا محمد يواد و تلفقة ومو جه ونه جوع عد جل وميه امفاج و و ا 01 


إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5,42 





ذكر فضائل أمير المؤمنين ومناقبه بكي 0006 اا 0 
علي بن أبي طالب سيف الله المسلول 

إمامة الحسن والحسين (ع) العام سقو وده مه مجاو اويا لوا للق وم لل وا 6 م 4101 
ذكر فضائلهما 0111 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 





مثالب معاوية وولده محم مقو ووو ووم شر ل با ا فم و ا 1 
شبه الحشوية التي يحتوجون بها لمعاوية والرد عليها 1 01 ااا 
إثبات الإمامة بعد الحسنين في أبنآثهما (ع) مع عه اع بعرو مو جاو مو ماه 4192 


(91ه) 


ذكر فضائلهم ومناتبهم ال 1 1ه م افد 1 نضا لد سي ولج دامر 11 817 
فضآئل أمير المؤمنين كليل ا 
فضائل فاطمة الزهرآء (ع) ا و اود مكو م وال او ال ووم ما سو ‏ /511 
فضآئل السبطين الحسئين (ع) و ا جار ف مواد اوم للا اق 
فضائل الخمسة المعصومين (ع) ااا ال 
زين العابدين تنه 8 ااا 14 1[ اا 
الباقر كله اي ا ره و 1 ا و له اللو اي و م 1 24 
الإمام الأعظم زيد بن علي (ع) اتج بام وواء وم 0 مدو وه ه مويه وعاء وزوز دي 2847 
الإمام محمد بن عبدالله ( النفس الزكية )(ع) اذ[ 1[ 1 
الإمام الحسين بن علي الفخي (ع) اا 
الإمام علي بن موسى الرضا (ع) ا 
الإمام القاسم بن ابراهيم (ع) ..... مط وم نه شاع ولع 4ه لوا امم راك د 2161 
الإمام الهادي طلِيّنه تميس اماما عي اموق وا عو بويا مم مام وأ معد 4086 
الإمام الناصر الأطروش طَلِمّل ماح وأو ومع ووه وأ ايند وامواه لاع مهاه اع الو 286 5.7015 
الإمام المهدي المنعظر طلييّف 00 0 ااا 
ما ورد في جماعة معينين من أهل ايت (ع) ولاه لمفموق ما مل مادم وت لقااء 
فضل أهل البيت (ع ) على العموم صمي تهات حو لو ومن موقن مخ ددمي لاله 
وجوب الصلاة عليهم اس شمن ونير رار د اانا خع فادو ره ووه و امامو لس لا 
وجوب مودتهم ا ا ال 
وجوب إكرامهم وقضاء حوائجهم ا 0 1 اك 
حكم باغضهم وقاتلهم ع مع ال س6 بام قم اح ا سس 1 1ت لسلا جام 51/1 
اتباع مذهبهم وعصمة جماعتهم و 2 4 2 ع فك فل م د رو عر 118 
وجوب نصرتهم والقيام معهم ند ذم اندع اعموطخم ته عو الام او 61 
زيارة قبورهم واوا مقع 62م ع م ام هر عه كع م قي حول وق وه #ع موم وام عد مسح 6100022 
مناقب أتباعهم وشيعتهم رضي الله عنهم ا 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي بالمدكر دا 
الموالاة والمعاداة 0 ااا اا ا 
الوعد والوعيد 0 ا 
الموت والفناء عطقو دوه م م يت ونه تي دمن ماطح ةعميم تو موي يه 
عذاب القبر ات ع 4 4ه 1 03 614543 ل اادج عن البو ع ان ملو يع لابه 1 27160 
النفخ في الصور ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 


البعث ااا 1 10 








في انم العالع وعثر الميرانات 0. اع ا اماد 
في السؤال وشهادة الشهود في 

أخذ صحف الأعمال كخم اع لام كي طم عم نوكم ؟ لحو وه زنوج ماو عو ما 127 

كان معد 0 دوو دن ملو ا ل ب 0 

الميزان 10 

ظهور العلامات في الوجوه 

الانتصاف والمقاصة بين المخلوقين 

الصراط 

الشفاعة 

الجنة والنار 

التوبة 

الأذان والإقامة 

فروض الصلاة وسننها وهيكاتها 

صلاة المرأة 

سجود السهو 

صلاة السغر 

إمامة الصلاة 

النهي عن الظلم 

ما يجوز لدعاة الحق أن يفعلوه مع الظلمة 0 0 ا 

التحذير من الزنآء والنهي عنه 

التحذير من اللواط وما أشبهه 

التحذير من شرب الخمر والمسكر ارده عاو اموه الور ا ا ا 0 

التحذير عن استعمال المغاني والنهي عن اللهو 

الفهرس للد مو و 





)6099( 





تبط بدك 


